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مقدمة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدئا محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

ظهرت أول طبعة من هذا الكتاب تحت اسم : ' معالم تاريخ مصر القديم' 
قامت بطباعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فرع الإس كندرية » عام 1915 . 
وعندما نفذت هذه الطبعة أعيد تصويرها بنفس العنوان بمعرفة ناشر مكتبة نهضة 
الشرق بجامعة القاهرة » عام ١984‏ . 

وبعد ذلك قمت بإعداد نسخة جديدة منقحة وقامت هيئة الآثار المصرية 
بطباعتها فى * سلسلة التقافة الأثرية والتاريخية -مشروع المائة كتاب ' (العدد ).2 
ظهر الجزء الأول منها تحت عنوان ' تاريخ مصر القديمة ' عام 1548 : وظهسر 
الجزء الثانى مكملا للثول ( العدد ١؟”‏ ) عام ١9917‏ ؛ ومنذ هذا التاريخ وأنا أفكر فى 
إعداد طبعة ثالئة منقحة أيضا وبها بعض التعديلات عن النسخ السابقة وزودتها 
بأحدث المراجع التى ظهرت فى مجال علم الدراسات المصرية القديمة » فمع إشراقة 
شمس كل يوم جديد يظهر مؤلف جديد عن تاريخ مصر القديم وحضارتها فى جميع 
أنحاء العالم » ولهذا فإن التأليف باللغة العربية فى هذا المجال ما زلنا نعتمد فيه علسى 
المصادر الأجنبية » ومن هنا جاءت صعوبة التأليف فى تاريخ مصر القديم ولهذا 
فنحن ننشد فى كل نسخة الوصول إلى ما هو أفضل من معلومات ولكن لن نصل أبدا 
إلى حد الاكتفاء أو أننا نستطيع أن نؤكد معلومة بشكل قاطع لأن الاكتشافات الحديئة 
كثيرا ما تغير ما لدينا من معلومات أو تضيف إليها . ولهذا كما يذكر أستاذنا د. زايد 
فى مقدمة كتابه ' مصر الخالدة * » ص ج : ' إن البحث فى التاريخ القديم بوجه عام 
ايسث فيه متعة مادية مثل بعض الأبحاث .. إنما للتاريخ القديم عشانقه وطلابه ٠‏ 
خصوصا تاريخ مصر القديم الذى امتاز بأصالته وقوته *  .‏ 

ولهذ! فإئئنى أضع هذه النسخة الجديدة بين يدى القارئ العادى والدارس 
راجيا أن يجدا فيها ما يحقق رغعبتهما .. 
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يتناول هذا الجزء معالم تاريخ مصر القديم منذ أقدم العصور حقكى نهايسة 
الأسرة الرابعة عشرة ( أى حتى عام ١٠١4‏ قبل الميلاد تقريبا ) ويلقى هذا الكتساب 
الضوء على التاريخ السياسى لمصر القديمة خلال عصورها المختلفة » مع الإشسسارة 
إلى أهم الآثار والمظاهر الحضارية التى خلفها الإنسان المصرى القديم فى كل عصر 
من عصور هذا التاريخ الطويل ؛ مع الاهتمام بشرح وتوضيح للأحداث السياسية 
الهامة وما حققه الملوك فى سياستهم الداخلية والخارجية ء وذلك اعتمادا على ما ذكره 
بعض المؤلفين ممن قاموا بالكتابة عن تاريخ مصسر القديم وتناولوه بالشرح 
والمناقشة : وقد استلزم الأمر عرضا لبعض الآراء التى ذكروها وذلك للوصول إلى 
إعطاء صورة واضحة تضع القارئ على الطريق الصحيح لفهم التاريخ السياسى القديم 
لهذا البلد العريق . ْ 
والحقيقة أن تاريخ مصر القديم زاخر وعامر بالأحداث والتطورات نظرا لما 
حوته عصوره من فترات خالدة مجيدة تعبر عن جهد الإنسان المصرى القديم وثتفوقه 
الحضارى لما تنفرد به حضارته عن حضارات العناصر البشرية المعاصرة له فى 
البلاد المجاورة فيما تركه وخلفه من آثار مختلفة ومتنوعة تعد المصدر الرئيسسى 
لدراسة هذا التاريخ وتلك الحضارة . 


كما تعد الآثار التى خلفها المصريون القدماء خير شاهد على تاريخهم المجيد 
وتعبز عن مدى قدرة الإنسان المصرى القديم وصبره على صنع حضاركه فكان 
تاريخه صورة من صور النضوم السياسى والتكامل الحضارى . كما أن تشييد' وإقامة 
هذه الأثار في هذه الصورة المتقنة إنما يعبر عن عمق فى الفكر الديني الذى كان هو 
المحرك الرئيسى وراء صنع هذه الحضارة العظيمة . 
ودراسة هذه الأثار المتعددة دراسة علمية وافية يبين لنا الظروف التى نشأ 
فيها المصريون القدماء وكيفية تفاعلهم مع عناصر البيئة وكيف استطاعو! على الرغم 
من كل الظروف الصسعبة فى البداية أن يقيموا ويضيفوا ويمسوروا عبر تاريخهم 
حضارة عريقة وأن يتركوا بصماتهم الحضارية على هذه الأرض الطيبة . 


والمتأمل فى آثار مصر القديمة والدارس لنقوشها يلاحظ أنها تعكس الكثير 


نت 


من أحداث حياتهم السياسية ونظم حكمهم والإدارة التى طبقوها وحافظوا عليها » 
وحياتهم الدينية وعقائدهم » وما كان يسود حياتهم الاجتماعية من نظم وعادات 
وتقاليد ؛ كما أنها تبين ما بلغوه من نضوج ومعارف فى مجمال الفنون المختلفة 
والآداب والعلوم المتنوعة 4 كما أنها تعكس لنا بعض مظاهر حياتهم اليومية وما 
دونوه من حكم ونصائح . فهى الدليل المادى على ما بلغه المصريون القدماء من 
تطور يضعهم فى مكانة حضارية متفوقة بين حضارات العالم القديم » كما تبيين لنا 
تلك الآثار كيف أنهم استطاعوا استغلال مصادر ثرواتهم الطبيعية فى تطوير حياتهم . 
كما أنها تعكس بعض التجارب التى أثرت فى حياة الإنسان المصرى القديم . وكيف 
استطاعوا أيضا أن يتغلبوا على الكثير من الصعاب التى واجهتهم » وأن يحافظوا على 
وحدتهم السياسية عبر هذا التاريخ الطويل سواء فى فترات القوة أم الضعف التى 
تعرض لها مجتمعهم من ثورات داخلية أو غزوات أجنبية أو تأثيرات خارجية . 
وبفضل هذه الوحدة السياسية استطاعوا أن يحققوا الكثير فى مجالات الحضارة . 

ولحسن الحظ فإن أغلب هذه الآثار لا يزال قائمسا فى المناصطق الأثرية 
المتعددة والمنتشرة فى كل محافظات مصر » كما يزخر المتحف المصرى والمتاحف 
الإقليمية في الداخل بكثير من آثار المصريين القدماء كما حوت جميع المتاحف 
والمجموعات الخاصة فى الخارج بالعديد منها . 

وعلى الرغم من أن هذه الأثار الكثيرة والمتنوعة قد أسدل عليها ستار 
الصسمت والسكون منذ آلاف السنين ٠‏ إلا أنها لا تزال تجذب الناظر إليها فتقفير فى 
نفسه الإعجاب والتقدير والدهشة والتساؤل لضخامتها » ولما تظهر عليه من دقة فسى 
الصنع » ومقاومتها لعوامل الطبيعة والزمن » ورغم مرور آلاف السنين عليها إلا أنها 
لا تزال باقيه لتثبت للعالم الحديث والمعاصر أن المصريين القدماء هم صانعواا أصول 
وأمجاد حضارية عريقة على ضفاف وادى النيل الخصب والمعطاء . 

وعلى الرغم مما كتب عن تاريخ مصر القديم وحضارتها إلا أن هذا التاريخ 
وتلك الحضارة لا يزالان يجذبان اهتمام علماء الدراسات المصرية القديمة وغير 
المتخصصين من جميع أنحاء العالم » لأنهما كالمعين الذى لا ينضب . 
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إن الجميع يحاول إلقاء الضوء على هذا التاريخ ودراسة مظاهر هذه 
الحضارة والكثيف عن أسرارها وما شابها من غموض . فيجد فيهما الدارس أو 
الباحث ما يحقق ذاته بالوصول إلى الكشف عن أثر جديد أو معلومسة جديدة ..أو 
ترجمة نص لم ينشر من قبل ؛ كما يجد فيها المتخصص أو غسير المتخصص ما 
يروى ظبأه فى مجالات المعارف التى توصل إليها المصرى القديم . ولهذا فإن 
الوقوف على أحداث هذا التاريخ ومظاهر هذه الحضارة ضرورة ثقاقية لابد أن يتسلح 
بها كل مواطن مصرى مثقف يعيش على أرض هذا الوطن الغالى الذى تنطق أرضصه 
بالتاريخ وتزخر بآثار حضارته . ويتكون هذا الجزء من مدخل وعشرة فصول . 
ففى المدخل حاولت إبراز أهمية دراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم 
والأسباب التى من أجلها يجب أن نهتم بدراسة هذا التاريخ » وما هو واجبئا نحو هذا 
التراث الأثر ى الهائل وكيف يمكن لأبناء مصر من الجيل الحالى والأجيال القادمة أن 
يحافظوا على تراثهم القديم كما تحدثت عن الأساليب التى يجب اتباعها لنشر ما يمكن 
تسميته بالوعى الأثرى وثقافة معرفة أحداث هذا التاريخ ومظاهر هذه الحضارة - 


وفى الفصل الأول تحدثت عن ' نشأة علم الدراسات المصرية القديمسة'» 
مئذ خطواته الأولى التى بدأت بالتعرف على آثار مصر القديمة » ثم الخطوة الثانية 
التى جاءت فى أعقاب حملة بونابرت على مصر » والخطوة الثالثة التى تحققت بفضل 
اكتشاف حجر رشيد وقراءة علامات ورموز اللغة المصرية القديمة ودور شامبوليون 
» والخطوة الرابعة التى بدأت بعد اكتشاف شامبوليون وتوافد علماء أوروبا على 
دراسة الآثار المصرية » والخطوة الخامسة بدأت منذ أن أنشأت فرنسا علم الدراسات 
المصرية القديمة عام ١‏ »؛ وتطور دراسته » وذكرت أسماء هولاء العلماء 
ومجهوداتهم بعضهم في وضع الأسس الأولى لعلم الدراسات المصرية 
القديمة . فتحدثت عن النشأة والتطور والازدهار وتنوع الدراسات بفطسل جهود 
مجموعة كبيرة من العلماء وختمت هذا الفصل بالحديث عن أهم التخصصسات فى 
مجال علم الدراسات المصرية وخاصة ما حدث من تقدم وتطور فى دراسة اللغة 
المصرية القديمة وما تشير إليه أحدث مؤلفات البيبليوغرافيا فى علم الدراسسات 

المصرية القديمة من مؤلفات حديتة وبحوث فى هذا التخصص الهام ٠‏ 
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وفى الفصل الثانى الذى يعد أكبر الفصل وأهمها » تحدثت أولا عن مصادر 
دراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها » وتعد الآثار ما كان مكتوبا منها أو غير 
مكتوب » أهم مصدر لدراسة هذا التاريخ وتلك الحضارة » وتحدثت عن الآثار التسى 
تمدنا بمعلومة أو أكثر فى مجال الأحداث التاريخية من لوحات صغيرة ؛ أو قوائم 
ملكية وكذلك ما كتبه مانيتون ٠‏ أو آثار متنوعة تحدثنا عن السياسة العامة ٠‏ أو تحدثنا 
عن حياة الملوك » وسياستهم فى المجالين الداخلى والخارجى ٠‏ أو تحدثنا عن النفوذ 
الأجنبي أو الاحتلال الأجنبى لمصر . وتحدثت كذلك عن الآثار كمصدر هام لدراسة 
الحضارة المصرية القديمة فى مظاهرها المختلفة » وتحدثت ثانيا عما ورد فى بعضص 
المصادر التاريخية فى بلاد الشرق القديم عن فترات معاصرة لتاريخ مصر القديم. 
وتحدثت ثالثا عن كتابات الرحالة والمؤرخين والفلاسفة اليونان والرومان الذين زاروا 
مصن وعن غيرهم ممن استقروا فى مدنها الكبرى . وتحدثت رابعا عسن يعسضس 
الإشارات التى وردت فى الكتب المقدسة . وتحدثت خامسا عما جاء فى المصادر 
. العربية فى العصور الوسطى وختمت هذا الفصل بنظرة تحليلية لهذه الممسادر 
المتنوعة . 
وخصصت الفصل الثالنث لدراسة تقسيم عصور تاريخ مصر القديم والتقويم 
عند المصريين القدماء فتحدثت أولا عن التاريخ » وما هى المصادر التى اعتمد عليها 
علماء الدراسات المصرية القديمة لمعرفة بداية تاريخ عصور ما قبل الأسرات ؛ أو 
عصور ما قبل التأريخ وبالتالى نشأة الحضارة المصرية القديمة . وذكرت التواريخ 
التقريبية التى أعطاها العلماء لبعض المواقع أو المحلات أو المراكز الحضارية قفى 
عصور ما قبل التأريخ وبخاصة العصر الحجرى الحديث . 
وتحدثت كذلك عن المصادر الثى اعتمدوا عليها لمعرفة بداية العصور 
التاريخية والتطور الحضارى » وكيف قسم العلماء هذه العصور التاريخية إلى عشسر 
قترات زمنية طويلة + وتساءلت : أين مكان تاريخ الرسل والأنبياء الذين وفدوا إلى 
أرض مصر وتشرف بهم ثراها فى هذه الأزمنة البعيدة من هذا التقسيم ؟ وتحدشت 
ثائيا عن التفويم وكيف طبق المصريون القدماء التقويم المدنى بكسل تفاصيله وما 


الغرض مئه ٠.‏ 
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وفى الفصل الرابع : تحدثت عن طبيعة البلاد التى شهدت وقسوع أحداث 
وفاعليات هذا التاريخ وتكوين وتطور مظاهر هذه الحضارة » وتحدثت كذلك عسن 
تأثير البيئة على السكان وتجارب الإنسان المصرى مع البيئة » وناقشت إلى أى جنس 
كان ينتمى الإنسان المصرى الأول الذى عمر أرض الوادى وانتشر فى ربوعه . 
وتناولت فى الفصل الخامس عصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) أو 
العصور الحجرية وظهور المحلات السكانية وبداية التاريخ وميلاد الحضارة وما بذله 
الإنسان المصرى القديم خلالها من مجهودات ٠‏ فتحدثت عن فجر العصور الحجرية ٠‏ 
العصور الحجرية القديمة المختلفة » وأهم المواقم أو المحلات أو المراكز التى شهدت 
ميلاد حضارة أقدم سلالات الإنسان المصرى القديم » ثم تحدثات عن الاندمساج 
الحضارى فى عصور ما قبل الأسرات » والشواهد الأثرية التى تدل على التأثير بين 
حضارات الوجه القبلى والوجه البحرى ؛ ثم مراحل التكوين السياسى قبل تكوين أول 
أسرة ملكية فى مصر . ومهما يكن الأمر » فإن تلك الفترة البعيدة شهدت عدة أجداث 
تاريخية قبل تحقيق وحدة البلاد » وكانت فترة توصل فيها الإنسان المصرى القديم إلى 
درجة من النضوج والرقى في عدة مجالات حضارية ؛ وتمثل ذلك فى أن تقلد ملوك 
مصصر الأوائل مقاليد الحكم ما كان إلا نتيجة لتلك القرون الطويلة من التجارب والعمل 
الدائم المتصل فى سبيل التطور بنظم الحكم والإدارة . 
أما الفصل السادس فتحدتت فيه عن عصر بداية الأسرات واستقرار وحدة 
البلاد السياسية ويشمل الأسرتين الأولى والثانية » وهو العصر الذى يحدد بداية 
التاريخ المتفق عليه بين علماء الدراسات المصرية » وقد شرحت أن ذلك مرتبسط 
بعاملين : عامل سياسى » وهو تحقيق وحدة البلاد ووضع أمسس الحكم والإدارة ؛ 
وعامل حضارى » وهو اختراع الكتابة وما ترتب عليه من عوامل تطور . 
وتحدثت فى الفصل السابع عن عصر الدولة القديمة » ويشمل الأسرة الثالثة 
حتى السادسة ٠‏ وتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية فى الداخل » وتأمين المدود 
فى الشرق والغرب والجنوب » واتساع صلات مصر بغيرها فى الخارج » وألقيسست 
الشوء على حالة الشعب فى هذه الفترة + ويمكن القول بأن الشعب المصرى - كان 
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أكثر الشعوب إنسانية - وساهم بالكثير فى الإنجازات الحضارية قى هذا العصر » 
وكان لديه شعور دينى عميق ولديه معنى واضح عن العدل والظلم ؛ وما هو حمسن 
وما هو سيئ فى نظر المعبودات ؛ وكان مسلكه العام يتميز بمجهود فعلي لإطاعة ما 
نادى به أهل الديانة وأصحاب الفكر والأدب من تعاليم وحكم وقيم ومبادئ ؛ فكان 
عليه تنفيذ هذه السلوكيات واتباع تلك المبادئ والتمسك بهذه القيم واحترام قوانين 
الدولة » لكى يصبح فى علاقة طيبة مع المعبودات ويكسب رضاهم عليه . 
أما العصر الوسيط الأول الذى تضمنه الفصل الثامن » فيمتد مسن بداية 

الأسرة السابعة حتى نهاية الأسرة العاشرة » وهى فترة ضعف سياسى وثورة 
اجتماعية فى الداخل » نرى فيها انهيار السلطة المركزية وأزدياد نفوذ حكام الأف-اليم 
وتعطل المهن والحرف والصناعات وائقلاب الأوضاع الاجتماعية حتى جاء عصر 

الأسرة السابعة إلى العاشرة وأصبح العرش فيه محل نزاع بين بيوت وأسرات محلية 
قوية لها نفوذ من بينها أدعياء للحكم وطامعون فيه » ونجد أن أهم آثار العصر 
الوسيط الأول هى تلك البرديات التى تعكس لنا بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى 
هذه الفترة المضطربة . 

وفى الفصل التاسع تحدثت عن قيام عصر الدولة الوسطى ؛ وتشمل 

الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة » وبينت أن قيام الدولة الوسطى كان بعد تلك 

الفترة الطويلة من الاضطرابات التى انتهت فى حوالى ألفين قبل الميلاد » فقد اتحدت 
السلطة المركزية من جديد » وعادت للملكية هيبتها » واس تعادت مصر وحدتها 
السياسية من جديد فى مجال التقدم الحضارى والترابط السياسى » وقام الملوك خلال 
هذه القترة بتأمين الحدود في الشرق والغرب والجنوب » وبتنفيذ الكثير من 
المشروعات فى الداخل وخاصصة مشاريع الرى في الفيوم » وفيما ينخفص العلاقفات 
الخارجية » فيبدو أن الاتصال بسوريا العليا وبيبلوس كان قائما على التبادل التجارى 
والثقافى » وبالنسبة للمعتقدات الدينية فقد شاعت ديانة المعبود أوزير حامى الموتسى 
والمهيمن على عالم الآخرة » ومن الناحية الفنية فقد تقدمت فى تلك الفترة جميع الفنون 
وخاصة فن النحت » وزاد الإنتاج الأدبى وخاصة فى مجال الأدب القصصى . 
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أما الفصل العاشر فقد تناولت فيه أهم أحداث العصر الوسيط الفانى مسن 
بداية الأسرة الثالثة عشرة حتى نهاية الأسرة الرابعة عشرة وهى فترة شهدت فيسها 
البلاد المراع على السلطة من جديد » وما ترتب عليه من تمزق وحدتها وضعف ها 
السياسى وتعرضيها للغزو الأجنبى لأول مرة فى تاريخها » ونتيجة لذلك نجد أن 
الإنتاج الفنى نفسه قد قل إلى حد كبير فى أكثر من مجال ٠‏ 

والله أسأل أن يوفقنى فى إبراز أهمية تاريخ مصر القديم عير عصوره 
المختلفة إشادة بجهد الإنسان المصرى القديم وتاريخه الذى ما زال الكشف عن 
غموضه يزداد يوما بعد يوم بفضل مجهودات علماء الدراسات المصرية فى مجال 
الحفائر والدراسات والنشر والتأليف . 


المؤّلئكق 





١١ 
مدخل‎ 
أهمبة دراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم‎ 

فى هذا الزمن الذى تسيطر فيه على عقولنا البحوث العلمية فى المجالات 
المتعددة والتكنولوجيا الحديثة » والغنية بالآمال بالنسبة للحاضر والمس تققبل » وفى 
عصر تطفى فيه مشاكل الحياذً المادية على تفكيرنا » فإنه قد يبدو غير منطقى أن نهتم 
بالماضى وبدراسة تاريخ مصر القديم الذى يبعد عنا كثيرا من حيث الزمن ومن حيث 
طبيعة الأحداث ؛ ونترك تلك المشاكل التى تفرضها علينا حضارة القرن الحالى دون 
التفكير فيها وفى محاولة حلها ٠‏ وقد يراه الكثيرون نوعا من ' الترف التقافى * الحديث 
عن الاهتمام بدراسة آثلو مصر وتراثها الحضارى ؛ فى الوقت الذى يعانى فيه 
الشعب أساسا من ارتفاع تكاليف المعيشة ؛ ومن التصارع على لقمة العيش . 

ولكن رغم تقديرنا الكامل لأولوية اهتمام الناس بالمطالب اليومية التى تتزايد 
أعباؤها إلا أن إحياء التراث الحاضرى فى ضمير أمتنا سيكون له أكبر الأفر فى 
تحقيق نهضة مصير واستلهام المثل العليا والقيم من تاريخنا القديم . 

فهناك أكثر من خمسة آلاف عام قد مضت » منذ قيام ملوك مصر الأوائل 
بحكم مصر فى دولة متحدة القطرين ؛ وهئاك ما يقرب من عشرين قرنا قد مضت 
منذ أن اندثرت آخر أحداث ذلك التاريخ .(1) 

لذلك لنا أن نسأل ما فائدة دراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم ؟ والإجابة عن 
مثل هذا السؤال تنحصر فى أبراز النقاط التالية : 

أولا : أن هذا التاريخ يعد من أقدم تواريخ العالم الحديث وأقدم تواريخ 
البشرية بأجمعها . وفى الواقع أننا لا نستطيع تحديد بداية تاريخ مصر القديم » فأحداثه 
ترجع إلى عصور ما قبل التأريخ » ويمكن القول أيضا بأن هذه العصور لا 


)1( . 6 - 5 .م ,(1965) قانة2 ,عتمعاعصمط عاموع رآ معأكداممن17 
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يمكن تحديد بدايتها بزمن أو بتاريخ مؤكد ولكن نعرف أنها انتهت خلال القرن الثالث‎ 
والثلاثين أو الثاني والثلاثين قبل الميلاد » وهو القرن الذى يحدد بداية ما يسمى‎ 
٠. بالعصور التاريخية‎ 
ثانيا : أن أهمية هذا التاريخ لا ترجع إلى عامل القدم فحسب بل لطابع‎ 
الاستمرار فيه » فنجد أن العصور التاريخية فيه تتوالى بعضها وراء بعضها الآخر ؛‎ 
ولكن لا تختلف كل مثها عن الأخرى » ولا تنفصل بعضها عن بعض بعوامل‎ 
. اننصالية كبيرة أو عميقة‎ 
ثالثا : نجح المصرى القديم عير عصور هذا التاريخ الطويل أن يحافظ على‎ 
الإطار العام والملامح العامة لتاريخه عير العصور الطويلة المختلفة » على الرغم من‎ 
أن الإطار العام قد تَأُثْر أحيانا بفترات تمزق وعوامل ضعف عديدة اتخذت مظاهر‎ 
قفى خلال العصور التاريخية الطويلة عان تاريخ مصر القديم من بعسض‎ 
الأحداث التى يمكن أن يتعرض لها أى مجتمع إنسانى فى العصر الحديث من ثورات‎ 
اجتماعية أو أنواع الصراع العبياسى واضطرابات اقتصادية أو مجاعة أو تأثيرات‎ 
خارجية وغزوات وهجرات أجنبية ولم يسام تاريخ مصر القديم من أى من هذه‎ 
الأحداث » ولكن المصرى القديم استطاع أن يخرج من كل هذه المعسن والصعاب‎ 
أقوى مما كان . ولذلك فإن مصير الغزاة الذين حاولوا أكثر من مرة غزو مصر فى‎ 
» فترات الضعف والتفكك السياسي كان إما الطرد تحت ضغوط المقاومة الوطنية‎ 
فخرجوا منها دون التأثير فى نظمها وأوضاعها السياسية المتوارثة ؛ أو محاولة‎ 
الاستقرار فى ربوعها الخصبة والتكيف مع ظروف الحياة فيها واعتناق مظاهر‎ 
. حضارثها‎ 
فمنذ العصر الحجرى الحديث حتى الغزو المقدونى فى عام 117 قبل الميلاد‎ 
. نجد أن تاريخ مصر القديم يتوالى فى إطار موحد متماسك‎ 
رابعا : لم يعرف تاريخ مصر القديم التعصب فى معتقداته وعباداته الدينية‎ 
فسلم تاريخه من نوازع التطرف والفتن ولهذا سلمت معظم معالمه الأثرية من الضياع‎ 
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ولم تخرب إلا فى حالات قليلة نادرة » وكان المصريون القدماء يمتسازون بالتسامح 
فيما يخص العقيدة والمعتقد » فكان لكل أقليم معبسوده أو معبودته الخاصة به » 
ويعترف فى الوقت نفسه بالمعبودات التى تعبد وتقدس فى الأقاليم الأخرى المجاورة 
أو البعيدة » ويمكننا أن نجد إلى جانب عبادة المعبود المحلى فى الأقليم عبادات أخرى 
لمعبودات مختلفة » ومن ناحية أخرى يمكن لكاهن واحد أن يكون فى خدمة أكثر من 
متيو أو معبودة » ويصبح كاهنا لمجموعة من المعبودات ويتولى أكثر من وظيفة 
لخدمة الطقوس المختلفة لهذه المعبودات فى المعابد الرئيسية أو المحلية » وتعد روح 
التسامح هذه من أهم خصائص الديانة المصرية القديمة » وتدل أيضا على سمو تفكير 
المصرى القديم فى معتقده . 

خامسا : يكفى تاريخ مصر القديم فخرا » أن عصوره المختلفة شهدت وفود 
العديد من الرسل و الأنبياء عليهم السلام » منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب ٠»‏ وشيدنا 
يوسف واخوته » وسيدنا موسى الذى نشأ وتربى على أرض مصر » وعاش فسى 
عصر أحد ملوكها القدماء . حتى اختاره الله سبحانه وتعالى هو وأخوه سيدنا هارون 
ليبلغا رسالة الإيمان والإسلام لله إلى المسئول - فرعون وآله » ولكن هذا المسئول 
وآله كفروا بآيات الله عز واستكبروا فكان عقابهم الغرق أجمعين وأصسحوا مثلية 
لأقوام الكفر الذين سبقوهم فى مناطق أخرى . 

سادسا : لو تأملنا تاريخ مصر القديم جيدا لوجدنا فيه العظة والعبرة لينسى 
الإنسان ؛ لأن المصدريين القدماء أدركوا أنفسهم حقيقة الموت وأن الإنسان مهما أقام 
من آثار مختئفة الأنواع والأشكال والأحجام » ومهما بلغ من وسائل المعرفة » ومهما 
عاش من سنين » فإن مصيره الموت ولن يبق من الإنسان إلا ذكراه ممثلة فى آثاره : 
ولن يبق من تاريخه سوى الكلمات التى تعير عنها نقوش وكتابات آثاره ووثائقه 
المخثلفة . 

سابعا : حتتى يومنا هذا يميل بعض الباحثين إلى اعتبار تاريخ مصر القديسم 
تاريخا محددا وجافا فى إطار ثابت غير إنساني» ولكنه في الواقع شئ يختلف عن ككلى 
هذا التجنى بل هو على العكس من ذلك لأنه يحمل بين طياته أعماقا وؤنزعات إنسانية 
متعددة» كما أن الشعب المصرى كان معروفا بإنسانيته . وتبين لنا النصوص طبيعة 
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العلاقات التى كانت سائدة بين الناس . فبالقيم والتفانى فى العمل والتعاون بين أفراد 
الجماعة صئع المصرى القديم تاريخه وحضارته . إن إيمان المصرى القديم بعمله 
والهدف منه مهما تكون طبيعة هذا الهدف أو قد يكون هدفا غريبا على منطقنا فى 
العصر الحالى ؛ وما آمن به المصرى من معتقدات وما تمسك به من قيم أخلاقية 
وروحية » يبين لنا أن حضارة مصر القديمة كانت حضارة عطاء وفكر دينى عميق 
وهى ميزة تكاد تنفرد بها بين حضارات الشعوب القديمة . ولهذا فإن ما حققه 
المصسرى القديم عبر تاريخه الطويل قد يعجز أن يحققه أخيه الإنسان فى عصرنا 
الحديث بإمكانياته المادية المتعددة والمتطورة . 

ثامنا : لابد من دراسة تاريخنا لأنه جزء من تاريخ منطقة الشرق الأدنسى 
القديم الذى يبين ما توصل إليه وحققه فكر الإنسان المصرى القديم فى السياسة 
والديائة والتقافة والفنون والصناعات والحرف . وكيف أثر هذا الإنسان بفكره في 
جماعات الحضارات المحيطة به » وإلى أى مدى تأثر بها ؟ وعلى أى سمس أقام 
علاقاته الخارجية وما اتخذته من مظاهر ؟ وما هى ملامحه تاريخه بالنسبة لتواريخ 
هذه الشعوب المحيطة به . 

تاسعا : يجب علينا أن نعرف جيدا تاريخ مصر القديم لأنه جزء من تاريخنا 
القومى . ولا شك فى أن معرفة تاريخنا القديم هو واجب قومى يمليه علينا حبنا لهذا 
الوطن وشعورنا بالانتماء إلى أرضه ٠‏ فالتعرف على التاريخ القومى القديم هو بمثابة 
التعرف على الذات الوطنية والشخصية المصرية . ٠‏ 

إن من وأجب كل مواطن مصدرى أن يتعرف على هذا التاريخ لأنسه جزء 
منه » ومع الأسف فما زال أكثر المصريين ؛ بما فى ذلك عدد كبيو من المثقفين » 
يجهلون هذا التاريخ ؛ أما العامة فلا يحفون به ولا يتأثرون بذكر أحداثه أو مشاهدة 
آثاره العظيمة والإعجاب بها » بل إن بعضهم ينفر منه ويكاد ينكره ويعده تاريخا وثنيا 
وذلك لعدم توافر الفهم والوعى الكافى عن حقيقة هذ الأشار وما تحمله من 
معان » ولاشك فى أن سياسة الاستعمار قد باعدت بيننا وبين الاهتمام بدراسة تاريخنا 
القديم ؛ وفرض علينا أن نعرف تاريخ أوروبا أكثر من معرفتنا لتاريخنا القومى 


١6ه‎ 


القديم » هذا إلى جانب ما حدث من سلب ونهب لآثارنا من قبل القناصل الأجائب7) 
والبعثات الأجنبية قبل صدور قأنون حماية الآثار رقم ١4‏ لسنة ١91١‏ . 


ومحاولتنا فهم تاريخنا القومى القديم وما مر بهذا الوطن والارض من 
أحداث قديمة » يساعدنا على فهم كثير من الأمور ويجعلنا نربط الماضى بالحاضر » 
ويجعلنا أكثر تمسكا بأرضنا لكى يصبح الماضى بما فيه عظة لأجيال المستقبل . 

عاشرا : يجب علينا أن نبذل الجهد لدراسة هذا التاريخ دراسة علمية وتحليل 
مادته على أسس علمية » وأن نبحث بجد عصوره المختلفة وأن نكون جادين أيضا فى 
النشر العلمى ؛ فكل كلمة تكتب ثم تنشر عن تاريخ مصر القديم هى سجل علينسا 
للحاضر والمستقبل . لذلك يجب أن نحسن الفهم عند دراستنا لآثارنا أكثر من غيرنا . 
وبذلك نستطيع أن ندافع بأسلوب علمى » ضد بعض العلماء ممن تجنوا على تساريخ 
مصر القديم » وأساءوا! فهم أحداثه » ونظرو! إليه نظرة غير واقعية وغير محايدة7"ا 
ولم يتجهوا فى كتاباتهم اتجاها علميا سليما وخرجوا علينا ببعض النظريات الخاطئة » 
ومن واجبنا أن نحاول إبراز الجوائب الإيجابية فى هذا التاريخ بعيدا عن التشسيرات 
السلبية التى أدخلت عليه وأدت إلى كثير من الأخطاء . ومعرفتنا الجيدة لتاريخنا 
تجعلنا نرد بأسلوب علمى على كل من تسول له نفسه النيل مما حققه أجدادنا الأوافئل 
من عظيم الأعمال والإنجازات » يعجز الإنسان فى عصرنا الحديث بكل ما أوتى من 
معارف وإمكانيات مادية متطورة ومتعددة أن يحقق مثلها . 
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ويجب أن نركز فى دراستئا ليس فقط على الأحداث التاريغية أو أعمال 
الملوك وسياستهم الداخلية والخارجية بل يجب أن نهتم أكثر بدراسة حياة الشعوب 
وأنشطة أفراده وجماعاته التى هى جزء هام من هذا التاريخ فإليهم يرجع الفضل فسى 
صنع هذا التاريخ وإقامة هذا التراث الأثرى الهائل الذى كان وأصبح من أهم تمسار 
غرسهم » ولابد من إعداد دراسة وطنية واعية لتاريذنا القديم بكل أحدائه التاريخية 


(١)د.‏ محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم» سلس لة الثقافة 
الأثرية والتاريخية- مشروع المانة كتاب ؛العدد 218 هيئة الأثار المصرية؛: 21944 
ضن 17 

(؟) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة ١98١‏ » ص 1١"‏ . 
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والسياسية البارزة عبر هذا التاريخ الطويل لأول حضارة وأول دولة منظمة ثسهدها 
تاريخ الجنس البشرى على وجه الأرض . 

ولنا أن نقول أيضا أنه على الرغم من كثرة ما كتبه علماء الدراسات 
المصرية وما أكثر ما سوف يكتبون فى المستقبل عن فترات وأحداث هذا التاريخ ء 
فإن الصورة الحقيقية لحياة هذا الشعب أن تظهر معالمها واضحة إلا بعسد سئوات 
عديدة من البحث الجاد » وإلا سنظل بعيدين كل البعد عن فهم الكثير من أسرار تاريخ 
مصر القديم » وفهم الدور الفعال لشعب مصر القديمة . 

حادى عتبر : يجب علينا ألا نتفاخر بالكلام فقط بهذا التاريخ بل يجب 
علينا أن نعمل على نشر الوعى بين أبناء مصر ليصبحوا أكثر إدراكا لقيمة هذا 
التراث الأثرى المتنوع الذى تتضاءل إلى جواره آثار أى بلد آخر » وبقيمة ما يمثله 
كل أثر قائم من دلالات تاريخية وحضارية » ويجب علينا أيضا أن نحافظ على البقايا 
الأثرية المنتشرة فى جميع أراضى مصر وألا نعبت بها » وأن نكون أكسثر الناس 
حفاظا على هذا التراث لأنه جزء من هذه الأرض الطيبة التى نعيش عليها والتى 
عاصرت هذا التاريخ وكانت مسرحا لأحداث تاريخية هامة . وهذا التراث هو خسير 
شاهد علي أهمية هذا التاريخ » وهو فى الوقت نفسه يعكس أحدائه » ويكفى أن هذا 
التراث من صنع المصريين القدماء أنفسهم بأفكارهم وسواعدهم . 

ثانى عشر : نحن ننظر إلى الماضى باعتباره أحداثا مضت واندثرت وانتهى 
أمرها ولكن أليس الحاضدر هو امتداد للماضى وان اختلفت ظل روفه بيتة الإنسان 
وطرق معيشته وإمكانياته المادية ومعارفه وتجاربه وثقاقته وان اختلف أيضا ما حققه 
من إنجازات . ولهذا يمكننسا أن نعتبر تاريخ مصر القديسم هو ' الماضى 
الحى " لان آثاره التى خلفها الإنسان المصرى القديم نجدها منتشرة فى كل مكان على 
هذه الأرض الطيبة كأنها ' متحف مفتوح * تمثل آثاره جميع العصور التاريخية أو أنه 
كالزهرة التى ذبلت ولكن لا يزال عبقها ينتشر يقوة فى كل مكان . وعلى الرغم مسن 
لسكا الذس :وان علن “هذا ترات إلا أن تقوشه وتميوضة سكين لخذه:) رةه 
هامة ومظاهر حضارية متعددة تدل على ثراء حيأة الإنسان المصرى القديم وتعسدد 


و١‏ 
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ثالث عشر : يدعونا تاريخ مصر القديم إلى التأمل أكثر من أى تاريخ قديم 
فى العالم والتأمل يبعث فى النفس حب المعرفة والتعمق لمعرفة المزيد ٠‏ فالقارئ 
لتاريخ مصر القديم منذ أقدم عصوره يجد نفسه مدفوعا لتتبع أحداثه حتى النهاية قم 
يعاود الكرة لقراءته من جديد فيجد نفسه أنه يريد أن يعرف المزيد ثم المزيد عن هذا 
" "الماضصى الحى ' لعله يجد الإجابة على ما يكون قد علق فى ذهنه من تساؤلات عما 
ما توصل إليه الإنسان المصرى القديم من معارف وتجارب عجز العلم الحديث عمسن 
التوصل إلى معرفة أسرارها . 

رابع عشر : يجب الإشارة هنا إلى الكلمات الطيبة التى ذكرها الأستاذ جلال 
عيسى فى جريدة الأخبار فى ١191/17 / ١1‏ بخصوص أهمية دراسة التاريخ » 
فيقول : * والواقع ان التاريخ بجائب كونه غذاء للروح وصقلا للعقل وراحة للنفس » 
فإنه بمثابة ضمير للآمة ونبض قلبها وحاقظ لذاكرة شعبها . فإذا أهمل أصبح الشعب 
بلا ذاكرة أو تذكر أو وعى بأمجاد أجداده . ولذا فمن المحدتم على الشعوب النافضة 
تعميق الوعى بتاريخها والبحث فى الأعماق عن جذورها . 

والواقع ان حب تاريخ الوطن هو حب للوطن كما ان من أحب وطنه أحسب 
تاريخه . لذا يجب أن يوضع تاريخ مصر وحضارتها فى ضمير أمتنا وشعبنا * 

وأخيرا فإن واحدة فقط من هذه النقاط السابقة كفيلة وحدها بأن تدفعنا إلى 
الاهتمام بدراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم » فما بالك بها كلها مجتمعة . ويبقى بعد 
ذلك كله أن كتابة تاريخ أمة من الأمم بقلم أحد أبنائها إنما يصدر عن إحساس عميق 
بما كان عليه ماضيها » وإيمان قوى بحاضرها » وثقة كاملة فى مستقبلها » وهذا ما 
أرجو أن يشعر به كل مصرى محب لوطنه .. 

لذلك لابد من العمل الجاد والواعى لتجنيد خريجى كلية الآثار جامعة القاهرة 
وأقسام الآثار بالجامعات الأخرى للعمل بتدريس مادة تاريخ مصر القديم وحضارتها 
بنوع من التعمق لأبنائنا الصغار فى المدارس حتى يجد كل منهم الاهتمام الكافي 
بتدريس حضارة أجدادهم » ويقومو! أيضا باصطحابهم إلى المناطق الأثرية المتعددة ؛ 


١م‎ 

والشرح العلمى لهم حتى يذكروهم يأن هذه الأماكن شهدت الأعمال الجادة لأجدادهسم 
وكانت أمكنة اتحقيق ثقافتهم وأفكارهم ومعتقداتهم الدينية وخلاصة ما توصلوا إليه من 
معارف وتجارب . وأنها ليست أماكن للتنزه وتمضية الوقت دون فائدة علمية 
مستخلصة . كما عليهم أيضا اصطحابهم إلى المتحف المصرى والمتاحف الإقليمية 
لاطلاعهم عن قرب على مظاهر حضارة أجدادهم . فعليهم تقع مسئولية الإسهام فى 
إعداد جيل واع بتاريخ وحضارة أجداده ومرتبط منذ الصغر ووفى ومخلص لذكرى 
هؤلاء الأجداد الأقدمين . وفى كل مرحلة من مراحل التعليم يجب أن يدرس تاريخ 
مصر القديم بنوع من التوسع وألا يترك الطالب دراسة هذا التاريخ فى أية مرحلة 
حتى عند دخوله الجامعة » فيجب أن يدرس هذا التاريخ فى جميسع أقسام كليات 
الجامعة . كما يجب تكليف خريجى تسم الترميم بكلية الآثار للعمل بالمناطق الأثرية 
المختلفة للمحافظة على الآثار وحمايتها من حبث العابثين بطريقة علمية بعد توفسير 
الظر وف المعيشية الملائمة لهم ووضع كل الإمكانيات المادية تحت تحت أيديهسم وإيفاد 
النابغين منهم فى بعثات لتعلم أحدث وسائل الترميم حتى لا يظل هذا المجال حكرا 

على الأجانب الذين يعوز بعضهم الحس الأثرى بقيمة هذا التراث . 
ومما أثلج صدرى أن هناك مقالتين ظهرتا فى جريدة الأخبار » الأولى كتبها 
الأستاذ بيومى قنديل فى الصدفحة الخامسة فى باب * كل يوم " ( عام ١597‏ ) يقول : 


' لست أدرى ما هى الأسباب التى دعت ولا تزال تدعو وزارة المعارف 

ووريثتها وزارة التربية والتعليم إلى الامتناع عن تدريس اللغة المصرية القديمة 
بمراحلها الرئيسية الثلاث الكبرى : الهيروغليفية والديموطيقية والقبطية ( ونسى 
سيادته الهيراطيقية التى تأتي بعد الهيروغليفية » فهناك أربعة أشكال للكتابة المصزية 
القديمة ) ؛ فى مدارسها ومعاهدها وجامعاتها كمادة أساسية يتعلمها التلاميذ 
المصريون كافة بلا استثناء . وليس المقصود بهذه الدعوة » بطبيعة الحال ٠‏ أن يعود 
المصريون إلى التحدث بتلك اللغة الميتة .. ولعل الذين اتصلوا منا بالمناهج التربوية 
التى تدرسها الأمم المتحضرة - وعلى رأسها الأمم الأوروبية دون نزاع - يعرفون 
أن هذه الأمم تدرس اللغتين القديمتين الإغريقية واللاتينية لتلاميذهم كافة على نحو ما 
ندعو إليه وعلى نفس المنوال تستطيع دراستنا » كشعب ؛ للغة المصرية القديمة أن 
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تثرى لغتنا المنطوقة أى اللغة المصرية الحديئة وتجعلها أقدر على مواكبة تطورات 
العصر * . 

وأعقبته السيدة فاطمة سعيد فسى باب أخبار حواء بمقال بتاريخ 
١997/5 / 07‏ بعئوان ' لماذا لا نتعلم لغة أجدادنا ؟ وتقول فيه : 

* قالت الفتاة الصغيرة للفتاة الكبيرة : 

كم كنت أتمنى أن يعرف كل مصرى ومصرية تاريخ بلده ومجد أجداده 
القدماء فرغم الضجة والدعاية الكبرى التى تعيشها مصر هذه الأيام بمناسبة انعقاد 
المؤتمر السياحى العالمى عندنا فكل الذى يعرفه معظمنا أنهم جاءوا ليشاهدوا آثارنا 
من أهرام ومعابد وتمائيل لأن هذا هو كل ما تعلمناه فى مدارسنا عن أجدادنا القدمساء 
لم يقولوا لنا إلا هذه المعلومات السطحية البسيطة .. وهذا هو الذى يجعلنا غير 
متحمسين وغير مقدرين لقيمة الذى يحدث حولنا مسن اهتمام وإعجاب السائحين 
ببلدنا * . 

فقالت لها الفتاة الكبيرة : * لأنهم للسف يعرفون عن تاريخ أجدادنا 
وأمجادهم أكثر مما نعرفه نحن أحفادهم . هذا هو سبب عدم اكترائنا أو اعتزازنا 
بأصالتنا وجذورنا العريقة التى تمتد من سبعة آلاف سنة أيام كنا هنا على أرض 
مصر منارة للحضارة والعلم والتحكمة ' . 

إن معرفتنا بأمجاد أجدادنا تعطيئا مزيدا من الاعتزاز والشموخ والكراسة 
وتزيدنا تمسكا بحقوقنا وتقاليدنا وأصالتنا .. ولن يتحقق لنا هذا إلا إذا علمونا فى 
مدارسئا منذ الصغر حتى نهاية دراستنا تاريخ أجدادنا قبل أن نتعلم تاريخ شعوب 
الدول الأخرى . 

ويعلمونا لغة أجدادنا القدماء مع تعلمنا اللغات الأخرى فمن العار كل العسار 
أن نكون مصريين ولا نعرف لغة أجدادنا حقيقة أننا لا نستعملها الآن ولكقن هذا لا 
يمنع أن نتعلم حروفها وبعض كلماتها حتى نستطيع قراءة بعض المكتوب بها ' . 


واعتقد أن ما جاء فى هاتين المقالتين كاف لتوضيح ما ننأمل ونرجو أن 


؟ 

يتحقق ولنا أن نضيف أن : 

على الجامعات أن تقوم بإعداد ندواث ثقافية لأعضاء هيئة التدريس بها 
ليكونوا على دراية بتاريخ مصر القديم وحضارتها . 

فهناك من أعضاء هيئة التدريس من اصبح أستاذا وعالما فى مجال 
تخصصله ولكن لا يعلم من تاريخه القديم إلا الشىء اليسير . وقد يسأل هذا الاستاذ من 
قبل من تعلم على أيديهم فى أوروبا أو أمريكا أو أى بلد آخر عن حضارة بلده فلا 
يجيب إلا بالمعلومة البسيطة ويجد من يسألونه أعلم منه بحضارة أجداده وتاريفه 
القديم . 

وعن طريق أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية يمكن عقد ندوات منع 
المتخصصين في الآثار المصرية القديمة ويمكن اصطحاب المشاهد إلى الأماكن 
الأثرية والشرح لهم عن طريق متخصصين مثل برامج صورة ومعلومة أو خمسة 
سياحة أو كنوز مصرية أو البرنامج الذى عرض أخيرا تحت اسم * شوف وطوف ' » 
ويصبح هناك نوع من تتقيف العقل » هذا إلى؟ جائب تشجيع المتخصصين على الكتابة 
والتأليف فى مجالات الحضارة المصرية القديمة بأسلوب مبسط يسهل فهمه للجميع : 
هذا إلى جانب تأليف المؤافات العلمية المتخصصة ونشر التحقيقات الصحفية عن 
المناطق الآثرية التى لا يعرفها الكثيرون . 

وقد لا يعرف العديد من المثقفين أن هناك شعبة للثراث الحضارى والأثرى 
ضمن المجالس القومية المتخصصة تضم عددا كبيرا من خبراء هيئة الآثار المصرية 
وأساتذة الجامعات المتخصصين فى مجال الأثار المصرية الإسلامية والقبطية والترميم 
وأول من رأسها المرحوم د. جمال مختار » وكان لى شرف الانضمام إلى عضوية 
هذه الشعبة حتى الآن ٠‏ وقدكرست هذه الشعبة أكثر من جلسة لمناقشة كيفية تحقيق 
نوع من الوعى الأثرى لدى الناس ؛ وقد نادى أعضاء الشعب فى توصياتهم بإنشاء 
مجلس أعلى للتراث يتبنى خطة شاملة تضاعف من وعينا بتاريخنا وحضارتنا وتعمق 
من انتمائنا القومى . وتقوم خطة هذا المجلس على الأهداف الثالية : 


١<إن‏ التراث الأثرى لبس مجرد أحجاز خرساء أو الال صنماء أو يقايا 


١؟‏ 
متناثرة أبدع أجدادنا صئعها وتشكيلها » وإنما هو تجسيد مادى لتراث روحى 
وفكرى وفنى عميق الجذور ٠‏ وهو جزء من ذاتنا وإن أحنرامنا له إنما هسو 
احترام لذواتنا ٠‏ 
”> إن الأثار تؤدى دورا حيويا فى بناء ودعم الاقتصاد المصرى ء وإمكاناتها 
الهائلة فى هذا المجال لم تستثمر الاستثمار الأمثل حتى الآن . 


-'٠‏ إن المجتمع المصرى بوجه عام لا يزال يمر بمرحلة التقارب بين فئاته من 
المجتمع » ألا وهو الثراث الحضارى والتاريخى لمصر وثئمية الوعى به . 
4- أنه يمكن من خلال الأمثلة التاريخية والشواهد الأثرية معالجة بعسض 
مظاهر السلوكيات السلبية واللامبالاة » بالدعوة إلى التمثل بالأجداد الأين 
بنوا هذا الوطن ورفعوا ذكره ؛ مع التأكيد بأن واجب الوفاء يقتضى من كل 
مصرى أن يجلوا حقائق ذلك التاريخ ويكشف من عظمته . 
وتبدأ الخطة القومية المطلوبة للتوعية بتراثنا الأثرى والحضارى من مرحلة 
الطفولة بحيث ينشأ الصغير مدركا لتاريخه وحضارته مؤمنا بأنه قادر على استعادة 
ومن وسائل تحقيق ذلك » اقترح خبراء وأساتذة الآثار فى ش عبة التراث 
الحضارى والأثرى ما يلى : 
١-دعوة‏ الأدباء الأين يكتبون للطفل إلى كتابة قصص مستمدة من تراثفا 
الحضارى موجهة إلى الأدباء والأمهات لتلقينها لأطفالهم فى مرحلة مسا 
الطفل » مذذ سنوات عمره الأولى ؛ بأور وعى حضاري أشرى يصعب. 
نزعه أو نسيانه . 
؟-تضمين المناهج الدراسية بدءا! من مرحلة الحضانة والروضة » دراسة تاريخ 
مصر القديم وحضارتها خلال الأحقاب التاريخية المختلفة » بأسلوب مبسط 


؟ 
مناسب » وذلك من خلال كتيبات توضع خصييصا للطفل » تتدرج مع سنه 3 
وتحتوى على كل ما هو شائق وجذاب ء وتكون مزودة بالصور الملونة» 
يشترك فى وضعها أثريون وأدباء وفنانون . 
- تضدمين برامج الإذاعة المسموعة والمرئية حلقات للأطفال » تبين مدى تقدم 
المظاهر العديدة للحضارة المصرية القديمة » بحيث تقدم للأطفال بأملوب 
يسهل عليهم استيعابه ؛ عن طريق استخدام الأفلام والتمثيليات والصور 
المتحركة . 
4- تشجيع الكتاب والأدباء الذين يكتبون للسينما والمسرح ؛ على أن ينهلوا من 
التراث الأدبى المتنوع فى الحياة الثقافية عند المصريين القدماء . 
ه- النظر فى إنشاء متاحف للأطفال » حتى يتاح لهم على مختلف مستوياتهم ؛ 
سواء فى مرحلة الحضانة » أم فى مرحلة التعليم الأساسى الفرصة للتعرف 
على القطع الفنية الأثرية » وتعميق ونشر وربط ذلك كله بحياتهم اليومية . 
ويمكن أن يشمل نشاط متحف الطفل عرض بعض الأعمال الفنية 
الأثرية الحقيقية التى تحتمل طريقة العرض المكشوف ٠‏ حتى يتمكن الأطفال 
من رؤيتها ولمسها مثل عيئات المواد المختلفة من أحجار ومعادن وأخشاب 
وصخور وغيرها » وكذلك نماذج من الآثار التى تمتل أهم معالم نشاط 
الإنسان المصرى فى المصور التاريخية المختلفة ء وربط ذلك كله باهتنسام 
الأطفال فى مراحل أعمارهم المختلفة » حتى يمكنهم إدراك أهميتهاء بل 
وتقليد بعض ما يرونه ويلمسونه . 
وتزويد المتحف بالكثير من الأفلام التعليمية التى تتناول مجموعات 
من الآثار المعروضة » طبقا لتاريخها أو أهميتها الفنية أو الحضارية »؛. 
وعرض بعض المسرحيات والتمثيليات التى يقوم الأطفال بأنشسهم بأداء 
بعض أدوارها . 


1-إنشام مراكز نخاصة بالطقل فى المتاحف الكبرى تعنى باستقباله وتزويذده 


نذا 

بالمعلومات الكافية عن المجموعات الأثرية » كما يمكن إقامسة معارض 

توعية للآثار بمتاحف الأطفال ٠‏ وابتكار لعب للأطفال تغرس فيهصمم حب 

التراث الحضارى لمصر ل 

وتقع مسئولية نشر الوعى الأثرى على وزارات الثقافة والإعلام والسياحة 
وكذلك التعليم وجميع المحليات . وقد أخذت وزارة الثقافة زمام المبادرة عندما قامت 
هيئة الآثار المسرية مشكورة بفضل مجهودات المرحوم د. أحمد قدرى بإصدار 
سأسلة تتناول مجموعة من المؤلفات العلمية عن تاريخ مصر القديم وحضارتها . 
ويلاحظ أن بعض هذه المؤلفات ترجم إلى اللغة العربية عن مؤلفات صدرت باللغات 
الأجنبية . وتتناول هذه السلسلة أيضا مؤلفات عن المخطوطات والعمسارة والففون 
الإسلامية وكذلك العمارة والفنون القبطية . 

وقد صدرت هذه السلسلة تحت عنوان : 

* نحو وعى حضارى معاصر - سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية - مشروع 
المائة كتاب ' . 

وقد تم نشر تسعة وعشرين مؤلفا حتى الآن فى هذه السلسلة( . وهناك' 
مؤلفات أخرى تحت الطبع وخاصة فى مجال الترجمة إلى العربية لمؤلفات أجنبية . 

«وأملنا أن ترتفع نسبة المؤلفات العلمية والمترجمة فى هذه السلسلة إلى ألف 
كتاب . 


(١)وقد‏ نشرت هذه التوصيات فى جريدة الأهرام بتاريخ 79 / ١‏ / 1597م . 
(؟) منها مؤلفئا عن ' تاريخ مصر القديمة ' فى العددين ١١‏ ؛ ١؟‏ قفي هذه 
السلسلة . 


ع 
الفصل الأول 
علم الدراسات المصرية القديمة 


النشأة والتطور والازدهار 


مر الاهتمام بمعرفة الآثار المصروية القديمة ودراستها ومحاولة الكتابة عن 
عصور وفترات تاريخ مصصر القديم ومظاهر حضارتها بخمس مراحل ؛ 

الأولى : بدأت بوفود زوار رحلات الحج إلى نيت المقدس ووفود الرحالة 
والمغامرين الأجائب إلى مصر بحثا عن الآثار المصرية القديمة وجمع العاديات 
والمخطوطات القديمة فيها مئذ بداية القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن الشامن 
عشر ( أى من حوالى عام ١65٠١‏ حتى عام لاىلا١‏ ) . 

وكان من نتيجة ذلك أن بدأت تقام فى عواصم المدن الأوروبية معسارض 
التحف الأثرية التى كانت تجدد باستمرار الرغبة فى جمع العاديات ومهدت الطريق 
لتكوين مجموعات الأثار المصرية الضخمة التى تزخر بها متاحف أوروبا الرئيسية : 
وشجعت هذه المجموعات الأثرية أهل العلم والمعرفة والرحالة على الوفود إلى مصر 
للكشف عن المزيد من آثارها وترائها الحضارى . 

والثائية : بدأت مم ما بذله علماء الحملة الفرئسية الذين اصطحبهم بوئابرت 
فى حملته على مصر عام 114 من جهود علمية فى حدود إمكائيات عصرهم وما 
قام به هؤلاء العلماء من وصف للأآثار المصصرية القديمة بطريقة علمية » وتسجيل 
النقورش ورسم المناظر التى يحملها كل أثر بإتقان شديد » وما أحدثه اكتشساف حجر 
رشيد عام ١754‏ من ردود فعل واهتمام العلماء بدراسة الكتابات الثلاث التى يحملها : 
مما كان له تايرظن اعقدك لغرب بحضارة مصير القديبة :.وظل ظماء اللة 
الفرنسية يعملون فى مصر لمدة أكثر من عامين من عام ١744‏ حتى عام 18١١‏ . 


والثالثة : بدأت باهتمام العلماء الأجانب بدراسة الكتابات التى نقشت ءا 


عا 
حجر رشيد ومحاولة قراءة علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية من عام ١8١7‏ حتى 
عام 14871 . 


والرابعة : بدأت منذ أن نجح شامبوليون فى قراءة علامات ورموز الكتابة 
الهيروغليفية على حجر رشيد وما وضعه من أسس لدراسة اللغة المصسرية القديمة 
وما بذله من مجهودات فى تسجيل الآثار المصرية القديمة من عام ١877‏ حتى عام 
مما . 
والخامسة : بدأت منذ أن أنشأت فرنسا * علم الدراسات المصرية ' القديمة 
عام 1851 وهو تخصص جديد أو علم جديد أضيف إلى العلوم الإنسائية فى جامعات 
أوروبا . وبدأ علماء العالم والباحثين فى الاهتمام بدراسة الأثار المصرية القديمية 
واللغة المصرية القديمة وأشكال كتاباتها على أسس علمية » تلك الأسس التى كان قد 
أرسى قواعدها شامبوليون وتطورت هذه الدراسة بفروعها المختلفة على أيدى هؤلاء 
العلماء والباحثين الذين وفدوا إلى مصر » وكانو! يحملون معهم أسس هذا العلم الجديد 
وجاءوا لكى يطبقوه عمليا وذلك بالقيام بأعمال الحفائر فى جميع أرجاء أرض مصر 
ودراسة الأثار القائمة فى جميع المناطق الأثرية مما أكسبهم مزيد من المعرفة العلمية 
ومزيد من الخبرة فى مجال الحفائر العلمية وكما قاموا لتسجيل النقوش والرسوم 
الموجودة على أغلب الأثار ثم قاموا بدراسة وتحليل ما لنسخوه وسجلوه وكشفوه 
دراسة علمية استهدفت استنباط أصول تاريخ مصر القديم وإماطة اللثام عن مظاهر 
حضارتها التى ران عليها ستار من الغموض والنسيان من عسام ١47١‏ حتى عام 
ا 


أولا : 








عام ١4٠٠‏ _حتى غام لاخلا! ) : كان الرحالة والمؤرخين والجغرافيين وأهل الفكقر . 
والعلم والفلسفة القدماء من اليونان والرومان من أوائل من شدوا الرحال إلى ممسر 
لأنها كانت منهل الفكر البشرى والبلد الجدير بالاحترام ٠‏ الحافظ للأسرار » لقد قطسع 
الإغريق البلاد طولا وعرضا بغرض استكشافها استكشافا منتظما فيما بين القرئين 


5؟ 
السادس قبل الميلاد والثانى بعد الميلاد ) من أمثال : هيكاتيه الملتى ؛ وهيرودوت » 
وافلاطون » وهيكاتيه الأبديري ؛ واراتوسثيئيس » وديودور الصقلى » وستترابون » 
هذا بالإضافة إلى وفود الكثيرين من أبرز الشخصيات اليوئانية على مصر لينهلوا من 
علوم ومعارف مكتبات معابدها الكبرى » فكانت هذه المعابد تضم مكتيمات عسامرة 
بالبرديات والمقطوطات التى تتناول جميع أنواع المعارف الإنسائية ولا سيما الكى : 
توصل إليها الإنسان المصبرى القديم » مثل مكقبة معابد ايونو والرمسيوم وإدفو وإسنا 
وغيرها 7) » وكان من نتيجة هذه الزيارات والتأثر بالحضارة المصسرية ان كتب 
هؤلاء الرحالة والمؤرخون وأهل الفكر والعلم والفلسفة عن مسدى رقسى الحضارة 
المصرية وخاصة فى مجالى الحياة الثقافية والديتية وعن حكمة المصريين وعما 
للحضارة المصرية من فضل على حضيارة اليونان ٠‏ 
وقد أوجدت هذه الكتابات القديمة نوع من الشغف وحب الاستطلاع لدى 

بعض الزوار والرحالة والمغامرين الأوربيين فى العصر الحديث لزيارة مصر 
والتعرف على آثارها القديمة وجمع المخطوطات القديمة فيها وذلك ابتداء من القسرن 
الخامس عشر على الرغم مما كان يمثله كل ذلك من مشقة فى السفر وصعوبة فى 
الانتقال داخل البلاد . وكان من بين هؤلاء المغامرين من يبحث عن جمع الأثار 
وبيعها بغية فى الثراء والكسب المادى السريع . 


وتطينة انال يكن حولكه الرحالة والمقتاتويم و المكقيكون قبن 
بلد واحد ء بل يرجعون إلى جنسيات مختلفة قصدوا فرادى أو جماعات إلى مصر » 


(١)نيقولا‏ جريمال : تاريخ مصر القديمة ( ترجمة ماهر جويجاتى ومراجعة 
د. زكية حلبوزاده 1 دار الفكر للدراسبات النشر والتوزيع» القاهرة ١5ه1غ:‏ 
د 

(؟) د. إبراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم فى مصر ٠‏ الجحزء الثالى - 
عصير البطالمة » الهيئة المصرية العامة لكتاب ؛ القاهرة ه595١‏ ؛ صن 
ل, 


/1؟ 

واتخذوا منها ومن حضارتها العريقة مادة لأبحائهم ) ولم تشتد رحلادتا الأجانب إلى 
بلدد الشرق عامة وإلى مصر خاصة إلا اعتبارا من القرن الثانى عثمر الميلادى » 

وكانت رحلات السفن إلى الشرق قد توقفت بسبب الحملات الصليبية الثمانية من عام 
5 حتى 747١م‏ وذلك لأن دافع الرحلة فى أوروبا لم يكن موجودا فى العصور 
السابقة لتلك الحروب وفكرة الرحلات الخارجية كانت تقريبا معدومة . وبعد الحروب 
-الصليبية أصبحت الدوافع الرئيسية موجودة للرحلة عند الأجائب منها أس باب دينية 
حيث هرعوا إلى القدس لزيارة قبر السيد المسيح . فبعد وصولهم إلى الإسكندرية 
يتخذون طريقهم إلى القدس ومئهم من يصعد النيل حتى يصل إلى القاهرة لزيارة 
أماكن إقامة العائلة المقدسة فى المطرية وقاموا بوصف شجرة السيدة العذراء والبثر 
الأى الشفسته إتتزيين اليك المدوع :ظية الأساتن. كما اقاروا: إلى دن مسو 
القديمة ودير سانت كاترين بسيناء وغيره من الأديرة » وكان السبب الشانى للرحلة 
كان إيفاد السفراء للبلدان العربية والإسلامية لمقابلة الحكام والسلاطين وإقامته علاقات 
سياسية ودبلوماسية معهم . إلا أنه فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 

الميلاديين بعد انتهاء الحروب الصليبية » افتتحت السفارات لتحسين العلاقات وضمان 
سلامة راكب التجارة . والسبب الثالث للرحلة هو التجارة (؟ وأخيرا حب المغامرة 
والبحث عما هو غامض ومجهول فى باطن أراضى المناطق الأثرية وبين آثارهسا 
المنتشرة فى كافة أنجاء اليلاد . 


ويذكر أنه كان هناك أكثر من مائتى رحالة أوروبى جاءوا إلى مصر فسى 
الفترة من حوالى عام ٠‏ إلى ٠‏ ميلادية » وتحدثوا فى مؤلفاتهم التى نشروها 
بعد عودتهم إلى أوروبا عن مصر وآثارها () . فكانت مصر فى هذه الفترة 
(١)د.‏ كمال رضوان : ألمان فى مصر » المكتبة القومية الثقاففة »ء الطبعة 
الأولى » 151/5 » ص 4 . 
(؟) جيلان عباس : آثار مصر القديمة فى كتابات الرحالة العرب والأجائب » 
الدار المصرية اللبنائية ١441‏ بص لل - .2 , 
(؟) قام داوسون بإعداد مؤلف هام عن أسيماء علماء الدراسات المصرية؛ عسصع 
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معبرا يمر ها الزوار المسيحيون المتجهين إلى بيت المقدس فى فلسطين 7 . ويمكن 
القول بأن مسيحى الغرب قد اكتشفوا مصر من خلال رحلات الحج إلى بيت المقدس 
والحملات الصليبية . 
ومن هؤلاء الرحالة طبقا لتاريخ زيارتهم 5 
3 * يواس فان جيستل -- 0115]614 هلا 085[ * 
الذى زار مصر فى عامى 5-1445م4 ١‏ () 
ومن أشهر رحلات الحج التى قام بها إلى الأراضى المقدسة الراهب : 
-" فيلكس فابرى -- 75811 <«زاع*1 " وهو من القساوسة الدومينيكان الذى زار 
ضيقن عأح 4240 031 
- وكان الرحالة الألمانى * ارنولدفون هارف 153:2 م78 الث * واحذا من 
هؤلاء الزوار الأثرياء » وغادر كولونيا فى نوفمسر سنة ١415‏ قاصدا زيارة 
--- ظهرت أول طبعة منه عام ١10١‏ + والطبعة الثانية عام ١959‏ وظهرت 
الطبعة الثالثة عام 197/7 . تناول داوسون فى هذا المؤلف أميماء علماء 
الدراسات المصرية والرحالة والمكتشفين ورجال الحفائر فى مصر 0 
' وجامعى الآثار المصرية والمتاجرين فيها » والقناصل والموظفين الرسميين 
والمؤلفين وأصحاب الهبات والمئعمين والموسيرين الأجائب من ممولى 
الحفائر وأسماء أخرى ارتبطت بعلم الدراسات المصرية من عام ١٠6٠١‏ 
حتى تاريخ ؤذه5ا ؛ رأجع : 
197 ,0:10 ,وعم امام وعط دز مطابب قت عابنا ,ه1035 
(0:01:0,)/1 بأميو8 انعاعمة 2ه دهلتةخ ,أعلواز .0 - وعمروظ .ل 
.5 .م ,1984 
(؟) ,1483 - 1482 عاعئؤولط0 صلا م10 ع0 مأمزع18 ره ععدلزه7 عنآ 


. 1976 03118 ع1 ,16 مم[ 
(9) . 1975 عرزن عب[ ,عف"8] رفممة2 عرتاع2 ع0 عأمبزع2 تاه ععهئز0/ 6.[آ 


أده 

بيت المقدس فى رحلة دامت ثلات سنوات » زار فيها مصر ( أيام حك م الممساليك 
الجراكسة ) وبعض بلاد الشرق الأوسط » ثم عاد إلى بلاده فى أكتوير عام /149 . 
وقد دون ملاحظاته عما شاهده فى المناطق الأثرية التى زارها أثناء رحلته » ثم كتب 
عنها كتابا أهداه بعد عودته إلى أمير مقاطعة كولونيا . وتحدث فون هارف بإسهاب 
عن كل مأ شاهده ورأه فى مصر ؛ فحدثنا عن الأهرام ومقابر سلاطين المماليك 
والمساجد والكنائس والمدارس فقد بهره كل ما رآه وتأثر به :7 

وظهر فى عام ١599‏ فى فينسيا رسم لضريح من فرانسيس كو كولونسا - 
عبارة عن مسلة عليها نقوش هيروغليفية وأسفلها رسم قيل .() 


- وكان رابع هؤلاء الرحالة عالم النبات ' بييربيلون دى مانس ع21678 
9 فال 26102 * الذى شجعه الملكان هنرى الثانى وشارل التاسم على السفر إلى 
بلاد الشرق فى عام ١545‏ . وكان أحد أفراد حاشية السفير الذى بعثت به فرنسا إلى 
الباب العالي بعد الغزو العثمانى مباشرة » واستمرت رحلته حتى عام ١544‏ ؛ قسام 
خلالها بزيارة مصر عام ١547‏ ( أيام حكم العثمانيين )) ولكنه لم يتوغل فى داخل 
البلاد » وزار منطقة الجيزة ودخل الهرم الأكبر وزار حجرة الدفن فيه وأعطانا تفسيرا 
غريبا لحقيقة تمثال أبى الهول 7! . وتوفى بيلون عام 1515 وكتب كتابه بعنوان : 


(١)د.‏ عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها )١855-533(‏ من 
جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ » الدار المصرية للتسأليف والترجمة : 
65 وص 8لا -1١‏ م١ا.‏ 

(؟) .م ,1984 021010 بأمنووط امعاعصة 2ه ققانث عاعأد/ة1 - دعمتودظ 

22 

؟) د. عبد الرحمن زكى : المرجم السابق » ص 5١١‏ . 

1 7 ,1/1205 لال 0 © 6م289 مع 1701256 6[ 
5 65لالأعنا0) ب,لإولامط1 1 :1970 رعرأو ع1[ رهط[ 
ر(1547) مماعظ عسع[زط عل عام برو دع عقة:0/ باه 5ع 1أعصده 300161 
دا ةف بسملوظ1 :261-270 .م ,(1977) 77 0فطلاظ كمدل 
6-10 .م 1967 ,قلعة2 رقنلئة2 دعلمه]8 كعل عطعععراممم 

19720.25 ,0:10 ,نإعمامام م8 13 مطاند كوئة مطنت ,نم1235 


7٠ 


055 )ع 145 اده وكناء لكام ع4 كممقونلةوط 0‏ 5ع[ 
5عنالة أ عأطوتف ع أمزع 8 06 1666© اله وع1/6لام1 وع لطم هعم 
. 58 -- 1553 رقعالانا 12015 در م1601 ,680865 لفنها 
' ملاحظات عن العديد من الغرائب والأشياء المأثورة الى وجدت فى 
اليونان وفلسطين ومصر والعربية وبلاد أجنبية أخرى ' . 
-جاء بعد ذلك عالم الجغرافيا ' اندريه تيفه ]©1569 ع207م * الذى عاش 
فى قترة كاترين دى مديسيس أم شارل التاسم » وقام بزيارة لجبانة سقارة وقام بحفر 
بعض المقابر بحثا عن المومياوات فى عام 1١649‏ - 16697 ,.(0 
- وفى حوالى الفترة نقسها جاء إلى مصر الطبيب "* بروسسبرو البينى ب 
أوأولف م:عوومءظ2 ' ركان من مديئة بادوا الإيطالية . وقد مكث فى مصسر أربعم 
سنوات 7 . جاء فى صحبة قنصل فينسيا وعمل معه كمستشار طبى . زار الهرم 
الأكبر وتسلقه ووصفه من الداخل ونشر : 
. 1591 ,17 أنطتا تسسحره م نزوعف قمأءللع854 عدا 


2 رونطه2315 عل عخرطالا متقلاء اأوقعععم .2عط1! تأمبزوعم دغمواط عدآ 
. 1592 . كأملا 


5 جاء بعد ذلك ' جان بالرن 2318756 2832 * الذى زار مصر عام 1١681‏ 
وذكرها فى رواياته التى غلب عليها أسلوب أدب الرحلات .27) 
- وكذلك * ميشيل فون برتن م6غاع:2 دره/؟ اع ماع11 ' الذى زار مصر 


سم سن ميم يبي مسر يل عن قله اله سلس لسالس لسالسو لس 


1984,)١(‏ عتنه هط ,1 0ن18 ,1552 - 1549 5عغممة كعل جعوونزه/؟ 
. 10 .م مأك .ره املاط 
() نيقولا جريمال : المرجم السابق » ص ٠ ١١‏ وأيضا : 
. 6 .2 ,أت .م0 ,10850 
(؟)عآ ,مف ]1 ممعاقعره2 رعمتعلو ممع[ عل عأمنوع8 مه ععدلزه0 ع1[ 
1971 عله 


١ 


عام همه 1 - كره ل( .() 


- وفى الفترة من ١588 - ١8+81‏ حدثت زيارات * ليشتن ستين - معغطواءآ 
2 ء وكيشل أ6ط1160 ٠‏ وتوفل 116 » وفرنبرجر 2623660867 : 


5 وبعد ذلك جاء إلى مصر فى عام ١585‏ * رحالة مجهول الهوية ' من مدينة 
البندقية وتجول فى مناطق الوجه القبلى وذهب جنويا حتى منطقة الدر فى النوبة ٠‏ 
وذكر فى مخطوطه : 

' إنه لم يتجول لأى هدف مقصود ( أى بحئًا عن كنوز أو هدف مادى ) 
والمسلات والأعمدة * :9) 

ويذكر أيضا : 

* ومع أننى ذهبت لمسافة بعيدة فلا شئ من المبانى التى رأيتها كان يستحق 
الإعجاب ٠‏ فيما عدا واحد وهو الذى يسميه العرب : الأقصر ( بما فى ذلك 
الكرئك ) 9 ؟ , 

وعن الكرنك يقول : 

.' وإذا حكمنا بأن هذا البناء الهائل كان متفوقا على عجائب الدئنيا السبع ؛ 
وعلى الرغم من أن واحد منها لا يزال باقيا وهو أحد أهرام الفراعنة ٠‏ فمقارئته بهذا 


1585-1586,)١(‏ معأاعرظ مهلا اأعقطو ك8 06 مأمووة مه ععدزمما 
1976 3116© غ1 ,18 مم1 
('ك)طعاا ,1588 -1587 665ظتة 5 ]6006م عأالاع2 دع عوولزن/1 


18/110 ,لوطعصنط ,تعوععطوعط ,اأعانه1 باأعطوع كن بساماو16. 
. 1972 عننة0 16 ,6 خم[ 


5( . 23 .م ره .مه وأعلة/8 - وعمتة8 
5( . 23 .ض,. أله .مه ,. 10 


5 


البناء يعتبر شئ صغير * .07 


- وبعدها جاءت زيارة * نبيل فيلامونت غ2هحمة!1؟/؟ 08 الاعمعاء5 * أعوام 
خهئرة|( , .5غ 5ه[ 0 


وفى عام ١549‏ نشر * مركاتى 11670811 * ( طبيب وعالم فى دراسة البيئة 

وتاجر آثار ) كتابه : 1589 ,داه 1 أناءؤذاماه زاع2 الذى أوقد حمية الاهتمام 
ببمصر القديمة وبالخط الهيروغليفى فى أوروبا .9) 

- وجاء * أبراهام اورتليوس - 5داؤا0146 ' عام ١545‏ . وقام بإعداد خريطة 

نشرت فى امستردام بين عليها أغلب المدن والأقاليم فى مصر القديمة وأبرزها مدينة 
طيبة . وهذه الخريطة محفوظة الآن فى المكتبة البريطانية فى لتدن .©) 

- وفي الفترة من 1651 - ١١١١‏ حدثفست زيارات * داجا ليبولى 108 
تأهمتالة© و ' روشا 16)عداء20 ' وكاستلا - و[ام:وة0 ١‏ .0) 


- . وفى عام ١594‏ حدئت زيارة ' كرستوفر هارانت ععطممغقمط0 


0 ١ و‎ 


ومسم بداية القرن السابع عشر جاء العديد من المحاربين والفنانين 


)0 . 24 .م ركاه .مره بواأعلدكلة! - وعمتهم 
(؟) ,0ث12 ,1591 ,1590 ,1589 وعقتصة 63 عأملزع2 دع 1702865 
1971 بفتلهةن) م1 
نه . 200 .م ,لإعمأمأمبيو8 مأ مط كه/ها 71:0 ترموة3 ]1 
(؛) نجد فى هذا المرجع صورة واضحة لهذه الخريطة ,كأة2/81 - 28565 
. 22-23 .م أله .مزه 
(16)6 ,11 840آ ,1601 - 1597 2665ترة 5ع عأملرع2 مه وعم 2نزم/؟ 
1974 عرتة0 
(7) ع1 ,ه18 ,أمدعفة عطممقامط© عل مأامرروم و عوونره/؟ ف 
2 علو 


ردن 


والموسيقيين والمؤرخين والفلاسفة تباعا كى يدرسوا ويبحشوا وينقبو! ويتأملوا 
ويرسموا ما رأوه . وبدأت تظهر معارض التحف الأثرية فى أوروبا التى جددت حب 
جمع العاديات ومهدت الطريق لتكوين المجموعات التى تزخر بها متاحف أوروبا 
الرئيسية . وبدأ إعادة اكتشاف الحضارة المصرية على أيدى الرحالة وأهل العلم . وقد 
لعب عامل الصدفة دورا فى الكشف عن العديد من الآثار مما أدى إلى نبش المقابر 
واستخراج المومياوات التى كان يصنع منها مسحوق له فاعلية مؤثشرة فى تجديد 
حيوية كل شئ ولا سيما الأرض الزراعية وبلغ الأمر بالإنجليز أن يشيدوا فى بلادهم 
طواحين المومياوات لتلبية الطلب المتزايد على هذا المسحوق الفمال :() 

وجاءت بعد ذلك مجموعة من تجار الآثار والهواة والمحترفين ونذكر 
ملهم : 
3 ' فيلد - 1/110 " الذى زار مصر عام ١5١١-1105‏ 7() . و * سائديس- 
55 * عام 17١١‏ والذى كان رحاله وتاجر آثار إنجليزى :9) 
و * ليثجو /1.1]5800آ ' الذى جاء عامى 1517-959١‏ .0) 


- وبدأت تظهر فى أوروبا بعض المخطوطات القبطية نتيجة لمجى النبيل 
والرحالة الايطالى * بيترو ديللافالى -- ©7811 2ااءع0 مم21 * الذى زار بلاد الشرق 
(١)نيقولا‏ جريمال : المرجع السابق » ص ١١‏ . 
3( 1973 عمنون ع1 ,فم ,7/110 ,[ عل عامنزوط ره وعع3:ز170 
(؟) عناه8 8 1610 .مروط7آ قة صدوعطة لإعمعيه1 2 له ممتكواعه م1 
. 1615 ,5كأه00 تلونفى هذا الكتاب الادعاء بأن اليهود هم الذين شيدورا 
الأهرام وأنها لم تكن لخزن غلال سيدنا يوسف ولكئها شيدت لتصبح مقابر 
لملوك مصريين ٠‏ راجع : 60 -259 .2 ,.لأه .02 ,10818501 
(5)4عع06018) ,1611-1612 5عغائققة 5 قأملزع5 رع 5عم هزم 
. 1973 ععنون ع1 ,7 فآ ,معطنائءآ سمتلا/8 ع وترمموة 


1 


وزار مصر وبعدها أستقر فى بغداد اثنى عشر عامأا من عام 1515 إلى 231555 
ووصف أهرام الجيزة ووصف لنا الهرم الأكبر وأخذ أبعاد حجرة دفن الملك وقام 
بفحص الآثار الصغيرة وتمثال أبو الهول » وجمع مجموعة من الآثار المصرية 
وحصل على مومياوتين ومخطوطات قبطية التى تحتوى على قواعد ومفردات اللهجة 
البحيرية التى اعتمد عليها كيرشر فى دراسته للهجة القبطية فى القرن الذى يلى » 
وكان ديللافالى قد حمل كل هذه المخطوطات معه إلى إيطاليا .(') 


- وفى القترة من ١575‏ إلى 1١١75‏ جاءت زيارات كل من * هئرى بلونت 
أصنداظ صوعقط » وجاك البرت 11عطللهْ 1300065 » وسسانتو سجزيزى 58210 
[622ناق56 ؛ وجورج فون نيتزشيتل 2]أأ1111250 ملا مومع 00 


وجاء بعد ذلك ' جان كوبين 1م200 1632 * الذى زار مصر من عام ' 
58 إلى عام 1540 ,9 


واعتمادا على المخطوطات القبطية التى حملها ديللا فالى معه إلى إيطاليا 
قام القس وتاجر الآثار ' اثاناأسيوس كيرشر /6له11 5ناأ12185)ث * بدراسة تلك 
المخطوطات وقام بنشرها فى كتاب تحت عنوان * مقدمة للقبطية أو المصرية * 
* 1636 ذناعة 11م لزوعة 316 وبيلام 00) 5ناممرلممم " 
الذى ظهر فى عام ١١75‏ »؛ بادثئا بذلك أول سلسلة لمجموعة من الكتب عن 


)0( . 233 .8 يأك .م0 ,1283/8017 :22 .م يأك .مه بلعلقا/ة7 - وعوزو8 
()4 1636,46 4ك 1634-1535 وعوصمج و6 عاملزع8 رع 5عع 1702 
00 ع06018 ,تمدع دع56 منضصد5 رلعطلة ,عنانعةل ,تملظ بصموع1] 
. 1974 علةن) ع1 13 بمتتطاءدمزعتح 
(9) عنتنهن ع1 ,4 مف1]8 رماممه© مجع عل عامبووظ وه مموولزه/؟ وم[ 
1 09286/ 10 30011100261165 510:65 ر أمعلاه0/؟ .لا .0 :1971 
دل 81280 ,رز 1646 - 1638 ) مم0 قوع[ عل 1 
. 504 - 471 .م ,1981 ,عمتقمعتمع0 


6 

اللهجة القبطية .07) 

وبدأ كيرشر فى الاهتمام بأسرار اللغة المصرية القديمة . وقام بتأئيف 
كتابه : ' إحياء ( أو إعادة ) بئاء اللغة المصرية : 

3 10106 ,3غلاتاقع 1 ه20 تام زوعث لناع د11 * 
وجاء فى هذا الكتاب أول محاولة لقراءة رموز الكتابة الهيروغليفية وذكقر 
فى كتابه ان اللغة القديمة كتبت بحروف الهجاء اليونانية فى المخطوطات القبطية مع 

إضافة حروف أخرى مساعدة ٠‏ 

وعلى الرغم من مجهودات كيرشر لقراءة رموز الكتابة الهيروغليفية ألا أنه 
لم يستطع أن يمنع نفسه من التردى فى تفسيرات خيالية بالغة الغرابة عن 

الهيروغليفية مما يدل على أنه ضل الطريق تماما بالنسبة لمعرفة حقيفة الحروف 

الهيروغليفية التى أراد أن يرى فيها كتابة رمزية فقط يمكن تفسير علاماتها بمزيج من 
الخيال والسحر ؛ ومن أمثلة ذلك تفسيره لاسم الملك * ابريس * من الأسرة السادسة 
والعشرين والذى كتب على مسلة قائمة فى روما فهو يعنى عند كيرشر : 

* أن فوائد اوزيريس المقدس يمكن الحصول عليها بواسطة مراسيم مقدمسة 
وعن طريق سلسلة من الملائكة الحافظة لكى يمكن الحصول على فوائد النيل ' 7( 

كما قام كيرشر بكتابة مؤلف آخر عن المسلات لم يظهر فى روما إلافى 
عام ١١6٠‏ تحت عنوان : 

' نبذة عن المسلات - وباللناوسة2 قدووزتاء0 " 

ونشر كيرشر فى هذا المؤلف جزء من ألقاب الإمبراطور دوميسيان 


1957,)١(‏ 02:0 ,ممتاتلء لعنطا ,تقسصيوده ممتامووظ ,تعر تيو 
158 .2 أله .م0 ,داموطه2آ1 ز 11 .م 


(5) . (9) 12 .م مأك .مه ,كتعسللعة0 :24 ,رعق .ره مأولة1 1 دعونوع 


ون 


الموجودة على مسلة ميدان نافونا فى روما )0 
وقام كذلك بكتابة أربعة مؤلفات أخرى ظهرت فى روما من عام ١197‏ إلى 
4 تحت عنوان ' أوديب المصرى - . 7015 4 “ ,15ات13أملاع2 5نام 0601 .آ 


1652-54 * 
وتحدث فيها عن عقيدة أوزيريس . وذكر فيها آرائه بالنسبة لتفسير اسم 


3 0 
أبريس وما ذكره عن أوزيريس .!") 


وكان من نتيجة ظهور المخطوطات القبطية فى أوروبا أن زاد إقبال العديد 
من الرحالة والزوار والمغامرين وتجار الآثار على مصر . ولم يعد منهم إلى بلاده 
بمعلومات ذات قيمة سوى القلة القليلة ومنهم من كتب عما شاهده . وأخذت تظسهر ٠‏ 
بعض المؤلفات عن مجموعات الآثار المصرية الموجودة فى أوروبا فى مجموعات 
خاصة . فقام * فون هوهئ برج 185اا110162 ' بنشر أول مجموعة من 
النصوص الهيروغليفية فى علم 1١5*٠‏ (؟ : 
. 1620 تصيده تطاملااعو ه1116 00000 
- وفى 176 أهدى المطران ' وليام لاود - :هآ ./1آ * مجوعة من تماثيل 
الأوشبتى إلى جامعة اكسفورد .(4) 


- وجاء بغد ذلك الرياضى الشهير وأستاذ الفلك فى اكسفورد * جون جريفز 
5 روزن[ ' . وكان قد رحل إلى الشرق الأدنىي فى معية إذوار 
دبوكوك . وزار مصر عامى ١778‏ و ١71593‏ وتجول فى منطقة أهرام الجسيزة 
)0( . 24 .م ركاه .تزه وأعلو/ة - وعمتهة2] 
 )5(‏ غ4 عتلةتسصوع© رععباطععع! 12 .م ,لله .مه ,عمتلعيوت 
. (70) 47 .م ,1954 ععتهن عا ,8018 بعناوادمةان) معتامبوع8! 
(؟) > قام برسم ونقش نصوص تمثال كبير الكهنة المرتلين بادى آمون أم اوبت 
. 22 .م كك .مه عاأعلد/ة - وعمزه8 
5( . 24 .2 ,نأك .م0 ,. 10 


ا" 
وقام فى أثناء رحلتيه بقياس أبعاد الأهرام وكتب تحليل نقدى لكل ما كب عصن 
الأهرام من كتابات قديمة ونشر فى عام ١145‏ كتابا بعنسواأن : م0 ةعلاط 
6 ,اأملاعث ذا 5لتسدهزم عط 1ه عت5انامء815 3 012 ,واأممرع 
' وصف هندسة الأهرام أو حديث عن الأهرام فى مصر ' . كما قام أيضا بزيارة 
لمنطقة سقارة (') ء وقام جريفز بتسلق الهرم الأكبر وقام برفع مقاسات الأحجار 
واكتشف الهرم من الداخل ونشر أيضما : 


بأأمبزوعث كلممارعتما داع الهم معم تاعمزاع؟ أمتذ كننع0 ماله أاكممجمعد[ 
. 1648 


اقش فيه ظهور النجم سيريوس . 


و 'جابريل برموند 827850010 [ع33511) * ١‏ الذى جاء إلى مصسر عمام 
ا لل 


و * بالتزاردى مونكونيس 12/10160113/5 06 83/158587 ' الذى زار مصر 
8 
عام 1545م 90) 


وزار الرحالة الفرنسى ' جان دى تفنو 118651104 * مصر عام 15255 
ونشر فى عام /51 ١5‏ كتابا بعنوان " 
' رحلة إلى المشرق 1/3234 اله 1/03/3256 " 


)١(‏ --122.م راك .زه ,12209508 24 .م ركاه .هه واعلدك/8 - و5عمتهط 
3 ؛ نجيب العقيقي ؛ المستشضرةقون » دار المعارف -19/٠١:‏ 
الجزء التالث ص 5١‏ . 
(؟)ع! ,12 نكف1 ,0لومصمععءظ اعقعطد ع0 عاملزوط مع عجدروه!ا 
. 1974 عرلون 


(؟7)ع1 ,مخظ8][ ولإصمعمدمكل8ة بل كدكقطاله8 ع0 عأاملروط مه عووبروه/١‏ 
1973 ماه © 


18 
وبعد وفاته نشر كتاب آخر فى خمسة أجزاء بعنوان : 
5 يعناولاكة أء عأقم رعممعتاظ رع اممعبعط1 .81 عل ذععهنزه1 
. 1689 . فقة2 .5آم؟ 
وقام فيه بوصف الأهرام وصفا دقيقا . ويتحدث هذا الكتاب عن رحلاته فى 
أوروبا وآسيا وأفريقيا » وقد أعيد نشر هذا الكتاب فى امستردام عام 775719 .7 


وجاء بعد ذلك الأب * انطونيوس جونز اليس 00122165 115أ8م0غقتة * الذى 
ا ل عا و 3 


وفى عام ذهب " راهبان فرنسيان * إلى الأقصر وإسنا ونجحا فى 
العيور إلى البر الغربى فى طيبة وزارا وادى الملوك .7 

وفى عام ١1484‏ أصدر * ميشيل ديفاشتر 1062613066 ' موسوعته لجرد 
الآثار المصرية . 


وجاء بعده * انطوان ماريسون 213515501 الم * الذى زار مصسن عام 
ل ان 


وفى نهاية القرن السابع عشر ٠‏ بدأ الرحالة يصفون الأآثار الشخمة التسى 
أعجبوا بها فى وادى النيل ؛ وملهم الكاتب الف رتسي *' جاك بوسبيه 126065 
1ناة205 ' ( الذى ولد فى ديجون ) وكتب كتابا بعنوان : 


ميم يي سم بي ل مس ل لس سس سس سم سس سس سس سس 


(١).م‏ ,1984 ,0:2)010 ,أمبرعظ المعتعمة أآه كذلتة بأعلمكل8 - جعمتدظ 


م ,1972 01010 ,زعم 1ه مزع 18 ما مطبت كقا مطن؟ ,108501 :25 
. 286 


ليها - 1665 وعأقعده© دناتصمكهسق عنم بال عأصوع8 ره وعدئزه؟ عن[ 
. 1977 عتنون ع1 ,19 فآ ,1666 
ليه . 24 .م ركاه .ره باع لم8 - 5عملةت 
(17,)5 0شظا ,1697 2هدقكة]/8 عمأامطاصسة ل عام روط نه عع0:ز0؟ عآ 
. 1976 ععزةن) ع1 


5 


م5101 انآ تاذ 215001015 1.6[ ؟ 


'" حديث عن التاريخ العالمى " . وتحدث فى هذا الكتاب عن مصر وآثار 
معبد الكرنك 00 


وجاء بعد ذلك القس * ذان سلب -- دأن25[1/آ * الذى زأر مصر فى تنسامسى 


اا ١11/5‏ وزار خلال رحلته مصر الوسطي ووصل حتى جرجا والأقصرء 
وكان أول من وجه الأنظار إلى أهمية آثار طيبة القديمة .9) 


وعندما جاء فان سلب إلى مصر كان يقيم فيها مسسيو ' بنوادى مايو 

211101 ع0 86201 " قنصل فرنسا فى مصر » وكان يمثل الملك لويس حيث قضى 
في مهمته ستة عشر عاما ٠‏ وكان مغرما بالعادات الشرقية والآثار المصسريسة وتعلم 
العربية وألف كتابه القيم بعنوان ' وصف مصبر 6نمنهو! عل «ملامتووعج 0.١‏ 
وكان بنوا دى مايو أول من قام بإعداد خريطة حديثة لمصر بعد زيارته لوادى النيل 
ومعابد الأفصر والكرنك ووادى الملوك وأسوان وأبو سمبل . وكان من نتيجة قيسام 
بعض الرحالة بنشر مؤلفات بسيطة عن قطع أثرية أن أصبح لها رد فعل كبسسير فى 
تعريف القارة الأوروبية بمصر وآثارها ؛ وزاد تبعا لذلك نشاط الرحالة الأوربيين من 
بداية القرن الثامن عشر . وتوالت الوفود التى جاء فيها الشعراء والموسيقيون 
والباحثون والفلكيون والفنيون وخبراء الاجتماع من مختلف بلدان أوروبا . فكان هذا 
(١)د.‏ رمضان السيد : تاريخ مصر القديمة » وزارة الثقافة ء هيئة الآضار 
المصرية » سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية » 19484 » الجزء الأول» ص 

3( 0 007 نه ألد1 7006 صدكل ممتنواءم 16اع:ناو[2 رمءأكموما , 

. 16 .م ,1677 كقة2 ,1673 - 1672انظر أيضا : .© ,186326 .0 

ممه 5ع التأم عط كامعصتبههل عدع2 ,عامنامما ,ل ,1135500 


7 .م ,( 1984 ) 35 2015 بواء6أة 2011 ينه طواقمة/؟ .14 .1 عوم 
.137 
(9؟)د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ص 7١0‏ , 
.082 ,10885011 زر 7 .م ,1968 رومة2 ع أوماماموطنكآ ,ممتعمندك 
. 81-82 .2 مأك 


هءٌ 


الشغف هو أحد الأسباب التى من أجلها نظم بونابرت حملته على مصر مع نهاية 
القرن الثامن عشر لغزوها عسكريا وثقافيا » وقد شهد هذا القرن ظهور بعصض 
الدراسات التحليلية العلمية على أيدى بعض الرحالة ٠.‏ 

وأخذ بعض القساوسة يهتمون بزيارة مصر » منهم القسيس الرحالة : 
' كلودسيكار 516373 0131106 " الذى كان يعمل فى سوريا ولكنه نقل إلى مصر عام 
7 حيث مكث فيها طيلة حياته . وقام بعدة رحلات إلى الوجه القبلى أعوام 
لمالالء ؟*إلالء (١*٠‏ : 178 وأمره الأمير فيليب من أورليان أن يقوم بعمل 
مسح أثرى للأثار وإعداد خرائط لها ورسومات عنها . وكان أول رحالة أورويسى 
يصل إلى أسوان من بين أولئك الذين سعوا وراء البحث والتصرى مسن المحدثين 
نسبيا . ووصف لنا معبد فيلة ومنطقة الفنتين وكوم امبو . وقد أعاد الكشف عن عدة 
مواقع أثرية فى طيبة التى زارها أربع مرات » وكان أول من قارن بين معبدى 
الأقصير والكرئك على أنهما يمثلان طيبة القديمة . وكان أيضا أول من وصف بدقة 
تمثالى ممئون فى البر الغربى فى طيبة وذكر أنه زار أربعة وعشرين معبدا وأكثر من 
خمس عشرة مقبرة صخرية ملونة أو منقوشة ء ولكنه لسوء الحظ لم ينشر سوى القليل 
مما شاهده . وقد فقدث معظم أوراقه التى كانت تحتوى على قوائم بكل الآثار والمواقعم 
التى اكتشفها 00 

وزار الرحالة الإنجليزى وتاجر الآثار ' شاو 51187 * مصر عام ١97٠١‏ 
وألف كتابا تحدث فيه عن زيارته للأهرام وملاحظاته عن مصر وظهر بعنوان/) : 


13/1 ول كصماذدا8ة دعل 5ع7تمصة71 «تتهوهل8 ,لعممز5ة 01١‏ 
رلتقءزة )1725 ذقنة2 كينا ع1 قمةل لح عل ع100823ممه 
0 1ن0ذائل6 11 ,وع ع0 065ل ملالا أ وتأمصةك8 اه وممتواعه 
- وعترتة8 :1982 ععته2 16 ,80 805 ,0م18 بملأمدك8 .11 ع0 

270 ,2 ,ماله .ره ,مهؤ<ة2آ :24 .م رأث .مه بكإعلقك8ا 

3( .م 1972 ,نط0 ,لروهامامو5 صذ مناط مود مط بمموةن]1 

269 . 
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عط لكبة بموطرو8 غه ممةطلميع567 0غ 16130025 كته لغ وتصعوط0 عه 5اع/1180 
1738 ,أمقبع[ 

كما زار ' لتيليه ع16!اداء1ط:1,6 * الرحالة وجامع الآثار الإنجليزي مصر عام 

١‏ وأحضسر موميساء من سقارة وأشار أخرى أهدلنها إلدئ المتحف 
البريطائى .0" 

ومن الشخصيات التى ظهرت فى هذا القرن وكتبت عن أثار مصر * برنار 

دى مون فوكون - 182101601 ]1012 06 83:18:0 ' الذى نشر كتابا هاما ظهر فى 

/ 
نا 1" جاع ع1 أ 1166ل10ام»ء وك تال هق ”آ 


' الأثر ء شرحه وتمثيله فى صور إضافية - 1677614ممنا5 ونشر فى هذا 

المؤلف تمثال من البرونز للمعبود حعبى كرسه * باحب بن بتاح اردى إس "7 
ونشر جملى كاريرى 03,651 .6 * عام 1774 مسلة سنوسرت الأول 7') الموجودة 
فى المطرية وذلك فى كتابه : ' رحلة حول العالم ,210106 نال 10106 1اة ١/0/2866‏ 

2815 1729 . 

وجاء بعد ذلك لزيارة مصر * جرائجة س 01317 3 ( كان يسمى سابقا 

تورشو 10117861106 ) وهو * عالم فيزيائى ورحالة فرنسى وصل إلى القاهرة عام 
1 , ومع بداية شهر يناير من عام الالا١‏ بدأ رحلته الاستكشافية في مصر 
الوسطى والصعيد » فزار الفيوم : وينى حسن » وأبيدوس ؛ وطيبة » وادفو . وزار 
مصصر مرة أخرى عام 7 : ونئشر بعد وفاته المؤئلف الذى يحمل عنوان : 
1745 ,1730 6" نه عام نزع8 مع أن ععهةنز0/ا مكل كدهأتواعظ]1 


)0( 175-76 .2 ,يأك .00 ,تزه50 103 
3( . 24 .م ,أأه ,مه واأعلقا8 - معماو8ظ 
اه . 24 .م نأك .05 ,.ل1 
5( 2.25 مأك .م0 ,.10 


نت 
' معارف رحلة نفذت فى مصر عامى +الا١ؤ‏ ,. ه:/ا١‏ ' وترجم هذا الكتاب 
إلى الألمانية عام ١751‏ ثم إلى الإنجليزية عام )١(. ١797‏ 


وجاء بعد ذلك الرحالة الإنجليزى * ريتشارد بوكوك 200016 ' الذى زار 
بلاد الشرق القديم بين عامى 1777 او ١74٠١‏ . وزار مصر عامى 79/99 وا/7/4١‏ 
وذهب حتى فيله وكتب كتابه القيم تحت عنوان : * وصف للشرق وبعض البلاد 
الأخر ى * .015 2 85 1كأصنامت تعطقه عمدمة لقع أقدط عط 2ه نمام ارموع2 لم 
5- 1743 'فى جزأين كبيرين وهما من أهم أعماله » وفى هذا العمل الهام أعطى 
بوكوك وصفا لبعض المواقع وسجل الاثار التى بكل موقع . 
وللاسف نجد أن بعض هذه المواقع قد اختفى فى القرن التاسم عشر 7 وقد 
وصل عن طريق الإسكندرية وذهب أولا إلى رشيد لزيارة البطريرك كوسماس وزار 
أيضا مدينة المحلة الكبرى . ثم جاء إلى القاهرة وقضى فيها أياما لدراسة أحوال أهلها 
وأسوارها وآثارها » وزار كذلك مديئة الفيوم وعاد منها إلى النيل فرككب مركبا 
لمشاهدة آثار الوجه القبلى . 


ويعتبر بوكوك أول من ذكر مقابر وادى الملوك فى العصر الحديث وتحدث 
عن أربع عشرة مقبرة فقط . وقد ذكرها بدون ذكر أسماء أصحابها وذلك فى الجزء 
الأول الذى يخص ' ملاحظاته عن مصر ' .(© 


0( 2.121 .© .00 ,لزه10305 
3( 234-35 .7 ,اه .ره ,لآ 
(؟) 01866 عدصوة لمة أقدظ عط 2ه وملام لوووط ى ,ععاومعو5 22 
مآ ,أمرو8 مه ممموبءوط0 .1 عصياه ,دوع ماصنه6 
-5٠‏ 1743وأيضا د. عبد الرحمن زكى : المرجسع السابق ؛ ص 
5١5 55‏ رأيضا : . 508ة2 ر 24.م يانه .مه بأءلوكة - وومزور 
. 234-35 .م ,نأك .ره 


7 

وفى العام نفسه أى ١757‏ ميلادية جاء إلى مصر الرحالسة الد نمركى 
' فردريك لودفيج نوردن 2100608 - 4115داءآ ..آ .1 ' وكان من ضباط البحرية 
الدنمركية (' » جاء بناء على أمر من ملك الدنمرك وكتب بعد رحلته كتابا ظهر فى 
كوبنهاجن عام ١55‏ بعنوان (1 : 

' رحلة إلى مصر وبلاد النوبة يعأاطنط! عل اع عامبرع 05 عوديزم/؟ 
5 ,0061188561 ' وظهر فى ثلاثة لأجزاء » ويعد هذا المؤلف من أهم ما 
كتب الرحالة الأجانب . 


وظهرت النسخة الإنجايزية عام ١751/‏ تحث عنوان : 
. 1757 ,1 قأطبط8 200 أموعط م واعجو 1 

وصف فيه الممر الصاعد داخل الهرم الأكبر ووصف أيضا أجزاء الهرم من 
الخارج بدقة كبيرة . وزود هذا الكتاب بملحق رسم فيه بعض اللوحات 7 منها رسم 
ضور نتعونة فل الصخر فى جبل السلسلة .() وطبع هذا الكتاب طبعة ألمانية 
وطبعتين إنجليزيتين وطبعة فرنسية عام 18١7‏ . وتحدث فيه أيضسا عن مدينة 
الإسكندرية وقلعة قايتباى وقلعة أبو قير ورشيد والبحيرة وبعض المناصطق الأثرية 
الهامة . ويقال أنه وصل إلى منطقة الدر فى بلاد النوبة . ويقال أيضا أنه هو الذى 
قام برسم معظم اللوحات ألتى جاءت فى مؤلفه بعنوان : ' وثائق آثار طيبة 'وخاصة 


(١)علأع‏ اناه رعاطبا! عل اه عام وول عوورهل؟ , مع100ة هآ :8 
1 17/10 17/35 97/110 1030105011 : 1795 5لمة2 ,11 6ه 60110 
. 218 .م , 0108 ملإوتوأيضا : د. عبد الرحمن زككى : المرجع 
السابق » ص ١57‏ ؛ وأيضا :2 . 26 .م ,ته .مه بعأة6لد/1 - معلنة8 

(١‏ . 160 ,158 .مر ركله .مه واأعلد/8 - معمنه8 

(؟) لهدده001) 300 5عتئأنة 56زه5 كه كورماانةمط . جع0ئ10ة ,[ .12 

. 1741 ,تنه0ظهمرآ أمومظ مز وعطعط1 غ8 5131065 

4( . 24 .م رغأه ,مه علأعاجك8ة - وعرزوهط 


ء 

عن التماثيل الضخمة فى طيبة ٠‏ أما مؤلفه الثالث فهو عبارة عن أطلس لرحلة مصر 
وياد النوية :1 

وقام * برى بإزئع2 .0 * رحالة إنجليزى وكاتب فى مجال الطب بكتابة : 

' مشهد من المشرق 1743 ,ةلآ ع1 06 روزلا لل ' وذلك فى عام 
0417 ووصف فيه معبد المعبودة نخبت فى الكاب وأيضا تمثالى ممنون بما عليهسا 
من كتابات باليونانية واللاتينية '؟ . 

وجاء بعد ذلك * فورمون 7011511016 * : وهو باحث ورحالة ومترجم 

تلكى فرنسى » جاء ! عام ١56‏ ونشر عنها 115100101046 108]م7رووع0آ 

ردي ع ار 0 0 © 
ووصف فى هذا الكتاب هضاب هليوبوليس ومئف .9 

وتعددت المؤلفات واستمرت محاولات التعرف على الأثار المصرية القديمة 
خلال النصف التثانى من القرن الثامن عشر » فنجد أن المؤلف والرحالة الاسكتلندى ' 
جوردون * قد نشر للعديد من الأعمال عن مصر ,7 مئها ما يلى : 


ع هه كععناعة اهو تامنرزاومععئتط عطا عمتمتقامعك ذلعوبجه؛ ,ؤوووظ مم - 
مع االلاعتطاعا ./7ا ,مدن 0غ وستعدماء6 سبك المعاعمة عطا عه ملقم 
2 ,71620 7ماعه0آ1 05 تتانعقبا8 عط نز لإانتمسة سحتاميرعظ عط طغابب 
()عأطناطة عل اه عنميزوعل عههنزه يلك كدائة ,معله1ة .1 .2 
. 1800 ,رقاعة8 ,آكة مم1 ,قمع هئزه؟ دعل 1156 1رمم عناوهذ 15 [ط81 
)١(‏ 2/85 8/10 , لاوؤحة8 رز 80,95 .م كك .مه أعلو)/ة - وعوتو8 
. 227 - 226 .م ,لإعهام املاع 8 مز مطبب 
فيه . 107 .م باع .مه ,مموينوجم[ 
(5) . 26 .م ,أله .مه جاءأة/1 - 2301168 , 314 .م ,يأك .م0 85011و[ 
نجيب العقيفى : المستشرقون ؛ دار المعارف »٠‏ الجزء الثانى » 1948٠‏ » ص 
كه سلالة, 


:1 
. 5011737 . كام 


حهة ,زوه امصصعط© ,تممغونط عط ومنو نادبالا ولعوبهما هود مم - 
1741 . كسهتام بجع أمعتعمث عطاله برهم امط رابا 
والمستشرقون وتاجر الأثار االدنمركى والباحث ' زوجا - 206828 * الذى عاش 
فى روما . وقد بدأ فيها الاستشراق فدرسه وعمل على تفهم تاريخ مصر وحضارتها 
أيام الأباطرة الرومان وكذلك ثفهم اللهجة القبطية فيها . وقام بكتابة عدة مؤلفات 
صدخمة جمع فيها كل ما قاله أسلافه أو فكرو! فيه بالنسبة للآثار المصرية ومن أهم 
مؤلفاته ثلائة ٠‏ () 


أولهما ظهر عام 17817 بعنوان : 
501 معذنل/ا هأ 5عأصمادم1م 1510631011 الأملروعم أسنكر 
. 1787 ,ةسختاءع با 
والثانى : عن المسلات وسجل فيه بعض الكتابات بالخط الهيروغليفى وظهر 
فى روما حام 1751 بعنوان : 
. 1797 10206 بتلتنحامه5أا05 ناذنا عدرأع 0 غ10 
ونشر فى هذا المؤلف مسلة بسماتيك الثانى الموج ودة فى ميدان فى 
مونسيتوريو 11016010410 فى روما . 
والثالث : عبارة عن كتالوج لمجموعة البرديات القبطية فى متحف 
( الفاتيكان ) بروما الذى يعد أول بحث علمى فى دراسة اللهجة القبطية وظهرت هذه 
الدراسة فى روما عام 18٠١‏ بعنوان : 


1/150 مل ) نمام ارعس ناصقا/! لمعم نم00 اسبعتله© 5بوماهاة© 
. 1810 عتامظ رز ممةتعنومظ 


)١(‏ .26 .ص كك ,ره ولعلمل/8 - دعمنوظ : 314 .م رياه .ره ,تمو و12 
وأيضا : نجيب العقيفى : المستشرقون » دار المعارف » الجزء الثاني » 
وص 5(ه- لازه , 


ان 


وكتب البارون الفرنسى ' كايلوس 5نداالزة© 06 ه880 " مؤلفا عن مصر 
فى عام 117/67 - 1754 (') وكان تاجرا وجامعا للأثار وظهر بعنوان : 


أ© 256601165 ,لاقلا , 611365لا2؟ 85االاؤوائصة ”0 اأعنمع 8 
. 1752-60 .01لا 7 ,وعم لهقكته1 


' مصنف للدثار المصرية والاتروسكية واليونانية والرومانية ' . 

وجاء بعد ذلك * نيبور 216010125 ' وهو رحالة ألمانى شهير » وعالم فسسى 
الجغرافيا . 

وقد اخثير نيبور طدمن أعضداء البعثة العلمية التى أرسلها فريدريش الخامس 
ملك الدنمرك للتلقيب فى مصصر وشبه الجزيرة العربية وسوريا » تلك البعثة التسى 
أبحرت فى يناير ١751١‏ من كوبنهاجن إلى القسطنطينية ومنها إلى مصر ثم اليمن . 

عاد نيبور عام ١7517‏ ومعه مادة علمية وفيرة » عاش أولا فى كوبنهاجن ثم 
فى ألمانيا . ومن أهم مؤلفاته : 

' وصف الرحلة إلى بلاد العرب والبلدان المجاورة * وظهر فى جزأين فى 
كوبنهاجن عامى ١9194‏ + 1778 وقد ترجم إلكتاب إلى اللئة الدائمركية والفردسية 
والإنجليزية والهولئدية . ثم صدر الجزء الثالث منه عام 1878 ( أى بعد وفاة 
نيبور ) ويحتوى على معلومات قيمة وممتعة عن " مصر وآثارها وجوها ومدئها 
وحياة شعبها ' . 

وقد ظهر الجزء الأول من الرحلة فى كتاب بعنوان ' رحلة إلى مصر ' 
ونقله إلى العربية وقدم له الأستاذ مصطفى ماهر » القاهرة ١91‏ .(1) 


.)١(‏ 24 .م كته ,مه عاعلة84 - وعصلوظ ر 314 .مره .مه بمموجور 

(؟) د. كمال رضوان : ألمان فى مصر » المكتبة القومية الثقافية -- الطبعة الأولسي » 
8 وص 1117-18١‏ ؛ وأيطيا : 
217 .م ,1972 ,000 ,لزعهامأمناع8 مز مطر قهنج مطبد ,مموبطة ]1 
نجيب العقيقى : المستشرقون 03 دار المعارف وللمققن الجزء الثسانى ؛ صن 


همامه-5اه , 


ا 
وفى عام ١55‏ قام الرحالة ' دائفيل 11!8جمرة 2[ ' بإعداد خريطة للمواقسع 
الأثرية فى مصر واعتمد فيها على الخريطة التى قام بإعدادها من قبل سيكار .(0 

وفى أيام على بك الكبير مر بالقاهرة الرحالة الإنجليزى ' جيمس بسروس - 
06 131165 * وكان فى طريقه إلى الحبشة فى عامى ١لالا١‏ و ١0797‏ وبعد أن 
استقر فترة فى القاهرة استأنف رحلته عن طريق النيل إلى الأقصر . ومنها أخذ 
طريقه إلى القيصر فالحبشة عن طريق البحر الأحمر » وعاد مرة أخرى إلى مصر 
بعد انتهاء رحلته داخل الحبشة ونشر كتابا بعنوان : " رحلات 1790 ,واءعبة7 :' 
وارتبط اسمه ببردية 8006 805 لم28 التى تتحدث عن كنه الأسرار 
الربانية بالقبطية»وهى موجودة الآأن فسى مجموعة بودليان (96 .715 عمدم8) 
0 .1" وبعد مرور عدة سنوات على مجئ الرحالة الإنجليزى بسروس 
أوفدت الحكومسة الفرنسسية مسيو ' سونيئى دى مانوئكور 06 21 ألزتزه5 
010101 ' عالم بيئة ورحالة » وصل إلى الإسكندرية عام ١71‏ وكان قد 
أرسل إلى مصدر للوقوف على الأحوال السياسية بها وذلك لرغبة حكومة الملك لويس 
السادس عشر فى وضع خططها للاستيلاء على مصر ٠‏ تلك الخطط التى لم تتحقفق 
إلا على يد بونابرت حين غزا مصر بعد ذلك على رأس حملته الشهيرة » وأمض-سى 
سونيئى معظم أوقات رحلته فى رشيد » وأمضى فى مصر ثسلاث سنوات فسى 

اكتشافها ووصل حتى أسوان ثم رجع إلى باريس عام ١78١‏ ونشر مؤلفه : 

058جه عقم أله عامبروظ عومدظ أه عابدة1 13 حمل عهدنزه/؟ 
65 اللقلاة ]6017 أء ر( 1780 ج' 1777 عل ) أمعسعمع دنه مبعزووح"| 
82637 ]50 010 ركقائة اه" .7015 3 .عا ومع 105 عل ووو أو امووطه 
. 1799 أأغمنا 


0( . 23 .م ركتامةقعقط2 عط 04 أملروظ ,تعصنل يدن 


(؟) 25 .م ,.أأكه .م0 بأعلة84 - 821565؛ وأيضا : د. عبد الرحمن زكى : 
المرجع السابق ٠‏ ص 5١9‏ ؛ .276 .2 ,.أأه .08 ,1235/5000 
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' رحلة فى مصر العليا والوجه البحرى " 

وسمح هذا الكتاب الذى طبع على نفقة الحكومة الفقرنسية للرحالة بأن ينتبهوا 
إلى أهمية الآثار المصرية القديمة وتراثها الحضارى .!') ومن أهم الرحلات انتى تمت 
فى أواخر القرن الثامن عشر هي لك التى قام بها المستشرق الفرنسى ' كارى - 

عمقت ' الذى زار مصر وكتب مؤلفا عن الرحالة والكتاب الفرنسيون فى مصر .7") 

الجزء الأول من بدء الاحتلال التركى إلى زواله !151 - 184٠‏ مع 47 لوحا فى 
المتن : والجزء الثائى من زوال الاحتلال التركى إلى افتتاح قناة العسسويس -184٠‏ 
89 مع 44 لوحا فى المتن .7] 

وزار الكاتب والرحالة البولندى * بوتوسكى أءاعم201 ' مصر عام ١/44‏ 
ونشر المؤلفات الآتية + (1) 


. 1788 ,1784 نع أله رعأام نيعا ته ,عأناوانا1 مع غمهزه/ا ‏ - 
' رحلة فى تركيا وفى مصر نفذت فى 1184 ١9/4,14-‏ ' . 
. 18505 بلامطأاعصة/18 عل ع7 560010 ذال 1090350165 - 


ع تدمم 16 50115 لاللتازمة لاق اأمنزع 1 1381116101 بال 021101006 20623قدا2 ل 


. 1808 ,عبان اتمعطك عمدعاءمة ”| 


وزار العالم والرحالة الفرنسى * فولنى /ق©015؟ " ( شاسيف #داوهءدفقط0 ) 
مصر وسوريا أعوام 11787 - ١94860‏ وكتب عن تاريخهسا وأوضاعهسا 
الاجتماعية . 

(1)د. عبد الرحمن زكى 9 المرجعمع المسسابق 6٠ص ١٠١‏ ؟ .082 10875011 

ٍ .200276 أن 
(؟) رعأطزع مه كتقعمة11 قضلةلالرعة +0 5انافعولزه0/ا ,03156 .10 .ل 
1956 عنأةن ع1 ,وآم؟ 2 ,عخ مآ[ 
(؟) نجيب العقيقى : المستشرقون » دار المعارف 158٠١‏ » الجزء الأول » ص 
مز كلا , 
5( . 237 .2 راك .جزه بلامؤبطة0] 
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وكتب مؤلفا بعنوان : 
,1783 01 5 لمعلمعم م06ز5 مع اع عأمبوظ وه عع 1702 
عالق عنع0 عععنذث ) ( 1799 .0ع بجعم ) 1787 قكةط ,1785 غم 1784 
0 2 مم تاغل اع كعناوتطام ةع 6ع 
“رحلة فى مصر وفى سوريا أثناء السئنوات ىلا١‏ - ١9/88‏ ؟ . 
وبفضل ما جاء فى هذا الكتاب أخذت الحملة الفرنسية على مصر فيما بعد 
الطابع العلمى (١‏ 
ثانيا : بداية الشغف ١‏ 


علماء الحملة الفرنسية من جهود لتسجيل ووصف الاثار المصرية_القديمية من_عام 





4 جحتى عام 18١١‏ . وما أحدثه اكتشاف حجر رشيد عام 11/49 مر ردود 
فعل نحو اهتمام علماء العانم بدراسة الكتابات الثلاث التى يحملها : ففى نهاية القرن 


الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بدأ الشغف الحقيقى لكل ما يتعلق بالآثسار 
المصرية القديمة بأنواعها . وذلك نتيجة لحملة بونابرت على مصر فى عام ١95/‏ . 
دخل بونابرت مصر بعد انتصاره فى معركة الأهرام على المماليك بقيادة مراد بك فى 
١‏ يوليو من عام 1744 . ودخل الاهتمام بدراسة هذه الآثار مرحلة جديدة علسى 
الرغم من اضطراب الأوضاع السياسية فى عهد البكوات إسماعيل ومراد وإبراهيسم 
الذين أتاحت لهم أسوأ الأقدار التصرف فى أمور مصر والتسلط على حكم أبناءهما » 

وما صاحب ذلك من قلاقل مهدت لنجاح الحملة الفرنسية على مصر . 
وعلى النقيض من كل الغزاة اصطحب بونابرت معه إلى مصسر مجموعة 
12.)١(‏ .م ,.أأه .م0 ,اناه00/ز د. ثروت عكاشة : مصر في عيون الغرباء 
من الرحالة والفنانين والأدباء - الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ ١1984‏ »: 

ص ١لا‏ 4لا ؛ 

. 295 - 294 .2 ,كك .0 ,1035013 


6+ 


كبيرة من المدئيين كانوا حوالى مائة وسبعة وستين () مسن كبار المتخصصين 
الفرنسيين من مهندسين وغيرهم كانوا بمتابة الفيلق الثقافى والعلمى الملحق بالجيش 
الفرنسى والذى كون منهم بونابرت ما سوف يعرف قيما بعد باسم * معهد مصر ' 
الشهير . ومنذ اللحظة الأولى للاحتلال أصر بونابرت على أن يباشر * معهد مصر ' 
نشاطه وأبحاثه واجتماعاته على هيئة لجان تقصى الحقائق » تعكف على دراسة 
| الطبيعة والآثار والأوضاع السائدة ورصدها وتسجيلها فى كتاب موسوعى من عمدة 
أجزاء كبيرة الحجم . 
كذلك أحضر بونابرت معه أطقم كاملة من الحروف المطبعية اليونانية 
والعربية ٠‏ على أساس ان اليونانية كانت من اللغات القديمة التى يعرفها أهل بسلاد 
الشرق والعربية على أساس انها اللغة الأم لأغلب سكان الشرق .3) 


ومن أشهر هؤلاء العلماء والمتخمصصين وأكثرهم نشاطا وتجوالا فى صعيد 
مصر وفى مناطقها الأثرية تسعة عشر اسما كانوا يقومون بكتابة ووصف وشرح 
وتحليل كل ما شاهدونه ويقومون برسم اللوحات التى تمثل معظم وأهم المعالم الأثرية 
وإعداد الخرائط وكتابة أسمائهم تحتها » وهم : 
)١(‏ فقد اشتملت الحملة على ١17‏ مدنيا اسمهم العلماء بينهم : 
١‏ عالما فى الرياضيات ؛ ١5‏ في العلوم الطبيعية وهندسة المنفاجم ١.‏ 
مهندسأ مدنيا » ١6‏ عالما فى الجغرافيا » ١‏ قنصلا مترجما ١‏ 77 فنسى 
طباعة » 8 رسامين ء ٠١‏ ميكانيكيين فنيين » ٠١‏ أدباء » 4 شئون صحية » 
1 حجر صحىء؛ ؟ فى الفلك؛ ؛ مهندسين معماريين» ؟ مهندسين إنشائيين » 
؟ موسيقيين ٠‏ نحات واحد » " خبراء فى المتفجرات والبارود » جاءت هذه 
المعلومات فى مقال للكاتب الصحفى نبيل زكى فى جريدة الأخبار بتاريخ 
7٠‏ 'يوميات الأخبار ' . 
(5) د. تروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنائين والأدباء » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1144 » ص 74 - 8" . 


١ه‏ 
-بالزاك 2821286 مهندس معمارى . 
- سيسل 06011) مهندس معمارى وأستاذ الرسم بكونسرفاتوار الفنسون 
والحرف . 
- لزبر 1.6616 مهندس معمارى 
- دفيليه 12601!!1615 مهندس طرق وكبارى ؛() 
-جيرار 031810 كبير مهندسى الطرق والكبارى . 
- جولوا 1011015 مهندس طرق وكبارى . 
- سان جيني 06115) - 5215816 كبير مهندسي الطرق والكبارى . 
- فيارد 71810 مهئدس طرق وكبارى . 
- جومار 1011250 مهندس مساحة وجغرافى وجامع للأثار .(') 
“روزيير 10216156 مهندس مناجم . 
- دوترتر 120165456 أستاذ رسم لدى أصحاب الجلالة الأباطرة . 


)1( ساهم فى بعض الأنشطة الأثرية وسأهم فى كتابه وصف مصر 0 


ونشرت مذكراته عام ١48‏ »راجم : 


.م ,1972 ,010150 ,لزع ه1ه م نوع دز مطبج مون مابلا ,ج350 12 


3( ساهم فى إعداد كتاب وصف مصير . وكتب ستة مولفات مسن التعليقات 


الملحقة بوصف مصر وكتب عن : 


19 - 1816 ,قمع مزع ورعاعرة دعل 6 نام 5 15 اناك 

8 ععدلزه/ا :1822 ,كتطامصسع ك1 و 6 /اا0 1 عناو اعت قرمل210 
علا كته لخقتصع065 : 1981 ,011158مع/ 3 ,بالهناه53:0 06 108515 

1845 ,ايآ جلة عع3ئز170 16 


وراجع أيضا ---- 


١ه‏ 
-ردوثيه 20001016 رسام بمتحف التاريخ الطبيعى . 


- كارابوف #ناع031380) قبطان بالجهاز الإمبراطورى للمهندسين . 
- لارى 0ه[ كان جراحا فى بعثة بوئابرت .() 
-لوجنتى 1[(غ4مع1695 كولونيل فى الهندسة العسكرية . 
- لونوار 0(1ع,آ مهندس فى المعدات العلمية . 


أضف إليهم : 
-شابرول 012:01 ولاتكريه 1800164 ومارسل آعع:7/13 (') وساهم فى كتابه 
وصف مصبر وتحدث عن الشئون الطبية 5 

وكون هؤلاء العلماء والمهندسين والرسامين معهذا فى ”7 أغسطس من 
عام 1798 أطلقوا عليه اسم : معهد مصر ' 6]ملرع0'5 أداناةم1 ' . 
المصسرى لاقل 


--- (152 .م رأأت .م0 ,1290/5017 ؛ مسن أشضهر مأكتبههير: 
جومار : وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل ( ترجمة د. ايمن فؤاد )٠مكتبة‏ 
الخانجى القاهرة 15848 ص "1 , 

)١1(‏ ساهم في كتابه وصف مصر وخاصة الشئون الطبية وعند عودته إلى 
فرنسا كان فى حوزته مجموعة كبيرة من الأثار بعضها فى متحف اللوفر» 
راجم: 4 .ل ..أأ6 .0 ,108150 ء وكتب كتبا عن العربية 
وتاريخ العرب . 

(؟) جان جاك مارسل مستشرق فرئسى كان عضوا فى بعثة بونابرت وكتب 

كتابا عن تاريخ مصر وارتبط اسمه ببردية موجودة الآن فى المكتبة الأهلية 
بباريس » راجع : 194 - 193 ,2 ,.أأ© .م0 ,1238805008 . 
(؟) تألف هذا المعهد من ستة وثلاثين عضوا موزعين على أربعة أقسام هى : 
الرياضيات والطبيعيات والاقتصاد والسياسة والآداب والففنون . واختار 
العالمان : مونج وبرتوليه ومعهم الجنرال كافاريللى قصر حسسن الكاشف 
شركس بالناصرية ليكون مقرا لهيئة المعهد » وضموا إليه القتصور ع-س- 


هم 


وقام هؤلاء العلماء والرسامين بنقل بنقل صورة دقيقة وقريبة إلسيى الواقسع 


لجميع الآثار التى كانت لا تزال قائمة فى أماكنها ومحتفظة إلى حد ما بكيانها . وقاموا 
برسم ونسخ النقوش الهيروغليفية المدونة على جدران تلك الآثار وذلك بدقة متناهية 
وأمانة لشعورهم بأنهم يؤدون خدمة جليلة للعلم وللمالم » وذلك دون أن يعرفوا 
الدلالات والمعانى الحقيقية لهذه النقوش . 


وكانت مهمتهم دراسة البيئة المصرية من أقصاها وفى جميع المظاهر ». 


سواء ما يتعلق بتاريخها القديم وحضارتها ؛ أو ما يتعلق بتاريخها الحدييث وبأحوال 
المصريين الذين كانوا يعيشون فى زمن دخولهم مصر ؛» ولم يكتفوا بذلك بل ققاموا 
بدراسة الثروة الحيوانية والثروة النباتية وموارد البلاد . وتطرقو! أيضا لمختلف 
الأشكال والصور المعمارية للأبئية القائمة » فجاء كل ما قاموا به حصرا شاملا 
للحضارات التى تعاقبت على أرض مصر . 


المجاورة له التى شيدها المماليك » وخصصت لسكن الأعضاء وبعثة العلوم 
والفنون مثل قصصر بك وبيت إبراهيم كتخدا السنارى الذى ما يزال قائما إلى 
اليوم والذى تحول وقتذاك إلى ' متحف بونابرت ' وبطبيعة الحال كانت هذه 

القصور أفضل من الأطلال التى عاشوا فى ظلها بالإسكندرية . وفى منزل 
حسن الكاشف أنشئت معامل الكيميساء والطبيعة والمكتبة وأول متحصف 
للعاديات المصرية يحتوى على بعض التوابيت وحجر رشيد الذى اكتشففه 
الضابط بوشار . كما ضمم قاعة الاجتماعات الكبرى التى كان بونابرت 
يحضرها أحيأنا إلى جائب القاعات الصغرى التى تجتمع فيها اللجان المختلفة 
وبيت أمير الحج . وكان هناك سبعة من العلماء من أقطاب لجنة العلوم 
والففون وقسواد الجيش لإدارة هذا المعهدءراجبع: 
د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص 751 761/2 ؛د. شروت 
عكاشة : مصر فى عيون الغرباء مسن الرحالة والفنانين والأديباء 
( القرن التاسع عشر ) الهيتة المصرية العامة للكتاب ١944‏ ص .١١‏ 
وأيضا : 2 .7 .2 رعنههأمام نوعط نآ بتتمععوناة5 


دن 


واستمر هذا العمل من يونيو ١734‏ إلى سبتمبر ١8١05‏ . ولهذا يمكن القول 
بأن ما قام به علماء الحملة الفرنسية كان يمثل المنعطف الرئيسي فيما سيسمى بعد 
ذلك بعلم الدراسات المصرية القديمة .() 

وذهبت أول بعثة علمية من رجال هذا المعهد إلى الصعيد فى عام ١7959‏ 
وكان يرأسها عالم الرياضيات وكبير مهندسى الطرق والكبارى ” جيرار * وكان هناك 
بعض المهندسين الذين عهد إليهم بدراسة أحوال مياه النيل » غير أن اثنين من أعضاء 
البعثة هما ' دفيلييه وجولوا " - كانا أشد اهثماما بالآثار من شئون السرى وطمى 
الفيضان ٠‏ فإذا بهما كانوا أول من سجل بدقة نقش الأبراج. السماوية بمعبد دئدرة الذى 
آثار إعجابهم وحماسهم . كما اكتشفا مقبرة أمنحتب الثالث فى البر الغربيى . كما 
أذهليما معبد الكرنك بضخامته وشموخه فأمضيا الساعات يرسمان نقوشه ويس جلان 
أبعاده إلى أن وصلا إلى معبد إسنا حيث أقرا على الفور بتفوق العمارة المصرية على 
كل ما يوجد من أثار تحمل الطابع اليونانى الرومانى . 

وقد اتجه دفيلييه وجولوا بعد بضع أيام إلى أسوان برفقة المثال " كاستيه 
:5116" " . وهناك عكفا فى هدوء على رسم أطلال معيد فيله وتسجيلها زهساء 
أسبوعين . ورفعا تصميم المعابد مستعيتين بميزان البناء وبمقياس الأبعاد وبالبصلة 
وطاولة الرسم ؛ ومزودين بالفرجار ومثلث المساح ٠‏ وسجلا كافة النقوش بطريقة تكاد 
تكون آلية » ناسخين النقوش الهيروغليفية دون إدراك مغزاها أو معناها . 

ومع ذلك فإن أفضل ابتكار لأساليب الوصف الموضوعى للأثار المصرية 
كان يرجع إلى هذين المهندسين قبل اتقان التصوير الفوتوخرافى .7) 

وبعد عدة شهور من إقلاع البعثة الأولى إلى الصعيد توجهت إليه بعثتسان 
أخريان إحداهما برئاسة مهندس المساحة " كوستاز ' وتضم اثنى عشر عض وا من 


1( 10 .م ,1968 وار رعتعهأمامزعظ ' ع[ ممع ادك 


يه د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص ١79-9١55‏ , 
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بينهم عالم الأثار ريبو ء والثانية برئاسة عالم الرياضيات ' فورييه ' وتطبم أحد عشضو 
عضوا من بينهم * جوفروا وجومار وثمابرول * والمهتدس والرهمام * سيسيل 
وردوتيه ' . وحين التقت البعثتان فيما بين ادفو وجبال السبلسلة مع زملائهما دفيلييه 
وجولو! بادر الأخيران بعرض ما حتقاه على زملائهم وحشهم علسى إتباع نفس 
الأسلوب الذى سلكاه » ومنذ ذلك الحين استقرت أركان منهجهم وبدأ العمل به بلا 
هواده . فعلى يدى جومار تم تنظيف معبد إدفو الذى كان مدفونا تحت الرمال ٠.‏ وكان 
الفلاحون قد أقاموا فوق الرمال التى تغطيه أكواخا يسكئونها . كما عرف ' كوستاز ' 
الطريق إلى مقابر الكاب على الضفة الغربية للنيل ؛ فكانتت دهشته هو وزملاوه 
مماثلة لدهشة دينون حين اكتشف مقابر القرنة » فحتى هذه اللحظة لم يشاهدوا منلظر 
الحياة اليومية على جدران المقابر . 


وعند وصولهم إلى الأقصر أخذوا يفحصون معابد الأقصسر والكرنك 
ومدامود على البر الشرقى ومعابد الرمسيوم والقرنة ومدينة هابو بالبر الغربى . شم 
انتقلوا إلى اكتشاف مقابر وادى الملوك التى لم يتسع وقت دينون لأن يزور منها غير 
مقبرة رمسيس الثالث . وعند وصول العلماء إلى جرجا قاموا بدراسة معبد أبيمدوس 
الذى ظنوه فى البداية قصرا مدفونا وسط الرمال . 


وقد فرغت بعثتا * فورييه وكوستاز * من مهمتيهما خلال شهرى أكتوبر 
ونوفمبر من عام )١(. ١17/55‏ 

ولم يغادر علماء بونابرت مصر إلا بعد سنتين على أثر استسلام الجسنرال 
مينو عام 18١١‏ . وقد استخدموا كل ما فى جعبتهم من لباقة ودبلوماسية وحيل كى 
يعودوا إلى فرنسا مصطحبين - رغم الحظر البريطاني - نباتاكهم ومعادنهم , 
وحيواناتهم وخرائطهم ورسوماتهم وبعض الآأثار التى اكتشفوها وكان حجر رشيد 
وتابوت نختنبو من بين الاكتشافات الهامة غير أن الإنجليز صادروهما واحتفظا بهما 
فى المتحف البريطانى . وما كاد العلماء يصلون إلى فرنسا حتى بدأ العمسل الكبير 
الذى كان بونابرت يؤازره ويستحث مواصلته حتى صدر قرار عام ١8١7‏ ياعداد 


00 
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اك 

ونشر كتاب * وصف مصر ' على نفقة الخزانة العامة .!) 

وظل ' جومار * يشغل وظيفة سكرتير هيئة تحرير كتاب ' وصف مصر * 
لمدة عشرين عاما محاطا بالعديد من المعاونين وأثغرف مارسيل على الطباعة 
بالمطبعة القومية . وأعد لوبير وجولوا الفصل الخاص بمصر المعاصرة والإسكندرية 
ورشيد والقاهرة » وكتب ديبوا ايميه فصلا عن الدلتا ء وشابرول فصلا عن عسادات 
الأهالى بمصر . كمأ قام جومار بالمقارنة بين سكان مصر القدامى والمعاصرين فى 
أحد الفصول » وقدم كوستال دراسته عن زراعتهم وعاداتهم » وسجل روييه شعائرهم 
الجنائزية وأساليب التحنيط إلى أن ظهر في عام ١4:4‏ الجزء الأول من كتاب 
' وصف مصر * الذى ' طبع بأمر صاحب الجلالة الإمبراطور نابليون الأعظم * ,() 

وتتناول الأجزاء الأولى - التى تقع فى خمسة مجلدات يستهلها العلامة 
فوربيه بمقدمة تاريخية وتحدث عن الآثار المصرية ومعابدها وتماثيلها وكل ما شيد 
بعد الفتح الإسلامى "7١‏ 5 


على أن الأضواء لم تسلط على مصر وتصبح قبلة علماء الآثار إلا منذ أن 
ظهرت مجهودات علماء ورسامى حملة بونايرت فى صورة الأربعة والعشرين مجلدا 
من كتاب وصف مصر 7() * عامبزع ا[ ع0 مهناملهوه17 ' الذى ظهرت طبعاته 
الأولى فيما بين أعوام ١.05‏ و 1870 . وقد استغرق إعداد كتاب وصصسسف مصسر 
خمسة وعشرين عأاما من الجهود الجماعية . 
وتطلب تنفيذ التسعمائة لوحة التى اشتمل عليها الكتاب ( وأكثرها غير 
ملون ) إلى الاستعائة بنخبة ممتازة من الرسامين والمصورين والطباعين وما يقرب 
)١(‏ د. ثروت غكاشة : المرجع السابق » ص 1١45-1١47‏ . 
(؟) المرجع السابق » ص 44١1-ه4١.‏ 
(؟) المرجع السابق » ص ١48‏ . 
(؛) منها أحد عشر مجلدا من المقالات والوصف وثلاثة عشر مجادا تضم مئات 
من الخرائط وتسعمائة لوحة رسمها الرسامون . 


لاه 
فقد بدا العمل فى كتاب وصف مصر عام لم١‏ ولم ينته إلا عام م١‏ 
بعد تذليل العقبات السياسية والمالية التى أوقفت عمليات طبعه خمس مرات .() 


وكذ نكل اللينا هذا العمك لدعم صورة سبلة ومفضلة عن اكداذ: 
القديمة . : , 2 


وفى الواقع إن كل الظروف كانت مهيأة لعمل هؤلاء العلماء والرسامين 
لتجميع المادة العلمية الأطاسية للوصفه والرسم والكتابة والتسجيل . فقد انتشروا فى 
جميع أرجاء البلاد » وقاموا بدراسة ووصف وقياس ورسم معظم الآثار القائمة . هذا 
بالإضافة إلى أنهم كشفوا عن آثار عديدة ووثائق هامة » وأمدتنا الدراسات التى قاموا 
بها فى مجلدات وصف مصر بتصوص جديدة ولوحات دقيقة من مناظر جسدران 
المقابر والمعايد جذبت أنظار المتخصصين وغير المتخصصين ومحبى الاستطلاع . 

وفى أثناء عمل علماء ورسامى حملة بونابرت وصل ايحن القاهرة بعد 
استيلاء الفرنسيين عليها عام 1١54‏ ' فيفان دينون. 10611011 ./؟ * الذى كسان تاجرا 
للآثار ورساما ونحاتا وكاتبا ٠‏ الذى وصل عن طريق رشيد وألف كتابا عن رحلته 
وصف فيه كل ما رآء فى القاهرة والجيزة وصفا بليغا وكان بونابرت قد اقترح علي 
دينون أن يرافقه فى رحلة العودة إلى فرنسا . 

وسرعان ما ظهرت ثمار رحلة دينون حين أمر القائد العام بناء على طلب 
العديد من أعضاء المجمع بتشكيل لجنتين متخصصتين على وجه السرعة من العلماء 
والفنانين لتسجيل ورسم جميع آثار الصعيد على نحو علمى دقيق أحدها برئاسة 
فورييه والأخرى بركاسة كوستاز . 


عم مس سسب احم ماع مسي امس مس سد تبلس للع سسا سس عس الا 
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مه 

وظهر كتاب دينون فى فرنسا عام 1807 بعنوان 20 : 

' رحلة فى الوجه البحرى ومصر العليا " " )ع 88556 18 0325 1/03/0486 
2 2315 ,عامز58 113016 1.8 ' وكتاب آخر في ' وصف مصر 'بكل 
تفاصيله الدقيقة الشاملة . وكان بونابرت قد كلف الجنرال دسيه بغزو الصعيد فسمح 
لدينون بمرافقة الحملة فذهب إلى المنيا وهرموبوليس ودندرة وطيية وأرمنت والكوم 
الأحمر وإدفو وأسوان وقد أزاح دينون بهذا الكتاب الستار لأول مسرة لفرئسا قم 
لأوروبا كلها عن روائع الحضصارة المصرية » وبلغ ما قدمه للعالم من الرسسوم 
المطبوعة ما يقرب من ثلاشمائة وخمسة وعشرين رسما . وقد خصص دينون لدندرة 
ثلاث لوحات جميلة فى أطلسه . وقد ذهب القائد الفرنسى بيار برفقة دينون ليتأمل فى 
إعجاب ودهشة النقش الغائر فى دندرة المعروف باسم نقش البروج السماوية *2 
زودياك ' والمحفوظ اليوم بمتحف اللوفر , 

وهئا يجب ألا ننسى مساعدة أهالى المناطق والقرى والمدن الأثريسة التى 
زارها هؤلاء العلماء » وأقاموا فيها فترة . وخاصة وأن أهالى هذه المناطق في صعيد 


)١(‏ 33.م ,1972 0م01 ,لزعمامامزوط 10 معطب كوبلا مطنبط ,ه1205 


6 6م219 125 أ م8355 128 5قضة ع328:إ0؟ا ,مممع2آ1 .10 .ا 
101 .60 بوامةمهمه8 أمرعمدعع بال 5مععدمصنقه 165 تمولمعم 
ب(1989 عتنج© ع[ ,0خت8 .له) 1802 وأعدط يعرلة"! 


' رحلة فى الوجه البحرى ومصر العليا خلال عمليات الجنرال بونابرت 
الحربية ' زوده بأطلس شامل مسن الرسسوم فسى عام ٠ ١8١07‏ راجع : 
د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدساء - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١984‏ .ءعص هل -- ١78‏ ؛ د. عبد الرحمن 
زكى : المرجع السابق » ص 4؟7 ؛ وأيضا : 

الطاتاقم1'[ 06 مناع|أنا8 رعاملزع8 دع برممعط7ط أممحكزلا علط ايه 


1061011 ]هيالا اناك ع110116 ,1715501 ز 1923 --1922 ع ملاوع :0 
. 1829 عفأمنوظ عأنقط هآ أءعء8255 153[ كمدل عع3ز70 ذال 1666 


8ه 
مصر كانوا يعتقدون أن هؤلاء الأجانب جاءوا للكتابة عن حضارة أجدادهم وإظهار 
أمجادها » وهذا ما ذلل لهم الكثير من الصعاب فى تنقلاتهم زد على ذلك كرم الضيافة 
المتأصل فى طبيعة شعب مصر . 
فإذا كان لعلماء الحملة الفرنسية الفضل فى وضع الأسس الأولسي لدراسسة 
الآثار المصرية . فإن الفضل الأكبر يرجع أيضا إلى أبناء قرى ومدن مصر وأهلها 
الذين عاصروهم ومدوا لهم يد العون ورحبوا بهم فى كل مكان ذهبوا إليه واستقروا 
فيه فترة وعاونوهم على إخراج هذا العمل العلمى الضخم بهذه الصورة الناجحة .7) 
وقد بذل أعضاء ' معهد مصر ' جهودا كبيرة فى خدمة العلم وكانوا دائمسى 
النشاط مجدين مثابرين . ولولا ما سجله الرسامون الكبار فى لوحات كتاب وص ف 
مصر من مناظر وعناصر معمارية لما عرفنا الكثير عن هذه الأثار التى كانت قائمة 
والتى اندثر بعضها الآن . 
وعلى الرغم من جهود علماء حملة بونايرت وجهود من جاءوا فى ركابهم 
من علماء العالم والمتخصصين والغير متخصصين إلا أن كل هذه الآثار بما تحمله 
من نقوش ومناظر كانت بالنسبة لهم لغزا محيرا لأنهم لم يتوصلوا فى الفسترة من 
(١)انظر‏ فى هذا الصدد محاضرة د. طه حسين بالفرئسية * بناء مصر الحديثة * 
التى ترجمها إلى العربية ٠‏ د. حامد طاهر فى سلسلة دراسات عربية 
وإسلامية » ج؛ سبتمبر ١9486‏ » ص 57 حيث يقول د. حامد فى تعليقفه 
على هذه المحاضرة : * إذا كان هذا الفرع الجديد ' علم الدراسات المصرية 
القديمة 58704010816 * من فروع المعرفة الإنسانية يعتبر مفخرة لفرئسا » 
فلا ينبغى أن ننسى أن الشعب المصرى له فى هذه المعجزة نصيب كبير » 
فهو الذى أحسن استقيال الفرنسيين » وسمح لعلمائهم بالإقامة الآملة بينسه ء 
كما عاونهم فى التنقيب عن الآثار . والخلاصة أنه أدرك بفطرته أنهم 
يساعدونه على استعادة جزء عزيز مسن ماضيسه » فلم يبخل عليهم 


هِ 


بشىء * 


4 إلى 187١‏ إلى حل لفك علامات ورموز الكتابة المصرية القديمة ومعرفة 
قراءتها ٠‏ لأن أغلب هذه النفوش والنصوص تفسر حقيقة دور هذه الآثار والفرض 
من إقامتها وتخبر عن دور من أقاموها أو تحدثنا عما توصل إليه المصريون القدماء 
من أفكار ومظاهر حضارية . 

وكما نعلم أن استخدام الكثابة الهيروغليفية أو غيرها من الكتابات أو 
الخطوط المصرية القديمة قد توقف منذ أن أغلقت المعابد المصرية أبوابها فى الفسرن 
الرابع الميلادى وما بعده ؛(1) ونعلم ان معبد ايزيس فى قيلة فد أغلق تحست حكم 
جوستنيان (019 - 5515م ) .(! وآخر مثال لوجود الهيروغليفية هو نقش عثر عليسه 
فى فيلة ويرجع إلى عام 54م .) وعثر فى المكان نفسه على أخسر نص كتسب 
بالديموطيقية ويرجع إلى عام 6407م .!:) ونعلسم أيضا ان آخر وثيقسة حررت 
بالديموطيقية ترجع إلى عصر الإمبراطور زينون ( 494 - ١451م‏ ) .7 ونتيجة 
لذلك فكل ما كان يعتبر وثيقة مصرية قديمة كان أشبه بالصفحة الغامضة التى لا 
يمكن قراءتها وفهمها . وكنا نكتفى لمعرفة تاربخ مصر القديم وحضارتها بما كتبه 
الرحالة والكتاب والفلاسفة اليونان والرومان الذين زاروا مصر فيما بين القرنين 
السادس قبل الميلاد والثاني الميلادى .(0) 


)١(‏ فى عهد الإمبراطور ثيودسيدس الأول ( 715 - 55"ام ) الذى أمر بتحطيم 
كل إثار الوثئنية فى جميع أنحاء إمبراطوريته وذلك فى هام 1 م. 
راجع : د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم » صس 1 
(5) ,20816 رعصحةأأطروط عسدوصها 15 عل ممتلددألوءه7/ 15 ,لطعاموي؟ 
7 . 8 .م ,(1990) 
وأيضا : د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فسى 
مصر» 4 7١-‏ ؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها- الموسوعة المصرية» 
المجلد الأول » الجزء الأول ص 47" . 
|39 فقد عثر على اسمى ديكقيوس ( 555 --١15م)‏ وديوكليتيان ( 1784- 
"م ) والنص الذى يخص هذا الأخير فى فيلة يرجع إلى العام الثانى 
عشر من حكمه أى عام 1535م ء رأجع : 135أملزع 8‏ نعم تائيه 
مث ,تعلطول :8 .م كله .وه ,لطعاءنولا :1 .م بتقستصممت 
. 82 .م وأطلا8 2 انع اعمة ما ممناء لم1 
.114 ركه .نه تعمتلممن 
.ص ومالك .ده ملطعنعبويا؟ 
د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ١١‏ . 
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وكما أثارت الآثار المصيرية بكل عصورها حب استطلاع الرحالة والكتاب‎ 
والفلاسفة اليونانيين منذ القرن الخامس قبل الميلاد نجد أن الكتابة الهيروغليفية قسد‎ 
. أثارت حب استطلاعهم بدرجة أكبر لغموضها‎ 
فهناك إشارات متفرقة عن الهيروغليفية على اعتبار أنها هي الأساس الذى‎ 
" يجب الاعتماد عليه فى تفسير بعض الأحداث التاريخية كما ذكر ذلك * هحفيرودوت‎ 
. الذى جاء إلى مصر فى حوالى عام 444 ق. م‎ 
وفى القرن الأول قبل الميلاد ذكر ' ديودور الصقلى ' الذى زار مصر فى‎ 
. عام 55 ق. م . أن الكتابة الهيروغليفية هى كتابة مجازية لا تنطق‎ 
كما ذكر ' يوسيفوس * الذى عاش فى القرن الأول الميلادى أن الممسادر‎ 
)(: التى اعتمد عليها مانيتون فى كتابة تاريخه كانت مصادر كتبت بالهيروغليفية‎ 
كما أبدى ' شرمون ' الذى كان فيلسوفا ولغويا ومعلما لنيرون فى الفترة 4ه‎ 
: إلى 58 ميلادية وأصبح بعد ذلك مدير! لمعهد الإسكندرية أو دار المجمع العلمسى‎ 
الموسيون ؛ بعض ملاحظاته بالنسبة للكتابة الهيروغليفية وذلك فى مخطوط لم يصلنا‎ 
منه سوى مقتطفات موجزة » وقد حاول من جانبه أثناء إقامته فى الإسكندرية وبحكم‎ 
إطلاعه على المخطوطات والبرديات أن يتوصل إلى نطق بعض حروف الكتابسة‎ 
. الهبرو غليفية‎ 
ميلادية وزار‎ ١76 ٠ 5٠ كما أننا نجد أن ' بلوتارخ ' الذى عاش بين أعوام‎ 
مصر قد تحدث عن أسطورة إيزيس وأوزيريس » قارن فى حديثه عن هذه الأسطورة‎ 
بين الكتابة الهيروغليفية التى كتبت بها هذه الأسطورة وتعاليم بيثاجوراس؟ » وأخيرا‎ 
ميلادية إلى‎ ١٠١ - 55 ذكر * تاكيتوس ' المؤرخ اللاتينى الذى ولد فى روما حوالى‎ 
)7١. أهمية الهيروغليفية فى معرفة التاريخ‎ 


سيم ممم ميم مي مي يي يم ميم ميم امي امس امس ع مس امسو 


)0( . (11)9 .م لةتصصسةرت0) ماقتام روط ,تعمالية © . 
5( .1634 ) 1967 قتهظ رعوؤنامتقآ أأأمط 
2( (11)9 .أله .ره تعد للم 


4 
وحاول الكاتب والطبيب المسيحي * كليمنت السكندرى ' إلذى عاش فى 
القرن الثائى الميلادى ( حوالى عام ٠٠١‏ ميلادية ) (') كما ذكرنا من قبل أن يبسدى 
بعض ملاحظاته عن هذه الكتابة مشيرا إلى تفسير أدق لطبيعة الهيروغليفية . فكان 
أول من استخدم كلمة * هيروغليفية * والتى تعنى حرفيا * النقوش المقدسة *وهى 
تسمية صحيحة لأن أغلب النقوش فى العصر المتأخر قد نقشت على جدران المعابد . 
ولكن تعبيراته كانت مشوبة بالكثير من الغموض يجعلها لا تلتفى مع أفكار الغالبية من 
العلماء :!') 
ولكن أضخم ما وصل إلينا هو كتاب عن ' الهيروغليفية ' كتبه 
' هورابوللون * ؛ الذى كان أديبا مصريا عاش فى القرن الرابع الميلادى ء وأعصسى 
تفسيرات مجازية للعديد من الأسماء والعلامات . ولكن نعلم أن التفسير المجازى غير 
صحيح مطلقا بل هو مضلل فى أغلب الأحيان .1" 
وأخذت محاولات اكتشاف سر هذه الكتابة وتلك اللغة تزداد شيئا فشيئا بين 
الهواة وغير المتخصصين والمتخصصين الأجانب منذ بداية القرن المسسابع عشر 
الميلادى مع ازدياد إقبالهم على دراسة الآثار المصرية . 
وكما ذكرنا من قبل فمع * كيرشر 111167 * فى منتصف القرن السابع 
عشر بدأت محاولات طويلة توصل فيها إلى أن الأسماء المصرية القديمة وصلت إلينا 
عن طريق الروايات التى يمكن شرحها وتفسيرها عن طريق نطق الحروف القبطية ٠‏ 
واستنتج أيضا أن الكتابة القبطية لم تكن إلا صورة أخيرة من تطور كتابات أو خطوط 
اللغة المصيرية القديمة . وعلى الرغم من هذه النتيجة الإيجابية إلا أن كيرشسر ضل 
الطريق تماما بالنسبة.لمعرفة طبيعة الحروف الهيروغليفية وأراد أن يرى فيها كتابة 
رمزية فقط . وكان شأن هذا العالم شأن عالم آخر جاء بعده هو المستشرق الألمانى 
)1غ( )9 ) 11 .تراه ,نه تعمتلية0 
2( . 15 .صرأه .مه واعافكلة - وعمنتة8 
(؟) 44 .م ,عسمعنام روط ممأنو كلل 18 عل عستقمده نان زنآ ,تعمعومم 
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' يابلونسكى 18010254 ' الذى أعطانا تفسيرات غريبة لحقيقة اللغة المصسرية 
القديمة :(1) ونشر كتابا عن الديائة المصرية : .ؤ5أهلا 3 ,مولاميروظ روزا ] 
. 1730-52 وحدثت محاولات عديدة بعد ذلك حاول المعاصرون استغلالها 
لمعرفة المزيد من اللغة المصرية القديمة . فقد حاول الألمانى تيشسسسن - 5680لاع,؟” 
المتخصص فى الدراسات العبرية أن يحل رم وز الكتابة الهيروغليفية والكتابسة 
المسمارية ونشر نتائج أعماله فى مؤلفين( : 


1790 ,اتعض ]أو عام نزوعة معغاة رمعل ا تمطعقوعطهغعطعسظ عل ومن - 
. 1793 ,وأتةوطناعناآ قأهةغ ا لورعومع2 وباطتصماام ارعدم1 5اله26ن© م26 - 
ولكن المحاولات الجدية والعملية لم تيدأ إلا بعد اكتشاف حجر رشيد . 
ثالثا : اهتمام العلماء الأجانب بدرإسة الكتابات التى نقشضت على حجسر_رشيد 
محاولة قراءةٌ علامات ز الكتابة الهيرو غليفبة من عام ؟١4١‏ حتم, عسا 
1560 : بعد نجاح الحملة الفرنسية على مصصر وبالتحديد فى شهر أغسطس من عام 
89 كان أحد ضباط' المدفعية فى جيش بونابرت بيير- فرائسوا -اكسافييه بوشار- 
50011310 مكلفا بتقوية أساسات وبقايا جدران قلعة قايتباى ( التى سميت وقت 
الاحتلال الفرنسي باسم حصن سان جوليان نسبة إلى أحد القواد الفرنسيين ) . وكانت 
تبعد حوالى ” كم شمال مدينة رشيد .0 وكان يقوم بهذا العمل خشية دخول الأسطول 
الإنجليزى مصر عبر فرع رشيد . وهذه القلعة غير قلعة قايتباى التى شسيدت فى 
الإسكندرية . / 
وأثناء عملية حفر أحد الخنادق عثر على حجر من البازلت الأسود ارتفاعه 
7 سم وعرضه 5,6/ سم وسمكه 77,6 سم به أركان مهشمة ولوحظ أن هنساك 


 )١(‏ 8/80 8/45 مطبلا م50ة2 :25 - 24 .م ,اك ,جره جأ812[16 - وعمزة1]3 
. 149 .م مله 1مام روط دا 

1 . 290 ,27 ركاه .02 ,1089/50 
1 . 62 .م ,1956 كلمكة2 رعامنزع8 : ونعاظ دملا دهع[ 
فكانت توجد برشيد بقايا قلعة أقامها السلطان المملوكى قايتباى فى القرن 
الخامس عشر الميلادى عرفت باسم ' برج رشيد ' فلم يجد بوشار أفضل 
من هذا المكان ملائمة لعمل التحصينات العسكرية بعد تقوية أساساته وبقايا 
جدرانه . 
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جزءا كبيرا من أعلى الناحية اليسرى وأعلى الناحية اليمنى قد تهشم » بالإضافة إلى 
الركن الأسفل من إلناحية اليسرى . 


وعرف هذا الحجر باسم * حجر رشيد " نسبة إلى المكان الذى عسثر فيه 


)(١ علده‎ 


ويحمل هذا الحجر كتابات ثلاث : 


الهيروغليفية والديموطيقية والايونية ( كمأ يسميها النقش والمقصود بها 


اليونانية القديمة ) ونظرا لتهشم أجزاء من الحجر من أعلى وأسفل فنجد أن ما بقى 
من النص المكتوب بالخط الهيروغليفى يبلغ حوالى أربعة عشر سطرا فقط . 


وبقى من الخصن المكتوب بالخط الديموطيقى حوالى اثنين وثلاثين سطرا 


وبقى من النص المكتوب بالآيونية ( أى اليونانية ) أربعة وخمسين سطرا ,!') أى هذا 


(3 


ب[عمع205 :1982 هملهمطآ ,ع0م51 35أا52م1 عفط1 ,وبوملمم 
,م 1959 ركمة2 ,عصمعلكموو2 ممأغو5 11 12 عل ع علقصوه 10د[ 
,1-111 .وطن ,11لا .آهل بأمنزوط له نوره:2115 لك ,معلناظ :254 - 253 
200 أمناوط مه 14و20 ,.10 ,(1) 2 161 .م ,1902 لمملا عار 
,070011.آ ,1/5 لم8 عل1ن0 .10 :93 ,م ,1آلكة ,أو وعللونات 
رقعأ38! 258-260 .م ,عتنتام أنهة 010 ,عل1 :270-271 .م ,1909 
05م وعل عنن ا تعاطائيه0 رد .م بعمع5م18 عل عنعاط 12 عل عناماناق 
مزق اتزع أعصث 16 0م1000 مث ,132165 :(17111) 278 .م ,/11 
10 :(37) 198-214 .م ,[1 عونا عطاود5 :83 .م ,1979 وملدمآ 
.2841/2 310-311 .م رلا :1186 .م ,لاا شر[ 

د, عبد العزيز صالح :الشرق الأدنى القديم 8 الجزم الأول :مصر والعراقء 
طبعة 1995 » ص 7١‏ ؛ ويضيف د. صالح الحقيقة التالية وهى أن الكاتب 
المصرى تعمد أن يجعل كتابته بالخط الهيروغليفى فى أعلى الحجر.؛ وسجل 
كتابته الديموطيقية الشعبية فى وسطه » وجعل الكتابة الأغريقية فسى أسفل 
الحجر » وذلك يعنى أن الكاتب المصرى حاول بهذه الطريقة أن يعبر عسن 
قوميته الدفينة ويظهر اعتزازه بلغته القومية فجعل خطيها فى المقامين الأول 
والثائنى . 
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الجزء من النص المكتوب بالايونية يكاد يكون النص الوحيد الذى وصل إلينا كاملا 
إلى حد ما .7 


أرسل هذا الحجر فى بداية الأمر إلى مقر * معهد مصر * بالقاهرة » حيث تم 

أعداد عدة نسخ من كتابات هذا الحجر بواسطة كبار الرساميين الفرنسيين الذين قامو! 

بتسجيل نسخة من هذه الكتابات فى كتاب وصف مصر وذلك تنفيذا لأوامر بونابرت . 

وقام: علماء الحملة الفرنسية بنسخ ما كتب على حجر رشيد » وقاموا 
بتصويره فوتوغرافيا » كما صئعت منه قوالب تداولت فى أنحاء العالم . 


نقل حجر رشيد بعد ذلك إلى منزل الجنئرال ' مينو " بمدينسة الس كندرية . 
وبسبب الصراع الذى كان قائما بين الإنجليز والفرنسيين فى هذه الفترة للاستيلاء على 
مصر . قام الإنجليز بحصار الفرئسيين بالإسكندرية أكثر من شهرين تحت قيادة 
مينو .!') واضطر الفرنسيون نتيجة لحصارهم إلى التفاوض مع القيادة الإنجليزية . 
ففى أول ينلير من عام 18٠٠‏ كان كليير القائد الأكير للحملة الفرنسية فى مصر بعد 

(١)هناك‏ أكثر من لوحة من العصر البطلمى كتب عليها ببالخطوط الثلائة : 
لوحة أو مرسوم كانوب التى عثر عليها فى كوم الحصن من عصر 

بطلميوس الثالث ؛ وهى موجودة بالمتحف الممسصرى تحت رقم 66 

216 راجع :261 ,(1) 257 .م ,ل/ا1 خامآ رنعلط اداه ولوحة عثر 

عليها فى ميت رهيئة من عصر بطلميوس الرابع ومى موجودة أيضا 

بالمتحف المصرى تحت رقم 31088 006 ؛ راجع : لمآ تعتطانة© 
( © ) 274 ,(8) 271 .م ,/ا1 ونص ثالث عثر عليه فى الإسكندرية من 

عصر بطلميوس العاشر وهو موجود بالمتحف المصرى » راجع : 

. ( 011 ) 350 .م ,لآ خآ عنطاسة0 
(1) وذلك بعد هزيمة الفرنسيين فى معركة أبو قير فى ١؟‏ مارس 18١١‏ التى 
يسميها الإنجليز فى تاريخهم الحربى معركة الإسكندرية . 
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سفر بونابرت يفاوض الباب العالى ليعقد الصلح وتجلى قوات فرنسا عن مصر على 
مراكب إنجليزية وتسليم البلاد للحكومة العثمانية . وفى 4؟ يئاير وقع على الاتفاق 
المعروف بأسم اتفاق العريش واستعد الفرنسيون للرحيل . ولكن الأميرل كيت 
الإنجليزى أبلغ كليبر بأن حكومة إنجلترا لا تعترف باتفاق العريش وعلى الجيش 
الفرنسى أن يسلم . وفى 7١‏ مارس أعلن كليبر أنه ألغى اتفاق العريش وأنه لا يرضى 
الذل وسار برجاله لمقاتلة الجيش التركى فى موقعة عين شمس فانتصر وعاد إلى 
القاهرة فوجد إبراهيم بك أحد كبار المماليك قد دخلها وحرض أهلها على الثورة ضد 
الفرنسيين فضربها عشرة أيام ( المعروفة باسم ثورة القاهرة الثانية وكان مركزها 
بولاق ) ثم دخلها وولى مراد بك وفى ١4‏ يوليو قتل كليبر . وفى أول عام ١40١‏ 
وصل جيش إنجليزى عدده "١‏ ألفا بقيادة إيبر كرمبى ووصل جيش تركي عدده 8١‏ 
ألفا وأحاطوا بالفرنسيين وأخرجوهم من القاهرة فى 75 يونيو 1801 ومن الإسكندرية 
فى ١‏ سبتمبر . وتم الاتفاق على أن يقوم الفرنسيون قبل جلائهم فى أكتوبر من نفس 
العام بتسليم عدد كبير من الآثار التى كانت تحت أيديهم للإنجليز ( كهدية إلى الملك 
جورج الثالث الذى أهداها بدوره إلى المتحف البريطانى . وكان من بيئها حجر رشيد 
الذى نقل إلسى إنجلترا فى فبراير عام 2.1807( ووضيع أولاا نى 
(2)1 وطبقا للبئد ١١‏ من هذا الاتفاق الذى عرف باسم معاهدة الإسكندرية لعام 
١‏ تم الاتفاق على تسليم جميع الآثار إلى الإنجليز وبالفعل وصل بعد 
هذا الاتفاق الدبلوماسى الإنجليزى وليام هاميلتون - 113701107 ./الا وكان 
سكرتيرا لسفير بريطائيا فى اسطنبول . وكان أول عمل اضطلع به عند 
وصوله هو المطالبة بحجر رشيد الذى كان الفرنسيون على وشك الإفسلات 
به مخالفين نصوص الاتفاق » فاستولى على سفيئة كانت تتأهب للإقلاع 
خلسة لأنها كائت تحمل ثروة من الآثار من بينها حجر رشيد الشهير» راجع: 
د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء 
والقرن التاسع عشر » الهبئة المصرية العامة للكتاب ؛ ١444‏ » ص 7849- 

؛ وأيضا : 132 .م ,.أثه .08 ,1235011 
(5) مم ,1979 لم0 باأميروظ اأمعاعمم م1 ممأأعنالمماه1 مخ ,وعصول 
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الجننية الأكرية بلندن +اقر تقل بعدها إلى للمتحف لبزيطاتى ويل الآن رقم 874 
حيث أصبح مئذ هذا التاريخ من أهم القطع الأثرية والتاريخية بالمتحف البريطانى . 
ويوجد بالمتحف المصرى بالقاهرة نموذج مقلد لهذا الحجر 00 

وشهدت الفترة من 18٠07‏ إلى 187١‏ نشاطا جادا من جانب العلماء الأجائب 
الذين بدأوا يهتمون بدراسة الكتابات التى نقشت على حجر رشيد أى بدأ النشاط الفعلى 
فى مجال اللغة ومحاولة قراءة الكتابة الهيروغليفية وفسك رموزها ومعرفة القيم 
الصوتية لعلاماتها والكشف عن أسرارها . 

فمع بداية عام ١8٠7‏ بدأت محاولات العلماء لدراسة الخطوط الثلاثة التى 
سجلت على حجر رشيد ومحاولة فك رموز علاماتها ومعرفة أسرارها لأنهم أدركوا 
أن هذه الوثيقة الهامة تتيح لهم أكثر من غيرها فرصة أفضل لحل رموز الكتابة 
الهيروغليفية .!') فقد نشرت جريدة * بريد مسر 6م0159 716نداه00 هنآ ' أن 
النص اليونائى ما هو إلا ترجمة حرفية للنص نفسه المكتوب بالخطين الهسيروغليفى 
والديموطيقى » ولهذا أقبل العلماء على مقارنة الكتابات الثلاثك على الحجر القى 
تختلف فى طريقة الكتابة وشكلها ولكنها تتفق فى المضمون والمعنى ,99) 

اعتقد العلماء أن المشكلة تبدو سهلة إلى حد ما » حيث أن هناك نص كتسب 
بلغة أو بخط لغة معروفة وهى اليونانية » كتب النص نفسه بكتابتين أخرييسن غسير 
معروفتين ( هما الهيروغليفية والديموطيقية ) » فالحل إذن هو محاولة عمل مقارئة 
مواضع كل كلمة في كل جملة من ناحية فقه اللغة . 
)ع( ألفه نخبة من العتمامء : تاريخ الحضارة المصرية»؛ صس هار حاشية(١)؛‏ 

د. محمد بكر ؛ صفحات مشرقة من تاريخ ممسر القديم » دار المععارف 

6 :ص ١9 - ١5‏ ؛ د. عبد العزيز صالح ؛ الشرق الأدنى القديمء 

الجزء الأول ء مصر والعراق » ١591/5‏ » ص 8” ؛ وأيضا : .م0 ,181065 

١‏ . 80-89 .م ,اه 


0( 4 .م ,كقظمطعقط1 قط 1ه أملزع8 ,عم له 
ليه . 254 - 253 .0 ,أله .م0 أعمعومم 
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ولكن العلماء فشلوا فى الوصول إلى نتائج إيجابية عند تطبيق هذه الطريقة » 
لأن بداية النص بالهيروغليفية مهشمة ولا يعرف عدد السطور المفقودة كما أن النص 
الديموطيقى ينقصه أيضا بعض المفردات . وكان من المعتقد بأن المقارنة باليونائية 
سوف تساعد على نطق بعض الحروف في النص الهيرو غليفى ولكن هذه المحاوة 
باءت بالفشل أيضا . 
ومن هنا بدأ العلماء يتجهون وجهة أخرى وهى دراسة كل نص على حسدة 
فأقبل بعض العلماء على دراسة النص اليونانى لأن اللغة اليونانية القديمة لا تختلف 
عن الحديئة كثيرا » فقاموا بترجمة النص إلى عدة لغات ٠»‏ إلى الإنجليزية والفردسية 
والألمانية . وكان من أهم تلك الترجمات ما قام به الإنجليزى * ستيفن وسسستون 
1 معنامء51 * عام (١ 18٠07‏ وقد أفصحت ترجمة النص اليونانىي عن معنى 
مضمونه » فهو عبارة عن مرسوم أصدره كهنة منف فى عهد بطلميوس الخامس فى 
١‏ مارس من العام التاسع لحكم هذا الملك عام ١95‏ ق. م . 


ويحدثنا هذا المرسوم الذى أصبدره مجمع الكهنة بأن بطلميوس الخامس قام 

بخدمات كبيرة للمعابد والمعبودات المصرية وأثفق الهبات الطائلة لكى يعيد ننسعابد 
رفاهيتها ؛ وأمر بأن تحتفظ المعابد بكافة الموارد التى كانت لديها فى عهد أبيه دون 
دفع ضرائب عليها وأحيا ما أهمل من طقوس دينية فى هذه المعابد » وقدم الهدايا إلى 

المعبودين أبيس ومنيئس وسائر الحيوانات المقدسة الأخرى التى كانت تقدس فى 
المعابد المصرية فى منف وهليوبوليس ومندس وطيبة وذلك أكثر مما قدم إليها الملوك 
السابقين . ووجه عناية كبرى إلى دفنها طيقا للطقوس المتعارف عليها وطبقا لما يقدم 

إلى هياكلها » وقام بزخرفة معبد أبيس » وأقام معابد ومقاصير وهياكل أخرى وأصلح 
ما كان يحتاج منها إلى ترميم . وبسبب كل هذه الأعمال الخيرة قرر الكهنة جميعا أن 

تقام لهذا الملك فى أبرز مكان فى كل معبد تمثال ينحت على الطريقة المصرية 
ويوضع هذا التمثال بجوار تمثال المعبود الرئيسى فى المعبد ؛ء وأن يقيم الكهئنة 
(١)ألفه‏ نخهة من العأماء : تاريخ الحضارة المصرية :٠ص‏ 780 ؛ 

. 12 .2 , 182310815 مولام زع 8 ,تعد اليه 
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الطقوس الدينية للتمثالين معا ثلاث مرات يوميا كما هو متبع في الطقوس اليومية 
داخل المعابد الكبرى ٠»‏ وأن يقام لهذا الملك في كل معبد تمثال وهيكل مسن الذهب 
وسندان فى عنين /الأامرن تمع المذاكل الأكرى :+ وأن يكام حطل كور في نداب فسن 
السابع عشر وفى الثلاثين من كل شهر وذلك لآن الملك توج فى السابع عضر من 
شهر بابه » وولد فى الثلاثين من شهر مسرى . 

وأن يقام فى كل المعابد سنويا عيدا إجلالا للملك يستمر خمسة أيام » يبدأ فى 
انيوم الأول من شهر تحوتى ٠‏ وأن يحمل الكهنة لقب كهنة ابيفانس المقدس إلى جانب 
ألقابهم الكهنوتية الأخرى ٠»‏ وأن يذكر اسم كاهن تمشال هذا الملك فسى الوقائق 
الرسمية ٠‏ وأن يكتب هذا المرسوم على لوحة من الحجر بالخطوط الرسمية الثلاثئة 
المعروفة والمتداولة فى هذا العصر وهى : الهيروغليفية والديموطيقية والايونية 
( اليونانية ) .(') 

وتقام فى كل معبد من معابد الدرجات الأولى والثانية والثالثة .!") 

(١)د.‏ إبراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالمة ء الجزء الثائى » 
الطبعة الثالثة » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ١155‏ »ا ص 521-709 , 
(1) يذكر د. إيراهيم نصحيى : المرجع السابق » ص 5١‏ حاشية ( 4-١‏ ) بأنه 

عثر على أربع نسخ أخرى من حجر رشيد » وهى موزعة فى الأمساكن 

الآنية : 

نسخة بالخطين الهيروغليفى والديموطيقى كتبث على جدران معبد إيزيس 

فى فيلة » ونسكة ثانية : كتبت بالخط الهيروغليفى على لوحة نقراطيس » 

ولسخة ثالثة كتبت على جدران معيد ايموحتب فى فيلة » ودس خة رابعة 

كتبت على جدران معبد ادفو . وهذا غير صحيح بالنسبة للمصدرين 

الآخرين . وقد تم العثور حتى الآن على سبع نسخ من نص حجر رشيد فى 

الأماكن الآتية : 


سوف نقوم بترتيبهم حسب تاريخ الحكم الذى ورد فى النص : 0 


ا 


ويبدى أن حجر رشيد كان جزءا من لوحة كبيرة كاملة الأطلوال والأبعاد 


وكانت مقامة فى معبد من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة طبقا لما جاء فى مرسوم 


سس ست ست ست ا ست سم ملم سم سا ساسم سا 


11 


مسح 


-١‏ على جدران صالة الأعمدة لمعبد الميلاد المقدس ( الماميزى ) فى معبد 
فيله الحائط الخارجى ؛ الجانب الشرقى » أعلى المناظر : يوجد نصان 
بالخطين الهيروغليفى والديموطيقى » سجل بطلميوس الخامس فى الأول 
تخصيص عيد بمناسبة إخضاع ومعاقبة الثوار فى طيبة فى مصر العليا »؛ 
والآخر سجل فيه تخصيص عيد لتكريم زوجته الملكة كليو أترا الأولى » 
راجع : (2)1. 281 .م ,/ا[ خآ[ , #تمتطايد0 
حبهذه المناسبة سجل فى هذا المكان النسخة الأولى من هذا 
المرسوم وكان الأصل على حجر رشيد مؤرخا بالعام التاسم أما هذه النسخة 
فهى مؤرخة بالعام 11 من حكم بطلميسوس الخساس وكتبست أيضا 
بالهيروغليفية والديموطيقية ؛ راجع : 
(214-30)38 .ص 11 ءامنا ,عااعد - 
.0 101720يآ - 
آم [آ رمعلصنءادنا تمتاعى ماوع 10 نا أتااتالة5 ,لأنذعنا8 : 
(00011 281 .م ,( 0/111 ) 203 .م ,/11 11 رآ عتطايه 9‏ - 


. (118-8 ) 286 .2 ,20010) 283 
025 228 رق أطتمع'!' أعتطء أمنزوظ 'لعممنا ,17/1 111 ١‏ 


(226 
يعتبر مؤلف 201 أن هذا النص هو المرسوم الثاني ويعتبر النص الثاني 
المؤرخ بالعام ١؟‏ هو النص الأول . 
7- النسخة الثانية من هذا المرسوم نجدها على لوحة المتحصف المصرى 
رقم : 22184 00) مصدرها إحدى مدن الدلتا ء عأيها نص بالخط 
الهيروغليفى فى حالة سيئة من الحفظ » ونجد أن البروتوكول والجزء الأخير 
مطابق لما جاء على حجر رشيد » وهى مؤرخة العام ٠١‏ من حكم يطلميوس 
الخامس ؛ راجمع ؛ 13015031865 اع كعدو تهدرة امم 5 ,لقامة؟1 
58 ,آم ,181 - 177 .8 ,000 جعجاعه 


ألا 
حجر رشيد . وكان هذا المعبد الرئيسي أو الثانئوى مشيدا على بعد " كم شمال مديئة 
رشيد على الفرع الغربى للنيل ( فرع بالبتين 82161]106 ) وكان مؤرخا من العصر 
ع--- 7- النسخة الثالثة منقوشة فى فيله فى المكان نفسه الذى ذكرناه مؤرخة 
بالعام ١؟‏ من حكم بطلميوس الخامس ٠؛‏ كتب بالهيروغليفية والديموطيقية » 
قام بنشر النص الهيروغليفى : ( 37 ) 214 - 198 .م ,11 عاءلا ,قطاء5 
عأأعممطم عدمتلأهم سقط .84 منة د معنملا نط ده تزقودظ ,الد5 
2 20 .آم ,/11 ملآ نر (1,2) ./ا .م ,تعتطم تزاعمع111 أه مرعاولو 
وجزء من النص الديموطيقى نشر فى 4- 26 !2 ,71 را[ 
4؛- لوحة المتحفه المصرى رقم 22188 .00 : تم شراؤها فى 
دمنهور ولكن مكانها الأصلى كان فى معبد نقراطيس ( كوم جعيف ) عليها 
نسخة أفضل ولكن مختصرة ألنص بالخط الهيروغليفى لما جاء على حجر 
رشيد وهى مؤرخة بالعام ؟؟ من حكم بطلميوس الخامس : . 
.أم ,183-187 .م ,000 5ع لتقمره] وعداو تتتمع اه2 وعامة)5 ,لقضةك] 
4 .م ,( 11 ) 262 .م ,( 016 ,0/11 ) 203 .110/0 8ر1 58 
(63071< ) 282 .م ,(1) .0 
. 50 .م ,/ا1 ألم 
5- لوحة اشتراها المتعف المصرى عام 159٠١‏ + وهى مؤرخة بالعام *؟ 
من حكم بطلميوس الخامس » السطرين الأوليين يعطيان برتوكول اسم الملك 
كما جاء على لوحة نقراطيس والسطرين السادس والثامن يتشابهان مع ما 
جاء فى فيلة ؛ 2-35 ,(1911 ) 33 151 , لإووع:1031 
(8.)2 282 .م صلا1 خارآ رمقتطاية6 
-١‏ لوحة عثر عليها فى أصفون المطاعنة فى مقصورة من العصر 
البطلمى وهى مؤرخة بالعام ؟" من حكم بطلميوس الخامس . وههى الآن 
بالمتحف المصرى : تحت رقم 4401 18 ٠‏ راجع : 


. 165 .م ,234197 ,79 - 175 .م ,( 1916 ) 11-38 , لإووع رج سعد 


؟؟ 


البطلمى .(') وفوق مكان هذا المعبد شيد قايتباى قلعته ( التسى سميت أيام الحملسة 
الفرنسية باسم حصن سان جوليان ) ولهذا عثر بوشار على هذا الحجر فى أساسات 
القلعة .(") 


0 


(0 


- عش فى أسوان على ثلاثة بقايا للوحة مؤرخة عن عصسر بطلميوس 
الخامس ؛ ولم بعثر فى النص على تاريخ محدد نظرا لتهشم اللوحة » ولأكسن 
ما جاء على اللوحة هو نص مختصسر وصورة طبق الأصل للنص 
الهيروغليفي على حجر رشيد . وقد عثر عليها كل من كلرمون - جانو وكلدا 
فى حفائرهما فى جزيرة الفنتين فى عام ١5١1‏ » رأجع : 

. 243 .مولا الالطيز ء ) 1 .م ,( 1911 ) 11:33 ملاووع:ة لاوكان 
الغرض من تسجيل كل هذه النسخ ( وربما هناك غيرها ) هو أن يتعرف 
أكبر عدد من أهالى البلاد فى الصعيد والدلتا على المآثر التى حققها 
بطلميوس الخامس للمعابد المصرية وكهنتها . وذلك للكخفيف من حدة 
الثورات المصرية التى كان لها تأثير على سياسة القصر فى عصر بطلميوس 
الرابع والخامس ؛ ثم إلغاء بعض الضرائب وتنازلت الدوالة عن ديونها 
وصدر عفو شامل عن الجئود المصريين الذين انضموا إلى الثورة وتقازل 
القصر عن كثير من الامتيازات للكهنة وازدياد مكانة العنصير المصيرى ممثلد 
فى الكهئة » راجع : د. مصطفى العبادى : مصر من الإسكندر الأكبر إلى 
الفتح العربى . ص 87-8١‏ ., 
عن هذا المعبد البطلمى أو معبد بولبيتينوم » راجع : 
٠ 140 8. ©.‏ 323 سرمق 10زه/38ا عاعءع 02 عطااه لزتامؤأواك م رنوت 

. 217 .م (١,‏ 1932 11ه0مآ) 
وأيضا ايدرس بل : مصر من الإسكندر الأكبر حتي الفتح العربى » ترجمة د. 
عبد اللطيف على ؛ القاهرة 7/ا51١1‏ 2 ص 53١7‏ . 
د. محمود درويش : الاستحكاماث الحربية بمدينة رشيد من العصر المملوكئ 
حثى عصر محمد على » رسالة دكتوراة غير منشورة ؛ كلية الآثار - جامعة 
القاهرة ؛ ١597‏ .)ص ١7‏ . 
يرى كل من د. جليلة جمال - د. محمد طاس - د. محمد حسام في مؤلفهم : 
رشيد » النشأة - الازدهار - الانحسار ؛ دار الأفاق العربية ؛ القاهرة 
8؟؛ ص ١لا‏ , 59" " أن رشيد هى بولبتين القديمة ؛ وان حجر رشيد كان 
مقاما أصلا فى معبد أتوم فى سايس ونقل بعدها إلى موقع القلعة " ونعلم ىن 
آتوم كانت له عبادة هامة فى سابس فى عصر الأسرة السادسة والعشرين » 
راجع : (51-321.)2 .6 ركلة2'5 5لللواء1 .1206 ملعبرة5 اع .لآ 
وهذا يجعلنا نتساءل لما لا يكون هذا الحجر كان مقاما أساسا فى معبد نيست 
فى سايس نفسها ؟ 


دف 


وربما يكون هذا الحجر الذى عثر عليه فى موقع رشيد ما هو إلا نسخة 
أخرى من الأصل الذى كان مقاما أساسا فى معبد منف الرئيسى وأمر بوضعه 
بطلميوس الخامس وأمر بوضع نسخة أخرى منه فى معابد أخسرى في مختلف 
الأقاليم . 

وكان أول من حاول فك رموز هذا الحجر » هو المستشرق الفرئسى * 
سيلفستر دى سأسى '(©53 06 511!005]66 * الذى كان أستاذا لشامبوليون والذى بذل 
جهودا مضئية فى البحث ولكنه لم يصصل إلى نتائج تذكر .!') فقام بتسليم النسخة الى 
كان يعمل عليها إلى الدبلوماسى السويدى * اكربلاد 5[120,عءعلث * الذى كرس جهوده 
للدراسات الشرقية فى باريس » وبدأ فى محاولة قراءة الكتابة المختزلة تحست النص 
الهيروغليفى مباشرة مدركا أنه الخط الديموطيقى الذى اشار إليه هيرودوت من قبل . 

وفى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين نجح فى مقارنة أسماء الأعلام في كل 
من النصين اليموطيقى واليونانى » واستطاع أن يميز حوالى نصف حروف الهجاء فى 
هذه الأسماء » واستطاع أيضا أن يقرأ هجائيا اسم الملك بطلميوس فى اليموطيقية . 
وتوصل إلى معرفة بعض المفردات مثل كلمة * المعابد ' و * اليونانيون ' أى 
( البطالمة ) . وتعرف كذلك على ما سمى فيما بعد بواسطة علماء اللفة المصرية 
القديمة الأجانب بالضمير اللاحق 15010105م 51163 للشخص الثالث ( إف 7 ) فى 
حالة المفعول به ( تمنط ) وفى حالة الملكية ( ولط ) ,!") 

وأرسل فى عام ١807‏ خطابا إلى مسيو ' دى ساسى ' : 7) 

* 1802 هآ ناموك ع0 .10 2 ' تناع[ " 


2.)١(‏ ,1972 ,010 ,نومام امع دا 850 1/05 10 ,35011ة0[ 


270-71 
)١(‏ لاعاعصف 0غ ده ناء لال هناصل نف ,132165 ر 4 .م ,أت .م0 ,لمودوح[ 1‏ 
84 .م بأموط 


5( . 2.4 , أك .مه بلزه5 1038 


لا 


يخبره فيه عن محاولاته التى نجح فيها ٠‏ ولم ييذل اكربلاد أية مجهودات 


أبعد من ذلك . 


وقام رجل الدين والكاتب الإنجليزى ' واربرتون 108:ناط:7/3/ * بدراسة 

ارتجالية لا تقوم على أسس علمية سليمة .( 
وئشر مؤلفه * وصايا موسسى 1738 110565 01 1.6581100 * . وقام 
الباحث الفرنسى فريه 76564 بمحاولة لقراءة علامات الكتابة الهيروغليفية ونسر 
مولقه : * محاولة عن الهيروغليفية العلمية معطم نزاوه 11:6 165 لاد 5531 
4 ,وناو نامعك5 ' وهو شبه تعليق على أعمال واربرتون وأعمال أخرى 

تتصل بالفلك القديم والأوزان والمقاسات :7') 
وحاول القسيس الكاثوليكى الإنجليزى ' نيدهام 716601817 " أن يثبت أن 

يثبت أن هناك صلة وثيقة بين الكتابة الهيروغليفية والصيئية .!"! 

جاء من بعده العالم الإنجليزى ' توماس يونج 010118/آ 11501238 * وهو 
عالم طبيعة وفيزيائى ؛ أهم اكتشافاته نظرية "* تموج الضوء *' عام 1١7‏ ( والتى 
نشرت عام 18017 ) فإلى جانب ميوله العلمية كان يستهويه كل شئ محير وغامض 
فى أكثر من مجال وكان من هواة معرفة كل شئ محير وغامض فى أكثر من مجال 
وكان من هواة دراسة ومعرفة اللغات القديمة . وبدأ يهتم بعلم الدراسات المصرية 
وحجر رشيد من خلال قراءته لمقال لألدلنج عانناا06ة. 34:412108:65 . وكان أول 
عمل له فى الآثار المصرية هو حصوله على بردية ممزقة أحضرها السير * بوجتون 
نواه ' من الأقصر ء ومن هذه البردية عاد إلى دراسته لحجر رشيد . ففى 


)1( . 298 .م ,أ .08 ,122508 وأيضا : ألفه نخية من العلماء : 
تاريخ الحضارة المصرية » ص 5 . 

0س( . 103 ,م باه .جره رقمو جور 

2( 215 م راك .هه ,.10 


7 
عام 1414 حصل على نسخة من نص حجر رشيد واستعان بالنتائج التى توصل إليها 
اكربلاد . وبدأ دراسته لكتابات حجر رشيد عام ١4١4‏ حتى عام 12148 . ولسو أن 
عمله لا يقارن بما حققه شامبوليون إلا أن يونج توصل 'نى حقيقة أن هناك صلة بين 
اليوئانية والقبطية لأنه اكتشف أن هناك أسماء ثلاثة أشهر فى النص اليونانى على 
حجر رشيد تتفق مع الأسماء القبطية المعروفة . وتخلى عن الأبجدية التى توصل إليها 
اكربلاد فى الديموطيقية . واتفق معه دى ساسى فيما توصل إليه ورأى أن المصريين 
القدماء استخدمو! الحروف الأبجدية وغير الأبجدية فى النصوص ١.‏ وأشار إلى أن 
الحروف الديموطيقيةمشتقة فى بعض الحالات من البيروغليفية وأنهما يحويان مقاطع 
لفظية مشتركة ولاحظ أن النص اليونانى كان مليئا بعلامات تتكرر فى كسل سطر 
وكانت لديه فكرة عن شكل الخطين الهيروغليفى والهيراطيقي . وذلك بعد إطلاعه 
على بردية فى عام 1817 كتبت بالخطين الهيروغليفى والهيراطيقي وهى بردية 
تحتوى على فصول من كتاب الموتى واستطاع أن يتعرف على الأشكال المختصرة 
ليعض العلامات وأرجعها إلى أصلها الهيروغليفى بعد قراءتها فى النص 
الهيراطيقى 7 ء وأشار إلى أن البرديات الجنائزية من الدولة الحديثة لها خاصية معينة 
.فى الكتابة ( أى الهيراطيقية ) . وكان متأكدا أن كلا من الديموطيقية والهيروغليفية 

يحتويان على عناصر صوتية . 

كما قام يوئج بفحص مجموعة من الآثار التى جمعتها البعثة الإنجليزية التى 
تحمل اسم ' الجمعية المصرية ' أثناء حفائرها فى مصر . وأثبت يونسج صحسة ما 
توصل إليه كل من الأب الفرنسى * بارتليمي لإددعاعط::ة8 " الذى كان تاجرا للآثار 
ومتخصص فى المسكوكات وباحث 7 والمستشرق الفرنسسى ' دى جويجنس 06 
65 ' وتاجر الأآثار الدنمركى والباحث * زوجا 20688 * الذى عاش فى 


(١)ع1‏ ,12 ظلظ عدوأوكقاه معام ع1 06 مكتمسحصوءت ,ع رامعا 
. 312-314 .م ركه .مه ,مموطقط :(72) 48 .م ,1954 ععلقي) 

3( . (10) 13 .م ,تقسحصوءت) مقتام عوط ,معمتاعدي 

أنه . 21 -20 .2 نأك ,02 ,1265011 


7 
روما . وقد سبق وأن تحدثنا عنه . 

ولقد سبق لهؤلاء أن توصلوا إلى أن الخانات البيضاوية أو المستطيلة الشكل 
فى كتابات حجر رشيد كانت تحتوى على أسماء ملوك وملكات البطالمة ') . وأطلق 
علماء الدراسات المصرية القديمة على هذه الخانات البيضاوية اسم ' الخراطيش ' . 


وقد نجح يونج فى تقسيم النص الديموطيقى على حجر رشيد إلى ست 
وثمانين مجموعة من المفردات وقارنها بما جاء فى النص اليونانى . 

وقد اتجه تفكيره إلى البحث عن إيجاد كلمة فى النص اليونانى متكررة أكثر 
من مرة » ثم بحث فى النص الديموطيقى عن مجموعة من العلامات متكررة بنفس 
عدد المرات ومتشابهة فى الشكل . وكانت المجموعة التى تكررت فى كل سطر تقريبا 
هي واو العطف وكذلك كلمة ملك وبطلميوس ومصر . وهنا حدد العلامات اليونانية 
وما يقابلها فى النص الديموطيقى وحاول نطقها .(') 

ولكن القيم الصوتية التى أعطاها لهذه المفردات من الديموطيقية كانت 
معظمها غير صحيحة . وعلى الرغم من ذلك نجح فى قراءة اسم برنيقة واسم أحد 
الملوك البطالمة وهو بطلميوس الخامس » كما نجح فى قراءة بعض ألقاب بطلميوس 
الخامس مثل * المحبوب من بتاح ' ' الذى يعيش أبديا ' . واقترح بأن إحدى الخانات 
الملكية ( أو الخراطيش ) تحتوى على علامة تشبه علامة يقكون منسها اسم الملك 
تحوتمس الثالث من الأسرة الثامئة عشرة كما نجح فى التعرف على الخمير اللاحسق 
للشخص الثالث المفرد المذكر هو ( إف - 3 ) وحرف التاه ( -1 ) التى تنتهى به 
. المفردات المؤنثة ؛ والمخصص المستخدم فى نهاية الأسماء المؤنثة ( امرأة جالسة ) 
كما أعلن يونج أنه اكتشف العلامات الدالة على الأعداد وطريقة كتابة الجمع . 
)0( 84 .م ,اه .مه ,كعصطتةل ز 13 ,م كته .ره تمستلعة6 
(1)) «. محمد حماد : تعلم الهيروغليفية » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 

15 وص 74. 


بالا 

ولاأسف الشديد أن كل هذه الاكتشافات كانت مختلطة ببعض الاستنتاجات الخاطئة ٠»‏ 
ومن بين الثلاث عشرة علامة التى جاءت في قائمته . نجد أنه نجح فى قسراءة ست" 
علامات بطريقة صحيحة وثلاث علامات إلى حد ما صحيح وأربع علامات أخطأ فى 
قراءتها وتوقف جهده عند هذا الحد .(') وترك بعض العلامات دون شرحها والسبب 
فى وجودها مما أدى به إلى الوقوع فى عدة أخطاء . وقد سجل يونج كل ما توصل 
إليه فى مذكراته . كما نشرها كذلك فى مقاله بملحق دائرة المعارف: البريطانية عسام 
65 بعلواآن " مصر 

ويحتفظ المتحف البريطائى بكل مخطوطاته وأوراقه الكسي دون فيها 
ملاحظاته ومحاولاته بالنسبة لقراءة الهيروغليفية بين أعوام ١18-1814‏ 

( 27285 -27281 و8/]5 .لله ) 

وفى عام ١81١3‏ كون جمعية مصرية لنشر النصوص الهيروغليفية »2 
وظهرت لوحات هذه الجمعية فى أجزاء تحت رعاية الجمعية الملكية اللأدب » ولم 
يحظ يونج بالتشجيع الكافى لمحاولاته ولم يحصل على التمويل الكافى لتكملة هذا 
وركز على الخط الديموطيقى . 

ونشر يونج ستة عشر عملا علميا أهمها ) : 
01 1ن0ناملمء125 عط مه لصة لكلزامة 2‏ مقاملزهوظ هه وعاتومعه - 

1815 ب18أ105] 


عع نه لع 81 واماكدتمولط! عتقطعط] مهمد كه اللنامععة - 


(1) د. عبد الحميد زايد : نظرات عابرة فى العلاقات بين لغات الشرق الأدنى 
القديم » مجلة عالم الفكر - المجلد الثانى » العدد الثالث » الكويت ”1977 : 
ص 188 . 

3( . 313 .2 م.أأهت .02 ,تام ةبالودآ1 
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مم5 116 ما عأعناعة ب أتمبوو5 “ 1816 رعل الل شولا واطوارآ 
. 1819 مقعناتقة8111 19ألعمم اع تزممظ عط 0غ 
. 1821 رقاعة؟) 5 أممماع8 أه تله 20معةة عط 10 «المعممم 2 - 
اهعاتامتزاممعع21 مز وعنعام0ه015آ] الاععع1 عمرهوة 06 11ا1تامععة نهم 2 - 
5 “501ل عط 125النااعما قع1 أ ألاوتاهتخ ننواءمبووظ امه معطو ]1 ! 
. 1823 ,نه 1أأءمسقط .كط ناا لعل0تع هيه هد أغعطاقطملة أمنتعاءه 
. 1823 , لإأعاه50 مقناملزوظ عطا نز0 لماعع !امه ,كعتتام/زاو 11160 - 
التعأعقة عط م1 لإكقمه101001 لقاءمؤعو5 هه 0 5أمعتصالية - 
عط طعتط بج عه 05عهة عط لاه عماستقادم , عأم تقطن [أورمطعوظط 
عاأمهن) ونهة غ12" مغ عللضعممة ,لعمتوععوة مععط كقط عكمم5 
. 1831 , 5ةاقاقلة 1ت 
ولما كان يوئج مشغولا بأبحاثه العلمية وعلاج مرضه » فقد ترك البحث عن 
حقيقة رموز الكتابة الهيروغليفية لأحد الفردسسيين النابغين وهو جان فرنسسوا 
شامبوليون . وقام بإمداد هذا الأخير بكل ما توصل إليه من نتائج . 
وحاول الرسام وتاجر الآثار الفرنسى ' لاكور 1360105 ' أن يثبت أن هناك 
صلة وتشابه فى معانى المفردات بين المصرية والقديمة والعبرية وذلك فى مولفه () : 
' محاولة عن الهيروغليفية 1821 ر5عطمتزاومئعل2 و16 ءباذ تقدوع ' 
الذى زوده بأريع عشرة لوحة . 
ولاشك فى أن عمل شامبوليون مع أبيه الذى كان صاحب مكتبة قد أثر فى 
تكوينه الثقافى منذ الصغر وأدى إلى انبهاره بكل ما هو قديم . وكان إطلاعه على 
خبر العثور على حجر رشيد بجريدة فرنسية بمثابة الشرارة التى أوجدت لديه حماس 
دفين التفكير فى معرفة المزيد عن تراث مصر الحضارى » وعندما أطلع على نسخة 
من حجر رشيد هنا بدأت تداعب خيأله أمنية حميمة وهى البحث فى أسرار اللغة 
المصرية القديمة وكان ذلك بمثابة الانطلاقة لحماس جاد كان يخفى ورائه الكثير من 
الأمال والطموحات . 


سس يي مسي صسسم سس اجيج مع سم ببس سس سس يس بس سبي جيم ع تبه لصي 


)1غ( 161 .ص ,اه .مه , مموجون1 


9/35 
ابعا : نجاح شا : اعة علامات ( الكتابة 
حجر رشيد ' وما بذله من جهود فى تسجيل الآثاء المتصر يه وو سنفها ناو كفحة 
أسس لدرإسة اللغة المصرية القديمة من عام ١851١‏ حتى عام_. 187 . تحققت 
معظم النتائج الإيجابية على يد شاب فرنسى هو : ' جأن فرانئسوا شامبوليون 1688 ' 
0 5أو نض ' (١ثلا ١‏ - 16355 ) ويقال لله : ' شاامبوليون 
الصغير 76ناءز 16 011108م182© * للتمييز بينه وبين أخيه الأكبر الذي يحمل اسم 
' جاك جوزيف شامبوليون فيجاك ( إحدى مدن جرنوبل » شرقى فرنسا ) 18001065 
7186 دوذ الوم سهط0 طمعوه1 ' ( 1807-1778 ) الذى حاول أن يكسون 
ضمن علماء الحملة الفرنسية على مصر عام 1744 ولكنه لم يوفق من هذا » وكان 
قد درس تاريخ مصر القديم وشغف به كثيرا ٠‏ وكان جاك جوزيف مشتركا فى جريدة 
فرنسية اسمها ' رفيق السائح إلى مصر * التى نشرت نبأ العثور على حجر رشيد . 
وكان هناك ابن عم له يحمل نفس الاسم " دى شامبوليون 108[[همصدط© هل " . 
وكان ابن عمه هذا قائدا ضمن قوات بونابرت أثناء حملته على مصر . وعئدما عاد 
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إلى فرنسا حمل معه نسخة مطبوعة من نقوش حجر رشيد . وكان جان فرئنسو! 
شامبوليون يبلغ من العمر عشر سئنوات فقط واطلعه ابن عمه علي هذه الفسسخة من 
كتابات حجر رشيد . ومنذ هذه اللحظة أصبح يسيطر على حياة الفتى الصغير حلم 
كبير وهدف واحد ألا وهو الوصول إلى معنى هذه الكتابة الغريبة .() 
وكان شامبوليون الصغير مغرما مئذ صغره بكل ما يخص تاريخ مصر 
القديم (') . فتعلم وهو فى سن الثانية عشرة العبرية والعربية () . وزاد حماسه لتعلم 
اللغات الشرقية . وكان يشجعه على ذلك أخوه الأكبر جاك جوزيف شامبوليون فيجاك 
وتعلم التاريخ القديم فى جامعة جرنوبل كما تعلم يعض اللغات القديمة : 
)1( . 11-12 .2 ,كك .م0 , نم53 
3( 13 .2 ,1ق ناللة1ت) اقتام يوط ,تاعس العو 
0 ش . 13 .م أنه .مه .14 


وم 

الكلدائية والسريانية والفارسية والكوشية والنظم الأبجدية لبعض هذه اللفات 
القديمة . وفى الوقت نفسه كان يتابع بشغف أيحاث سابقيه إلذين توقفوا بسبب عدم 
التوصل إلى حل » هل اللئة المصرية القديمة بخطيها الهيروغليفى والديموطيقى عبارة 
عن كتابة تصويرية ؟ وهل كل علامة فيها تعبر عن فكرة معينة أو فعل معيسن ؟ أم 
هى كتابة صوتية وكل علامة فيها لها دلالة صوتية كما يوجد فى اللغات الحديتة ؟ 

وأخذت كل هذه التساؤلات تتردد فى ذهنه . وكان يعرف أن كيرشر قد 
أشار من قبل فى منتصف القرن السابع عشر إلى أن اللغة المصرية القديمة لا اتزال 
تعيش فى اللهجة القبطية » وهى اللهجة التى كان يتحدث بها الرهبان فى مصر حتى 
القرن التاسع عشر .!') لذلك لجأ إلى تعليم اللهجة القبطية . ولم يكن ذلك إلا استعدادا 
منه لفحص كتابات حجر رشيد . 

وبعد تفكير عميق وبحث جاد توصل إلى الحقيقة التالية : 


وهى أن النص الهيروغليفى على الرغم من تشوهه يحتوى على كثير من 
العلامات أكثر من النص اليونانى لذلك كان لابد من تفسير هذه الظاهرة وتوصل 
شامبوليون إلى أن السبب فى كثرة العلامات يرجم إلى أن اللغة المصرية القديمة لغسة 
رمزية وصوتية فى آن واحد » وبمعنى آخر » أنها تحتوى على علامات تقرأ وأخوى 
لا تقرأ وإنما هى موجودة فى الكلمة لتحديد معناها سواء أكانت فعلا أم اسما . 

وفى سن الثامنة عشرة أصبح مدرسا بجامعة نوبل وبعد ذلك ببضع سنوات 
وضعه تعاطفه مع الجميوريين فى مشاكل سياسية جادة فقد اتهم شامبليون وشقيقه 
بأنهما كانا من مؤيدى بونابرت ء وأخذ خصومه المقربون من لويس الشامن عشر 
وخاصة جومار يؤلبوئه عليه . ونفى من جرنوبل وعاد إليها فى عام 181١١‏ كمدير 
لمدرسة فى بلدته الأصلية فيجاك . وفى عام 1/811 أى بعد عام مسسن عودته إلسى 


1 . 10 .م ب6التاعاعتلك عأمبزوظ بآ باع أنامنعة17 


١8م‏ 
جرنوبل وإدارته للمدرسة عمل كأمين لمكتبة أكاديمية العلوم المحلية ('! : ولكنه ققد 
هاتبن الوظيفتين في عام ١8٠١‏ . وفكر هو وأخوه فى الرحيل إلى اريس ٠‏ وفسي 
خلال هذه الفترة المضطربة من حياته أدى كل مأ تعرض له إلى زيادة إصراره ودفم 
طموحاته العلمية فى اتجاهات كثيرة . وكان شامبوليون يضيف بصفة دائمة إلى 
رصيد معرفته من اللغة المصرية واللهجة القبطية ('! . وكان يحاول دائما إيجاد حلول 
جديدة للمشاكل حتى توصل إلى الحقيقة بكل وضوح تمهيدا لكشفه الجديد . وسيطرته 
الكاملة على المادة العلمية المتاحة له هى التى مكنته من أن يتوسع فى اكتشافاته 

بسرعة وبثقة أبعد مما وصل إليه معاصريه . 


وإذا مررنا على طموحات أو كتابات شامبوليون المبكرة نجد أن أول وأهم 

طموحاته كانت متجهة إلى الجانب الجغرافى فقد أعد مشروعا لموسوعة لكى تظلسهر 
فى جزأين ونشر فى بداية حياته كتابين 19 : 

1811 ,كهضمقعهة2 5ع[ ؤنامة عأم لزع[ '3 دم1م6 101000 - 


و 
. ملتاقةئ8 580 12 تناز دعتاءوعاء6 1 باه كدمهعقطط دعا ؤناهد عامبرع 8[ - 


/ 

عأمنزوط '! عل ععام]قاط"آ أ 66110165 165 بعلاقصهق[ 18 , ومأؤذاع8 مآ - 
,7015 2 ,© نا دام ]2608 1م51 رع دلإط ص0 ع0 مماقهلام ”| اوباج 
1814 


ولكن إذا عدنا إلى ما توصل إليه » نجد بأنه قام بدراسة نهائية أوجدت عنده 


: نيقولا جريمال : تاريخ مصر القديمة ( ترجمة ماهر جويجاتى ومراجعة‎ )١( 
, 1١ د زكية طبوزاده ) دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة‎ 


هن 4 

)3( 2.13 018131031 مهلام روظ عمتليون 
لها 9 ,م , /إ10108م151 10 0طآبزا 7/35 مطبلا ,1235011 
)5( . 14 .مأك .مه بتعستللية© 


د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء 
( القرن التاسع عشر ) الهيئة المصرية العامة للكتلب 19484 2 ص 1١194‏ - 
# 
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الاعتقاد الراسخ بأن الثلاثة أنواع من الكتابة المصرية ما هى إلا تغيرات فى شكل 
العلامة من الواحدة إلى الأخرى أو اختصار من الواحدة للأخرى )١(١‏ 

وفى صديف عام 1871 قام بطبع مذكرته عن الخسط الهيراطيقى تحت 
عنوان 9 : . 1821 ممعلامنزع2 ممعاعصة ذعل عناوأغممعتط ماع16 26 . 

ولم يجد أية صعوبات فى إرجاع العلامات الديموطيقية التى يعرفها إلى 
أصلها الهيراطيقى ومن ثم إلى الهيروغليفية بفضل معرفته لقراءة اسم بطلميوس فى 
كل من الخطين الديموطيقى والهيروغليفى وأصبح أكثر قربا من كتابات حجر رشيد » . 
وفى هذا الوقت أصبح أكثر معرفة بالبردية الديموطيقية : ؟ كاساتى 085881 * حيسث 
وجد عليها » كما يؤكد كاتب سيرة حياته » كتابة تعبر عن اسم كتب بالهيروغليفية 
الذى ظنه بحق أن يكون لكليوباترا ٠‏ 

ولكن تأكيد هذا الظن كان يحتاح إلى دليل . وسوف يأتيه التأكيد عما 
قريب . ففى عام 1415 كان " يانكس 832168 ' الذى كان رحالة إنجليزى وجامعا 
للأثار!"! يقوم بعماية استكشاف فى معبد فيلة (أ) » فمثر فى المعيد المخمسص 
لايموحتب!*) فى فيلة على قاعدة ضدخمة مغطاة بالكتابة اليونانية هى عبارة عن تكريم 
لبطلميوس الثامن ( فسكون ) 7 واثنتين من الملكات يحملان اسم كليوباترا » أحدهما 
هى الملكة الثالثة (') وكان النص اليونانى يحمل شكوى من كهنة فيلة إلى بطلميوس 


)0( 59 .2 مأك .ره , 02501[ 

ف 9 .2 ,أت .م0 ,نله12855 :14 .م اله .مه رتعمللعة0 
(١‏ . 17 .م رغأأه .تزه ,ناه8850ة10 
5( 4 .م مئأه .ره ععمتلية0 


(2)5 نعلم أن بطلميوس الخامس قد شيد معبد ايموحتب فى معبد فيله » راجع : 
.(64- 63) 213 .م ,7/1 زم 
(2)5 يعتبر بانزومالك أن فسكون هو اسم الشهرة لبطلميوس الشامن : 
. 8.37 وأمللعو8 أمعأممة 8ه قداعغث جباء1/121 - دعدزة 18 
2 . (2) .3238 ,م ملا[ كام وعل عرزا وتعتطايو0 


8م 
السايع وخطاب من الملك إلى لوخوس .7') 


وبالقرب من القاعدة عثر على مسلة من الجرانيت ملقاة على الأرض » 
والتى يبدو أنها كانت مقامة فوق هذه القاعدة الضخمة وعلى أوجه المسلة الأربعسة 
نقرأ ألقاب بطلميوس السابع كتبت بالخط الهيروغليفى :() 


وكان هذا الكشف الذى قام به بانكس من العوامل المساعدة لشامبوليون 
وخاصة بالنسبة لما جاء على المسلة والقاعدة من نصسوص كتبت بالخطين 
الهيروغليفى واليونانى . 


وقام " بازونى * فى عام 1814 بنقل المسلة وقاعدتها إلى إنجلترا لكى 
يزينان حديقة مستر بانكس فى كنج ستون لاسى '[120 121155608 فسى مقاطعة 
دورست .7 وأمر بانكس بعمل نسخة بطريقة الليتوجراف أى الطبع على الحهر 
للنصين الهيروغليفى واليونانى الموجدان على المسلة والقاعدة وذلك فى عام 1417١‏ . 
وفى شهر يناير قدم * لترون 06م1.6]:0 "17) ( وكان ثريا فرنسيا وباحثا فى 
الدراسات اليوئائية الرومانية ) لشامبوليون نسخة من هذين النصين مصحوبة 


)غ( ( 8 - شاعنالا ) 324 .مملا1 ركاه .هه , متعتطناة0 

63 أه وعنال6ره 5مملمرءدهلاك العنمعه بعمصمه 1‏ - 
(2.214)74 ,171 : 333,469 .م رعام روط :0 

(؟) وتكريما لايموحتب قام بطلميوس السابع بإقامة هذه المسلة أمسسام الصرح 
الأول لهذا المعيد 0 وعلى أوجهها الأربعة يوجد نص كتب بالخط 
الهيرو غليفى 0 راجع : 
,80086 ب( طعة 111/آ[) 323 .م/ا1 ره .ره معتطانه© ‏ - 
. 63/11.2.135-159 .أولا بروع0110) لمة أمنزوظ ننه ععامم8 

(9) .85 .م مأك .م0 ,قعتضول :14 .م ركقاسصسة© لمقتام روط برعم 1للعة© 

(؛) اهتم بما توصل إليه يونج وشامبوليون من نتائج في قراءة علامات ورموز 
الكتابة الهيروغليفية وقام بنشر المؤلفات الآنية : --_- 


84 
بملاحظات يونج بالنسبة لقراءة اسم كليوباتر! وأيضا بكتابة بانكس بخط يده التى 
تحتوى الخرطوش الذى يعبر عن اسم الملكة .!') 
ويبدو أن ملاحظات يونج لم تساعد شامبوليون كثيرا أو أنه تأثر بها بأية 
حال من الأحوال . 


وابتداء من هذه اللحظة بدأ شامبوليون يفكر فى قراءة النصين الهيروغليفى 
والديمورطيقى على حجر رشيد . وقد أمضى شامبوليون فى دراسته لكثابات حجر 
رشيد مدة لا تقل عن العشرين عاما . 


وكان من العوامل التى ساعدت شامبوليون ومهدت الطريق لنجاحه هسو أن 
اكربلاد كان قد نجح من قبل فى قراءة اسم الملك بطلميوس الذى كتب فى النص 
الديموطيقى داخل خانة ملكية ونجح فى قراءته هجائيا أى بحروف الأبجدية . فلجأ 
شامبوليون إلى تحديد العلاماتث الديموطيقية التى كتب بها اسم بطلميوس فى القصس 
الديموطيتى وقارنها بالعلامات الهيروغليفية التي كتب بها نفس الامسسم فى النص 
الهيروغليفى .!؟) 


ححد 18 ]6000م عاملزوعآ[آ عل عنام1قاط نآ .5عطع هطعع 2‏ - 


أ قناوه016) 1085أمأرهده] , 1823 ,ققل102م8] أت ومعع0 دعل 034106 أمرمل 
تلا 1823 ,قعةناوتاصة اع وعقنطأاوع1 ممصمعك8 عل و5دهأمه نال دعمنج1 
1837 ركالع1)م/إ8آ دلفضعاعم 200130065 5عل عناوعع01 عوأواره'! . 
نا عأمبزع 18[ عل 5 هلاج[ أه 5عباوه6: 6 كمملكملءهذم1 دعل اأعنمم12 
. 1842-48 ركاهلا 3 ,عبان لام0م عناهذل!! بآ عع7ج أروممة: أنعا دقل 


ونشر بعد وفاته : 21875 3ع 201186هة1تت عا كناة وعاءمعطاعع2 5ع [[ع نيول[ 
. 1863 ,6لأه 1ه مه اع عتأامأقاط 5011 ,0811116 53 ركع تاماك ]1 

وجمعت بعض أعماله الصغيرة بواسطة فاجنان 78385888 فى مؤلف باسم : 
1881 , كاملا 2 , عممعاعصة عامبروط 
راجع : 6 .2 .011 .00 , ومو نآ 
)1( . 14 .م رمأت ,ره جعسلليون 
3( . 14 .مراك .مه معم لم0 


هم 


وهنا اكتشف شامبوليون ان الهيروغليفية تحتوى على حسروف لها قيم 
صوتية وأخرى رمزية لا تنطق . وبدأ فى قراءة اسم الملك الحاكم المكتوب داخل 
خانة ملكية ومكرر فى الكتابات الثلاث أى أنه اختار اسم علم مؤكد لا تحتمل قراءته 
أى شك أو تأويل وإن اختلفت شكل حروفه وقيمه الصوتية فى الكتابات الثلاث . 
ونجح فى قراءة اسم الملك هجائيا وتعرف على القيم الصوتية لهذا الاسم » كما تعرف 
أيضا على الحروف الهجائية لاسم الملكة كليوباترا » وقد أمدته قراءة الخانتين 
الملكيتين بحوالى اثنى عشر حرفا وبحوالى اثنتى عشرة قيمة صوتية . 

فكان اسم الملك بطلميوس يتكون من سبعة حروف هى ( : 

5 !1 ]م - (زبات و ل م ى س ) واسم كليوباترا يتكون من 
تسعة حروف هى :0131 3م 118[عا > (ك ل(وبادرات)(نلاحظ 
هنا أن حرف أ- 3 مكزر أكقن من بو ):: رفضف أن نيك لزبينة روف 
مشثركة فى الاسمين وهى : !م وأصبح لديه اثنى عشر حرفا هى : 

ش 5 نا * داعا ام 318 ع 
واكتشف أيضا أن حرف التاء المشترك فى اسمى بطلمبيوس وكليوباترا 
يمكن أن يكتب بعلامة كف اليد ( 0 ) التى لها نفس القيمة الصوتية لحرف الثاء . 
وكان هذا الكشف هو الذى جعله ينجح فى التمييز بين الكتابة الهيروغليفية 
والكتابة اليونانية التى تحمل أسماء : الإسكندر وبرنيقه ٠‏ وتيبريوس ودوميسيان . 
وتراجان ونجح كذلك فى قراءة بعض ألقابهم الرسمية مثل : 

أوتوكراتور 0081101 ]نال وقيصسر 036538 وسباس توس 56085605 » 
وإلى هذا الحد يبدو أن شامبوليون نجح فئ قراءة بعض الأسماء البطلمية والرومانية 
ولكن ماذا عن أسماء الملوك المصريين الوطنيين الذين حكموا فى عصور سابقة ؟ 


)0( . 85 .م ,1م889 امعاعصف 10 011 1ه لاله اد] مخ , وغ تصدل 


كم 
' وكما نعرف أن الهيروغليفية فى العصر المتأخر أو عصر البطالمة 
والرومان تختلف فى القيم الصوتية لحروفها عن الهيروغليفية فى العصور السابقة .!") 
ويبدو أن شامبوليون كان أكثر استعدادا لمواجهة مثل هذه المشاكل أكثر من معاصريه 
من علماء العالم في اللغة المصيرية القديمة . 


ففى ١4‏ سبتمبر عام 1877 أرسل إليه المهندس المعمارى الفرنسى * هيوت 
]1110 " الذى زار مصر عامى 181١8‏ - 1815 نسخ من نقوش غائرة لخراطيش 
منقولة من معبدى أبو مسبل ()؛ وعند قراءته لتلك النسخ التى اعتمدت على الأمصل 
زال الشك من تفكيره وأصبح متأكدا من أن الكتابة المصرية كتابة تصويرية ورمزية 
بها حروف تقرأ وأخرى لا تقرأ . () وقام بفحص نسخة عليها اسم الملك رمسيس 
الثانى من معبد أبو سمبل : ففى الخائة الملكية للاسم نقرأ : (/11 ) 6755 -160 وتعرف 
فى البداية على العلامة الأخيرة حرف 5 - س ( الذى يمثل منديلا مطويا ) ولاحظ : 
أنه كرر مرتين فى الاسم . وكان حرفا مألوفا له ثم قرأ علام.ة الشمس الدائرة 
المستديرة على أنها تشبه اسم - 26 رع فى اللهجة القبطية . واعتقد أن اسم الملك 
رمسيس يمكن أن يقرأ 5 5- ؟ - 26 جرع - سس . وهنا أدرك أن هناك علامة لمم 
اررض وكا واار الحس الا اراي بو ات الى ار وا ا 
ان اسم 105 - /ز 101194‏ تحوتى - مس يوجد به طائر الأيبس وتتبعه علامة تبه 
العلامة الموجودة فى اسم الملك رمسيس الثانى وهى 7268 - مس التى ولابد أن تقرأ 
هكذا . 

واكتشف أن هذه العلامة موجودة أيضا فى النص الهيروغليفى لحجر رشيد 
ويقابلها فى النص اليونانى كلمة * جنثليا - 626]1114) * بمعنى * يوم عيد الميلاد * 
وتعادل فى اللهجة القبطية 71056 - موزى 23151 - ميسى بمعنى ' يلد ' . ومن هنا 


)0( ,613 1أن] نج 4 'اعل )ع 8 نال 16551011م0'60 كتعتزه850 165 ,0285ننة0] 

. 17 .م ,1952 عزو ها 
2س( . 49 .ترك .مه ,ةالاطعاعآ 
(5) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ١85‏ . 


لالم 

نجح فى قراءة اسمى تحوتمس ( الثالث ) ورمسيس ( الثانى ) وفهم معنى كل اسم 
وارتباطهما بمعبود الشمس والقمر بمعنى * المولود مسن تحوتى ( - القمر )و 
' المولود من رع ( > الشمس ) * . 

ومنذ تلك اللحظة كان كل يوم يبشر بتقديم جديد وتوصسل شامبوليون 
بالتدريج إلى معرفة الحروف الهجائية والأبجدية » ونجح فى فصل الكلمات فى الجملة 
الواحدة » وفصل الجمل عن بعضها البعض وبتكرار مطابقة الأحرف الهجائية توصل 
شامبوليون إلى قراءة معظم علامات الحجر بالكامل . وحين أدرك أنه ليس هناك من 
داح للسكوت على ما توصل إليه نجد أنه فى السابع والعششرين من شهر سبتمبر عسام 
5 قرأ فى * أكاديمية التسجيلات ( حرفيا ؛ الكتابات أو النقوش ) وعلم. 
الأدب ' (') بباريس خطابه الشهيرا"') إلى داسيه سكرثير عام الأكاديمية ,9) 


5 أعطقطملة'! ه' عتاللماءع: ,رعاعة1 .184 'هم عنم[ » 
8ل كمأ كلامم قلعتام بزع 163 عدم دع لزه مدع معناو 6اعممطم دعام بزاع مم6 ادا 
6 كللمطتناة 188 أ 5مهمم 65[ ,5ع 5ع[ 1115 لامك تناع[ كناد 
. 1822 ,200781115 أ 5م566 05له1ع50101 
' خطاب إلى مسيو داسيه بخسوص الأبجدية الصوتية الهيروغليفية 
المستخدمة بواسطة المصريين لكى ينقشوا على آثارهم الألقساب والأمسماء وأسماء 
الشهرة الخاصة بالحكام البطالمة والرومان » 1877 ' . ونشر بعدها كتابه عن 


)0( 665 5ع !56 أ 1015 م5021م[ 5ع ع امسعلوعثف 
أنشئت بواسطة كولبر 0015654 في عام 1777 وكائت تتكون من أربعين 
عضوا وتختص بالبحث التاريخى والآثار ‏ . 22215 ,1556ام82ة! اناعم 

(1123) 1967 
اق 15 2١‏ ولقتشاطة ةن ممتاملاع8 عجر نل 6 


(5) اختير داسيه ( ١1747‏ 18517 ) سكرتير! دائما للأكاديمية عام 147١‏ 


وكان من مؤيدى شامبوليون ؛ راجع : 75 .2 ,.]1© .02 ,1018:3017 


م84 
المعبودات المصرية () 
-وأعطالام 5عم3ممووععم معلل صملزءع 1أ00) ب,معتاميوظ ومعطاموط 
. 1823 رعامزوط عملمعاعمة ”بط ع0 د5عناواع 
كان بمثابة أول عرض علمى للديانة المصرية .(") 
ولم يشر فى هذا الخطاب إلى قراءته لاسمى تحوتمس ورمسيس » ولكن 
احتفظ بسر هذا الكشف مع كشوف أخرى لغوية لكى يسجلها فى كتابه الرائع : 
1 1 5 
قمعاعمة دعل عنوتطاملزاومةلط عمعاورد دل وأمغرص » 
ماع 08 5زم معام وكلة مع اء 5 كناة 1601666565 ذاه 1675]زلاع2 
1805 و16 عناد كمهدتهقسأطتسمه ووومع ال 5ه[ اع 536766 الال 
5 516150065 كعلتأللة 5ع| 3586 عتزعاؤلام ‏ عم عل 
1824 ,وعطأعمقام عل عصساه؟ هنا ععبتج كعممعاءمزوة 
بعد ذلك بثمائية عشر شهرا أى فى عام ١875‏ وأوضح فيه أن الأبجدية الس تخدمة 
بواسطة المصريين القدماء والموجودة على مختلف أنواع الآثار تعبر عن لغتهم ٠‏ 
وذكر فى هذا الكتاب حوالى 40٠‏ كلمة أو مجموعة مفردات هيروغليفية (), وبفضل 


)0 . 2.59 نأك رم© بلاه905ة12 
قا . 59 .2 .© ,08 ,1031/5015 قام سالت 5214 بالتعقيب على ما 


توصل إليه يونج وشامبوليون وذلك اعتمادا على قراءثه للنص 
الهيروغليفى الذى جاء فى المرسوم المؤرخ بعام ”١‏ من حكم بطلميسوس 

الخامس ؛ والذى يعتبر نسخة من النص الذى جاء على حجر رشيد » وقد 

سجل هذا المرسوم كمأ ذكرنا من قبل على الجدران الخارجية ( الجانب 

الشرقئ ) لواجهة معبد الميلاد المقدس فى فيلة » راجم : /25533 ,58115 
1061م 1055م متسمطن .8/1 لة 5 ناا .101 تزه 
(225-26 ) 228 .م ,71 ]اط روعتطميزاوممع لط عه 

0( . 59 .م ,أت .م0 ,1083501 


4 


دات شامبوليون استطاع العلماء إعداد ترجمة سليمة للنص با غليفية 
مجهو مبولو 8 سلاف درو ميقي 


حجر رشيد 00 


وقد ترك شامبوليون منتقديه يواصلون محاولتهم للإفلال من شسأنه » بحثا 
عن ثغرة فى نظامه المقترح . فانغس هو وسط مجموعات الآثار التى جمعها 
المغامرون الاين شدتهم مصر بما عرف عنها من جاذبية تقترن بكل مأ هو جديد فسى 
العالم » فنهبوا المواقع الأثرية لحساب قناصل الدول الأجئبية فى مصر واستفادوا من 
مشاريع التنمية التى عمت البلاد فى ظل حكم محمد على وخلفائه . وكأنت هذه 
المحاولات من جانب المغامرين أقرب إلى الغزوات للسلب والنهب منها إلى التنقيسب 
والبحث العلمى .!') وأخذ يهتم بعد ذلك بالنصوص المصرية القديمة الأخرى التسى 
وجدها أمامه فى متحف اللوفر وغيره » وفى كل مرة كان يقابل صعابا ماء كان 
يحاول التغلب عليها » وذهب فى عامى ٠7855‏ 1875 إلسى إيطاليا حيث زار 
مجموعة الأثار المصرية المعروضة فى متحف تورين . وقام بنسخ معظم النصوص 
واطلع على بردية تورين التاريخية التى تحمل أسماء الملوك . 
وأدى كل ذلك إلى إشراء معرفته بالمفردات المصرية والعلامات 
والمخصصات وتفهم أفضل لفقه اللغة المصرية القديمة .9) 
)١(‏ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 250 . 
(؟) نيقولا جريمال : المرجع السابق »ص .١6-1١4‏ 
(*) اع ممللامم هط ) عا ابمععل عصيكل مهدمظ ع1 انين 
851160 .11 13-15 .م ,1963 زكاعة5( عممعتامزوة عمبوامع"]1 ١‏ 


بالألماتية :1983 كنمو ,عالاناعه مهمد اع 716 و5 مملااممسقطع 


03 2 كلقع/73 صأعة متنا صعطع! ماعة بصو أ[أمم سقط ,صعطهة موت 
1906 


ونشرت أيضا : .ؤأه؟ 2 هونا أهمسفطع عل وعمغه1 بمعطن و11 
09 بقعة2 
وهيرمين هارتليبن ألمانية الجنسية ومن أقارب الشاعر ١‏ ----- 


0 


ونشر فى عام 1876 مؤلفا عن مجموعة البرديات الموجودة فى مكتبة 
الفاتيكان () 81 وزلاعل تممهعاوه عأهوم أعل موماوتد0 
. 1825 ,2168118/آ 


ونشّر أيضا مؤلفا عن مجموعة الآثار المصرية الموجودة فى متحف شارل العاشر : 


(0) 


ايريش هارتليبين ودرست فى هانوفر وباريس وقامت بكتابسة سيرة 
شامبوليون » وهى من مواليد زمكينتال فى جبال الهارتس عام ١84١‏ 
وتوفيت عام ١114‏ قضت ست سنئوات فى مصر . وبعد زيارتها الثانية 
لمصصر عام ١44١‏ شغلتها سيرة شامبوليون » فبدأت عام 1497 تجمع 
وقائع حياته ؛ وسافرت من أجل ذلك إلى باريس وجرنوبل لكى تتطلع على 
الوثائق الموجودة فى المتاحف والتى فى حوزة أسرة شامبوليون . ثم نشرت 
فى عام ١1105‏ كتابها بعنوان : ' شامبوليون » حياته وأعماله فى جزأين .٠‏ 
تناولت فيها حياة شامبوليون الطفل ( 1075٠‏ 1801 )ء شم التلميذ 
(381--1807 ) فالطالب حتى. 1805 فالأستاذ فى السياسة والتساريخ 
1415-6 فالمعلم 1411 187١‏ ء وأخيرا شامبوليون قارئ 
الهيروغليفية ؟؟8١‏ » وتشيد بعبقريته وشعوره مئذ حداثته بالحنين إلى 
اكتشاف الغامض . ونظرا لموته المبكر ( فى سن الواحد والأربعين ) فقد 
ترك وراءه الكثير من المعلومات والملاحظات غير الواضحة ؛ وكان لابد 
للمؤلفة من ريطها بعضا مع بعض ربطا منطقيا ؛ راجع ؛ د. كمال 
رضوان : ألمان فى مصر » ص 47 - 84 ؟ وأيضا : 0لا ,123595010 
. 60 - 58 ,م ,1972 لوع0 ,لإومامةملزع8 م1 ملاح كوب 
وأيضا : د. ثروت عكاشة : مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والففانين 
والأدباء » الهيئة المصرية العامة للكتاب ١5814‏ » ص 1١/4‏ 18.0 . 


| 59 35 و0 .م0 ,108315011 


1١ 


2 دع مقط ع 7/4056 بال نام ع6 5 0165 1/6 أنزانهدع0 عمانولم 
. 1827 
وكان شامبوليون قد وفق إلى شراء مجموعة الآثار المصرية التى عرضها 
للبيع * سالت 5818 ' القنصل الإنجليزى بمصر . كما قام بشراء مجموعة ثميئة أخرى 
قام بجمعها ' دروفتى 1110176141 ' قنصل فرنسا فى مصر )١(‏ وتم نقلهما إلى باريس 
وعرضهما بمتحف اللوفر فى ديسمبر عام /18171 . 


وكان هذا النجاح وراء تعيين شامبوليون أمينا لقسم الآثار المصرية بمتحصف 
اللوفر فى ١4‏ مايو 18717 . وكان شامبوليون على معرفة تامة بالإنجاز العظيم الذى 
قامت به لجنة العلوم والفنون بحملة بونابرت إلا أنه كان يؤمن أيضا أن لد دورا يؤديه 
ويقوم به إضافة إلى عمل أولئك العلماء الأفذاذ . فقد أتاح له منصبه فى اللوفر أن 
يكتب عام 1877 مذكرة رفعها إلى الملك شارل العاشر يلتمس فيها أن تبعث به 
الحكومة الفرئسية إلى مصر ليحةق هذا العمل الذى كان يتوق إلى إنجازه كما كان 
شغوفا إلى رؤية مصر وآثارها . وفصل شامبوليون فى مذكرته للملك خطته وأهداف 
رحلته وحرصه على أن تستكمل بطريقة سريعة وحاسمة وأوضح فى هذه المذكرة ما 

يأتى : 

* إن علماء الحملة الفرئسية ومعظم الرحالة الذين اقتفوا أثرهم » كانوا يعتقدون 

باستحالة التوصل إلى فهم رموز الهيروغليفية » وبالتالى لم يتوخوا الدفة فى نسخ 

النقوش بل أهملوا نسخ كثير من النصوص ٠‏ مكتفين بتحديد أماكنها » فما أشد حاجتنا 
اليوم إلى استنساخ دقيق لهذه المشاهد الرائعة بمأ تحمله من نصوص تفسيرية تنطوى 

على قيمة ثمينة للعلوم التاريخية ' . 

)0( قام دروفتى بجمع مجموعة كبيرة من الآثار وباعها فى عام 1854 لملك 
سردينيا والقى تكونت من خلالها أولى مقتئيات متحف تورين ؛ وقد أعطت 
هذه المجموعة الفرصة لشامبوليون ليكون أول من استفاد من القوائم 
الملكية ؛ راجع : نيقولا جريمال : المرجم السابق » ص ١١‏ . 
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وفى 7١‏ أبريل من عام 18748 وافق الملك على تقرير الرحلة إلى مصسر » وطلب 
الأجازة لمدة أربعة عشر شهرا » واختير شامبوليون رئيسا للبعثة » التى انضمت إليها 
بعثة إيطالية برئاسة المستشرق ' روزلينى 20511111 * وعرفت هذه البعثة المشتركة 
باسم ' البعثة الفرنسية - التوسكانية " . وفى ١؟‏ يوليو أيحرت السفينة * 8816 * من 
ميناء طولون وعلى متئها أعضاء البعثة المشتركة لتصل الإسكندرية فى ١8‏ 
أخغسطس عام ١898‏ , 

واصطحب شامبوليون معه الرسام الفرنسى * لهو لاماع.1 * الذى ذهب 
معه حتى بلاد النوبة . وعندما عاد شامبوليون إلى فرئسا بقسى لهو ليئفذ بقية , 
وسزت ا 

وعندما وصل الإسكندرية ذهب شامبوليون مع أعضاء البعثة لتحية الوالى 
محمد على باشا بصحبة دروفتى في مقره بالإسكندرية . 

وأبدى شامبوليون رغبته فى الذهاب حتى الجندل الثانى . وأمدهم الباا 
بالفرمانات اللازمة التى تكفل لهم تيسير مهمتهم وحمايتهم فى كل منطقة أثرية > 
بها البعثة وقد حاول دروفتى عرقلة أعمال بعثة شامبوليون وخاصة بعد وفاة منافسه 
القتصل الإنجليزى سالت ٠‏ غير أن محمد على بسط حمايته على بعثة شامبوليون 
وأمر بمدها بكل مساعدة تحتاجها فى كل موقع »: كما أنه طلب ترجمة لنقوش مسلة 
الإسكندرية ,(5) 


وفى 7١‏ ديسمبر ١7/8‏ وصلت البعثة إلى القاهرة . وفى أول أكتوبسر . 
6 غادرت القاهرة إلى البدرشين وميت رهينة . وفى الخامس من أكتوبر وصلت 
البعثة إلى منطقة سقارة » وفى الثامن من أكتوبر توجهت إلى منطقة أهرام الجيزة : 
وفى الخامس من نوفمبر وصلت البعثة إلى بنى حسن وتنقلت البعثة خلال الأيام 
التالية » إلى الشيخ عبادة والأشمونين ووصلت إلى ديروط فى اليوم الثامن من 


جنع نس عم سد عن سس صم جع نا مس سق سه سس لسلس سس 


1( 2.171 ااه .م0 ,103195011 
(5) د.ثروت عكاشة : المرجع السابق » صن ١15‏ . 


57 

نوفمبر , ومكثت البعثة فى بنى حسن خمسة عشر يوما عكفت فيها على دراسة 
نقوش المقابر الصخرية . وأسفرت دراسة هذه المقابر عن إنجاز ما يقرب عن 
ثلاشائة رسم غاية فى الدقة والإتقان » ويذكر : * إن ما حتقته من نتائج هنا ؛ يكفسى 
وحده » لجعل رحلتى إلى مصر أكثر نفعا وفائدة من كل ما دونه علماء الحملة 
الفرنسية * . وقام شامبوليون بكتابة بعض الخطابات من مصر بعنوان : 
533 ,كقة8 ,1829 اع 1828 لع عتطبل] عل كع عأمووقع'ل 1 ومع ] 
حيث دون فيها انطباعاته اليومية أمام الآثار المصرية ء وسجل أيضا قراءاته للأسماء 
والنصوص التاريخية .!') ومما لاشك فيه أن وقوفه أمام الآثار المصرية قد اثار فسى 
نفسه شعورا بالرهية والإعجاب وجعله يشعر بإحساس عميق بأنه حقق حلما كبيرا 
كان يراوده منذ أن كان شابا فى جرنوبل فقد حقق ما عجز الآخرون عن تحقيقه أو 
التوصل إليه . 

وكان وجوده أمام الآثار المصرية.هو أعظم هديه قدمت له وأثرته شراء 
كبيرا » فكلما غاص شامبوليون صوب الجنوب تعاظمت سعادته بالفقرصة الذهبيسة 
التى أتاحتها له هذه الزيارة لمصر . ففى ١١‏ نوفمير وصلت البعثة ليلا إلى دندرة لم 
بنتظر شامبوليون حتى الصباح ء وقد تملكته اللهفة لرؤية معبدها الشهير الذى كثيرا 
ما حدثه عنه ' ديئنون ' وكان ضوء القمر ساطعا » والمعبد على مسيرة ساعة من 
الزمن ٠‏ وأخذ يعدو فى ضوء القمر ليكتشف تلك التحفة الهندسية الرائعة التى تغطيها 
نقوش منحوتة من طراز يعود إلى عصر البطالمة والرومان » وعلى ضوء مصباح 
خافت إلى جانب ضوء القمر أخذ يتبيسن أسماء الأبساطرة الرومان : تبسيريوس 
وكلاوديوس ونيرون على جدران المعبد )29١‏ 


. 11 112 عتم ,تنو الام م هط عل عسنهص نو[ اع ؤعممع1 ردوطة1‎ 2: )١( 


5 ,6م 0'153 70386 ع1 أمقلمعءم 6015 0111118107[ أ وعئنع] 
. 1909 رقمة8 ,31 عتده رعنواع ماهم نزو عباوعطام!]طز8 


(؟) ع معمناعا نه خ ]اوم سمط ." .ل عل عامبرو.آ بدمللاممسقك .2 .1 
. 1989 5ه ,رز( 1829 - 1828 ) عقهلز70 دل وان لعتاوز 


45 
وعلى الرغم من أنه أخذ يعانى وهو يهبط النيل من صداع ومن آلام مسوض 
النقرس التى كانت تستدعى نقله محمولا فقد استمر فى رحلته » ثم رحلت البعثة إلى 
مدينة هابو ووصلت إلى طيبة فى الرابع والعشرين من نوفمبر » ويتعاظم انبهاره 
بمعابد الكرنك » فيكتب ' الكرنك ؛ أرى هنا كل العظمة الفرعونية » كل مسا تخيله 
وأبدعه المصرى القديم » وما نحن فى أوروبا إلا أقزام ' . 
وفى 5١‏ نوفمبر 187:6 ء رحلت البعثة جنوبا إلى أرمتت ثم إسنا والكاب ثم 
إلى معبد ادفو الشهير ومحاجر حجبال السلسلة , 


وبلغت كوم امبو فى ليلة الأول من ديسمبر ؛ وفى الرابع منه وصلت إلى 
اسوان » وفى اليوم التالى توجهت إلى جزيرة فيله حيث أمضت هناك بعض الوقت 
وعكف شامبوليون على تسجيل كل ما وقع عليه نظره . وذهب إلى ابو سمبل ومككثث 
هناك أكثر من أسبوعين » ولم يتوقف عن الاستكشاف الأثرى بدءا بمعيد أبو سمبل 
الذى عاني طويلا للوصول إلى قاعته الكبرى وسط الصعوبسات البالغة ؛ ومكسدث 
أسبوعين لنسخ النقوش الغائرة على جدران القاعة بمقاييس كبيرة وبألوانها الحقيقية . 

والحق أن شامبوليون كان قديرا وبارعا فى تكوين جماعات العمل بالتناوب . 
احتملت آلام الجوع والعطشس والتنقل وبعد المسافات وواصلت أعمألها فى صبر يدعو 
إلى الإعجاب (١‏ 

ومن وادى حلفا قى أول يناير من عام ١4854‏ كتب رسالة إلى صديقه 
داسيه : ' كم أنا فخور بعد أن قطعت نهر النيل من مصبه إلى الجندل الثانى بأن أبلغك 
أنه ليس هناك ما يبرر إجراء تعديل فى بحثنا الذى أعددنساه عسن حروف السهجاء 
الهيروغليفية لقد تأكد لى سلامة ما وصلنا إليه فقد طبقت أبجديتنا بنجاح فى كل موقع 
على الأثار المصرية من عهد البطالمة والرومان ثم على نقسوش المعابد والقصور 
والمقابر للعصور الفرعونية وهو الأهم . وبهذا تكون كافة الجهود التى بذلتها لتشجيم 
أبحائي الهيروغليفية مشروعة وعادلة فى وقت لم تكن فيه ظروفنا الدولية تسمح انا 


)0( د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص /الا١‏ . 


م5 
بمثل هذه الحماسة * .(1) 


وأخذت الرسوم تزداد وتتكدس فى حوزةشامبوليون حتى أنه كتب إلى داسيه 
يقول : 

' إنه ليسعدنى أن أضع تحت نظرك مصر القديمة كلها ديانتتها وتاريخها 
وفنونها وحرفها وعاداتها وأعرافها » وقد أنجزت الجانب الأكبر من رسومى 
الملونة ؛ ولست أخفى مغايرتها التامة لرسوم صاحبنا جومار لأنه تستتسخ الطراز 
الحقيقى للأصول بدقة وأمانة * ,(؟) 

ويعود شامبوليون مرة أخرى إلى طيبة ويتخذ لنفسه فى القرئة كوخا من اللبن 
سماه ' القصر * . كما كان يعيش أحيانا أخرى فى مقبرة رمسيس الرابع الخالية 
والمحفورة بمدخل جبانة وإدى الملوك فى الفترة من 17” مارس إلى 8 يونيه 1855 . 
وكأن سعيدا ان وجد مأوى كى يتفرغ لعمله على الرغم من دسائس القنصل دروفتى 
الذى لم يتوقف عن تأليب مساعديه عليه تارة وتعطيل بريده فى الإسكندرية قارة 
أخرى . وحث جومار على تحريض الملك شارل العاشر على إيقاف صرف العشسرة 
آلاف فرنك اللازمة للإنفاق على أعمال بعثة شامبوليون .7 وزار بعض مقابر البر 
الغربى ومعبدى الدير البحرى والرمسيوم . 

وكان ملحقا بالجدار الجنوبى لمعبد الأقصر * بيت فرئسا * أقيمت له واجهسة 
مطلة على واجهة معبد الأفصر . وأقام فيه شامبوليون وروزلينى فسترة من عام. 
89 وعملا معا خلال وجودهما فى طيبة » وكان يجتمعان بالليل لتبادل ثمار 
جهودهما التى أنجزاها بالنهار » وعلى حين عكف شامبوليون على نسخ ما قد يعينه 
على تحقيق تقدمه فى فهم قواعد اللغة المصرية القديمة » كان روزلينى منكبا علسى 
المفردات الجديدة التى أثرى بها قاموسه » وفى هذا البيت أيضا أقام ضباط البحرية 
)١(‏ د. ثروت عكاشة ؛ المرجع السابق » ص لالا١‏ . 
(5) المرجع السابق » ص لاا١‏ . 
(*) المرجع السابق » ص ١978‏ . 
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الذين أوفدتهم الحكومة الفرنسية عام 1872١‏ لنقل المسلة التى كانت مقامة أمام معبد 
الأقصر والتى أقيمت الآن فى ميدان الكونكورد بباريس .(') 
وفى الرابع من سبتمبر من عام 4م١1‏ غادرت البعثة طيبة لتصل القاهرة 
فى ٠١‏ سبتمبر . وعادت إلى الإسكندرية فى الرابع من نوفمبر ٠‏ وذهب شامبوليون 
لشكر محمد على فى مقر إقامته بالإسكندرية الذى قابله بترحاب كبير وأهفداه 
شامبوليون بحثا موجزا عن تاريخ مصر ومذكرة تتضمن كيفية الحفاظ على الكنوز 
بالآثار التى كانت لا تزال قائمة 7 » وأهداه محمد على سيفا ثمينا . 
وذكر شامبوليون فى هذه المذكرة | التفصيلية كيفية اختفاء مجموعات معمارية 
ضلخمة من مناطق الشيخ عبادة والأشمونين وفاو الكبير قرب سوهاج وإسسنا » ولم 
يسجلشامبوليون التخريب الذى قام به الأهالى أنفسهم فحسب بل كذلك ما تسم على 
أيدى المنقبين الجشعين غير الأكفاء . كما طالب بوضمع اللوائح لتقنين أعمال التنقيب 
والحفر وتنظيمها » الأمر الذى تحقق بعد ذلك على يد ماريت فى عام ١8208‏ بعد 
إنشاء مصلحة الآثار المصرية . وكان شامبوليونقد دهش عندما اكتشف اختفاء بض 
الآثار بسبب تجارة القنصل الفرنسى في مصر دروفتى . فاقنم محمد على بإيقاف 
ذلك 7 
وأصبح قادر!ا بعد هذه الرحلة إلى مصر على أن يقرأ أمتحصينناء أكش من 
سبعين حاكما من' الإسكندر الأكبر ( 577 - 71173 ق. م ) إلى الإمبراطور الرابع 
عر : الطونيوس بيوس ( 158 - ١١١‏ ميلادية ) .9) 
)١(‏ د.ءثروت عكاشة : المرجع السابق » ص 586 . 
(؟5) المرجع السابق ؛ ص ١794‏ . 
(؟) المرجم السابق » ص ١979‏ . 
)5( . 2.37 ورأمعو8 أمعاعسعف نه مهاعم بعلم لد/ة - دعصتة8 
وعن أسماء ال ٠‏ إمبراطور! وتواريخ حكمهم راجع : ر. انجلباخ : مدخل إلى علم 
الآثار المصرية » سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ؛ العدد /لا؟ لعام 1588م ؛ ص 
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وفى أول يناير عام 187٠١‏ غادرت بعثة شامبوليون الإسكندرية وعقب 
وصوله فرنسا ألف كتابه القهم : ' آثار من مصر ومن النوبة ' وألحقه بمؤلف دون فيه 
بعض ' الملاحظات الوصفية * وهى ملاحظات لها أهميتها ولم تظهر هذه المؤلفات إلا 


بعذ وفاته 0 


وعند عودته إلى فرنسا عين عضوا ب ' أكاديمية التسجيلات وعلم الأدب ' 
عام 18٠١‏ ثم أستاذا بالكولبيتج دى فرائس عام ١8739‏ . وقبل وفاته فبى ؛ مارس 
كان يبلغ ”5 عاما كان لديه معرفة عميقة بالللغة المصرية القديمة » واستطاع 
أن يوضح بسهولة معنى العديد من النقوش والنصوص التى كتبت على البردى وغيره 
من الآثار ٠‏ واصيح تاريخ مصر القديم واضحا أمام عينيه . 

وكان قد أعد قبل وفاته كتابين أحدهما عن ' قواعد اللغة المصيرية ' والآخر 
عبارة عن * قاموس لمفردات اللغة المصرية . وقام أخوه الأكقبر : جاك جوزيف 

شامبوليون فيجاك ع2عع21 0111013م11813) 705011 13601165 بنشر هذه المؤلفسسات 
وغيرها (') تكريما لذكراه واعترافا بحسن صنيعه . وقام بنفسه بمراجمة الأصول 
المكتوبة بخطشامبوليون نفسه 7( » وقام بنشر هذه المؤلفات بين أعوام 1475 و 
1 كدلائل على مدى تفائي شامبوليون فى عمله وإخلاصه فيه .) وهو الذى 


)١(‏ اع 1829 ده نزت ]امم سقطته عل 106011 اتقطروط متا , معتطعو ووم 


13601056310 (ل0 1 العيرة *! ه 115 1ةأع1 5أ77ةت جلاع 20101 2015 
. 201 -198 .م , ( 1969 ) 508-38 


(5) اتعمعوه2 :11 .م ,1968 رؤاعوط ,علعمام1مناع5آ ,لمع رتاوت 


روالتطع1ع] :44 .حر رعصصع اام بزو ممأخةة 01111 ها ع0 عتتقصمه1ه1نآ 
. 49 .2 معناو 1أ55ة1© تزع تام بوط ”1 عل 013:0509158 


(؟) بعمعع1 -مم لله مصفقط0 ,16 .م ,تمسصدء0 ممتام روط معمللعة0 
. 1887 رتنه زاأهمسقطن عبط 5ع[ 
(4) قام شامبوليون الكبير بنشر العديد من المؤلفات ٠‏ منها ما كتبه عن النقفوش 
اليونانية في معبد دئدرة عأم كلمطا ء والنفوشس اليونانية المسجلة على تمثالى 
ممنون عام ١/14‏ ء وما كتبه عن الملوك البطالمة خلفاء الإسكندر ‏ .>> 
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أوصى بنقل إحدى مسلتى الأقصر إلى فرنسا ووضع الخطة التى تم بها نقلها فيما بعد 
بواسطة بعض المهندسين والبنائين الذين وضعوها فوق رمث يطفو على سطح النيل 
وتظل مياه الفيضان تدفعه صوب البحر حدئى السفينة التى كانت معدة لنقل المسلة إلى. 
فرنسا . 

وكان شامبوليونيؤمن أن وضع أثر يمثل هذه العظمة أمام عيون مواطئيسه 
سوف يثير فى نفوسهم عظمة مصر القديمة وكان يؤمن بأن المسلة جديرة بأن يقفف 
أمامها فى خشوع الفنانون الفرنسيون والمهندسون العظساء لأنها من جليل 

وكان محمد على قد منح المسلتين أمام الصرح الأول فى معبد الأقصر 
لفرنسا عام 14871 » ولكن تبين أن المسلة التى تقع إلى الغرب أكثر حفظا وبالفعل تم 
نقلها إلى باريس عام ١877‏ وأقيمت فى ميدان الكونكورد فى 75 أكتوبر ١4175‏ 
بواسطة المهندس . لبا 65[ ' ٠.‏ 

وبعد وفاةشامبوليونمبكر! حمل ماريت ابن أخيه الشعلة التى بقيت متقدة لم 
يخب لها أوار .!') وقبل وفاته أعد شامبوليو نأربعة مؤلفات هى : 


كتالووع0 185 وع1مة'ل علطنل1 18 عل اع عام نزو هآ 06 15رعتيسه81 - 
صو!الءمسقطت عل وملاأوعرتل 12 كنود انعا 165 تباد 01ظ 
اه 1845 21004 .ا 7- 1835 وؤترة2 , ذام 446 .كأونا 4 ,عترناءز 

--- عام 18١94‏ ؛ والمقاسات التى عثر عليها فى منفه عام ١147‏ »؛ وما كتسسه 
عن مسلة الأفصر التى نقلت إلى باريس عام 1877 ؛ وما كتبسه عسن 
مخطوطات كتب بخط شامبوليونالصغير وفقدت عام ١77‏ وعصثر عليها 
عام 184٠‏ وئشرها عام 1847 » وكتب عن مصر القديمة عام 1854 ؛ 
راجم : . 60-61 .2 ,أ ,تزه , 18508 -. 

. 178 د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق » صن 1١8٠١‏ . 
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-للء: 2 011و 5عءتاأصفيعماناتة 55م0)طاتعو5ع0 165 )م 1847 - 
نط1 .1( عل اع امعتنت .]ا عل وعءأصكمة 165 كناه5 ومع 1اطنام 5-86 
٠‏ 5لا© 
وهى أربعة مجلدات كبيرة وصف فيها الاثار التى شاهدها وأمر برسمها 
تحنك ا 
مرا تمع" 0 <لله1ع5211 دعماع مما نان ال ززم يك - 
8 06 072أأقأترعدع رمع 15 8 عند اوور مدع نامزعة 55 
ركام 3 عدآص21108:3 01115 ناقتيةتد 165 تلاك مع ناطلام لعن 11 
. 118686 د10 أ مسفطك .60 4 1836 5و2 
16 اطنام عناوتطام واج مرءثطا من ع6 6 ا 1011011 - 
ملعا 165 5عنمة' 0‏ عدعهاط - زرهوزاأاوم سقط عجوم 
ولمة" ,قلع 1لاوناع وعانال عقم الع كه عصلعوتك ,165 م13 011108 
1841 
5ك قتع 2110 501215تاتتقتط عناة 5عمتلم تمه 5ع 7اتأمتنوء 0‏ 5ع0 801 - 
,015/! 2 رعضلعز ع1 تنو أأامم تقطن عنقم عدنعز! 5ع[ لاد 0 
0ع 123 ذنامة 6 تاطنام 6601-7 .م ر,كتتام 1-600 .م1 641 
. 1844-79 وتنةط ,ع18اه] عل .28 عل 
وقبل وفاة شامبوليون فى عام 7 حدث تقدم كبير فى فهم اللغة المصرية 
القديمة وفهم أحداث تاريخ مصر القديم وفهم العديد من مظاهر حضارتها » وأصبحت 
مؤلفات شامبوليون عن اللغة المصرية القديمة وأثار مصسر والنوبة وملاحظائه 
الوصفية وما دونه من انطباعات وملاحظات أمام الآثار » القاعدة الأساسية التى 
. يرتكز عليها علماء الدراسات المصرية القديمة فى أبحاثهم .(') 
ومع العثور على حجر رشيد وما أحدثه من دوى عالمى ونجاح شامبوليون 
فى قراءة علامات الكتابة الهيروغليفية ومجيئه إلى مصر شهدت الفترة من 
بداية القرن التاسع عشر نشاط غير عادى لمجموعة كبيرة من الرحالة والمغامربن 


بيج جم لخد مس يع سم لسسع لصي لبعد مس اسن صم وي ميم لور سر 


1غ( أنظر أيضا: د. رمضان عبده: 0 وشامبوليون » 
فى مجلة التار يخ والمستقبل 0 التى يصدر هأ قسم التاريخ الآداب جامعة 
١‏ لعن الل جنار 6 لوص ”25-7 . 


١ ٠. 
وقناصل الدولة الأوروبية من فرنسا وإنجلترأ والسويد وغيرها الذين قناموا بعمليات‎ 
حفائر مشروعة أو غير مشروعة أى بطريقة خفية للنهب الأشار وتهريبها إلى‎ 
: الخارج . وكان على رأس هؤلاء القناصل‎ 
اناستاسي 41354851 ' الذى كان تاجرا أمريكيا واستقر فى الإسكندرية‎ ' 
النسئ عسام‎ ١ وعمل بعد ذلك ككنصل للسويد والدانمارك فى الفترة مسن عام‎ 
000- 


و " اثاناسى 441181851 " وهو حفار يونانى وجامع للأثار وعمل كقنصل 
عام فى السفارة الإنجليزية ابتداء من عام 1805 إلى عام 1841 .(') 


و * باركر ,83:1 " : وهو دبلوماسي إنجليزى عمل كقنصل لإنجلترا فى 
الإسكندرية وقنصل عام فى مصر عام سل , وتولى شه الوظيفة بعد وفاة الت 
عام 017 وأحيل إلى المعاش عام 1877 واستقر فى سوريا أثناء إقامته في ممسر 
جمع مجموعة كبيرة من الآثار وأرسلت إلى إنجلترا وبيمت إلى قاعة سوثبى 
إطعط؛ه5 عام “1877 وكانت حوالى 158 قطعة وحصل المتحف البريطاني أثناء 
هذا البيع على مجموعة من البرديات واللوحات .9) 


و * دروفتى 1720761 ' وهو دبلوماسى إيطالى وجامع للآثئار وعمل 
كتنصل عام لفرنسا فى مصر خلال حكم بونابرت حتى عام ١141١4‏ واستخدم أعوان 
كثيرين للحفر عن الآثار فى مصر وخاصة فى طيبة وباع أول مجموعة للأثار لملك 
)1١(‏ ارتبط اسمه بمجموعة من البرديات يبلغ عددها سبع وتعرف باسم برديات 

اناستاسى وهى محفوظة بالمتحف البريطانى وتحوى معظمها مجموعة من 

الخطابات والمراسلات » راجع 6 ) امم مآ تع1للمة/ا - ه1106[ 

مز مطبد كقبه وطلالا ,موؤبوة2 إل( ع ) 509 ,497 ,م رز 1952 

0 01نم 111000 لذ ,تعتصةل :8 .م1972 02050 ,نروهاماميرعو8 

2.275 رامزم المع 1عالث 
3( . 13 .ص رباك .مه ,للموظهنآ 
( . 19 .مأك .مه ,10 


1١١ 
. سردينيا عام 1874 التى شكلت المجموعة الرئيسية لمتحف تورين‎ 
وباع كانى مجموعة للآثار لفرنسا تحت حكم الملك شارل العاشر التى شكلت‎ 
المجموعة الرئيسية لمتحف اللوفر . وباع المجموعة الثالثة لمتحف براين اشتراها‎ 
لبسيوس عام 1875 » أى أن المجموعات الثلاث الكبرى فى أوروبا تكونت من آثار‎ 
وكان له تأثير قوى على محمد‎ 18٠١ جمعها دروفتى . وقام برحلة إلى الواحات عام‎ 
)'(. على استخدمه فى تجارة الآثار‎ 


و "سالت - غ]58 * وهو دبلوماسى إنجليزى وجامم للآثار وعمل كقنصسلى 
عام فى السفارة الإنجليزية فى مصر ابتداء من عام ألما وقام بعدة حفائر فى مصسو 
لتمويل المتحف البريطانى ('! وعمل مع بلزونى وبوركهات ونقل التمشال النصفسى 
طيبة ومول عدة حفائر فى بلاد النوبة ومول أيضا حفائر كافيجليا فى منطقة الأهوام . 
وفى عام ١1814‏ عمل اناستاسى فى طببة لحسابه وباع أول مجموعة كبيرة من الآثار 
إلى المتحف البريطائى عام وكان من بينها تابوت سيتى الأول الذى اشتراه 
السير جون سوان لمتحفه . وباع مجموعته الثانية عام 8 سه 4 لملك فرنسسا 
وباع مجموعته الثالثة لصالة سوثبى /إا50]116 عام ١75‏ ونشر سالت : 


عتأعممطم كنضه لاوم صقط) 1/4 لهمة 5 ممباملا .101 ره لإدووط 
, 16م8 7م015 أههضه200165 قلنهد طتاد , قعنطمنزأع ه216 6018 متعاولاة 
18525 


وتوفى فى دسوق ودفن فى الإسكندرية فى 7١‏ أكتوبر 1871 . 


وتزايد وفود الرحالة من فرنسا (") وإنجاترا والس ويد والدانمارك 
 )١(‏ لالعلام2 ,ونللتقمع8 ,مميت زر 90 .م رلته .مه ,لمكطةد[ 
. 5411321985 ,1851 - 1800 ,مأعوامأدامء 
5( . 2.258 ,.أأهت .مه ,خام5ق 1285 
(5) ج. فلوبرت 713100616 .3 كاتب روائى فرنسى زار مصر وفلسطين 
وسوريا وتركيا بين أعوام 1445 - 1851 وألف كتاه ٠:‏ حس- 
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وسويسرا )ومن روسيا (') ومن اسبانيا () ومن بلاد أخرى . 


وفى هذه القترة من ١877‏ إلى ١888‏ ظهر العديد من المؤلفات عن الآثار 


المصرية القديمة وأماكن تواجدها وعن جغرافية الأماكن واللغة المصرية والنمسوص 
الكبرى والعمارة والفن ورحلات رجال الآثار وغيرهم فى طول البلاد وعرضها ومن 
هذه المؤلفات نذكر 0 


يها , عتموو8”! عل قومبعط ‏ 165 كثلة وعلء7عطعع8 ر أله0 .8 .1 - 


عمل 45ل ممصطيزة0*0 أمعمسهمم ع1 غع ‏ , 5عع 87‏ 1101010215 


: قأمونةة 5ع/أل 06 قنوتصامه 065 معتوء ععنج ع, 101000‏ عهقم 


ومع بعأمبوو*آ عل وملكمتووء1 15 8" علتنار عل عأبجعة أسموكيامم 


1823 . 


(0) 
2 
(0 


ركامة2 ,1850 - 1949 عام بزع دنه ع348/ز0؟ رماع نة1'1 0105:81) 

1986 

راجع : 5 .2 ,.أأك .م0 .1031150 

وأيضا " نرفال " : لوبصهة]آ عل لقرعت عطامماأوارنات عه هآ 

171-197 .م( 1956 ) 189 عتتةن) نال عتااعظ 18 ,علةن) ننه 

كاتب فرنسى ولد فى باريس وحاش فى الفترة ما بين ١8١0/8‏ - 1855. 

و *اوستر * راجع : 7© 7ئا0[/886/؟ نا ,03161 ,([ 7ع]امة1067 .1/1 

ممه .60 قطن بال عمرنجدكة عل " عازل8 16 ”1850 عاملزوط 

. 1987# قاعةظ ,امه 
لا اعاميجع*! مهل 5ع155ناة ترباعع ةزه عاداة2ة ,رعطمه ]لطت .شآ 
. 231-253 ,199 ,م ,1957 عملون) بال عنحكعظ 12 ركمة لمعه 8 

2 1ش بعاملزع8 داع 5ع55للة18 والاعع 032 ,1011017 .17 .0 
. 1972 

2 * 152882015 كتناقع 703/3 011311586 ,5ممع286 0.106 .8 وودآ 
. 1923 عألضوععام 


١ الل‎ 


. 1870 تلملممآ ,دعامممع] تعامعمع ع 115 لمة دعطعط] رزعدطة .1/7 - 


8320 عاطنالطا 12 اع عام لزعط نا ,اأتعتصلة2 ة )ع لتقطاععظ .8 - 


. 1887 23215 ,لقتنامعع]! لعقة ,عناوم أقلط , 2160131 ناصطمد 


0 16 ,65 أ أم برع 5م16 5ع[ اناك ]01مم83 ,لزع 01000 - 
18355 





أدى نجاخ شامبوليون فى قراءة علامات ورموز اللغة المصرية القديمة أن 
جعل مصر وآثارها القديمة تتصدر الأنباء العالمية وأدى ذلك إلى قلب الأوضاع بين 
علماء العالم وأصبح من السهل فهم بعض النصوص التسى وردت علسى الآثار 
المتنوعة . وعلى الأسس التى أرساها شامبوليون بدأ الاهتنام بالآثار الممسرية 
والرغبةٍ فى دراستها دراسة علمية عملية . وبدأت البعثات الأجنبية تتوافد على أرض 
مصر للقيام بأعمال الحفائر والتنقيب فى مختلف المناطق الأثرية والقيام كذلك بتسجيل 
بعض الآثار القائمة ووصفها ونسخ نقوشها ورسمها . وشهدت الفترة ابتداء من عام 
7 وما قبلها تكوين المجموعات الضخمة من الأثار المصرية في المتاحف 
العالمية وأدى ذلك إلى زيادة وفود الرحالة الأجائنب على مصر من جميع أنحاء العالم 
جاءوا ليحظوا بمشاهدة آثارها والكتابة عنها . كما ظهر العديد من المؤلفات العلمية 
بعن الأثار المصرية القديمة وبرزت مجموعة من العلماء كان لهم الفضل فى تطلور 
دراسة الآثار المصرية . 


أنشأت فرنسا أول كرسى للدراسات المصرية القديمة فى * كوليج دى فرانس 


١٠١١ 
. 6ع ول 6و00116 7 ( أى مجمع فرنسا ) فى عام 1851 وشغله شامبوليون‎ 
فكانت أول دولة فى أوروبا وفى العالم تنشئ كرسى لهذا العلم فى أهسم مؤسساتها‎ 
00 العلمية‎ 


ثم قامت جامعة جوتينجن بألمانيا بتعيين هنريش بروج ش كأول أستاذ 
للدراسات المصرية القديمة فى عام 181١‏ ؛ وبعدها قامت إنجلترا بإنشاء كرسى 
للدراسات المصرية القديمة فى 0011688 'ز1[2196518 ' أى الجامعة المجمع ' فى 
لندن وشغله بترى فى عام 1,4154 وأطلق على هذه العلم الجديد * اجيبتولوجى 
59000108 " وعرفت هذه التسمية فى الفرئسية والألمانية ' أى علم الدراسات 
المصرية القديمة ' وأصبح هذا العلم يدرس كعلم مستقل عن العلوم الإنسانية فى جميع 
الجامعات والمعاهد الأوروبية .9) 


وعقب ذلك بدأت بقية الجامعات والمعاهد والجمعيات العلمية فى أوروبا 
وأمريكا تهتم بالآئار المصرية » وأوفدت عددا كبيرا من العلماء والباحثين الذين قاموا 
بالتنقيب والبحث عن الآثار فى جميع أنحاء البلاد » كمسا قاموا بتسجيل النقوش 
والرسوم الموجودة على أغلب الآثار . كما قاموا بوصفها وقراءة النمسوص التى 
5 1 ]0 0 _ 
)١(‏ أنشأها فرانسوا الأول فى باريس عام 1514 ء راجع :,عة5دامءة! )ناع2 
. 1280 .مم 1967 رقتعةط 
(؟) انظر فى هذا الصدد محاضرة د. طه حسين ' بناء مصر الحديئة ' بالفرنسية 
وإسلامية ج؛ سبتمبر ١148©‏ . ص ٠١‏ حيث يقول د. حامد طاهر فى 
تعليقه على هذه المحاضرة وما جاء فيها بخصوص فضضل فرنسا على العللم 
فى إنشاء علم الدراسات المصرية القديمة : * تقد كان هذا النوع من المعرفة 
الإنسائية هو هدية فرنسا للعالم كله ' . 
(؟) ‏ .هه بأاعلة8 - وعصلوظ8 :11 - 7 .م بعتعمامامنزع ”نآ ,اامتعضيدة 
. 45- 38 .م ,37 فظال ,خا1ار0 :26 .م ,أله 


1 

عليها ثم قاموا بدراسة وتحليل ما نسخوه وسجلوه وكشفوه دراسة علمية تستهدف 
استنباط أصول ومعالم تاريخ مصر القديم والتعرف على مظاهر حضارتها منذ أقدم 
العصيور ؛ وجأع شؤلاء العلماء خلال القرنين التاسع عشر وبداية العشرين ونتيجة 
لكل هذه المجهودات افتتحت أقسام دراسة الأآثار المصرية فى الجامعسات والمعاهد 
الأجنبية والمتاحف العالمية . 

ويكفى أن نشير إلى أن هناك أكثر من عشرين دولة يدرس بجامعاتها عاسم 
الدراسات المصرية القديمة .(!) ويوجد أكثر من ست عشرة جامعسة مسن جامسات 
ألمانيا ألحق بكل منها قسما لتدريس علم الدراسات المصرية بكل فروعه .!'! كما أن 
هناك أكثر من ثلاثمائة عالم ومتخصص للدراسات المصرية القديمة فسى جامعات 
أوروبا وأمريكا وفى مؤسساتها العلمية .2) 

وتكونت البعثات الخاصة بالتنقيب ودراسة الآثار المصرية القديمة مثل بعثة 
التنقيب الإنجليزية التى كانت تحمل اسم : 

' تمويل استكشاف مصر ' 0ل 101814101م:8 غم/إزع8 * التى تحولت إلى 
جمعية فيما بعد عام 7 وأصبحت تحمل اسم : * الجمعية المصرية - غ6مناع2 
و5001 5 . 

ويرجع الفضل فى تأسيس هذه الجمعية الأثرية الإنجليزية إلى العسالم 
الإنجُليزى جريفيث ٠»‏ وقد وزعت نشاطها فى مصر فيما بعد إلى شعبتين . وتجلى 
نشاط ' أعضاء الجمعية المصرية ' التى كانت أول مظهر من مظاهر اهتمام إنجلترا 
بمصر فى هواية الفنون التى غلبت على أعضائها فى دراساتهم عن مصر . 


مس مسب وبي بس ستيه لس بس سيف املف سا لاله عاج مس جا مسا سس 


)0( . 29 .م يلاك .ره عأع 8/191 - 821065 
قة د. كمال رضوان : ألمان فى مصر ٠»‏ المكتبة القومية الثقافية » القاهرة » 
648 وص 7 . 


3( 29 .مأك ,هه وعأعاواة - وعمتوظ 


الملل 

وتكونت فى الفترة نفسها أى فى عام ١88١‏ ' البعثة الأثرية الفرنسية فى 
القأهرة 08156 ناج 18003156 مناوأع هاو ع ععة 155101 12 والتى تحولت إلى 
معهد علمى بفضل مجهودات ماسيرو عام 18,١‏ وأصبح يحمل اسم المعهد الفرسى 
للأثار الشرقية بالقاهرة .(') 

ععلة تل عاقتمعنر0ن امعط ع سوال ال 1151 
وأنشأت بعد ذلك * جمعية الاستشراق الألمانية * .(') 
لقطءة لاء065 أدع 0:1 عطوءوابةدآ 

وتأسس ' بيت شيكاغو ع5د110 081280 ' فى الأقصر عام 1١974‏ وهو 
جزء من المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو » ويرجع الفضل فى تأسيس المعهد الشسرقى 
فى جامعة شيكاغو إلى هنرى برستد . وقامت بعثة بيت شيكاغو بتسجيل معظم نقوش 
معبد مديئة هايو من عام +157 إلى علم 197١‏ .(2) 

كما تأسس فى هولندا المعهد الهولندى لآثار وفقه لغات الشرق الأدئى القديم 
عام 19158م. 

وفى الفترة من ١8717‏ إلى نهاية القرن التاسع عشر زاد نشاط الرحالة 
الأجائب ويذل العلماء الأجانب أيضا جهودا مضنية فى سبيل تسجيل الآشار فسى 
كتالوجات لمجموعات المثاحف الكبرى كالمتحف المصرى والمتاحف الأوروبية 
وكذلك لمجموعات الأثار الخاصة » وصدرت عدة مجلات علمية خاصة بالدراسمات 
المصرية القديمة . وألفت الكتب وكتبت المقالات » وكتبت تقارير الحفائر العلمية . 

)1١(‏ نجيب العقيقى : المستشرقون ٠»‏ دار المعارف ؛ الجزء الأول 1918١‏ ص 
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ففى خلال القرن التاسع عشر تكدست الآثار المصرية فى كل من المتحصحف 
البريطانى ومتحف اللوفر ومتحف برلين » وكائت هذه الآثار من الكثرة بحيث تتطلب 
إنشاء متحف لها فى لندن » فأنشئت القاعة المصرية عام 16١7‏ فى حين كان المتحف 
البريطانى يغص بمجموعة الأثار التى حملها إليه الثراة ورعاة الففون الموسرين 
والرحالة والمغامرون . وظهرت الكتب التى تتحدث عن الأزياء المصسرية القديمة 
والأساطير الفرعونية . كما أخذت صور ورسوم الأهرام و أبو الهول وآثار طيبة 
وملف وفيلة تصبح مشهدا مألوفا فى أكاديمية الفنون بلندن ١١.‏ 

فقبل عيد الخديوى إسماعيل كان بوسع كل من يتوق إلى حيازة قطع أثرية 
تختفى تحت رمال الصحراء أن يلتقطها على هواه . ولم يكن هناك أيسر من الحصول 
على تصريح بالحفر لاقتناء ' الانتيكة * . وهذا هو سبب ثراء متاحف أوروبا بالآثثار 
المصرية القديمة وسبب وجود العديد من المجموعات الخاصة المتتائرة فى أنحاء 
أوروبا . على أن إسماعيل باشا قد وضع نهاية لهذا النهب العالمى وبدأت مصر بذلك . 
تشكل مجموعتها الخاصة بعد أن اكتشف الخديو إسماعيل بثاقب فكره فى شسخص 
ماريت المسئول المساعد عن الأآثار الشرقية في متحف اللوفر أفضل مدير للمحافففة 
على الآثار القومية والتراث القومى .7) 

وشهدت الفترة نفسها أو قبل ذلك تكوين المجموعات الضخمة من الآثار 
المصرية فى المتاحف العالمية . فهناك أكثر من 78 دولة بها متاحف مستقلة للآقفار 
المصيرية . 

وتأتى فى مقدمة هذه الدول من حيث الكم الولايات المتحدة وبها 57 » يليها 
فى أوروبا : إنجلترا وبها ١5‏ وإيطاليا ١5‏ وألمانيا الموحدة ( الغربية والشرقية قديما ) 
© وفرنسا ؟١‏ وسويسرا 1 » وبلجيكا © » والسويد 4 وهولندا ؟ وروسيا ” » وكندا 
'' . وهئاك بعضن الدول التى بها متحفان مثل الداتمارك وبولندا واستراليا . وأخرى 
)1١(‏ د ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص 7515 . 
(5)- المرجع السابق » ص 584 . 
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بها متحف واحد أو مجموعة آثار مصرية واحدة مثل ؛ النمسا وتشكوسلوفاكيا ( قيل 
القسامها ) والبرتغال واسبانيا ويوغسلافيا والمجر واليونان وايرلندا والبرازيل 
والمكسيك وكوبا واليابان » وهناك أيضا مجموعة الأثار المصرية بمتحف الخرط وم 
بالسودان :(0) 
هذا عن المجموعات الكبيرة ونستطيع أن نقول أنه لا يكاد يخلو أى متحصحف 
من متاحف العالم من قطعة من الأثار المصرية ولا تكاد تخلو مكتبة فى المؤفسسات 
العلمية بالخارج أو متحف من متاحف العالم من بردية أو مخطوطة مصرية قديمة . 
ولكى نضع شامبوليون فى موضع التقدير المناسب له ؛ يجب علينا أن 
نتساءل ما الذى كنا نعرفه عن علم الدراسات المصرية القديمة قبل توصله إلى قسراءة 
علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية وماذا كنا نعرفه عدن تاريخ مصر القديم 
وحضارتها قبل عام 2.1877( وماذا أصبحنا نعرف فى فترة المانسة والخمسين 
عاما الثى مرت من عام 185١‏ إلى 15981 فى مجال هذه الدراسة وهذا التخنصص 
)0( 25- 224 .م يأك .مه بلإعاوك/ا - 821165 
(5) انظر فى هذا الصدد محاضرة د. طه حسين * بناء مصر الحديشة * 
بالفرنسية والتى ترجمها إلى العربية د. حامد طاهر في سلس لة دراسات 
عربية وإسلامية ج؛ » سبتمبر ١5145‏ » صس 5١6‏ وفيها يقول : 
' إنشامبوليون الفرنسى هو الذى عرفنا بمصر القديمة وهو الذى عصسرف 
العالم كله بمصر ' أى بقيمة تاريخ مصر القديم وحضارتها . نذكر هنا ما 
كتبه شامبوليون نفسه لداسيه بعد دخوله قاعة معبد أبو سمبل الكبرى : " إنه 
ليسعدني أن أضع تحت نظرك مصر القديمة كلها : ديائتتها وتاريخفها 
وفنونها وحرفها وعاداتها وأعرافها » راجع : د. ثروت عكاشة : مصر فى 
عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء ( القرن التاسع عشر ) الهيئفة 
المصرية العامة للكتاب » ١944‏ ص 1١797‏ . 


.6 
الدقيق الذى أصبح من التخصصات التى تستوهى الكثيرين في جميع أنحاء العالم ؛(0) 
وتبدأ مرحلة النشأة من عام ١87١‏ إلى عام 184١‏ تقريبا وظهر فى هسذه 
الفترة علماء كثيرون من أوروبا منهم من أصاب ومنهم من اجتهد . 


'وظهرت أسماء للرواد الأوائل ممن أهتمو! بدراسة هذا العلم . وكان لهذا 
الجيل الأول من الرواد الفضل الأكبر فى وضع أسس علم الدراسات المصرية 
القديمة . وكما زار مصر فى هذه الفترة أيضا وقبلها مجموعة من أشهر الزوار منهم 
الرحالة والضباط والمهندسين والدبلوماسيين والمبش رين والمستشرقين والأطباء ٠‏ 
وعلماء النبات والجغرافيا والروائيين والرسامين وبعض القساوسة الذاين اجتذبتهم 
روح البحت العلمى وغامروا سعيا وراء شراء بعض الوثائق والمخطوطات ؛ وجاء 
إلى مصر إلينا تاجر الآثار الذى نجده فى كل عصر » وحوث كتابات بضع هوؤلاء 
معلومات قيمة عن آثار مصر القديمة وخاصة فى هذه الفترة من بداية ميلاد علم 
الدراسات المصصرية القديمة . 


فقد ظهر فى هذه الفترة أكثر من خمسين عالما أسهم كل منهم بمجهوداتسه 
للنهوض بدراسة الحضارة المصرية القديمة . وظهر ذلك واضحا فى دقفة وعمق 
أبحاثهم ومؤلفاتهم . فقام كل منهم بتأليف كتاب أو أكثر فى مجال علم المسريات . 

وعلى الرغم من أن بعض, هذه المؤلفات حوت معلومات سبق ذكرها فى 
كثير من المؤلفات التى سبقت أبحاثهم ولم يتتبعوا ما طرأ على هذه المعلومات من 
جديد نظرا للاكتشافات الأثرية الجديدة والتى أثرت فى دراسة علم المصسريات بعد 


لل ععل طعبتطعععه8؟ وعسلعل؟1 ,080 .8 لمدة عاماء21 ببلا 


بلا - عطواع2 ./7ا 1970 «عموطوةا/لا .80 .0م 2 عنوم)1ماملزوم 
72 معلوطوعة/8ا دله 6 عأومامامنزعهم ععل ممللاعا ,أرملمعاوة ا 
نالل أتاعه 28011 عام نزوط آ عل 1818385 أع 5ع اكه 1 ,1977 
5" - انوع 2 ' 017010256 ,1822-12 وقلع هدعم عل وععممة 
ش 0174| عند 16 ,64 لظ رؤواآه/ا 3 , ده ط[اممسقطن 


1١١ 
ذلك وتقدم البحث العلمى فيه والكشف عن كثير من المعلومات الغامضة فى مجالاته‎ 
المختلفة » فإن هذه المؤلفات لا يزال البعض منها يستخدم كمصادر لتسجيل مجموعة‎ 
كبيرة من الآثار التى فقدت وضاعت بعض معالمها واندثر جزء كبير منها . وممسن‎ 
تعمقوا وكتبوا فى هذا العلم كان يوجد أكثر من ثلاثين عالما من أوروبا (') » وسنذكر‎ 
هنا أسماء واحد وثلاثين عالما من هؤلاء الرواد الأوائل الذين كان لهم الفضل الأكبر‎ 
فى وضع أسس هذا العلم وسوف نذكرهم طبقا لتواريخ ميلادهم وليس حسب الترتيب‎ 
الأبجدى لأسمائهم ( حتى يتضح لنا أقدميتهم ) وسنذكر بشئ من التفصيل أهم أعمال‎ 
خمسة منهم كمثال لما قام به الآخرون » وسنقصر الحديث عن هؤلاء الخمسة فقفط‎ 
نظرا لغزارة إنتاجهم لأن الحديث عن أعمال كل هؤلاء العلماء يحتاج إلى أكثر من‎ 
مؤلف » وهم ؛‎ 
.) كاده 08064 ( لزهلا ه5م1‎ 
. ) 1877 - 1 بلزونى أمعاء8 ( خلالا‎ 
. ) -/1ك11‎ ١1/8 ( شامبوليون فيجاك 36مم1”1 0110م طق‎ 


بيرركيات العقطءن 8 ( ١784‏ -ا181 ). 


فين 7/56 ( 4م١1‏ - 8م18 )., 

)0( بالنسبة لأسماء هؤلاء العلماء فقد رتبناهم طبقا لتواريخ ميلادهم وليس طبقا 
لأبجدية أسمائهم » ورجعنا فى ذلك إلى : 12 عابنا 3/85 هنا ,10819501 
1-315 .م1972 ,لم0 ,نروهامام برو 
وإلى كتاب ؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها -- الموسوعة المصرية ؛ المجلد ' 

الأول » الجزء الأول ص 9ه :635 397-111 -١49144-147‏ 

عأ 6ه لماع "لم خلا ا كرشأ ا لد ع 54 و 117575 :1515 : 
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- ريفو لسقكن18 (كملاذ .)١846-‏ 
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تأتأم 121)50 ( كملا( -458م١).‏ 

- هشنكس 5م81 (؟57/ا١-‏ ككم١‏ ) . 

- سيفارث طاموابيع5 ( ككلا1- ممما ), 

- ويلكينسون رمدم !18/11 ( ١1/91‏ - ه1398 ) . 
- شارب عممقطة (95ا١1-‏ (9مم1ا). 

- روزلينيى أهزااءوم8 .)١ 847 -18١0(‏ 
- أمبير 16عمدرث -١1٠١(‏ 4أكذا )0 : 

- بانكس 88165 ( توفي عام 1868 ) , 

- ليمانس 1.617805 (1895-1848.:5)., 

- لبسيوس 5ناأؤمع.] ( .)14884-1841١‏ 

- دى روجيه 186ام1 1(6[ -1١81١(‏ كآلا4ا), 
- أبوت )نأوططثم (؟١48١1-‏ 155م١ا).,‏ 

- فاسالى [الوووهآ (815١440-1ا).‏ 


- برينج عمممع2 (1819- ككدا). 


(١)الذى‏ جاء إلى مصر عام ١5454‏ وكان هدفه الأساسي هو دراسة الآثار المصرية 
ليتعرف على عالمها المفتود وزيارة الأماكن التى زارها شامبوليون ليسنوئق 
بنفسه منها » فراح يجوس بين أطلال المعابد والمقابر واكتشف فيها على حد 
تعبيره : ' موسوعة عظيمة من الجمال كأنها بومبي بمقياس أوسع تنطوى على 
حياة المصريين القدماء مصورة أحسن تصوير ' » راجع : د. ثروت عكاشة : 
المرجع السابق » ص 54؟7 -775 . 


1 
- بلان مصحاظ ( 1١4219‏ - 1415١ا).‏ 
5 بيرش طء81 ( م همةا). 
- شاباس قوطة01 ( .)١ 885 ١41١17‏ 
- ماريت ع 131 ( 41 ٠‏ أخم١ا‏ ( 5 
- لايوث طاناهآ .)١85:- 1١457(‏ 
- بروجش طوءمولحظ ( 1451 - 1454 ) . 
- دفريا ومعبع5 ( 14580 - الاذا ) , 
- اميليا - ادواردز ولعوطل5 وتاعسة ( نكنكت- 4355١ا).‏ 


- دوميشن معطءأصنط ( 57م1ا - ١154‏ ). 


يرز وبع56 (1854-1479). 


- فون برجمان 861870301 2ه/؟ ( 1855-1844 ). 


ويلكينسون نووستط!؟15 ( 519لا1 - 18108 ) : 


عالم مصريات إنجليزى - ورحالة جاء إلى مصر وهو صغير السن وكان 
يبلغ من العمر حوالى أربعة وعشرين عاما » وحضر فى عام 01 ومكدش اثنساأ 
عشر عاما ؛ وقام بتسجيل ونسخ ورسم ووصف العديد من المناظر والتققوش فى 
سجلاته ؛ وخاصة المناظر الموجودة فى مقابر كبار الشخصيات فى البر الغربى فى 
طيبة والتى فقد بعضها الآن أو تهدم أو أصبح هناك صعوبة فى الوصول إليها . كمأ 
قام بنسخ المنظر الهام الموجود فى مقبرة تحوتى حتب فى البرشا والذى يبين لنا نقل 
التمثال إلى داخل المقبرة . وتحتوى سجلات ويلكينسون على معلومات هامة عن 
الأثار المصرية وخاصة الآثار التى كانت قائمة فى الفترة بيسن عامى ١81١‏ 
و1855 وهو آخر عام أو آخر تاريخ لزيارته لمصر . وأفضل أعماله كتابه بعنسوان 
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* سلوكيات وعادات المصريين القدماء ' ونشر فى ثلاثة أجزاء فى عام ١8"‏ . 
وجميع ما بقى من سجلات ويلكينسون محفوظ الآن فى معهد جريفيت باكس فورد 
وبسبب أعماله منح لقب الفروسية عام ١855‏ .(') 

وقد أدت خبرة ويلكينسون إلى الكشف عن عدد من أجمل مقابر طييبة 
وارتفعت باسمه إلى رأس قائمة الرواد الأئريين الذين كان من بينهم الثرى الإسكتلندى 
روبرت هاى ممول الكثير من هذه الحفائر والذى قضى أكثر من شتاء بيسن عامى 
1875674 فى إحدى مقابر طيبة » وهو لا يتوقف عن الكشف عن المزيد من 
المقابر عاكفا على إعداد الرسوم وتصنيف المقتنيات فى سجلات وصفية » واس تخدم 
عددا من الرسامين المحترفين والفنائين لتنفيذ مشروحاته الطموحة . وفى علم 1474 . 
نشر ويلكنيسون كتابه * طوبوغرافية طيبة والمسح العام للقطر المصرى ' »؛ وكان 
أول تتقيح لما ورد فى كتاب علماء الحملة الفرنسية الشهير ' وصف مصر ' وبعد 
ثلاث سنئوات نشير كتابه الخالد ' المصريون القدماء » عاداتهم وتقاليدهم * » وكسانت 
معظم الرسوم فى كتاب ويلكنيسون من إنجاز بونومى الذى اثستهر بوصفه أبرع 
رسامى الخط الهيروغليفى . وهكذا أصبح كل من ويلكينسون وبونومى أهم يه 
علم المصريات الجديد ( ايجيتولوجى ) .97) 


وقام بآخر زيارة له لمصر عام بذل ويلكيئنسون أثناءها مجيودات 
مضنية لنسخ ورسم العديد من المناظر فى مقابر كبار الشخصيات فى البر الغربى فى 
طيبة . ونسخ العديد من المناظر التى تعرضت للتلف الآن أو حطمت كلية واختفت . 


سوج يوم يبيد يجيه مام إن جا لس سا اس سه اس لسو لس لس لس 


)١(‏ .م ,(1958) صملممآ بأمنروط أمواعسف 06 كولتث عأءاد81 - وعمته8 
126 ,107 
وأيضا : 307 - 305 ,2 ,.أأ© .م0 ,10310501 ؛ د. ثروت عكاشة : 
مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ١93/85‏ ءعص ؤ755 , 
(1)- د. ثروت عكاشة : المرجع السابق » ص 714 . 
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كما أن بعضص هذه المناظر ينتظر النشر العلمى كما أصبح الدخول إلى بعض المقابر 
التى دخلها والتى كانت تحتوى هذه المناظر تمثل صعوبة : كبيرة بال لنسبة للباحتين 
الآن ٠.‏ 

ومن أهم المناظر التى رسمها لنا وئقلها ويلكيشدسسون : مناظر أصحاب 
الحرف من المقبرة رقم دنا التى تخص ' إيبى ' الذى كان معاصرا للملك بسماتيك 
الأول من الأسرة السادسة والعشرين ٠.‏ 

فنرى فى الصف الأول صناع الجلود والأوائى الحجرية وتماثيل الأوش بتى 
وأوانى الأحشاء وصناع المعادن » وفى الصف الثاني نرى صناع العجلات الحربيسة 
لوح خشب وصناع المراكب . وفى المسف الخامس صنفاع المراكاب والكتبة 
وتعرضت هذه المناظر القيمة للتلف الشديد .7 

ومن المقبرة رقم 84 التى تخص ' بح سوخر ثننو " من عصر تحوتسس 
الثالث وأمنحتب الثانى » نقل إلينا ويلكينسون منظر يمثل عاملان يقومان بتنظيف 
ريش أوزتين وهناك ثلاث أوزات مذبوحة ملقاة على الأرض ونرى سبع أوزات معلقة 
على حامل بعد تنظيفها . ويبدو أن العاملين يجلسان فى كوخ . وتعرض هذا المنظفر 
الواقعى للتلف أيضا خاصة وجه الشخص الذى يجلس إلى اليسار ففد اختفى كلية .!") 
فهل يمثل ذلك المنظر مكانا لبيع الطيور المذبوحة ؟ أو مكانا لتنظيف الطيسور بعد 
شرائها ؟ 

ومن المقبرة رقم 76 التى تخص حامل المروحة على يمين الملك ' ثنونا ' 
من عصر تحوتمس الرابع نقل إلينا ويلكينسون منظرا يمثل كاتبين ومعهم رئيسهم ٠.‏ 
نرى الكاتبين فى وضع القرفصاء يمسكان ببرديتين مطويتين فوق شكل مربع . 
وبجوار أحدهما ما يشبه الجراب التسى تحفظ فيه البرديات المطوية وبجوار 
1( 107 .م أمنروظ تمعنوضة كه عقالة واءعلة81 - معمن82 
3( . 107 .ص مأك نه ,10 


1١6 
الآخر صندوق تحفظ فيه البرديات بعد الكتابة عليها . ويبدو أن الرجل الثالث رئيسسهم‎ 
هو رئيس الكتبة يوجه إليهما التعليمات بما يجب تحريره وأتلف هذا المنظر الهام‎ 
)0(. لدرجة كبيرة الآن‎ 
الذى كان وزيرا فى عصرى سيتى الأول‎ ٠١6 ومن مقبرة * باسر ' رقم‎ 

ورمسيس الثانى » نقل إلينا ويلكينسون منظرا يمثل باسر تتبعه زوجته وأقاربه من 
نساء ورجال يقومون بتطهير القرابين وحرق البخور وصب الماء المطهر ولم تتشئر 
المقبرة بعد ومعظم أجزاء هذا المنظر قد حطمت كلية .97) 
ومن مقبرة ' كى نبو ' رقم ١١7‏ من عصر رمسيس الثامن نقل إلينا ويلكييسون 
منظرا يمثل راقصتين نوبيتين يصطحبهما عازفة على قيثارة صغيرة كالجنك وأخرى 
تنفخ فى مزمار مزدوج ويليهما عازف يعزف على آلة موسيقية وترية كبيرة كالقيثارة 
ومغنى يرفع يده اليسرى أمام فمه ينشد بطرب والمنظر تهدم كلية الآن 59 ومن أهسم 
مؤلفاته : 

لمعطلامة مقتأامزوط 16 م(ماتالقاجمء بهمعتطملإزاعو م11 3ققع812 - 

6 ممه 116 لضو ركطمشضمط2 6غ 02 (7وأز5وعععي5 عط لج 


-أومع 20 ععطاه امه بعلضميرعام باط أدعبنوممه عط 0 دوعا 


1828-30 ,.قاملا 2 ,ؤاوءزطنك لقعأطامر 


8 لمبدهة ذاءة زطنة ‏ أمعتطمتراع م216 لوتععء5 طرمة 5أمةتلاط - 
. 1830 وأملزاوط كه ققوم ععطنه ل0مة وعاعط1 


5 08 قطهق1 بعمدك8 ,وعطعط؟ آم برعرناد ‏ لمعاطمه,ع0م10 - 
. 1830 ,15134218 . 


)0( . 107 .م مأك .مه ,.ل1 
ةا . 107 .مرك .جره ,.ل1 
فيه . 107 م ,لاه بره ,.10 


1١15 
- باأمنزوط عه باعللا لوتعدعع ممه ر,وعطعط1 كه لإطصهرعومم70‎ 1835 


3 , كالةتلأموو8 ألوزعمث 186 01 قتلمأكنن) 3200 5اعمصدكخ هط[ - 
. 1837 رقامب 


1850 وأمنروظ المفماعمم 08 عتداءو اناعم م15 - 


,. أل 2 ركنا 216 كلالامهم 111628006 16 01 قارع مهدرط 156 - 
.1851 


ر.كآملا 2 قققلأملاع8 العاعمف عطا 08 اترتامععة ‏ 37أتاصه2 ثم - 
. 1854 


لبسيوس 5ناأوترع.1 ( )١1884-1١481‏ : 

عالم ألمانى فى المصريات » من أكبر علماء المصريات بعد شامبوليون 
نشر 147 بحثًا .!') بل والوحيد الذى يمكن وضعه فى مصاف شامبوليون بما قدمه 
لهذا العلم من أجل الخدمات . 

وفى عام 1814 نشر مولفه : * الببيليوغرافيا كوسسيلة للبحسث اللغوى * 
وأرسل خطابه الشهير إلى روزلينئى حدد نقطة التحول فسى دراسة الهيروغليفية » 
حيث أعلن فيه قبوله لنظام شامبوليون » وشرح لأول مرة العلاقة بين بعض المصور 
الهيروغليفية والنهجة القبطية . وبعد أربع سنوات قضاها فى زيارة التعصف والأثار 
المصرية فى كل من إيطاليا وهولندا وإنجلترا » عاد إلى ألمانيا حيث أقنعه هومبولد 
ويائسن أن يجعل من زيارته المقترحة إلى مصر بعثة علمية بمعورنة مسن البلاط 
الملكى وزار مصر ثلاث مرات : الأولى : عندما كان عمره اتنان وثلائين عاما 
ورأس بعثة أثرية قامت بتسجيل الآثار فى مصر وبلاد النوبة من عام ١447‏ حتى 
6 واكتشفت معظم المناطق التى تحوى الأآثار المصرية القدية من جنوب 


)01( 173-175 .2 ,.أأه .ره ,رقلمة 10058 


1١117 
الخرطوم بالسودان حتى سواحل سوريا ء فقد ذهب لبسيوس حتسى مسروى عامى‎ 
" وكان من نتيجة هذه البعثة ظهور اثني عشر مجلدا . كما عن‎ 1848 » ١م‎ 
حتى 1461 تحت‎ ١444 آثار مصدر وأتيوبيا ' وتذهرت هذه المؤلفات لبتداء من عام‎ 


عنوان : 


و8 ,المأ ولطععة ‏ لملا اتعامبزوعمة كببة ماع03 ارعد][ 
. 1849-1859 
وهى تعد من أوثق وأهم المراجع الأثرية » لأنها ملآى بالخرائط والرسسوم 
والنقوش التى نقلها لبسيوس فى مصر وفى مروى وأضاف إليها ملحفا يشتمل على 
النصوص التى كان قد دونها أيام البعثة . وهو كتاب ضخم » بل ربما كان أضخم 
كتاب عن الآثار المصرية » إذ يغطيها من الناحية الأثرية واللغوية والتاريخنية 
وأضاف إليها أربعة مجلدات أخرى فى وصف الآثار . 
وقام لبسيوس بنقش نص فوق مدخل الهرم الأكبر ( خوفو) بالجيزة 
بحروف هيروغليفية بمناسبة الذكرى السنوية لعيد جلوس ملك بروسيا فيلهلم الرابع . 
وقد قلد لبسيوس الألفاب المصرية القديمة فسمى ملك بروسيا ' ملك مصر 
العليا والوجه البحرى ' )١!.‏ كما اكتشف موقع المنطقة الأثرية بالفيوم وقسم الموقسع 
إلى أقسام ضمن رسم وضعه لها . كما زار فلسطين وشبه جزيرة سيناء . 
وفى نهاية عام 184 عادت البعثة إلى ألمانيا ومعها ١6‏ ألف من القوالب 
الجصية وورق البردى ٠‏ علاوة على الرسوم والنقوش والخرائط والخطسط النى 
جمعتها بمنتهى الدقة والعناية » أى عادت بنتائج فاقت كل التوقعات .!') وقد أضافت 
)1١(‏ د. كمال رضوان : ألمان فى مصر . صن ١١4‏ . 
(١‏ قام بتدفيذ الرسومات لمعظم اللوحات اللازمة لكتاب لبسيوس عن الأآثار : 
فيدنباخ 11/610681 : وهو فتان ألمانى ( رسام ) رافق البعثة العلمية 
برئاسة لبسيوس إلى مصر فى عام 1847 » راجع : د. كمال رضصوان : 
المرجع السابق » ص 571 . 


١18 


البعثة ما عادت به من تحف وبحوث إلى القسم المصرى في متحف برلين » فأضفت 

عا اانه قنز ودوك أن ذا انكر سردن ونين كز ادق قاور ل 
وبدأ لبسيوس فى ترتيب الجناح المصرى بمبنى المتحف الجديد فى برلين عام 
»ء فصارت طريقة ترئيبه فيه مثلا احتذته المتاحف الأخرى فى أقسامها 
المصرية بما فى ذلك المتحف المصرى بالقاهرة . 


وزار مصر مرة ثانية عئدما كان عمره 55 سنة أى فى عسام ككما 


حيث عثر فى هذه المرة على مرسوم كانوب بالقرب من أبى قير وهى مؤرخ بالسام 
37 ق. م . من عهد الملك بطلميوس الثالث . وهو مرسوم شبيه بحجر رشيد لأنه 
كنب بخطوط ثلاثة : 


الهبروغليفية والديموطيقية واليونانية .!') وزار مصر مرة ثالثة علم ١8194‏ 


حينما حضر حفل افتتاح قناة السويس . وفى عام 18771 تم تعيينه أمينا للمكتبة الملكية 


فى برلين وقام بنشر عدة مؤلفات منها : 
- تقسيم العصور المصرية » 8 . 
- كتاب الموتى للمصريين » ١85/8‏ . 


- كتاأب الملوك المصريين ع هلمرا . 


ورغم تعمقه العلمى في علم اللغة فلم يترك لبسيوس إلا قليلا من الترجمات 


لنصوص قديمة زودها بتعليقات تاريخية وتوضيحية » وهى نصوص عن الأبجدية » 
علم القياس » أسماء المعادن » جدول التقسيم الزمنى والأسماء الملكية . 


أى العام التاسع من عهد بطلميوس الثالث وهو الذى تقرر فيه أن تنشأ فى 
كل طبقة خامسة إلى جائب الطبقات الأربع التقليدية الثى كانت كهنة كل معبد 
يتألفون منها » وتسمى هذه الطيقة طبقة المعبودين الخيرين ( بطلميسورس 
وزوجه ) وأن إقامة شعار عبادة البطالمة فى المعابد المسرية كانت من 
اختصاص هذه الطبقة » راجع د. إبراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم فى 
مصر ؛ الجزء التانى » عصر البطالمة »ص 7١5‏ -الا١؟.‏ 


1165 


ومن أواخر أعماله كتاب ' النحو النوبى ' ١8٠١‏ وهو تطوير للغة النوبية 
التى لم تكن منتشرة آنذاك » وفى مقدمته رسم يوزع اللغفات القديمة فى القارة 
الأفريقية )١[.‏ 


أءطقطملع'! عند أمزلاءعوم8 .11 عنءوو8امم ع[ .1840 8 عتاعا 


. 1837 رع لاوتطمنزلعم مغ نط 


تعطء وا أمزوج ععل معلمساتن معكوغطعلس ععل ‏ الووونة 
عل طعقم كالعط بعتقكة3 صوئورةء ‏ صيج ذأأعط) ,كدسطامعاات 


. 1842 ,.. وتتطعععة مععلممسامعدا1 


. 1847 بعمصماع.ةآ .ك/! '8 قنازومع1 :21.1 ع1 .81 عل عغاع.]1 


دعل أءومزطله21 مغل لمن مءأممتطاعةف ,معاملزوعف كللة ع8161 
. 1852 ,1842-1845 رمءاعقطوةة ,أقاازك 


1 


متعطن5 ام نزوع م عل عمسلتعطاطف . مععدبكة ‏ عطءذتلو اد كز 
. 1855 برعلل ضعع0مة23 1016 . :6 اناطع 1اث 


010555 من أعفستطمعكلم معطءوةامنزهة دعل كتصطءاعممع7؟1 
1871 ,قلالكمعآ 1 0 
: 1842 بتعاميزوعة عع اعناطمع 100 035[ 


10 


,7/015 2 وغم 6 معموتطعة لمن معام نزوعة ‏ كنة ,ع[ةتمامع[ 
. 1849-59 


| 1849 , تعأملاوعة عع وزع هأمممعطن عاط - 


6055 لقدنع 0 عل ضذ قلاممصةط مون فععاء[ عنومصناز8 5و1 - 


. 1886 ع1 ععل1ع5 عنماءومءطل] ألدد 


جيب سس سس سف عه نعم عبر بيب لس ملع اطتت عب وسيم سه سسا لت يس 


)0( د. كمال رضوان : ألمان فى مصر . ص .1١15- 01١17‏ 


1١ 
- 1 ,كام 2 ,تعاأملزوعم معألة ععل لاهعباطدولمه‎ 1555 


5 12562مم53220 تأعهقاد كلاعبتادع 100 5عل مم1 عئاومئام - 


. 1867 بااالا1/]1135 تعللاي25 1 قاعلعظ سعء5 11م ووةااج 


تععااه/ا عذل ععطان ممبفاع لولط معمك ألتد أله تتتصةء0 عرتاعواطنكهم - 
. 18850 رققعااكلثة ارعداعةئم5 0ن 


ماريت علناع ”ج21 (1651- لحكُا) : 


عالم فرنسى جاء إلى مصر عام ١86٠‏ لتسجيل وزيارة بعض الاأديسرة 
القبطية » وشراء بعض المخطوطات القبطية القديمة لكى يكون مجموعة أثرية فى 
متحف الأوفر بباريس !'! » ولكنه استطاع أن يوجه نشاطه إلى أعمسال التتقيب » 
وساتته الأقدار إلى عمل حفائر فى منطقة سقارة فكشف عن السرابيوم الذى عثر فيه 
على التوابيت الحجرية الضخمة التى تحتوى على مومياوات عجل أبيس » وعثر على 
مجموعة كبيرة من اللوحات » وكمية كبيرة من التماثيل من البرونز متعددة الأحجام 
ونراه بعد ذلك يتجول فى كل مكان في مصر والسودان 7(" » وكشف عن العديد من 
الآثار الهامة منها معبد الدير البحرى ونقوش رحلة بلاد بونت ٠‏ واكتشف حلى الملكة 
إعح حتب فى منطقة دراع أبى النجا » واكتشف بعض الآثار فى معبدى مدينة هسابو 
والكرنك » حيث عثر على نقوش أنواع النباتات التى أمر بنقشها تحوتمس الثالث فى 
إحدى قاعات بهو الأعياد فى الكرنك ؛ وكشف أيضا عن بعض الآثار فى منطقة 
أبيدوس ودندرة وإدفو وتائيس وكشف فى هذه الأخيرة عن لوحة ' أربع مائة العام ' 
واكتشف أيضا تمثال شيخ البلد والكاتب الجالس فى سقارة » وتمثال خفرع الشهير فى 
)١(‏ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم : الجزء الأول » مصبر 
والعراق ؛ طبعة 191/5 : ص 75 حاشية )١(‏ . 
3( . 1578 كانه بعأمووظ عابط 15 وصدل عع2:ؤ70؟ ,616 1/1:1 
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معبد الوادى الخاص بهذا الملك فى منطقة الجيزة » ومجموعة رع حتب ونفرت فسى 
دهشور . وكشف عن لوحات كبرى تخص ملوك كوش فى جبل برقل فى السودان » 
وأرسل مجموعة كبيرة من مكتشفاته التى زادت على الخمسة آلاف قطعة إلى متحف 
اللوفر بفرنسا . 

وكان وراء تنفيذ مشروع إنشاء مصلحة للاثار ومتحف للاثار الممسرية . 
وكان محمد على قد أصدر قرارا بإنشاء إدارة للآثار ومتحف ب القرب من بركة 
الأزبكية فى عام 14154 ء وبالفعل أنشئت إدارة للآثار المصرية فسى عام ١1881‏ ؛ 
وفى ؛ يوليو عام ١1854‏ عين ماريت مأمورا لأشغال العاديات فى عد الخديو 
سعيد ؛ وفى عام ١877‏ شيد متحف للأثار على النيل فى بولاق » وحضر حفل 
افتتاحه رسميا الخديوى إسماعيل وبقى فى مكانه حتى عام 1491 .() 

ويذكر له أنه أصر على إرجاع مجموعة التحف النفيسة التى عرضت فى 
باريس عام 1717 معارضا فى ذلك الملكة أوجينى فى استبقائها هناك » معتمدة على 
علاقات الود بينها وبين الخديو إسماعيل . ففى عام 16717 أقيم المعرض الدولى فى 
باريس ٠»‏ واحتفظت مصر بجناح كبير فيه لكى يتعرف من خلاله الشعب الأوروبى 
على حضارة مصر القديمة وانتقل إلى هذا الجناح بعض من أجمل القطع الموجودة فى 
متحف بولاق وعلى الرغم من محاولات ماريت إلا أن بعض القطع لم تعد أبدا إلسسى 
موطنها الأصلى . ولم ير ماريت تحقيق أهم أحلامه وهو إنشاء أول متحف للأثار لأنه 
توفي في ١9‏ يناير من عام 184١‏ . وفسى عام 1841١‏ نقلت مجموعة الأثشار 
المعروضة فى متحف بولاق إلى سراى الجيزة » وكانت تشغل جزءا من حديقفة 
الحيوانات الحالية » وكانت تضم قصر الحرملك وقصر السلاملك وما يحيط بهما من 
بساتين لا مثيل لها ومكثت مقتنيات متحف بولاق فى هذه السراى منذ عسام 1١861١‏ 


١١ 

وفى عام ١407‏ تم بناء المتحف الحالى بميدان التحرير وتم اقتتاحصه فى 
العام نفسه وحضر حفل الافتتاح الخديوى عباس حلمى الثائى .!') وتم عرض الآثار 
فيه طبقا للعصور التاريخية » من عصور ما قبل التأريخ حتسى العصر البطلمى 
وتماثيل ضخمة وصغيرة الحجم للملوك والأفراد والمعبودات وتوابيت ومومياوات 
وأوانى وحلى وأدوات للزينة وبرديات وأدوات للكتابة والرسم وعملات وغيرها . 

وتكريما لماريت باعتباره أول من حاول تنفيذ فكرة إنشاء متحف للأآثار فقد 
دفن فى تابوت حجرى فى فناء المتحف وأقيم بجواره تمثال نصفى له . وقبل وفاته 
نشر جزءا من حفائره وأعماله منها . 

دليل متحف بولاق؛ وبردية بولاق» وآثار متنوعة؛: ومؤلف عن السرابيوم» 
وأبيدوس ودندرة ومعبد الكرنك ٠‏ ومؤلف عن مصاطب الدولة القديمة فى سقارة وكانى 
هذه المؤلفات باللغة الفرئسية :(5) 


. 1856 ,ؤأمة'ل عتع7 15 "ناز عنأممة84 - 


ننه وخرع/ارروعع0 وطلووعل ع0 ع 200111116215 عل #المط) - 
:. / 5 
ع0 لتللاعمة 562‏ لال غمصعطعأةاطعل 16 اةلرء 2‏ كعترمععية 


. 18356 ,وتطمصوعكما 


)١(‏ فى أبريل من عام 14910 وضع الخديو عباس حلمى الثانى حجر الأساس 

للمتحف الجديد . وأشرف على تنفيذه المهندس الفرئسى مارسل دورنو - 

03 م. وافتتح المتحف رسميا عام ١107‏ . ويضم أكثر من ١٠١‏ 

آلف قطعة من مختلف العصور ء راجسم : 2132نام:ناه50 - 5016 

. 10 - 9 .م رمعأة© للاناءذبكآ محتام :روط عط : عداوه 21 أها 011 

3س( 0 -17 .م ,رةأعهاه:ملإع1.:5آ ,5006101 ؛ وأيضا : د. عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق » ص ل؟ ؛ 196 - 194 .م ,.أأ© .م0 ,1035013 


١5 


. 1857 ,قتامتصعاة ع0 تابعمممع5 مآ 


/ 
. 1863 بعأمناقط نع دععانععيه دع [اثناه1 دعل رونام ترووع2] 


. 1870-75 رقأم7ا 5 ,للةع1210 


1571 ,7015 3 روقاسم8 0 ععدنال ناك و تأمناوة الام 5ع[ 
. 88 - 


. 1871 , وقابده8 عل وذنم بل صسطاة 


رة أطنطا مه غء عأميزوط ‏ ره 5 [[اأعيعع وععنتزل ‏ ع1 نامك 
. 1551 


. 1875 بعلقمعهظآ عل دعتروالام وهل نال امه روم6ع 5 ]1 


. 1877 ,.قأم 2 , لتقطقظ اع مزعد[ 


. 80 -1878 ,.5آه70 2 بعامناوط مأبدط 15 ع ععدنزملا؟ 


7 
25 ومللزطث :0 22010116115 5عل ‏ [تتعمعع عنداومأواة0 - 


. 1880 ,عأااما قمع عل وعالالياه؟ 5غ1 أصقلرعم 
. 1882 , قتلطممعءك]8 ع0 اانعمون5 ع[ - 
1883 رع أمظ معاعصف'! 06 54358695 165 - 


(هبنرش ) بروجش الءد5ع د88 طءزأدماء8 ( 14151 عكما) ؛ 


عالم ألمانى وكان عالما ودارسا » جاء إلى مصر عام ١857‏ وسجل رحلته 
ومشاهداته فى كتاب صدر فى برلين عام ١855‏ بعنوان : ' تقارير عن مصر ' مثلما 
فعل شامبوليون ولبسيوس ومن ثمرات رحلته إلى مصر كتابه بعنوان ' آثار مممسر ' 
( برلين عام 1461 ) » ثم مؤلفه الضخم بعنوان * النصوص الجغرافية فى الآثار 
المصرية القديمة ' وهو من ثلاثة أجزاء صدر فى ليبزج (من ١857‏ حتسى 850١)؛‏ 


١؟:‎ 


ويستعرض بروجش فيه أقاليم مصر القديمة وعواصم تلك الأقاليم » محددا موقع كل 
منها : والمعابد والقنوات والارض الزراعية . 

ثم زار مصر للمرة الثانية عامى ا6١ ١868:‏ بناء علي دعوة وجهها له 
ماريت . فقام بروجش بجمع المادة اللازمة لموسوعته عن اللغة المصرية بعنوان 
' القاموس الهيروغليفي الديموطيقى ' . 

وعندما عاد زميله الأثرى دوميشن عام ١875‏ من مصر ومعه مجمورعة 
كبيرة من النصوص » وخصوصا نصوص المعابد التى تم اكتشافها آنذاك مثل معبد 
دندرة ومعبد ادفو ؛ اقترح عليه بروجش إصدار مجلدين يحتويسان على نصوص . 
جغرافية عن مصر تكملة للثلاثة أجزاء السابقة وفعلا أصدراهما سويا فى لييزج فى 
عامى 185318586 . 

وجاء بروجش إلى مصر للمرة الثالثة » عندما عيئته حكومة بروسيا قنصاد 
لها فى مصر عام 1814 . فأخذ ينشر مقالاته فى مجلة * اللفة المصرية * التى 
أسسها عام 1857 والتى تولى تحريرها لبسيوس أثناء وجود بروجش فى مصسر 
وعين أستاذ! بجامعة جوتينجن عام 1,54 . وفى جوتينجن وجد بروج ش الوقت 
لتحقيق عمله الكبير . وهو موسوعته عن اللغة الممدرية بعنوان * القاموس 
الهيروغليفى الديموطيقى ' الذى يتضمن أهم كلمات النغة المصرية وشرحها بالفرنسية 
والألمانية والعربية » وهو من سبعة أجزاء » صور فى ليبزج 1454 - 1885 . 

وإذا كان يائسن قد استطاع أن يحصى الكلمات المعروفة من اللغة المصرية 
حتى عام 1845 ويقدرها بحوالى 186 كلمة فإن قاموس بروجش يحتوي على شوح 
لعدد 446١‏ كلمة [') جمعها بروجش من نقوش المعابد ومن المتاحف ومن أوراق 
البردى وهو عمل قال عنه لبسيوس أنه لا يضاهيه عمل آخر فى مجال علم الدراسات 
المصرية القديمة . 
)١(‏ د. كمال رضوان : ألمان فى مصر » المكتبة القومية الثقافية ؛ الطبيعة 

الأولى ١51/4‏ ؛ صن 755 38 : 43 - 42 ,ص ,أت .م0 , 1030502 


١١ه‎ 

وقرر السفر إلى مصر للمرة الرابعة عام 18574 م » بناء على دعوة من 
الخديوى إسماعيل باشا ليتولى رئاسة معهد تعليم الآثار واللغة المصسرية القديمة . 
وأخذ بروجش يدير المعهد لمدة عشر سئوات وساعده أخوه الأصغر إميل . وقد أنعم 
الخديوى عليهما بلقب البكوية ثم الباشوية . 

وعاش بروجش فى مصر أحسن أيامه . فرافق الدوق أوجست فون أولد 
نبورج فى شتاء عام ١815‏ فى رحلته إلى الواحة الخارجة » ونقل نقفوش معبدها 
ونشرها عام 181/8 م . 

وكانت رحلته الأخيرة إلى مصدر عام ١847‏ ؛ حيث كلفته حكومته بشراء 
قطع أثرية لها . 

وفى تقييمه لزميله بروجش » كتب ماسبرو : 

' علم المصريات مدين لثلاثة : أسسه شامبوليون » ووضع له روجيه طريقة 
البحث » وأمده بروجش بما يحتاج إليه حاليا ومستقبلا ' . 


ومن أهم مولفاته نذكر : 


- ' قواعد اللغة الديموطيقية * ( 1850 ) » وهو أول وأهم كتاب من نوعه ويمكن 


مقارنته بكتاب شامبوليون عن قواعد الهيروغليفية ٠‏ 
تقارير عن رحلتى إلى مصر ( *)1١8668 - 1١885‏ 
تاريخ مصر .)١1869(‏ 


نصوص جغرافية » خمسة أجزاء » الأخيران منها بالاشتراك مع دوميشن 
زلاهما ١46٠.‏ , كما ( : 


التقويم عند قدماء المصربين » ليبزج ( 1١8564‏ ). 
عالم المقابر المصرية ( 14548 ) . 
قواعد الهيروغليفية ( ١41/5‏ ) . 


11 
تاريخ مصر ايام الفراعنة » جزءان » لييزج ( ١4119‏ ) - 
رحلة إلى الواحة الخارجة فى الصحراء الليبية » لييزج ( 14894 ) . 
الموسوعة الجغرافية لمصر القديمة » جزءان ( ١4175‏ ) . 
القاموس الهيروغليفى الديموطيقى سبعة أجزاء » لييزج ( .)١885-01454‏ 
رالدين والميثولوجيا عند قدماء المصريين ١886‏ . 
نقوش مصرية قديمة » ستة أجزاء » تقع مادتها العلمية فى ١58‏ صفحة » 


ويحوى نصبوصا من علم الفلك ٠‏ والتقويم » والجغرافيا » والميثولوجيا » والسير 
التاريخية » والعمارة ؛ صدر من ١46815‏ حتى (5كمأا , 


المصريات ؛ وئتائج البحث فى مجال الكتابة المصرية واللغة والتاريخ ؛ليبزج 
اخكرا, 
/, 
| 1955 , 6نا00أ70رع0 1113156ئنة01 


,1854 لتند 1853 تعكتلول معل هذ .. معادربزوعم كيلهة عغطاومءطوواع] 
1855 


ركام 3 وعلوصولصة ععطءذتامزه ماله معلاعطءمصة1 عطعمتطممعم06) 
1853-60 


. 1859 بعاماوظ”*0 ممزه)1115 


25 6 بهذا عد معمتووعل وم أ مرو لا0 06 أأعبعع]1 
1862-85 


7 
تع ملمعاقه نل ننامتاعنتأكضمعة؟ 2[ 2 عألطء 5‏ 5آلام0م <لل19ع]113 


. 1864 ركقل6 اام بزع 5 وعل0 


لصن طءئلغوتعاط أؤمة2 عدعمزلأ اعبدة لين لجع لم 
. 1865 بأعةاامجمعل 


١ 7/ 


- 1867 ,15م 7 ا مرغ 6 عناوتام رلوم ةط 0 - 


52 


ه15 ]مم56 الم اتانمقعة نام ناوعم ‏ 11للاه ام أعوم 1‏ ولسلتوففط] ‏ - 


5.1883-11:م 6 رع اسطموا1 
. 1868 راأعصة6ة0 ملءةتامزعة عالط - 
. 1872 مللاقتصصسمةت0 عطعوتطميزاومع111 - 
1872 وعناو لا ممطم و طم بزلع مع نط و06 *«1508 - 
. 1878 , لعمنقطكا اظ ع035 تعوومك عل عدم عوزعظ - 


7 
ر5أ70 2 بعأملزاقظ 6 للعاعمة'1 ع0 عناوتطمة 5609,3‏ ع1لقنصملاهاط ‏ - 


. 1879 
. 1879 رركآه؟ا 2 وطامهتقط5 عط 006ب امووع 8ه تزرماكلط م - 
ويقع هذا المؤلف فى ١47١‏ صفحة . 
. 1888 عع نملزوعم معغلة ععل عأوهامطمه384 لندن ممنوتاعظ - 
ويقم هذا المؤلف فى 58/ا صفحة . 


دوميشن تاعطعآسسسط ( 845-1871 )١‏ : 


عالم ألمانى تخصص فى علم الآثار المصرية فى جامعة ستراسبورج من 
عام ١854‏ وعمل أستاذا للمصريات في الجامعة نفسها من عام 1417 حتى وفاته 
عام 1854 ء وقد زار مصر مرات عديدة » أولها عام 1817 لمدة ثلاث سنوات حيث 
قام بنسخ الكثير من المخطوطات والنصوص . وقام برحلات استكشافية في كل أنحاء 
وادى النيل حتى الخرطوم . 


118 


ثم قام برحلته الثانية إلى مصر عام 1814 بتكليف من ملك بروسيا ثم كانت 


رحلته الثالثة إليها بمناسبة افتتاح قناة السويس عام ١8479‏ حين رافق الأمير فريدريش 
ىأ 


7 


وفى عام 18176 قام برحلته الرابعة إلى مصر لتصوير النقوش بالمقابر 
الملكية فى البر الغربى بطيبة . وقد نجح فى قراءة التصوص التى سجلت تاريخ إنشاء 
معبد إدفو ومعبد ذلدرة . كما أثرى علمى الجنرافيا والفلك بإضافاته نشر أكثر من 
أريعين مؤلفا . ومن أهم مؤلفاته : 


أسطول إحدى ملكات مصر ٠‏ 1854 . 

معبد أبو سمبل 3855 . 

المعأبد والمقابر فى مصر القديمة ؟/181 . 
واحات الصحراء الليبية لال41م١‏ . 

. ١/414 الواحات‎ 


تاريخ مصر القديمة 141/4 - 1841 . 


. 1865 ,10600873 57011 12866نقاءمتمع1' زع 7106 لوأكتايوظ - 


705 ,ع [ةتصعاطة0ة1 "عطه15امز128لة تع امطعقصة عطءةتطممومء6© 
. 1565-85 


. 1866 , اعمط وطاءعلسصعلة؟]1 عاءقام عنام - 

ر.كأه 2 ر,قعلقسصلمعط بعطءوتامنزمهالة ‏ معأ تعطءكه1 عطءوته25 - 
ظ . 1866 

. 1867 ,17015 2 ره اقطءعىم زاعمدمع1 عطعدتام وهدالمف ‏ - 

. 1868 ,الأ قلرم1 معطءكتاموهة ععمك 106" 6ل - 


. 1569 بأعطتدتك بطم د70 أعممعادعواء8 عع - 


11 
. 1870 ,115ل التاععمع ل زعتع عأوققاء355 معتطلة[ 3000 ,م70 ممزاط - 


اتعطءولطم - همع00طم ‏ لوءذلعه[معقطعنة .. عمماع ‏ 9:4إن265 - 
. 1869-71 ,كام 2 ,للمااللعم«ط 


1872 صعاملاوعفم وعألمة دأ وعطمي لتنا أعمصع1 مأل ءوعطل1 - 


عل ععطنا عطوومف عععطعأة عمعلمتالعوآنة أجاعز قل عاوره 7216 - 


. 1874 ,قعتهمع! تعطعدتامنروعم دعنك الع 85 المع أوع] 
1879 , كتتلعاملاوعك معالخ دعل عأطعلطءوع0 - 


مولا عاصاصع1 قط تعاذ لامع 1يع6م 0‏ معطءود1مهلمع21كا 116 - 
1581 ,لاطوط - ]عع م 1له1/1 


. 1884 ,2032ةلاللئة 062 أقداأهمطة: 0 ع2 - 
. 1894 , معاميووم وعأأة ع0 116م3 :0605 أنات - 
. 1877 , 5أعمطاعة هع0مع2آ 5ع عأاتاء اطاءدعوية8 - 


7 بعاوب/71ا معطعؤبزط]| مع معدو0 116 - 


بجت جد الشيرواة ليشي نلك ونا سس ترط اقزر 
والانطلاق وذلك منذ عام ٠/1‏ حتى عام ١‏ تقريبا . 


وظهر فى هذه الفترة كثير من العلماء الأجانب والمصريين ومجموعة من 
المستشرقين وعلماء فى تخصصات أخرى يمثلون الجيل الثانى الذين كان لهم العضل 
فى تطور هذه الدراسة بفروعها المختلفة » وحصرنا أكثرهم نشاطا واهتماما لعملية 
تطوير دراسة علم المصريات فظهر أكثر من مائة وخمسين عالما أسهم كل منهم فى 
تأليف العديد من المؤلفات العلمية التى كان لها أثر كبير فى تطوير علم الدراسات 


1 


15 | 
المصرية القديمة فى مختلف جامعات أوروبا . وظهر فى هذه الفترة ما يسمى 
بمدارس التخصص أو علماء التخصص فى مجال المصريات القديمة سواء بالنسبة 
لدراسة تاريخ مصر القديم أو دراسة مجالات الحضارة المصرية التديمة بمظاهرها 
المختلفة وخاصة اللغة المصرية القديمة . وسوف نذكر هنا أسماء ما يقرب من مائسة 
وستة وثلاثين عالما طبقا لتواريخ ميلادهم وليس حسب ترتيبهم الأبجدى حتى يتضح 
لنا من هم الأقدم » وكما نذكر بشىء من التفصيل أعمال ستة عشر عالما منهم وققفا 
لأهمية ما قاموا به من كتابات عديدة : وكمثال أيضا لما أسهم به الآخرون » وهم : 
- روسى (2059 .)١5915-1819(‏ 

أيزنلور #تاوادةءونظ1 .)١558-1855(‏ 
لانزون 18112016 ( 1414 - ١9129‏ ). 

.)١15:5 - 1١876 ( أمعرسث +وزعطاتضة‎ 

شميدت الأصطء5 (148735- 1١95755‏ ). 

( تيودور ) ديفل 2165 ([14157ا- .)1١516‏ 

تيفيور عاناطع]ع.1 (98م4-1١5ة!).‏ 

دى روجيه عهنام8 126 .)1١95757-1١4437(‏ 

( اميل ) بروجش «اءوونلد8 (1447-:195). 
رفيو غناو|[1أعظ ( .)151١5-1١847‏ 

نافيل م ]اأبنةل<ة ( 18444 9 5 ). 
شترن ]5 .)1١91 -1١84845(‏ 

.)1١515 -1١145( جريبو ؛ناوطع02‎ 

ماسبرو 60عم8435 )١9535-1١845(‏ . 


بوريان عموعناه8 .)١9:5-1843(‏ 


١١ 
.)١١؟؟79-‎ 14 ( أحمد كمال 32081 ]1 .لذ‎ 
,) ١5١5 - ١126٠١ ( املينو بندء ص تأعسة‎ 
,.)1١954( أيفانس 5مه8ل/ا ( اغارلاه‎ 


بورتر “ع0 ( 14865 (64ذا). 


- بيل [اعزم ( 9م14 - .)١9.84‏ 


فيرى برعم1/آ (9م5595-14١).‏ 

بترى علاعء (1161- )1١545‏ . 

.)١5"4 -1١864( ارمأن مهصترط‎ 

. )١978- 1١866 ( 1/3767“ ماير‎ 
.)١95١5-18650( جايه )عينة0‎ 

سكيابارللى ألأعتةهمواطع5 ,)1١95158-18656(‏ 
فيدمان 0مةتمعلع11/1 ( 5ه2م 1575-1 ), 
جولنيشف 1و5 لمع1ه0 )١95490-186١56(‏ . 
: دى مورجان 38ع7/107 26 (!19574-1461). 
بندت عاتلعمء8 (0ا125- ١9555‏ ) . 

بدج 2100056 ٍ بزهلما  ١184‏ ا( 5 

بارزانتى اأمووعة5 (1468- لا (5١ا)‏ . 
لزي مط (5ه186- ١545‏ ) . 

, )١9 5١ -1م1ك1١( شتيندررف 00115ماع51‎ 


. )١974 -1155( 6701311 جريفيث‎ 


17 
بورخارت +لمهطاء:ه8 ( 186 -586ذا ) . 
لانج عوممة (؟185- .)١545‏ 
ميراى لإوع7نكة ( ١857‏ -558() . 
بابيه 88211161 ( 1854 )١9754-‏ . 
دارسى 'إووع:1(8 .)١188-31854[(‏ 
لجران 1682315 )١5(!-1856(‏ . 
برستد 8,695:60 ( ١456‏ 0و1 ) ش 
( فورمان ) ديفز 2215 ( 1466 - 541ا) . 
كرم تصلص )١544 -١855(‏ , 
فوكار +نقعنا70 ( 14856 )١945-‏ . 
كويبل [أعطأنا© (اكم1- ه"97١)‏ . 
ريزنر معمواع8 (610م5545-1() . 
لوكاس 035ئا.ءآ1 زلاكما )١1546‏ 1 
موريه :110,8 )١971-1458(‏ . 
جكييه 2واناوة1 )1١545-1858(‏ . 
شاسينا )همزاووهط0 )١5484-1١8658(‏ ., 
شافر معتهطهء5 (1458- 1١565970‏ ) . 
هولشر 7ع110150 (84كما -19517) , 
زيته عطاع5 (4-1865؟5١1)‏ . 


يوجيه ]10108106 (1144-185951 ( 1 


١77 
.)1١545 -1١م4659( نيوبرى لازرعنابجع51‎ 
,.)١55.0- شبيجلبرج عنةطاعو16م5 (10ا14‎ 
.)19558-31410١0( ادجارعيةع50‎ 
.)1١95174 -141/1( 110016 هنت‎ 
.) 156556 -1413( 23103 هيلدا ) بترى عتاع2‎ ( 
. )(59. -1١4109( 11911 هال‎ 
. )1945 - ١41/97 ( 21510761 ماكيفر‎ 
.)ا١5610 بوفييه لابيير 1616م[ 80/162 ( كملس‎ 
,. )(١9557-1١8409( لأكر داوعةآ‎ 
. )1558-1414( 14368 ماسى‎ 
. )(١5755-14ا4( كارتر «عامهن)‎ 
: )١544-1١8414( بورو «للهع8301‎ 
.)1١56.0-1مال4(‎ 1611 فيل‎ 
, )(565 - 144( باريز ع2لهة8‎ 
.)١95؟4‎ - ا١ماله‎ ( 24811058 مالون‎ 
.) 1556 لكسا ه<«.1 (ه6ا14-‎ 
بيتى 'ئدع5 (ه16ذ1 - مكذا).‎ 
.)ا١5ؤ؟١ موللر 201182 ( كلام1-‎ 
.)1١954(-141ا5( فيشر #عداء515‎ 


جارستائج والمقاونة0 ( 1565-1١46‏ ). 


0 


١75 
.)1١5493-1419( ريش طواعه‎ 
. ) 1١9419 كابار 03 لاما‎ 
. ) 155. - جوتييه #ولطاناة© ( للها‎ 
.)١955 - !2109( يونكر «وعأناناة‎ 
.)1١975-14194( دفو 4م278‎ 
.) 15353 - ١ فيرث طم ( اذ‎ 
.) 1١574 - 1١4108( برنتون ممخطل85‎ 
.) 195657 رائكه معامهظ ( غلاهمكك-‎ 
.)1١564 - ١8ا8( نلسون زوواء!2‎ 
.) 1561/- 14195( 1. تففر ععاطقاعء‎ 
.) 1١9595 - جاردئر 62101761 ( ولالما‎ 
. )ا١ذ54‎ - وين رايت )11/2111 ( 19م‎ 
. )١3ا-1848٠[(‎ 50485 سوتاس‎ 
. )١95”4-3184848٠( ويجال الهواء/7‎ 
. )١54"-1١848٠( ماكاى /نقاءة15‎ 
. )١555ه‎ -1١84481١( 215 ديفز‎ 
, )١95595-1١8481( رودر 06#ع80‎ 
. )١9١5 1887 ( أيرترن 7011كلش‎ 
. )1174-1١840( 266 بيت‎ 


سبيارز ومع[ععم5 ( 1584897 س9555١)‏ . 
1 


1١1 
.)ا١5١4‎ -1١1868( روش لع5ه1‎ 
, )١9650-3١8819( ©2121 جن‎ 
. )ا١5ه5‎ -1١885 ( بيسينج 08أ55لز8ة‎ 
. )١52ه5-1١88( آلت غلم‎ 
. )١516ه5‎ -1889( بلاكمان مقتياءة51‎ 
,)١9568١- ونلوك عاعملم118 ( مم1‎ 
. )ا١5١5‎ -14886( بيرخارت التوطوسس8‎ 
, )15956 -1886( فرسينسكي لاو ما2وع17‎ 
,.)١5 58-١ بيسون دلاروك 80016 18 06 وووولظ (عخه‎ 
. )ا١955-‎ 1886 ( مونتيه ا18ه1]0‎ 
. )ا١95ا!/-1١886( جرابوف :0م062‎ 
, )1١554-١885( بول آأدحظ‎ 
: ُ او5١ سليم حسن 11355812 5 ) كلما‎ 
,. )١95؟4‎ -1486( كليس واع1»1‎ 
5 )١9و54 كيس وعع14 (كمه1-‎ 
. )١545 -142446( انجتباخ تاعةط[ععم5‎ 
., )ا١ذ58‎ -14488( 103501 داوسون‎ 
! )1١549-3١8885( كارينا 8تتية‎ 
.) 1551 - 1144 ( دريوتون 5مغهل:©‎ 


,.)١5584-3884( 286043 بوتى‎ 


١ 
. )١ؤ655 اريكسن معقطعت8 (زنفملتت-‎ - 
.)ا١ة58-1491١( روعا1]0‎ - 
. )1١9550-1١899( شارف #امهطء8‎ - 
1 )١5هو دى بك عاونا8 ع0[ (كثمط1-‎ - 
. كيمر 5©زاع؟1 (1855 الاهةة1)‎ - 
. )١؟57-‎ 114 ( 111 تيل‎ - 
. )ا١6358-1م8628( فوالتن عله‎ - 
. )١564 - 1250 ( فرانكفور 4ز0]ءاصة5‎ - 
. )١95355 - 1١851 ( 2131012 بيانكوف‎ - 
. ) ١901١ شرنى لإمرع© ([مكضلك‎ - 


- جلائفيل 201116ة1 © ( ١1٠6٠١‏ 5ه15) , 
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هرمان مقمضعط (9:4١9-1ا955١)‏ , 


يأنسن دعووهة1 )١555-19.19(‏ . 


جارئنو 6مصعةه© (9535-190:8١)ء‏ 


شتوك علء510 )١535-19:8(‏ , 


. )1١554-19.84( 15111822 هكمان‎ 


فارى هم1انيةلا ( ١19:35‏ ١زه5ة١ا).‏ 


- زكريا غنيم «ززعهه6© .)١9121-01953١(‏ 


١ 
. )155٠ فيكنتيف /ا[]طع11/ ( توفى عام‎ - 
: )١51١#"-1١847( رائيو اناوالتع2‎ 
: مقالة وتخصص فى الدراسات الديموطيقية (') » ومن مؤلفاته نذكر‎ 7٠١ كتابا و‎ 
- ,1635م 00) وعاناه1 5ع[ وعرمة ”0 ععءل1 06 عااعمم) ع[‎ 2 
-015.,1873/ا‎ 1918 . 


عوصن”0 ومممنم “8 روعنتسمعا8 165 “لد عت/زمتمعك1 - 
م 3 


1874 كناكصةكآ 8 ع6/انا0) 6أنزمن) 1هأأصلء15] 


ر16163 ١‏ اللعاطقاوع1 ينوع لابلقء11 يلل 65)م0© 5عطمتزوعممهة ‏ - 
.1876 


© 0تانام8ظ ع0 قمء تام زوط 5ه 02735 6 5ه16مم ‏ - 
1876 بعتالاناه! نال 


1 : : / 
علنوق 6 عللوأوم1مائطعم علينة : هداء5 ع0 لقتطامة عن[ - 
7 
06011016 1656 لال ]83820 2201 02من 180‏ 2766 
لقعتلة مصسقمع عكتةأمع ممه غم عنلوءمأقاط ‏ دملاءيالهم! 
. 1877 


,1878 06 لرملؤوؤلط : 00 6 تطتفسرماوع :طن ماأعناناه[ 7‏ - 
. 1878 , كتةنالامه 


سس مسي سيا سس سسا متايه اليه لا ا ساي ل ني الشسفة ا ااي وي 


)01( 47 - 246 .م ,كك .مه ,0ه50ة10 


١78 


و عع عدو ممع مه طتصموصة 5‏ عل قعرتفمعصية أعفلظ 
,601652701101115 وع لا0 6841 ادا 0 وعنان نطم تزاع ممع نط 5ع ] 
. 1880 


7 
. 1880 .واه 4 عناوتأمصع”آا عتطتة رماوعلا 


وععم1م ع1 عسنمعناناه*0 جرمعع! ناوأ 0تزء 12 عناهتة[ ع0 كلام 
. 1903 ,1883 - 1884 ,ع5ة] 2 .. 5ةالازع ”ل 


1884 , تعاامبووظ غاأمعل ع0 بهي 
| 92 - 1885 ركاه 3 أأملزاوعم امنامعنزامة2 5باترنون 


6" هآ ع0 موأقوعءه*! 8 0056 امه رعنان5351 عترعه2 للا 
ألا - عمط بصم عع ناوم ”0 اأنلوعع! ‏ تعأنزأزلاام ©6:عم0م لال 


. 1885 , عمرعرما ع0 5نمرامةط 


و 
5عأللة عناة 816مطنمهء معتاميوة أأمعل ضع 5مولئلةك1إتاه 5ع[ 


1886 ,ع األاوائصة”1 عل 5أأمعل 


1 . 3 
وه 5قرمة”0ل دعلإاسدمعا8 5ع[ اناد 1110158 560000 


. 0 / 0000 . 
1887 رمدعأطبط؟ 065 5عنان1 ملعل 1005م !ه1150 


عضر امبرو عتنذمانء5 18 عل عنوهاة1ة) : عرحسه! عل ع6دنك2 
. 1889 


/ 
وعم وعنلاة أت ذهناو أقطاء 3 5عناوتأمطعل كبتتزدردم 5ع ععلاول؟ 
60165 171طلمه أع 5أتنال3؟ 65لاو أمنقلط ‏ لان 1010065نال ( ما5 ) 
. 1896 


4 
وعاوالدمة #اتعل ناد كعليناء : ععمعاءقممه 18 عل 5ع0:8172 دعن[ ١‏ 
٠‏ : ل ِ 7 
]© ععامم بال دعاعؤزة وعوتصسعدم ابعل دعل 5]أ 100‏ 5ع (امزوء 
1901 


١84 


. 1912-13 رعق 2 عباو0تع0 ععتوطوااترة5 ع[ -: 


مآ سبرو ع درو ه61 (15ذما 19815 ( : 


عالم مصريات فرئسى وهو من أصل إيطالى ٠‏ وجاء إلى مصر عام ١8/١‏ 
على رأس بعثة فرنسية » وقام برفع الأتربة والرديم عن معبد الأقصر . وارتبط اسمه 
بالكشف عن خبيئة الدير البحرى وعين مديرا لمتحف بولاق ومديرا لمصلحة الأثار 
خلفا لماريت عام ١441‏ وظل بها إلى عام ١8485‏ ثم عاد إلى فرنسا » ثم عاد مرة 
أخرى مديرا لمصلحة الآثار من عام 1849 إلى 11154 وانشأ المعهد الفرنسي للأثار 
الشرقية بالقاهرة » وكشف في خبيئة الدير البحرى عن تسع وعشرين مومياء أهمها 
رمسيس الثائى عام ١44١‏ . وقام بنشر العديد من المؤلفات العلمية باللغة الفرندسسية 
التى غطت الفترة من ١8171١‏ حتى عام ١135‏ وألف العديد من المؤلفات فى مجالء» 
التاريخ والحضارة المصرية القديمة أهمها : 

- ' دراسات فى العقائد والآثار المصرية " 
* ثلاث سئنوات حفائر فى مقابر طيبة ومنف " 
- ' التاريخ العام للفن * . 
: ' تعاليم أمنمحات الأول لابنه سنوسرت الأول ' . 
٠‏ 'القصص الشعبى فى مصر القديمة ' . 
* التاريخ القديم لشعوب الشرق  *‏ 
+ “يكحن التسترى + 
- ' نصوص الأهرام * . 

نشر حوالى عمل علمى ما بين مقال وكتاب ودراسة .!1) 

1( 65ل عطءمعطعة 1 هآ ندناه0ز8 :198 - 197 .م رياه .م0 ,نم1035 
,12-13 .م ,(1967) وتتوط ,ؤنكرع2 5و8006؛ وأيضا نجيب العقيقى : 
المستشرقون » الجزء الأول دار المعارف ١12٠١‏ اص 885 -550 . 


١٠ 
: ومن أشهر أعماله‎ 
1“ روهك0لاطث 0 عامدعغ بل ععأمنهء تلع عل رمام تهكم1‎ 1867 . 
,أأللا به عمسوط‎ 1868 


عدمة 273 128 عل د5ملاع) به معطغط] جح" عمتهءألناز عأعناومظ عمنآ 
1871 ,لغأمططمف كنملامة8 ) علأمقدزل 


,16الألقة م نام روه مع لزوكتةعدزممء 12[ ع0 دعصمهط] 15 
1871 ,16م00 رع اع او ةل 


امأ عل ومعتاميووظ ‏ دعل جعطه ععتو[هئوأترء عرمع8 بالا 
. 1872 رعناوتلمو مقاط 


1875 كمع1*0 عل وعامنهة2 كعل عممطعاعصة عزأماولك 

) [188 اعموس8 طناه ) تمقطدظ اع عأو عل ع1انهانه12 هآ 
. 1872 باع انهه م تأعصتمواعم كتلزمنه2 ومع[ 

1881 بعوباممله5 عل اع أمعمة "0 6غممن عآل 

. 1883 رعطوظ اع عع 06 عاللهاناه:1 3[ 

. 1887 مه وه معنو و اوم توآ 

. 1889 بتتقطوظ8 أن عتعط عل 5عادلزه: وعتدره14 5ع[ 


ع ]ع و16 عل #نندءطدصة] 165 كمجل 5عآلأناه10 06 6 نلا 21015 
. 1889 ,قتطمسعا1 


0000 ا 6 20 أ 5316عم اوم و06 3865آأمه53160 
. 1908 


,1898 ,1893 . 5اه؟ 8 ةط عمة ”0 أ عنعه[ه754 ع0 و5ع10نظ 
1916 ,1913 ,1912 ,1900,1911 


. 1912 تام رع أنة'! كلاذ 15855315 
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١5١ 


1875 ععلتباهأ 0ل كلالاصةم 185الاع0ان0 كلاد همع ١‏ 


وتضة1آ مصلامد2 يلل 5عزو5ع0م غ6 1021805 - وعصمع املزع 8‏ 5ع0نااط > 
, 1879 ,500 هر 


عاننة 3015اع؟ 5ع ع1 كعنالوأعنالن كلاة 860068 - 1622065أملزع8 8100065 - 


. 111161211165 
1882 يعممعاعمة عفأمووط'! عل 5ع215آنام0م 2165م و6[ - 
. 1883 ,ودابه8 عل مءقلاط نج تلع اتوت بل عل1© - 
. 1889 بعااأعونوكلة عل ممتامروط 1 نال عناعه03:31) - 
| 1890 ,ولدزودممف ,عاملاوط عتممعاعمة عرأماكلك - 


8 ع0 امقمع 20م كتتةطعط] - قعغأاممه 15ل2ءةلتصقتط غ0 كللعصميمظ - 
. 1892 رطقلنامشعط5 وطصسم ماع[ نل . أمظ 


1894 طفعقوود5 ع0 5عل تولاط 065 1مللماه105 5عل - 


واه 3 بعسوتوققكء غأمعن1!*0 ع0 دعاصيهم 065 عممعاممة ع2زه 151‏ - 
. 1899 ,1897 ,1895 


. 1900 585ن0”0 علتصسواط 12 ع0 “تاماتنة 1165أناه10 - 
. 1902 عدن بك غ745 ده عدعاتوا؟ لل علثنت - 
. 1907 بعأميج0:8 وم (اعدللون - 

. 1908 اتطنامطلة عل وع7[ممع81 5ع[ - 

. 1908 ,أميوو8 العاعمة مه غطونا بول - 


ألركةلاومة5 515 صمد ج' عع 1 اتقطتسعمعصة :0 قكأمء 7ع مواءقرط زع - 
. 1914 ,جعآ 


؟ 15 
ومن بين هؤلاء المشاهير الأجانب برز فى مصر العالم المصرى : 


أحمد كمال لوقس]1 .لذ :)1١١1"-1845(‏ 


الذى يعد أول أثرى وعالم مصريات مصرى . درس على يد بروجش 
وعمل بمصلحة الآثار والمتحف المصدرى . عمل لمدة ثلاثين عاما فى حقل الآثار 
حتى أحيل إلى المعاش عام 1414 . وعمل على نقل مجموعة الآثار من متحسف 
بولاق إلى متحف الجيزة ثم إلى المتحف المصرى الحالى وقام بعدة حفائر فى منلطق 
عديدة فى دير البرشا وجبل الطير وطهنا وأطفيح والشيخ سعيد وأسيوط . وكتب 
تقارير علمية عن بعض المواقع الأثرية فى الدلتا وفى الصعيد . 
ونشر عدة مقالات فى حوليات مصلحة الآثار ومن أهم أعماله : 
1904-5 رواب 2 000 ,قعستقسم8] اء با 68 2101 55 - 


1906-9 ,. قآهم؟ 2 :0060) رقعلصقكاه”0 وهامة1 - 

وظل طيلة حياته العلمية يعد قاموسا عن اللغة المصرية القديمة ومقارنة 
بعض مفرداتها بما ورد فى اللغة العربية واللغات السامية الأخرى ؛ ولكنه لم يتمسه 
أثناء حياته ولم يقم أحد بنشر ما تم منه - وسوف تتولى هيئة الأثار طباعته فى سلسلة 
الثقافة الأثرية والتاريخية تحت عنوان : 

' دراسات فى اللغة المصرية القديمة . 

وقام بالتدريس بجامعة القاهرة . وأنعم عليه الخديو بلقب بك وقبل وفاته أنعم 
عليه بلقب الباشا .() 


ااا :0 ليمك 


(١)‏ . 2.3 أت .08 ,3ز1080950 


1١2 


: )١545 -1١86“( بتري عأماعء7‎ 


عالم مصريات إنجليزى »؛ جاء لأول مرة إلى مصر بغرض دراسة فن بناء 
الأهرام أعوام ١847 - 184٠‏ اختلف مع بعثة الدفائر الإنجليزية 13181 وأسس فسي 
عام 1494 /انامععخ لاعنوء865 0ذ]املاوط وبعد ذلك تصالح مع بعثة الحفائر 
الإنجليزية 15157 أعوام 1907-1495 . عين أول أستاذ للأثار فى إنجلترا فسى 
جامعة الجوليج فى لندن وملدهآ عمع 00116‏ /6زو062ئ10] أصوام 01م 
7 . امضى حوالى اثنين وأربعين عاما فى الحفائر فى عدة أماكن مثل ماريت » 
فنجد أنه حفر فى الأماكن الآتية : () 
بت ثانيس عام 4م١1‏ 
- نقراطيس 1884 - همم١‏ 
- دفنه ١45‏ 
- نبشه كما 
- هواره بياهمو وارسينوى ١1888‏ . 
- هواره ١91١-15‏ 
- اللاهون - كاهون قمما - :1849 , 1915-1934. 
- غراب 184483 ١89.6-‏ 
- تل العمارنة ..0(8975-9١48491١‏ 
- قفط “17م - ١444‏ 


سس سس سي ا سي بي م ا سد سم مه عو سم سم 


)ع( . 30 - 228 .م مأك .مه ,12285011 


١ 5‏ 
تقاده وبلاص ١4852‏ 
طيبة والرمسيومه 1895-١892‏ 
القرئه 19٠8‏ 
دشاشه ١4951‏ 
دندره /1491 - 143548 
هو ( ديوسبوليس ) ١899-1454‏ 
أبيدوس 1484- ٠ ١91719.‏ 
اهناسيا 1917 - 19:4 
بوتق 21904 . 
سيئاء وودادى المغارة وسرابية الخادم ١5١68-١91+4‏ . 
كل اليهودية 1١1:5--19182‏ 
تل الرتابة 19.86 - 9:5( 
صفط الحنة ١9.05‏ 
جيزة وريفا 9.5( - لا.9( 
أتريب ١9+‏ 
منفا ١9١8 - ١9.08‏ 
طرخان 191١‏ - 1978 
سدمنت 1١95١ --3197٠‏ 
حرجة والشرفا ١9١١‏ 


هليوبوليس 1517 


١6 


!474 - ١99“ قاو‎ - 


- الجيزة /اا155 ١9754‏ 


5 


وحفر أيضبا فى فلسطين عام 189 . 


وفى عام ١175‏ ترك مصر حثى عام 151728 ليعمل فى مواقع الهكسوس 
فى فاسطين . وقد حقق نتائج هامة فى حفائره فى نقراطيس واللاهون وتل 
العمارئة وجبانة نقاده وأبيدوس . أسس بترى مجلة مصر القديمة 8.3166 
ماع12 فى عام 1914 . نشر بترى حوالى ألف كتاب ومقالة » وله 
الفضل الأكبر فى وضع الأسس الصحيحة لعمل الحفائر المنظمة » وتسجيل 
كل ما يظهر فيها من آثار صغيرة الحجم . وقام بعدة حفائر فى الوجه 
القبلى وحول الأهرام فى الجيزة ٠‏ وفى أطلال المدن الهامة القديمة » ووجه 
عناية خاصة إلى جبانات عصر ما قبل الأسرات . وقسد قسم حطسارات 
عصر ما قبل الأسرات أو عصور ما قبل التاريخ إلى ثلاث مراحل ؛ وقسد 
استخدم لذلك أرقاما متتابعة » من ١‏ إلى ٠٠١‏ ؛ وهو ما عرف باسم النظسام 
التتابى . وترك ثورة ضخمة من المؤلفات والمقالات وأهم مؤلفاته نجدما 
فى التاريخ والديائة وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية . 


وقد طبق الأثرى الأمريكى ربزئر 126155761 (/517اء١ا‏ - )١547‏ 


النظام التتابعى الذى اخترعه بترى . 
. 877) نومام اع كا ع/اأأ 120 - 
1883 بطعدزت له وعم اردع لمة ذ5لأتمقلاظ ع1 - 


1885 ,1883-84 ,1[ غ25 ر كللة1 - 


( كتعطاه 0مة نعدنللعة طتتد ) 1884-85 ,1 ة2 , ذلنق طنةل] - 


16 


1887 .76315 ضرمك تقتأميعع عط تمم5 وطتروروم:مطط أواعةك] - 


١5 


(ىء اع سصقمطة 1) بلوممععط امه طعتاوعطعل2 .11 .ايبوط . قلصة1 
. 1888( تتعطأه ممع نزة تبكلا لخانه ) 


. 1888 اأملزام 111 زمووء5 لم - 


11 موظ . علدو مك مرو تتام نزامم1 وبل 


,ل طعكعنا نتمم (اعمممملق مم) ستتترحية2 لوءتطصمومء0 16 
. 1889 


1889[ عموزعم3 3110 لالنطول8 ,ويوتلة1] 


1 


. 1889 ,ؤتاوعوء5 2115017131 


زكعطته مضه طنلككمق6 طالم ) وسرومدح11 لضة لأمعنان ,تالال[ة >[ 
. 1890 


لة ععنزة5 الخلاى ) 1889-0 . طهابا0 لقند ١الاطلقكا1‏ ,تاناتلد[ ]] 
. 1892 ,( معط 0 


1892 , [189 -1881 ماأمترع دأ وتداعع 11 نوعلا ع1 


. 1894 ( وتعطاه منة 52306 تاه )قتاتقسث إع [لإع1 


1894-1905 , و[وب 3 .له أ5 1 بامنزع8 له نجتماولط لم 


. 1895 الث ملازأورموععء12 للقااملزع © 


. 1895 .قآه؛؛ 2 , قعأة1 صؤاءاملاوظ 


. 1896 (لأتامعه1]]! نابج ) وماصه؟! 


و 


. 1896 ( وتعطاه لمة للعطتن0 طنتدد) 1895 كدللد8 له 1128303 


. 1897 ( عع طاعوءامة طاتيم) 1896 , وعطعط1] غ2 كعامتة1 زد 


. 1898 ( لاقعتره لات ) 1897 باأعطممطوعجآ 


/ام ١‏ 
1898 بأمنوظ أمعاعصمف مذ عمتعلعمده0 لمة مملوأاع8 - 
1898 رومعناء! دتعقصثم اع ااع عط سدمظ نميو 0مه 1ابزذة - 
1900 ,( ومعطنه لصة طت0 طتامم) .وام 2 ,1898 طعععلمةد[ - 
. 1900 بآ .ام 1900 لزامقتصرط أو عط 2ه قطدصه1 اوبزمظ ه15 - 


1م 1901 ,قعأاكمقصرط أوعتاتوظ ع [ه وطمره 1‏ لقلزمظ 106 - 
. 1901 (طاتككت6 لطس 


-1898 بلاط مق طعلوتلوطم 2ه معلمعاعلمعه عط]1 , وبصوط لأومماط ‏ - 
. 1901 (عع1/3 طخابه ) 99 


1902 ( المونع/1؟ طتابد ) 1 ام رؤملنزطمة - 

1903 ( طنتقم0 طناد ) 11 بام ,ؤملنزطف - 

. 1904 ( زااعسنين طغتس) 1904 ,ودلإفضطاط - 

. 1904 ,لزاع هامعقاءدمف مز نتف لتنة ك5لوطاع/8 - 

1905 ,1904 ( ومعدك/ة دتأمممعللممع8 ) ولإمقصاظ مقسصمظ - 
. 1906 ,ري معنا طتتبط ) 0165© عنأاعة:15 لصة ومئط]15 - 

. 1905 باميزع عمعاءصم كه تملوناع8 هعذ1 - 

1906 ,( إلاعضنت طناد ) تهمزذ مذ وعطععوعوع8 -. 

. 1907 و سند لنة ممطمصمط17 طتتج ) طعأنه 0قة لاءد01 - 
. 1908 ,( ومعطغه لمة ععالده طلته ) وزطمطلم - 

. 1909 بأمنووظ أمعاءهف 2ه كلمن لنة كنف 116 - 

1909 ,( عقعللةبة طلا ) 1 وأطمتمعكلل - 


. 1909 ,( عععالة طلم ) (11 وتطامصعكة ) وعتررة غه عمهلو2 ه11 - 


١ م‎ 


1909 ,لراتمق نومت عمماعة أمنروظ صل مملوتلعك1 لوممومعط 
. 1909 ,ل عععللومط طتاط ) عمسن 


( ومعطاه امه ترهعاه342 طاتد ) ,111 كتطمطع74 0قة ‏ <تتنلجرعك1 
. 1910 


(١, 1911‏ ومعطنته نصة عأطمم؟ طتتد ) 5عألدذ أوءلرم كل 
. 1911 ,/آ1 5تطمسمعللة نه قاتوعكه28 صحصم] 

. 1911 باعةةآ لتنة أمبزوع 

. [191 مضهندة لان له كلم دامع 8 ع1 

1912 , أعطقطملم 6 آه ممتتلقصممم عذال 


ا“ اننا طائبه ) بطعقسطوعمك/ة لمة طاعد'ة © ,طنصتكاطة] ع1 
1912 ( قتعطغه 00ج 


. 1913 رمتأمكصه25 وموحوط 116 

. 1913 (وتعطاه لمق خاو أ تصمنة/18 طاته) , وتاممعكة لمق مقطاية1 
. 1914 ,11 مقطعلية1 

. 1914 رقاعألانك 


رومع .”1 باط لماعم 1امه وو اأناوتاقة مقلامنروط 2ه عامهط11020 
1915 ,غ5 ععجه0 الأمه بخأوزعنالدل] 21 ,ألطاعهة 


له لزقعاءعوك! طغاج ) لكقتنط5 لصة عقصسث كدعا ر5أأمترمزاع2 
. 1915 ( ونعطاه 


. 1917 فصقم طغته 5معلستات لصسة د5طهنوءد 


ل 


١18 


. 1917 يكمممدع/117 لمق 5امه1” 

. 1918 1 لقة غ235 , مملكورواي:<8 ديع أموط 

. 1919 الإاماو1 مقصبلك 012 دععتيرو5 عتزرمك 

. 1920 ,املاع مارمؤواطاعرط 

. 1921 رو16أءلة2 200 نصعغه8 عرممأواطءرط 02 ق5نامه60© 
. 1923 ,( 010655 200 لواأمتد8ظ لأخاد ) ,11 تباطمآ 

. 1923 بأمنزوظ امعاءضم نمأ 1186| أواءم5 

. 1924 . كاه 2 بارع ترلع5 

. 1924 ,املاع أتعاءصم نز 11[ ذنامأك أام8 


.101 5010168 عالأمللو1063 06 11 10 ,تلطه اميه أنعزلعضصمف 
. 1925 


. 1925 رقع5037:30 معئلدمل 320 كتامااير8 


0 تاأأابد ) ,قمطاءاصباط0) لتنة 5عع ل انامن) عط له وطترزه 1 
. 1925 رز ؤ5تعطاه للة 


. 1927 ركع تلاقوع1/1 لقة كتتاواع/ت أمواوتلم 

1926 ,قأطواءد 3210 5مليةاذ 01355 

. 1927 يع6قلا لإاتهل 2ه واعءزط0 

. 1927 ,آ تنققةظ 20 030 

. 1928 بنووع0 

. 1930 ,ز لأعطليظة طغته ) (ه2ة2 الع ) 1 غعاوط - عط 
ثب 1930 ,0311 0 وطأهزة1 6 . 0115ممع13انم 


+4 


1 


١-7 


1930 امعط امعزوصم عط 02 5م2247 1060010406 - 
: 1931-55 . واو 5 ,أسززف !2 ١آاء1‏ , قعهن اأعاممم - 
+ 1931 , بإووامعقطععة ما ذنوع8 لإأمعنء5 - 
1934 , وتتاعاة/2 300 5ع7ناقد116 - 
1955 , 588415 - 
. 1937 (قتالع طناد ) لأهملذ , مملعط:همم - 
. 1937 بأملاوط زه عالفتتصيظ لمتفصبط 16 - 
. 1938 أعالتاعةالطععم لقلاملاع ا - 
1939 بأترووط كه عمأعاوكة ع1 - 
40 بذصةتامنووظ عل 2ه لنوكذ5ا/لا - 
نشر يعد وفاته : 


11 - 11010 مه ونام#م© , وقااعلوط 51214 [2أصمصعرهة) - 
( لجمسدك! ممح عتضاء5 طللئه ) تيور 


ونستطيم أن نقول أنه كتب.. فى كل مجال 


إرمان القصنضظ (غعدها- لامكا ) : 


عالم ألماني فى المصريات ؛ كان أستاذا بجامعة برلين من عام ١857‏ حتى 
عام 1477 . كان واسم الأفق والاطلاع فى مختلف فروع علم المسريات وغطت 
أبحاثه فى «جال الفقد » بما فى ذنك فقه اللهجة القبطية » كما اهتم بالتساريخ والآشار 
والديائنة والفن وله موؤلفات فى كل هذه المجالات . 


١6أا‎ 


وقد ساعدت مولفاته على إخراج علم المصريات من حالة الجمود التسى كادت 
تصيبه ؛ فطور ذلك العلم تطورا ثوريا خصوصا مجال اللغة فيه . أخذ ارمان يبحسث 
فى تركيب الجملة وبناء اللغة المصرية القديمة » ويصنف الظلواهر اللغوية التى طرأت 
على المصرية القديمة » ويضع لها المراحل التاريخية التى تطورت فيها على مدى 
ثلاثة آلاف عام » فكان ارمان أول من اكتشف العلاقة بين اللغة المسرية واللفات 
السامية القديمة » وكان أول من قسم عصور اللغة المصرية إلى ثلاثة عصور ؛ وكان 
أول من وضع أسس ما يمكن تسميته بالترجمة العلمية الدقيقة . 
وبفضل تحليله للنصوص الأدبية والدينية والتاريخية وبفضل مشروعه الضخم بشأن 
عمل قاموس للغة المصرية » فقد وضع لعلم اللغة أسسه الصالحة حتى اليوم . وإذا 
كان فك رموز الهيروغليفية - علسسى يد شامبوليون قد ساعد على قسراءة 
النصوص ؛ فإن مجهود ارمان ساعد على فهم تلك النتصوص 7( » نشر حوالى 
65 عملا ٠‏ ولم يترك جانبا من الدراسات المصرية القديمة إلا ووضع فيه المؤافات 
العلمية والمقالات سواء فى اللغة (" ٠‏ أو التاريخ أو الأدب أو الديانة » وتمتاز كتاباته 
بالأساوب السهل » وأهم مؤلفاته كتابه عن * قواعد اللغة المصرية فى عصر الدولة 
الحديثة ' » وكتاب آخر بالاشتراك مع هرمان رانكه عن * مصر والحياة المصرية * 
ومؤلف آخر عن ' الأدب المصرى ' . ومن أهم أعماله نذكر : 


102195017, : ؛ وأيضا‎ 54 - 5١ د. كمال رضوان : المرجع السابق » ص‎ )١( 
.مأك رزه‎ 99- 100 . 

3( وهو صاحب قاموس برلين الشهير للغة المصرية الذى يبلغ أكثر من مليو: 

ونصف بطاقة » ويوجد منه نسخة وحيدة فى أكاديمية مدينة برلين : ومن 

مادته العلمية أمكن إصدار طبعة فى عام 15375 - ١5797‏ تعثبر من أهسم 

ما وصل إليه علماء اللغة من مفردات » راجع ؛ د. محمد بكر : صفحصات 


مشرقة من تاريخ مصر القديم » ص ١١‏ الأ . 


165 
١-فى‏ مجال النحو والصرف فى اللغة المصرية القديمة 
طريقة الجمع فى اللغة المصرية » 14174 . 
لئة أوراق يردى وستكار » 3184815 . 
القواعد الجديدة للغة المصرية » 188٠‏ ء ثم طبعة ثانية عام 1172 . 
قواعد اللغة المصرية » 14945 . 
قاموس اللغة المصرية » ليبزج عام 1975- 1591 بالاشتراك مع جرابوف» 
ويقم فى 5٠٠١‏ صفحة . 
قاموس الجيب فى اللغة المصرية 1917١٠‏ . 
قاموس المفردات المصرية » 1١9594‏ . 
رموز الهيروغليفية 151١‏ . 
؟ - وفى مجال الدراسات القبطية : 
مقتطفات من ترجمة الصعيد للعهد القديم » ١84/٠١‏ . 
مقتطفات من الأدب الشعبى القبطى » 1891 . 
وثائق قبطية ١95:4‏ . 
"1 اسم وعن الآثار : 
المسلات الرومانية , /319131. 
لوحة أبى الهول » ١5٠5‏ 
؛ - وعن الحياة اليومية والتاريخ : 
مصصر وحياة شعبها فى العصور القديمة ١886‏ » ظهرت له الطبعة الثالئة بعد 


أن عدلها رائكه عام ١517:‏ . 


أدب المصدريين ؛: ”157 . 


١6 
156 غالم افين‎ 
وعن الديانة ؛‎  ه‎ 
وظهرت له‎ + ١977 صدرت الطبعة الثالثة عام‎ » ١15١© ٠ الديائنة المصرية‎ - 
: ترجمة إلى الإيطالية عام 104 . ومن مؤلفاته بالألمانية نذكر ما يلى‎ 


. 1878 بتعطاءومنزوعم دعل 15نالاأطسساط عأدنا 


. 1878 بقعونام ه36 قنوهنا هذ كللقعبنام 10513 عدآ 


. 1889 ,فعاو /لا لازم 65 6لعهءم5 عاط 


. 1902 بوسبدايع7؟ معطءدنمنزوة ععل وماعرء؟ عأدا 


١ 


. 1890 بلعطواع 2‏ موطءولة علط معاكوتناطء11 ع0 علؤاراآ 
. 1880 بالتمصصسمع0 عطعواءمتناهديهل! 


1912 رعاا مسقت عطءة ام نزوعمف 


. 1912 , معطملااعومه111 16ئا 


5 ب( بجومة© طاتد ) عطعةمم5 معطءولاممرهة ‏ عل لعنطرعترول/لا 

3 - 1957 5أكوم ععطارة وب طازم 31 - 1926 ,ع8أتماعآ .قام 

عن واه 5 عط) عصلأهنامء الامطااط ,قعودم 3,100 ععنده 1ه لماه 
. 53 - 1935 ,نه أاعاذوماء18 


وعمل على تحقيق هذا العمل أكثر من عشرين عالما من علماء العسالم فى 


1921 بلتأعنطمع ]رو لصف دعطهن15اموهم - 

. 1904 , عةوده1© وعطء15امنزوعمة - 

28 - 1907 ,رك الناطات21015ه1787 ااعطء5 1م291 آثانك ‏ - 
. 1904 , معلصبهماءتآ عطعوكم10 - 


ه١1‏ 
1890 بعمعاوء/17 قنطلامةط 5ع0 معدتاء 1887 116 - 
6 بعالعة5 ععماعة ألطه معلنصمعطعا 5عماء امهرروع 0‏ - 
1911 , معدمقعقط2 نعل تترع0120آ 35ل 25 لاعتتطالاة ‏ - 
5 , 1225125 5ئىلام 23‏ - 
. 1911 , عتعهامعنا1 ععطعم ات الاتضعتمه امدص امعط ماعط - 
1901 بلندئا متنا #عأغبا8 عل معنم 6عنانادت ‏ - 
. 1917 بتععاإدزاعط0 عتاعقاصسمظ8 - 
. 1904 بعاعئوعء_متطدرة 1016 - 
( 1883 ترمععلمف مذ قعطعا بعتاعدلامناقة لمن معامنروة ‏ - 
. 1895 ,1م283 اللعأعنث لز ع1رل - 
. 1923 طكعامنزعم لعل عتلفمعع1! عزلطا - 
1927 , كمق لام لاوط أامواعاة عط 01 ملاوع 1[ - 
. 1905 , مهأو ذاع]1 0000 10 - 
. 1936 ,اثلا صم غاء8ا عزنا - 


شتيندورف 717م0لصم)5 (١851م1-‏ ١هو9١)‏ : 


مستشرق ألمائى » تخصص فى المصريات والدراسات القبطية أصبح أستاذا 

)1١(‏ قم بترجمة هذا المؤلف إلى اللغة العربية د. عبد المنعم أبو بكر ومحرم 
كمال فى عام ١167‏ ؛ وظهر تحت عنوان : * مصمر والحياة المصسرية فى 
العصور القديمة * . 


١ مه‎ 


للمصريات » ثم أودع فيه كل ما عثر عليه أثناء رحلاته الاستكشافية فى مصر وبلاد 
النوبة . وقد كرس جهدا خاصا لدراسة اللهجة القبطية » فأصبح مرجعا كبيرا لها 
طيلة حياته . كما اهتم أيضا بالفن والديانة المصرية » ونشر فيهما الكتب والمقللات . 
وقام بإجراء حفائر فى منطقة الجيزة 15١4‏ إلى ١11١‏ وفى النوبة من ١91١7‏ إلى 
4 هع ثم من 1976 إلى 117١‏ . كما شارك فى تحرير مجلة اللغة المصرية لمدة 
أربعين عاما . وكانت دراسته للقبطية غاية الأهمية وما زال كتابه : ' قواعد اللفة 


القبطية ' مرجعا هاما . وقد بلغت مؤلفاته 765٠١‏ من الكتب والمقالات ؛ كان أولها عام 
887 وآخرها عام وفاته ١95١‏ ومن أهمها : 


قواعد اللغة القبطية » ٠» ١494‏ وظهرت له طبعة معدلة عام ١5١4‏ ويعد هذا 
المرجع من أهم المراجع عن قواعد القبطية .() 

مكتشفات المقابر فى عصر الدولة الوسطى بالمتاحف الملكية فى برلين 
5 . 

نصوص قبطية مع الترجمة » ١849‏ 

عصر ازدهار الدولة الفرعونية » ١5٠١‏ ثم طبعة معدلة فى 1975 , 

عبر الصحراء الليبية حثى واحة آمون » ١9٠١4‏ 

ديانة قدماء المصريين ؛: ١9٠.6‏ 

موجز قواعد اللغة القبطية مع قطم مختارة للمطالعة 1971١‏ . 

الفن المصرى ؛ 1١95/8‏ 

دئيا المقابر فى طيبة ١9155‏ 

عندما حكمت مصر الشرق + 1947 

)1١(‏ د. كمال رضوان : المرجع السابق » ص 5١١ - 5١7‏ ؛ 


103195011, 012, 611. 0 280-281 


١5 
. ١96١ » تعليم قواعد اللغة القبطية‎ - 
. قاموس أصول الكلمات القبطية والمصرية‎ - 


- أصل اللغة القبطية وآدابها . 


قام بحفائر فى الصحراء الليبية أعوام ١50٠ - ١495‏ » فى الجيزة أعسوام 
8-١51١ء‏ وفى بلاد النوية 1915 س 1914١9و9709١1-(198.‏ وأَتُسرف 


على تحرير ال 2485 لمدة أربعين عاما . 
وتحمل مؤلفاته العناوين التالية : 

. 1894 عنتعماع! , أمعلقتل عتلأعة5 1ه عوتعصدء0 أتمطة أرملماعا5 

. 1891 (معهآآ غاب ) عمرعؤواععع51 قطء5 5355:5101 

ر علطتقممئوععط0) غتمد عاتتقصسمةءتة عمد مم1 

. 1904 . لعم. عم 1894 ,تلاادعة]1ا لتنا 5اماعاعجعبدع 110 


معطاعتاوتهمء! معل ‏ هذ وعطعزع"ه صععع 11 دعل علسبالطم 
. 1896 , معام طتضمع784 5ع طهع0 1285 .1 ر متائعط بج تععدنك8 


عدملالوءلمهة عتممععاعطمصن عماء ,مهنا 065 ووملزلهاومة وللآ 
عاعدتامم؟؟ . عوملالةءاودم - ممتممطمه 5‏ 06 ععلمبنعطعيمظ لمن 
1899 ,105585 رقتقتتجاء5ة5ل1آ ,16 1 


. 1926 يلع بيعم 1900 روعطماعء تمع ممععقطط 065 زه6دهمن!8 ع1نآ 


لت .قد/7 معطه تاعتصم؟!1 معل مز قعطنوأعظ" . انل معل علديطلمةر0 
ذه النقطمي0 داع , 0 - عزطعذ وعل هبهة5 عع<1 .11, ملاع 
. 1901 بمعاعطعت) 


. 1904 ي030356متصم 2د عنأوبك/ا عطوولزطنا عأل طوسبدا 


. 1905 ,قتتقلاملاو8 اللعاعسمف عط 6ه دملوتاعظ8 16 


1 


١ /اه‎ 


ؤئاة كلاعلقبط تطول معاطعم و5ع 0‏ 2ع لتبماء خاطععه. علعكنامم]1 
. 1912 ,( تقلطت تابط ) نرعطعط] , عمعزطط 


0ل أقققط مع ع8 7الاتاعكا مع معلا , 11 و5عل 5ه 105[ 


. 1913 ,2 .آهل بالعأملاوثف رز ممأاتلعم<ط ««تاوعاك 
. 1915 , الوطصعوء©) 0هنا الأعطمعوسموع/7ا 5[ معام بزوعم 


دعا دنوع165 الح عالأقتصضة © معطهد مما ععل وولمطم ‏ بعد يكز 


. 1921 ,كتقطءاعجعع مع 7لا امن 


, #طتعطاعع]5 ك1 لف2812 بالعاللة8 : عع أولزوعمة يعل أؤدرها عأ[ 
. 1928 


0ق , 15:ه00ككقة] , تقسطعقاعى! اأعاعاع10ع1 طنا ) .1 بوجالميم 
امآ 


. 37- 1935 ( 77018 ل0صة اتعلطعء5 ,داع مك8 طغابت ) . 11 وطاسمف 
. 1936 ,( 018 طاابت ) اع طهر عطعواموطعط] عاط[ 

. 1942 ,(عاعة5 طغتد ) ؤموط عط لعانظ أمبزوعط وسعطملا 

. 1943 ,علف - ررعو م إامزم8 01 أجاع1 بأمبزوط 


انث 1١/311345‏ غ15 1ز عكتلام أناءذ ملتأملزوط هط كه عباعملمته0 
. 1946 , مه ألة©0) 


. 1951 علتاةتصسةء© معطءة امم مهل طعباءرام[ 


وعندما كان فى أمريكا عام ١455‏ بسبب هروبه من النازيين فى ألمانيا نشر : 


01 لأو0 عط لإمقمم ءانا لأوماعه[مطاط ‏ تتقاأمووط - نزادرم) 
عل ما ومعسموعامء8 : عتنطوع]!! لمة ع38ناومةا علاممه هط 


78101184 مامه 


0 


١ خره‎ 


عللممععة علتاممء عتستسلالة هذ عمصصمواه5 6ه ومبعلاموط ع5[ - 
عنامه20© 8 طاته , متلموظ دز لرتوعطنا غ518 عط 5[ 5نالامة2 2 0) 
. ألتسطعءة أانه© عاط لعاأمحصمه لزمقوده01 عاعع:0 - 


جريفيث 00ن© (185175-:؟59١)‏ : 


عالم مصريات إنجليزى قام بعدة حفائر في مصر وقام بقراءة العديد من 
النصوص الهيراطيقية المكتوبة بخط مختصر والتى ترجع إلى عصر الدولة الوسطى 
وبرل نبوغه فى الخط الديموطيقى ٠‏ وإليه يرجع الفضل فى وضع أسس الدراسات . 
المروية ومن مؤلفاته التى بلغت أكثر من 77١‏ مولفا نذكر 2 : 


. 1889 رؤأكنة1 - 

. 1888 , وللقعاينةل - 

. 1890 ابعل عط 04 لمنامكاظ عا لتة كماد 1ه 1ت 156 - 
. 1889 ,122015 صسع85 االامة28 عتنامنواعمة80 1070 - 

, 1889 بطعانظ مع[ 320 أللاك أه 10215غم5021م 1‏ - 

. 1900 ,1896 ,/أ1 لمة 1]11 .كام ,1135530 أمعظ 8‏ - 


1887 .قاه؟ 2 طمن نه تانطمك؟ ‏ سزم 6‏ ارلاصة2 80006 - 
. 1898 


مولقعوام< أمناوظ عط 04 موملنمهة1امه عط دصم8 قطملز[وميهة:18 - 
. 1898 ,لصلة 


. 1900 ,قتطمدمعك3 غ0 وعم طونط عطا 1ه 165رم]م - 


اك 


)1غ( . 127 > 126 .م .11 .مزه رمهؤدول[ 


١48 
- ,معللاعا لله 5ه20مط 02 قتملزمة  لومزع18542 عأمسوط‎ 3 
,.ذاآم؟‎ 1904-9 . 


لإكقلطئ! قلمماني عط م1 اعلامة2 م ممع 2ه عنوم 0031 - 
. 1909 ,كلمن 3 نتعؤوع طعص كز 


. 1911 رعهضقعةاآ لمة أمااطقطذ 2ه كدمنام معقم]آ عتألمهق84 ع1 - 
. 1912 ,1911 . ذأم 2 ,ققه لام أتعوم]1 معلأزمرع/1 - 
. 1931 ,0114 , لماع لقاو امطن قط 6ه 5ننجاع1 وزطرلة مط - 
-1921 ,رتأعمث 8ه 5اأقمسصث أمممعع؟/1! مز وتطبطلة دز قرم لومعم - 
8 
. 1929 بةأطنالا تضوة 5أمعشنع180 موأأواة0 - 
00655 568 01 072101 ولأمميع-»آ عط آه عيو ه0010 - 
. 1945 
. 1939 مأكزمةظ ععالم ه15 - 
بوخارت ال "زدطاء:801 (*867١1-م"؟١)‏ : 
ترك ثروة كبيرة من المؤلفات وبخاصة عن العمارة المصرية . ونشر عدد 
كبير من المجلدات عن آثار المتحف المصرى فى مجموعة الكتالوج العام عن 
التماثيل الكبيرة والصغيرة وعن لوحات المقابر فى عصزر الدولة القديمة 5 
زار مصصر للمرة الأولى عام ©1489 . وفى زيارات أخرى لمصر قاد كثيرا 
من عمليات الحفائر والتنقيب عن الآثار وخاصة فى منطقة أبى صير وتل العمارنة . 
7 حتى 1978 كان مديرا للمعهد الألمائى للتاريخ المصرى القديم بالقاهرة . كمد 
أسهم بكثير من النصوص والمعلومات للقاموس الصادر فى برلين واكتشف معبد 


15٠ 
وكذلك المعيسد‎ ١58١1 الشمس للملك نى أوسررع فى أبو غراب عام 1834 و‎ 
الجنائزى فى أهرام أبو صير . كما اكتشف تصميمات منازل ' تل العمارنة ' وقام‎ 
وكان أول عالم يركز فى دراسته‎ . 1414 - ١937 بدراستها دراسة تفصيلية عام‎ 
. على فن العمارة المصرية‎ 
واكتشف ورشة النحات تحوتمس فى منطقة تل العمارنة . وتوفى بوخارت‎ 
. فى باريس ولكنه دفن فى القاهرة‎ 
1 ومن أهم مؤلفاته‎ 
ضمن كتالوج المتحصف‎ »' ١90١ آثار الدولة القديمة فى المتحف المصرى ؛:‎ ' 
. البميرى‎ 
. "19.6 » قصة تشييد معبد أمون بالكرنك‎ ' 
. 1١955 * مقياس النيل وعلاماته‎ ' 
.١9٠١8 ' أعمال فنية من المتحف المصرى بالقاهرة‎ * 
بالاشتراك مع زميله‎ ( 117١ » * طبيعة مصر ؛ والحياة الشعبية وفن العمارة‎ ' 
' * ريكه ) . وظهرت هذه المؤلفات باللغة الألمانية‎ 
- [016 ,عأللة5ازع2 1180 قرع1لء5 ملاوع‎ 1897 
-  هنع لأقتضق][ تملا ذ5أعمتقع 51 مادم 5ع علطأعاتاعدو082ة8‎ 1905 . 


. 1907 ,86 -معول] لعل وواندهط 083 لقتكتعامعل - 0186 1035 - 


1910 ,قام 3 عم - بامطة* 5 كولممءعا 5ع لهنط]امع60ة01 1005 - 
. 1913 


ع8 ساعز من[ - ععزول! 5عامما وع0 [718طورع 0:360‏ 856[ - 
. 1909 


1١1١ 


ا لعانع[ أولالمم لتنا معوتهم! رملا رع اااةاد لصن معيضق؟ ‏ - 
1911-36 ,000 روعتةا ممما لررعذبك3ز 


معالذ 5ع0 وصبوعائدةء5 عتاءزالاعت ذل لمن وعاقدسمة علط - 
1917 ,عاط تطعوع جع طاعمعاميزهوج عمل وعطواعجم 


. 1920 ,قتانادة976 أاع2 علوةزتامزع2112 علط - 
. 1923 ملاعم 80115 معلاعندة ععل 0قة مععصباكة؟ عطددنامرو هلم - 


/1921 ,لاق نط6 صعل كله 6اع-ا 2106 متوتمم1 عمل ومترومم ‏ - 
. 1923 ,قالتقملم - اع 1أء1 جوز 13 


. 1930 وأكمناكلناة8 باعطع 1و !0 ,8هناء205مآ ,تعامزوم - 
. 1938 رقلة0185نا ألم أعترمعا عطءؤ تامروف - 


هل ( 61لاأة)5 لعل أعذكنبة ) دعاعلعظ ‏ معثاج كعلك ععأةطباصوط - 
1 ,ن)6ان) ونلوعا تزمنا تربره 5 نكم 


6 .1 أن لآ -لرعوه/78 -216 وولصمعا 065 بنع 11611 ع2 29059 - 
. 1905 ,للة8 


,50ل8) © لاناءقئ184 وتام زو عظ1ا نرمظ عرم 2ه وعارنةة - 
. 1908 


1906 بتاع كتقاط 5لضةذولزلظ لمة «وؤوعملا 1‏ - 


: )١١7#ه‎ -1١86586( 87225660 برستد‎ 


اشم م ميم مم مم تاي تام ببسي ميم متم مت تم م اميم امي م بي سي خسم اسيم لشم يا وي تون جاه عسي سي ل ل لوي 


ترك مؤلفات وبحوثا كثيرة أهمها مجموعة من المصادر المصرية القديمسة 
حيث ترجم أهم النصوص التاريخية فى مختلف العصور . وكتب كتابا عن تاريخ 


17 


كما ترجم البردية الطبية الشهيرة أدوبن سميث . 


,5ل أمععده© 11 ع10 ا مضعاصم عوعظ؟ مانكصع50[1 11 5للتصو ع0] - 
. 1894 


. 1900 ,11 عومتصغتط؟ له عاذا عطا مذ بعاصقك برعل 3 - 
1903 طوعلمجعا 2ه علنة8 ع5[ - 

. 1905 بأمنزوع 02 لرماوللط لم - 

1906-7 ,ؤآم 5 بأمبروع 6ه 105مع16 المعاأومة - 

1906 بقتطنطة معندم! له ذ5وامامعء 1 ع1 - 

. 1908 ,ذضة تامو الواعصخ 6ه بززما5ا]] 3 - 

. 1933 بعناتعزومه© 017 مكنلونط ع5[ - 

. 1930 رواوبد 2 بوتصزمة2 لمعتونة طاتدرة ماأدلط 16 - 


وترجم مؤلف ارمان عن قواعد اللغة المصرية القديمة إلى الإنجليزية عسام 
4م . 


مولمع2 عط) مغ كعصرن اوتامو عط صوظ امبروط 2ه بمم11151 لم - 
1927 مولعلل 1710 2 أ5عنا10ام) 


ألم امه أعمع ]1 . 1908 وأطنل8 عدوءمهلن5 2ه فلمعرسنسه84 116 - 
. 1912 املو أمعاعمة مز أطوسصط1 لمق مدمنوزاع8 1ه 


1914 بتمؤوتط أمعاعءمة مذ - 


0ك 


)0( 38-39 .0 ,© .هه ,1]10335011 


1-7 


لوكس كهمعضآ (لاكم/١ا5425-1١)‏ : 
كبمائى إبحليزى كان متخصصا فى تحليل المواد وعينات المعادن 
والأحجار ؛ وكان له فصل كبير فى تحليل كتثبر من هذه العينات التى كشف عنها سى 
الحفائر ٠‏ وبين طرق المحافظة على الآثار وحمايتها . ولعب دورا كبيرا فى تنظيف 
وترميم محتويات مقبرة توت عنخ أمون وكذلك محتويات تابوت ششئق الثالث من 

البر الفربى . وكتب 55 عملا علميا فى مجال ترميم الآثار منها : 
دع 005ل كلام ذتع ع0 5الءتزأععم5ة وعنيواعننو عل عدلازلورم 
1901 عانزاومم؟؟1] عالةهذ 15 ع0 وعصومواه00 


عطا 370 5اع018 )03 ع1[لل1 عط ك[ه كناعمظ لمصضعطعةا|ت 6ل 


05 5تعدوعل 201اأترزوط 
. 1908 عالط معلا عل أ لمأو امعطت ع1 


أ القلام لاوط امعلعمة عط لاط لعدبر و5لمامعنوك 8‏ عناناججعدممم 
011 م ةتنا طاصاط 


5 و5ع50051] 0مة ‏ 651215 1/21 1ل13أ]ملزافط ‏ 11لع1نلم 
026] 


قام بنرجمة هذا الكتاب إلى العربية كل من زكريا غنيم وزكى سعد ١7‏ 


)0( . 186 --185.م رأك .ره ,مموطوم 


55 


زيته عطاع59 -1١455(‏ 4؟5١)‏ : 


يسم عي عام ستيه ساح معد سبد عي عمد عم م ممع لقا اوعدا ميم مي مم م مس وجي بم مي مس مي يا جب سا 


عالم ألمائنى فى المصريات ؛ وهو عالم كبير وأديب له مؤلفاته اللغوية 
الكثيرة » وقد غطى ببحوثه مجالات كثيرة منها : مجال اللغة والتاريخ والجغرافيا 
والديانة والرياضيات وتأريخ الأحداث وذلك من عصر الدولة القديمة حتسىي ظهور 
الديموطيقية والقبطية . 

ومن أهم مؤلفاته كتابه بعنوان ' الفعل ' وهو من ثلاثة أجزاء كما جع 
النصوص الخاصة بالأهرام وأعاد تحريرها بعد أن كان ماسبرو قد نشرها . وقد 
أسس سلسلة ' بحوث فى تاريخ مصر وآثارها ' وكتب فيها مقالات هامة ابتداء من 
عام ٠. ١85‏ وفى عام غ8 هه.8١‏ قام بزيارة مصير وبنسخ مجموعة كبيرة من 
النصوص التاريخية التى نشرها بين أعوام 1307 و ١11:05‏ ومنها وثانق الأسرة 
الثامنة عشرة . 

ومن أهم مؤلفاته : 
1905-8 ء وما زال هذا الكتاب هو المرجع الرئيسى حتى اليوم فسى 
قواعد اللنئة المصرية القديمة لأنه يتناول أشكال الفعل فى الجملة فى عصر 
الدولة القديمة والدولة الحديثة وفى الكتابة واللهجة القبطية . 
مقالات عن تاريخ مصر فى أقدم العصور و5186 .١‏ 
- وثائق الدولة القديمة » أربعة أجزاء » 3517592-19 . 


-- وثائق الأسرة الثامنة عشرة » ستة عشر جزءا » 19505-21955, 


- الوثائق الهيروغليفية للعصر الإغريقى الرومائى ؛ ثلاثة أجزاء » -195٠04‏ 
كلوأ. 


١16 


نصوص الأهرام فى العصر المصرى القديم ؛ جزءان واتبعهما بجزاين 
تعليقات » ١9٠8‏ 51515ام. 


الجملة الاسمية فى اللغتين المصرية والقبطية » كلأؤوذز, 

الأعداد وقيمها عند قدماء المصريين ‏ 1915 , 

.١575١- 848 

نصوص مصرية للقراءة ؛ جز ءان را 75 

نصوص المسرحيات المصرية القديمة  1١5548‏ , 

الأصول التاريخية والدينية للمصريين 2 3197١‏ . 

مشكلة حتشبسوت مرة أخرى ١‏ 1577 . 

ترجمة نصوص الأهرام القديمة » والتعليق عليها ٠‏ ستة أجزاء 1١598‏ - 
وأصدر أيضا عدة مجلدات عن النصوص التاريخية عندما زار 
مصر فى شئاء عام غءدة١| ‏ ه4١‏ ؛ وبعدها ظهرت له عدة مؤلفات . 


وقد زار مصصر مرة ثانية عام 1978 )١(,‏ 


قام بعدة اكتشافات فى مجال اللغة والتاريخ والجغرافيا والديانة والرياضة 
والتاريخ وغطت دراساته الفترة من الأسرات الأونى حتي ظهور الديموطيقية 


والقبطية » وتحمل مولفاته الأسماء الآتية : 


5ط ذوأطمك؟ا متعم أم1تاءة!! وعل عاتن معى [تصمعط1 عالطا - 


1, 66, 1896 . 


د. كمال رضوان : ألمان فى مصر ءص 5١5 - 7٠١“‏ ؛ وأيضا: 
. 266-67 .0 ,© .08 ,10385011 


1١11 


لخم زوع قباء 11 بتاع لأعة أأملاوعهالف دا تاابانادة/؟ عداءد اام دوعث ‏ 035 
1899-1902 ,واه 3 ب,معطاءسلاممآ لتنا معران5 


درم عموع 0 ععل نه لمجلدع لتعتتقامج2 دعل : 5ملأمطاعههعاء0ن2] 
(1901) ,تاعاطبل1 30ل اأعام نزوعم 


. 1905 رؤمع اماقم عتطءاطاووع) ماوع 1لة آلاة 8011386 
1903-33 وام 4 بوطعءلعظ معالة دعل معلننطرنا 
| 9 - 1906 ,رقام 16 رةلأكةطلاط 18 ععل تعاوضبيطءنا 


وعطوو تدرمظ - اعوتطعة 0 دعل معلمباءنآ ‏ معطعءونطم زاعم816 
1904-116 ,5آم 3 رااع2 

3 أم/ بعابع) ,2 لمة [ عتعرعامعل أ تمةز1 معطءعد اام نزوعة1ام مانا 
1922 - 1908 بالتاموامع 4 ,نقنتدمدرف معداءد ا[ 


18 معل "عامنا و5تقادع/ا 065 18الاساء125ظ عزنا 


د ع3 - تسصاءع وهل عطه 0‏ <ذز اامطعقن1 : 35164ملانا 
1909 مققكن© [ع لام طامعتامد 


: وأصةءة5 وعل “ أمطءم 126 * معتمصةمعهه5 1ل لمن كلام 2و5 
-قضمأو ناع2 تعناءوتامبزوعهة - طاءكتتاعة 01 2ع عتمعاطم أعبوج 
. 1913 رعقطهة تطموعع 


1916 باعطعولامه1 لتنا معطءدزامنرهم تدز جلة03[5تتره181 معنا 


من تمع أمنزوف دعناج معل أعط معاترمساطدةت لصن صعاطدت ‏ صملا 
معلرمع] نج 5ناة:08 نعطعهةئم5 لمن +عع2011 ع7ع0صة 802 كط 
. 1916 ,.. ]ذا 


١ 11/ 


. عل ند كتطاأقطعة/ا صر معام زوعةخ معناح ,عل ع7انصطععر اع 2 عانا 
0 -919] ,كام 7 مععطاه/ا دترع20 


عطاعدع ماع32 تلات معلمبناءن] عطعئا مدعا 
1920 ,قاع اعجرع ورمعام5 عل (أءتاعبدعه؟ عتاعع :و قطءكو سا8 
وأكبر أعماله الذى بلغ 2٠٠١‏ صفحة هو : 


2 ,وعطعاع ةا رمع لزلز وعل ‏ عاعرء1 .. عباعباوعوة! عاعذ ام ناوعث 
27--924! ,.5ا2] 


كاك فقت ةك العطع دام زوع ةلم نه ماع17 علاعو ا لقتصط 


() ام ,لإومامعة1 عالطممعكة ١|‏ ام 

8 ,ون مرمج5 عتأهتتاقع0آ [االاعووع01ة ]ا 

. 1930 ,تعام لاوم بعل دونوتاعه ماوعغلة لمن عغطءتتاءوعونا 

. 1932 بأاعنسوم نا أقصسدء طعوم معاطهومظ2 - الووع ه8315 035] 


وعطء نع معععل ناز وعل تعلدبارنا عاءمتطمهعومئة - طعواره]كتا 
1935 ( لاعقطاعقظ طالد ) 


كن معلل ند عونصعصصرم1 لمن كمناتاعومعطنآ 
. 1935-62 ( معءوطاعاكط طعت ) كآم؟ 6 عع الع 0 تعلاط 


ره ماءوتصرنه - طووتطاءة 65 كه معأ عطععصتاءمسع؟' عطءدتهو]ء10 
كليو يعد وفاته 1957 ,2611 


1935 بتسع او زوق مطء5 عطءعتطمتنزلوه806 205 


154 


شبيجطلبرج عع طاعوءام5 ( 141 )1١١7512-‏ : 


ا سلس ا 


مستشرق ألمانى تخصص فى حلم المصريات » وكانت باكورة إنتاجه هو 
كتاب عن البرديات الهيرا طيقية » كما عمل على دراسة النصوص القانونية » الا أنه 
ركز فيما بعد على النصوص القبطية والديموطيقية وأصبح مرجعا فى ألمانتيا فسى 
الكتابة الديموطيقية حيث نشر كتابا عن قواعدها وحقق كثيرا من نصوص ها . وفى 
عام 149١‏ نشر ' القاموس القبطى * وهو عمل ظل محتفظا بقيمته العظيمة حتى حك 
محله القاموس الكبير الذى وطيعه كر م . وقد زار مصر عدة مرات وله بحوث قيمة 
فى الآثار واللغة . وكان أستاذا للمصريات فى كل من جامعة ستراسْ بورج 18818 »: 
ومن أهم مؤلفاته نذكر : 
دراسات حول نظام القضاء فى الدولة الفرعونية من الأسرة الثامنة عشرة حتى 
الأسرة الحادية والعشرين » ١84:7‏ . 
مجموعة الآثار المصرية فى متحف هاج » ١8157‏ 
الأسماء المصرية واليونائية من العصر الرومانى 15:١ ٠‏ . 
أوراق البردى الديموطيقى بمكتبة ستراسبورج » الطبعة الرابعة ١5١7‏ 
شواهد المقابر المصرية بمتاحف جنوب ألمانيا » ثلاثة أجزاء 1915-19-1 . 
تاريخ الفن المصرى حتى العصصر الهيليئي » ١5١7‏ 
إقامة الاسرائيليين فى مصصر فى ضوء التماثيل المصرية » .١9:84‏ 
الآثار الديموطيقية » ثلاثة أجزاء ١9١4 ٠‏ حتى ١577‏ . 
أوراق البردى الديموطيقى فى جزيرة فيلة » 19908 . 


مختارات من الأعمال الفنية المصريةء ستراسبورج الطبعة الرابعة» ١99‏ 


١8 
١91١1! » الأسطورة المصرية عن عين الشمس‎ - 
)(. 19176 » قواعد اللغة الديموطيقية‎ - 
كما قام بتسجيل عدد كبير من النقسوش‎ ٠ وغير هذه المؤلفات الكثير‎ 
المدخرية الهيروغليفية والهيراطيقية بجبانة طيبة على البر الغربى » ونشرها فى مجلسد‎ 
نشر قأموسا فى‎ 1١171 كبير . وألف كتابا فى أصول الكتابة الديموطيقية . وفى عام‎ 
اللهجة القبطية » ونشر النص الخاص بالملك أمنحتب الثالث الذى وجد علسى لوحته‎ 
التى عثر عليها فى معبده الجنائزى فى البر الغربى لطيبة . ونشر أيضا نصوص‎ 
. لوحة تف نخت المكتوبة بالخط الهيراطيقى ء وهى موجودة الآن فى متح ف أثينا‎ 
. وقمئا بنشرها فى رسالتنا عن مدينة سايس ومعبوداتها‎ 
١5 نشر المئات من المقالات الصغيرة وكتب فى 285 وحدها حوالى‎ 
. مقال أكثر من أى مؤلف آخر‎ 
- 5000161 65ل «وووعبدئاطععه  تنج ع1[ تمع:113 هنا‎ 


1500-1000 © ,2 0/111 . أمومط وعل و5عطعاع تمممموط[ 
٠‏ 1892 ,ظلاء 


1895 را وععاعم2 - وز10 و04 قمطع نل ععمقلموم3ع: 002‏ - 


هذ , لأعطتن© باط لصن للزمة لصة كععلهأ05 غلمع80 - 
| 4001898 , 6- 1895 , تطلاءذوع1]30 


أثحه بعطت ,7 1350 وعنأه ,1 ذناء5 اعت 7ع كللة عع ملاماعع8 - 
كلم؟؟ 2 باه , وقطءنة 18 تعبعل دعل المع 0لاصطععظ 8‏ رعمعلضة 
. 1896 


)0( د. كمال رضوان : المرجع السابق » ص 7١١ - 7١5‏ ؛ وأيضا : 


278-279 .2 يأك .00 بلمؤونطة0آ 


١6 


518 عطودذزاملزوعة عاط - 


ولمةطاءع/ا - تتالن دنال د5ع0 
. 1896 , 11388 157 ااتالكة عع راوع /إلا 
مومعو صضملولط موعع] | مأع : معامووعفث دعالة ذأ عااعياهل! علط - 
. 1898 , زو55وط 


تأن5 ام زوع .م 
61 11611171 نلأ 


عطعوزاع 011 لآلا 


1185111211161 25 


© أنه ,لعج «رعوزوعا 
9 .... امممنوكة تمعلاء أ اصع ]لمع لاصيا 5الع)معووممع للم 


0060 


لعطء 5 1تترم8 ععل 


. 1901 , 
ناج تعء5نال/1 تفلت لأف اموا ع0 كنلة 5ناالامج]1 
. 1902 . أه"!1 ,وتاءععط 


| 4# , عأعطاغه[1اطنظ ممع 7ناحاذوة:51 5ع 5لملزمة2 تاعطأن12610)5 1016 - 
1002 


معطعدادع5100 كننة عماع دامع لذب عداعاعطوء0) علود ام بروعم 
1902-6 ؛ 4 : كام 3 , العه تنا تتطيج5 

كتاطلة لمع [اء11 هبد ذلط أكمنط معطعد ل امبزعة ععل ‏ عغطءلطءو 0‏ - 

1903 . 


داع55ماع 1350 علن5 أنه امامزووعم 


خط 1و1 معغاأث 2101 
. 1904 

ععل فأغطءئا حمل صعاتربروعة مذ كلوع15 القطاصعاينث عزنا - 
. 1904 , عأترعتصتصمك18 معطع5 ]ام زوءعم 


066 . كامنا 4 ص . كام 3 , مع لقتتلدع10 تتعطءعو0أمدوعطط علط - 


ب 1904 ع8 عطعقم1 للعطء5 122520 8216 . 1 


١7/1 
2. ,ؤنطلامة2 تزعط1262005 آلآ‎ 1906 - 08 . 


أمرمه ‏ هنا تعظلطءدم1 علء5 امعط 3 


. 1932 , كالنلهان5ار0 ]1 
[ ,علخ [ علللموطمعاط أعكم1 ععل نملا كلحرزمة2 عزن15أم تعدا 


13 , 48١ 1908 


معطءدلاميروعم ععل ‏ ععلومراوعط - أكمبط ‏ عالللةمعودنمة 
ىلا5155 صلا - ممساعطا/طا - معولدء! ع0 8قلا|5211 


47 1909 | 


بك #«نهبوم د5ععونك عع ولتتزمة ‏ ترعطءولاممعط علطا 


1909 ؛ 49 بعمتققع أل ة ناوص 
4١ 0‏ , موعمأموطيقءم 5وأاورمءا قعل ذأع!ا معو52 أعنا 
| 1912 ,40 , معويها نه عاعه1 عطءوزامروعجآ 


معادى ععل ععوعضة/؟ : اللوسدبادا مامد مواءوا)مصعط وانآ 
18 كأم 2 , وأأمموصزااممم ؤللة .... الع 2ع قتعا ع0 101064آ 


1913 . 


بعل 215 .مجم دعل عاتورمئط© عطءعكتامصمء عتممومعوه5 وألا 
. 1914 ,40 , . وتموط ند علهدوقلط . انظ 


من علءوتطععك© ‏ : كعلمم05 - ستطعده1 - مم عزل 
40 - 1615 نيا 10ل 01181 ]5ع 3آ 11 


1914 (عاماواعء5 طلتج ) ومطه0 قلنة علد تمصع الةط 


1١/5 


كله 023483 لقنا دع أنطاعود1 عطءساطعع 1 0ن عطءوزامووم 
9 ,( دعامررهةءء06 ) ملتواز5 اعطءت) دعل صعتاءبمطماع:5 معلل 
1915 ,( عاأواواع:2 اس ) 


عل وبسزصة2 نال ,ع8 لاق لعاتتده5 ٠7013‏ وناطالا/1 عزه5لامنزوة عد[ 
معطءداأمصعط©ط بعمعل1ه! معل ‏ طعهم , “ تابط “ ماعطجم مم1 


1917 ,384,49 1 ومرموط 


50 «لعقصطعكم 1‏ , لقتقم عتعلصة من عطءةلاميروم 
- إعرع1 : 5أأمجماءل! تعلاءة تموطة!7” ع6 205 , 515611نا1أ10ء2 


. 1921 .أمظ , قوالهف 
1921 , لأعبطنع ود مقط دعطاءو لم10 
. 1925 , 1 أ113 نلق عطن15أ0مع0] 
1929 49 , ومتطعمق- سممعج دعل تعلصبطرن] تاعطءوؤغؤومرعط ولط 
1 ,42 رطعه] تالزموط تتعراءو هتدع وز 

كتب فصلا فى المؤلفات الآتية : 
6 , د5عطعط1 24 د5عامتتة 1 أذ ر ملعم 
8 , 7الاع2583655 , اأعطان2) 

وملحقا فى المؤلفات الآتية : 

6 ,رللقناككث 34 0ع2ع6 7م015 لالامة2 218للقتة , 53100 
ء معط وللطناطط 1910 , العناطتقعغه1 وعطه22015 103 , وجاع[آ 


06083 /12م‎ ٠ 


- 


1 


1 


١ 


: ) ١55 -1١8ا905(‎ ©7015! جاردثر‎ 


يلتعي يي يجي بيد اجيم لي .لم الم لي لي لي وجب جوتي يسيج لم ل بسي ياج جيه مي ميم لي م ل لمي يم لت التي 


عالم مصريات إنجليزى أشهر مؤلفاته كتابه عن قواعد اللفة المصرية 
القديمة ؛ الذى ظهرت أول طبعاته عام ١571‏ » ونشر كثيرا من البرديات الأدبية 
وقام بترجمتها والتعليق عليها وأهمها بردية شستر بيتى رقم ١‏ الخاصة ببعض أغانى 
الغزل وبردية أمنمؤبى » وآخر مؤلفاته كتاب عن تاريخ مصر الفراعنة ؛ توفى فى 
إفلى فى اكسفورد فَئْ 185 ديسمبر 55م 2 وقائمة مؤلفاته طويئلة : فكتب 575١‏ 
مقالا وعشرات الكتب .(1) 
وأهم كتبه هو كتابه مع بيت عن الكتابات السينائية (') واهتم أيضا بترجمة 
نصوص مقبرة توت عنخ أمون . 
أولى مقالاته الهامة كانت بعنوان : 
. 1904 ةلدان ه كه ممتئهالة5م1 1156 - 
. 1905 ,1803 02 ملام لله105 عط - 
. 1908 ,لكعبلة18 065 113860 1016 - 


. 1909 ,5356 القتاملاع8 حة 02 1005] !ملم فطل ٠‏ 


1( . 111-112 .مأك ,ره مووود[ 
(5) اكتشفها بترى ونشر عنها دراسة ٠ ١105‏ اتضح من فحصها أن العمال 
الأسيويين الذين كانوا يعملون فى سيناء قد ابتكسروا أول أبجدية عرفها 
التاريخ . وتتكون الأبجدية السينائية من اثنين وعشرين حرفا ؛ وهى عبارة 
عن اختزال للعلامات الهيروغليفية » راجع : موسوعة المجالس القومية 
المتخصصة ١91/4‏ - 15934 ؛ المجلدان السادس عشر والسابع عشر : 


ملامح ثروة مصر الأثرية والسياحية » ص 7١8‏ - /ا5 . 


:و١‏ 
1909 بعاطء اعوعيومع ماك علل 0ن عطنساك كعل ومساطمعءط عدا 
(191 ,تائاء؟ عأنقعع1ط 11ة امعط 
1913 ,( عساتلا ممه ممدمصمط1 طتتج ) وعم 05 مواع! 1 


© عل قمالط طاتص, ( 82 .ولط ) أعطتسفمعصمة 2ه طلصسه1 ع1 
. 1915 روعا/اونا 


| 1916 بع1[ناتيدك 2ه نرتزماد عط مه ك5عأولط 


بلع بجعم ) 1917 ,(لععوط طنتللا ) ,لتقمل 01 كمملاصاعقما عط 
1952 بترصمعة) طلا 


عه دوعا عن) ما وتطبل؟ أه بإمتععالا ,نونظ 2ه طصمه1 ع1 
(وعأنو © همل عصالط ك8 ) , مباسقططمممن 1 


ومن أشهر أعماله ولا يزال في مجال  2)181111221  0<42010‏ 1323م لاقط 


7 لع 15 ,110011مآ ,1655م /121651)9[] اللغة المصرية 


لممة لأه غطا روك لزأمتهم ,لقع عط 10 5مع0ع! [نقلام لاوط 
(1928 عطة5 طلاتد ) ,كتمملعصاط! 810016 


لمعاعهامطاتيك/! اغزيم كنسلامةط 11162006 8 كه ممناملرعوعر[ 


. [193 بقاعع1 وبامعنية[اعء15ك8 ععطأه 20 285م5 10٠١6‏ ,لإرماد 
. 1932 , وعلرهم:51 للولامنزوط مآ 
1933 ,أ75ع1اضة كتسرمجط م1[ ك 11 لأمممعا! وتصحلاموط عب[ 


مودي عطة ‏ مز اللاموم علوعل8 قط 6م وعلعع5 لعلط1 
. 1953 صتزلاء5 لك 


١76 
- عا 200 نوعط م1 5ضهااملزوط اترعاعضنمخ علا غ0 علنذلعة عط‎ 
,0وعدا‎ 1953 . 
- رقعلالةأاعه1415 مؤناميزوجع غ11‎ 1937 . 
-  18311125ؤئ]0لع ,5أتاع 10017 علازأة1 )وا متصرلثة‎ 1940 . 
- ,ذامل" 3 ,كلاالامة28 علنوط1ا م15‎ 194[ -8 
-  ملعأعمقأ ,.ذأهلا! 3 ,ق29000335]6© لقلأملاوط‎ 1947 . 
- 156 ,للالؤترة8 االاء20111655‎ 1953 
- ,الأابا1 2ه ضوصه6 لوبلامظ8 ع1‎ 00 


مصر الفراعنة "* 2186805 6( 01 املإاعوط - 


نرجم بواسطة د. نجبب ميخانبل وراجعه د. عبد المنعم أبو بكر - الهبئة 
التسرية العابنة عياف +9176 :. 


وبرز فى مصر أبضا 


سليم حمسن 1135520 .5 (885١1-١951١ا)‏ 


درس على يد جولئيشف ونونكر ١‏ كان اول مصرى عين للتدريس فى 
جامعة القاهرة شأم 2١‏ تعنم فى باريس وحصل على الدكئوراه من ثيينا . قام 
١‏ 


بتتخيف بعص مقابر الجيزة خام 8 وأستمر اعتمامه بهذه الجيانة حتى حسام 


537 ء نشر عدة مقابر فى مؤلفه نحت عئوان 2128 ؛ بلغت عشر مؤلفات وقام 





ا تعلقةٌ أن !ا 35 عه د أمنحتت الثان 4 0 
بحدير حول منطقة ابو الهول ومعدده وكنب مؤلف عن معبد أمنحتب الا في سنهتدد 


أبو الهول . وقام بانحفر فى مقبرة خنتكاوس ومديئة الكهنة الملحقة ببهذه المقبرة . 
وعيل ا الصاعد لهرم وئيس بسقارة ؛ وععبد الوادى لهذا الملك وكشف عن 

ن المقابر فى هذه المنطقة ترجم إلى تاريخ الأسرة الثانية . وأخر حفائر كام بسها' 
فى الجانبى الشرقى والجنوبى للهرم الأكبر والمعبد الجنائزى للملك خوفو عامى 


1١/5 

- 1135 . وساهم قى حملة إنقاذ أثار بلاد النوبة وكتب تقريرا صن هذا 
المشروع » ونشر حوالى 57 كتاب ومقال بالإنجليزية » ونشر أيضا كتابا عسن 
الأناشيد الدينية فى عصر الدولة الوسطى باللغة الفرنسية (ا) » ونشر كذلك كتابه 
بالعربية عن " مصصر القديمة ' فى خمسة عشر جزءا » وقد صدر الجزء الأول فى 
عام ونشر كتابا عن الأدب المصرى القديم كان يحمل عنوان " الأدب 
المصرى القديم ' أو أدب القراعنة » الجزء الأول » أعيد طباعته ضمن مطبوعات 

كتاب اليوم عام ١99٠‏ . ومن مؤلفاته بالفرنسية والإنجليزية نذكر : 


. 1928 بعتأصصط اعبره/1 مل عنمتو ذاء دعسصصدر - 


هل عناة أعلع1أه عمممة ع1 اع “انامواصء1 عل الل 6تصؤمم هل - 
. 1929 ,زأوع020 عل غ1 1نةغهنا 


1929-60 رقام 10 ,1238© اه كمه ة98ه20اط ‏ - 


امعمفط عه غطعذا عط)ا 11١‏ لإتماقللط 115 ب«م[طحرة ‏ عط1 - 
. 1949 ,كئ63100<] 


دريوتثون 210011 (1885- 5أ5؟ة١ا)‏ : 
تس تايب انبا ب اصاصد] سي لعي مي ميم م مم م م م مم ل مسي بنع بقع عع م م م سل 

عألم مصريات فرنسي كان غزير الإنتاج » وله كتب عديدة فسسى القاريخ 
والحضارة المصدرية القديسة » وكتب عشرات المقالات الهامةٌ فى مختلسف التواحى 
اللغوية وخاصة فى طريقة كتابة بعض النصوص ؛ وأيضا فى مجال الآثار والفن ٠‏ 
وأهم كتبه هو كتابه الذي كتبه مع زميله فانديه عن ' مصر * . عين مديرا عامسا 
لمصلحة الآثار المصرية من عام ١575‏ إلى عام 1١527‏ » وعمل دريوتون مع بورو 
فى متحف اللوفر عام ١575‏ » وعمل فى حفائر مدامود عام ١559‏ لحساب المعيد 
الفرئنسى للأثار الشرقية بالقاهرة وعمل بمتحف اللوفر والكوليج دى فرائس عسام 


سيم ميم مام مي مي ايه ال وينم يداس ب م مم مم الس ل مسي و وس امتوية 


)0( . 134 - 133 .م مأك .مه ,المؤتكةنا 


لاا ١‏ 
1 ونس حتى عام ١555‏ حوالى 787 عملا علميا » بيسن كتسب ودراسات 
ومقالات منها(') 
5111 12 ع0 م85 ا عل 0 عأامةتع8 مامه 18 علو )2558 - 
. 1933 ,متأمقصول عترء 
. 1940 ,3[6أتئع لتاقم علطممععمامينمن) 06 أأعبوعس - 
وكانت له بعض الأراء بالنسبة لقراءة النمسوص البطلمية ولكنها عدلت 
براسطة فيرمان . 
( 5085 لاه ) وعطام تزاج مم6 ا قعل علباة*! 5* منت نالممم1 - 
. 1929 يعأمبزو عنواامة'! مل 5206 عصسمرط عا - 


501 هن "| عنان ع0 .1929 ,ؤلدن0”11 1010 عل عمعه5 عقولا - 


: معل م نزوة 11616 بال 
/ 
. 1946 بتاع أأم/زه© 16218 ع1[ - 
. 1943 ,لقأمه60050 ممأعمالام أت عناواصمطممهة علععم2 - 


5 01 1025أملتعقتك1 [أهع1مةتضواقة عغطا 04 2م1أهةمدامءاط مث - 


. 1946 ,/ا1 لإمعامام 01 1301165م لالناعممعء5 
(). 1946 معنلمولا لابه عأاموع1”5 - 
ترجم إلى العربية :. 1955 610 لام روه 1 هآ - 


, 32 
. 1957 ركضعتاملاوء 5عع5232306 045 لاه 181010185 وعم لنجه11 - 


)١(‏ وأيضا 89 - 88 .م ,.4© .م0 ,103:050؛ نجيب العقيقى : المستشوقون» 
دار المعارف + ٠ ١‏ الجزء الأول »ء ص 9؟ ساأاءورةع, 

(؟) ظهرت أول طبعه للأصل الفرنسى عام ٠ ١477‏ وقام بترجمسة الطبعة 
الثانية عباس بيومى عام و586١‏ , 


و1 
. 1957 بع ومماعلعصة ”0 وووعع53 13 باذ - 
1959 رعنالوأومقتقط2 عمأميروط ‏ - 
. 1960 بعناوتممقعقطه عانزة ع0 و6ام00) و5ملرعكاه 80‏ - 
ونشر مؤلفين من مقابر النبلاء فى البر الغربى : 
. 1928 بنزمظ عل بقعططره1 6[ - 
| 1932 ,ل م8 طنابد ) بروماعموط عل تنقمعطتده1 عن[ - 


. 1959 ,ممم مترعقعسكت "0 عددععة ا أه ومأعتزمرم عل 06 ع[ - 


كيمر "اع تتداء 1 ( وما لاه١١)‏ : 


من مواليد إقليم الراين بألمانيا الخربية » من أسرة غنية بأطيانها . وقد ثسعر 
بميل كبير إلى دراسة مصر القديمة وتاريخها » وساعده على ذلك معرفته الجيسدة 
باللغة العربية . شجع كابار كيمر على السفر إلى مصر » ووضع له برنامج الدراسة 
والبحث فى مصر . 

وفى نهاية عام 7 سافر كيمر إلى مصر ء وتأقلم بسرعة لدرجة أنه 
قرر الإقامة هناك . وقام ببحث الدلتا ومسح نبآتاتها . ووضع دوسيهات ضخمة عن 
النبات والحيوان فى مصر قديما وحديثا , وأصبحت بحوثه معروفة لدى المجموعات 
العلمية الأخرى فى بروكسل » روتردام » بازيل ٠‏ 

وفى عام 1979 - ١4731‏ أصبح أستاذا فى مدرسة المترجمين والمرشسدين 
السياحيين أنذاك بالقاهرة . وقام بوضع الكتالوج المتحفى العام للأثار بالقاهرة . 

كما عمل أميتا لمتحف فؤاد الأول الزراعى . وفى عام 1177 أصبح رئيسلءل 
للقسم التاريخى بذلك المتحف . ثم عين أستاذا بمعهد الآثار المصرى بجامعة القاهرة 


7و1 


ثم أستاذ كرسي بجامعة الإسكندرية بعد إنشائها عام ١147‏ . حصل على الجئنسية 


المصرية عام 37961 , 


ومئذ أن نشر كتابه الأول عن نباتات الحدائق توالت مؤلفاته ومقالاته » وهى 


تشتمل على علوم الآثار والعلوم الطبيعية والانثروبولوجيا الوصفية والفنون الشعبية ٠‏ 


ومن أهم مؤلفاته : 
باقات الورد المصرية ؛ 1١976‏ . 
دراسات عن مضر .1١95485-0١940‏ 
تاريخ الثعابين فى مصر القديمة والحديئة » 1941 . 


بديعة اتحرالن قن ع 1 


| 1940-45 ,]1-71 .عقا رعام م08 مانا - 


,855011811 ”0 وفع تطبر ذه1 عه متعملوز8 ذ5ها ععطه 5ه5ز,م وعاملل 
1951-53 


1954 , عاأمبروط*0 عسوأوهاممت كدتل:ةل 
1925 رقاعءناونامط لقسنه8 مقلامز589 


ىر 710061116 أ عممواعهمة مفأمروط”! كصقل كتدعمة5 عل عتزمادلا1 
. 1947 


. 1947 مولاممةءه0”15 5 وهنالاعنان عل ممناقاءرمعمآ 


علتتاع أعمف عأمنزوع *! قصول 1800286 16 *لاة 16230068 
. 1948 


1 وتام مضعصم نوم وبأأقطة 18865للة5 5 06 5ممممم الل 
1956 طوعء030 06 7165م 


5 :و أيطنا‎ ٠١4 - 1١١١ د. كمال رضوان : المرجع السابق » ص‎ )١( 


156-157 .مأك . مه , 00و03[ 


م1 
وهناك آخرون بذلوا أيضا جهودا مشكورة فى سبيل دراسة تاريخ مصسر القديم 
وحضارتها ودراسة الآثار وجمعها والمحافظة عليها وتصويرها ورسمها وترميمها ثم 
قيامهم بإعداد المادة العلمية من الأثار التى عثروا عليها أثناء عمليات الحفائر التى قلم 
البعض منهم بها » وتصنيف تلك المادة حسب نوعيسة الأثر ونوعية المعرفة أو 
المعلومة التى يمدنا بها هذا الأثر أو هذه الوثيقة فى كتالوجات 7') » كما قام البعسض 
الآخر بإعادة نشر ما يكون قد نشر من قبل على وجه السرعة وبدون الدقة اللاأزنمة 
لمثل هذه النوعية من الأبحاث . كما قام البعض أيضدا بنشر الآثار والوثائق الموجودة 
فى مجموعات خاصة فى أوروبا . 

أما بالنسبة لمجهودات المسئولين المصريين والأجائب للحفاظ على الآثار 
بوجه عام فنجد أنه تم إنشاء دار للعاديات المصرية ( مصلحة الآثار ) عام 18174 . 
وجمعت أول مجموعة للآثار المصرية فى مبنى صغير بحديقة الأزبكية نقلت بعدما 
إلى مبنى آخر في القلعة . وعندما زار الارشيدوق النمساوى ماكيسميليان مصر عسام 
ه15 أعطيت مجموعة الآثار كلها كهدية له من قبل عباس باشا حاكم مصير . وفسى 
(4)1 فهناك أكثر من 75 كتالوج لمجموعات أثار المتحف المصدرى تتناول هذه 
الكتالوجات تماثيل الملواك والملكات وكسار الشسخصيات والمعبودات » 
اللوحات » التوابيت بأنواعها » المومياوات الملكية ء النواويس ؛ مواد 
القرابين : المسلات ٠‏ الأوانى والأدوات الحجرية » نصوص ورسومات 
سحرية »؛ تمائم : أوائى الأحشاء الاوستراكا بأنواعها » البرديات بأنواعها : 
الهيراطيقية » البرديات الديموطيقية واليونانية» الأوزان والمكاييل» الأقنعة. 
وأشكال النحت اليونائى ٠‏ المرايات » أدوات الزيئة » الحلى والمشغولات 
الذهبية » أدوات الموسيقى ٠‏ وأنواع أخرى من الآثار منها مجموعات عثر 
عليها فى مقابر أو فى مناطق أثرية معينة نشرت فى مجموعة الكتالوج » 

راجع نعط : عبعه 0121 لهوأه015 ,موأجناوكيه5 - طعاود 
| 35-36 .م ,10أة© اللعناقناكة نواأم روط 


١م‎ 


عام ١658‏ أعد ماريت مجموعة أخرى للآثار وأسس أول متحف للآثار المصرية 
وهو متحف بولاق فى عام ١857‏ , وفى عام 184٠‏ نقلت مجموعة متحف بولاق 
إلى سراى إسماعيل باشا بالجيزة وظلت هناك حتى تم افتتاح المتحف المصرى فى 
عهد عبان حلمى الثائى فى ١5‏ توقمير عام ١1١١‏ وصممه المعمارى الفرنسى 
مارسل دورنون- 5015ه,نا1(0 .!! وكان متحف الفن اليونانى الرومانى بالإسكندرية 
قد أسس فى بادئ الأمر فى شارع رشيد ( الحرية حاليا ) عام 1841 ثم نقل إلى مبناه 
الحالى عام 1836 .(') وفى عام ١441‏ كان مرقس باشا سميكه قد طالب بإنشاء دار 
للآثار القبطية وأسس المتحف عام ١504‏ وكان يقع فى قصر الشمع وافتتح رس ميا 
عام ١19١‏ واأنضم رسميا إلى مصلحة الآثار عام 1477١‏ .() وكان قد صدر أمرا 
عاليا بإنشاء دار للآثار العربية فى عهد إسماعيل عام 1815 .7 ) وفي عام ١84٠١‏ 
جمعت أعمال الفنون الإسلامية فى جامع الحاكم بأمر الله ؛ وفى غام 14915 صدر 
أول دليل لذلك المتحف وبعدها خطط لبناء متحف للفن الإسلامى الذى افتتح فى 8/” 
ديسمبر عام ١90*‏ . وفى عام ١957‏ تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلسى 
محفت افك بترتي 1 


)١(‏ راجع فيما سبق ؛ ص ١ 5١‏ وأيضا : 0256121 ,3لةأنامكناه5 - 1لء!58 
65 : 10 - 9 بم مقن طتتاءكداك1 سحتامرع8 ع1 : عدوم لماه 
. 81 .م رعأملزوظ : وبعا8 5ء010ا0 


3س( 15 عتتلة 01106 :43 مر رعأمنزع : 5ناع81 0101065 5ع[ 
. 66 .م ركماملضوععالم 

د. على رضوان : المتاحف والحفائر ٠‏ الطبعة الرابعة » القاهرة ٠ ١59348‏ 
ص .9١-176‏ 

انه . 102 .م رعأمنزعظ : دناعا8 5ع10ا0 165 

(5) عرفه عبده : القاهرة فى عصر إسماعيل ٠‏ الدار المصرية اللبنانية ٠ ١134‏ 
ضن 37 

)5( د. على رضوان : المرجع السابق » ص 5١‏ . 


5م١1‏ 
وبالنسبة لدراسة الآثار أنشأ الخديو إسماعيل فى عام ١815‏ مدرسة اللسان 
المصرى القديم (') وذلك بمساعدة الألمانى هنريش بروج ش وكانت أول مدرسة 
للدراسات المصرية القديمة تخرج منها الجيل الأول من الأثريين المصريين وفسى 
مقدمتهم أحمد كمال7') وأحمد نجيب ومحمد شعبان .(') وبعدها نجح أحمد كمال فى 
إعداد مجموعة لدراسة علم الآثار المصرية بمدرسة المعلمين الخديوية تغفرج منها 
سليم حسن!؟) ومحمود حمزه وسامى جبرءا") وعباس بيومي! الذين أرسلوا إلسى 
أوروبا لدراسة الأثار المصرية هنالك . وعندماً صدذر المرسوم الملقسى عام 4 
بإنشاء الجامعة المصصرية تضمن هذا المرسوم إنشاء قسم للآثار بكلية الآداب » وهكذا 
تم افتتاح قسم للآثار المصرية والإسلامية بجامعة القاهرة عام 975١م‏ 7 تخر ج منسه 
الجيل الثالث 
ع( عرفه عبده : المرجع السابق ؛ ص 1١‏ . 
3( تحدثنا عن أهم أعماله فيما سبق » ص ١57”‏ . 
2( قام بنشر عدة مقالات فى 854815 عن حفائر قأم بها فى بعض المنفاطق 
الأثرية . 
5( عن أعمال سليم حسن » راجع فيما سبق » ص ١18‏ - 11786 . 
ل( عن أعمال سامى جيره العلمية ابتداء من عام ١5754‏ حتى عام (ا15 » 
راجع ما كتبناه عنه فى : 
, 1984 03016 16 , م1181 أذ :23 , ومطة0 أصقد : 11 عه ك3 اع وعالا 


18-22.م 
6 من أشهر أعماله : 5و0 5م80!© نالك 1لا انلك , [تتاناملاة8 الث 
. 50111615 
كما قام بترجمة كتاب : وثبة5 , عامنرع 8ن[ ,عتلمة؟ - ذنمامارط 
1946 
)3ع( وبدأ حينذاك بدراإسات الليسائس ؛ ثم حدث تعديل إعتبارا من عسام ١1+‏ 
بإنشاء معهد لللآثار يكون تأبعا لكلية الآداب ويمنح يملح ديلوما فى الآثار 


اليضزية أو الاثار الإسلامية ( معادلا لدرجة الماجستير ) بعد دراسة 
مسائية مدتها ثلاث سنوات لمن كان حاصلا على درجة الليسانس فسى 
الآداب . 

وفى تنام 4 تم تطبيق نظام الدراسة الصباحية ولمدة أربع سنوات 
للحصول على درجة الليسانس من كلية الآداب فى أع. من المجالين : الأثلر 
المصرية أو الآثار الإسلامية . وظل الحال هكذا إلى أن ثم فى -د-- 


1١م‎ 


من الأثريين المصريين كان من بينهم أحمد بدوى!'أوعب د المتعسم أبو بكر(" 


يي يي بس سس سس الفا سي سس لا اا لبس مسي امش لوا لب 


(0) 


(0 


العام الجامعى 1177-59 تحويل قسم الآثار المصرية وقسم الآثار 
الإسلامية إلى ' معهد الآثار " المستقل والمنسلخ عن كلية الآداب والتابع 
لجامعة القاهرة . واستمر الحال هكذا حتى كانت الخطوة الأخيرة وهصى 
تحويل * معهد الآثار ' إلى كلية الآثار » وتم ذلك فى عام 15174 ٠‏ 

أما عن إنشاء القسم الثالث وهو ' ترميم الآثار ' فكانت بدايته فى عام 
بإنشاء دبلوم الدراسات العليا فى ترميم الأثار المعادل لدرجة 
الماجستير كدراسة مسائية لمدة ثلاث سنوات مع تقديم بحث تطبيقسى فى 
شكل رسالة علمية . وفى عام 1517 صدر قرار وزارى بإنشاء ' قسم 
ترميم الآثار * بدراسة صباحية لأربع سنوات يحصل الطالب بعدما على 
درجة الليسانس . واعتبارا من عام 19748 تقرر وقف القيد بدبلوم السترميم 
المعادل لدرجة الماجستير » بعدها صدر القرار الوزارى فى عام 1١5/١‏ 
بإنشاء درجتى الماجستير والدكتوراه بقسم الترميم . بالإضافة إلى ذلك فإن 
كلية الآثار تمنح درجة الدبلوم فى أحد التخصصات التالية بعد دراسة سنتين 
جامعيتين : الآثار المصرية ( وبدء فيه عام 13)ء الآثار الإسلامية. 
| )ء آثار ما قبل التاريخ ( )ءالآثار الشرقية القديسة 
( 149 )( الذى يقوم بالتدريس فيه نخبة من الأساتذة الأجائب من أصحاب 
التخصصسص ) » ترميم الآثار ( )+ تاريخ الفن (؟15١)‏ 
( راجع : دليل كلية الآثار » مطبعة جامعة القاهرة ؟49١:ء‏ ص ٠7-8‏ ) 
وأخير! الدراسات المتحفية ( 11919 ) هذا بالإضافة إلى أقسام الآثار التى تم 
افتتاحها بكليات الآداب » لعل من أقدمها قسم الآثار اليونانية والرومائيسة 
بجامعة الإسكندرية » وقسم الآثار بسوهاج؛ والمنصورة ؛ وطنطاء والمنيا ٠‏ 
وحلوان ؛ وأحدثها قسم الآثار بآداب عين شمس ٠‏ 
عن أهم أعماله العلمية ابتداء من عام ١91517‏ حتى عام ١584‏ عرأجع: 
6 اع ه11 أله 31 ,18301 معصيطم ١‏ 117 عابة 130 أ 1١165‏ 

21-23 .م ,1984 عله 


من أهم أعماله :غج ذ5مملوبوعدع ععلقطناطة متعدوكل8 اء لطم 
1953 ونرنق© ,1950 - 1949 128 


0 


ومحرم كمال!'! وعبد الهادى حماده وياهور لبيب(") ولبيب حبشي!"! وأحمد فخرى؛) 


(0) 


لكو 


(2 


من أهم أعماله : محرم كمال : تاريخ الفن المصرى القديسم القاهرة 

. ١ /ا91‎ 

من أهم أعماله : عه مز ؤوهمع1:1آ ععل اعطءوسه1ظ وزط ,طتطم[ .2 
. 1936 01115306 تانق رطا دنآ 


من أعماله : عط ,.10 :1957 مننة0© ها بقاكة8 [أأع1 ,لطءة6ة113 [ 
ع] رؤنلائة طاتد .10 . 1977 علرملا بدع]!1 رأمبروط كه دعاوزاع0 
1156© 18 : ( 271 .20 ) أعععوكل! 001081 5" نزولخر ع0 لبمعطامه) 
امعط .6ه0) .عدمتعوطنا عل (تاأعدطة عه ,قمع لهل مامة1 ,.10 
لا ,11 !70 رقصماعه1 عل مع5ل1 
وله العديد من المقالات بلغات أجنبية في الدوريات المتخصصة . 
عن أعيقة وه أعة فهر :مسرن الف عرو لزي الاش 1 
الأنجلو المصرية القاهرة 1917١‏ ؛ المؤلف نفسه : درااهمات فى تاريخ 
الشرق القديم » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة 1531 ؛ المؤلف نفسه : 
الاهرامات المصرية»مكتية الأنجلو المصرية '135؛ اشترك مع نخبة من 
العلماء المصريين فى تأليف كتاب : تاريخ الحضارة المصرية ؛ المجلد 
الأول » مكتبة النهضة المصرية ١9357‏ . وباللفات الأجنبية المؤلفات 
التالية : علضة6© 15 ع0 اأوة*'٠[‏ '3 «اننةعطاهه) أمع5ذ ,بضطااج1 
وتأة0 . 7015 2 ر5أو08 واعطوظ .10 :1935 ععلون) 16 , عل أتموروط 
عط" .10 : 1944 هننهةن) رؤاكة0 2بناك ,.10 ,1950 - 1942 
591 مفعلهقن) 1 .أ لاطكطلة )3 لاعاعم5 كه كاتع رتم8 
5 وق63 011 أه لاالواع نازولآ ,كل لميمعنز2 عط ,.10 :1961 مرزو0 
1961 


1١م6‎ 


وأنور شكرى7) وجرجس متى7) وزكريا غنيم وزكى سعد( ) ومصطفى الأمير"ا 
ورائد علم ترميم وصيائة الآثار » زكى اسكندر وغيرهم . 
وقد بذل كل واحد من هؤلاء العلماء وغيرهم جهودا كبيرة عندما تناولوا * 
تاريخ مصر القديم بالتحليل وألفوا فيه ء وناقشوا مشكلاته ) » عسلاوة على 
ترجمتهم لبعض المؤلفات الأجنبية التى تتناول تاريخ مصر القديم 7 أو بعض 
ع( د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » 117١6‏ ؛ المؤلف نفسه : الف 
المصرى القديم منذ أقدم عصوره حتى نهاية الدولة القديمة ؛ القاهرة 
ه15 . 
 )5(‏ غة كمولامعلامء عط 1مهظ8 هوعلةئن05 ملأمصوط يقطتكملة .0 
5 عتنج© ع1 ,رمعنة© 3200 فممعل؟ ر,متلعظ8 ,ليه ,01010 
,45 808 بنوع/اا وأامممصة1] 2ه عله أمععا عأاممعل عط1 ,.10 
1975 ععلةن م1 
أنه .10 : 1956 0ننهةن) ,رلتسوءلاط لعأتناظ 116 ,للاأ000) .ته 
| 1957 وعنةن بأتعطل] -- ممعكاءة 5برهكط 
 )4(‏ كمع اامععل وعلصوعع ذه! ,مقناداء8 عل 1163ئنه2 ,5020 .2 
. 1954 ع0 عناوأعه[معطء:2 
)5( 9 معزنج© , ووطعط1 سوط ع باأطععة زالصةط لذ رتاس اكز 
ونشر عدة مقالات فى : 4 84[ : 68 ,62 0 فعا8 
(1) يعطينا د. أحمد فخرى فى مؤلفه : مصر الفرعونية » طبعة ١181‏ ؛» ص 
ه؛ - 47١‏ ء قائمة بأهم المراجع التى كتبت عن تاريخ مصر القديسم 
باللغة انعربية واللغات الأجنبية ؛ وأيضا د. نجيب ميخائيل : مصر والشوق 
الأدنى القديم » ستة أجزاء » الجزء الأول والثائى » 15351968 )ص 
م 


(9) دريوتون - فاندييه : مصر ء ترجمة عباس بيومى عام ٠ 155٠‏ 


كما 


مظاهر حضارتها (') » كما ساهم البعض منهم بنشاط كبير فى مجال الحفائر وارتبط 
اسمه بالكشف عن آثار هامة () » أو قام البعض الآخر بالتخصص فى مجال اللغة 9) 
أو فى شكل من أشكال خطوطها .9) 


وبفضل سجهودات هؤلاء العلماء المصيريين الذين وضعوا الأمسنس الأولسى 


لعلم الدراسات المصرية القديمة » ومجهودات غيرهم ممن جاءوا بعدهم ألفوافى 
مجال تاريخ مصر القديم والآثار المصرية من أمثال أستاذنا د. عبد العزيمز صالح 
9)؛ ود. عبد المحسن بكير 0 » ود. محمد عبد القادر يل ؛ ود. عبد الحميد زايد الى 


اك 


(0) 


(0 
(0 


80 
لق 
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يعطينا د. سيد توفيق فى مؤلفه : تاريخ العمارة فى مصسر القديسة : 
الأفصر »ء » دار النهضة العربية ٠ ١554٠‏ ص 445 قائمة ببعض المراجسع 
المعربة عن بعض مظاهر الحضارة المصرية مرتبة ترتيبا أبجديا . 

د. سامى جبره ؛: فى رحاب المعبود توت رسول العلم والمعرقة : مذكرات 
أثرى ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » 5/ا9١‏ . 

مثال ذلك ما قام به كل من أحمد كمال باشا و د. أحمد بدوى ود. عبد 
المحسن بكير ( أنظر فيما بعد ص 73١5 - 5١7‏ ) . 

مثال ذلك ما قام به كل من د. جرجس متى ود. مصطفى الأمير فى 
دراستهم للاوستراكا والبرديات الديموطيقية » راجع فيما سبق » ص ١8‏ 
حاشية (؟) (0) . 
د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم »: الجزء الأول : مصر 
والعراق » مكتبة الأنجلو المصرية ؛ الطبعة الثانية 151/١‏ ؛ حضارة مصر 
القديمة وآثارها » الجزء الأول القاهرة 1157 ؛ الفن المصرى القديم » 
4؛ التربية والتعليم فى مصر القديمة + 1951 . 
ب( 18 ققذفكخ ,أممن5 ) أمبروظ عتمممعقطط مذ بمعبنواذ وتاوظ8 

6 موعن ,86637 310 مده لة0 ورنة0 ع1 ,.10 ؛ 1952 معلون) 
د. محمد عبد القادر : آثار الأقصر ء الهيئة المصسرية العامة للكتاب »: 
القاهرة 1١985‏ . 
د. عبد الحميد زايد : مصدر الخالدة ؛ دار الئهضة العربية + 2,1955535 
القاهرة 1957 ء المؤلف نفسه : الشرق الخغالد ء دار النهضة العربية 
القاهرة ١555‏ , 


١ /ام‎ 


ود . جمال مختار (')وغيرهم . والمجهودات المستمرة للبساحثين والدارسين من 
أجائب ومصريين ٠‏ وبفضل الحفائر التى تنفذ بصفة دائمة كل عسام » والتى تعد 
المصدر الذى لا ينضب للآثار والوثائق والنصوص الجديدة » وبفضل ما يكشف عنه 
من آثار ووثائق بطريق الصدفة من حين لآخر ٠‏ وتشر دراستها أولا بأول فى 
المجلات العلمية المتخصصدة » وبفضل ما تقوم به كلية الآثار بجامعة القاهرة وأقسام 
الآثار الأخرى بكليات الآداب بالجامعات الأخرى من مجهودات فى مجال تدريس 
الآثار المصرية واليونائية والرومانية والإسلامية وعلم الترميم طبقا لأحدث النظريات 
وأفضل الطرق » وما تقوم به الكلية فى مجال الحفائر العلمية فى أكثر من منطقة 
أثرية » وبفضضل ما تقوم به بعض أقسام الآثار من حفائر مستهدفة البحث الأكاديمى 
والتطبيق العملى وإعداد المتخصصين فى مجالات الآثار المصرية والإسلامية فى 
عصورها المتعاقبة » وبفضل مجهودات المجلس الأعلى للأثار السذى يضم مركز 
تسجيل الآثار والمتحف المصرى والمتحف اليونائى الروماني بالإسكندرية والمتصف 
القبطى والمتاحف الإقليمية فى بعض المحافظات » فى مجال الحفائر وأعمال الترميم 
التى تقوم بها وأعمال النشر العلمى هذا بالإضافة إلى أنه يقع على عاتقفها مسئولية 
الحفاظ على هذا التراث الأثرى الهائل فى جميع أنحاء البلاد » واستصدار القوائيسن 
المتعددة والمعدلة لحماية الأآثار(”) » كان أولها رقم ١4‏ لعام ١5١7‏ وعدل برقم ١١5‏ 
لعام 136١‏ » وأخيرا عدل برقم ١7‏ لعام ١17‏ الذى حرم الاتجار في الآثار . 


وأخيرا يجب ألا ننسى فضل الأجيال من أبناء الشعب المصرى فى كل 
مكان وزمان فى مساعدة البعثات الأجنبية والمصرية فى أعمال التنقيب عسن الأثار 
ودراستها وخاصة أبناء قفط الذين ساهموا بخبرتهم المتوارثة فى مجال الحفائر فسى 


0. نل ,11 وعاظة 0 نم11 مدع بتنقائل8/101‎ 1981, 4١( 
10., معن ع1 ,40 ك8 ,قمتلء84 اع ولإمقتط1‎ 1983 
- تاريخ مصصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ؛ المجلد الأول‎ 0) 
. 331/- 5779 الجزء الأول » ص‎ 


١ 4م‎ 

الكشف عن آلاف الآثار وذلك باعتراف علماء الآثار المصرية الأجانب أنفس هما" , 
ويفضل كل هذا أصبح علم الدراسات المصرية القديمة من العلوم الهامة التى تدترس 
الآن بطريقة حعلمية لأن الأمر لا يقتصر على تحليل النص الذى جاء على الأثر وفهم 
ترجمته وفهم ما يعكس من أحداث » ولكن لابد من دراسة الأثر نفسه دراسة كاملة 
من ناحية الظروف التى وجد فيها الأثر » وحلاقة الأثر بالمكان الذى عثر عليه فيه » 
ونوعية المادة المصنوع منها الأثر » وأسلوب الكتابة أو النقش على الأثر ؛ والطمواز 
الفنى له » هذا إلى جاتب استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة فى دراسة 
الآثار » فكل ذلك له نتائجه من ناحية دراسة الأثار » فكل ذلك له نتائجه من ناحية 
دراسة التاريخ أو معرفة مظهر من مظاهر الحضدارة . 

"٠‏ - الاؤدهار وتنوم الدراسات من عام 1911 إلى 1341 تقريبا 


أصبح لعلم الدراسات المصرية القديمة أكثر من متخصص فى مجالاته 

العديدة » فهناك أكثر من متخصص ومؤلف فى الببليوجرافيا!'! » وفى جيولوجيا 
الأرض المصرية وبعض خاماتها 2 » ومصادر البيئة القديمة مثل نباتات البيئفة !*ا 
وبعض حيواناتها وطيورها » وفى الجغرافيا القديمة مثل الدراسات ألتى قام بها بعضص 
)1١(‏ نذكر هنا المثال الذى يدعسسى * التممساح ' وكان مسن أبناء الأقصسر 
١7/84(‏ س 1865 ) وأدى خدمات جليلة للقنصل دروفتسى ولشامبوليون 

وتقايل مع بروجش فى طيبة عام ٠» ١64‏ راجع :.( ,.أك .02 ,10885011 

288 . 


5( لإاموععه تاطانظ لمعتعه امام باعتا بنمماسذاء:1 ,النوع وه807 لا 
. 1992 رقتعلزعآ ,11 .مل8 


3( القااملاع8] أمعاعمة مأ د5عألن5 أدعأحامةومعاجعا ,مقط .ل 
ِ . 1961 رصأاءع8 ر,كلوععص1ا83 
(١‏ عنلوتطامه مام ««تتقلع:03 ذال اأعنععظ تعتاصعءم و0 .0 


1986 روأعةظ بعناوتامة عغمبزوةنآ عل عبوأمقاوط 15 2' 15ناداء: 


5 


العلماء فى مجال كتابة قواميس جغرافية عن أسماء المدن والأقاليم والأنهار وأماكن 
المعابد القديمة » وأسماء البلاد الأجنبية (') » ومنهم من ركز على ,دراسة طوبوغرافية 
مصر القديمة ووضع لها الخرائط بأسماء المدن والأقاليم » وفى مجال التاريخ هناك 
المتخصص فى عصور ما قبل التأريخ » وفى العصور التاريخية بوجه عسام أو فى 
عصر من عصوره » أو فى العصور الوسيطة الغامضة أو عصور الشورات 
والضعف السياسى » وعصور الغزوات الأجنبية » ومن العلماء مسن يكتب فى 
كدت لازي لمر لزي المذوك ومدد حكمهم وأحقية البعض منهم فى العوش 
أو النزاعات التى نشأت بين بعضهم البعض ؛ ومنهم من يكتب عن شسخصية ملك 
معين » أو يكتب عن نشاطه الحربى » أو عن الأدوار السياسية لبعض ملكات مصر 
أو يكتب عن اسم ملك غير معروف ء أو عن مومياوات الملوك .7) 

وفى مجال الحضارة المصرية القديمة نجد أيضا أكثر من متخصص فى 
الديانة المصرية القديمة والمعتقدات ء وفى نظم الحكم والإدارة والقوانين » وفى الحيأة 
الاجتماعية ومنهم بالطبع من بحث فى حياة الإنسان المصرى القديم وعاداته وتقاليده » 
وفى الحياة الاقتصادية والحياة اليومية » وفى الزراعة والصناعات والحرف ومنهم من 
اهتم بالنبات أو بالحيوان فى مصر القديمة . وفى مجال'الحياة الثقافية منهم من اهتسم 
باللفة والكتابة فى عصورها المختلفة ) ء ومفردات اللغة المصرية وتعبيراتها ' 
المختلفة وقواعد اللغة وتركيباتها » وأشكال كتاباتها ونجد أكثر من متخصص فى 
الكثابة الهيراطيقية بنصوصها الأدبية وغيرها » وفى الكتابة الديموطيقية ونصوصها 
القانونية والإدارية والديئية والأدبية وغيرها . 


لله 6 ه8208 05 065 ع نم1011 اعلطاله0 1 
٠‏ ,مخظ] .ؤ5ا؟ 7 رقع نهو أطادرزاوم مقت مااع دع1 كل 5تالاع0091 
1931 - 1925 يعتلة0 
(؟) بعماعتلعص هط اء كممةعوط!ه8 065 حك 5 ,18[أمعناظ .1 
. 1987 باع و5 ,وأموط ج' 11 معقسة ]1 
(١‏ باق اامنووظ 180016 غه بتقهمناءتط وواعدم0) م كعملانة ]1 
1966 ,011010 
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وى الكتابة القبطية بلهجاتها ونصوصها الأدبية . كما أننا نجد المتخصص 
فى مجال علاقة اللغة المصرية بغيرها من اللغفات السامية واللهجات الأفريقية 
القديمة . كما أن بعض هؤلاء الباحثين اتجه إلى الكتابة عن التربية والتعليم والأدب 
بفروعه ٠‏ وفى مجال العلوم مثل الطب والرياضة والفلك والسحر ء وفى مجال الفنون 
المختلفة : الموسيقى والغناء والرقص والعمارة بأشكالها » وفى مجال الرياضة 
البدنية » وفى ميال وماك التسلية » وفى مجال العلاقات الخارجية والشعوب 
والعناصر الأجنبية التى تعيش فى مصر وفىي مجال أسماء الأشخاص والقابهم . كما 
نجد المتخصص فى دراسة المعتقدات الديئية المسجلة على جدران المعابد الكبرى فى 
النسنف الات ت الرزوكائي :117 

وإذا عدنا إلى الوراء قليلا لنرى مدى التقدم الذى حدث فى مجال دراسة 
ومعرفة اللغة المصرية القديمة على اعتبار أن معرفة اللغة المصرية معرفة جيدة همو 
الأساس فى معرفة الكثير عن تاريخ مصر القديم وحضارتها . فإننا نهد أن حماس 
العلماء الأجانب لم يتوقف بعد وفاة شامبوليون بل زاد لمعرفة المزيد عن اللغة 
المصرية القديمة وذلك ابتداء من 1١/119‏ حتى عام ٠154م‏ » فقد أعطيت قسوة دفم 
جديدة لدراسة الهيروغليفية بواسطة الخطاب الذى أرس له لبسيوس 5305م©.1 إلى 
روزليئى تمزلاعوه2 ,11 مبهووعم:ظ ها .34 ' م1 الذى نشر فى روما عام 


)0( عنطة© ,تتف كه .أممنا5 ,100ل 'ل عناو أأقتصفعل ع1 1 ,ممغأ10ن1 


بده 180200 ج' بصو 'ل عذادت0 ع1 ,ولاه :1948 ععتة0 16 11 .ملكا 

1954 ,11 :1949 ,آ .1350 ,20 طلظ 6ه امام 5 5متمع] 
18402 عامتمط! عل كتمط بل كأمزو0'0 عق و1 ع1 كمستؤمقط0 
قدو ج' معدناء زو تاعظ دمغ 5هأ ,المع هنيو 1968 - 1966 ,,5أ0؟ 
مو .0مخا"! عل . اطلام عسسدتشتةعهم نال لمماعا 5ع لمع عائلة 

13 عل عانلة انع صقلئه]2 وقتعع1 ,لاطا :1962 رععلة0 م1 ,3ع 
بو اسه :1973 ععنة0 م471 ظل8 ,مم00 م1 عل عزعه1ه 16 
طل8 ,204010 ع ' ويمهآ'0 عامصة دك مأهومامغعط1 18 عند تقوو 
ع1 5 515 أتناططة]/! 165 ,10311135 1987 08158 ع1 , ,1 /102 

. 1958 8 5ل ام ع6 


151١ 
وفى هذا الخطاب تعرض لقراءة علامات ورموز الهيروغليفية‎ . ١االال/‎ 
)"7. واقترح أسس جديدة بالنسبة لنطق بعض العلامات‎ 


وقام صمويل بيرش 81561 [53106 عام ١858‏ بترجمة ونشر بعصسض 
فى خمسة أجزاء تحت عنوان : 
عو عصسامب؟ طقة عط مذ لعغصمم ,وعتطماهمع21 2ه إمقدم انان[ 
111510137 لودع لتم لآ مز ععدام و *اأمبروظ لعانتامة عإرمة 5 'معومنظ 


وبعدها نشر هنريش بروجش لاءووند8 طأوترواء8 قاموسه عام 
145184-41 تحت عنوان (') : 


,1-1117 . ولوب طعبطعمه/لا دمعو معط - ءعتطمراهه1]11 - 
1867-8 


2 11,1880 7 - ل رؤأملا , العتاءأممناك : 


ويعتبر بروجش من أوائل الباحثين فى الدراسات الديموطيقية وهو أول مسن 
4 « 4 . 
ألف كتابا عن قواعد الديموطيقية : 5 ,نا أ250عل عات تصصسة 0 


و تقدمت الدراسات الهير اطيقية على يد جودوين 0000/15 فى إنجلترا 
وشاباس - 018085) في فرنسأ . كما برز فى فرنسا دى روجيه ع#هلا80 06 .1 
الذى قام بترجمة عدة نصوص هيروغليفية وألف كتابسا هامسا لقواع د اللغفة 
المصرية .7) 

كما ظهرت المؤلفات ! لعلمية القيمة فى قواعد اللغة وخطوطها ومفرداتها 
فشهد عام ١188٠‏ ظهور كتاب شترن فى قواعد اللهجة القبطية : 
1( 16 .م بكةامسةء© مقتام رو رعمتمية© 
قي 16 .مرا .ره عستيو 
5( .16 .م بك .مه ,.10 


١5 
رمتعماعا1 عاناةتصصمء0 عطعد1ءم 10 معاد‎ 1880 . 
: 2 ومؤاف لإرمان فى قواعد المصرية فى عصر الدولة الحديتة‎ 
عأعماعآ مللنقسسة:0 عطعدلام زمقتءا8 بتمفقصسوط‎ 1889 
وظهر فى عام 4 كتاب صغير عن قواعد المصرية القديمة ألفه أرمان‎ 
ترجم إلى اللغة الإنجليزية بواسطة برستد عام 1844 ) وظهرت الطبعة الرابعة‎ ( 
. ١91548 منه بالألمانية عام‎ 
ا كما تقدمت الدراسات فى اللهجة القبطية على يد أستيندورف الذى قام بتأليف‎ 
5161000111, مؤلف مختصر عن قواعد اللهجة الصعيدية للقبطية ممما5‎ 
عأعمه! ععاوتل عتلاعوة 2ه مقلصسة:0‎ 1814 


وظهرت أول طبعة عام 14354 والطبعة الثانية عام 1904م .!"'ا 


وتعتبر مساهمة العالم الألمانى كورت زيته من أهم الإسهامات فى علم اللغة 
حيث نشر فى أعوام 8 ١90703‏ مولفه الهام عن الفعل في اللغة المصرية 
القديمة ٠:‏ 


بفعتك 5أغم/ا21]88 مذ تسصنطععلا عطءؤ )مزع 10385 ,عطاعت 3 
1899 ,215ماع]آ1 وام 3 بمعطءوتاممعا مهنا ,تعطءذلام لإ ناعم 
. 1902 
الذى يعتبر من المؤلفات الأساسية لأشكال الفعل فى الجملة فى عصر الدولة 
القديمة والدولة الحديئة وفى الكتابة واللهجة القبطية . كما درس زيكته نصوص 
الأهرام فى مؤلف ضخم ظهر تحت عنوان : 


نكا 4 ,معغعرء1 معلتسدطرط معطءولام نزهدالف لط بعطاعد . 
١‏ 1908-1922 ,28ماعلا 


)00( 16 .ماله ,هه كعم أله 
2( . 17 .م ميك .مه ,.ل1 


١17 

ونجح جريفيث 01111111 فى مجال الخط الهيراطيقى فقام بقراءة العديد من 
النصوص الهيراطيقية المكتوبة بخط مختصر والتى ترجع إلى عصر الدولة الوسطى 
كما برز نبوغه فى معرفة الخط الذيموطيقى » وإليه يرجع الفضل في وضع أسس 
الدراسات المروية . 

وفى مجال الخط الديموطيقي قام شبيجلبرج 1685615658م5 بنشر العديد 
من النصوص ؛ وتعاون السير هربرت طومسون 11019501 مع جريفيث ف نشر 
العديد من البرديات الهامة المكتوبة بالديموطيقية وفى عام 197١‏ نشر قاموسا فى 
اللهجة القبطية . 

وفى عام ١175‏ قام جن 080ا0) بنشر مؤلف هام عن إعراب الجملة فى 
المصرية » وذلك تحت عنوان : 

1924 روقو بلقاصز5 لنوأأملاوط ا 015لا ,انان 

وفى مجال مفردات اللغة قام إرمان وزملاؤه بإعداد مؤلف عن مفردات 
المصرية القديمة بدأ فيه عام /1851 وهو يحمل اسم : 
ب ماعنا .وام 5 بطعهعم5 معطءولاميروة ,ع0 طعنط ع عملا 

1926-1931 . 

سجلت فيه جميع المفردات المعروفة فى النقوش والمخطوطات حتى هذا 
التاريخ . ونجح علماء هذا القاموس فى إعداد حوالي مليون ونصف شريحة أو بطاقة 
لآلاف المفردات المصرية القديمة .!'! وساهم فى إعداد هذا العمل وإنجازه علماء 
اللغة فى جميع أنحاء العالم الذين عملوا تحت إثراف كل مسن ارمان ررك 
وجرابوف . وقد أصاب الكبر كل من ارمان وزيته فوقعت مسئولية إنجاز هذا العمل | 
على عائق جرابوف ولحسن الحظ قام بمساعدته الدانماركى اريكسن الذى قام بكتابة 
خمسة أجزاء من الستة أعوام 1520-1907 م. 


)0( 17 م اتقتصحصة:© مقلامروظ تعد 1ل :02 
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ظهر آخر جزء من هذا المؤلف الهام عام ١521:‏ وهسو الجزء الخاص 
بالمصادر وأماكن نشرها وأماكن وجودها . وهو ما يطلق عليه اسم 
دااع دوعاء8 . ( 

كما ظهرت المؤلقات العديدة فى قراءة النتصوص أو القطم النموذجية . 
وشاهد علم اللغة المصرية بعض التقدم مع ظهور أول طبعة من كتاب العسالم 
الإنجليزى جاردئر فى قواعد اللغة المصرية القديمة وذلك فى حام 75171 . 

1927 ,0:10 باقطنتلةع تسقلام نزو نعمال2ة0 عم 


ونوالت الطبعات بعد ذلك عام ممقلع لاتة ١‏ 5135١أ.‏ 


وفى عام 1355 نشر كرم قاموسهد عن القبطية : غأاص6) ,00101) 


ف[ يبعلاوأووةا© ‏ صعتامبرمع' 1[ ع عالقصصة ,مااع ]| 
. 1940 بعرلج 


وهنا يجب ألا ننسى أيضدا ما قام به شرئى 0600 الذى نشر عدة سجلدات 
عن اللخاف الموجودة بالمتحف المصرى والمكتوب بالهيراطيقية . وكان من علساء 
للغة المصرية المشهود لهم وبخاصة فى خطها الهيراطيقى فى عصر الدوئة الحديئة 
الذى كتب على اوستراكا من دير المديئة . كما ألف قاموسا في اللهجة القبطية إارجبم 

نيه المفردات القبطية إلى أصولها المصربة القديمة : 
1976 عمل ساسح الإمهصه لول لوعنعهامتناء عتامره6 550 : 
كما قام بعض العنلماء بنشر بعض النصوص المختارة كقطع نموئجية 

لقراءة مثل كتابى 
صعمع لعزا ععل مجع ) عاعنسدعدها عطعدتاملزاقة ,علطاعد : 
1924 , ( وعطعاعك] 


لقع لقم ممم ميم عم عي سيم لمم سيو لمعم مسيم مس مس مس سبع اميك 


)0 17م أت تزه تعن لل00) 


تت اندلا 
1940 معلررعآ ب[ اوم عاموط عمتلوع1 سولامروع باعن8 ع - 
وهناك الكثيرون الذين لم يتسع المجال لدكر أعمالهم ومجهوداتهم فى مجال 
نشر النصوص وخاصة النصوص البطلمية من أمثال 
شاسيئا أومزومقط© . يونكر 62](لال » بئدت 86760118 ؛ دي مورجسان 
3 ©ه(1ء فيرمان - مجرص را ١‏ اليوت ]الك ٠:‏ دوما 03111185] ٠‏ 
سئرون 5311610 »> جوتبوب طناطان0» جويون - زولزه60: ديونان 0010320آ» 
دى وت ١1/16‏ ع0 » زيجلر ععاو516 » ياريتز ,126145 » يانكون 13011011 ٠‏ كوفيل 
»انالا . مكس 5باع71/6 : وريئر 81/81067 وأخرون . 
ومن المولفات الهامة في مجال معانى مفردات اللغة المصرية القديمة فى 
عصر الدولة الوسطى » ما قام به فولكنئر » وجمع فى هذا القاموس أكثر من 50 ألف 


كلمة (0) 


أت لاوط 110 2ه لإتقمماعلط عواعممت كه لعملانةم 
06 ,0:10 
ومن المؤلفات الهامة الحديثة ذلك القاموس عن المفردات المصرية فى 
جميع النصور الذى قام بتأليفه الباحث الفرنسى مكس 146615 وصدر منه حتي الآن 
كلاثة أجزاء كان أولها عام ١98٠0‏ ودلك نحت عنوان : 
:1980 وموم ( 1977 )1 غ عناوتطممومءلدع! عو بكناءء ما 
١ 11)1978(, 1981:1111 )1979( ]982‏ 
وأشار مكس فى كل عدد من أعداده إلى المفردات المصرية ومعانيها مم 
بيان المراجع التى اعتمد عليها لتفسير معانيها وما اقترحه العلماء من معانى لسيا . 
هذا بالإضافة إلى ذكره لكلمات جديدة لم تذكر فى 17/6 أو بمعنى أصح لم تضاف 
أليه منذ ظهور آخر نسخة له عام 1١55٠9‏ . 


لله ( مم1 ) غ17 .م الإمفمونعاط عوتعممن م برعمانة] 


155 
وبلغ مجموع ما جمعه مكس فى الثلاثة أجزاء حوالى 50 ألف كلمة ؛ منسها 
كلمة ذكرت فى (الإلا ومنها ١,6٠٠‏ كلمة جديدة لم تذكر فى ١/6‏ -(') 
وتعتبر السنوات ابتداء من عام ١4٠‏ من أهم السنوات لدراسة التمسوص 
البيروغليفية الكبرى التى لا تزال فى مرحلة البداية على الرغم من ظهور المؤلفات ٠.‏ 
العلمية لبعض النصوص الكبرى فى سقارة وميدوم وبنى حسن ومبر "١‏ 
المؤلفات نذكر : 


»؛ ومن هذه 


. 1892 01001[ بالالنلعلك8 ,مقعم - 
1896 ,لنولتمآا ,1آ] عند بلحمقاط - تناع ,11111 - 
1896 ,تلولضمآ ,قلطم ءزاعمرواغ له سملامع امت كل ,.ل1] ِ- 


معنعطأعط]ا ث لمة ,معتمططوئط كه مطهامول8 عط1 ,وعابنوطط - 
. 900] بلأملصضهما ,آ مو ,5000313 


1905 ,ق00همآ بآ عو ,كقطقاكما/! 550038 ,لاد ناخ : 


هط 1[ اعوط ,تتعاة غه وطصه!” عأعمظ عط بمقحععانةا8 : 
. 1915 


لصوعةء5 لمة أذرلط عط عه قكتاملزاعه 1116‏ صملام روط ,ماعط : 
1927 ب5ق00ههما ,0135]165لا0آ 

وبالإضافة إلى هذه المؤلفات العلمية القديمة نجد أن دراسة اللغة المصسريمة 

القديمة قد تطورت » وأصيح لكل عصر من عصور تطور اللغة المصرية القديمة 
وأشكال كتاباتها متخصص أو أكثر من متخصص فنجد المتخصص فى قواعد اللنة 
والمتخصص في فرع معين من فروع فقه اللغة والمتخصص فى خط أو كتابة من 
(1) (ممأاعنلمعئم! ) 1 .م بآ[ . عسوتطامقعمملععرآ مرخ رئامع 
3( . 441 .م ,تقساسة0 مهلام روط عمالو 


١ 1/ 

كتابات اللغة الأريع . 
وأصبحنا نجد الآن مؤلفات عديدة من قواعد اللغة بوجه عام متل مؤلفات : 
44 بلعل امآ :15م 2 ,قع1 غ3 قاصة0 علاع53 1م لزوط ,واعناظ عد[ 


رقع عع امع 5 أوطيعلا اروإإموط ته كطأنة رعذ[ ,للمد5ماول 
ال ولناينا 


عل من[ «لازووة 2‏ وعل لأعلاةجاء 0 عع(آ 1‏ ,11ه100رعاوع1/7ا 
. 1953 بالتافعظ ر5معامبزهم ع0 07نةيع الا معلاعوأودوا! 
كاه 2 معطءوتاميزقم ععل وصيط! للمصتصمل8 علط ,عماو0 
6 1/1312 

ومؤلفات لكل عصر ٠‏ 
34 2الأقادةء 015 هنع لقصف صا ,[ علتنصسصة © عطءوا)منزوةااخ , اعلط 


. 1964 , ذذ19 عصرمظ 


وع عمق ,ندتأتميزوط 010 هأ أحبال لمة أوكتام ع1 ,تعماانجط 
. 1929 


ولعصر الدولة الوسطى نجد أكثر من مؤلف : 


رقع تامبروظ معنزوك يلل علقتمعترعاط عأقصصة0 ,كاعباظ عرز 
(عأمعرولا .[ عه عللةللا عل صقلا وم البالون) 1952 بازءلاع[ 


معلاه11 بل مممعتامرو2 عاأة7رطيعج ,أعنوانه 8‏ نالآ 


. 1971 ,7 أةلالامآ ,عناوتلرمقعقطاظ ع7تصاصط 


1975 بلتطتلةكخ ,سمونامبروط 8548:0016 ,نتقلمعااهه 


١58 


مالقأ ام لاوطا 8101 هه عساااناه ‏ ذلك ,76ر82 
9 ,2 اكنال - 032 


لهألل مم 2 ب1للة71ط 3 علأعد ام لإفقنء! 1‏ ,تلقاضصرط - 
. 1933 متتاسرعق 


بلامعوم81 بمعلاميروة - مهل! دل عتتقصسصة © ,1207050011568 0 - 
. 1972 


| 976] ,ورع1/لا بلع تبذك ملطعو اام لزعوبه11 ,أعن501210 : 
وللعصر المتأخر نجد أكثر من مؤلف 
بلقأ اماعط غغأة[ 1ل كتتع 01م معدعاوة5 أورائع/ا - رول ,1اه01 
1967 ,:110011ماآ 


1-2111 مغو[ مهم معنوبرك أوعولا علالتجوعل ,اامئت 3 
1970 ارملا - بروع]1 ,1000011آ1 


ادطارع/ا 1211أملاعط هنما عطا هت عتأاانه صث ,رلء12:05]آ - 


1974 ,صعقةتطصعممن) ,التعاكلاد 
| 1975 ,0116ظ1[ رلقتاناسة © مقتاملاوط 1916 لم لام - زمرو - 


1811 ]ماقا عأ 02 الإنولمتاءلط ك4 رمعاوء! - 870رمع.آ ِ- 
. 1990 ,عع عل ابتن1]2 


1906 رو تجماعا ,عاءع]- ممع لمع2آ "نم غ211 تطصنة0) ع1 انال 7: 
كما أن هناك أكثر من مؤلف علمى له قيمته عن خطوط اللغة » فعن الخسط 
الهيراطيقى نجد : 
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ماعنا ,.قاهلا 3 بعتطمهوعومواة7 عند وروا ,رع 1اامكة 
1909-1912 
وعن القطع النموذجية للقراءة بالخط الهيراطيقية نجد : 
- 1909 ,8أ2ملعآا ,ذام/ة 3 يع اعنووعوعا عطعو نوعاط ,عع ااملة 
. 1910 
وعن أشكال بعض الكلمات فى الهبراطيقية نجد : 


, 
11 كنم ناموط كبمبزصة 05 عفلث'! ربتعن[ 


4 رؤلعة5 ,5أ150 5القتعه ع0 وعتطموعع دعا 5عرمة 0 


وعن قواعد الديموطيقية نجد العديد من المؤلفات منها : 
1925 بععةطاعلأع1! نانأةتصاصه© عطءو أ ءهدعطط ,وء6اعوعادرد 


/ 
كام 2 يعمضعلاملامع ‏ 12200064 عرلةاقتصةم 0‏ قرعا 
1939-1940 ,بعبفوعظ 


. 1984 ,تناداع1ناثلا 121011 3اةتنتلة؟ ,كلع طاءع00نااً 
وعن مفردات الديموطيقية نجد : 

. 1954 ,6لا 1118اع00) بعةوكة1 © 5عطء5 امعط بمعقطعائط 
وعن أسساء الأشخاص فى الديموطيقية نجد : 


باع لودع 11/1 ,اأعبط تع ضولك8 ع5 ودع رقورعاءء00اآ 


وعن القطع النموذجية للقراءة بالخط الديمو طيقى نجد : 


- 1937 ,هما تراعآ .اما 2 رعكاءنااوعدها عناعو ل أمضصة17 بمعقطء مط 


1983 . 


1939 . 


كما أن هناك العديد من المؤلفات فى قواعد اللهجة القبطية نجد منها : 


1ن 
. 1949 بمعلون) رعام0) ععقاصلزاذ عل دوعلبنئط ,نوكائعوانا : 
. [196 .4 أذماعنا باتأقتسصسة0 عطءدولامهعا ,الل : 


1973 مأهلاناه! ,.كآه/ا 2 رعامم0 0130111316 بعنموعع7ا 3 
. 1983 


وعن مفردات القبطية وأصولها المصرية القديمة نجد : 
بزاع طااعلنع11 ,لأعناطع ره مها 5عطءؤتامم>1 ,ممع طاعوقعام5 - 
1921 


تلط" 06 عأمره © عتأهتلانه ]ءال لله كلاعتع [متمه) ‏ بتعوقة] : 


964| بعأة© مآ ,11لا و5عامم0 تالظ .أطياص 


ع1ل01 ع1 ننه 5علاوال0[متأط مت 5أتلع تمع [متضه) ‏ ,إعو5ة] : 
1966 يعزأوة© 1 ,64 ملاظ تنمت بال 


كنت دالعلات ذا[ ,للعسطاع"مسلصوط ‏ 5علعؤتامم! 1‏ ,1بهل0مئوع/لا 3 
. 1965-1977 


بعام0© عللؤصها ها عل عسوتههامصيع عاتمصصم أ علطا ,اللعاعيرما ِ- 

3 ,اثالالاعآ 
كا لهرت مؤلفات عن مقارئة القبطية بالمصرية القديمة والديموطيقية : 

لمن معراءة تاماقم لز 2لهكلمساصهك! ‏ عل عطلعد : 
1916 كملعا بتعطاءدتامها! 

لمكا بفاعه'1 عتاعو امه »ا تند ماعو أودقت 10‏ بوترععاعع 0 ]اانا - 
. 1968 

وغيرها من اللغات واللهجات للشعوب والقبائل والبلاد المحيطة بمجصر ؛وعواسصل 


ا 
التثير والتأثر نجد أن هناك أكثر من متخصص ء وظهرت عدة مؤلفات فى هذا 
المجال منها : 
1930 5 ماعنا ,وعللناذ علللطعك-مأملاو ا نعطتروط 8 
ركتدع]05ا 5‏ لاعطامعل/ا انولامنروط ‏ لتتة ‏ عاالضء5 سعطنوط1 : 
. 1954 ,0110 


عاتامهمعامعء '! ععاع ‏ كمملنواع8 دعا ,للم غه2ةا/ا - دععرون) : 
لاب[معطءيفض عط) 11[ أهمزذ لهل( ع1[ غعء عصمعزدباعم 


53-60 ام بقاع كه نم1156 عمة تإامة ومع 


1 © معطا ن 1‏ (روأأعنلهان] ‏ نك ,أوء5واك3 


4 بنعلقطوعالاا ,دع قنات1311[ علااتمعة علا 01 لضن 
وهناك مؤلف هام لعالم اللغة النمساوى رينيش 18615156 الذى قام بعدة 
سئريا'ت إلى مصير فى الثلائين سنة الأخيرة عن حياته غوهو : 
65|]) بلقاضم ك5 صذ ععلقطتأانعء 2‏ تعلاءئ1)ملاوعم عزنا 
1873-75 ,ؤله؟ 2 عالتقاصمئوعء!ات 50116 اام رومع 
' وحدة أصول لغات العالم القديم *. “لالط ويحاول فيه رد لغفاث مصسر 
القديدة وشمال أفريقيا ووسطها إلى جذورها )"!١‏ 
كما أصدر مؤلفين أخرين هامين هما 


' لغات من شمال شرقى أفريقيا - اللغت النوبية * » ١195‏ . 


عي م ليل مي عمد ع سيم سم سيم ميل اعد بم سم عي ع م سم 


٠ 1١2 كنل‎ ٠ ١ 


١ 
)(. 1834 - 1491 ٠ لغة البدو فى شمال شرقى أفريقيا ' ثلاتة مجندات‎ " 


وإذا كنا قد ذكرنا مجهودات بعض العلماء الأجائنب فى مجال اللغة المصرية 
القديمة فلا يجب أن ننسى جهود بعض العلماء المصريين من أمثال 

أحمد كمال باشا الذى تحدثنا عنه من قبل ( ص47 )١‏ وذكرنا أنه نشر 
مؤلفين عن اللوحات من العصر البطلمى الرومائى فى مجموحة الكتالوج العام للمتحف 
المصرى . كما أعطانا وصفا وسحلا لنصوص مجموحة من موائد القرابين يرجسع 
تاريخها من بداية الأسرة الحادية عشرة حتى الأسرة الثلاثين وذلك ضمن مجموعسة 
الكتالوج العام للمتحف المصرى . وذلك في مؤلفين منفصلين . وظل طيلة حياته يعد 
قاموسا عن اللغة المصرية القديمة ومقارنة بعض مفرداتها بما ورد فى اللغة العربية 
واللغات السامية الأخرى . ولكنه لم يكمله أثناء حياته وم يقم أحد بنشر ما كتب منه 
وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار طباعته تحت عنسوان * دراسات فى اللغة 
المصرية القديمة * . 

ويجى بعده د. أحمد بدوى الذى كان فذا فى الدراسات اللغويه والكتابسة 
المصرية القديمة . وقد برزت كتابته فى هذا المجال عندما قام مع أستاذه كيس بتسأليف 
معجما عن مفردات اللغة المصرية القديمة . وهو أول معجم من نوعه يعطى معني 
الكلمة بالألمانية والعربية ونشر تحت عنوان : 


معطعولامبروعة عل طعنطاع 1زم سلصوآط ,اكتهلوظ - دععم] 
1958 معامك1 بعطاعهامرة 
كما قام بإعداد دراسة هامة عن : ' اللغة المصرية القديمة وصلتها باللفسات 


السامية » الدورة السايعة والعشرون ؛ المجمع اللغوى . البحوث والمحخلاضرات ؛ كن 
5 7385 وألقى هذا البحث فى عام 3550 


سس ساس ل يم يا سس سس سس ست سس سس يس سدمم 


)0( د. كمال رضوان : المرجع السابق » ص /ا5١‏ , 


للف 
ويجئ بعد ذلك كل من د. جرجس متى ود. مصطفى الأمير وما بذلوه مسن 
مجهود فى درأسة الاوستراكا والبرديات الديموطيقية ( راجع فيما سبق » ص ١85‏ 
حاشية (؟) و (5)). 
ويجئ بعدهم د. عبد المحسن بكير الذى قام بإعداد أول كتاب عسن قواعد 
اللغة المصرية القديمة باللغة العربية ونشر تحت عنوان : ' قواعد اللغة المصرية فمى 
عصرها الأهبى ' » مطبعة مصطفي الحلبى » القاهرة ١524‏ ؛ ثم ظهرت الطبعسة 
الثانية والثالثة منه عامي 15866 ء /ا/91١‏ . 
ولا ننسى مجهودات د. بكير فى مجال دراسة الأسلوب الكتابى أو الرسائلى 
في البيراطيقية في مؤلفه الهام : 16 ,48 8015 ,لإتامة2هه1ه)ذام 1211أم بزو 
0 ه081 أو مؤلفه الذي نشر ضمن مطبوعات الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ؛ وهو عبارة حن ' مقدمة فى اللغة المصرية وقربها من السامية ' 
موتامبووط عط 6م لإلننذ عط 5ك مم1لءن00م 1‏ لك 
تلام لاوط ألوتعمعع عه أطنم , “ طأعه0ممة علاتصدة لق “ ,180886ئهآ 
. 1978 3120© ,مهمه عتموع01 عأممظ 
وإذا فحصنا الكتيب الذى ألفه حديثا عام 1497 * هوفستريدت * بعنوان 
' بيباوغرافيا تمهيدية لعلم الدراسات المصرية ' ويشير فيه إلى أحدث المؤلفات والكتب 
والمقالات التى لهرت فى علم الدراسات المصرية نجد العديد من المؤلفات الهامة ؛() 
وهى تتناول : 


1غ( ولا ننسى ما قام به عالم المصسريات الهولندى يانسن (ا555-190١1)‏ 
الذى تخصص فى علم الفهرسة بالنسبة للمؤلفات العلمية فى مجال الدراسات 
المصرية القديمة : 

. لإطمقعوه!!طا8 أمعتوواه:منزوط أقنضصعث , لعوودة1 
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علم الدراسات المصرية القديمة اليوم : وما حدث ده من تطور .(") 
5 الكنابة واللذه ارق 
9 الفواعد ال 
المفردات وترابطها .!*ا 

: فقه اللغة ودراسة النصوص ,!*) 
النصوص الادبية والتاريخية والسير الذاتية 1) 
-- الديانة والسمر .1 
د نصوص تتناول الاقتصاد الاجتماعى والقائونى والإدارى والمراسلات 

الرسمية 0 
كزانات فى التشرواسن الديدر طق 0 
- دراسات فى التاريخ وعصوره . 03" 


- دراسات فى الفن والأثار 1 


لله نل لإدام عع هتأادانظ امعأوه امام تروت تتممتصااعءر بالتاوعنن]! .لاا 
6--5.م ,1992 بترع1610 ,11 


3( 7-8 .م مأك .مره رل]آ 
فيه . 10 - 8 ,م ,كته .جره ,أللإتاوع 1 
( . 10-12 .مراك ,جره , 10 
)2 12-13.مرأك جره .لآ 
3 13-15.م مأك .تزه .10 
لله 15-16 .مأك .تره ,لآ 
0ن .16-17 صماك .مه ..ل1آ 
6 . 17-18 مراك .هه .10 
)6 19 .م ناك .دره ,لا 
1 20 0 كات .مه .لآ 


هت * 
دراسات عن المياطق الأنرية ونتائح الحفائر بها () 
دراسات عن مجموعات المتاحف والمعارض ,7" 
دراسات فى الآثار المتنوعة :9) 
العمارة المصرية القديمة :(8) 
التمائيل )*(١‏ 
النقوش والرسومات .(0) 
المتاخ الجنائزى وأدوات الطقوس الجنائزبة .7") 
النحف الصغبرة ؛ والأدوات الصغبرة ؛ والأدوات المنزلية ؛ والأئاث ؛ 
والملابس » والأدوات المتنوعة ,(") 
الجعارين والأختام .(1) 
الفخار والأوائى الفخاربة .('') 
الديائة بوجه عام .07') 


معتقدات المعبودات » الأوضاع الدينبة » الآداب الدينبة )١5(:‏ 


سما عجن كس احمم الم كس مت 


بابر بير جاتير ابييل يي بير مي مر ماري 


بسحي سير ا صل 
حلا سمل حمل 
فقي 


,احا جسم 


ع2 
يي اي اي يي لي لي لي 


. 21-23 .2 رنأأء .دره .10 
23-24 .م مأك .زه .10 
5 - 24 بم ,ماك .مه ,خلنزتاوع1]10 
. 25 .ص ممأل .02 ,.0]آ 

. 27 - 7.25 ولك ,جزه ,.0] 
8 -27 ,م ,لكك .تزه ,.10 
28-9 .ص راك .تزه .10 
29-0 .مراك .مه ,.ل]آ 
0 .ص مأ .رزه ,.1 
30-1 .تر رأاء .زه ,.ل1آ 
31-2 .مراك .مه ,.10آ 
.32-3 ,2 كله .02 ,.14 


5 
-2 المعتقدات الجنائزية والطقوس الجنائزية .!") 
المعابد والكهنة والشعائر والطقوس .7") 
1 الملكية ودورها .9) 
-- المجتمم والثقافة .(*) 
الاقتصصاد والقانون ؛ والأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية *) 
-- براسة حياة الأشخاص والأنساب 9 
العلاقات الثقافية مع الخارج .!") 
مد -مشتار فت عمنون حامق اتاروم 1 
١‏ العلوم وعلم الصنتائع والعلوم والطب .!1) 
5 البيئة الطبيعية اليه 
- | رسيم الأماكن ووصف حالتها الطبيعية » ودراسة لغوية أو تاريخية لأصل 


أسماء المواقع الجغرافية .('") 


1غ( 0.33 رأ .مه بكلتصاوع ام 
3( . 33-34 .تر رغأه .مه .10 
2( 4 .م ,كاه .مه .10 
5( 34 .تر أله .مره ,.10] 
زه 34-535 .ملأت .م100 
© 35-36 .ته .02 ,.10 
[ف 8.36 رأأهت تزه ,.ك1] 
)4 2.3637 ,أأت .تزه ,.10] 
3( . 36-38 .0 راك ,نه .10 
)60 37-38 ,8 .م نأك .ره ,.10 
(11) 2.39 رك .م60 ,10 


ل 
5 لعل الجتنمن البشرى المعبرى القديم و.خصائص. له الحب_ مأنية 
والمومياوات .1') 


- وأخيرا دراسات عن تاريخ وحضارة بلاد الدوبة . !"! 


وبفضل كل هذه الدراسات والتخصصات نستطيع أن نقول فى النهاية أن 
تاريخ مصر القديم بكل عصوره وما يشمله من أحداث » وحضارة مصر القديمة بقل 
تحتويه من مظاهر » اصبحا يحظيان اليوم بنصيب وافر من الوضوح فى معالمسها 
وتوافر مجالات البحث فيهما أكثر من تاربخ وحضارة أى بلد آخر » ومنذ العثور على 
حجر رشيد و<ل رموز الكتابة المصرية القديمذ وحتى الآن ؛ جذب عم الدراسات 
المصرية القديمة » وسيظل يجذب الكثير من المنخصصين وغيرهم ؛ لأنهم يجدون فيه 
باستسرار الجديد بفضل الاكتشادات الأثربة وما تكشف عنه فى مجال معرفة الإنسان 
النصرى وما توصل إليه من مظاهر حضارية وما حققه من عظيم الأعمسال 
والمنجزات فى ماضيه البعيد . ذلك الإنسان الذى نركنا على الرغع من كل هذه 
الدراسات المتنوعة ؛ فى حيرة من أمرنا عند السؤال عن طبيعة الوسائل والأدوات 
والمعدات التى استخدمها لتحقيق كل هذه المنجزات الحضارية فى مجال العمارة 
والتلوين والإضاءة وما توصل إليه فى مجال التحنيط والجيولوجيا والفنك وغيرها مسن 
معارف عجز العلم الحديث عن التوصل إلى معرفة أسرارها . 


ال م بحي ييه عن ع عي ع ميو بيط ب عي باح ع ص مس جا 


)1( 40 -32,39 .م ر أله .تزه بللإتاوعبدن1] 
2( . 40 .مرغأك مه .10 


ار 5 


الفصل الثاني 
مصادور دراسة نآوسِم مصر القديم وحضارتهآ 


إن كل من يرغب فى دراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها ؛ يريد أن 
يعرف أولا ما هى المصادر التى اعتمدئا عليها والتى أمدتنا بالمعلومات المتنوعصة 
التى نملكيا الآن عن تلك العصصور التى مضت منذ زمن بعيد وكذلك معرفة الط رق 
التى اتبعها علماء الدراسات المصيرية القديمة لكى يتعرفوا لى تواريخ حكم الملوك 
الذين تتابعوا على عرش مصر القديمة » تم أخيرا معرفة القيمة التاريخية ليذه 
المصادر وما تعكسه من مظاهر حضارية . وتنقسم هذه المصادر إلى أربعة أنواع 
وكل نوع ينقسم إلى عدة أصول . 


أولا : المصادر المصربة القديمة الخائصة : 


وتنقسم إلى أربعة أصول : 
١-الآثاو‏ بأنواعها : 

أجمبة المادة الأثرية 

تعد آثار المصريين القدماء المصدر الأول لدراسة تاريخ مصر القديم 
وحضارتها . وتشمل جميع أنواع البقايا الأثرية القائمة والمكتشفة والتى يتم العشور 
عليها أثناء الحفائر والاكتشافات الأثرية التى تتم من حين لآخر فى المناطق الأترية . 
فالمادة التاريخية تأتى بوجه خاص من نصوص هذه الآثار . وتعد الأثار كذلك من 
أهم المصادر التى تصور لنا حضارة مصر القديمة فى مظاهرها المختلفة . وبفضل 
هذه المادة الأثرية استطاع العلماء أن يعيدوا كتابة تاريخ مصر القديم الذى اختفيى ؛ 
وأن يظهروا معالم حضارتها وذلك بفضل دراسة هذه الآثار وما عليها من نقوش 
وبفضل ما تضيفه إلى معلوماتنا نتائج الحفائر المستمرة فى أرض معسر وما يضيفسه 


31> 
النشر العلمى الدائم للآثار المكتشف حديئا . ولعل أهم ما يميز تلك الآثار عن غيرها 
من المصادر هو ما يأتى : 
-- أنها جزء من هذه الأرض . 


أنها المصدر الأكثر صدقا والأقرب إلى الصحة بالنسبة لكتابة تاريخ مصر 
القديم وحضارتها . 


-- أنها المصدر الوحيد الذى عاصر كل الأحداث التى تمر بها تاريخ ممصر 
القديه!') » وعاصرت كل التجارب التى مر بها الإنسان المصرى القديم فسى 
سبيل بناء حضارته والتطور بها والازدهار بها . 

2 أنها من تفكير وصنم وإنتاج وتنفيذ المصريين القدماء أنفسهم ؛ وتعبر عسن 
الكثير من معارقهم . 

2 أنها خير شاهد على تاريخهم المجيد وخير متحدث عما قام به الأبناء 
البعيدون لهذا الوطن من خير الأعمال . وتظهر جهد الإنسان المصرى القديم 
وتفوقه الحضارى فى أكثر من مجال . وتثبت للعالم المعاصر أن المصريين 
القدماء هم صائعوا أصول حضارة عريقة على هذه الأرض . 

-- أنها مازالت باقية وتقاوم عوامل التعرية والطبيعة والزمن على الرغم مسن 
مرور آلاف السنين على أقامثها وذلك لما تتميز به من دقة وإتقان فى الصنم 
وأن بعضها نحت فى أشد أنواع الأحجار صلابة . 

- أنها مازالت تجذدب أنظار المتخصصيدين وغير المتخصمصين » وتجسذب 
الناظر إليها + فتشير فى نفسه الإعجاب والتقدير والدهش ة لهصبخامتها 


- ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعونسى‎ )١( 
المجلد (الأول) وإلذى أصدرته وزارة الثقافة والإرشاد القومى عام 19175 »؛‎ 
. م3١ ومكتبة النهضة المصرية  ص‎ 
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على الرغم من أنه أسدل عليها المت والسكون من آلاف السنين . 

5 أنها كثيرة ومتنوعة تتضاعل بجانبها آثار أى بلد آخر . فتنفرد مصر 
- دون سائر بلاد العالم - بثروتها الضخمة من الآثار التى لا تزال أغلبها 
قائما فى المناطق الأثرية المتعددة والمنتشرة فى جميع أنحاء البلاد ٠‏ كمسا 
يزخر المتحف المصرى والمتاحف الإقليمية فى مصر بكثير من آثار . 
المصريين القدماء كالمتحف اليونانى الرومانى فى الإسكندرية ومتحسف 
أسوان ومتحف الأقصر ومتحف ملوى ومتحف المنيا » كما تحتعط جميعم 
المتأحف فى الخارج بالعديد من هذه الآثار . هذا بالإضافة إلى الآثار 
الموجودة في مجموعات خاصة ,٠‏ والآثار التى لا تزال دفينة فى أرض 
مصر ولم تكشف عنها أعمال الحفائر حتى الآن . ويرجع السبب فى وفرة 
تلك الآثار وقيام هذا الكم الهائل من الآثار الضخمة إلى عقائد المصرييسن 
القدماء الدينية التى قضت أن يقيموا مختلف الأشكال المعمارية من دنيوية 
ودينية وجنائزية . ويرجع هذا أيضا إلى تطورهم فى العلوم والمعارف 
المختلفة التى لها صلة بفن العمارة ؛ مما أتاح لهم إقامة وصنع ذلك الستراث 
الأثرى الهائل » ثم إلى جفاف مناخ مصر الذى ساعد علسى حفظ الأثار 
سليمة بقدر الإمكان .!') 


نوعية المادة الأثوية : وتتكون من آثار مختلفة منها ما يدخل فى باب فن العماره 
وفن النحث وفن النقش وفن الرسم ومنها ما يدخل فى باب الفنون الصغيرة ٠‏ 
تنقسم المادة الأثربة إلى نوعين : 
منها ما هو غير منقوش أو مكتوب ؛ 
مثل الأدوات والآلات المصئوعة والمعدة من أنواع الحجارة المتعددة والتسى 
تختلف نوعية صلابتها » ومن الفخار ؛ والتى كان يستخدمها المصسرى القديم فسى 


ييا لايع ليف عد ويد ميد مي ميم ميم الاسم ميا اميا وي لي م لي امي مسي لبج سس 


1( ألفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » صئ ١م‏ 2 


51١ 


عصوره الحجرية و حعصور .ا قبل التنريح وقبل توصله إلى معرفة الكتابة . وهصي لا 
تدمل أى نوع من الكتابة أو النقسوش ٠‏ وكذلك الأدوات المصنوعسة مسن عصام 
الديوإنات : وس أنعاج ومن الابنوس ٠‏ ومن المعادن بأتواعيا . وكذلك اللأوائنى 
المتعددة والمعدات الأخرى و أدوات الزينة والحلى والملابس والأزياء وفطع الأناث 
اى كل ما كان يستخدمه الإسان المصرى القديم فى حياته اليومية » وكذلك جميسع 
الأدوات والألات المتعددة التى أستحدمها فى المجالات المختلفة فى الصائعة والصسوف 
والمهن وفى مجال 0 والجراحة والتحنيط والفلك » والآلات الأخرى ابتداء من 
وسائل التداية والترفيه إلى المعدات والأسلحة الحربية ؛ تلك الأدوات التسسى توصل 
الإنسان المصرى إلى معرفة صناعتها واستخدام اليعض منها فى عصور ما قبل 
التأريخ وتطور بحسناعة البعض الآخر واستخدمها خلال عصوره التاريخية الطوينة . 
وقد اعتمد الأثريون والمؤرخون على هذا النوع من المادة الأثرية فى دراسة المظاهر 
الحضبارية المحنافة ونشاط الإئسان المصرى فى كافة المجسالات خلال العصور 

التاريخية ٠‏ وأغلب هذه المادة الأثرية لا تحمل أى نوع من ا الكتابات المعروفسة 


للئة اسسري: الفديية . 


ويدحل ضمن هذا النوع من المادة الأثرية مجموعة المقابر ابديطة والسم 
تتكون من دفنات فقيرة فى حفر فى باطن الأرض تطورت بعد ذلك إلى مقابر مبطنة 
بالحجارة . وكان يوسد فيها المتوفى » ويوضع معه بعض المؤن التى كان ينتفع بها 
ويعيش عليها فى حياته الدنيا والتى سوف ينتفع بها فى حياته الأخره . وأعتمد 
«نمؤرخون على هذا النوح من المقابر لدراسة معتقدات الإنسان المصرى فى العصور 
التى سبقت عصر التوصل إلى معرفة الكتابة » وحتى فى عصر التوصل إلى اختراع 
الكثابة كان هناك بعضن المقابر التى لا تحمل أية نقوش ولكن لها دلالاتها التاريخية 

والحضارية كذلك مثل مقابر الهكسون التى شيدت من الطوب اللبن فى انشاص . 

م ضمن هذه النوعية من الآثار أيضا ذلك العدد الضخم من المومياوات 
الملكية التى عثر عليها فى أواخر القرن الماضى فى خبيئة الدير البعصرى » والتسى 
سمحت دراستها بالحصول على بعض الحقائق التاريخية » فراس الملك سيقتنرع من 
الأسرة السابعة عشرة تحمل آثار جراح عميقة هى خير شاهد على شجاعة صاحبها 


دنا 

واستماتته فى مقاتلة الهكسوس واستشهاده أثناء معركة تحرير الوطن . ومن فحص 

أغلب المومياوات أمكن معرفة بعض الأمراض التى تعرضوا! لها فى حياتهم مثشل 

مومياء رمسيس الثانى » ومعرفة أوصافهم الجسمانية » ومعرفة أعمارهم ب التقريب 
عند وفاتهم » وأيضا جئت الستين محاربا فى جيش الملك منتوحتب الثانى من الاسرة 
الحادية عشرة والتى عثر عليها فى قبر بجبانة طيبة » قد دل فحص بعضها على أن 

أصحابها قد أصصابتهم نبال العدو وأسلحتهم حتى قضت عليهم .(') 

منها ما هو منقوش أو مكتويب : 
وذلك نتيجة للتطور الحضارة والتقدم فى معرفة اللغفة المصرية القديمة 

بخطوطها المختلفة » وعثر على كم هائل من هذه النوعية من الآثار » فنجد التقوش 

والكتابات والخطوط المتعددة سجلت على الصخور وجدران المععابد والمقاصير »؛ 

والمقابر ٠‏ والتوابيت » والتماثيل الكبيرة أو الصغيرة ؛ والكاملة أو النصفية واللوحلت 

والمسلات ويقايا القصور والمنازل والحصون والأسوار وعلى ما هو منقوش أو 
مكتوب على أنواع أخرى من الآثار أقسل حجما مثل الآلات والأدوات الصغيرة 
والأوانى والتحف الصغيرة والتمائم والتعاويذ والأختام الأسطوانية » وكسر الفخار 

والحجارة ( الاوستراكا ) والألواح الصغيرة من الطين المحروق » وأوراق البردى . 

وكتب على هذه الآثار أما بالكتابة الهيروغليفية أو الهيراطيقية أو الديموطيقية أو 

القبطية وأيضا بكتابات ولغات أخرى مثل المروية ؛ الكارية (') اليونانية » الأراميةا") 

. 35١ ص‎ ٠ ألفه نخبة من العلماء : المرجم السابق‎ )١( 

3( مثال ذلك النقوش التى سجلها الجنود الكاريون على ساق أحد تساثيل 
رمسيس الثائى أمام معبد أبى سمبل وهم الذين اشتركوا فى الحملة التي 
أرسلها بسماتيك الثانى إلى الجنوب » راجع : د. أحمد فخرى : مصسر 
الفرعوئية » ١941‏ : ص 4758 . 

0 هناك البردرات الأرفنية اف عثل علوها فن:الفتتينة ٠‏ وى كُفسسن الجاينة 
اليهودية التى عاشت هناك ٠‏ وبعضها مؤرخ من السنة الخامسة لحكم الملك 
آمون حر » راجع : المرجع السابق » ص 55؟ . 
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والمسمارية 2 . 


'- الكتابات التاريفية : 


فمن الأآثار التى تمدنا بمعلومة أو أكثر فى مجال الأحداث التاريخية وأسماء 
بعض الملوك ومدد حكمهم هى : 


1- اللوحات الصمغيرة والصلابات ومفامع القتال : 


فقد اهتم المصريون القدماء منذ حعصور ما قبل التأريخ بتسسجيل بعض 

الأحداث والعمال على لوحات صغيرة من الحجارة ومسن العساج والأبنسوس 
والأخشاب!') وعلى ما يمسى بالصلايات ورؤوس مقامع القتال » ومقابض 
السكاكين . وأوضح ما يستشهد به من نقوش مقبض سكين جبل العركى . ونقش 
فنانها على أحد وجهى مقبضها معركة جرت على البر والماء بين فريقين » ويغلدب 
على الظن أن صاحبها أراد أن يعبر بها عن أحداث قديمة وأفكار معينة » ربما تمثل 


)1١(‏ 20 لنا أن نذكر هنا الألواح الصغيرة من الطين المحروق والتى عثر عليها فى 
ثل العمارنة من عصر الملك أمنحتب الرابع » وكتبت بالخط المسمارى » 
وكتب أغلبها آسيويون أو مصريون يعرفون هذا الخط » راجع : المرجسع 
السابق » ص 7 . كما عثر فى مقربة بسوسينس على عقد من الذهب وقد 
نقش على أحد أجزائه كتابة بالخط المسمارى تخص أحد ملوك البلاد 
المجاورة لعيلام » راجع : بيبر مونتبه ؛ الحياة اليومية فى مصدر فى عهد 
الرعامسة( ترجمة عزيز مرقس ) ٠‏ 1515 »ص 441 حاأشية ( ١؛‏ ) ٠.‏ 

3( #للضقلا :2 .<< آم 21 85 114 وططنه1 [ملزمظ , عتاء 


لانء/8 : 560 . مذ 7 .م . ( 1952 ) وتوه ,آ عتههامغطعية”0 اأعنسواة 

م . (1961) 6لةن) عل , 8 ©) وأإمقصلط عع 1 15 ؟لاد وعطءععطعع 8 

عف) .301 باأععطتمظ . أملاوة عمل معظتيعوم1 غ216 , لزممام2؟ , 63 - 62 
287-288 مو( 4 - 1962 ) عل ضطوء 1771 , ( ق.طاطف 
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هذه المعركة دفاع المصريين ضد غزو أجنبى فى هذه الفترة البعيدة من عصور مسا 
قبل التأريخ . والواقع آن سطوح الصلايات الكبيرة الحجم قد استخدمت لنقش مناظر 
أسطورية وتاريخية مثل صصلاية العقبان » صلاية الجزية الليبية » صصلاية الأسود . 

ومنذ عصر الأسرة الأولى بدأ المصريون يتوصلون إلى معرفة الكتابة » 
وكتابة بعض أسماء الملوك ٠‏ ولكنهم ظلوا يسجلون أيضا بالصورة أو النقفش مسا 
يرغبون فى التعبير عنه من أحداث تاريخهم أو مشاريع معينة تنسب إلسى ملوكهم 
الأوائل » مثل رأس مقمعة القتال الخاصة بالملك العقرب » ونرى فيها هذا الملك 
مصورا وهو يمسك الفأس ويضرب بها الأرض وذلك تسجيلا لاهتمامه بمشاريع 
الرى » وصلاية الملك نعرمر التى تعبر نقوشها على إتمام عملية الوحدة السياسية 
التى بدأها الملك العقرب » فقد صبور الملك على وجه الصلاية بتاج الوجه القلبى ٠‏ 
وهو يقوم بتأديب عدو راكع بمقمعة قتاله » وهذا المنظر سوف يصبح من المناظر 
التقليدية التى تبين انتصار الملك على أعدائه » وعلى أثر آخر لهذا الملك عبارة عن 
رأس مقمعة قتال سجلت نقوشها إسهام نعرمر فى احتفال كبير وقد صمورئه وهو 
ستلطانه على الوجه البحرى . 
ب --القوائم ١‏ لملكبة : 

وفيما بعد أى فى عصر الدولة القديمة » عندما أتقن الممدريون معرفتسهم 
للكتابة بدءوا يسجلون أحداثهم التاريخية على آثار أكبر حجما مثل الجدران للمعسابد 
وبعض الأهرام والمقابر والتوابيت والتماثيل واللوحات الحجرية وأوراق البردى .!"! 

وكان المصريون كبقية الشعوب القديمة لا يعرفون التواريخ المطلق » ولم 


. 1١ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارية المصرية » ص‎ )١( 


ت دنا 

يتفقوا على بداية زمنية ثابتة يردون إليها الأحداث كما نفعل اليوم حين نتخذ التاريخ 
الميلادى والهجرى بداية للتقويم » ولكن جعلوا من مدة حكم كل ملك ؛ منفذ بداية 
الأسرة الأولى ؛ تقويما قائما بذاته » مستقلا عن غيره من الملوك الذين جاءوا من 
بعده » أرخوا الأحداث ألتى وقعت خلال كل حكم وفقا لسئى حدوثها ٠‏ فيقال مثلا : * 
العام الخامس » الشهر الثالث من فصل الصيف » اليوم الشالث » تحت ( حكسم 
جلالة ... حدث ... ) . ويقول د. فخرى فى هذا الصدد ؛ * أن المصريين القدماء أن 
لم يفهموا التاريخ كما نراه الآن فانهم كانوا يمتلكون ما يمكن تسميته بالإحساس 
بالتاريخ '7') . ويمكن أضافه أن المصرى القديم كان لديه نوع من الولاء لماضيه 
ويعتز بما هو قديم ويفخر بأمجاده القومية » فقد نسخ أحد التلاميذ فى كراسته التعليمية 
أحداث معارك التحرير التى كان قادها المتثك كامس ضد الهكسوس » ومسن هذه 
النسخة كتب نص اللوحة التى تعرف الآن باسم " لوحة كارئارفون "7 . 

ولعل أهم ما تقدمه المادة الأثرية بالنسبة لأحداث تاريخ مصر القديم » هى 
تلك القوائم أو مسارد الملوك التى دونوا عليها أسماء ملوكهم مرتبة ترتيبا زمئيا مع 
ذكر مدد حكمهم وأهم أحداث عصرهم » ومن حسن الحظ أن بعض هذه القوائم 
الملكية وصلت إليئا سليمة إلى حد ما » وبعض آخر إصابة التخريب والتدمير » وقد 
ساعدت تلك القوائم العلماء فى توضيح ما لديهم من أسماء ملوك وتواريخ ومدد 
حكمهم . ولم تقتصر بعض هذه القوائم على ذكر أسماء ملوك العصور التاريخية 
المعللقة فم ارق عبدت لآ التاروم المميوخة ملزاق عصور فهر الناريخ مثل ها 
جاء على بردية تورين » وكان الغرض الأساسى من ذلك هو تخليد ماضى الملكية 
المقدسة وربط أنساب الملك بالملوك الأقدمين الذين ورثوا العرش عن المعبودات (. 
ومن أقدم تلك القوائم وأكثرها دقة بالنسبة لترتيب الملوك هو : 


)1غ( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص 5١‏ . 
2( ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية» ص 41 . 


. 397 المرجع السابق » ص‎ (١ 


ل 

حجر بالرمو : 

وهو عبارة عن لوحة كبيرة من حجر الديوريت السود » حطمت إلى سسبعة 
أجزاء + والكتلة الرئيسية منها موجودة بالرمو بإيطاليا مئذ عام ١41‏ ء وهذه الكتلة 
ذات حجم كبيرة بما فيه الكفاية » وهناك أربع قطع صغيرة من هذا الحجر موجودة 
بالمتحف المصرى » أما القطعة السادسة فهى موجودة الآن فى متحف الجامعة 
بلندن » أما القطعة السابعة فقد عثر عليها حديثا فى مخازن متحف اللوفر ('! . ولذلك 
أمكن تجميع أجزاء اللوحة كلها بشىء من التأكيد وعمل دراسة عليها . 

ويبدوا أن هذه اللوحة قد أقيمت فى معيد من معابد مدينة منف ٠‏ وكسانت 
أنها نقشت على كل وجهيها . ويبدأ النص على الوجه الأمامى ويستمر على الوجله 
الخلفى :(0) 

ويرجع تاريخ هذه اللوحة إلى الأسرة الخامسة ( عهد الملك جد كارع - 
اسيسى ) وتحتوى على تلخيص لأهم أعمال ملوك الأسرات الاولى » ابتداء من عسهد 
الملك نعرمر -- مئى حتى حكم الملك جد كارع اسيسى فى نهاية الأسرة الخامسة . 


وكان كل وجه مقسما إلى أقسام مختلفة » أى إلى مربعات أو مستطيلات أفقية 


)0( سوط 18 ع0 اللعطعة1 للوعاننو[18 دنا , لقامة0 126 . ب[ .ل 
13-17.م ,(1965) 852444 , عمنولةظ ع0 


0 8 .م ,(1952 .0ه ) وضع , عأمنزوطنآ , «عللصهم - ازماماءوط 
8.62 ب ([196) ومقصمط:, عطممعقط!2 عط 1ه أملزهط , ععمألة0 , 
ومو" , عموع نامبوو8 مولكهداا5ز0 هلعل ع «تقهصصمناء21 , «عمهوه2 ( 63 
652-653 .117,5 شآ نأنا»21 5 . م , ( 1959) 
د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 57 - ١١‏ حاشية )١(‏ ص 11١‏ 
شكل ؟١‏ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 88 ؛ تاريخ 
مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ٠‏ المجلد الأول » شكل 11 . 
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ورأسية . وفى كل خانة يوجد نقش صغير يعبر عن اسم الملك ٠‏ اسم أمه » ارتفاح 
فيضان النيل في عهده عاما بعام » وهذا الارتفاع كان يسجل فى سنوات حكم المل.ك 
الذى كان يحكم فى ذلك الوقت ٠‏ وأيضا تعداد الماشية » وكميات الذهفب ؛» وتعداد 
الحقول ؛ والأعياد الدينية الهامة أو الرسمية ؛ بالإضافة إلى ذلك كان النقش يشير إلى 
أحداث كل عام )(١‏ 


وفى كثير من المرات يذكر إنا النقش ؛ مراسم احتفالات تتويج الملك ». 
وأحيانا نجد سطر! واحدا من النصوص فى كل خانة وفى بعض الأحيان أكثر من 
سطر . ونجد هذا التقسيم على الوجه الخلفى أكثر اتساعا نظرا لوجود أحداث كثيرة 
يجب تسجيلها ( ربما لن الأحداث المعاصرة نفسها كانت متعددة ) . 


وتعتبر هذه الأوحة وثيقة هامة لحوليات الملوك حتى نهاية الأسرة الخامسة . 
ومع الأسف الشديد فإنه لم يعثر على اللوحة سليمة حتى يمكننا معرفة أغلب أحداث 
الدولة القديمة وبخاصية من الأسرة الثالثة حتى نهاية الخامسة ٠‏ 


وهناك قوائم أخرى من الأسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشسرة 
والأسرة الثانية والعشرين ؛ وهى تعطينا أسماء الملوك فقط الذين حكموا فى فترات 
سابقة دون أية بيانات تفصيلية » وهى : 1 
قائمة الكرنك: 

وجدت منقوشة فى معبد الكرنك فى قاعة الأعياد » ومؤرخة من عهد الملك 
5 تمس الثالث . وكانت تحتوى على واحد وستين اسما كتبت فى ثلاثة صفوف ٠‏ 
ولم يبق منها ظاهر! أو يمكن قراءته إلا ثمانية وأربعين اسما فى حالة سليمة . وقد 
كشف عنها فى عام 18417 . وتعد هذه القائمة من المصادر الهامة لأنها تعطى أسماء 


)1( - ورعوو17/71 . تعلخ . كتاعمم . 21 . 0 اطف كمجل , 5011318 


1 01 01031 , 0901 17 .م ( 1902) معظقهقطءة 
1نة0 نال بو وممعلدط عل عتعاط 18 عل عاتتوءلانامار 
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ملوك لم يذكروا على القوائم الأخرى . ولكنها لا تعطى للأسف قائمة بأسماء الملوك 
فى ترتيب أفضل . وجزء كبير من هذه القائمة موجود الآن فى متحف اللوفر بباريس 
وقام ينقله إلى هناك الفرنسى بريس - دافن عام 44 .1" 

وقد عثر على صف رابع كان يحتوى على ستة عشر اسما » على حائط فى 
القائمة نفسها ء ولهذ! فقد كان مجموع الأسماء فى الأصل حوالي سبعة وسبعين 
اسما : وهى تبدأ بأسماء ملوك الدولة القديمة '! . وقد تحطم أول اسم فى القائمة 
ولكن الذى يليه هو اسم الملك سنفرو ثم يليه أسماء بعض ملوك هذه الأاسرة قم 
الأسرتين الخامسة والسادسية . وأسقط كاتب القائمة أسماء ملوك العصر الوسيط الأول 
وعاد إلى ذكر بعض أسماء ملوك الأسرتين الحادية عشرة ثم الثانية عشرة ٠‏ ويذكر 
أيضا اثنى عشر اسما من ملوك الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ٠»‏ ويذكر كذلك 
أشناء موف الأسوة السليعة عشزة. 9). * 
أخائمنا أبيدوس : 


هناك قائمتان عثر عليهما فى معبد سيتى الأول ورمسيس الثاني فى 
أبيدوس . كانت الأولى منقوشة على لوحة عثر عليها " بانقكس 10011165 ' فى داخل 
انمعبد . وهو الذى قام بنشرها ؛ وهى تعنبر غير كاملة وهى معروفة لدى كثير مسن 
العلماء وهى التى اسنخدمت أيضا كأساس لأعمال شامبوليون الأولية بالنسبة لقراءة 
أسماء الملوك . ونقل الأصل بعد ذلك إلى فرنسا ومنها إلى إنجلترا وهو موجود الآن 
بالمتحف البريطاني . 


أما القائمة الثانية فهى عبارة عن قائمة ملكية منقوشة على جدران الداخليسة 


-)1١( .‏ يذكر ر. انجلباخ : مدخل إلى علم الآثار المصرية ؛ سلسلة الثفافة الاثرية 
(التاريذية ٠‏ العلد ا ل أ قائمة الكرنك وهى الإن في 
4 خدميين سن 6 الأسرات الثائية ا والثلثة. والخامسة والسافمية , 3 
والحادية عشرة؛ والثانية عشرق وا 
(5) تقطعط1 , ك4اط :30 . م , قامهعقداط را 0 املاط , 00101101 
0 (42)7.م 198010165 
99 د.أحمد فخرى ؛ مصر الفرعوئية » ص ؛ ألفة نكبة من العلماء : 
تاريخ الحضار ‏ المسرية ع ص خم . 
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للمعيد في الممر الذى يلى مقصورة المعبود بتاح -- سوكر . وقد كشف عنها ماريت 
فى عام 5 165اء وفى أثناء حفائره أبيدوس »؛ وهى تعتبر كاملة إلى حد ما » ونرى 
لنظر فى هذا الممر يمثل الملك سيتى الأول ويصطحبه ابنه الأكبر رمسيس » 
ويقومان بتقديم القرابين وحرق البخور إلى ستة وسبعين ملكا من أجدادهم الممثلين 
بخاناتهم الملكية التى تحتوى على أسمائهم » وعلى رأس هذه القائة اسم الملك 
منى !أ » ونذكر بعده أسماء سبعة ملوك من الأسرة الأولى » وسبعة ملوك مسن 
الأسرة الثانية » فإذا ما وصلنا إلى الأسرة الثالثة تذكر القائمة خمسة من ملوكها ثم 
تذكر بعد ذلك ستة من ملوك الأسرة الرابعة » ثم ثمانية من ملوك الأسرة الخامسة » 
وينيهم ملوك الأسرة السادسة . وتذكر القائمة بعد ذلك خمسة عشر ملكا من الأسرتين 


السابعة والثامنة + ؟) 


ونلاحظ أنها أسقطت أسماء ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة » ولم تذكر إلا 
ملكين فقط من ملوك الأسرة الحادية عشرة ولكنها ذكرت جميع أسماء ملوك الأسرة 
الثانية عشرة ماعدا الملكة سبك نفرو آخر حكام هذه الأسرة . ولم تذكر القائسة أى 
ملك من ملوك العصر الوسيط الثانى بما فيهم الهكسوس وتذكر لنا جميع أسماء ملوك 
الأسرة الكامنة عشرة ما عدا أسماء حتشبسوت وإخناتون وسمئخ كارع وتوت عنبخ 
آمون وأى . وفى النهاية تذكر القائمة اسم مؤسس الأسرة التاسعة عشرة رمسيس 
الأول .(5) 


)١(‏ الذى كتب أصدط: ؛ راجم : آلا زط 49 .م,. أأه. مه , «عمللية0 
(230 -229) 25 . 8 ؛ وأيضا : تاريخ مصصر الديمة وأثارهما - 
الموسوعة المصرية » شكل 38 ؛ ر. انجاباخ : المرجع السابق: ص 
بالا الىء شكل ؟. 

(؟) يذكر ر. انجلباخ : المرجع السابق » ص77 أن قائمة أبيدوس تعطى أسماء 
1 ملكا » مبتدئة من مينا ( مينى ) » مؤسس الأسرة الأولى) ومنتهية باسم 
بيبى الأول ؛ ونحن لا نتفق مع هذا الرأى ٠‏ 

(0) ' 218.8 8 . م ى. أأه. مه , #عم لم6 ؛ وأيضا : د. أحمسكد 
فخرى : المرجع السابق » ص 79 - 54 حاشية (1) ؛ ألقفة نخبة من 
العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 41 -. 5 
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عم يوه جد صيد ص ص سا ص ساس 


عثر عليها ماريت فى سقارة عام 145١‏ ء وفي مقبرة أحد المشرفين علسى 
الأعمال المعمارية للملك رمسيس الثانى ٠‏ وكان يدعى تنرى . وكانت تحتوى فى 
الأصل على قائمة ذكر فيها أسماء حوالى ثمانية وخمسين ملكا('أ» وطمع كل اسم فى 
خانة ملكية » وكانوا محل تكريم من قبل الملك رمسيس الثانى وقد تحطمت هذه 
اللوحة وفقدت بعض أجزائها ولم يبق من الأسماء اليوم إلا خمسون اسما فقط » وهسى 
محفوظة الأن بالمتحف البريطانى ء وهى مكتوبة على الوجهين » وتبدأ اللوحة بذكر 
أسماء ثلاثة ملوك من الأسرة الأولى : وثمانية من ملوك الأسرة الثانية » وأربعة مسن 
ملوك الأسرة الثالئثة » وتسعة من ملوك الأسرة الرابعة ٠‏ وثمانية من ملسوك الأسسرة 
الخامسة » وأربعة فقط من ملوك الأسرة السادسة » ولم تذكر اللوحة أسماء ملوك 
الأسرة انابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة » وتذكر اسم ملكين فقط من ملوك الأسوة 
الحادية حشرة » وتذكر أسماء ملوك الأسرة الثائية عشرة كاملة » وأسقط كاتب القائمة 
أسماء ملوك العصر الوسيط الثاني » كما أسقط كذلك أسماء حتشبس وت وإخناتون 
ومن تلاه من أفراد عائلته » ثم تذكر بعد ذلك اسمى رمسيس الأول وسينى الأول 


وتنتيى باسار سئي الثانئ +7" 


بردبك توريين : 


كتبت بالهيراطيقية فى عهد الملك رمسيس الثانى () . وهي تحتوى على 


)١(‏ ايأكرر. انجلباخ : المرجع السابق » ص 71 أن لوحة سقارة هى رقم ا 
بالمتحف المصرى وأئها تَعطى أسماء !؛؟ ملكا مبتدئة من عصج - أيسب: 
سادس ملوك الأسرة الأولى ومنتهية باسم رمسيس الثانى . 

)3( 2 ,م . 111 12 ,8 . 215 50 - 49 .م ,امه كعد تل,038 : 
وأيضا : د. أحمد فخرى : المرجع السابق ؛ ص 524 - 55 حاشية )١(‏ : 
تاريخ مصصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية : شكل 17 ؛ ألفه نخبة 
من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 84 - 45 . 

م( د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ١4‏ ؛ د.ء محمد بكر : صفحات 
مشرقة من تاريخ مصر القديم » صس 55 . 
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قائمة كاملة للموك مع عدد حكمهم » وكانت فى حالة سليمة عندما اشستراها 
“ دورفتى * عام 1814 فى طيبة وهى أصلا من السبر الغربى فى طيبة 7'! 
وأصبحث بعد ذلك ملكا لمتحف تورين مئذ عام ١87١‏ . ولكن فى عام 4 عندمط 
بدأ شامبوليون يهتم بالتواريخ التى جاءت على هذه البردية وبدأ فى فحصها فى 
متحف تورين ٠»‏ وجدها ممزقة إلى اكثر من خمسين قطعة . وحاول بعد عناء ثسديد 
ترميمها وجمعها . وفى عام حاول أحد العلماء الألمان * سيفارث * تحسين 
عمل شامبوليون فأطلع على البردية من الوجه ومن الظهر » وليس من المؤكد أن 
البقايا الصغيرة التى أعيد ترميمها قد رممت بطريقة سايمة 0 . وهى تمدنا 
بمعلومات هامة عن مدد حكم الملوك من أقدم العصور حتى الفترة التى تنتسهى فى 

حوالى الأسرة السابعة عشرة . 
ويبدأ التاريخ على هذه البردية بفترات حكم المعبودات وأنصاف 
المعبودات » ونسب إلى هذه الفترات مدد حكم طويلة جدا!'! . وتعتبر بردية توريسن 
ذات قيمة كبيرة من الناحية التاريذية » ولكنها مع الأسف لا تشمل كل عصور تاريخ 
مصر القديم » ومما يدل على أن كاتب البردية كان لديه مصادر المعلومات غاية فى 
الدقة » لأن البردية لا تذكر فقط سنوات الحكم ولكن الشهر واليوم أيضا ٠‏ وقد جعلت 


)0( يذكر لنا د. أحمد فخرى : المرجع السابيق » ص 54 حاشية )١(‏ » أن هذه 
البردية عثر عليها فى منف ٠»‏ وهذا أمر مشكوك فيه » ويبدو أن مصدر هذه 
البردية هو أحد المعابد الكبرى فى البر الغربى فى طيبة » حيث أنها كتبست 
فى * بيت الحياة ' الخفاص بمعبد الرمسيوم أو مدينة هابو ؛ 
راجع 22 .م (1984 مك38 ) 99 8588 , أندعءم1]0 


 )0(‏ لهتممع6 !ه140 : 1.2م12-13.مراأة. مه الى لقععم] 


0 املاع , معصتلعة© : 5 , 1م 26 . م ,11 قعتكة 06 مم15 
8,.عا. 2.49 , وطموعةط2 ع0 


٠ انظر فيما بعد الفصل الثالث تقسيم عصور تاريخ مصر القديم‎ (١ 


لحرلا 

البردية من الملك منى مؤسسا للماكية المصرية ٠‏ وبعد ذلك نجد قوائم بأسماء ملكية ؛ 
كل اسم يتبعه بيان عن مدة الحكم وعمر كل ملك » وفى بعض الأحيان تذكر البردية 
عدد سئوات الحكم فى مجموع ' كلى ' أو تقسمها إلى أسرات . 

ونلاحظ أن بردية تورين تذكر بالفسبة للأسرات الست الأولى حوالى اثنين 
وخمسين ملكا » وبالنسبة للأسرة الثانية عشرة تعطى أسماء سبعة ملوك » ثم يأتى بعد 
ذلك ذكر أسماء عدد كبير من الملوك حكموا فترات قصيرة جدا ؛ ثم تذكر بعدها 
مجموعة من الأسماء تضم أسماء بعض ملوك الهكسوس وأيضا أسماء خياليِة ؛ لا 


يبدو أنها كانت تخصس أى ملك 00 


عثر على هذه اللوحة فى منف وهى من الحجر الجيرى ؛ وهى موجسودة 
الآن بمتحف برلين تحت رقم 51717 وتعرف باسم ' لوحة الأنساب ' لأنها تحتوى 
على قائمة طويلة بأسماء كبار كهئة منف ( ذكر عليها ستون كاهنا ) الذين كننوا 
ينتمون إلى أسرة واحدة هى عائلة * عنخ إف إن س خمت * كاهن المعبود بتاح 
والمعبودة سخمت » وقد عاش هذا الكاهن فى عصر الأسرة الثانية والعشسرين ١‏ 
ويذكر النص أربعة أسماء لأجداد عاشوا فى عهود ملوك الأسرة الحادية عشرة » وقد 
اقد اسما أقدم جدين » ولكن اسم الجد الثالث عاش فى عصر الملك منتوحتب الثساني 
من الأسرة الحادية عشرة . ويذكر أسماء أجداد له عاشوا فى عصبر ملوك الهكسوس 
3( 1156 ,مرعجومدكة :48 - 47. م , . أه . ره مكعمتلعوت 
226 .م ,رآ عتضعنلعمم 
وأيضا : د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 8 ؛ تاريخ مصر القديمة 
واتاره' - الموسوعة المصرية شكل 54 ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ 
الحضارة المميرية » ص 454 . 
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وعصرالاسرة الثامئة عشرة . وعصر الأسرة التاسعة عشرة والعشرين والحادية 
والعشرين والثانية والعشرين أى عهد الملك ششنق "7١‏ 
وقد أتاحت طريقة المصريين القدماء فى كتابة أسماء ملوكهم فى قوائسم أن 
أصبحت تلك القوائم مادة للتعليم » وكان التلاميذ يكتبون فى كراساتهم قوائم بأسماء 
العديد من الملوك كما دونوا الكثير مما سجله الملوك أنفسهم على جدران أو المعابد 
اللوحات أو على ملفات البردى :(') 


"ات المصادر آالأدبية : 


وهى نوعية أخرى من المادة الأثرية كتبت على جدران حجرات الأرض 
فى نهاية الأسرة الخامسة والسادسة وجدران المعابد وعلى صفحات البردى وهى مسن 
الوثائق التى تعطينا صورة عن أوضاع سياسية عامة » مثل أسطورة الصراع بيسن 
أوزيروست من ناحية وبين حورس وست من ناحية أخرى التى تناولت أحداثا سياسية . 
فى عصور لم تكن مصر قد عرفت فيها الكتابة بعسد » وربطت تاريخ الملوك 
بالمعبودات الكبرى 7( . وتحدثنا نصوص الأهرام عن الأوضاع السياسية التى كانت 
سائدة في البلاد قبل الوحدة بين أقاليم الوجه القبلة والبحرى » وأن مصر العليا كسانت 
تمكل مملكة المعبود ست ٠‏ بينما كان يوجد فى الدلتا تجمعات لأقاليم الغرب وأخرى 


٠ :؛ أيصا‎ )١( حاشده‎ ٠١ - 594 د. أحمد فحرى : المرجع السائق . ص‎ 2 )1١( 
© 0م ,أنه مه تعلالعية‎ 


(؟) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 84 


(؟) المرجع السابق »ص 5١‏ ءعص 54 - 585 . 
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الشرقية والغربية ثم قام ابنه وخليفته حورس بمهاجمة وغزو مملكة ست فى الجنوب 
وهكذا قامت مملكة متحدة فى كل مص . 

وقصص أبناء الملك خوفو التى هى عبارة عن مجموعة من القمسص 
وخاصة القصة التى حكاها جدف حور وما تتبأ به الساحر جدى عن أن الذى سيتولى 
عرش البلاد فى بداية الأسرة الخامسة هم ثلاثة ملوك كانوا أبناء أحد كهنة المعيود 
رع فى إيونو ('). 

وبردية ايبوؤر التى تعتبر من النصوص التاريخية الهامة لأنها تصف لنسا 
حالة البلاد وما أصابها من فوضى وثورة اجتماعية فى نهاية الدولة القديمة!' . 
وقصة القروى الفصيح التى تعبر عن أوضاع الضيق التى كانت سائدة فى البلاد #بل 
عصر الدولة الوسطى (') . وقصة سنوهى التى تصور الوضع السياسى فى بداية 
الأسرة الثانية عشرة ومحاولة اغتيال الملك امنمحات الأول ٠‏ 


- ما وصل إلبنا من مقتطفات مما كتبه مانيتون عن تاريخ مصر القديم: 

وهو يعد أول مؤرخ مصرى قديم حاول كتابة تاريخ مصر ؛ وهو يختلفه 
عن مؤرخى اليونان الذين زاروا مصر وكتبوا عن تاريخها بأنه كان على علم باللفة 
المصرية القديمة وكتاباتها المختلفة » وعلى معرفة جيدة باللغة اليونانية المتداولة فى 
العصر الذى عاش فيه . ولقد عاش مانيتون فى عهد اثنين من ملوك البطالمة الأوائلى 
( بطلميوس الأول والثانى ) فى الفترة من 7777 إلى 745 ق.م ولسوء الحظ لا نعلم 
عنه الكثير ؛ فأصله غير معروف وبعض الصادر ترجع أصله إلى مدينة منسدس . 
)١(‏ ألفه نخبة من العلماء : المرجع السابق » ص 755615٠‏ . 
3( المرجع السابق » ص 8 ١56ة.‏ 


3س( المرجع السابق » ص قعص 95# -551 , 


حون 

وأخرى تجعلنا نعتقد أنه كان يتردد على معبد ,ايونو . وكان يعد أحد الكهنة العلمساء 
المشهورين الذى لم تخرجه أية مدرسة دينية ويقترح شسرنى ان اسمه بالمصرية 
القديمة كان 16 -بوؤزرج(!)؛ وقد خدم مأنيثون فى معبد سبننيتوس فى بداية القسرن 
الثالث ق,م . وكان هذا المعبد يقع على حدود مدينة سمئود الحالية فى دلتا مصر . 
ولم يبق سوى كتلة كبيرة من الجرانيت الأحمر والكوارتز الضكم المنقوش . 

وكان على دراية بتاريخ مصر وعقائدها الدينية (') وحاول كتابة هذا التاريخ 
معتمدا على معرفته لقراءة النقوش والبرديات التى كانت موجودة فى هده فسى 
أرشيف ومكتبات المعابد والإدارات الرسمية (') . ويبدو أن مانيتون كان قد كلف 
بواسطة بطلميوس الأول( سوتر ) بالعمل على نشر عبادة جديدة هى عبادة سرابيس 
التى تؤدى إلى الربط بين العقائد المصصرية واليونانية . وقام بكتابة تاريخ مصر بناء 
على آمر بطلميوس الثانى () . 

وقد قام بكتابة هذا التاريخ فى حوالى عام 548١‏ قمم باللغة اليونانية. 
وهناك بعض الروايات تنسب إليه أنه قام بكتابة ثمانية كتب عن النظم الدينية 
والطقوس والأعياد » ومؤلف عن صناعة البخور ٠‏ ولكن أهم أعماله هو كتابة 
' تاريخ مصر 8863:0118 ' الذى يعتبر اختصارا لنتائج كل أبحاثه . وكان مسن 


لل .10 .م 1117 شآ بمعدذاا1 
3( م , 6 داع[ ام لاقط ممعددزلت© ذا عل عمتأقمدم عاط , تعمعووط 
161-162 


وأيضا : د. محمد بكر : المرجع السابق » ص ” ٠.‏ 
(؟) د.أحمد فخرى : مصر الفرعونية » .وص 5-355 ؛ وأيضاً 
د. إبراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم فى مصر ( الجزء الفانى - 
عصر البطالمة ) ص 5١5-11١‏ . 

ر لام 1طاآ لوعنويودل طعما ع1 ,. قمطتعموكة , اأعططهثلا 
: 46 م , كطموعقطط ع!؟ 0 اتالاقطط, بعمألعة© : 1937 رملدها! 
-28[/0]15 معلل لضن مطتعمول/ة باد معو دنطعيوع متنا , علعاعلط 

1956 , 18 شفكعنلآ , معاأوتاووتممه! معاء 
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الممكن أن يصبح بدون شك من أهم المصادر عن تاريخ مصر القديم لو وصل إلينا 
سليما . ولكن للّسف فقد معظمه فى حريق مكتبة الإسكندرية فى حوالى عام 
7؟ قم . وذلك عندما أحرق يوليوس قيصر الأسطول المصرى خلال معركة بحرية 


اللهب بشدة حتى أمتد إلى رصيف الميناء واتلف حوض صناعة السفن . 


وأحرق المبانى المجاورة له ومن بينها المكتبة الكبرى أو دار الكتب ١١‏ . ولذلك فقدنا 
هذا المصدر التاريخى الأكثر صدقا والى اعتمد أساسسا علسى النقوش والكتابات 
المصيرية .ولم يصل إلينا من هذا التاريخ إلا بعض المقتطفات والفقرات الى نقلها 
الكاتب البهودى * يوسيفوس - فلافيوس ' و' جوليوس الأفريقى ' و" أوسب ".وأخسر 


أسسها بطلميوس الأول ٠»‏ وبلغفت محتوياتها فى عام 745 ق.م . على ذنمة 
الرواة 7٠٠١‏ ألف مجلد أى لفة من البردى » و١٠‏ ألف حتسى عام 48 
ق-م . وكان هناك بالإضافة إلى هذا العدد » حوالى 2٠‏ ألف مجلد فى دار 
كتب ثانية؛ء كانت منذ عهد بطلميوس الثاني ملحقة بمعبد سيرابيس» راجع : 
اندريه ايمار -- جانبين أو بواية : الشرق واليونان القديمة ( نقله إلى العربية 


فريد واغر - فؤاد أبو ريحان ) بيروت ١454‏ » ص 5١5‏ ؛ د. إبراهيسم 
نصحى ؛ تاريخ التربية والتعليم فى مصسر ( الجزء الثاني ؛ عصصبر 
البطالمة ) ١91/8‏ » ص 148-1437 ؛ المؤلف نفسه : تاريخ مصر فى 
عصر البطالمة » جسزء ١95564‏ وص 7١1-151١‏ ؛د. مصطفى 
العبادى : مصر من الاسكندر الأكبر حتى القتّح العربى ه صن 5 
سيد الناصرى : تاريخ الرومان 19175 :ا ص 7519 ؛ د. محمد بكر : 
صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم » ص 2 . قيلت اراء كثيرة عسن 
وقت احتراق مكتبة الإسكندرية الأولى » وقد نسب الكثير من الكتاب إلى 
عمرو بن العاص حرقها ء إلا أن بتلر قد شرح ناقش كل تلك الأراء بدقسة 
شديدة وأشار لما كتبه بلوتارخ عن احتراقها حينما احرق قيصر الأسطول 
الممرى فى ميناء الإسكندرية نحو عام !4 ق.م » راجم :1110 , 3101187] 
401-410 ,مر , اقلاومم© اهعم 


يفن 


صدى لكتابات مانيتون نجده فى كتاب الكاتب * جورج الراهب * المععروف بامسم 
_٠‏ د لون 0018 


وعلى الرغم من وجود هذه المقتطفات فإن الصورة الفعلية للعمل الأصلسى 
امانيتون لم تتضح بأكملها . ولم يبق منه سوى قوائم ملكية بأسماء ملوك مرتبة في 
أسرات مصحوبة غالبا بإشارات عن مدد حكمهم » ويها أحيانا بعض القصص 
المشكوك فيها . 


ومن الصعوبات الهامة التى خلفها لئأ مأنيتون هو أنه أعطانا أسماء المشوك 
فى صيغة يونانية » فكان من الصعب فى بعض الأحيان مطابقة هذه الأسماء بللنقوش 
المصرية القديمة 9) , 


ويرجع إليه الفضل فى تقسيم الملوك إلى عدة أسرات » وأطلق علسى 
المجموعة الأكثر قدما - الأسرة الأولى -- ويذكر بعد ذلك السلالات الملكية المختلفة 
التى توالت حتى الفترة التى عاش فيها أى العصر البطلمى . ولا نعرف لماذا أتبع 
مانيتون هذا التقسيم ؟ ومن الذى أشار عليه به ؟ 

ومن الملاحظة أن كل الأسرات التى ذكرها قد حكمت على التوالى وكان 
الاعتقاد السائد فى مصر هو أن المعبودات هى التى كانت تمارس السلطة مباشرة 
على الأرض حتى أصبح البشر أكثر تحضرا وإدراكا بما فيه الكفاية » لذلك صعدت 
المعبودات إلى السماء وتركت وراءها مباشرة الأحياء على الأرض . وطبقا لرأى 
مانيتون كان منى هو أول هؤلاء الأحياء . ويبدو أن مانيتون قد نقل هذا الاعتقاد من 
سجلات كانت موجودة فى معابد منف أو غيرها (! .ويبدو أنه كانت هناك قوائم 
كاملة لتتابع الملوك وذلك من بعد منى ولذا كان المصريون ينسخون هذه القوائم على 
أوراق البردى ابتداء من الدولة الحديثة » وللأسف لا نملك إلا بردية واحدة لهذه 


)ع( سوف نتحدث عن هؤلاء الكتاب فيما بعد 6٠ص‏ 6 “157 , 

3س( 64 . م , . أله . مه , ,ع55ل5ة© , 161 . م , . أله , مه , تعرعوهظ 
. 11811 -1180 .م ,111 شآ ,قعووا1 

له 25 . م آ عتامعاءضم عتأماواظ , 60عم5ة/( 


4 

القوائم هى بردية تورين التى ذكرناها من قبل 7! . 
وسنوات حكمهم وأهم أعمالهم . ونجد أن تاريخ مصر كتب كاملا » فبعد حكم 
المعبودات وأنصاف المعبودات » قسم التاريخ إلى إحدى وثلاثين أسرة » مبتدئا بالملك 
منى وينتهي بفترة غزو الاسكندر الأكبر عام 577 ق.م 
وقد أعطى مانيتون كمجموع لسنوات حكم الأسرات العوام الآتية : 

- من الأسرة الأولى حتى الأسرة الحادية عشرة 57٠2*‏ عام . 

- من الأسرة الثائنية عشرة حتى التاسعة عشرة ١؟١؟‏ عام . 

- من الأسرة العشرين حتى وفاة دارا ٠١6٠‏ عام . 

وهكذا فإن تقسيم تاريخ مصصر القديم إلى أسرات ملكية أصبح قاعدة عامة 
لعلماء علم الدراسات المصرية القديمة فى العصر الحديث الذين اتبعوا هذا التفسيم 
وساروا عليه ولم يتخلوا عنه حتى الآن . وسيظل على الدوام تفسيما صحيحا يعتمد 
عليه كل مؤرخ فى تقسيم ملوك مصر القديمة إلى أسر . 

ويبدو أن الكتاب الإغريق لم يهتموا كثيرا بكتابات مانيتون نفلرا لطابعها 
القومى والوطئى .!') نذلك لم ينتقلوا أو يقتبسوا منه الكثير . 

وعلى الرغم من وجود بعض الاخطاء البسيطة فى كتابات مائيتون فإنسها 
تعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة لنا ولا زالت هذه الكتابات تحتفظ لنا بمفاجات مثل ما 
ذكره ماليتون عن ملك غير معروف يسسمى * نفرشرس وعيع اعمع]ة !1 ' الذى 
وضعه بين ملوك الأسرة الحادية والعشرين . فقد حدث منذ بضع سنوات أنه أمكن 
)0( راجع ص 777-57١‏ : وأيضا : . 225 م ,. أأك . م0 , 16م 1/35 


3( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ١١2‏ . 


51848 
التعرف على شخصية هذا الملك بفضل أثر صصغير عليه فى تائيس )١!.‏ 
وقد بين لنا شامبوليون فى كتابة الذى نشر عام ١874‏ * موجز5أهع]2 ' أنه 
أمنحتب » تحوتمس » رمسيس » ششنق » اوسركون ٠‏ بسماتيك ٠‏ نفرئيس ؛: 
آأخوريس وقد ادرجوا الآن ضمن تاريخ أسرهم بطريقة صحيحة . 


المادة العلمية التى تمدنا بها الآثار ونقوشما  "‏ ') 


أن المادة الأثرية المتنوعة والتى اكتشفت منذ أكثر من قرن ونصف مضسى 
سواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة » وتعكس لنا أو تعبر عن الكثير من أحداث 
تاريخهم وما كانوا يقومون به من أنشطة مختلفة وما حقفوه فبى شستى المججالات 
الحضارية , 
بالنسبة للأثار التى تحدثنا عن حياة وأعمال الملوك وأحداث عهودهم : نقول 
أن هناك نوعية أخرى من الآثار التى تعطينا صورة أكثر تفصيلا من اللوحات 
الصغيرة والصلايات ومقامع القتال والقوائم الملكية والأساطير والقص صب وتحدثنا 
نقوشها بإسهاب عن نشأة الملوك وتربيتهم » مثل النصوص والمناظر التى تحدثنا عن 
أن هناك نوعية أخرى من الآثار التى تعطينا صورة أكثر تفصيلا من اللوحات 
الصغيرة والصلايات ومقامع القتال والقوائم البلعية ‏ الأشائتين والتسيحسن وتعدقييا 
نقوشها بإسهاب عن نشأة الملوك وتربيتهم » مثل النصوص والمناظر التى تحدثنا عن 


1( عون عمقل مع1اتده5 06 وففضصة ععناه2 , ذتمو1 , أعغممكد 
م (1942) ومةطر معلامنزع 1 خا داك معذاطناه 260 
,تنخ )111 وعووع ص 2 كله طنوعل عط مم1 أمتزوط ,لإمععن) ,164 
42-4 بم , ( 1965 ) عولءطسة6 

نه تلك المادة العلمية التى أصبحت مجالا للدراسات وبفضلها تكون ما يسمى 
بالمصادر الحديثة أى المراجع العامة عَنْ تاريخ مصر القديسم وحضارتها 
التى هى كثيرة وذكر بعضها فى كتاب د. أحمد فخرى : مصر الفر عونية » 
طبعة 1941 )دص "22:9 س ٠ه‏ وفى مؤلفات أخرى ؛: راجع فيما مسبق ٠»‏ 
ص 181-188 . 


5 
الميلاد المقدس لحتشبسوت وأمنحتب الثالث » والتى تحدثنا عن التربية العسكرية 


لأمنحتب الثانى عندما كان أميرا على يد أحد كبار القواد وهو المدعو * مين"'ء أو 
تحدثنا عن تتويجهم مثل مناظر تتويج حتشبسوت فسى معبد الدير البحرى » أو 
المراسيم الخاصة بتتويج حور محب والتى جاءت فى نقوش تمثال له فى متحف 
تورين . ومنها ما يتناول حياتهم خاصة » مثل زواجهم مثل تلك النقوش التى سجلها 
أمنحتب الثالث على جعارين كبيرة الحجم يمناسبة زواجه من الملكة تلى » واللوحة 
التى كانت موضوعة أمام معبد أبو سمبل الكبير » وتقص عليئا حضور ملك الحيثيين 
إلى مصر وبصحبته ابئته لتصبح زوجة لرمسيس الثانى » أو أحلامهم » مثل لوحة 
تحوتمس الرابم التى تركها لنا بين قدمى أبو الهول ٠‏ أو التى تبين أو تعكس مظاهر 
حياتهم الأسرية » متل المنظر المنقوش على ظهر كرسى العرش الخاص بالملك توت 
عنخ آمون » وتتجلى فيه الحياة الأسرية فى أروع صورها » يرى فيه الملك جالسا ؛ 
والملكة مائلة أمامه تقوم يتعطيره ؛ وتلك المناظر فى مقابر تل العمارنة الى نرى 
فيها إخناتون وزوجته جالسين » يدللان بناتهما!'! » أو المنظر الذى يمثشل رمسيس 
الثالث فى معبد مديئة هابو وهو يداعب إحدى زوجاته أو التى تبين قوه الملك » وحبه 
لرياضة التجديف والرماية وهوايته لركوب الخيل مثل ما جاء على اللوحة الكبيرة 
التى تركها لنا أمنحتب الثاني بالقرب من أبى الهول ويحدثنا فيها عن حبه لجيساده 
وركوب العجلات الحربية » وأنه كان يقوم باختيار أحسن الأقواس لإصابة الهدف ٠‏ 
أو أنه أخذ يجدف فى إحدى الممرات فى مؤخرة قاربه الملكى مع بقية البحارة ؛ 
وذلك لمسافات طويلة ضدد التيار أو التى تصور لنا بصورة مبالغ فيها قوة الملك 
الجسمانية » مثل ذلك المنظر على خاتم يوجد ألان فى متحف اللوفر . ويمثل أمنحتدب 
الثانى واقفا يمسك بيده اليسرى ذيل سبع وقد رفعه من الأرض ٠‏ والمنظر نفسه تجده 
مصورا على درع توت عنخ آمون7! . أو المنظر الذى نراه على كتلة من الجرانييت 


. 717-175 ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص‎ )١( 


,. 48 المرجمع السابق » ص‎ (١ 
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موجودة الآن أمام مدخل متحف الأقصر الإقليمى » تمثل أمنحتب الثانى فوق عربته 
كابضا بيسراه على قوس كبير » وقد شد بيمينه القوس ووضع أمامه هدف من النحاس 
اخترقته خمسة أسهم . 

هناك نصوص ومئاظر تحدثنا بإسهاب عما كان يقوم الملوك من أعمال فسى 
مجال السياسية الداخلية للبلاد » مما قاموا من نشاط فى مجال العبادة بتشبيدهم المعابد 
والمقاصير والهياكل للمعبودات »؛ وما قاموا بترميمه فى هذه المعابد لإصلاح ما تهدم 
فيها » وما قاموا بإضافته فيها وما قاموا بإضافته فيها وما قاموا بتزينه » وما قاموا 
بتشبيده من معابد جنائزية تشمل فى طقوسها عبادة المعبودات الرئيسية » مثل الننص 
الخاص بأمنحتب الثالث والموجود على لوحة عثر عليها فى معبده الجنائزى ( تلك 
اللوحة التى اغتصيها مرنبتاح وسجل نصا أخر على ظهرها ) » ويقص علينا 
أمنحتب الثالث فى السطر 7 أن ما قام به » كآثار لأبيه أمون سيد عرش الأرضيين » 
أن شيد له معبدا ضصخما على الضفة الغربية لطيبة ( وجعسل مئسه ) حصنا لكل 
الأبدية ... وزين جميع أجزائه ٠‏ بالذهب وأصبحت أرضيته نقية بفضل الفضة ٠‏ 

وفى السطر ؛ يقول أيضا : * كانت كل أبوابه ( مغطاة بصفائح من 
الذهب .. وزين هذا الأثر الضخم العظيم بالإكثار من تماثيل السيد ( أى آمون ) مسن 
جرائيت أسوان » ومن الحجر الرملى الصلد ومن جميع ( أنواع ) الأحجار الصلده 
' ويذكر فى السطر 5 كيف أنه شيد صرحا مرتفعا فى معبد الكرنك » وفى السطر 
1 يقول أنه صئع قاربا مقدسا كبيرا فى المرسى تسمى ' أمون رع أم وسرحات ' 
من خشب الأرزل . 

ويتضح منه هذا النص أن من بين أعمال الملوك هو أقامه المعابد ؛ 
وتزويدها بتماثيل المعبودات » وإعداد القارب المقدس فيها ؛ أو إقامة المسلات فيها : 
مثل النص الذى تذكر فيه حتشبسوت إقامتها لمسلتين للمعبود آأمون بين الصرحين 
الرابع والخامس فى الكرنك ٠»‏ ولازالت إحداهما باقية » وكل هذه النصوص تبين مدى 
ورع الملك وتقربه للمعبودات » ولا يخلو معبد من المعابد الكبرى أو الصغرى »ء أو 
حتى المعابد الموجودة فى مناطق بعيدة مثل بلاد النوبة » من مناظر تمثل الملك ؛ 


إعرى 


الذى يقوم بتقديم القرايين لمعبودات المعبد أو حرق البخور أمامها والتقسرب إليسها ؛ 
وذلك بصفته ابنا للمعيودات وهو بالتالى المسئول عن تكريمها ويحل محله فى هذا 
الدور الكاهن الأكبر . ونرى الملك أيضا فى جميع المناظر وهو يفتتح المراسيم 
والطقوس الدينية فى المعابد ؛ وكذلك نجده ممثلا فى بدايسة بالاحتفالات بالأعياد 
الدينية » مثل الاحتفالات بعيد اوبت المسجل على جدران بهو الأعمدة الكبير فى معبد 
الأقصر . 

وبالإضافة إلى ذلك هناك نصوص تبين ما كان يقدمه الملك للمعبودات من 
مآثر وهبات وأراضى ؛ مثل المراسيم التى أصدرها الملك بيبي الثانى لحماية معبد 
المعبود مين وكهنته من التعرض لأزمات وكذلك عدم قيامهم ومن معهم بأعمال 
السخرة » والهبات التى منحها الملك رمسيس الثالث للمعابد فى الوجه القبلى والوجه 
البحرى طبقا لما جاء فى بردية هاريس .('! وهناك لوحة تف نخت المحفوظة فى 
متحف أثينا .(') وتقص نقوشها بالهيراطيقية أن الملك خصص وقفا مسن الأراضى 
لصالح معيد المعبودة نيت فى سايس . 


وتقص عليئا نقوش لوحة نقراطيس من عهد الملك نختنبو الثانى » أن الملك 
أصدر مرسوما بفرض ضريبة العشر على كل المنتجات المحلية والممادرات 
والواردات والمواد الخام التى تصل إلى منطقة نقراطيس الجمركية لصالح معبد نيت 


فى سايس 0( 


 )(‏ ,1 وممواط دبمزمة2 بال عناوم ولط مملاععة 18 , مماطاميما 
64- 51.م, (1981) 25 121105. مف 


3( وعاتسأطل كه أء ونة5 2 ككتاقاء كأمع دنعو , لعنزج5 ك. +1 
3. عمل 37-53.م,ر(69)1975 ظل8 
)4 86 11,808.غ ذنه5 عل طاتعل2 عووعء2 1 , لعبرو5 اه .8. 
. (481. عول ) 419 -417. م( 1982) 


رفريس 


وفى مجال الحكم والإدارة » لدينا نقوش تخص الملوك أو تخص بعض كبار 
موظفيهم وقوداهم » ممن كانوا يعيشون فى عهد ويتولون وظائف عديدة ويقومون 
بتنفيذ كل ما يوكل إليهم من مهام سواء فى الداخل أو الخارج » واتجه أغلب ملسوك 
مصر القديمة إلى استغلال ثروات البلاد » فأرس لوا البعثات لاستغلال المفاجم 

فعثر على اسم أول ملوك الأسرة الأولى نعرمر - منى منقوش على 
الشرقية . وكذلك عشر على اسم الملك واجى فى المنطقة نفسها وعثر فى النقوش 
الصخرية فى وادى المغارة على أسماء العديد من ملوك الدولة القديمة الذين أرسلوا 
بعثات التعدين إلى هناك لاستغلال مناجم النحاس منهم : جسسر » سكم خث »؛ 
سائنخت ٠‏ سنفرو ؛ نى اوسر رع - أنى » جد كارع اسيسى ؛ بييي الأول . ومن 
الدولة الوسطى كام الملك منتوحتب الثانى بإعداد طريق وادى الحمامات ؛ وأرسسمل 
منتوحتب الرابع وزيرة امنمحات إلى محاجر وادى الحمامات » وعثر على اسم هذا 
الملك فى مئاجم الاماتيست فى وادى الهودى جئوب شرقي أسوان » وأرسل الملكٍ 
سئوسرت الأول البعثات إلى المنطقة نفسها وإلى وادى الحمامات : كما أرسل 
امنمهات الثاني البعثات لاستخراج المعادن من شبه جزيرة سيناء » وأمنمحات الرابع 
أرسل البعثات إلى محاجر وادى الهودى . 

ومن الأسرة التاسعة عشرة » أرسل سيتى الأول البعثات إلى مناجم الذهب » 
وكان هذا الذهب مخصصا لمنشآت الملك فى العرابة المدفوئة وتسجل نقوش لوحة 
كوبان اشتمام الملك زرمسيس الثائنى بمناجم الذهب فى وادى العلاقى : 

وبالنسبة لزيادة ثروات البلاد من التجارة » فهناك نصوص خمس لوحات 
كبرى كان قد أقامها دارا الأول تخليدا لذكرى إعادة فتح قناة بين البحر الأحمر 
والنيل » وذلك المشروع الذى بدأه من قبل الملك نكاو وفكر فيه أحد مل وك الدولة 
الوسطى ( سنوسرت الأول أو الثالث ؟ ) 
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وألفابهم الإدارية » والإدارات التى يعملون بها » فهناك نص قيل على لسان تحوتمس 
التالث عند تعيينه لرخمى رع وزيرا » ويبين له فى هذا النص ما هى الأحباء الحقيقية 
لهذه الوظيفة وما يجب عليه أن يقوم به . وهناك القوائين التى يصدرها الملك مسن 
وقت لآخر للقضاء على فساد بعض موظفى الإدارات وحماية ممتلكات الدولة » مكل 
قوانين حور محب التى أصدرها لحماية طبقة المزارعين من استغلال الموظفين » 
وهناك نوع من النصوص الأدبية فى شكل النصائح يوجهها الملوك إلى أولياء 
عهودهم » وينقولن إليهم عبر هذه النصوص خبرتهم فى السياسة والحكم : مثل 
نصائح الملك خيتى الثالث ( أو الرابع ) لأبنه مريكارع » ونصائح امنمحصات الأول 
لأبنه سنوسرت الأول . 

وهناك نصوص تحدثنا عما كان يقوم به الملوك فى مجال السياسة الخارجية 
فكان عليهم التنبيه لما يحدث من تحركات لقبائل البدو على الحدود الشرقية والغربية 
والجنوبية » والتى كانت تطمع فى التسرب عبر الحدود للاستقرار فى البلاد أو تقوم 
بالاعتداء على الحملات بأنفسهم أو أنهم يرسلون قوادهم بدلا منهم ٠‏ الذين يتركون 
نقوشأ تحدثنا عما قاموا به . 

فمنذ الأسرة الأولى عثر على اسم الملك جر منقوشا على الصخر عنسد 
مدخل الجندل الثانى يقص علينا حملته إلى بلاد النوبة » وجاء على حجر بالرمو أنسه 
حارب جماعة من الآسيويين . وعثر فى مقبرته على لوحة من المرمر عليها منظسر 
يمثله وهو يؤدب أحد الأسرى الليبيين . ويشير حجر بالرمو أن دن قام بتأديب بدو 
سيناء ؛ كما تقابل سمرخت معهم أيضا . 

ومن الأسرة الثانية » عثر على اسم الملك نب رع منقوش على صخرة في 
واحات الصحراء الغربية » ومن نقوش الدولة القديمة نعلم أن جسر أرسل حملة إلى 
بلاد النوبة » وأرسل سنفرو حملة تأديبية إلى بلاد النوبة » وحملة إلى ليبيا » ونرى 
فى معيد ساحور ع أسرى ليبيين » ونعلم أن هذا الملك أرسل حملة إلى سيناء لتأديب 
البدو » وأرسل حملة ثانية إلى بلاد النوبة السفلى . وفى نقوش معد 


عرف 


ني - أوسررع - أنى نرى خضوع الأعداء من الليبيين والآسيويين . وأرسل الملك 
بيبى الأول حملة إلى بلاد النوبة » وصور فى نقوش وادى المغارة وهو يضرب البدو 
فى سيناء » وأرسل هذا الملك القائد ونى خمس مرات إلى فلسطين على رأس جيسش 
منظم : كما يخبرنا بذلك وني على لوحته التى تركها فى مقبرته فى أبيدوس . 

وفى عصر الدولة الوسطى ٠‏ أرسل منتوحتب الثانى حملة لمحاربة البدو فى 
الصحراء الشرقية » وقام امنمحات الأول بطرد البدو على المدود الشرقية وأقام 
حائطا لحماية الحدود . وأرسل الملك سئوسرت الأول ثلاث حملات إلى الجنوب 
والشرق والغرب . وأرسل سئوسرت الثالث الحملات إلى الجنوب لتأديب البدو وإقامة 
الحصون هناك » كما قام بحملة أرسل فيها أحد قواده سبك خو الذى وصل فيها إألسى 
رتئو فى سوريا . 


وعندما تعرضت مصر للاحتلال الأجنبى فى نهاية العصر الوسيط الثانى » 
تولى سقئن رع وكامس وأحمس مراحل حرب التحرير فى الأسرة السابعة عشسرة » 
ولديئا نص بردية سالييه رقم ١‏ الذى يقص علينا بداية الصراع بين الهكسوس وحكام 
الجنوب فى طيبة . ولوحة كارنارفون ولوحة الكرنك المكملة لها والتى تحدثنا عن 
كامس ودوره فى حرب التحرير ٠‏ 

وكذلك نصوص قواد أحمس : أحمس بن أبانا والتى يحدثنا فيها عن 
اشتراكه مع الملك أحمس فى تعقبه للهكسوس حتى جنوب فلسطين » وأحمس بسن 
نخبت الذى يحدثنا كيف تغلغل مع أحمس فى عمق فلسطين . 

وفى عصر الدولة الحديثة » زاد الطابع العسكرى للسياسة الخارجية » نتيجة 
لرد الفعل ضد غزو الهكسوس والاحتلال الأجنبى . فعمل ملوك الدولة الحديثة 
تأمين الحدود فى الشرق والغرب والجئوب وإيجاد مناطق للنفوذ المصرى بالإضافة 
إلى مجهودات أحمس فى آسيا فقد أرسل ثلاث حملات إلى بلاد النوبة السفلى . وقام 
أمنحتب الأول بحملة أو اثنتين إلى بلاد النوبة » وحملة ضد قدمى وميتانى فى آسيا '. 
وقام تحوتمس الأول بحملة إلى الجنوب ٠‏ وحملى أخرى فى آسيا » وأيضا تحوتمس 
الثائى الذى قام بحملة إلى الجنوب » وحملة ضد بدو سيناء . وهناك تحوتمس القالث 


عدف 

الذى قام بمعركته الشهيرة فى مجدو وقام بعدها يست عشرة حملة عن طريق السبر 
والبحر إلى آسيا ؛ ووصل فيها حتى نهر الفرات » بالإضافة إلى ذلك قام بحملة إلى 
الجنوب ٠‏ وهتاك قصة لأحد قواده الذى يدعي تحوتى الذى لجأ إلى حيلة للاسستيلاء 
على مديئة يافا » بعد أن قشل فى الاستيلاء عليها بالقوة .7') وقسام أمنحتب الثاني 
بحملة إلى آسيا وتحوتمس الرابع بحملة تفتيشية إلى آأسيا » وحملة أخرى إلى 
الجنوب » وأرسل أمنحتب الثالث حملة نفتيشية إلى الجنوب طبقا لما جاء فى نقسوش 
اللوحة التى أقامها فى معبده الجنازى فى البر الغربى . وقام حور محب بحملة إلى 
آسيا . وحملة أخرى إلى الجنوب . كما قام سيتى الأول بحملة إلى آسيا ضد قبسائل 
الشاسو ؛ سجل نصوصها على جدران معبد الكرنك » كما قام بحملة أخرى فسى 
الجنوب فى العام الثامن من حكمه طبقا لتقوش اللوحة التى حثر عليها حديثا بالقرب 
من مدينة ساى قى عام ه: وكان قد ذهب إلى هناك للقضاء علي تمرد قامث به 
بلاد إرم . وقام بحملة أخرى ضد التحنو على الحدود الغربية وقام رمسسيس الثائى 
بحملته الشهيرة ضد الحيثيين » وتقابله مع ملك الحيثيين مواتلى فى معركة قادش » ثم 
توقيم معاهدة الصلح بينهما . وذهب رمسيس بعدها إلى آسيا أكثر من مسرة » وقسام 
بحملة فى الجنوب ضد بلاد إرم وكان معه أربعة من أبنائه ؟. وبالنسبة للحسدود 
الغربية أقام سلسلة من التحصينات لمنع تسربات قبائل البدو قبائل البدو وهجرات 
الشعوب الهندو أوروبية التى إستقرت فى ليبيا . وقام مرنبتاح بثلاث حملات على 
الحدود الغربية ضد شعوب البحر والليبيين » وضد البدو وبعض المدن الفلسطينية ؛ 
وحملة فى الجنوب للقضاء على تمرد قبائل كوش . وقام رمسيس الثالث بحملة ضد 
الليبيين وحلفاءهم من شعوب البحر على حدود مصر الغربية فى العام الخامسن من 
حكمه : وقام بحملة أخرى ضد الشعوب الهندو أوروبية ( شعوب البحر ) فى العام 
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الثامن من حكمه ٠‏ تلك الشعوب التى جاءت عن طريق البر والبحر لمهاجمة حسدود 
مصر . وقام رمسيس الثالث بحملة بعدها إلى آسيا . وقبل العام الخامس قام بحملة 
فى الجنوب لتهدئة الأوضاع الداخلية هناك . 
وسجل الملك ششنق الأول من الأسرة الثانية والعشرين »؛ قصة انتصاره فى 
الحملة التى أرسلها إلى فلسطين وذلك فى نقوش الجدران الجنوبية الخارجية لبهو 
الأعمدة الكبير فى معبد الكرنك ٠‏ والحملة التى أرسلها بسماتيك النانى إلى بلاد 
كوش ٠‏ وسجلت أخبارها على لوحتين عثر عليهما فى تائيس وفى الكرنك ؛: والحلمة 
التى أرسلها أبريس بقيادة أمازيس لتهدئة الأمور فى ليبيا وقامت علاقات مسن نوع 
أخر غير الطابع العسكرى ؛ فهناك آثار ونصوص وتدل على أنه كان هناك علاقات 
تتجارية منذ الدولة القديمة مع بلاد الشرق القديم والمناطق الجنوبية من حدود مصسو ٠‏ 
فنعلم من حجر بالرمو أن سنفرو أرسل بعثة بحرية لإحضار أخشاب الأرز مسن 
الشاطئ الفينيقى ,وفى مناظر المعبد الجنائزى للملك ساجورع نرى ومصول اطول 
كان قد ذهب للغرض نفسه . وأرسل جد كارع -- إسيسى حملة تجارية إلى بلاد 
يونت . ومع مرى رع عنتى أم سا إف بدأت رحلات الرحالة من حكام أسوان إلى 
الجنوب » بغرض إحضار منتجات هذه البلاد البعيدة من بخسور وعاج وابنسوس ؛ 
ويذكر لنا حرخوف أنه ذهب إلى هناك ثلاث مرات ٠؛‏ أما حملته الرابعة فكقانت فى 
عهد الملك بيبى الثانى وأحضر من هناك قزما ٠.‏ وفى عهد بيبى الثانى أرسل بيبى 
فخت إلى بلاد بونت » وكما أرسل ميخو وسابنى إلى الجنوب أرسلت البعثات 
التجارية إلى ببيلوس . 
وتوتفت هذه العلاقات التجارية فى عصور الأسرات السابعة والثامنة 
والتاسعة ؛ واستؤنفت بعد ذلك هذه العلاقات مع الشاطئ السورى وعاد استيراد الأرز 
كما تخبرنا بدلك بردية تعاليم خيتى الثالث ( أو الرابع ). 
وقى عهد الدولة الوسطى أصبح هناك إلى جانب العلاقات التجارية 
علاقات ود وصداقة وعلاقات دبلوماسية بين ملوك مصر وحكام بلاد الشرق القديسم 
فأرسل منتوحتب الثالث حملة إلى بلاد بونت بقيادة حننو » وكانت هناك علاقفات 


رك 

دبلوماسية بين أمنمحات الأول وبعض أمراء سوريا العليا . وتأكد هذا النوع مسن 
البلاقة باليور بنقئ آقاو تحمل فلن التلاناف بتوسحوت الأول حتاف كنا انشحياً 
سنوسرت الأول طريقا تجاريا يؤدى إلى كرما تحميه الحصون : ومن عيده كان 
هناك مندوب تجارى مصرى فى هذه المنطقة لتسهيل عمينة التبسادل التجسارى ٠‏ 
واستمرت علاقات الود هذه بين امنمحات الثانى وبين حكام آسيا وذلك بسبب العثعودر 
فى منطقة الطود على آثار فى ودائع الأساس تحمل طابع فنى غريسب عن الفن 
المصرى . 

وفى عصر الدولة الحديثة زادت العلاقات التجارية مع الاطئ السورىي 
ومناطق الجنوب » فأرسلت حتشبسسوت فى العام التاسع من حكمها حملتها إلى بلاد 
بونت لإحضار منتجات هذه البلاد » وسجلت كل ذلك فى نقوش معبدها بالدير 
البحرى . وفى نص لوحة أمنحتب الثالث التى عثر عليها فى معبده الجنائزى » 
يخبرنا الملك أنه قام بإعداد قارب مقدس لآمون من أخشاب الأرز التى قطعت له من 
هناك ونقلت إلى الشاطئ على زحافات وزاد على علاقات الود علاقات المصاهرة » 
مثل المعاهدة التى عقدها تحوتمس الرابع مع ميتانى وتزوجه من أميرة ميتانية هسسى 
موت أم ويا. وتزوج أمنحتب الثالث من الأميرة الميتانية جيلوهيبا ابفة شوتارنا » 
وتزوج امنحتب الرابع من أميرة ميتانية أيضا هى تادوهيبا . وهنساك رسائل تل 
العمارنة التى كتبت على لوحات من الطين المجفف بالخط المسمارى + وكان يرس لها 
الأمراء المحليون فى آسيا والموالون لملك مصر أمتحتب الرابع ؛ وكان هولاء 
الأمراء يستنجدون فى خطاباتهم بالملك ضد ما يقوم به الحيثيون » شاكين طالبين 
حماية الملك » وهتاك معاهدة السلام التى وقعها رمسيس الثانى مع خاتوسيل » وتو ج 
هذا السلام بالزواج من الأميرة الحيثية والتى أطلق عليها اسم ماعت نفروع والتسى 
جاءت إلى مصر بصحبة أبيها » واستمر هذا السلام لمدة ستة وأربعين عاما حتى أيام 
ولده مرنبتاح الذى أرسل حبوبا إلى الحيثيين الذين واجهتهم مجاعة نتيجة هجمساتته 
الشعوب الهندى أوربية عليهم . وعندما قام سيتى الأول بحملته على آسيا . وصل إلى 
فينيقيا » ونشاهد على الجدران الخارجية لصالة الأعمدة الكبرى فسى معبد الكرنك 
مناظر الأمراء وهم يقومون بقطع أخشاب أشجار الأرز له . 


ن 


وعناك بردية ون - أمون من بداية الأسرة الحادية والعشرين الذى ذهسب 
إلى ميناء بيبلوس لإحضار خشب الأرز لترميم القارب المقدس لأآمون » وما لاقى من 
متاعب دتيجة تدهور نفوذ مصر الخارجى في هذه الفترة . 

وأهتم بسماتيك الأول أساسا بعلاقاته مع اليونان » ونشطت التجارة مع المدن 
اليوئانية . وأصبح المرتزقة اليونانيون يمثلون القاعدة الرئيسية فى جيشه وتركزت 
الفوات اليونانية فى دفنه ونقرادليس . وكان المرئزقة اليونانيون يعودون إلى بادد 
حاملين معهم منتجات مصر وقصصا عن رخاء مصصر ويروجون لفنها ل 
وديانتها ومعارف كهنتيا . وبدأ الرحالة اليونانيون يتوافدون على مصصر . ويد الطلبة 
اليوئانيون فى الاختلاط بدور العلم المصرية الملحقة بالمعابد الكبرى فى إيونو ومندف 
وأبيدوس . وأرسل, الملك نكاو بعثة للاكتشافات البحرية حول الشنواطىئ الأفريقيسة 
الم التجارة ٠‏ وقد تمت هذه الرحلة بنجاح خلال ثلاثة 8 


ا 


فل سر ردن ندا ملك لاق سوم ل ' ؛ وشى تنصوص سحرية 
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فاسحلين وفى فينيقيا » وهدد من حكام المناطق الجنوبية وبعسسض حكسام الصحسراءم 
الخزبية لمحسير كانت تكتب أسماءهم على أوانى من الفخار أو على تمأثيل مسغفيرة 
من الطين تمثل أسرى سقيدى الأيدى . وكان التهنة يجمعون هذه الأوانى والتم-اثبل 
ويتلون عنيها فر اءات سحرية معينة ثم يحطءونها فى حفل خاص : أملا فى أن بؤدى 
تحطيمها إلى تحطيم عزائم المذكورين عايها(' » أو يقومون بدفن التماثيل فى توابييت 
صنيرة ر.زية وفى إحتقادهم أيضا أن الأعداء يصبحون بذلك محاصرين ويكتب 


كنيو افا والموكة 
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وكذلك النص الذى نقله الكاتب ' يوسيفوس ' عن مانيتون فى وصفه لغسزو 
الهكسوس وبردية سالبيه رقم ١‏ التى تتحدث فى بدايتها عن حكم الهكسوس للبلاد . 
والنقش الموجود فى معبد منحوت جنوبى بنى حسن ( اصطبل عنتر ) ويرجع تاريخه 
إلى عهد حتشبسوت وتتحدث فيه الملكة عن الهكسوس وتخريبهم للبلاد . وهناك نوع 
آخر من النصوص مثل النص الكبير الذى يقص عليئا دخول جيش بعنخى البلاد 
ونزول الجيش الكوشى النيل فوق أسطول ضخم ٠‏ ووصوله إلى طيبة وبعد ذلك اتجه 
إلى مصر الوسطى لمقابلة قوات تف نخت؛ واضطر تف نخت للانسحاب إلى الدلتاء 
وحضور بعنخى بنفسه وتتبع تف نخت الذى لجأ إلى مستنقعات الدلتا » ولكنه اضطسر 
للخضوع له فى النهاية . كما أن هناك بعض النصوص التى تحدثنا('! عن الغفزوات 
الأشورية الثلاث لمصر فى نهاية الأسرة الخامسة والعشرين . والنص الوحيد الذى 
نملكه عن دخول الفرس مصر » هو النص الخاص بقائد الأسطول وجاحر رس نت 
الذى جاء على تمثال له محفوظ فى متدف الفاتيكان . 

وجميع هذه المادة الأثرية وما تحمله من نقوش أو كتثابات أو لا تحمل أى 
كتابات » تعتبر أيضا المصدر الرئيسي لدراسة مظاهر حضارة مصر القديمة . 

فدراسة كل أثر من هذه الآثار دراسة علمية دقيقة مع ترجمة ما قد يوعجد 
عليه من نقوش أو كتابات ترجمة سليمة دقيقة » ويجعلنا نتعرف على حقيقة مظاهر 
حضارة مصر القديمة كنظم الحكم والإدارة والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية 
والحياة الدينية والحياة التقافية ( الكتابة واللفة وفنون الأدب ) » والحياة العلمية 
والحياة الفئية وأساليب التربية ونظم التغليم والعلاقات الخارجية ومظاهرها . 

والفضل فى ذلك يرجع إلى المعمارى المصرى القديم الذى أقام كل هذه 
البقايا والعناصر الأئرية بإتقان شديد ؛ وإلى الفنان المصسرى السذى حسرص على 
تصوير ورسم كل شئ بعناية مع إظهار التفاصيل الدقيقة » وإلى الكساتب المصرى 
الذى نجع فى تسجيل الأحداث التاريخية المتعددة والمظاهر الحضاريسة المتنوعة . 
وهذه البقايا والعناصر الأثرية التى يتخذها الأثريون ومادة علمية لاس تنتاجاتهم قد 
يجدونها فى قليل من الأحوال فوق الأرض مباشرة ٠‏ ولكنهم فى أغلب الأحوال 


يبيد ييه بيج جب جاع بي سل سا سا سا سا سا سم سس سم 
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يحصلون عليها نتيجة للتنقيب!') فى حفائر يقومرن بها . 

فكل نوع من هذه البقابا الأثرية يسهم إسهامه الخاص فى دراسة جائب أو 
أكثر .ن جانب الصورة التى نحاول أن نرسمها للمجتمع المصرى القديم الذى نكتب 
عنه » فإذا نظرنا إلى العناصر المعمارية على سبيل المثال نستطيع أن نستنتج منها 
معلوماث كثيرة عن الحياة اليومية فمن بقايا القصور يمكن معرفة مساحة القصر 
واعداد الغرف والقاعات التى بداخله وعدد المعرات التى تصل بينها ويمكن معرفة 
بقية أجزاء القصسر . وهل كان يستخدم فقط كمقر للسكن الملكى أم كان يستخدم أيضا 
كمركز للحكومة والإدارة . وكذلك دراسة بقايا المنازل يمكن معرفة عدد ما كانت 
تحتويه من غرف وملحقات ٠‏ وبقايا الحصون والأسوار تبين لنا نظم الدفاع عن المدن 
وحمايتها . 

وما نستطيع أن نستثنتجه سن مخلفات القصور والمنازل والحمسون . 
والأسوار » نستطيع أن نستنتج مثلد » بتفاصيل «ختلفة من الأثار المعمارية الأخرى : 
كالمعابد التى تعرفنا بنقوشها الكثير عن الحياة الدينية » كذلك نقوش المقابر تعكس لنا 
الكثير عن العقائد الدينية والدنيوية وعقائد الآخرة .(") 


لله عن تحليل المادة الأثربة وطريقة تفسيرها ٠‏ راجع د. لطفى عبد الوهصاب : 
البونان » مقدمة في التاريخ الحضارى » ص 448 - 45 . 

0 يجب الإشارة هنا إلى أهمية المعابد البطلمية وخاصة ادفو ودندرة وكقوم 
أمبو وفيلة واسئا لآن جدرانها مغطاة بتقوش تتضمن مختلف العقائد الدينيسة 
المصرية مفصلة تفصيلا شاملا دقيقا على نحو لم يسبق له مثيل فى النفوش 
التى وصلت إلينا من العصر السابق لعصر البطالمة . ولا شك فى أن إنجاز 
متل هذه النقوش, اقتضى فدرا كبيرا من البحث والدرس من قبل الكهلة 
العصريين الذين وجهو! عنايتهم إلى صيانة هذا التراث الفكرى لذلك سجلوه 
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ودون أن نتعرض بشكل تفصيلة لكل أنواع الآثار نستطيع أن نقول بأن ما 
نستنتجه من قطع العملة لا يقل عما مستنتجه من المخلفات المعمارية . فقطعة العملة 
الصغيرة تستطيع أن تخبرنا بالمعلومات القيمة فيما يخص الوزن والقيمة الشرائية . 
ومستوى تكاليف المعيشة والعلاقات التجارية . وهذا هام باللسبة لدراسة الحياة 
الاقتصادية . والشىء ذاته ينطبق على الأوانى الفخارية البسيطة فهذه الأوانى كانت 
تشكل فى العصور القديمة سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها فى الحياة اليومية 
وفيها توضيع الأطعمة وتعبأ الزيوت والعطور والنبيذ والجعة للتخزين أو للاس تخدام 
اليومى أو للتصدير . ومن دراسة هذه الأوانى نعرف أنواع السوائل والمواد 
وصناعتها وطريقة خزنها . 

ودراسة النقوش والكتابات المختلفة على هذه المادة الأثرية تفيدنا كثيرا فى 
معرفة مظاهر الحياة الاجتماعية التى كانت سائدة ‏ ومظاهر الحياة الثقافية والعلمية 
وأساليب التربية ونظم التعليم ومظاهر العلاقات الخارجية فى مجال الحياة السياسية ٠‏ 
أما بالنسبة للحياة الفنية فكل هذه المادة الأثرية . خير مصسدر لدراستها » فبقايا 
القصور والمنازل والحصون والأسوار والمعابد والمقابر يدخل فى باب دراسة 
العمارة بأنواعها دنيوية أو دينية أو جنائزية . وكذلك التمائيل الكبيرة أو الصغيرة »' 
كاملة أو نصفية تدخل فى باب فن النحت وأيضا المناظر المحفورة فى داخل المعابد 
والمقابر والقصور وعلى اللوحات تدخل فى باب فن النقش ٠‏ وبالمثل الرسوم المتعددة 
فى داخل المعابد والقصور والمقابر أو على أوراق البردى تدخل فى باب فن الرسم » 
ولا ننسى الأوانى والقدور والمسارج والأدوات المنزلية من الفخار ومن أنواع متعددة 
من الأحجار أو المعادن وتدخل فى باب الفنون الصغيرة وأيضا أدوات الزينة 
بأنواعها » هذا بالإضافة إلى المواد التى يمكن التدوين عليها كالبردى وكسر الأحجار 
عدد 2 تراث الماضى أمانة فى أعناقهم وهم أقدر الناس على تس جيله » راجع : 

د. إبراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم فى ممسر ( الجزء الثاني - 

عصر البطالمة ) »ص .5١4- 151١25٠١8‏ 


رن 
والفخار واللوحات من الأحجار أو من الخشب والرق وبقايا ما يمكن أن نسميه 
بالمتاع الجنائزى من مومياوات وتوابيت وتمائم وتعاويذ وأدوات متنوعة كل ذلك 
يفيدنا ويعطيئا صورة صادقة عن مظاهر الحضارة المصرية القديمة وبخاصة إذ! 
تجمع لدينا عدد وافر منها لكل طبقات المجتمع . 
ثانيا : الآثار والنقوش القديمة وغبر المسربة المتعلقة بمصر وتاربخما القديم 
ويتمثل ذلك فى ثلاثة أصول : 


-١‏ ما ورد فى بعض الآثار والنقوش القديمة والمصادر الأخرى فى بلاد 
الشرق القديم من إشارات لها صلة بتاريخ مصر القديم » وعاصرت بعض فتراتئه : 
وارتبطت تواريخها بتاريخ مصر القديم بسبب اتصال حكامها بمصر والحعروب 
والعلاقات التجارية الثقافية والسياسية التى كانت قائمة بين ملوك مصر وحكام هذه 
البلاد . فتحدثنا المصادر الحيثية عن طبيعة العلاقات بين مصر وحيئا في عصبر 
الدولة الحديكة والتدخل الحيثى فى سوريا لمناوأة النفوذ المصرى فيها كما تحدثنا عن 
مشروع معاهدة السلام الذى تم بين خاتوسيل ورمسيس الثانى ٠‏ كان هذا المضروع 
مسجلا بالخط المسمارى على لوحة من الفضة باسم خاتوسيل ؛ وعندما قبله رمسيس 
الثانى من حيث المبدأ كتب كتبه نصا آخر بالخط الهيروغليفى على لوح من الفضة 
أيضا () , 

كما تحدثنا المصادر البابلية والآأشورية فى بلاد النهرين عن الغسزوات 
الأشورية لمصر فى أعوام 717١‏ ق.م . و1514 ق.م . كما تحدثنا عن التنافس بين 
ملوك بابل وآشور وملوك مصر على السيطرة على الطرق والمراكز التجارية فى 
بلاد الشام . فقد قام الملك نكاو الثانى بحملة إلى سوريا مكونة من قوأت مصرية 
ويونانية وثلك لاستعادة نفوذ مصر من جديد على هذه المناطق ٠‏ وتصدى له 


)1( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » طبعة 1١947‏ ؛ ص 599 . 
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نابوخد نصر بالقرب من حماة فى قرقميش واستطاع الانتصار عليه فى عام 1٠١9‏ 
ق.م!'). واستغل الملك المصرى الاضطرابات الداخلية فى بابل وأخذ يتدخل ممسرة 
أخرى فى شئون فلسطين ضد نابوخذ نصر ء لذلك قرر هذا الأخير أن ينتهى من كل 
هذا ولكن المعركة بين الملكين لم تنته بنصر حاسم لصالح أى من الطرفين بعد أن 
فقد نابوخذ نصر الكثير من رجاله فى محاول السهجوم علسى مصر فى عام 
0 ق.م (' . واستمرت محاولات مصر بعد ذلك التدخل فى شكون فلسطين 
وتحريض الدويلات التابعة ابابل على التمرد فى عهد بسماتيك الثانى وابريس ."ا 

وقد جاء فى الأخبار التى كتبت بالخط المسمارى والمحفوظة بالمتحف 
البريطاني وصف لعمل عسكرى قام به الملك نابوخذنصر ضد امازيس فى السنة 
السابعة والثلاثين :89) 

كما تحدثنا مصادر بلاد فارس عن الغزو الفرس لمصر عام 555 قنم . 
وتكويئهم للأسرة السابعة والعشرين ( من عام 575 إلى عام 5٠4‏ ق.م ) . وقد عسثر 
فى عام 19177 على تمثال للملك دارا فى سوس مغطى بنقوش بالخط السهيرو غليفي 
تحدثنا عن حكم الملك دارا لمصر وتذكر لنا شعوب الإمبراطور الفارسية التسى 
أخضعها وضمها لملكه ) . ويوجد هذا التمثال الآن فى متحف طهران » وحسرص 
الفنان على أن يكتب أسم كل بلد داخل خرطوس ملكى ؛ ومثل كل شعب من شسعوب 


1( د. رمضنان السيد : معالم تاريخ مصر القديم » ص 1١5-56١‏ . 
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9 المرجع السابق » ص 1 


(١‏ حياة إبراهيم : المرجع السابق » ص 78 ؛ د. عبد الحميد زايد : مصسر 
الغالدة »هن 5174 حاشية ( 1 ) 
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هذه البلاد بشخص راكع يرفع يديه إلى أعلى فوق كل خرطسوش ويلاحظ أن كل 
شخص اتخذ ملامح الشعب الذى يمثله .() 

وفى نهاية الأسرة الثلاثين دخل الفرس مصر مرة ثانية وكونوا أسرة 
فارسية ولم تستمر أكثر من احد عشر عاما ( من عام 47" إلى عام 595 قم ) ٠.‏ 

”- ما ورد من كتابات تاريخية قديمة عند الرحالة والمؤرخين الجغرافيين 
وأهل الفكر والعلم والفلسفة القدماء من بلاد اليونان وروما وغيرهم ممن زاروا مدمر 
أو استقروا فيها : 

وهم الذين زاروا مصر فيما بين القرئين السسادس قبل الميلاد والشأنى بعد 
الميلاد وكتبو وصفا لما شاهدوه وسمعوءا"! . ونحن لا نقلل من قيمة تلك الكتابسات 
ولكنها تكمل بعض الجوائب » وهى تعد من المصادر الأدبية الامة لأنها تمدنا 
بمعلومات قيمة بالنسبة للتاريخ ولجوانب مختلفة من الحضارة المصرية . فمن اليونان 
هيكاتيه الملتى » وهيرودوت » وهيكاتيه الأبديرى ٠‏ وديودور الصقلى » وسترابون ٠‏ 
بلوتارخ ومن الرومان بلينى . 

وبالإضافة إلى هؤلاء الرحالة والمؤرخين نجد أن بعض الكتاب والفلاس فة 
اليونان قد تعرضوا لبعض أحداث تاريخ مصر القديم ولبعض مظاهر حضارتها 
ومظاهر البيئة ومواردها والآثار والمعالم التى كانت قائمة فى عهودهم من قصور 
ومعابد ومقابر وأهرام وتمائيل فى يعض المدن التى قاموا بزيارتها واعجبوا بمعالمها 
وتأثروا أيضا بالديانة المصرية القديمة والثقافة المصرية فى كتاباتهم ومقتطفاتهم ٠‏ 


اا 124ل ىر ل ةك 


(1) .م,(1988) 20215, ومم و25 ذعآ  ,‏ عاولا20آ  -‏ كناتقة/؟ا 
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قام فى فلقرن التاسع ق.م بوصف مدينة طيبة بأنها خزانة ثراء لا يحصى »: 
وأنها ذات مائة بأب »؛ ينطلق من كل باب ماثتا فارس شادهرين السسلاح بخيولهم 
ومركباتهم . ويظن أن الأبواب المائة إلتى وصف بها هيرميروس طيبة لم تكن سوى 
أبواب المعابد بصروحها العديدة التى كانت قائمة على أرضها /(1) 


سن سم سس يي سس اس لس يس سيد سس بس سي سس 


مؤرخ وجغرافى يوئائى من بلدة ملتية » زار مصر فى القرن السادس قبل 
الميلاد ( عام 07١‏ ق.م ) . كما زار غيرها من بلاد العالم وألف كتابا عن مشاهداته 
وأسماه * رحلة حول العالم ' من جزئين الأول خاص بأوربا والثانى بآسيا وفيه ذكسر 
رحلته إلى مصر وليبيا () . ويحتوى كتابه على الكثير من المعلومات التاريخية التى 
أمده بها الكهنة المصريون » وقد أهتم أيضا بجغرافية البلاد وعناصر البيئة أكثر من 
اهتمامه بسكان البلاد وتاريخيهه7 . 


هبرودوت الهاليكار ناسو : 
مؤرخ يونائى وأطلق عليه الخطيب الرومانى شيشرون لقب ' أبو التاريخ '. 

)1١(‏ د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر القاهرة 1 تلص ؟الا د االا, 

(؟) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية »: المجلد الأول - الجزء 
الأول ص "9١‏ » وأيضا : . 1418 مه (1967 ) 3556ئام2قةآ )26 


(؟) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ١١7‏ . 
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ولد عام 4484 ق-م فى هاليكارناس إحدى المدن اليونانية فى جنوب غرب 
آسيا الصغرى ( كارى ) » وتوفى عام 4٠١‏ ق.م . وقد قام بعمل بحث عن العلاقفة 
بين اليونائيين والفرس فى كتابة الأسماء كما كتب عن تاريخ إيران!'/ . وزار العديد 
من بلاد الشرق القديم » وقد جاء إلى مصر فى حوالى عام 444 ق.م . فى نهاية 
الغزو الفارسى/' . وفى هذه الفترة التى أعقبت نهاية الأسرة السادسسة والعشرين » 
كان الكثير من العمائر قد تعرض للتخريب نتيجة الغزو الفارسى وبعضها الآخر كان 
لايزال فائما! . وقد قام هيرودوت بتدوين كل ما سمعه وسجل كل ما رآه . وربما 
استعان أيضا باليونانيين الذى كان يقيمون فى مصر لمعرفة بعض مظاهر الحضارة 
المصرية . وربما وصل إلى مصر على ظهر إحدى السفن التجارية اليونانية التسى 
حملته إلى نقراطيس فى غرب الدلتا . وقد قام بتأليف كتابه الذى أمسماه * تمحيصا 
لأخبار - 6م16نا8 ' . وفى حوالى عام 444 ق.م » قسم هذا الكتاب إلى تسعة 
أجزاء . 


(1) حسن بيرنيا : تاريخ إيران القديم ١91/94‏ ( ترجمة د. محمد نور الديين - 
د. السباعى محمد ) صس 55 حاشية )١(‏ » وأيضا: : 1300556 )ؤناع2 
. 1423 مم (1967) 

 )(‏ ©ملطعظ , عانوظ:*آ[ اه 18620006 , جانوحطه5 .ل 
ى لنؤماآ : 159 - 143 . م, (1951) 37 عناواعمامعطعرم 
,1006165 ! : 1976 - 1975 , 89'08آ , ! ! عادهظ , 00105ممع1] 

. 1147-1152 .ش11 

وعن بعض مشاهدات هيرودوت فى مصر ٠‏ راجع 
-20006ع11 : 124 - 117.م,( 175 ) 27 105 , 5لنةججلط 
أخألال 2 , "متمعومر2 مجع , وعأء[م ته2© وععتين0  ,‏ 104ل لإعباط1 
. 149-217 .م , 1964 وتمةظ , أعنوة8 ف عقم 

(9) ,ؤلعهظ , لمه© عا . لظ . مه - 62 , 29 - 28 . 1 1 11220006 
06 017111531015 18 , 102101005 ب 190 - 83 . م ( 1936 ) 


6 1156ة نوو 811 , «عممعوم2 زر 604 . م , عناوأمم مقط عأمروع 18 
. 124 - 128 .م قصصع نام نومع ده 0101152 13 


8 ؟" 
وخصصن الجزء الثانى من كتابه لمصر والذى يعد من أفضل المصادر عن 
تاريخ مصر القديم وحضارتها!') . وهو يعتبر بالنسبة للسدارس مصدر! هاما 
للمعلومات على الرغم مما جاء فى بعض فقراته التى تستدعى الحذر . فتحدث عن 
جغرافية مصصر وأهم مدنها والأحداث التى تعرضت لها . وأهم أعمال ملوكها وبععض 
العمائر والمعابد والأعياد الدينية التى كانت تقام لبعض المعبودات ويقول فى مقدمة 
كتابه : 


* وسوف أتحدث بإسهاب عما يخص مصر لأنها تحتوى على الكثير مسن 
العجائب أكثر من أى بلد آخر » وليس هناك بلد على الإطلاق نرى فيها المنشات 
الرائعة والتى تفوق كل تعبير "77) 


ويبدو أنه وصل حتى أسوان ووصف أكثر من ظاهرة تدل على معرقة 
شخصية بالأماكن التى زارها . فقد شرح بتفصيل التكوين الطبيعى لأرض مصر » 
التى تكونت نتيجة لطمى النيل » ووصف أيضا بعض ظواهرها الجغرافية : النيل » 
مصادره ؛ فيضانه » المناظر الطبيعية المختلفة » خصائص الدلتا » والحياة فى منطقة 
البحيرات » وخصص فصولا طويلة عن حيوانات البيئة » مشيرا إلى أشكال كل منها 
فتحدث مثلا عن : التمساح ٠‏ سبع البحر ٠‏ أبى منجل ٠‏ وطائر الفنئكس . وتحصدث 
أيضا عن المعتقدات الدينية التى ارتبطت بها وكانت مصدر حيرة له » وتحدث عن 
الثعابين المجنحة كأنها مخلوقات لها حقيقة واقعية(") . ولكن حدث بعد هذه التفصيلات 


(1) هع عاملممع لل عوولاه؟ بل عسامعاء"! اع فعسج ج! رع[ اونمت 
30 مى انتعلط عل عناب0 عا , 81166 , 2 . م , عامنراوط 
3 . مركتلهة:هط2 عط 0 ادلزعظ ,:02:0106؛ وأيضا : د. محمد بكر : 
صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم » ١584‏ » ص 7 . 

(5) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية » المجلد الأول - الجزء 
الثانى » ص ”1177 , 


(5) 90.م,(1936) ذنمو , لمه,0 6(. 2 . 70 إد. أنور شكرى : 
العمارة فى مصر القديمة الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر 0 
مصن 7. 


ايم 
الدقيقة » أن ذهب حب استطلاع هيرودوت إلى أبعد من ذلك » فهو يصق بدقة 
عادات المصريين ٠‏ ويذكر أنهم : 


وقد اعتنقوا عادات تختلف عن عادات الشعوب الأخرى » فالنساء يدذهين 
إلى السوق على حين يمكث الرجال فى المنازل للغزل ٠‏ وكان الكهئة الذين تعودوا أن 
يضعوا فى الأماكن الأخرى الشعور الطويلة على رؤوسهم كانوا فى مصر حالقى 
الرؤوس » وكان الأشخاص العاديون يكتبون من الشمال إلى اليميسن وكان الكهنة 
يكتبون من اليمين إلى الشمال » ويعتقدوا أنهم على صواب7". 


وإذا حللنا العرض الذى ذكره هيرودوت عن تاريخ مصر ؛ كما استطاع أن 
يفهمه من أفواه الكهنة » نجد أنه يتحدث عن الملوك الذين توالوا على عرش مصسر 
أحد الملوك ؛ وأحيانا كان يحب سماع القصص الشعبى الذى يقصه عليه مرافقوه فى 
جولاته . ومكث هيرودوت فى مصر حوالى أربعة أشهر . وقد أغنى تاريخه بوصفه 
للمعالم التى زارها وشاهدها فقد تحدث بإعجاب عن : 


الأهرام » وذكر أن بناء الأجزاء السفلى والممرات الصساعدة فى الهرم 
الأكبر قد استغرق عشر سنوات وأن بناء الهرم نفسه استغرق عشسرين عاما . وأن 
الهرم مبنى من حجر مصقول ملصق بعضه ببعض بدقة فائقة . وتحدث أيضا عن 
الطريق الموصل بين المعبدين الجنائزى والوادى للملك خوفو وأنه كان مسقوفا وأن 
جدرائه كانت مغطاة بالتفوش .!؟) 


() 95تبم, (1936) وليوظ , له 6( . طط . 1880؛ وأيضا : د. أبو 
المخاسين عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديمء 191/4: 
ص 8 . 

(؟) اد أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » الهيئة المصرية العامة للتَلليف 
والنشر »ء القاهرة » :ص 71(١‏ ؛ د. أحمد فخرى : مصبسر 
الفرعونية » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الخامسة 114١‏ » ص ؟١١‏ * 
٠‏ » حاشية .)١(‏ 


و5 

وقد ذكر هيرودوت أن الهرم الأكبر بئى أولا على سلالم » يسميها البعصض 
دراجات والبعض الآخر هياكل . وأن الأحجار الأخرى رفعت بواسطة آلات مسن 
ألواح خشب قصيرة » وأن هذه الآلات كانت بعدد الدرجات أو أنها كانت آلة واحسسدة 
يسهل نقلها من درجة إلى أخرى » وأن الجزء الأعلى من الهرم أكمل أولا ثم أكملت 
بعد ذلك الأجزاء التالية حتى الأجزاء السفلى القريبة من الأرض . وذكر أيضا أن 
مائة ألف عامل عملوا باستمرار فى بنائه » وانهم كانوا يستبدلون بغيرهم كل ثلاثة' 
شهور » وأن الطريق الصاعد بنى فى عشر سنين » ووصفه بأنه عمل لا يقل كشير! 
عن بناء الهرم -() 

وأشار هيرودوت إلى نقل الأحجار من محاجر طره فقال أن من المميريين 
من كان يجر الحجر المستخرج من المحاجر فى الصحراء الشرقية إلى اليل » وكانت 
طوائف أخرى تتلقى هذه الأحجار وتتقلها فى مراكب عير النسهر إلى الهضبة 
الليبية !') 

ووصف هيرودوت معبد المعبود بتاح فى منف وذكر أنه معيبد ضخم 
وتحدث عن التماثيل وبهو الأعمدة فيه .(؟) 

ووصف كذلك معبد أمنمحات الثالث الجناتزى ( اللابيرانت ) فى هوارة 
وذكر أنه يجل عن الوصف » وأنه يفضل الهرم ؛ وأنه اثنى عشر بهوا مسقوفا » 
أبوابها متقابلة » وأن به ثلاثة آلاف غرفة نصفها تحت الأرض » ونصف ها الآخر 
فوقها '» وأن الغرف العليا تفوق ما أخرجه الإنسان من آثار » وس قوفها كلها مسن 
الحجر مثل الأسوار المحلاة بالصور المحفورة » وتحيط بكل بهو أعمدة مسن حجر 
أبيض متسقة أشد الاتساق . وتقوم على جوائب ها أعمد وتماثيل » وأقام خلف 


اا 0ك 


, 750-1519 515 د.أنور شكرى : المرجع السابق .ص‎ )١( 
. )١( (؟) المرجع السابق ء ص 714 ء حاشية‎ 


3( المرجم السابق » ص 37١95‏ . 
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المبنى هرما ضخما » وأحاط به هو والهرم وسور كبير . واعترف هيرودوت ب أن 
أثار الإغريق لو تجمعت كلها فى صعيد واحد لما طاولته فى فخامته ('! . وأضساف 
أن الكهنة سمحوا له بزيارة الأجزاء العلوية من المعبد دون أجزائه الس فلى التسى 
أخبروه أنها تضمنت رفات اثنى عشر ملكا ورفات التماسيح المقدسة .") 

كما حدثنا عن بحيرة موريس وتمثالي امنمحات عند مدخل هذه البحيرة ٠‏ 

وفى الدلتا وصف لنا مدينة بوبسطة بأنها كانت من أبهج ما رأى من مدن 
مصر كلها » وأن أرضها مرتفعة وأن معبد المعبودة باستت فى وسطها حيث يرى ‏ 
من جميع الجهات » وأنه لم يرتفع عن المستوى الذى كان عليه يوم أنشئ أولا بينما 
ارتفعت أرض المديئة » وكان يؤدى أليه طريق مرصوف بالحجارة لأكثر من نصسف 
كيلو متر وعرضه أربعمائة قدم » وتكتنفه أشجار عالية .') 


وتحدث هيرودوت عن مقابر ملوك الأسرة السادسة والعشرين » التى لسم 
يكشف عنها بعد ء وأنها كانت تقع فى ساحة المعبد فى سايس ( صا الحجر ) وأنها 
فى رواق كبير من الحجر مزدان باساطين تحاكى التخيل وبضروب أخرى من الزينة 
باهظة التكاليف » وبداخل هذا الرواق بابان بينهما التابوت .9) 


. 784 المرجع السابق » ص‎ 240١( 

)١(‏ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصسر 
والعراق » مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ الطبعة الثالثة » القاهرة ١147‏ ص 
١‏ حاشية )١('‏ . 

0( د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص /الا . 

(4) المرجع السابق » ص "4 ؟ وأيضا وع0 6*5 أناناعة 65[ . 53[:60 1.6 
عنأكةتدول عووء 2071 13[ عل 8015 فى مجلة الجمعية 
المصرية للدراساث التاريخية»المجلد ذلا :لاوا : ص /اا- ا 


5 

ونلمس فى كتاباته أن المعتقدات الدينية قد أثرت فى كئيرا وجذبت انتباهه ؛ 
وقد أراد أن يرى فى بعض المعبودات المصرية صورة طبق الأصل من المعبسودات 
اليونانية : وقد أشار إلى الأعياد التى كان يحتفل بها فى المدن الكبرى » مكل عيد 
القناديل الموقدة فى سايس(! » كما أشار إلى وحسى بعسضن المعبسودات والعسادات ٠‏ 
الجنائزية . وكان يتحدث عن المعبود اوزير باحترام بالغ » وكان يمتنع غالبا عن ذكر 
بعض التفاصيل التى من شأنها أن تكشف أسرارا قد تعتبر انتهاكا للحرمات . 

ويمكن القول بأن كتاب هيرودوت هو أكثر من بحث تاريخيى بل هو أيضا 
تحقيق مشوق قام به رحاله لديه حب استطلاع جارف وعلى درجة كبيرة من الإدراك 
والفهم ودائما على استعداد للإعجاب بكل ما زاره وشاهده 0 


التلاحلون : 


فياسوف يوناني عاش فى الفترة 47 . 740 أو 584 ق.م( . ويقال أنه 
زار مصر ما بين عامي 598 - "5١‏ ق.م ( أى فى نهاية الاسرة التاسعة والعشرين 
فى عهد الملك آخوريس ) وقضى ثلاثة عشر عاما () فى مصر . وقد تأثر فى آأخر 
مؤلفاته ' ع©1117 عا" بالديانة المصرية وسبه معبودة سايس ' نيت * د بودة 


1 ع69(,[1 5ل ) كلوكاهة 5اللمات؟ 5اتاعلنء120 , اعنرو5ؤ اه‎ )١( 
216.م.( 1975) علوة‎ 

(؟) ط, عمصعاءتلاقظ نمننودوتائككت ها مل ععتوممهلع1د! , متعووط 

128-129 

2( 1615 10( 1967 ) عذوناماق.ا أأاع] 


(؟) لإ؟تاتصقط© ب( 1925 ) 5لمة2 , لننقطلةا . 1:20 , 21-25 , 1مهئغقا"آ 
( 1969 ) 2815 , .أيضا : ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضسارة 
المصصيرية 4 من ل نا 4 5 ١‏ 


؟ 
اليونانية اثينا ( خاصة فى الفقرة 77 )7') . ويقال أنه عمل كتاجر فى هيوبوليس الى 
كان يسكنها العلماء والكهنة وأهل الفكر وأنه نال بإقامته فى مصسر معارف فى 
الرياضيات والفلك والتقويم . 


مؤرخ يونأنى من أبديرا فى بلاد اليونان » زار مصر فى أوائل حكسم 
البطالمة فى حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م » وكان معاصرا لبطلميوس الأول » وكان صديقا 
له ويعرف البلاد جيدا . وقد كتب كتبا ققد اليسوم بعنوان ' دراسات مصرية ' 
(هعةأأمبزوعم ) وتحدث فيه عن العقائد والأساطير المصرية .7") 


عالم رياضة وفلك وفلسفة يونائى!'! . ولد في قورينة ( مستعمرة يوئالية 
غرب مصر ) فى حوالى عام 144 ق.م . وعاش فى الإسكندرية فترة من حياته 
ونوفى فى حوالى عام ١47‏ ق.م . وشغل منصب أمين مكتبة الإسكندرية الكبرى فى 
عهد بطلميوس الثالث وبطلميوس الرابع . وكان له مؤلفات عديدة فى الجغرافيا 
والتاريخ السياسى والقلسفة وتاريخ الأدب والفلك . وأهم مؤلفاته كتابه فى تسعة أجزاء 
يسمى * عالم التاريخ * وكتابان فى الجنرافيا ) . وقد أعطانا فى كتابه التاريخى 


.)١(‏ 69.م.(1989) ومو , لأعمعمق عه طمعدمل , مكامعممالام 


71مكم تصول , عأمروظط ره ممنواط عل عودبزه/ 16 , اعتطتقا8 
153-17 .م,(1987) 


ليه م , عنوتصمقعقط" عاأمبووط :1 عل ممنغهة 1ن 18 , كقنوطا 
9 ؛ وأيضا : ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ٠‏ ص 
4 . 

0( . 1338 مه( 1967 ) عددنامة! لاوط 


)5( تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ء المجلد الأول - 
الجزء الأول » ص 477 . 
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قائمة تحتوى على ثمانية وثلاثين اسما للملوك الطيبيين فى مكتوبه باللغة اليونانية وقد 
أضاف أبو للودور ' 01150076مة' إلى هذه القائمة ثلاثة وخمسين اسما!') . وقد 
نقلها وأضاف إليها * جورج الراهب ' ( سينسلوس ) . وهناك عدة أراء حول حقيقفة 
وجود هذه الأسماء فى القوائم الملكية .(') 
دعودور الصقلي : 

مؤرخ يونائى ولد فى اجيريون فى صقلية . عاش فى منتصف القون الأول 
قبل الميلادا') أى قبل زوال دلوة البطالمة بحوالى ربع قرن . صنف مجلدا فى 
التاريخ العالمي بعنوان ( 8161100616 ) ' المكتبة التاريخية ' وتقع هذه المكتبسة 
التاريخية فى ٠‏ كتابا لم تصيلئا منها كاملة سوى الكتب أسدت ‏ اسه ١١.‏ 
وشذرات من بقية الكتب اس ,ة وردت ضضمن مؤلفات المؤرخ الكنسى يوسيبيوس 
وكتاب العصينر البيزنطى ٠‏ وقام ينسخ هذه المكتبة شام تل قنم. 

ويتناول ديودور فى الكتب الأولى تاريخ الفترة السابقة على الحروب 
الطروادية . مستعرضا أحوال الأقطار غير اليونانية : مصصر وبلاد الشسهرين والهند 
وسكيثيا وبلاد العرب وأثيوبيا وشمال أنريقيا() . وفى الكتاب الأول يستعرض تاريخ 
)1١(‏ كان عالما ضليعا كتب فى علوم كثيرة وعاش فى الإسكندرية واشتهر فى 
' عام ١44‏ قمم » راجع : المرجع السابق 45١‏ . 

7 

لله 9 .م ,(1952 . له ) مأمرزوظ نآ , تعألمهلا - ممومطا 
ا 1316 مم , (1967 ) عؤقنامتة.آ أناع”] 

يري الد لبعضس الآخر انه عاش فى الفترة من ٠‏ إلى 3٠‏ قم عءزأجع لك 

محمود السعدنى : قبر الاسكئدر الأكبر 3 احتمالات موقحه وشكله ع القاهرة 

05 6 صل ١3١5١‏ ؛ وأيضيا : 1095-1096 .2 ,1 شرا ,ععاطاعهط 


)4( د. رمضان السيد : معالم تاريخ مصر القديم » ص 28 , 


دو ؟ 


مصر القديم ( الأساطير والملوك والعادات ) وقد زار مصر فى عام 04 ق.م وهو 
عام قنصلية قيصر الأولى وقرار إعادة الزمار إلى عرشه فى الإسكندرية وروى 
المؤرخ بعض مشاهداته الطريفة منها » أما عن مدة إقامته فى مصر فلا تزال غير 
معروفة . وفى الحقيقة ماكتبه عن مصر وإن كان معظمه منقولا من غيره فإنه يلسى 
وصف هيرودوت فى الأهمية فقد أعتمد فى كتاباته على مؤلفات هيكاتيه الأبديرى.(١)‏ 


وتحدث ديودور عن الأهرام فقال : 


' اتفقت الآراء على أن الأهرام لم تحظ فى مصر بذلك المركز الممتاز لضمخامة بنائها 
وباهظ تكاليفها فحسب ٠‏ بل ولدقة بنائها أيضا » ومهندسو المشروع أولى بالإعجاب 
فيما يقال من الملوك الذين دبروا المال لإنجازه » لأن المهندسين استنفذوا فى إنجساز 
المشروع أرواحهم وهممهم بينما استغل الملوك الأموال التى ورثوهسا ومجهودات 
الآخرين )1٠‏ 

وذكر أيضا أن بناء الهرم كان يتم بإقامة تلال من التراب7) . وزار منف 
وحدثنا عن معابد المعبودات الأجنبية بها ومنها معبد للمعبودة عشترت جنوبى معد 
بتاح » وذكر أن محيط هذه المعابد فى أيامه ١6١‏ إستادا » أى أكسثر من سبعة 
0( د. عبد اللطيف على : مصادر التاريخ الرومانى » دار النهضة العربية ؛ 

بيروت 191/٠‏ » ص ٠٠١‏ ؛ د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ 

التربية والتعليم فى مصر »ص 14 ؛ وأيضا : ,1 510:16 08 12100058 


, 7غ ط15ل010 : 30 . م( 1865 ) 5موط , 806185 . 730 - 28 
(28 ) , ( 1976 ) 2305 , وام انه 91 . م( 1946 ) هلمم 


)2( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ١١4‏ ؛د. أنور شكرى : 
المرجع السابق » ص 5١٠5‏ . 


(؟) د. أنور شكرى : المرجع السابق ‏ ص 5١7‏ . 


١ للك‎ 


5 5 2 5 7 1 
وعشرين كيلو متر ونصف )١١١‏ 


وتحدث عن معبد امتمحات الثالث ( اللابيرائث ) في هوارة ووصفه بأنه لا 
يدعو للعجب بسبب اتساعه وإنما لدقة صناعته التى لا تحاكى » وأن من يلجه لا يجد 
طريقه إلى الخارج فى سهولة . وأنه مربع الشكل طول كل ضلع فيه ستاد واحد 
( ",1,15 مترا ) ومزين بالزخارف وسائر الأعمال الفنية » وأن به بهوا تحيط به 
الأعمدة » وأربعون منها فى كل جانب » وسقفه ملدوت من حجر واد مزخرف 
بصور ورسوم مختلفة .77) 


سفرابون -البونمو: 


كاتب يونانى ولد فى اماسيا فى كابا دوس حوالى عام 04 ق.م وتوفى بين 
عامى 15١‏ - 75 ميلادية 9! وزار هذا الجغرافى الشهير مصر ما بين عامي 159- 
4 ق.م . أى بعد استيلاء الرومان عليها بخمسة أعوام » عاش أكثر مسن خمس 
سنوات فى الإسكندرية!') . وقد ألف كتابا عن جغرافيا العالم القديم وحدثنا فى الجزء 
(1) المرجع السابق » من 70١‏ . 
(؟) المرجع السابق ‏ هن 584 -86؟ . 
5( 1716 هم( 1967 ) ع55نا0هآ أأأعم 
يرى البعض الآخر انه عاش فى الفترة من 4" أو 51 - 7١‏ ق.م »عراجم : 
د. محمود السعدني : المرجم السابق » ص © و١١‏ . : 
(4) .(1049 )200مآ , 5عممل . 100 - 47 - 18 , 21/11 ممطهاد 


لزنا . 1588 , وطةز5 2ه /إالمويقه06 عهط1 : 109 - 67 . م 
نو لممآ , لإمقتطن! أدءأذ5ة!0 اعم[ ععمدمءلة1 لمة دمغ تت 83 


68- 57 ,م ,1لا شدآ ,8130011 رن( 1889 ) قضى أغلبها فى التردد 
راجع ذ.محمود السعدنى : المرجع السابق» ضن هه ادكه حاشية )55) . 


/اه ؟ 


الخاص بمصر ( الكتاب السابع عشر ) عن المدن المصرية وعواصمها وعادات 
سكانيا (3 , 

قتحدث عن مدينة إيونو ( عين شمس ) وذكر أنه شاهد أطلال دور 
الكهنة (') . وتحدث عن مدينة منف والأجناس المختلطة التى كانت تسكنها.2) 

وتحدث كذلك عن معبد امنمحات الثالث فى هواره وذكر أنه يضارع هرم 
صاحبه الذى يجاوره » وذكر أنه قصر كبير مؤلف من قصور كثيرة » بعدد أقاليم 
مصر فى الزمن القديم . واتصلت القصور والأبهاء بعضها ببعض بعمرات واقية 
يضل الغريب فيها ويصعب عليه أن يتلمس طريقه بينها دون دليل يرشده . وذكر 
أيضا أن هناك عدد من الأبهاء المحاطة بالأعمدة » ولكها فى صف واحد : وأمام 
المداخل أقبية طويلة متعددة يتصل أحدها بالآخر بطرق متعرجة » وأن كهنة كل إقليم 
وكاهناته كانوا يوجهون إلى البهو المخصصس لأقاليمهم أتقديسم القرابين للسعبودات 
وإقامة العدل في المسائل الهامة .(؟) 

كما جذبت ضخامة تمثالى ممنون فى السبر الغربى فى طيبة انتباه 


أس) 5 
سترابون!* , 


)0( . (.0مناه!1 ) »5 . م . أله . ره , وغول 
(؟) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 51 . 
(؟) المرجع السابق » ص 7١‏ . 


المرجع السابق » ص 789 ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 
١‏ حاشية (؟) . 


المصصير 
12 
--0 


)5( د. رمضان السيد : معالم تاريخ مصر القديم » ص 4١56‏ حاشية )١(‏ . 


باره ؟ 


بلبنى الكبير: 


كاتب رومائى من اتباع مذهب الطبيعة » ولد فى كوم فى ايطاليا عام 17 
ميلادية وتوفى عام 73 ميلادية(') وزار خلالها مصر وغيرها من البلدان » وترك انا 
كثيرا من المؤلفات ٠‏ منها مؤلف عن التاريخ الطبيعى وقد أظهر إعجابه بهندسة بنساء 
الأهرام 0( 


على الرغم من انه وصفها بأنها ٠*‏ عرض أحمق للثراء الملكى'7”) ووصف 
إحدى مسلات معبد الكرنك وقال عنها بأنها * أتئعة متحجرة للشمس' .؛) 


وذكر أن رمسيس أقام مسلة طولها ٠٠١‏ ذراعا (57 مثترا ) وأن مائة 
وعشرين ألف رجل عملوا فيها » وأنه عند أقامتها خشى عدم كنساءة الوسائل 
المستخدمة وقلة احثياط العمال » فشد ابنه إلى ذروتها كى يكفل حرص العمال على 
سلامة الابن وسلامة المسلة .(*) 


وساق بليئى الوصف نفسه الذى وصف به ديودور الصقلى وسترابون معيبد 
امنمحات الثالث في هوارة ,17) 


0( 1616 50 ,( 1067 ) 3200556[ غلاع2 
(؟) د.أحمد فخرى ؛ الأهرامات المصرية » 19477 ص ١7‏ . 

(5) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 574 . 

(4) المرجع السابق .ص 5١”‏ . 

(©) المرجع السابق » ص 5١١‏ . 


(5) «. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ٠»‏ ص ١‏ حاشية )١(‏ . 
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' بلوشارخ -1آخاببروشي: 


سمي لحف مي بوه معد بع مم مم مم عم م صم ص سل 


مؤرخ يونانى ولد فى خيرونا بإقليم بويوتيا فى بلاد اليونان وعاش بين 
أعوام 5٠‏ و ١1560‏ ميلادية (') ودرس الفلسفة ولا سيما الفلسفة الأخلاقهية والعلوم 
الطبيعية والبلاغة فى اثينا » التى اكتسب حق المواطنة فيها ورحل إلى روما وزار 
بلاد كثيرة من بينها الإسكندرية وتنقسم مؤلفاته تبعا لذلك إلى قسمين كبيرين : 


)١(‏ الأخلاقيات : وهى على الرغم من عنوائها لا تقتصر على دراسات فى 
الأخلاق ؛ بل تشمل أيضا دراسات فى الديانة والطبيعة والسياسة والأدب وهى بحوث 
مكتوبة في شكل محاور أو رسائل نقدية هجائية لاذعسة . وتشمل كذلك أساليب 
الفضيلة والتربية وأسطورة إيزيس ؤاوزير . 


(؟) التراجم : وهي أهم كتاباته من الناحية التاريخية » وتسشمل سير يعض 
القواد والساسة اليونان والرومان بعنوان ' : * الموازنة بيسن مشاهير اليونان 
والرومان ' . 


 )1(‏ ,1/7 شآ ,قط 0011 ,1616-1617 مقر( 1967 ) وؤولامة[ لاع 
. 1067 - 1065 .م يرى البعض الآخر انه عاش في الفترة من 0٠‏ إلسى 

ميلادية » راجم : د. محمود السعدنى : المرجم السابق » ص ١١‏ . 
(؟) د. عبد اللطيف على : المرجع السابق ص ؟5 ؛ ألفة نخبة من العلماء : 
١‏ تاريخ الحضارة المصرية » ص لمع "١:‏ ؛ دائرة المعارف طبسة دار 
المعرفة بيروت ٠‏ مادة ' بلوتر خوس * ص 586 - 588 ؛ حسن بيرئيا : 
تاريخ إيران القديم ( ترجمة د. محمد نور الدين - د. السسباعى محمد ) 

649 و ص لاه ؛ وأيضا : 

ى 167اناع/1 .130 - 32 .ع . ©طء , 5ترأو0 )© 5زؤ5[ , علتلنمقابتاط 
83 .م , ( 1941 ) علعةط2 , »عتمم , 434 . م , ( 1924 ) قوط 
5مأك0 © 1515 , أمواط : 16 . م( 1970 ) , عولعطصة© , قطغ0014 
مممعلكملاع8 مونوناعظ و1 ,. 10: (1971 ) 5و8 بعنوقباط ‏ نل 
1972 , عاأنآ , عنوعوساط عل معووعط 15[ مول 
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وغير هؤلاء هناك بعض الكتاب وأهل الفكر من اليونان والرومان الذيين 
أقاموا فى مصر أو الإسكندرية وأصبحوا مواطنين فيها وكتبوا عن تاريخها بنقاهم 
وشسن أمثال مؤلاء : 


ببو سيفقوس - اللأفشيوس 115 ممع 05ل : 


كاتب يهودى ولد فى القدس ٠‏ عاش بين أعوام !7 - 140 ميلادية فى منطقة 
الجليل فى فلسطين مع بداية ثورة اليهود الكبرى ضيد الحكم الرومانى » قم آسرته 
قوات تيتوس ابن فسباسيانوس عام ١117‏ ميلادية ولكنه نجح فى الإقراج عسن نقسه 
عندما زعم أن فسباسيائوس سيصبح إمبراطورا . وظل بجوار تيتوس حتى س قطت 
أورشليم عام ٠١‏ ميلادية وذهب إلى روما وعاش بها وألف تاريفه عن الحرب 
اليهودية فى سبعة كتب في الفترة ما بين عاميى 75 و 4 ميلادية . كما ألف كتابا 
حو عن آثار اليهود فى عشرين جِزءا » ظهرت فى عام 14 أو 118 ميلادية ') وقد 
نقل هذا الكاتب مقتطعات من كتابات مانيتون » وقد ألف كتابا فى تاريخ حروب 
اليهود . وهو يتضمن أنباء هامة عن العرب وخاصة الأنباط() . وكتب كتابا آخر 
يحمل اسم ' الرد على ابيون ' مدافعا فيه عن بنى جنسه ضضد ما كتبه اديون الكاتب 
السكندرئ' الذى اتهم اليهود بكل الضغائن والأحقاد » فحاول يوسيفوس أن يمحو ذلك 


)١(‏ د. محمد السعدني : قبر الاسكندر الأكبر » احتمالات موقعه وشكله ء 
القاهرة ١59١‏ ع ص 424 حاشية ( 8 ) ؛ -270 .م ,111 شآ ,اعوطظ 
272 

(1) «. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدئى القديم ١1481‏ ءص 
34 . وأيضا :1462 50 , ( 1967 ) ع5ؤ5نامكهآ أناء2 


555 
عن بنى جنسه فادعى أن الهكسوس هم اليهود )١(.‏ 


الفس كلمنت السكندري 116لشقدعالك 'ل المعمعان ؛: 


ليه با لسع حي لي يم ميم م يم لم ليم ميم لمم ليم لي لي ج19 جب مب التي ويم معي م ل م ل مسيم لوعي اوسن أجساية يج سيد تيع تياب لقو 


كاتب وطبيب مسيحى ولد فى أثينا أو الإسكندرية وعاش بين أعوام و 
أو 7١١‏ ميلادية . واهتم بالكتابة الهيروغليفية ومعرفة معنى حروفها 


ورموزهاا"! . 


القن طقن فى حولي عا 3لا ستياقة ونام ونال ال اك ينعن وتات 
مانيتون يذ 


أوسب (أويوسيبيوس ): 


 )3(‏ 108 .م , عاطلظ 1 عل علصملكة عا عع وموعابراط دعا , تمةنزوكة 
15028 .م 60.1952 ) عامرزوع'! , للملا - مماومءط : 
وعرناءاعه 018565مهومءم 5ع نالوأء0© . 52:60 اعفى مجلة الجمعية 

المصرية للدراسات التاريخيةء العدد 4" ء لا/91١‏ )وص 44 -0ا5؛ 

عط كه دعل الاواصث ع1 : غ1ه/17- عاعامدزهمن) , 5لتامءوول 


المع , الوأكل طلا 00" , وبسعل كه وعهلالا عاغة تئج وبوعل 
50 .م,( 1981 ) مولته! , تملأتلء 


(؟ )5‏ ه1آ, أعأأهكلة : 239 . عرلا وعأقمرها5 , عام لموع لفل )معتدعات 
7 مم ( 1967 ) عؤونام2ة! ألأء2 : 228 . م, ؛أعل2 عووعع0] 
ها وى 6لء املاع 0111153001 12 عل ع تتقصده1اأت01[ , 'عمعوهمم 
. 162 ؛ د. عبد الحميد زايد » مصر الخألدة » ص 84١1ل 31١6‏ . 


وحن 

ونقل بعض الفقرات من كتابات مانيتون .!') 
جامبتيك 16 ااطدوول : 

ولد هذا الفيلسوف اليوئانى في شالسيس فى النصف الثانى من القرن الثالث 
الميلادى (') أى فى حوالى عام ٠٠١‏ وتوفى عام "7٠‏ ميلادية 7) وكتب كتابا عن 
أسرار مصر . وقام بالتدريس فى مدرسة الإسكندرية 7 
آرنوبيوس 5ناأط 8170م : 

كاتب لاتينى عاش فى القرن الثالث الميلادى وتوفى عام 7971) ميلادية . 
واهتم بالديانة المصسرية .(*) 


1غ( تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ؛ المجلد الأول - الجزء 
الثانى » ص 6521 » , 1348 مص ,( 1967 ) 56كلام نهآ لاع 


(5) .لها ء 5 ,111لا طح , عامروع 'ل ومعاذزكة 5ع , عدن اطسول 
. 199 .م ,( 1966 ) ولعة2 , 5ععةا2 وود[ 


(9) 5.م, ناته .ره رقعه9[ وه2 , 1454 مق رز 1967 ) عدقنامة! هط 
(١‏ .1163 مم( 1967 ) عدذكيامعوةا غلاع2 


(ه) .856 5عاموة , مم8 . 150 د ر . غدلط . حلم ) 5نانامسمة 


دل علص 18 , للمعصمو8 بز ( متتهآ عاجزع] ) 463 . م رغخمبوههم . اع[ 
. 257-258 .م ,236 .مر( 1964 ) 20215 , اذل 


نكي 


هورابوللون 15:2امدرهة:10 : 


شارحا بنوع من الدقة أصول الكتابة الهيروغليفية .(') 


جورج الراهب 1810186 ع1 ومع :رمع : 


الذى عرف أيضا باسم " سينسلوس - 5902661115 * وعاش فسى النسف 
الثاني من القرن الثامن الميلادى . 


وكان يعمل فى الإسكندرية ونقل عن الأفريقى واوسب فى كتابه » وذكو أن 
مانيتون قد قسم كتابه إلى ثلاثة (' . وكان آخر من نقل بعض المقتطفات عن مانيتون 
فى كتابة ' تاريخ العالم ". 


مأ ورد فى روايات تاريخية في بعض الكتب المقدسة : مثل ما جاء 
فى بعض كتابات العهد القديم » فالمعلومات التى احتواها سفر الملوك الأول والثانى 
وأسفار أرميا ودنيال حزقيال وخاصة سفر الخروج 7( » تشير كلها إلى أحداث وقعت 
فى مصر أو تشير إلى طبيعة العلاقات التى كانت سائدة بين مصر وفلسطين فى 
عصور الأسرات الثانية والعشرين7) والخامسة والعشرين ) والسادسة والعشرين7). 


)١(‏ 4ع عالو عل مولا . 1:80 - معتطامرزاومة:8 , مهاأممهمما 
, عأقلة1/1 - قعدلة8 : 55 - 50 . م , ( 1943 ) 18 8ل , ع1ضممو ه7١1‏ 


. 22 .م رأمنووك اأمعاعمف 08 5جأعم 
(؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص: ١١5‏ ؛ . غأه . م0 , ,عم5ء205 
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(5) د. رمضنان السيد : معالم تاريخ مصر القديم » ص 4488 . 
(١‏ المرجع السابق » ص 567 - همه , 

(5) المرجع السابق » ص ١4ه‏ - 5885 . 

(5) المرجع السابق ص 201 س 525252 -04ا. 


35> 
فقد جاء فى كتاب العهد القديم بعض الإشارات عن الحملة التى قام بها 
الملك ششنق الأول فى عهد الأسرة الثانية والعشرين وغزا خلالها فلسطين » وجساء 
ذكرها قى سفر الملوك الأول » الفصل الرابع عشر . وهناك إشارات أيضا عن 
الحملة التى أرسلها شابا كا فى عصر الأسرة الخامسة والعشرين بقيادة ابسن أخيه 
طهرقا إلى فلسطين أيضا + وجاء ذكرها فى سفر الملوك ؛ الجزء الثانى :13١9 ٠‏ 5 . 
وكذلك خروج بنى إسرائيل من مصر وجاء ذكره فى سفر الخروج + 307:15 . 


ونستقرئ فى كتابات العهد القديم » حقيقة هامة وهى أن ما جاء بها يسوده 
عدم الترتيب الزمنى بالنسبة للأحداث ؛ ثم التناقض الواضح فى أخبارها » والتكرار 
المستمر . واعتمدت على الأخبار الأسطورية فى سرد الحوادث التاريخية . هذا 
بالإضافة إلى أنها تمثل وجهة نظر معينة يشوبها التعصب العنصرى العرقى ولا 
تعتمد على نص تاريخى مكتوب أو مؤكد .!'! . 

وترجع هذه المعلومات إلى فترات متأخرة من تاريخ مصر القديم . فس فر 
الملوك الثائى دون فى القرن السادس ق.م . وكذلك سفر أرميا ودانيال وحزقيال 
وجريمى دونوا فى الفترة نفسها .(9) 

وما جاء أيضا فى بعض آيات القرآن الكريم الذى بدأ نزوله على سيدنا 
محمد صصلى الله عليه وسلم فى أول بعثته واستمر نزوله ثلاثا وعشرين عاما » صسى 
بدء بعثة النبى صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث عشرة بمكة » وعشرة بالمدينة أستشهد 
خلالها عدد من حفظه القرآن فى حروب الردة فاقترح سيدنا عمر بن الخطاب على 
الخليفة أبى بكر الصديق (١7-1١ه‏ ) أن يأمر بجمع القرآن فى مصحف واحد 
خوفا عليه من الضياع . ثم دعا زيد بن ثابت وأمره بجمع القرآن . ومن جوائب 
الإعجاز فى القرآن الكريم هو الدقة المتناهية والأحكام البالغ فى نقل وقائع حدئت 
)0( حياة إبراهيم : نبوخذ نصر الثانى » المؤسسة العامة للآثار والتراث ٠‏ 

وزارة الثقافة والأعلام » بغداد 15417 + ص 35 . 


3( المرجع السابق » ص ”7 - 58 . 


55 

منذ زمن بعيد جدا عن فترة الرسول صلى الله عليه وسلم كمأ جاء فى سورة سسيدنا 
يوسف التى وقعت معظم أحداثها على أرض مصر والآيات التى تذكر لنا قصة مسيدنا 
موسى منذ نشأته وتبليغه الرسالة وحواره مع فرعون حتسى الخروج من أرض 
مصل ٠‏ 
ثالثا : ماورد فم مؤلفات الرحالة والإخباربين والكتاب العرب شو العصور 
الوسطي وما بعدها عن تاريخ معر وأخبار ملوكها القدماء آثارها القديمة : 

وهى مصادر ذات أصول متشابه . فكان هناك العديد من الرحالة 
والإخباريين العرب الذين شجعهم ازدهار الحضارة الإسلامية » وسيادة السلمين فى 
البر والبحر وطبيعة الدين الإسلامى ؛ والحج » على الأسفار والرحالات . 

وكان من أسباب الرحلة عند الإخباريين العرب السباب الأتية : الرحلة من 

أجل الحج ونقل أخبار الأفاليم - التابعة للدولة الإسلامية للخليفة وذلك عن طريق 
البريد ؛ وإيفاد السفراء من الأسباب الهامة للرحلة أيضا » إذ كان بعض الحكام 
يوفدون الرسل والسفراء إلى غيرهم من أمراء المسلمين » وأيضا الرحلة طلبا للعلم 
كانت من أهم دوافع المسلمين على الاثتقال . وكان طلب العلم والمعرفة يشمل كذلك 
السفر لجمع الحديث من أفواه أولى التفة فى كافة أنحاء الدولة الإسلامية » مثل ابن 
بطوطة الذى اهتم بمقابلة جل علماء الدين فى طريق رحلته بدءا من المغرب حتى 
بلاد الصين ء ومن انرحالة من اهتم بدراسة علم البلدان فذكر الاطصوال والعروض 
وكور الأرض وأقائيمها مثل اليعقوبى ؛ ومنهم من اهتم بدراسة المسالك والممالك وما 
بها من غرائب متل ابن حوقل . 

وقد نشأ من تلك الدراسات الكتير من فروع العلم مشل علم الجغرافيا 
الرياضية والجغرافيا الوصفية . وأخيرا كان السفر والارتحال بمسبب التجارة وطلب 


"1 

الرزق دافعا قويا للرحلة )١(.‏ 

وقد بدأ المسلمون فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) يؤلفون فسى 
تقويم البلدان » ويصفون أجزاء إمبراطوريتهم وما يجاورها من أقاليم . وامتساز 
الجغرافيون فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) بأن معظمهم كانوا رحالة 
جمعوا كثيرا مما كتبوه بواسطة المشاهدة والاختبار والأسفار .!') وألفوا كتبا فى 
الرحلات والطبقات وأخبار الأمم والملوك والأدب والأنساب والجغرافيا . 

وبدأ الرحالة والأخباريون العرب يتحدثون عن ملوك مصر القديمة وآثارها 
القديمة فى كتاباتهم ابتداء من القرن الرابع إلى الثامن الهجرى ( أى من العاشر إلسى 
الرابع عشر الميلادى ( . 

كما دخل مصصر العديد من الزهاد والفقهاء والعلماء والشعراء .(') وقد تحدث 
عجائب مصر وما بها من طلمسات وبرابىي وقد اختلط ما جاء عندهم من وصمسف 
بالقصص والأساطير وأعمال السحر والطرائف . 

وعلى الرغم من ذلك فقد أوجد ما كتبه الاخباريون العرب نوع من الرغبة 
الملحة وحب الاستطلاع والبحث لمعرفة حقيقة الآثار المصرية . ويعد ماوصفوه 
يمثابة المصدر الوحيد للتعرف على أثر بعينه فى عصر معين ؛ أو للتعغرف على 
معالم أثر قد اندثر وضاعت معالمه ء من ذلك على سبيل المثال : 
)١(‏ جيلان عباس : آثار مصر القديمة فى كتابات الرحالة العرب والأجانب ٠»‏ 

الدار المصصرية اللبنانية 356 ء صن ؟3”5 دالز؟ , 
5( د. زكى حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطي ؛ء دار الرائد 

العربى ؛بيروث . 1١958١‏ ي)ص 5 د لا. ه56 ., 


3( الكندى : فضائل مصر ؛ تحقيق إيراهيم العدوى وعلى عمر » مكتية 
وهبه ؛ القاهرة ودار الفكر ٠»‏ بيروث ١17١ ٠‏ ص 5٠١٠‏ - ؛؟؛4, 


و 
وصف الرحالة للكساء الخارجى للهرم الأكبر وما كان مشتملا عليه من 
كتابات حتى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى .!') 


اليعقوبو : ( المتوفى سنة 84؟ هل / 899 م ) 


مؤرخ جغرافى كثير الأسفار من أهل بغداد وتحدث فى كتابه ' كتاب 
البلدان ' عن بعض الآثار المصرية القديمة مثل : منف وأبى الهول وبعض الآثار 
الإغريقية الرومانية بالإسكندرية »!'! كما تحدث عمسن ملوك مصر مسن القبسط 
وغيرهم () مما يجعل كتابه هذا من المصادر الهامة وخاصة انه يعتبر أقدم رحالة 
عربى قدم إلى مصر ودونها فى رحلته . 
ابن رسته : ( المتوفى فى أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع - العاشمر 
الميلادى ) 


عالم عربى من اصل فارسى : وكتب كتاب * الأعلاق النفسية ' وفيه وصف 
باختصار شديد لكل ما شاهده من البلدان بما فى ذلك مصر التى كتب عن آثارها 
المصرية القديمة بما فيها الأهرام » وعن الإسكندرية وآثارها الإغريقية الرومانية 
مثل المنارة » وعمود السوارى .(4) 


. 77 جيلان عباس : المرجع السابق ص‎ )١( 

(2)5 اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى » المجلد الأول » دار صادر - بسيروت » ص 
© - 184 ؛ وأيضا : جيلان عباس : آثار مصر القديمة في كتابات 
الرحالة العرب والأجائب » الدار المصرية اللبئانية : 119575 )ص 55١‏ 
حاشية )١(‏ . 

. من القبط وغيرهم أى من القدماء وغيرهم من الغزاة الأجانب‎ (١ 

(4) المرجع السابق » ص 77١‏ حاشية (؟7) - 


5148 
آبن الفخفبه : ( المترفى فى أواخر القرن الثالث الهجرى / العاشر الميلادى ) 
كتب كتاب " مختصر البلدان " كتبه حوالى سنة 51/3ه / 447 م والذى 
ضمنه ما رآه فى بلاد العرب والحجاز والصين والهنئد ومصر حيث تحدث عن 
الأهرام وذكر أطوالها كما أشار أيضا إلى مسلات عين شمس »؛ وتحدث أيضا من 
الإسكندرية وسجل رؤيته لمنارة الإسكندرية .(0) 


المسعودى : ( المتوفى فى مصر سنة 45“ ه/ لاه م) 


مؤرخ ورحالة باحث من أهل بغداد » أقام بمصر حتى توفى بها كتب كتلاب 
" مروج الذهب ومعادن الجوهر ' الذى ضمنه وصفا لما شاهده فيها حيث وصف 
الأهرام وأشار إلى مقايبسها وما ورد عليها من كتابات » ووضح عدم معرفة الناس 
بطريقة قراءتها . وهو يقصد هنا الكتابة بالخط الهيروغليفى وحاول أن يشرح كيفية 
بنائها واستخدامها . كذلك تحدث عن الإسكندرية وعمود السوارى والمئارة التى 
وصفها كما رآها . كما تحدث عن أماكن البرابى أى المعابد القديمة )'(١‏ 


ملوكها وكهائها وأول من بنى الأهرام .97) 


, 777 وص‎ )١( المرجع السابق ء ص ١؟؟ حاشية‎ )١( 

آله المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر فى نخب الأشراف والملوك , 
وأسماء القرابات » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ء المجلد الأول ؛ 
دار المعرفة للطباعة والنشر ٠»‏ بيروت 1947 عو ص 358-58٠‏ ؛ جيلان 
عباس : المرجع السابق » ص 71217 حاشية (4) . 

(5) المسعودى : أخبار الزمان ( ومن ايادة الحدثان ) وعجائب البلدان والغامر 
بالماء والعمران » دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ؛ الطبعة 
الخامسة ١934#‏ ص 755 ١-؟الال,‏ الال وموك لإقلاء 5 1ل3, 
01 . 


ال 


ص مو بي عم ناه ع ع سي مت ع عو جيم بي م ص ع ع عب عا عم عم عم عم عم امم عي عم جومم وعد عون عم علي كسلا 


جغرافى ورحالة من العلماء العرب » كتب كتاب : ' مسالك الممالك ' الذى 
ضمته لبعض ما شاهده فى مصر من آثار مثل الأمرام التى ذكر موضعيهاء 
وممراتها الداخلية واستخدامها وإن كان قد أشار إلى أن الكتابة عليها كانت يوئانية 
بسبب عدم معرفة كثير من الرحالة باللغة المصرية القديمة التى لم تكن رموزها قد 
حلت بعد . كما تحدث عن الإسكندرية وما بها من الأبئية والمنارة والعمد )١(.‏ 
الكندي : (المتوفى سنة .5 ه/ 15١‏ م) 


ألف كتابا بعئوان '" فضائل مصر * وتحدث فيه عن كنوز مصر والخواص 
والعجائب التى بمصر .7") 
ابن حوقل : ( المتوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / العاشسر 
الميلادى ) 


كتب كتابه * صورة الأرض أو المسالك والممالك ' وقد ولد ونشأ ببغسداد . 
وضممن كتابه وصفا مختصرا جدا للأهرام وذكر طولها بأربعمائة ذراع كما ذكر 
معظم رحالة عصره ء وذكر استخدامها » وبعض ما سمع عمن بنوها » كذلك أشار 
إلى تغطيتها ببعض الكتابات ٠‏ كما أشار إلى مديئتى منف وعين شمس والإسكندرية » 
وتحدث عن منارتها الشهيرة وبعض ما قيل عنها . 29) 

)0( جيلان عباس : المرجع السابق » ص ؟؟؟ حاشية (5) . 

() الكندى : فضائل مصر » تحقيق إبراهيم العدوى وعلى عمر ؛ مكتبة وهيبه 
( القاهرة ) ودار الفكر ( بيروت ) 191/١‏ 2 ص 1151-48 . 

0 جيلان عباس : المرجع السابق » ص ؟؟5 حاشية (1) . 


ا ؟ 
المخندسى : ( المتوفى فى سنة 8لا ه / 5848 م ) 


المعلومات عن مصر وما بها من آثار إذا أشار إلى الأهرام وما يحيط بهامن 
أساطير واستخدامها كقبور ٠‏ وحكى عن تمثال أبى الهول ومسلتى عين شمس وتحدث 
أيضا عن الإسكندرية ومئارتها الشهيرة » كما تحدث عن قصر الشممع بمصسر 
القديمة :() 


ابن النديم : (المتوفى سنة 18 ها/ 1٠١45‏ م) 


كتب كتاب * الفهرست ' وتحدث فيه عن حكاية الهرمين وهرمس والبرابى 


بأرض مصن -7) 


كتب كتاب * الأآثار الباقية من القرون الخالية ' ذكر فيه أسماء ملوك القبيط 
الذين حكموا مصر .9) 


. )8( المرجم السابق » ص 777 حاشية‎ )١( 

نه ابن النديم : الفهرست » تحقيق د. ثاهد عباس ؛ دار قطرى بن الفجاءة 
الطبعة الأولى » الدوحة ؛: 1346 ا ص /87/ا51 -/141 . 

(9)- البيرونى : الآثار الباقية عن القرون الخالية » ليبيزج 2 13751 ص 50- 
.5١‏ 


"١/1 


فأاصر خسرو : ( المتوفى فى سنة الم هام مء.ام) 


زار مصر ومكث بها نحو ثلاث سنوات مما أعطاه الفرصة لمشاهدة الكثير 
من جوانب الحياة بها وذكر كل العادات والتقاليد كما تعرض لذكر مسلة عين شمس 
وأشار إلى مدينة الإسكندرية فى كتابه ' سفر نامة * )١(.‏ 


أبو الصلت أمية : (المتوفى عام 4؟ه ه/ ؟1١١ام)‏ 


نسح بيب حر إن سا بحم حا اذ عاب من ص سيا لبقم مج صن عب ليع جوم وبين ع عم فلم مجم وتم عد عا ا م ا ع ل م م م مس امسن سس 


كتب كتاب ' الرسالة الممدرية ' وهو يشتمل على نتائج رحلته » وتجاريسه ؛ 
ومنها مصر التى زارها عام 445 ه ( 7١055‏ 17١1م‏ ) وأشار إلى حدودها 
وأقاليمها وعاداتها وتقاليدها ومن ذلك الأهرام التى أرجع إثقانها إلى مهارة أهلها فى 
علم الهندسة والفلك وأشار إلى دقة بناء الأهرام وإلى فتح الخليفة العباسى المأمون 
لها » وذكر أيضدا ما سمعه من استخدامها وما ورد بصددها من أساطير »وتحدث 
كذلك عن الكتابة الهيروغليفية وكذلك البرابى وتعرض أيضا لمنف عاصمة الحكقم 
الأولى وما تلاها من عواصم أخرى . وتحدث عن الإسكندرية باعتبارهما عاصمة 
مصر قبل الفتح الإسلامى .(3) 


. )1( المرجع السابق » ص 17؟ حاشية‎ )١( 

3( أبو الصلت : الرسالة المصرية » نشرها الأستاذ عبد السلام هارون مسن 
مخطوط رقم ٠01‏ أدب بمكتبة أحمد تيمور مطبعة ؛ لجنة التأليف والترجمة . 
والنشرء 1 ونقل أجزاء مما جاء فى هذه الرسالة د. عبد الرحمن 
زكى : القاهرة وتاريخها وآثارها ( 454 - 1875 ) من جوهر القائد إلى 
الجبرتى المؤرخ » الدار المصرية للتأليف والترجمة ١151‏ # ضع لاقاب 
44 . 


فون 


ا اا 


ويشتمل كتابه ' نزهة المشتاق ' على وصف شامل لجغرافية مصر وأقاليمها 
وبلدانها وثروتها النباتية والحيوائية .!') 


الهروى السائم : ( المتوفى سئة 5١1١‏ ها/ 4١15١م)‏ 


موصلى المولد ؛ كتب كتاب * الإشارات في معرقة الزيارات * وهو من 
المصادر الهامة في مجال وصف الآثار المصرية القديمة التى حققها تحقيقا رائعما » 
خاصة ذكره للأهرام وعدد ما رآه مئها ومواقعها كما وصف أطوالها وعروضها 
ورسمها وما شاهده بداخلها بدقة شديدة » وأشار أيضا إلى بعض الآثار بمصر 
القديمة . وأمدئا بوصف لمديئة الإسكندرية والمنارة وعمود السوارى .!') كما تحصدث 
عن أثار الأقصر والمقاير الأثرية فى صعيد مصر .7") 
ابن جببر : ( المتوفى فى الإسكندرية سنة 514 ه-/ 1١١1١7‏ م) 

زار مصر عام 1١47‏ م وكتب كتاب عن رحلته أسماه " تذكرة بالأخبسار 
عن اتفاقات الأسفار ' وصف فيه الأهرام كما رآها من حيث الشكل والمنظر والمدخل 
والممرات وطرق استخدامها كمقابر » وذلك على غير عادة رحالة هذا العصر الذين 
. اهتموا بما يحيط بها من خرافات وأساطير . وتحدث عن أبى الهول وعسن 
الإسكندرية » وذكر عمود السوارى والمنارة حيث أشار إلى وجود جامع بأعلاها وهو 
ما لم يذكره رحالة من قبل . وتعد رحلة ابن جبير من المصادر الهامة لما تتصف به 
03 أحيلاق عبان © النرجع السنايق امن © حاشية ( 105 )1 : 
(؟) المرجع السابق » ص 7154 » حاشية (؟١١‏ ) . 
() د. زكى محمد حسن : المرجع السابق » ص 3575-5١‏ . 


فى 
من دقة يفتقد إليها العديد من كتابات الرحالة السابقين » حتى أصبحت رحلة ابن جبسير 
فيما بعد مضدرا للكثير من الرحالة (1) 


كتب كتاب ' معجم البلدان ' وهو من المصادر الهامة لما يشتمل عليه من 
معلومات وفيرة عن مصر وما بها من آثار مصرية قديمة مثل الأهرام وسبب إنشائها 
وكيفية بنائها والأساطير التى رويت عنها وما شاهده بعينه من جثئث باليمة 
ومومياوات ؛ كما تحدث عن منف والأقصر . كما يمدنا بمعلومات قيمة عن مدينة 
الإسكندرية » وما بها من آثار هامة مثل عمود السوارى والمفارة التسى شرحها 
بالتفصيل مع التوضيح بالرسم ؛ وزود كتابه أيضا بأسماء بعض الكنائس والأديرة كل 
فى مكائه () 


كما تحدث عن أسماء مصر ؛ ومن هاجر إليها من جماعة الأنبياء » ومن 


ولدوا ودفنوا بها وكور مصر وملوكها القدماء ومشاهد ومزارات مصر .9) 


)1( جيلان عباس: المرجم السابقء ص 4؟7 حاشية (7١)؛‏ وأيضا ابن جبير: 
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار ء نشرها المستشرق رايت سنة 1885 ؛ 
ودى خويه بليدن عام 101 » دار الفكر العربى » القاهرة ( حققها حمسين 
نصار ) وجاءت مقتطفات منها عند د. عبد الرحمن زكى : المرجع 
السابق » ص 8ه ؛ د. زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور 
الوسطى ء دار الرائد العربى » بيروت - لبئان ٠ ١14١ ٠‏ ص 77 . 

3( جيلان عباس : المرجع السابق » ص ١755‏ حاشية ( 4 1. 

(١‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان » دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت 
للطباعة والنشر » بيروت » المجلد الخامس » ١144‏ ص 1١47 - ١19‏ . 


ا 


عبد اللطيف البغدادي : ( توفى سنة 5؟5 ه/ 155١‏ م) 


سس ميم سس سم سا سا سا سا سا سا عا سا سس سل سلا سا ص هين سم مله سال سام حتيه قايه سا سا لطي يبام حب سر لس جا سم سا لس سس الس سر سس 


كان عالما جليلا فى كافة فروع العلم من الطب والتاريخ والبلدان والأدب ٠‏ 
وكتب كتاب ' الإفادة والاعتبار * الذى اشار فيه إلى العديد من الآثار التى شاهدها فى 
مصر من آثار قديمة » حيث اهتم بوصفها وتحليل الأساليب التى يمكن أن تكون قد 
استخدمت فى البناء » ففى حديثه عن الأهرام يذكر كل أنواعها » مثل الأملس 
والمدرج ويذكر أيضا مادة البناء المستخدمة فى كل منهما مثتل الحجر أو الطين » كما 
ذكر الأعداد التى رآها وأماكنها بالتحديد ونوعية الكتابة المنقوشة عليها .') وأشسار 
كذلك إلى بعض المحاولات لهدم أحد الأهرام الصغيرة . وتحدث عن أبى الهول كما 
حدثنا أيضا عن مسلة سنوسرت الأول المطرية .!') لذا يعد وصفه للآثار المصسريسة 
من أحسن ما وصلنا على الإطلاق فى كتب الرحالة العرب . وتحدث البغدادى أيضا 
عن مدينة الإسكندرية وعمود السوارى والمنطقة المحيطة به والمنارة . 


مؤرخ وجغرافي من القضاه ولد بقزوين سنة 75٠١©‏ هل / 1704م . كتب 

كتاب ' آثار البلاد وأخبار العباد ' الذى ضمنه وصفا لأهم الآثار المصرية القديمة 

٠ ) ١5 ( حاشية‎ 7١50 جيلان عباس : المرجع السابق » ص‎ )4)1١( 

2( عبد اللطيف البغدادى : الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والموادث 
المعاينة بأرض مصر » طبع فى أوروبا » وهناك طبعة موجزة ( المجلة 
الجديدة ) القاهرة ء راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ء ص 
3١‏ ؛ذ. زكى محمد حسن : المرجع السابق » ص ١١51-1١١؛‏ 
د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم : مصر والعراق ؛ الجزء 
الأول » طبعة ١1387‏ ص ١١4‏ ؛ د. أنور شكرى : العمارة فى مصر 
القديمة » ص 08" 31١١‏ . 


؟ 
مثل الأهرام التى أشار إليها وإلى أطوالها وعروضها وما رآه بداخل الهرم الأكبر ' 
وتمثال أبى الهول ٠‏ وأشار أيضا إلى أهم المدن ذات الآثار القديمة مثل منف التى 
شاهد بها الكثير من البقايا وتحدث عن البرابى التى هى من عجائب مصر وعن 
بعض الآثار فى صعيد مصر وتحدث عن عين شمس ومسالتها وتحدث عن منف » 
وضمن كتابه أيضا بعضا من المعلومات عن مدينة الإسكندرية وعن عمود السوارى 


والمنارة . وتحدث عن أصل أسم مصير ومن أين جاع للد 


وصل الإسكندرية سنة 4 ه / 1141 م ليلحق بأببه فى رحلته للحج 
فتخلف ابن سعيد بالقاهرة وبقى بها حتى سنة 58" ه / ١156م‏ » كتب مخطوطة 
بعنوان " المغرب فى حلى المغرب ' وقد قسمه إلى كتب أعطاها أسماء طريفة مثقل 
كتاب " منية النفس فى حلى مدينة عين شمس ' وكتاب * الاغتباط فى حلى مديئنة 
الفسطاس ' وكتاب ' النجوم الزاهرة فى حلى مدينة القاهرة * وكتاب ' رشف القبل فى 
حلى قلعة الجبل " وقد ضمن كل تلك الكتب بعض المعلومات عن الأثار المصرية 
القديمة مثل * الأعمدة المنيعة الرفيعة * أى المسلات بعين شمس . وكذلك آثار مدينة 
الإسكندرية التى لم يمض فيها إلا مدة قصيرة . ولا يزال مخطوطه محف وظ بسدار 
الكتب المصرية تحت رقم تاريخ تيمور .!") 


0( القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر - بيروت » ص 01516- 
ا ا ال ل ال ا ل ل الكل 
ا عل 7/6أ؟ . 

)3( جيلان عباس : المرجع السابق »ء ص ١75‏ حاشية ٠ )14( )١17(‏ 


5" 
العبدرى :(المتوفى فى نهاية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى) 
قام برحلة تتضمن وصفا لبعض الآثار المصرية القديمة مثل الأهرام » وقد 
حظيت مديئة الإسكندرية باهتمام هذا الرحالة الذى تحدث عن عسود السسوارى 
والمنارة فيها )'١.‏ 


تحدث فى كتابه * المختصر فى أخبار البشر ' عن ذكر الفراعنة وذكر أمة 
القبط ؛(') 


صفى الدبين البغدادي : ( المتوفى سنة ؟'الا ها / 18 م): 

ألف كتاب ' مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ' وهو مختصر 
لمعجم البلدان لياقوت الحموى ء وتحدث فيه باختمسار شديد عسن هرمس (أى 
تحوتى ) والأقصر والأهرام ومنف وأصل تسمية مصر ليل 


. )١9( المرجع السابق » ص ١؟؟ ء حاشية‎ )١( 

(؟)- أبو الفد! : المختصس فى أخبار البشر ء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت »ء المجلد الأول » ص 5ه- ؤه , هام . 

() صفى الدين البغدادى : مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » وهو 
مختصر لمعجم البلدان لياقوت » تحقيق وتعليق على محمد البجاوى ؛ الجزء 
الأول ء دار المعرفة للطباعة والنشر؛ء بيروت ١9524 ٠‏ »)ص58 , 206 
#"٠اء‏ الجزء الثالث , 1١568‏ بص /117 ١7‏ , 15917 , لزه4١,‏ 


لاا 
البلوى : (المثوفى بعد 58لا ه./ 1١*54‏ م): 


لذ م ص يم ماي عن بان حم صب ع ص ع ع ع عب ع ع ص ص ماع عا عا صو و سا صا سا سا 


كتب كتاب ' تاج المفرق فى تحلية أهل المشرق ' . وأمدنا فيه ببعسض 
المعلومات عن مدينة الإسكندرية » ومنارتها بمرأتها الشهيرة وعمود السوارى ؛» وما 
بها من آبار شهيرة للمياه سبق أن حدثنا عنها أغلب الرحالة العرب .!') جاء إلى 
مصر فى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 
ابن بطلوطة : (المتوفى سئة ولالا ه / 111 م): 

كتب * تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجصسائب الأسفار * المعروفة 
برحلة ابن بطوطة . وهى على درجة كبيرة من الأمية ٠‏ إذ تتضمن وصفا لأهم 
'نمدن » وما بها من آثار مصرية مثل الأهرام وما قيل بصددها من أساطير حول 
بنائها واستعمالها » وطريقة فتحها أيام الخليفة العباسى المأمون ؛ كما تمل وصفسا 
نبعض البرابي ومديئة الإسكندرية وما بها من آثار إغريقية مثل المفارة » وعمود 


السوارى من الآثار الرومانية .(") 


٠ ) 7١ ( حاشية‎ 57١17 -- 555 جيلان عباس : المرجع السابق » ص‎ )١ 

) جيلان عباس : المرجع السابق » ص 777 حاشية ( 7١‏ ) . وابن 
بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛ ؟ مجلدات» 
طبع فى باريس ١827‏ » المطبعة الخيرية بالقاهرة ؛ 1404 ؛ المطبعة 
الأزهرية 1575 + ذكرت مقتطفات منه فى د. عبد الرحمن زكى : المرجم 
السابق » صن ١45‏ ؛ د. زكي محمد حسن : المرجع السابق » ص ١5١‏ ؛ 


8 ١6 


4 
ابن خلدون : ( المتوفى سنة 6١48‏ هد/ 14.88 -105١م):‏ 
ألف كتابه الرائع * مقدمة * تحدث فيه باختصار عن بناء المدن العظيمة 
والهياكل المرتفعة والدفائن والكنوز وما قيل عن السحر والطلمسات .!') 


كتب كتاب * الانتصار لواسطة عقد الأمصار ' تحدث فيه بوضصوح عن 
الإسكندرية وأهم آثارها .') 
القلقشندى: ( المتوفى سنة *؟8 هل/ 1414١ام):‏ 

نشر كتابه الشهير * صبح الأعشى فى صناعة الانشا ' فى عام 216 هب 
ووصف فيه نظم مصصر وآثارها القديمة . وتعتبر الأهرام فى نظره من أعظم أبنية 
الفراعنة والهرامان اللذان بالجيزة من أعظم الآثار وأقدمها وأجل المبانى وأدومها .97 


)1١(‏ ابن خلدون : مقدمة » المجلد الأول (؟) ؛ دار الكتاب اللبنانى ومكتبة 
المدرسة :٠يببروت‏ : صن لل ا لا ا اا ا اااي رادم لضن 
يحل دلاخل , 4ق ا لالاتك 35598. 

3( جيلان عباس : المرجم السابق » ص ١51:9١‏ 599 . 


3( د. حمدن باشا وآخرون : القاهرة تاريخفها فنونها وآثارها ؛ موؤسسة 
الأهرام .ص 129 . 


محص 
الخطط والآثار ( المعروف بالخطط المقريزية ) وتحدث فيه عن العجائب التى كانت 
أرض مصر وديانة القبط قبل تنصرهم .37 
ابن ظهببرة : ( توفى سنة 8808 هل (أو 851 ه ): 
كتب كتاب * الفضائل الباهفرة فى محاسن مصر والقاهرة ' وتحدث فيه عماأ 
اشتمل عليه إقليم مصر من مبتدأ أمره ه وأسماء ملوكه » وفضائله وعجائيبه » 
ومحاسئنه وغرائبه » وما أختص به هو وأهله من سائر بلاد الله . وتحدث عن منف 
وما قيل فيها كما تحدث عن كور مصر المشهورة 7 . 


تحدث في مؤلفه عن فضائل مصر ٠‏ وأهرامها وتحدث عن الإسكدرية » 

ومن دخل مصصر من الصحابة والتابعين )"!١‏ 

(22)1 المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطوط والآثار ( المعسروف 
بالخطط المقريزية ) » الجزء الأول » دار صادر » بيروت » ص 5١‏ - 
علو خخ ل ١:1:‏ م ةة؟ ١:-‏ 75 ألم . 

ليه أبن ظطهيرة : الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » تحقيق مصطفسى 
السقا وكامل المهندس » مطبوعات دار الكتب ء القاهرة 19555 .ص ؟ -- 
م١‏ #و ناه أك سالا 4م - "3 11أ ا لماع 1ل - 
00 * 

9 د. محمد أحمد : مظاهر الحضارة في مصر العليا فى عصصسر سلاطين 
الدولتين الأيوبية والمملوكية » دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع 
القأهرة ؛ ١941/‏ )اص 3١١‏ . 


لا 


0000 


تحدث فى مؤلفاته * بدائع الزهور فى وقائع الدهور * حعن عجائب مصر وما 
وتحدث عن ملوك الديار المصرية فى أول الزمان ٠‏ وتحدث عن الأهرام وما قيسل 
فيها » وتحدث عن ملك أو حكم مصر القدماء حتى سنة 3548 هم 1677م . 


كما تحدث عن موقف بعض الولاة المسلمين من الآثار المصرية .() 


أبن الوزان : ( المتوفى سئنة “هه ه/ ١١45‏ م): 

هو الحسن أبن الوزان المعروف بجون ليون الأفريقى . كتب كتاب رحلته 
الذى يتضمن معلومات موجزة عن بعض الآثار والمدن المصرية القديمة نم ذكر 
الإلتكتدزية وكا بها امن انان 07 


القرمانى:( توفى سئة ١٠١١1‏ هل/ 1١5ام):‏ 


)١(‏ أبن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور حققها وكتب لها المقدمة محسد 
مصطفى ٠‏ الجزء الأول ؛ القسم الأول » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 
القاهرة 1545 يلص 1 لال 2,789 420-44 و لاه ولا 
بألا سه الال ع ١1"‏ ىا شاةأع أها/ء ]1١خ‏ -لا1 ١‏ , كمأ 5٠١5,‏ : 
”7 


>21 

مصير قيل الطوفان وما لهم من الآثار والبنيان وما قيل فى الهرمين .(') 
رابعا : المصادر الأوربية الحمديتة : 

وتتمثل فى أصلين : 

الأصل الأول ويتمثل فى الكتابات والإثسارات التسى وردت عن الآثار 
المصرية وتاريخ مر القديم فى كتابات الرحالة الأجائب والذين تحدثئا عن بعضهم 
فى الفصل الأول . 

ومن رحلات الرحالة الأجائب نذكر : 
- رحلة بنجامان دوتيوديلا المعروف ببنيامين التطيلى 1500616 06 286310111 
الذى بدأ رحلته فى سنة 551 ه / 1120 م من جنوب فرنسا وإيطاليا واليونان 
وأفريقيا ثم الأراضى المقدسة وبلاد العرب وإيران والهند والصين ثم قفل راجعا فسى 
سنة 2553 ه / 77١1م‏ عن طريق مصر وإيطاليا » أى زار مصر في القرن 
السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ('! » وضمن رحلته بعضا من المعلومات 
عن الآكار المصرية القديمة مثل الأهرام وطرق استخدامها كصوامع للغلال » كما 
أشار إلى الإسكندرية ووجود المنارة القائمة بها » إلا أن معظم اهتمامه قد انصسب 
على الحياة الاجتماعية لليهود فى مصر .!") 1 


- رحلة غليوم 610111810018 أسقف صور الذى زار مصر فى القرن السادس 


1( القرمانى : كتاب أخبار الدول وآثار الدول فى التاريخ » عالم الكتب » 
بيروت » مكتبة المتنبى - القاهرة » مكتبة سعد الدين - دمقشق ٠»‏ صر 
اباك 846 0 

3( جيلان عباس ؛ المرجع السابق ؛ ص وحاشية ( 4؟ ). 

2( المرجم السابق » ص 5١4‏ حاشية ( 74 ) . 


1 
الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) “57 ه/ 117١م‏ وذلك فى رحلة سياسية . 
وسوف يكون من أكبر المحرضين على الحرب الصليبية الثالشة بعد أن أمستولى 
صلاح الدين على بيت المقدس عام 141١م )١(.‏ 
- رحلة بارون انجليور 58ن]ع2ة. '0 83601 الذى زار مصر فى القرن القامن 
الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) » وقد تحدث فيها عن أهم الآثار المصرية القديمة 
فذكر الأهرام 0 
- رحلة بيلوتى 2110111 . 85 الذى عاش فى مصر فيما بين 35لا ه - 447 هه 
) 1488-5 م ) وأمدنا فيها ببعض أسماء الكناتس الهامة .(") 


- رحلة طافور 735117 . 8 الذى زار مصر ما بين 855 هب - 845 هس 
(ه48١-‏ 479١م‏ ) . وقد أشار فيها باختصار إلى الأهرام باعتبارها صوامع 
غلال سيدنا يوسف عليه السلام » كما تحدث عن بعض المزارات المسيحية وحدتتا 


عن العاصمة منف (© . 


- رحلة فون جيستل 01150164 03/ , [ الذى زار مصر فى سنة 881 هسا- 
مم فى عصر السلطان المملوكى قايتباى وضمن رحلته شرحا رائعما مركزا 
غير ممل لآثار مصر فى كافة العصور ؛ فوصف مئف وما رأه فيها من جسدران 
مغطاة بالكتابة الهيروغليفية والأساطير المحيطة بها . وشرح الأهرام بدفة وطسرق 
استخداماتها كما أشار إلى أبى الهول وقصة لوحة الحلم والنبوءات الخاصة بها . 
وتحدث أيضا عن الإسكندرية وما بها من آثار . وشرح باستفاضة أغلب كنائس 


1( المرجع السابق » ص ١1/4‏ حاشية ( 5؟ ) . 
(؟) المرجم السابق » ص 8؟5 حاشية ( 565 ) . 
2( المرجع السابق » ص 558 - 555 حاشية ( 51 ) . 
5( المرجع السابق » ص 555 حاشية ( 75 ) . 
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رحلة فليعكس فلبرى 1311 #زاع 2 الذى زار مصس ل سسئة مم هل - 
1مةأم .ومن رحلته كل مشاهداته يوما بيوم كما عقد مقارئات بين ما شأهده بعينه 
وما قرأه فى كنابات الرحالة الأوائل حثل سترابون وبلينى . 


وضمن رحلته بعض المعلومات المفضلة عن أهم الآثار المصرية القديمة 
مثل الأهرام ومدى فخامتها واستخدامها كمقابر للملوك ووجودها وسط جبائة لقبور 
المصريين القدماء » وأشار كذلك إلى خطأ اعتبارها كصوامع للغلال فى أيام سيدنا 
يوسف عليه السلام » ووصف ممراتها وحجراتها » وتحدث أيضا عن المسلات 
المصدرية وتصوره لكيفية قطعها ونقلها » وحظيت مدينة الإسكندرية باهتمامه فوصفها 
ووصف عمود السوارى والمئارة » وتحدث عن أهم المزارات المسيحية بالقساهرة 
وكنانس مصر القديمة .!") 
- رحلة فون هارف 113:8 708 . ل الذى زار مصر ما بين سنة 1531م 
65 م . وضمن رحلته وصفا لكل ما شاهده ولمسه كما حدثنا عن بعض آثارها 
مثل الأهرام باختصار شديد وكذلك حدثنا عن مدينة الإسكندرية :5) 


- رحلة دومينيكو ترافيزان 17611581 . (لالذى زار مصر سنة 118 ص - 
65 م . وهى تشتمل على وصف الأهرام وشكلها الخارجى ؛ وممراتها الداخلية 
بالمقارنة مع ما كتبه بلينى عنها ووصف التماثيل التى رآها فى المنطقة » وككذا 
مكاهدقه ممنيدة الأمكتدوية بعل مود السؤارى !ا 


٠ ) "١ ( المرجع السابق » ص 715 حاشية‎ )1١( 

0( المرجع السابق » ص 175 - 77١‏ حاشية ( 51 ) ٠‏ 
2( المرجع السابق » ص 0٠8؟‏ - 75١‏ حاشية ( 55 ) ٠‏ 
(4) المرجع السابق .ص 75١‏ » حاشية ( 4" ) ٠‏ 
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رحلة جون ثينو 15865200 . [ الذى زار مصر فى سنئة 3348 هل-1617ام 
مبتدئا بالأهرام التى وصفها فى اختصار شديد وذكر اسم من بنى السهرم الأكير » 
والعدد التقريبى للعاملين فى بنائه » كما أشار إلى أبى الهول وأخطأ فى نسسبته إلى 
المعبودة ايزيس . كما حدثنا عن مدينة الإسكندرية ومئارتها الشهيرة بالرغم من أنها 

لم تكن قائمة فى عهده . وأشار إلى أهم كنائس منطقة مصر القديمة ١١١‏ 
١‏ أما الأصل الثائنى من المصادر فيتمتل فى الجهود العلمية التى بذلت عقب 
اكتشاف الحملة الفرنسية لحجر رشيد وما أعقبه من جهود لفك رموز نقوشه وما 
توصل أليه شامبوليون وما تبع ذلك من جهود لعلماء آخرين وما قاموا بنشره وتحقيقه 
من نصوص مصرية قديمة وترجمتها إلى اللغات الأوربية الحديثة وما تلى ذلك من 
جهرة خالصة للنلماء المضريين أنفسيء مما ساعد على إعداد المادة المأموة لكتاينة 
تاريخ مصر القديم وحضارتها على نحو ما بينا في الفصل الأول . 
نظرة تحلبلية لهذه المصادر بأنواعها : 


والسؤال الآن : هل أكملت هذه المصادر بأنواعها وأصولها الثغرات التسى 
لا تزال موجودة فى معرفتنا لتاريخ مصصر القديم وحضارتها ؟ 

على الرغم من كثر المصادر الاثرية والمتنوعة والباقية حتى الآن » وعلسى 
الرغم مما بذله علماء الدراسات المصرية القديمة من جهوده » فى مجال الحفائر 
العلمية » وتسجيل بعض الأثار وتناولها بالوسفه والتحليل وقراءة وترجمة ما دونه 
الإنسان المصرى القديم على هذه الآثار والوثائق بلغته وكتابائه المتعددة .وما 
توصلوا إليه من معارف ومعلومات فى مجال الأحدات التاريخيسة والمظساهر 
الحضارية المختلفة » وعلى الرغم مما ورد فى القوائم الملكية وما وصلنا مما كتيبه 
مانيتون وما ورد قى بعض مصادر الشرق الأدنى القديم وما جاء فى كتابات الرحالة 
والمؤرخين والجغرافيين اليونان والرومان وما جاء في إشارات فى بسسض الكتسب 
المقدسة وما جاء فى المصادر العربية فى العصور الوسطى » إل أن هذه المصادر لا 
تعطيئنا صورة كاملة عن تاريخ مصر القديم وحضارقها وبالك الى فإئنا لا نستطيع 


بيس قيب يون سي وبي انعم جعي وي سم ميم لس وبين نحي حبصي رونو ويد عمصم 


لله جيلان عباس : المورجع السابق » ص 77١‏ حاشية ( 5" ) . 


هم 
القول بأننا نعرف تاريخ مصر القديم وحضارتها معرفة جيدة لأن هذه المعرفة لا 
تزال تعانى من افتراضات مشكوك فيها وتفسيرات بعيدة عن الحقيقة . وإذا ألقينا 
نظرة تحليلية على كل مصدر من هذه المصادر نلاحظ أن كل مصادر يعائى من عدة 
ثغرات وذلك لأسباب عديدة . 


أولا: عن المصادر المصربة القديمة الخالصة وأصولها الأربعة نقول : 


أ-انه بالنسبة للمادة الأثرية نفسها نلاحظ ما يأتى : 


-١‏ إن كثرة الآثار وتنوعها وتشتتها فى المناطق الصحراوية وفى مناطق المحساجر 
القديمة » لم تساعد العلماء على تسجيل كل هذه الثورة التى أمدتنا بها أرض مصر ٠.‏ 
وحتى الآن لم يتم تسجيل أغلب النقوش فى المناطق المتطرقة . 

3 أنه على الرغم من كثرة الآثار وتنوعها والباقية فئ بعض المناطق الأثرية 
والموجودة فى مختلف المتاحف فى الداخل والخارج » إلا أن أرض مصسر لاا تزال 
تحتفظ فى باطنها بالكثير من آثارها من جميع العصور ؛ فمثلا اكتشاف مقبرة توت 
عنخ أمون وكشف آخر أحدث منه وهو مقابر ملوك الأسرة الحادية والعشضرين فى 
تائيس والاكتشافات الأخرى العديدة فى تونة الجيل وشمال سقارة : يبين لنا أن أرض . 
مصر مازالت تحتفظ بالعديد من الأسرار والمفاجآت ء أنكقمل بها هذا المصدر 
الرئيسى لدراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها . 

؟- أنه على الرغم من كثرتها وأنها تغطى جميع العصور تقريبا » إلا أنها تختلف 
آخر » ووفرة فى الآثار فى منطقة معينة دون الأخرى . ويرجع ذلك بدرجة كبيرة 
إلى الأوضاع السياسية التى كانت سائدة فى البلاد . ففى فترات القوة واستقرار 
الأوضاع السياسية فى الداخل وزيادة الرخاء نجد الكثرة فيما أقيم من عمائر ومنشات 
مثال ذلك آثار الدولة القديمة والوسطى والحديثة . أما في فترات الضعف السياسى 
عندما فقدت الملكية هيبتها وسادت الاضطرايات فى الداخل فلا نجد إلا آثارا قليلة أو 


لين 


نادرة مثال ذلك ما بقى من أثار الععصر الوسيط الأول والشاتى وعيود الغشزوات 
الأجنبية والاحتلال الأجنبى . 


4- أنه على الرغم من توافد العديد من البعثات الأجنبية التى تجئ كل عام إلى 
مصر أو تعمل مذ عدة سئوات وبعثات المعاهد الأثرية الأجنبية الموجودة بمصسر ٠»‏ 
هذا إلى جائب البعثات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار وكلية الآثار وبتعض 
أقسام الآثار بالجامعات المصسرية » إلا أن نقائج الاكتشافات الأثرية لا تكمل 
فى مجموهها الكلى الثغرات التى تعانى منها فى معرفتنا لتاريخ مصر القديسم 
وحضارتها . 

ه- أن أغلب هذه الآثار القائمة والمكتشفة تمثل مأ نسميه بالعمائر الدينية والجنائزية 
وذلك لأن أغلب ما يتم من حفائر يحدث فى مناطق صحراوية حيث أقام المسريون : 
القدماء ومعابدهم قيها » وقد ساعد جفاف المناخ على حفظ ما بها فى وسط الرمال 
الجافة » ومن هنا نرى أن الاكتشافات الأثرية يغلب عليها الطابع الجنائزى . أما 
الحفائر التى تتم فى مناطق مساكن قديمة من قرى ومدن ٠‏ وهى التى شيدت بالقرب 
من الأراضى الزراعية » فهى حفائر لا تعطى نتائج إيجابية لأن بقايا هذه القرى 
والمدن توجد الآن فى مستوى منخفض جدا . ومن الصعب العثور على بقاياها سليمة 
بسبب رطوبة الآأرض وخاصة فى وسط الدلتا . وأيضا بسبب أن كثير من القرى 
والمدن الحديثة أقيمت فوق بقايا قرى ومدن قديمة (' : فمحت معالمها تمام عدا 
الحفائر التى تتم في المناطق المرتفعة قليلا مثل تل بسطة وتائيس (') لهذا نجد أن 
الآثار التى تمثل العمارة الدنيوية من قصور ومنازل وإدارات قليلة جدا ٠‏ 

5- أن النوعية الغالبة على هذه الآثار » هى الآثار المصنوعة من أنواع مختلفة مسن 
الحجارة : أو من مواد صلبة أو معادن » أما نوعية الآثار الوثائقية من البردى فهى 
نادرة » وذلك لأن رطوبة التربة هى السبب الرئيسى فى ضياع وتحلل معظم أوراق 
البردى بما تحمل من كتابات ومعلومات . 


م عيب لي عينم بن ع سم ماصع جاح عب عب سي عام يعم سي مس سو 


ذ) د.أنور شكرى : العمارة فى مصصر القديمة » صن 587 . 
1 . 56 . م وامقعقطظ عطا مه اأمبروظ , #ممالحو0 


لام ؟ 


ا- قلة وجود النصوص التاريخية الطويلة على هذه الآثار » فأهمية ملك معين ؛ من 
الممكن الإحساس بها فقط حن طريق ما تركه لنا من أعداد كبيرة من الأثار تحمل 
أسمه . فنرى من بين الآثار مثلا » لوحة تقص علينا أعمال الملك الداخلية أو 
الخارجية » وليس لدينا على الإطلاق قصمة تاريخية بالمعنى المفهوم » تقفص علينا 
تاريخ حياة الماوك وتصرفاتهم اليومية داخل قصورهم ء مثلا فى عصر الدولة 
القديمة ترك الملوك آثارا ضخمة » ونجد أن الروايات الخاصة بإحداث عصرهم تكاد 
تكون غائبة تماما . فقد كان الملوك محل تقديس » والأهرام التى شيدوها تعتبر شاهدا 
على عظمتهم » أما رعاياهم فليسوا فى حاجة إلى أية معلومات أخرى عنهم ٠‏ 
وبدرجة أقل نجد الاتجاه نفسه هو السائد فى عصر الأسرة الثانية عشضرة ء الكسى لا 


تذكر إلا بناء معبد سنوسرت الأول فى إيونو ./') 


4- إن فهم التاريخ الحقيقى لا يمكن أن يتحقق بدون معرفة العلاقات بين الملوك 
أنفسهم » الذين هم أولا وقبل كل شئ بشر مثلنا وأثسخاص عاديون لهم ميولهم 
ومشاعرهم , ولقد حدثت صراعات مختلفة بينهم عبر التاريخ ربما قد نجد لها بععسض 
الإشارات في نصوص بعض الآثار » وربما لا نجد ونلجأ لمعرفقتها عن طريق 
الافتراضات وذلك لأنه ليس لدينا نص يفسر لنا أو يوضح لنا طبيعة هذا الصسراع ؛ 
فمثلا الصراع بين حتشبسوت وتحوتمس الثالث ومشكلة الوراثة أو كيفية انثقال تفاليد 
الحكم من الأسرة الحادية عشرة إلى الأسرة الثانية عشرة ومن الأسرة الحادية 
والعشرين إلى الأسرة الثانية والعشرين . ولا توجد أيضا معلومات واضحة علي 
الإطلاق عن المؤامر ات التى أدت إلى وفاة امنمحات الأول والدسائس التى هددت 
حياة ومسي الثالث "7١‏ 

4- وبوجع عام فإن كل ما كان يعبر عن الفشل أو المصائب فى حياة الملوك نجده ' 
قد أنتزع من النصوص أو أشير إليه بطريقة غير ملموسة » وهكذا حرمنا من تكوين 


يم يدم اح حا حا علعا ع ع لسسع الا بس سس 4 سس سس سس سم سس 


لله 4 . 2 , وطمهتقط2 عط كه غمبووط , ععمتوية0 
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خا 7 
فكرة عديقة عما يسمى بالتاريخ الحقيقى بكل آلوانه » ومن الموسف حقا أننا نمتل.ك 
مومياوات بعض الملوك ونجهل فى أغلب الأحوال ما يخسص حياتهم الشخصية 
وأعمالهم وعاداتهم وتصرفاتهم » وما تعرضوا له من أمراض أدت إلى وفاة 
بعضهم . و لكن هناك حالة واحدة شذت عن بقية الحالات » وهى حياة اخناقون فى 
نهاية الأسرة الثامنة عشرة » فالنقوش والنصوص من عهده تمدنا بممورة حقيقية 
واضحة عن حياة هذا الملك ؛ وهى صورة تختلف عن الآخرين ممن سسيقوه على 
الغركن + | 
-٠‏ على الرغم من تنوع المادة الأثرية » فإن هناك بعسض التصسوص صعبة 
الترجمة ٠‏ عسيرة التأويل » لم ينشر الكثير منها » أو لم تترجم ترجمة دقيقة ع رمن 
الصعب تفسيرها وفهمها وخاصة بالنسبة للنصوص الديئية (') مثل متون التوابيت » 
والنصوص الأخرى من الدولة الحديثة التى تخص معتقدات المصريين عسسن العسالم 
السفلى أو عالم الآخرة ٠‏ والنصوص السحرية المتعددة . وهناك النصوص المتنوعمة 
والمنقوشة فى المعابد الكبرى والصغرى من العصر البطلمى الرومائى مثل معابد 
كلابشة ء فيلة » كوم امبو » إدفو » إسنا » دندرة » دوش ( فى الواحات الخارجة ) 
وغيرها من المعابد البطلمية فى مواقع : اتريب ٠»‏ بهبيت الحجرء سمنود؛ مدامود» 
ارمنت؛ قصر العجوزء طودهء دير الشلويط ؛ الكاب» دكه؛ دابيودء بيجف دتندونر. 
وبالكرنك : معبد خونسوء بتاحء الصرحين الثانى والرابع» بوابة المعور الخارجى 
لمعبد موت» معبد اوبت ٠»‏ وأجزاء من معبد الدير البحرى ؛ والمعبد البطلمى بديار 
المدينة ؛ التى تعد بحق مصدر! من المصادر الهامة لدراسة العقائد والطقوس الديئية 
فى العصير المتآخر » وهى نصوص أخذت من مصادر أخرى ترجع إلسى عصور 
سابقة على العصر البطلمى - الرومانى . ونظرا لصعوبة قراءة وترجمة هذه 
النصوص قأنها لم تجذب الكثيرين من علماء الدراسات المصرية القديمة على الرغسم 
من أهميتها . وحساول بعض العلماء أمثال : بيل إاطه21- ؛ 


يونكر - معع1تتال ؛ اليوت - 611102. » دوما - 1080085 جوتيورت - تاداطانا©»؛ 
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. 1١ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص‎ )١( 
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فيرمان - 1”31680811 » وسنئرون - 981016501 وغيرهم » نشر أجزاء من نصوصس 
هذه المعابد أو نشر فقرات منها تحدثنا عن الميلاد المقدس ء الأعياد الدينية المقسائد » 
والطقوس اليومية لبعض المعبودات ٠‏ ولكن هناك نصوص أخرى تعبر عن الكثير 
من الحياة الدينية في مختلف مظاهرها » وكذلك مجالات الحضارة المختلفة مثل إعداد 

العطور والزيوت التى كانت تستخدم فى الطقوس » والحلى والزينسة والشارات ٠‏ 
والرموز وأزياء الكهنة وأشكال القوارب المقدسة وما تحمله من زينات » وما كان 
يوجد فى كل إقليم من أقاليم مصر من معبودات وكهنة وثروات طبيعية » ولا تمقاز 
هذه المعابد بنقوشها فقط أو بنصوصها الفنية ولكن أيضا بالمفاظر المتعددة التى 
تدملها جدرائنها والتى تعتبر بديلا عن ما فقدناه من نقوش ومناظر فى المعابد 
المصرية الأخرى التى ترجع إلى عصور سابقة ٠‏ ولهذا يمكن القول بأن هذه المعابدٍ 
كتاب مفتوح الأنواع المعرفة للحضارة المصرية ولا ينتظر إلا قارئيه من بين الذين 
يفهمون لنته وكتابته » لأنها مصدر غنى لدراسة الحياة الدينية وما كان سائدا مسن 
عقائد وطقوس فى العصور المتأخرة وخاسة فى العصر البطلمى - الروماني . 

0- هناك العديد من الآثار والوثائق التى لم تنشر حتى الآن ؛ ولم تمتد إليها أيسدى 
العلماء على الإطلاق ولا زالت مجهولة المضمون والمعنى والغرض . منها العديد 
من البرديات الديسوطيقية ولوحات كتبت بالخط المروى ومحفوظفة الآن بالمتحف 
المصرى لعدم وجود المتخصصء ومنها أيضا مئات التماثيل التى كشف عنها لجران 
- درلة"عه.] فى خبيئة الكرنك عام 2709.4 ء ولا يزال أغلب هذه التعمائيل غير 
معروف ولم تترجم النصوص التى عليها » على الرغم من أن لجران قام بنشر بععض 
تمائيل الملوك وكبار الشخصيات فى الكتالوج العام للمتحف المصرى ؛ ولا شك فى 
أن التوسع فى نشر متل هذه الآثار وغيرها من الوثائق ؛: وما أكثرها » سوف يلقسى 
الضوء أكثر فأكثر على تاريخ مصر القديم وحضارتها ٠‏ 

- عدم وجود المتخصصين فى مصر ٠‏ فى جميع فترات تاريخ مصر القديم وفسى 
مجال اللذة المصرية القديمة فى جميع عصورها وفى مختلف كتاباتها الهيراطيقية 
والديموطيقية وخاصة النصوص البطلمية مما أدى إلى اعتمدنا الكلى على مأ ينتشره 
العلماء الأجائب من دراسات وبحوث فى مجال اللغة وترجمة النصوص البطلمية ٠‏ 
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-١‏ هناك صعوبة الإدلاء برأى قاطع فى كثير من كتابات علماء الدراسات 
المصربة القديمة وذلك عند مناقشة مشكلة ما ء ولهذا يلجأ العلماء إلى طرح فروضس 
وآراء عديدة » لأن ما يظهر كل يوم من وثائق جديدة فى الحفائر » قد يجعل بعضهم 
يعيد النظر فيما كتبه من معلومات ووجهات نظر سابقة أو يؤدى إلى تغير أو تعديل 
فى بعض آأرائهم للق 
؛ --١‏ أنه على الرغم مما يبدو من وجود ثروة أثرية طمخمة ؛ إلا أن هذه الآثار لا 
تتعدى إلا القليل وذلك بالنسبة لتاريخ طويل عاصر آلاف السئين . فإذا قبلنا بأن 
العصور التاريخية لمصر القديمة قد بدأت من القرن الثانى والثلاثين قبل الميلاد » 
وأن تاريخ البلاد قد مر بفترة طويلة خلال ما اصطلح على تسميته بعصور ما قبل 
التأريخ » وهى فترة استمرت حوالى ثلاثة آلاف عام أو أكثر .!') كما مسنرى فيما 
بعد » فإن عمر تاريخ مصر القديم وحضارتها » يبلغان أكثر من ستة آلاف عام إن لم 
يكن أكثر من ذلك بكثير . 

ومن ناحية أخرى فهئاك حوالى مائة وستة وسبعين قد مضت منذ أن توصل 
شامبوليون إلى حل رموز الكتابة الهيروغليفية أى منذ عام 12857 حتى عامنا هذا 
. وأثناء هذه الفترة الطويلة نمت كل هذه الحفائر وكل هذه الاكتشافات وكل 
هذه المؤلفات والأبحاث ولا زالت مستمرة إلا أن كل هذه الأبحاث فى مجال علم 
الدراسات المصرية القديمة لا تزال عاجزة عن سد الثغرات القى نعانى منها في 
معرفتنا لتاريخ مصر القديم وحضارتها .كما أننا لا نستطيع أن نزعم أن ذلك الحصاد 
العامى الذى تم خلال هذه الفترة ( المائة وستة وسبعين عاما ) كان كافيا لكى نرف 
أو نميط اللئام عن كل أحداث هذه التاريخ وكل مظاهر تلك الحضسارة التي يبلغ 
عمرها أكثر من ستة ألاف عام ؛ فالمعادلة صعبة » ولهذا فنحن نأمل فى المزيد من 
اننشر العلمى والمزيد من الاكتشافات الأثرية الجديدة بواسطة الأجيال القادمة حتى 





. 1١ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص‎ )١( 


() د.أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة ١548١‏ )ع ص لا" . 
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يماط اللثام تدريجيا عن الوجه الحقيقى لتاريخ مصر القديم وحضارتها . 
6- أن بعض عناصر هذه المادة الأثرية عرضة للضياع بسبب عوامل التخريب 
والتعديات والسرقات والإهمال وعدم المحافظة عليها وسوء ترميمها وصيانتها وعدم 
حمأيتها مما قد يؤثر فيها ويهدد بقائها من تلوث البيئة وارتفاع منسوب المياه الجوفية 
ومشروعات الضرف الصدى وللرى والتخطيط العمن الى :ومشروعات التنمية 
والتوسع فيها 

ففى غياب الوعى بقيمة ما تمثله هذه الآثار من تراث حضاري » فقد 
تعرضت الاثار المصرية للتخريب ابتداء من القرن الثانى عشر الميلادى حتثى بداية 
القرن التاسم عشر . 

فقد استخدمت أحجار المقابر والمعابد فى الجيزة وعيين عمس ومئفه 
ودهشور فى بناء أسوار القاهرة وبعض مساجدها وقصور عظمائها وانتزع الكماء 
الخارجى من الأحجار الجيرية من النوع الممتاز للهرم الأكبر . ولكى يشيد صلاح 
الدين القلعة فى عام ١١1717‏ ميلادية قام بهدم عددا كبيرا من الأهرام الصغيرة التى 
كانت بالجيزة وكانت كثيرة العدد ؛ ونقل ما وجد بها من الحجارة وبنى السور والقلعة 
مآ حيط نيا 1 


0 ميلادية كساء الهرم المنكسر الأضلاع للملك سنفرو فى دهشور وكذلك معبد 
الوادى للملك نفسه للحصول على الأحجار اللازمة لبناء قصره فى القاهرة .59) 


)0( د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص 15 . 
(؟) د. أحمد فخرى : مصر الفقرعوئية » الطبعة الخاممسة ١941‏ ص ١15‏ 
حاشية (1) . 
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وعلى الرغم مما قام به اليونسكو والبعثات الأجنبية ومصلحة الآثار مسن 
عمليات ومجهودات لإنقاذ آتار بلاد النوبة من الغرق وخاصة الموجودة منلها فوق 
سطح الأرض ء إلا أن معظم الآثار الموجودة فى باطن الأرض لم يتم إنقاذها » 
وأصبحت الأن فى قاع بحيرة ناصر . 

وفى الواقع كان يوجد ببلاد النوبة ١7‏ معبدا تم إنقاذ الغالبية منها بعد فقها 
وإعادة تركبيها وأعطى بعضها الآخر كهدايا للدول التى ساهمت فى إنقاذ أثار بلاد 
النوبة . 

دابور : شيدوزين بواسطة حاكم مروى هو إدى خالامانى فى النصف الأول 
من القرن الثالث قبل الميلاد . وكان مخصصا لعبادة آمون . وأضيف إليه فى العصر 
الأباطرة الرومان أغسطس وتيبريوس ٠.‏ 

وفك هذا المعبد فى عامة ١55٠‏ و ١9531‏ وأعطى هدية لأسبانيا عام 


4 وملد عام 116 وى ذين لقدى حدائق دري 


طافًا : هما مقصورتان من العصر الرومانى ؛ كانتا مخصصتين لعسبادة 
ايزيس »ء ويقال لإحداهما المعبد الشمالى والأخرى المعبد الجنوبي . وقد فك المعبد 
الشمانى عام ١55٠0‏ وأعطى لمتحف ليدن بهولندا » أما الجنوبى فقد فقد فى نهاية 
القرن الماضى )"!١‏ 


بيت الوالى : معبد صغير فى الصشر شيده رمسيس الثانى وخصصيهه لعبادة 
أمون رع ومعبودات أخرى . فك وأعيد تركيبه فى موقع كلابشة الجديدة بالقرب من 
السد العالى :59 


(1) ,1984 0:00 , أمبروط امعاعمة كه مداخ , علعله/1 - وعملوظ 
180 م 
له . 2.180 ,. غك . مه , عإعلمالة - وعمأة8 


0 180 ضى.أك .مه ,14 


0 
كلايشة : أضخم المعابد المشيدة فى بلاد النوبة من عصر الإمبراطور 
أغسطس » وكان مخصصا لعيادة معبود النوبة ماندوليس مصطحبا معه اوزيريس 
وإيزيس . وهناك مقصورة فى المعبد شيدها بطلميوس التاسع وفك المعبد فى عامي 
11و ١958‏ إلى ١١‏ آلف كتلة حبرية وأعيد تركيبه بالقرب من السد العالى ؛(') 


دندور : شيده الإمبراطور أغسطس لشخصيتين محليتين كانتا محل تقديس 
هما بادى إيزيس وباحور بن كابر ولم تذكر أسباب عبادتهما فى دندور . وهناك 
أجزاء من المعبد ترجع إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين . وتبين النقسوشس 
أغسطس أمام معبودى النوبة أرسنوفيس وماندوليس . وفك المعبد فى عام ١117‏ إلى 
47 كتلة وأعطى هدية للولايات المتحدة وأعيد تركيبه فى متحف المتروبوليتان للفن 
فى عام 1919/4 .97) 


جرف حسين : شيده رمسيس الثانى لعبادة بتاع ورمسيس الثاني المقدس 
وبتاح تانن برأس صقر وحتحور أشرف على شيده نائبالملك لكوش ستو بين عامى 
ه” و 8ه من حكم رمسيس الثانى . ونظرا لأنه كان منحوتا فى الصخر فقد اختفست 
معظم أجزاوه تحت مياه بحيرة ناصر ولم ينقذ منه سوى الواجهة بتماثيلها الأمامية.!؟) 

دكة : ساهم فى بنائه العديد من الملوك خاصة بطلميوس الرابع والثامن 
والملك المروى اركامانى والأباطرة الرومان أغسطس وتيبريوس . وفك المعبد بين 
عامى 05 1149 وثشيد فى موقع جديد بالقرب من وادى السبوع . وقد شيد 
المعبد الأصلى فى عهدى حتشبسوت وتحوتمس الثالث لعبادة حورس باكى 
( كوبان ).2) 


( 0 م,. أك . مه ,. 10 
( 180-181 مأك . مه ,10 
( . 181.صصا.غكء.م0.. 13 
( [18.م,. كه .م10.,0 


5534 


كوبان : شيد فى بداية الأسرة الثانية عشرة ربما فى عصر سنوسرت الأول 
وأكتسب أهمية خلال الدولة الحديئة لأن كوبان أصبحت أهم حصن فى بلاد النوبة 
شمال عنيبه وتشرف على الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب فى وادى العلاقي .!") 

عمدا : شيده فى الأصل تحوتمس الثالث وأمنحتب الثانى وخصصاه لأمون 
رع ورع حور أختى . وأضيف إليه فناء فى عصر تحوتمس وقام العديد من مل وك 
الاسرة الفابسدة عرء وذقبنة سوس الأول ورسننون القنانن بالإشنافية إلى 
مناظره . 

وخلال شهر ديسمبر 1914 وفبراير 1515 تم تحريك المعبد إلى موقع 
جديد على ارتفاع مترا وعلى بعد >" كيلومتر ونصف من موقعه الأصلى .7" 

وادى السبوع : شيده أمنحتب الثالث وجزء من قدس الأفداس كان محفورا 
فى الصخر . رممه رمسيس الثائنى وأضاف إلى الصرح الأول وكان مخصصا لعبادة 
آمون رع ورع حور آختى ورمسيس الثانى نفسه وحرك المعبد إلى موقع جديد على 
بعد ؛ كيلومتر إلى الغرب من موقعه القديم .7" 

الدر : شيده رمسيس الثانى وهو فى تخطيطه يشبه تخطيط معبد أبو سمبل 
الكبير بدون تماثيل الوجهة . وكان مخصصا لعبادة رع حور أختى ورمسيس نفسه 
وآمون رع وبتاح . وفك المعيد عام ١154‏ وشيد فى موقع جديد بسالقرب من 


عمذا ‏ 49) 
اللسيية : وهو عبارة عن مقصورة صغيرة نحثت فى الصخر من عصر 


تحوتمس الثالث وتبين مناظره الملك أمام عدة معبودات منها ددون النوبى وسنوسرت 


)0( 1 .مر.أك .مه , 10 
)3( . 182 .م,. أك . مه ,. 10 
لله 182-83 .مر,.أك . مه ,. 10 


5( 13 .م,. أك . مه ,. 10 
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الثالث المقدس . وفى قدس الأقداس كان يوجد تمثال لتحوتمس الثالث بيسن حورس 
عنيبه وساتيت . وأحل رمسيس الثانى تمثاله بدلا من تمثال تحوتمس الثالث بين أمون 
رع وحورس عنيبه ( ميام ) . وقدمت هذه المقصورة هدية إلى إيطاليا عام ١111‏ 
وهى معروضنة الآن :فى متحفلة تورين +!'! 

قصر ابريم : عبارة عن حصن من عصر أمنحتب الأول . ومعبد مسن 
عصر طهرقا . ورسم جزء من الحصن نظرا لإقامة حامية رومانية به فى عصر 
الإمبراطور أغسطس . وحفرت المقاصير فى الصخر وكانت مخصصة لعدة ملوك 
ومعبودات شيدها نواب الملك لكوش خلال الأسرتين الثامئنة عشرة والتاسعة عشرة . 
وقطعت هذه النقوش وأحيد تركيبها فى مكان بالقرب من وادى السبوع . وتم نقل 
لوحة كبيرة صخرية من عصر الملك سيتى الأول ونائب الملك لكوش امئوؤبست 
ونقلت اللوحة بالقرب من معبد كلابشة فى موقعه الجديد .!') 

عنيبه : كان معبد مخصصا لعيادة حورس ( ميام ) ويرجع إلى بدايسة 
الأسرة الثانية عشرة ( عصر سنوسرت الأول ) ولكن أضاف إليه ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة وخاصة تحوتمس الثالث وكان يوجد بجوار المعبد جبانة تحتوى على 
مقابر من مختلف العصور منها مقابر من الدولة الحديثة وخاصة المقبرة الصخرية 
لبننوت حاكم واوات فى عصر الملك رمسيس السادس التى نقلت إلى موقفسع جديه 
بالقرب من عمدا وعلى جدرانها نرى منظرا من الفصل ١70‏ من فصول كتاب 
الموتى والخاص بوزن القلب .9) 


قام رمسيس الثائى بتشييد سبع معابد فى بلاد النوبة ( بيت الوالى ) جسرف 
حسين ء وادى السبوع ؛ الدر » معبدى أبو سمبل » أقشا 1( 


1( 1853 مأك .مه ,. 10 
)5 1853 (م,.]آء . مه ,. 10 
أنه 183 طرء أله . مه ,.10 


5( ,4 <( , . أه . مره ,. 10 
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معبدى أبو سمبل : أول من أشار إلى المعبسد الكبير بوركسهارت فسى 
0ةناءاءردا8 عام ١8١5‏ ز ودخله بلزونى عام 1١7‏ . وشيده رمسيس الثائى 
لعبادة رع حور أختى وآمون رع وبتاح ورمسيس الثانى نفسه . أما المعيد الصغسير 
فكان مخصصيا لجتخور ابشك والملكة نفرتارى . وفى الفترة من ١935‏ الى 1١354‏ 
نفسه . وأفتتح المعبدان رسميا فى 7 سبتمير ال ل 

أبو عوده : معبد منحوت فى الصخر عند جبل عدا » حفره حور محب 
تكريما للمعبودين أمون رع » وتحوتى ()»وغرق معظمه. 

دوشا : عبارة عن مقصورة صغيرة منحوتة فى الصخر ؛ حفرها تحوتمسس 
الثالث .7'! وتعرضت للغرق أيضا . 


وعلى الرغم من أن معظم هذه المعابد والمقاصير قد تعرض للغرق أو 
لعملية التقطبع والنقل أو فقدت بعض عناصرها المعمارية الى أن ' فانديه ' قام 
بوصف معابد عصور الدولة الوسطى والحديثة والرعامسة فى بلاد النوبة . وقام 
)1١(‏ 184 م..]أت <ه ,. 10 ففى 8 مارس من عسام ١95١‏ دعت هيئنة 
اليونسكو بباريس إلى إنقاذ معبدى ابو سمبل . وقد بدأت عملية الإنقاذ 
والتقطيع فى يونيو ١534‏ وأنتهى منها فى سبتمبر 1474 وقطعت أحجار 
المعبد الكبير إلى ٠١75‏ كثلة والمعبد الصغير إلى 456 كتلة وتم تجميسم 
أجزاء المعبدين وعددها ١5٠١‏ قطعة وأعيد تركيبها وأصبح المعبد محفوظا 
فيما يشبه الصندوق الخرسانئى مع المحافظة على شكله الأصلى ( راجع 
أيضا : المؤلف نفسه : تاريخ مصر القديم » الجزء الثانى ٠‏ ص ١١١‏ ) . 
() د.أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمةءص 4”ا - 598 ؛ 
وأيضا :. 960 - 958 .م , 11 عأعهامعطعيم :0 أعناصفك/ة , معتممةم؟ 
(؟) .960. مراك .تزه , 0167لضةما 


1 ؟ 
بدارسة كل معبد على حده ووصف مناظره وقأم بعمل تخطيط لكل معبد . وقسم هذه 
المعابد إلى نوعين : معابد منحوتة فى الصخر مثل : بيت الوالى » جرف حسين ٠»‏ 
وادى السبوع : اللسييه » الدر » ابوسمبل » ابو عوده » دوشا .!') ومبنية أو مشيدة 
مثل : عحمدا ء عنيبه » كوبان » فرس ؛ اقشا » بوهن » سمئه ؛ عمارة ء صنوب 2 
سسبى : كوا » سائام » جيل برقل .(') 


وثمة خطر آخر يهدد المناطق الأثرية وهو الزحف السكانى والتعدى على 
أرض الآثار . فهناك على سبيل المثال "0٠١‏ أسرة يعيشون داخل الأثار وفرقها 
وحولها فى المنطقة الأثرية بالبر الغربى بالأقصر ويتطلب الأمر ضسرورة تهجير 
هؤلاء السكان لخطورة الأمر على الآثار على المدى البعيد . 


وفى دراسة حديثة قدمها د. ياسين السيد بعنوان ' البيئة والأثار فى مديئنة 
القاهرة ' (') وأوضح أن العوامل المسببة للتلوث عديدة منها تلوث الهواء بغازات 
ثانى أكسيد الكبريت وهو غاز حمضى مهلك للمواد الأثرية فيسب تلق الأشسجة 
وابيضاضا فى الأصباغ بالإضافة لتقف المواد الأثرية من الجلود والورق 
والمخطوطات علاوة على أنه يتسبب فى تآكل القطع الأثرية من الحديد والنحاس 
والبرونز والفضة . 
وكذلك أكاسيد النتروجين وغاز أكسيد النتريك المتسبب فى إزالة ألوان 
الجلود والأقمشة وغيرها من الأصباغ المصبوغة ٠‏ 
كما أن هذه الأحماض فى ظل رطوبة عالية تتصاقط فى ش كل أمطسار 
حمضية تعرض الآثار الثابتة والمكشوفة مثل منطقة الأهرام وأبو الهول والمبسانى 
الأثرية الأخرى كالمعابد إلى تفتيت أحجار مبانيها . 
00 451 - 443 ج81 960 - 949 . م,. أله . ره , تعتلسة/ا 
49 452-458 15 960 - 949 . م , . أأه . مه ,. 10 
2( نشر مختصر لها فى جريدة الأهرام بتاريخ 5/14 / 1157 في باب 
' البيئة *. 
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ولمع خطر التلوث الذى يحاصر الكنوز الأثرية لابد من وضع المرشسحات 
على فتحات الهواء الداخل للمتاحف . وتركيب مرشحات أو مرسبات على مداخن 
المصائع وإصلاح وصيانئة وإحلال شبكات المسرقف الصحى ومياه الشسسرب لتقليل 
الفاقد والذى يشكل خطورة على المناطق الأثرية . وأخيرا التركيز على الدراسات 
التى تمكنئا من الاستفادة بالمياه الجوفية حول المدن والمناطق الأترية وسوف يسؤدى 
ذلك إلى انخفاض مستوى المياه السطحية . 
*- وبالنسبة للكتابات التاريفية نلاحظما بأتى : 
أ - أن سطوح اللوحات والصلايات ومقامع القتال قد استخدمت لنقش مناظر تاريخية 
وأسطورية عبر الفنان بالصورة دون الكتابة المعرفة الجيدة فى هذه المصور السحيقة 
في القدم . ولذا فمن الصعب تفسير حقيقة أو معنى ما صور على هذه اللوحات أو 
الصلايات أو مقامع القنال بنوع من الدقة . 
ب -وعن القوائم الملكية تقول : 
-١‏ إن أغلب هذه القوائم والحوليات المذكية التى وصلت إلينا ليست سليمة » فقمد 
تعرض أغلبها للتلف والكسر والتهشم » مما أدى إلى ضياع بعض الأسماء الملكية 
وعدم التأكد من بعضها الآخر . 
؟- إن أغلب القوائم تمدنا بأسماء الملوك بالتتابع من أقدمهم حتى عهد الملك الذى 
أمر بإعداد هذه القائمة أو تلك . وكان مائيتون أول من وزع هذه الأسماء على 
أسرات متعددة . 
*- إن القوائم الملكية بتكوينها هذا » تبدو جافة . وفى أغلب الأحيان نجد ذكر أسماء 
وتواريخ مجردة » وإذا نظرنا إلى هذه التواريخ نجدها غير كافية لأنسها لا تذكسر 
أحداث كل عام بالتفصيل من حكم كل ملك ولكنها تذكر أهم أحداث عهده . 
4- أن هذه القوائم لا تعطينا بداية زمنية ثابتة » ابتداء من حكم أول ملك شرعى فى 
بادية الأسرة الأولى . ولكن تعطينا الفترة الزمنية التى استمرت فيها حكم كل ملك 
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على حده : ولهذا نجد أن لكلك ملك فترته الزمنية التى حكم فيها سواء أكانت طويلة 
أو قصيرة » ومع بادية حكم كل ملك يبدأ تاريخ جديد » وقد أدى ذلسك إلى انعدام 
التسلسل التاريخى بالنسبة لنوالى الملوك على العرش ووجود ما يسمى بالتواريح 
المستقلة . 
5- إن هذه القوائم لا تمدنا بأسماء ملوك عصر الأسرات الملكية والحاكمة .واكئها 
اقتصرت على أسماء ملوك عصر الأسرات المبكر والدولة القديمسة والوسسطى 
والحديئة وعصر الرعامسة وعصر الأسرة الثانية والعشرين . أى الأسرات التى 
وجدها أسماؤها مذكورة هى فقط تلك التى كان يطلق عليها أسرات أو عائلات 
شرعية .(') لذلك نجدهم قد استبعدوا ذكر أسماء ملوك الهكسوس فى الأسرة الخامسة 
عشرة حتي الأسرة السابعة عشرة » استبعدوا أيضا أسم الملك الخارج على عقيدة 
آمون وهو اخنأتون وكذلك ثلاثة من خلفائه . فنلاحظ مثلا أن قائمة أبيدوس تذكر 
أسماء الملوك الصغار فى الأسرة الثامنة على حين رأى مسانيتون أنه ليس مسن 
الضرورى ذكر أسمائهم لضبآلة دورهم » وعلى العكس نجد أنه أعطى العدد الإجمالى 
لهؤلاء الملوك وهو ثمانية عشر ملكا .!') وأعطى كذلك كما رأينا عند الحديث عن 
مانيتون » مجموع سنوات حكم الأسرات من الأسرة الأولى حتى وفاة دارا . ونلاحظ 
أيضا أن لوحة سقارة حذفت الخمسة الملوك الأوائل فى الأسرة وبدأت الملك ميس 
15 9( وتنتهى القائمة على اللوحة عند اسم رمسيس الثاني ٠‏ 

ونلاحظ كذلك أن قائمة أبيدوس أسقطت ملوك الأسرتين التاسعة والعاشوة » 
ولم تذكر إلا أسم ملكين من ملوك الأسرة الحادية عشرة ٠‏ وأسقطت اسم الملكة سبك 
نفرو وآخر حكام الأسرة الثانية عشرة . ولم تذكر القائمة أى ملك من ملوك العصر 
الوسيط الثائنى وعصر الهكسوس وتذكر لنا جميع أسماء ملوك الأسرة الثامئة عشرة 
ماعدا أسماء حتشبسوت واخناتون وسمنخ كارع وتوت عنخ آمون وأى . 
)0( 288 .ص مممعلءعممف عنزهغ115 , 610م1/1325 
(؟)4 .66-71 .م ,(1963) وعة", قصمء أعصم عأمرزو8 نآ , تعاأناموعء/ا 
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5- بعقارنة القوائم الملكية بقائمة مانيتون للتعرف على الأسماء التى ذكرها هذا 
الأخير ٠‏ نجد أنه يوجد اختلاف أحيانا » فنلاحظ أن بردية تورين تذكر بالئتسبة 
للأسرات الست الأولى حوالى اثنين وخمسين ملكا على حين يذكر مانيتون تسعة 
وأربعين . وبالنسبة للأسرة الثانية عشرة فكلا المصدرين يعطى أسماء سبعة ملوك » 
ثم يأتى بعد ذلك كر أسماء عدد كبير من ملوك حكموا فترات قصيرة جدا لم يذكرهم 
مانيتون وذكرتهم البردية . ورأى شامبوليون أن هذا الاختلاف ناتج أحيانا من أن 
كثير! من الملوك كانت لهم خانتان بأسمائهم وليس خانة واحدة يكتب بداخلها الاسم » 
وهكذا كانت قائمة أبيدوس تعطى غالبا الاسم الملكى على حين يعطى مانيئون الاسسم 
الحقيقى . ولكن هذه الصعوبة بدأت تختفى شيئا فشيئا بفضل اكتشاف النصسوص 
الجديدة حيث أننا نجد على بعض الآئار أن الخانتين الملكيتين قد ذكرتا مه بعضهما . 
-- لاشك أن هذه القوائم تساعدنا على فهم تتابغ الملوك والأسرات التى حكبت على 
عرش مصر القديمة ولكنها لا تساعدنا على فهم ما كان عليه الشعب أو ما كان يحدث 
من تطورات فى المجتمع وفى مختلف المجالات الحضارية فى الفقر والمعتقفدات 
والعلوم والمعارف والفنون المختلفة . 


“ز- وبالنسبة الأساطبير والقصص نلاحظ ما بأتي : 

أن بعضها كان يغلب عليه الطابع الأسطورى عندما يتعرض للأوضاع 
السياسية والتى كانت سائدة فى البلاد قبل قيام الأسرة الأولى وتحقيق وحهةة البسلاد 
السياسية . والبعض الآخر يشوبه الغموض عندما يتعرض للحديث عن الأخطار التى 
هددت حيأة بعضص الملولك ٠.‏ والقلة من هذه القصص ما نجده واضيحا . 
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#- وبا لنسبة لما وصل ألببنا من كتابات مانيتون ومن جاءوا من بعده نلاحظما 
ببأنى : 


-١‏ مما يؤسف له أن التاريخ الذى كتبه مانيتون فقد فى حريق مكتبة الإسكندرية ولم 
يصلنا منه إلا بعض مقتطفات ولم يصل إلينا كاملا حتى نستطيع دراسة وتحليل مادته 
التاريخية وفهم الكثير من الحقائق إلتى يصعب الوصول إليها الآن . 

؟- أن مانيتون أعطانا أسماء الملوك المصريين باليونائية » فكان من الصعب قراءة 
بعض الأسماء الموجودة على الآثار والوثائق لاختلاف النطق . 

؟- نجد في النسخ أو المقتطفات التى وصلت إلينا عن كتابات مانيتون بعض الأخطاء 
الواضحة » خاصة بالنسبة لملوك الأسرة الثامنة عشرة التى نعلم عنها الكثير بفضل 
المصادر الأثرية الأخرى ونصوص تلك الفترة المتعددة . ونلاحظ أيضا أن كلا من 
جوليوس الأفريقى واوسب لم ينفقا على الإطلاق على ما جاء عند مانيتون . فنجد 
مثلا أن الأفريقى يعطى للأسرة الثانية والعشرين أسماء تسعة ملوك على حين يعطى 
أوسب ثلاثة ملوك فقط . ويعطينا مانيتون أحيانا عدد الملوك فقط دون أسمائهم ومثال 
ذلك عدد ملوك الأسرة السابعة والعاشرة والعشرين » وأحيانا يعطى أصل مدنهم الى 
خرجوا منها » وأحيانا أخرى نجد أسماء مختلطة إلى حد كبير » فمثلا أسم الملك 
سنو سرت الأول من الأسرة الثائية عشرة كان ينشابه فى طريقه الكتابه مع اسم ششئق 
الذى حكم فيما بعد بحوالى ألف عام تقريبا .!") 

؛- نجد أحيانا أن طول مدة حكم كل ملك كما جاء عند مانيتون تختلف عما جاء فى 
القوائم الملكية الأخرى . 

ه- أن فقدان المصدر الأصلى لما كتبه مانيتون أعطى أهمية خاصة لما كتبه مسن 
جاءوا من بعده . 
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ثانيا: وعن الآثار والنقوش القديمة غبر المصربة والمتعلقة بمصر وتاريخها 
القديم وأصولها الثلاتة نقول : 


١-انه‏ بالنسبة لمصادر بلاد الشرق الأدنى القديم نلاحظ ما يأتى : 


تتمتل الصعوبة بالنسبة لهذا المصدر فى عدم وجود متخصصين فى مصر 
وفى الجامعات المصرية فى الكتابات المسمارية والحيثية والفينيقية والأرامية القديمة 
الذين يستطيمون الإطلاع على الوثائق المكتوبة بهذه الكتابات فى الداخل والغارج » 
والقيام بعمل دراسات تحليلية لما جاء فيها .عن تاريخ مصر القديم والوقسوف على ٠‏ 
بعض الحقائق ربما يكون قد أعفليا العلماء الأجانب الذين قاموا بدراسة هذه المصادر 
من قبل . وقفى الواقع نحن نفتقر إلى التعاون العلمى غى هذا المجسال بيسن علساء 
التخصص فى الوطن العربى . 

: ونلاحظ فيما كتبه الرحالة والكتاب اليونان الرومان ما يأكى‎ -١ 

-١‏ إن الروايات والشواهد التى نقنها إلينا هؤلاء الرحالة والكتاب لا تمثل إلا الشىء 
القليل من معالم تاريخ وحضارة طويلة الزمن لذلك فمن الصعب القول أنها تغطى كن 
المظاهر الحضارية . وعند الاستشياد بها يجب فحصها فحصا دقيقا , 
؟- إن هؤلاء المؤرخين زاروا مصر فى نهاية ما يسمى بحكم الأسرات الوطنيسة أى 
زاروها فى أيام ضعفها » وفى حصورها المتأخرة مثل هيرودوت الذى زار مسر 
فى نهاية الحكم الفارسى لمصر . ولو أتاحت الظروف لبعض هؤلاء الرحالة زيسارة 
مصر خلال عصور نهضتها » وفى أيام مجدها وقوتها لتغير الكثير من أراءهم 
و انطباعاتهم لرلل 


سي يم سيل علا بسنا يس عام عم يام سس سا سد سا سا اس مس سم سم سا 


ان 
*- أننا لا نجد أحدا من هؤلاء المؤرخين أو الفلاسفة على دراية ولو بقدر يسسير 
باللغة المصرية القديمة وكتاباتها المختلفة . ولم يعتمد أحد مئهم على العمسدر 
الرئيسى إلا وهو الوثائق العديدة التى كائت موجودة في دور السجلات العامة 
والمعابد » ولكنهم رددوا وسجلوا أقوالا نقولها عن غيرهم ممن قابلوهم من المصريين 
وبخاصة صغار الكهنة » ولا نعرف مدى درجة علم ومعرفة الذين لجأوا إليسهم 
وأمدوهم بالمعلومات المختلفة » كما أدى عدم معرفتهم باللغة المصرية القديسة إلى 
سوء فهمهم للكثير مما ذكره هؤلاء المصريين ونقلوه عنهم بسوء فهم أيضنا . 
؛- أنهم لم يعاصروا أكثر الأحداث التى نقلوا أخبارها إلينا فى كتاباتهم ء كما أن 
المصريبن بدورهم كانوا يحدثونهم عن عصور مضت منذ ألاف السئين » فأختلط 
بذكرياتها الكثير من الخرافات والأساطير .!' مما أدى إلى شيوع بعض الأخطاء عن 
تاريخ مصر القديم وحضارتها . 
5- لم يحدثنا أى من هؤلاء الرحالة أو الكتاب عن مقابلتهم لأهل الفكر والأدب فى 
مصر القديمة » أو أية شخصية من الشخصيات صاحبة الفكر والهامة التى عاشت فى 
المجتمع لمصرى فى العصور التى جاءو! فيها إلى مصر . 
-١‏ إن إقامة الرحالة والكتاب كانت في أغلب الأحيان فى مدن الوجه البحرى أو 
عراصم المدن حيث اتخذت المظاهر الحضارية طابعا خاصا ء فلم يتبينوا أوجه نشاط 
الحياة اليومية والتقاليد والعقائد فى كل الأقاليم » وخاصة أقاليم الوجه القبلى ء ول هذا 
فقد أخطئوا فى بعص مأ صوروه عن مظاهر الحضارة المصرية . 
/- أن هؤلاء الرحالة والكتاب لم يتجهوا فى كتاباتهم اتجاها علميا سليما » ولم يهتموا 
باستقصاء الحقائق بقدر ما حرصوا على الإفاضة فى المبالغات والإغراق في 
القصص الخيالية حتى يثيرو! فى نفوس قراءهم غريزة حب الاستطلاع . ونلاحظ أن 
هيرودوت كان يستعين فى بعض الأحيان بقصدص شعبى لا يعتمد على الواقع أو 
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الحقائق التاريخية ؛ أو يذكر بعض القصص الخيالية الكى تنسسب إلى بعض 
الملوك ؛(1) 
“ا وباآنسبة لبعض الإشارات التى جاءت فى الكتب المقدسة نقول : 

أنها إشارات لها أهميتيا » فالنسبة لما جاء فى كتاب العهد القديم من إشارات 
لأحداث وقعت فى مصر وفلسطين ؛ فهى أحداث تؤكدها بعمض نقوسٌ المصمادر 
الأثرية . أما بالنسبة لما جاء فى آيات القرآن الكريم من أحداث فإننا لم نعثر فى 
المصادر الأثرية المختلفة يما عليها من نقوش وكتابات على أية معلومات أو إشارة 
عن فثرات وجود سيدنا إبر!هيم وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وهارون 
مع فرعون . ومن المحتمل أن يكون ذكرهم موجود! فى بعض الوثائق التى لم يكشف 
عنها حتى الآن ؛ والتى مازالت مطمورة فى طى الكتمان ٠‏ أو أن ذكرهم . وذكسر 
عاديون فى العصور القديمة لأنه تاريخ مقدس . 
ثالثًا :أما بالنسبة للإشارات التى جاءت فى كتابات الإخباريين الغعرب ثهى: 


إشارات لها أهميتها أيضا بالنسبة لوصف الدقيق لبعض الآثار القديمة النسى 
كانت قائمة فى عهود زيارتهم لمصر والتى أندثر بعضها الآن . 

ولكن كل ما دونوه من روايات عن الآثار المصرية وتاريخ مصسر القديم 
عند حديثهم عن عجائب مصر وما بها من برابى يخلو من الاعتماد على المصادر 
الأثرية والتاريخية ويعتمد فقط على الرواية الشفهية . كما أن معظم هه الكتابات 
مشبعة بقصص السحر والأساطير وخاصة بالنسبة لأسماء الملوك القدماء وأعمالهم . 
ولهذا فمعظمهم ما جاء عندهم بحاجة إلى تعديل وتفسير على أساس علمى سليم نظرا 
لتطور علم الدراسات المصرية القديمة والتوصل إلى معرفة العديد من الحقسائق 
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التارينية والمظاس الحضارية. وهذا لا يمنع أن وصف القلة منهم لا يخلو من بمضص 
الحقائق وخاصة عند وصفهم للأثار القائمة فى منطقة الجيزة . 


رابعا : وبالنسبة للمصادر الأوربية الحديثة بشقيها نجد : 


أنه على الرغم من قيمتها العلمية الكبيرة فإن يعض المؤرخين ممن كتبسوا 
عن تاريخ مصر القديم قد أساءوا فهم أحداثه ونظروا إليه نظرة غير محصايدة » ولم 
ينهجوا فى كتاباتهم نظرة محايدة التى يجب أن يتحلى عليهم كل مؤلف أو كاتب . 
فبعشس تفسيراتهم تتسم أحيانا بالعنصرية ؛ والبعض الآخر يخضع لعدة افتراضات 
هى من نسج خيال فأدى إلى وقوعهم فى عدة أخطاء . 

وإذا تغاضيئا عن كل هذه الثغرات فى المصادر التى ذكرئاها فيما يخص 
تاريخ مصر القديم وحضارتها » نقول أن هذه المصادر تبين لنا ما يأتى : 
-١‏ إن فترات الاستقرار فى هذا التاريخ فى الفترات الأكثر طولا » على حين أن 
فترات الفوضى والاضطرابات والثورات وعدم الاستقرار هسى الفترات الأكثر 
قصرا . 
؟- على الرغم من كثرة الآثار التى تمدنا الآن فإنه لا يزال هناك بعض الفترات التى 
بسودها الغموض والشك خاصة العصر الوسيط الأول والعصر الومسيط الثاني قم 
الفترة بين الأسرة الحادية والعشرين والرابعة والعشرين ٠‏ 
؟- إن الفترات المعروفة جيدا تمثل فى التاريخ المصرى القديم الثلث من مجمل هذا 
التاريخ : أما الفترات المعروفة قليلا أو غير المعروفة فهى تمثل الثثين + فسن 
الثلاثين أسرة التى حددها لنا مانيتون » نعرف فقط » بطريقة واضحة تاريخ إحدى 
عشرة أسرة . 
؛ - منذ تقسيم »انيتون وحتى الآن يقوم علماء الدراسات المصرية القديمة بتقسيم 
المائة والقسعين ملكا ( بعض العلماء يعطى 5 ملكا ) الذين حكموا مصر على 


ثلاثين سوه 1 ولكن لفط أسرة يجب أن يؤخذ دنا : بمعناه المحدد ء وذلك لان عددا 


من 

معيئا من الملوك كانوا ينتمون إلى أسرة واحدة » وغالبا ما تنتقصنا معرفة الروابط 
التى كانت تربط بين الملك وخليفته ٠‏ ولهذا فإن تتابع الملوك ليس مؤكدا ء وأحيانا 
نرى بعض الشخصيات القوية إلتى تنجح فى الظهور وتستولى على تقاليد الحكم ٠‏ 

ه- نجد أن جميع الأسرات ليس لها نفس الأهمية » فبعضها غير حقيقى ( مشل 
الأسرة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة ) والبنعض 
الآخر لا يحتوى إلا على عدد قليل من الملوك ؛ مثل الأسرة الرابعة والعشرين التسى 
كان بها ملكان والثامئة والعشرين وبها ملك واحد فقط » والبعض الآخر كان يحتوى 
على أكثر من عشرة ملوك مثل الأسرة الثامنة عشرة التى كانت تشمل أربعة عضر 
ملكا . 

*- يمكن القول أيضا أم من بين هؤلاء الذيسن تذكرهم القوائم الملكية والأثار 
المختلفة » من كان غير معروف » والكثير منهم لم يساهم إلا بدور بسيط فى السياسة 
الداخلية أو الخارجية ولم يكن لهم أى دور يذكر أو أى تأثير فى مجريات الأحداث . 


7-- على الرغم من الثئرات الموجودة » والاختلاف الواضسح بين قوائم الملوك 
المختلفة وما يعطيه مانيتون ؛ فإن هذا الترتيب المستمر يغطى فترة خمسة وثلاثين 
قرنا » وهو ما يمكن أن نسميه تاريخا موحدا » وذلك مما يعطى معالم تاريخ مصر 

القديم أهمية كبرى ٠‏ لأننا لا نملك فى أى مكان آخر » قوائم ممتدة ومستمرة متل ما 
نجده فى تاريخ هذا البلد العريق ؛ بالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن هذا القاريخ ؛ المفصل 
لمصمر القديمة قد بدأ فى فترة بعيدة جدا وغاية فى القدم وفى هذا المركب المتسع 
لتتابع السنوات والقرون » وسوف نرى وفود مئات الملوك على عرش مصر . 
القديمة . 

-١‏ إن هذه القوائم ليست نهائية » ولكن مع استمرار الاكتشافات الأثرية الحديثة د 

فى المزيد م الكشف عن القوائم الملكية أو أى أثر أو وثيقة تزود من معلوماتنا عن 
ترتيب ملوك تاريخ مصر القديم . مثل الدراسة الحديثة التى قام بها ' يويوت ' ,أثبت 
فبها أن هناك ملكا غير معروف يدعى أوسر كون بن مهيت أونشى كان والدا لتشنق 


ا" 
الأول فى الأسدرة الثانية والعشرين .(') وهكذا فإن مجال الكشف لا يزال مفتوحاء 
ومجال البحث لا يزال يتطلب المزيد من الجهود والمزيد من التأليف والنشر . 
الحقائر كمصدر مجدد للمادة الأثربة : 


أهم الحذائر العلمبة والاكتشافات الأثربة التى تمت من عام 54م احتى عام 1989: 


تعتبر الحفائر العلمية والاكتشافات الأثرية ممسدر هام ومجسدد للمادة 
الأثرية ٠‏ لم تيدأ الحفائر العلمية بالمعنى الصحيح فى مصير إلا عام على يد 
الإسكندر رند . ولكنها لم تحقق النجاح المطلوب إلا على يد بترى ومجموعة أخرى 
من الأثريين الأجانب ابتداء من عام 184٠١‏ إلى 1914.() 


وحن عام كأنت معرفتنا بالدراسات المصرية تقتصر على الفترات 


الأخيرة من تاريخ مصر القديم .9) 


وتوالت الاكتشافات الأثرية الكبرى فى النصف الثانى من القرن التأسع 
عشر وحتى قرب نهاية القرن العشرين . 

فقد بدأ ماريت 1/3:1646 حفائره في عام ١185٠‏ حيث كشف بعدها بعام 
عن سر ابيوم سقارة عام ١401‏ واستمرت أعماله حتى نهاية عام 1807 4) وما عثر 
عليه بداخل السرابيوم واستخراجه يعتبر من أعظم لحظات الاكتشافات الأثرية فسى 
مصر . فقد قدرها ماريت بحوالى سبعة آلاف أثر ٠‏ لا يرجع أغلبها إلى فسترة حفر 
السرابيوم ولكن من بينها آثار ترجم إلى عصر الدولة القديمة منها تمثال الكساتب 
الجالس الذى ندل إلى متحف اللوفر . وعثر على هذه الآثار أثناء تننليف المقابر 
والآبار الجنائزية أعلى السرابيوم . وهناك أكثر من ثلاثة ألاف أثر عثر عليها فى 


)3غ . 49 - 48 .م( 1977 ) 8518877-78 , عخامنزم 1 
3( . 27 .مر أمووظ لمعاعصة 2ه دقلنة , عاعلم81 - وعصتوظ 
2( 27م وا آأك . م0 ,10 
ل( 204 - 202 . م, 1956 وعوط , عأمبروظ : ونمعا8 5ع10ن 


ان 


المعبد الجنائزى للعجل ابيس وفي المبانى الملدقة بالسرابيوم ٠.‏ ومن بين ما عثر عليه 
داخل السرابيوم أكثر من ٠٠٠١‏ لوحة توجع إلى الأسرة الثامنة عشرة حقى نهاية 
العصر البطلمى » وتشمل لوحات كتبت بالهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية .!') 
ومن بيئها لوحات خصصت للعجل ابيس وأقامها كهنة المعبود بتاح . وأمكن لماريت 
أن يعد قائمة ب54 عجل ابيس 7 كانت مدفونة فى توابيتها فى "١‏ حجرة جنائزية . 
وأول عجل دفن ومن أجله حفرت السراديب الكبرى كان فى العام ؟5 من حكم الملك 
بسماتيك الأول .!') وكان يبلغ وزن بعض التوابيت قارغة حوالى ١‏ طن .7) وبعد 
ذلك بعام واحد ١1807‏ أكتشف ماريت معبد الوادى للملك خفرع .(! وفى عام 1858 
عثر ماريت على خبيئة مومياوات كهئة المعبود موئتو بالقرب من الدير البحرى .07 
وفى العام نفسه كان ماريت أول من قام بتنظيف معبد مدينة هابو ( وبعدها 
تولى العمل بنشاط كبير جريبو غناةا76© عام 1896 ) () 
وبعد ذلك بعام 1459 اكتشف ماريت فى دراع أبو النجا بالبر الغربى فى 
طيبة مقبرة أو خبيئة بها التابوت الفهم ومومياء الملكة إعح حتب زوجة الملك كلمس 
وأم الملك أحمس مؤسس الأسرة الثامئنة عشرة . وعثر فى هذه الخبيئة على كمية 
)1١(‏ ع0 تلاناءعتهيء5 بل 5عنروتطقمعوم!8 كعتمرع1 , تعالامعمعلا 
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كير مق الكل ولحو نفد الزيقة +( 

وفى عام 188١‏ أكتشف ماسبرو 14250850 خبيئة المومياوات الملكية فإلى 
الجنوب من معبد الدير البحرى وبالقرب من الطريق المسؤدى إلى هضبة شيم 
عبد القرنة عثر على مقبرة رقم 7٠١‏ عبارة عن بتر عمقه ١١,6٠١‏ مترا وغرطسه 
؟ متر : ويوجد فتحة فى جداره الغربى تؤدى إلى ممر عرضه ١,5٠‏ متر وارتفاعه 
مثر ويتجه نحو الشمال بطول ٠١‏ مثرا . وفى المنتصف يوجد ممن يؤدى إلسى 
حجرة طولها 8 أمتار . وكائت تحتوى على ١+‏ مومياء ملكية [') . واحدة من الأسرة 
السابعة عشرة . وخمسة من الأسرة الثامئنة عشرة » وثلاثة مسن الأسسرة التاسعة 
عشرة : واثنتان من الأسرة العشرين » واثنتان من الأسرة الحادية والعشرين : 
بالإضافة إلى عدد من مومياوات ملكات وأميرات من مختلف الأسرات مع بقايا 
متاعهم الجنائزى .97 

وفى عام 14484 أدخل بترى 2616 النظام التتابعى فى تأريخه لفخار 
عصور ما قبل التأريخ الذى أكتشفه فى نقادة . وسار علي مئواله الأمريكيان 
ريزنئرع2615056 وونلوك عأنو1د1/لا . 

وفى عام 17 عثرت إحدى الفلاحات فى تل العمارنة على لوحات 
صغيرة من الطين المحروق وكتبت بالخط المسمارى . عثر عليها فى الجزء الذويقم 
بين القصر الملكى والمعبد الكبير . وكانت عبارة عن الرسائل المتداولة بين أمنحتب 
الثالث والرابع وملوك وأمراء بلدان الشرق القديم . 


)0( 367 .ا مى فأرلزوط : 5بءا8 و5علات 
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يونس 


وفى عام ١44١‏ عثر جريبو ودارسى لإ1081655 - 01668101 على خبيئة 
مومياوات كهنة آمون وخونسو وذلك فى بئر يقع على بعد ١5١‏ مترا من معبد الدير 
البحرى إلى الشمال من الطريق الصاعد . ويبلغ عمق هذا البثر ١5‏ مترا وغطى 
ببقايا صخرية من نفس نوع الممخر المحيط بالبئر ٠.‏ ويؤدى البثر إلى ممسر طويل 
ارتفاعه ١,8٠‏ متر وعرضه 1١,8٠‏ متر كان مكدس بها توابيت خشبية مرصوصة 
على امتداد ١٠٠١‏ مترا . وكان عدد هذه التواييت ١17‏ نفها 55 تخص كهئنة 
وكاهنات آمون . هذا بالإضافة إلى ٠١١‏ صندوق للأوشبتى ولا/ا صندوق على شكل 
الهيئة الأوزيرية ومنها 75 صندوقا تحتوى على برديات ('! وقام 1304:ناه8 بعد هذا 
الكشف بالعمل فى تل العمارنة وألف كتابا بعنوان مثير : 

وعقضث اع أاع1 31 1600ه0وءءط وبرهل مبد ]1 


"ونان حفائر فق ال المارية :117 


وتبعه بترى الذى عمل لمدة موسمين خلال عامى 1851١‏ و1447 وتجسح 

فى الكشف عن بعض الأثار الهامة . منها جزء من قصسر إخناتون » واكتشف 

بارزانتى :6مووء8 عام ١437‏ مقبرة أى غير الكاملة فى البر الغربى فى طيبة 
والتى تحمل الآن رقم 75 .27) 

وفى عام ١89‏ إلى ١89177‏ اكتشف املينى 81061102611 جبانة أم الجعساب 

إلى الغرب من معبد ابيدوس على بعد ” كيلو متر . وعثر بها على 55٠‏ مقبرة منها 

سئة مقابر ملكية من العصصر الثينى وهى تخص واجى ووديمو وسمرخت وقاع وخع 


سخموى وبرايب سن ٠.‏ 


)0( 383 .امم قأمبووظ : دنلواظ 5علاا0 
)3( 28 .مركأ .ره , عأعلة/ا - معمتوظ 
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وعلى آلاف من قطع المتاع الجنائزى . وأكمل هذه الحفائر بعد ذلك ببسترى 
من عام 1459 إلى ١101١‏ وأكتشف خلالهما مقبرتين ملكيتين تخصان الملك عج أيب 
والملكة مريت نيت .7" ْ 

وفى عام أكتشف الأثرى الفرنسي لوريه 1.0164 - مقبرة أمنحتسب 
الثانى فى وادى الملوك وهى تحمل الآن رقم ©" . واكتشف بها خبيئة مكونة من 
تسع مومياوات ملكية .9) 

ومع بداية عام و1980 أكتشف بترى أقدم اساسات بها معبد اوزير 


فى ابيدوس) 0 


وكشف لجران 1,6817812 خبيئة تمائيل الكرنك على عمق ١5‏ مترا فسى 
الفترة من 5٠9١1و ١9١5‏ . وكتسب مابسيرو عن هذا الكشف اللهام فى 
6/6 أن هناك 7٠١‏ تمثال خرج من هذه الخبيئة .!') ولكن أتضح بعد 
ذلك كما سجل بارجيه أم هناك ١‏ تمثال اكتشفت حام ١1505‏ و7١‏ ألف تمثال من 
البرونز ره . ويبدو أن هذه الحفرة قد حفرت فى عصر البطالمة في الفناء شمال 
الصرح السابع وجمعوا فيها كل هذه التماثيل مع تأدية الطقوس الدينية لها للق 


0( . 304 - 303 م, عأمنزوظ : وناعاظ 001065 
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وترجع هذه التماثيل إلى الفترة من الأسزة العشرين إلى العصر البطلمي!') 
وكما يذكر بوتمر أن معظم هذه التماثيل من العصر المتأخر وأن هناك أكثر من 7٠١‏ 
تمثال التى عثر عليها فى الخبيئة صنعت يعد فترة الإسكندر الأكبز وأغلبها غير 
منشور7 وذكر أيضا أن هناك 20٠١‏ تمثال تم حصرها والباقى غير معروف 7 
ويذكر بائز أنه كان هناك آلاف التماثيل الصغيرة .!) وقمنا بنشر نصوص وترجمة 
عشرة تماثيل من هذه التماثيل المعروضة بالمتحف المصرى » وهى نصوص من 
العصر المتأخر وتترجم لأول مرة وتلقى لنا الضوء عن الحياة الديئية ودور الكهنة 

فى معبد الكرنك )©(١‏ 
وإِذَا عدنا إلى تل العمارئة فنجد أنه كانت هناك بعثة ألمائية وصلت إليها بين 
عامى “1117 - 191١4‏ برئاسة لودفيج بورخارت 807612104 وكشفت عن منزل 
النحات تحوتمس وعثر فى هذا المنزل على الرأس الجميلة للملكة نفرتيتى والتى تزين 
الآن متحف برلين ( رقم 71٠٠‏ )!) وكذلك رأس لأميرة من الحجر البللورى البنى 
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الدادنا 


حاليا بمتحف برلين الشرقية ( رقم 71577 )1 . وتوالت الحفائر فى البر الغربى 
في طيبة دون توقف حتى عام 1975 . 

وهنا لا يجب أن ننسى موقع دير المديئة الذى كان مصدرا! لعدة اكتشافات 
خلال القرن التاسع عشر واكتشفته بعثة إيطالية فى نهاية القرن التاسع عشر وعملت 
به بعئة ألمانية برئاسة جورج موللر 210116 في عامى الى . وفى عام 
7 بدأ المعهد الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة حفائره فى هذا الموقع دون انقطاع 
حثى الآن وتم الكشف عن معظم قرية العمال والجبائة والمعابد الملحقة ("أوكشف لففر 
انا ]ع1 عام الذى كان يعمل لحساب مصلحة الآثار عن مقبرة بيتو ‏ 
زيريس فى تونا الجبل ,9) 

ونجح هوارد كارتر 087]66) فى العثور على مقبرة توت عنخ أمون فسى 
نوفمبر ١9477‏ وظل يعمل على نقل محتويات المقبرة لمدة عشر سنوات . وقد أحدث 
هذا الكشف دويا عالميا كبيرا . وفى كتاب در حديثا عن هوارد كارتر من تأليف 
ه . ف . وينستون جاء فى المقدمة التى كتبها بينيلوب مشاهدته هذه الفترة من 
رواج لتجارة الآثار المصرية والتعدى عليها . وقد أصاب أوروبا بعد اكتشاف هذه 
المقبرة نوع من الجنون سمى ' بجنون توت 1/1318 - 1115 * والذى كان يدل علسى 
انبهار هم وإعجابهم بالحضارة المصصرية القديمة . وأدى ذلك إلى تدفقهم بالآلاف علسى 
مصر إلى ازدهار سرقة الآثار والتجارة فيها .!') 


وفى عام 19175 - 19117 عثرت بعثة متحف المتروبوليتان على محجر إلى 


)0( 224 .مر . أ . مه , عإعلوالة - معمتو8ظ 
3( . 28 .م ,. أله . م0 ,.10 
[فلة 255 -254 . مر عاأمنو8 : وناعاظ 1065© 


(4) الأهرام فى ١141 / 4 / 7١‏ باب ' فكر ثقافى ' . 


دنا 


وتوالى الكشفه عَن المقابر الملكية في +هذا! القرن . واإكتشسف ريزئلر 
651 مقبرة الملكة حتب حرس فى الجيزة عام 19565 وعثر فيها على معظسم 
حلى الملكة ومتاعها . 

وفى عام ١5748‏ قام فيرث 11411/الذى كان يعمل لحساب مصلحة الآثار 
بالكشف عن أهم أجزاء المجموعة المعمارية للملك جسر فى سقارة .7") 

وقام الأثري المصرى د. سامى جبره بدفائره فى توئا الجبل وكان يرأس 
بعثة الحفائر الخاصة بجامعة القاهرة فى المنطقة وظل يعمل بها من حتى علم 
6 عن السراديب الثلاثة التى كانت تحتوى على مومياوات طائر الأيبس والقلردة 
المحنطة . كما كشف عن المديئة الجنائزية ذلف مقيرة بيتوزيريس وكذلسلك المعبد 
البطلمى والساقية من العصر الرومائي .!"! 
الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين فى تائيس 7؛) والذى كان يعمل فى ذلك 


)1( . 381 .م . عاملاوع : 58165 5علآنات 
)3( . 184 .م . عادباو : 5نت81 5عل0آلات 
5( . 255 . م . ماوع ؛ ونعاظ 5م0110 


2065م أع قوالط , اقطع6 آة طهننه1 ر لعننة5 اه .]1 
01015 الل « «ناقم 1016212110 5عبىه!!0) , #«ناولابوعا عل 
1)1982(,.275-278 5951 110 


(4) 2 : قلاع[ 0105© :177 , 28 . م,. أله . مه , عاأعلد/ا - معمتوظ 
. 226 . م ر عام لاعط 


د 


وفى حام ١56٠‏ اكتشف عالم الآثار زكريا غنيم الهرم غير الكامل للملك 


0) 


كما كشف د. أحمد فخرى أعوام 790١‏ - 19585 عن معبد الوادى للملك 


سنفرو فى دهشور !'! وارتبط باسم هذا العالم المصرى كشف آخر هام وهو الكشف 


, وفى عام ١4154‏ كشف الأثرى زكى سعد عن مئات المقابر التسى تخص 


كبار الشخصبيات فى منطقة حلوان من عصر بدايات الأسرات . وعثر فيها علسى 
العديد من التوابيت الحجرية وآلاف القطع من المتاع الجنائزى .9) 


الإنجليزية فى الشمال الغربى من سقارة عن جبانات ' أم العجل ابيس ' عام 1554 
وعثر فيها على مومياوات للأبقار والصقور وطيور الأيبس والقردة .4) 


(144)2 .م ,أنه . مه , عاإعلق/ة - دعلاداظ 
. 137.م,.أك . مه ,. 10 


ولمع 5هنآ , «منتقاع2 عل وهاأأناه 7‏ 5400 .2 
. 1954 , عن عه 601 طم معغرع 7نامع 06 


6 شرل , 21226157 : 31م . كله . ره , علءلهكلة1 - كعمنة8 
آم , 9-13 .م,(1971) 57 فظل ,. 10 :5 -1 . مر (1970) 
|23112 53660 , أمناوط خلع أعة 10 توالا ل , طاتطة : 14 -13 
2 لاأع5001 وقوتقف أوزمظ , معقوودة طكرمه غ3 5أأوم ممعم 
-11 م,(24)1972 808 ,. 10 21-35 .2 , 72 7و1 1غ 
1ن غة 5تأوممعع5 لوسنلمة لعععد5 عط , ملاتقاط : 22 
مط , قعة© : 1981 ,نزأعاه50 مهن ه50 1م25 أمبوط , 50098:8 
+ 15أ0 م2600 لعستمة لع530 تدمع ع«سمتصبظط عامدصع1 
01 , تسواءمآ : ( 1987 ), 1976 - 1964 372و9ة 5‏ مم 
. 230 . م ,(1971) 40 


بدن 
كما كشفت بعثة الحفائر المشتركة المكونة من بعثة إنجليزية وهولندية وهمسل 
بعثتا جمعية استكشاف مصصر الإنجليزية والمتحف القومى للأثار في ليدن برئاسة 
الأنرى الإنجليزى مارتين1181415 فى يناير عام 19175 عن مقبرة الملك حور محب 
فى سقارة . وكان الأثرى الهولندى كبار :2م08 قد حدد مكانها حام "7/155١‏ 


وتشير أحدث الحفائر الهامة التى تقوم بها هذه البعثة الإنجايزية أن موقع 
إنب حدج ( الجدار الأبيض ) فى الأسرة الأولى والثانية كان شمال سقارة وليس مئف 
كما تذكر أغلب الأبحاث السابقة .(1) 

وفى عام ١145 - ١984‏ كشف زيفى عن حجرة الدفن الخاصة بالوزير 
' عبريا" وزوجته تاورت وأبنه حوى فى الموقع المعروف باسم " أبواب القطط ' ويقعم 
هذا الموقع أسفل استراحة كيار الزوار بمنطقة سقارة . وأطلق هذا الاسم على 
المنطقة نظرا لانتشار مومياوات القطة” باستت " فى هذا الموقع . وكان عبريا الوزير 
الأول فى عهد أمنحتب الثالث وأبنه أمنحتب الرابع .!") وهذه أول مرة يتم الكشف 
فيها عن مقبرة أحد الموظفين الكبار الذين عاشوا فى عصر هذا الملك ودففوافى 
سقارة . 


)1غ( 151 .م , .كته . مه , عإعلة84 - 881065 

(؟) الآن زيفى : مقبرة عبريا » كشف فى سقارة » ترجمة عماد عدلى ؛ دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع » القاهرة ١515©‏ + ص 7 . 

(9) المرجع السابق » ص -١4‏ 60 63 . م ,(1982 ) 68 تقلفك45 , 21016 
أتة1 49 0885 تال ععلتكناه© 16 ,. 510 1-11 . آم 69 - 


-- 219 . م , (1985 - 1984 ) 70 تفذف , . 10 37-44 , م , 1983 
. 363 -362 . م, (1980 ) 49 والقادع:0 , أنوامع1 : 232 
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الفصل الثالث 
تقسيم عصور تاريخ مصر القديم 
والتقويم عند المصريين القدماء 


التاريخ : 


إن أول مشكلة يتعرض لها دارس تاريخ مصر القديم وحضارتها 2» هى 
مشكلة التأريخ والتقويم . فإلى أى تاريخ يمكن أن نرجع بداية عصصور مأقبل 
التأريخ » وبداية العصور التاريخية ؛ وبداية ونشأة الحضارة المصرية القديمة ؟ 

للاجابة علي مثل هذا السؤال الصعب ؛ نقول أنه بالنسبة لتحديد بداية 
التؤارية البديدة تعدا لعصبون كا ل انار وبالتالن لتصيور حضارات ماقبل 
التأريخ ونشأة الخضارة المصرية القديمة ؛ لجأ علماء الدراسات المصرية القديمة إلى 
طريقتين : 

أولهما : الاعتماد على ما جاء فى بردية تورين وكتابات مانيتون عن هذه 
العصور البعيدة » فتعطينا بردية تورين قائمة بأسماء مسن يسمون بأنصاف 
المعبودات ('! ؛ الذين حكموا البلاد قبل الملك نعرمر - منى ومعهم مدد حكمهم . 
والعلامات الباقية من الكتابة تسمح لنا بقراءة أسماء تسع أسر من بينها ذكر أسم 
( نبلاء ) منف » ونبلاء الوجه البحرى » وأخيرا أتباع المعبود حورس ٠‏ ومن حسسق 
الحظ أن السطرين الأخريين وجدا فى حالة سليمة ويمكن قراءة العدد التسالى من 


1( ويقصد بهم الملوك الأوائل في تاريخ مصصسر القديم ؛ والذى رفعهم 
المصريون إلى أنصاف المعبودات » رأجع : د. محمد بكر : صفحات 


مشرقة من تاريخ مصر القديم ء ص 1 


ردنا 

السنوات لهؤلاء الحكام : 
- حكام حتي حكم أتباع حورس 00٠٠‏ عام 
التاريخ ) إلى حوالى 577١0‏ عام قبل حكم الملك نعرمر - منى أى قبسل اتحاد 
الوجهين وتأسيس الأسرات » وهذا يعنى - مع بعض التجاوز - أن أصول الحضسارة 
المصرية ترجع إلى أكثر من 5 ألف عام قبل الميلاد . 

وإذا رجعنا إلى قائمة مانيتون : نجد أنه يعطى لأسرات المعبودات تاريخ 
عام وإلى الملوك الذين حكموا قبل منى /ا/ا/11 عام ؛ أى أنه يعطى 
العصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) ما مجموعة 753571 عام . 

ولم يأخذ أغلب العاماء بهذه التواريخ ورأوا أن فيها الكثير من المبالغة » بلى 
أن يعض المؤرخين يرجم تاريخ تلك الفترة إلى حوالى ستة آلاف حام ق.م 7 . 

وفى رأينا أنه إذا ربطنا تاريخ مصر القديم بتاريخ الرسل والأنبياء ابتداء 
من عصر سيدنا آدم عليه السلام فأنه سيتضح لنا أن أصول حضارة مصر القديمة 
ترجع إلى أكثر من 5 ألف عام قبل الميلاد . وأنه ليس هناك أى نوع من المبالنة 
فى هذه التواريخ القديمة » وكل هذه التواريخ الحديثة هى نوع من الاجتهاد من قبل 
العلماء الأجائب الذين سجلوا كل هذا فى مولفاتهم العلمية وأخذنا عنهم ما كتبوه دون 
تفكير وإعادة النظر ذيما اقترحوه من تواريخ ٠‏ 

ثانيهما : الطريقة العلمية الحديثة التى يطلق عليها أسم * راديو كربون ؛١‏ 
' أو كربون ١4‏ ' وذلك لتحديد بداية تقريبية لهذه العصور البعيدة وقد قامت هذه 


ا ل 2000 


)00( . 62 - 16 . مر كطمةسقط5 عطا كاه اربزوع , ععملموت ١‏ 


ماضن 


الطريقة على أساس أن البقايا العضوية !)أ » تحتوى على كمية محدودة من التشاط 
الإشعاعى » وتقل قوة ذبذيات هذا النشاط حسب خط منحدر طبقا لقدم البقايا 
العضوية » وطالما أنه فى الإمكان تقدير كمية النشاط الإشعاعى التى تحملها البقايا 
العضوية » فإنه يمكن للعلماء تبعا لذلك تحديد طول عمر هذه البقايا العضوية بنوع 
من التقريب ومن هذه البقايا العضوية التى نخضع للفحص ٠‏ ما يأتى : 


بقايا الأخشاب ٠‏ النباتات ؛ القواقع والأصداف ؛ العظام المتفحمة » الأجسساد 


أى أن كل مادة عضوية وكل شئ حى لابد أن يمتص الكربون ١4‏ وعنسد 
موت الكائن الحي يتوقف دخول الكربون ١4‏ إلى جسمه وييداً الكريون 
المشع الموجود فعلا فى جسمه يتفكك إشعاعيا إلسى الخسارج ؛ ويستطيع 
العلماء قياس الكمية التى تفككت منه والكمية التى بقيست دون تفكك فى 
الجسم : وتم هذا الاكتشاف فى عام ١5417‏ وقد قام العلماء بقياس إشسعاعات 
كربون ١4‏ المتبقية فى الأجسام العضوية » مثل قطع الأخشاب » أو الجبال 
أو الجند ٠٠٠٠‏ الخ » وبذلك يعرف الزمن الذى انقضى منذ أن انقطع تقبلها 
للكربون ١5‏ أى منذ موتها أى يصبح نصف المادة مشعا والنصف الآخر 
غير مشم »؛ وقدر العلماء نصف الحياة للكربون ١54‏ هو 2554 عاما .فاذا 
كان لديئا مقدرا أوقية كربون ١4‏ داخل قطعة خشب ؛ فهذه تطلق إشعاعات 
ثابتة » ولكن بعد 5554 عاما يصبح المقدار نصف أوقية كريون ١4‏ وبعد 
سلئة أخرى تصبح ربع أوقية وهكذا . ويستطيع العلماء الآن تقدير 
عمر الأشياء العضوية خلال الأربعين ألف سئة الماضية مع ضرورة وضع 
احتمال الخطأ في حدود معقولة » راجع : د. يسرى غلاب - د. يمسرى 
الجوهرى : الجغرافيا التاريخية » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الثانية 


ه61 )ص 55 - 78 حاشية ٠ )١(‏ 


لضن 


المتفحمة ؛ الشعر ... الخ » ويعثر على بعض هذه المواد أو البقايا العضوية فى 
المناطق الأثرية المتفرفة وأثناء عملية الحفائر . وأعتمد علماء الدراسات المصرية 
الفديمة على هذه البقايا والمواد التى يتم العثور عليها فى بعض المواقم والمحسلات 
الأثرية التى ترجع إلى عصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) » وذلك لإعطاء 
تواريخ تقريبية لهذه المواقع الأثرية أو المحلات أو المركز السكانية الى سكنتها أقدم 
سلالات الإنسان المصرى وتركت فيها بقايا الأدوات التى استخدمتها (!) . وأعطى 
العلماء لبعض هذه المواقم أو المحلات أو المراكز السكائية بما فيها من معالم أثرية 


عثر فريق علمى مصرى - أمريكى - بولندى - على هيكل عظمى كسامل 
متحجر لإنسان مصرى عاش فى منطقة وادى الكوبانية غرب نهر النيل فى 
كوم أمبو يرجع إلى عشرين ألف عام قبل الميلاد . ونشرت أخبار هذا 
الكشف الأثرى الهام فى جريدة الأهرام /1١ / ١!‏ 11417 . وكانت البعثة 
الأمريكية تابعة لجامعة دالاس وتم العثور على هذا الكشف بيسن عصامى 
6 و 1988 . كما نجحث بعثة جامعة الينوى الأمريكية بشيكاغو فسسى 
العثور على هيكل عظمى آخر لإنسان مصرى بمنطقة وادى فيران بسيناء 
وذْلك بعد أبحاث ودراسات علمية استمرت خمس سئوات وقد العلماء 
عمره بثلائة وثلاثين ألف سنة . وتمكنت البعثة من استخلاص الهيكل من 
الصخور الكلسية التقى تحجرت حوله من آلاف السنين . وذكر د. البسهى 
ميتنوق عام الجولوجيا النطتورى هذى ارق البنتة أصاليها ل بايا سنا 
الإنسان تعتبر أقدم من إنسان وادى الكوبائية . كما ذكسر أن الدراسسات 
الجيولوجية والأئرية بالمنطقة أشارت إلى أن الإنسان المصرى القديم كسسن 
مناطق عديدة فى سيناء منذ أكثر من ٠١‏ آلف سئة وذلك بسبب العثور على 
بقايا عظمية لحيوانات منها الماعز ورواسب بحيرات كانت مملوءة بالماء 
العذب أهمها بحيرتان : الأولى كانت تمتد من جنوب سائت كاترين بطول 
كم والثانية حول وادى فيران بطول 5؟ كم وأن الأمطار كانت تس قط 
بغزارة فى المنطقة مما دفع الإنسان المصرى لسكنى هذه المناطق إلى-ده 


5 
بسيطة والتى ترجع إلى العصصر الحجرى الحديث ؛ والتواريخ التقريبية الآثية )١(‏ 


بسي يسم بس مم سم ساو ني الم متعم ويم امي يي بسي سي سس مسيم الع جعي 


سعه أن توقف المطر وحل الجفاف بالمنطقة من نحو ؟١‏ ألف سنة . وأكد د. 
عيسوي أن الاهتمام بدراسة منطقة وادى فيرإن بواسطة علمساء الجيولوجيا 
وعصور ما قبل التأريخ سوف يضيف الكثير من المعاومات عن الإنسان 
المصرى القديم » ونشرت تفاصيل هذا الكشف الأثرى الهام فى جريدة الأهوام 
فى ١595/34/7١‏ . وقام د . بهى عيسوى ود.السيد زغلول بنشر أبحاشهما 
عن المحلات السكانية فى وادى فيران فى مجلة الجمعية الجغرافية المصرية : 
. آلا رمام بوط ٠١‏ هل لاو م2609 6اءأع50 18 ع0 سناعااي8 
97-112 .م , (1996 ) +1[ 
( وقد أمدنا د. بهى عيسوى بهذا المرجع ) . وفى نزلة خاطر بمحافظة قنا تم 
العثور علي مدفن لعامل فى محجر ويرجع تاريخ الدفن إلى ثلاثة وثلاثيسن 
ألف مسنة . ونشرت أخبار هذا الكشف فى جريدة الأخبار 
ل . وكل ذلك يثبت قدم عمر الإنسان المصرى الأول 
الذى عاش فى طول البلاد وعرضها فى عصور ما قبل التأريخ . كما أنفنا 
نأمل فى المزيد من الكشوف الأثرية للعثور على بقايا هذا الإنسان التي 
ترجع إلى هذا الزمن السحيق . وفى ضوء التواريخ المقترحة التى أمدتنا بها 
الكشوف الأثرية الحديثة فعلى علماء عصور مسا قبل التاريخ مراجعة 
التواريخ التى أعطونا إياها لهذه العصور البعيدة فى مصر . وبالتأكيد سوف 
يعيدون النظر أيضا فى آرائهم بالنسبة لفترات أنصاف المعبودات وأتباع 
حورس التى ذكرتها بردية تورين » وهى فترات تعادل عصور ما قبل 
التأريخ والتى تعطيها البردية تواريخ ترجع إلى حوالي 5137١‏ سنة » كما 
ذكرنا فيما قبل ص 5١54‏ . 


. 53 د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة 41 ءعص‎ (١ 


درن 


- حضيارة العمرى حوالى 5٠٠‏ عام ق.م 
- حضارة ديرتاسا حوالى +44 علقم 
- حضارة البدارى حوالى 525٠٠‏ عام ق.م 
احكيارة مو كد دن علاية وال 522 ضام قت 
- حضارة الفيوء") حوالي 572٠١‏ عام ق.م 


- حضارة العمرة ( وهى معاصرة لحضارة نقادة الأولى ما بين 44٠١‏ و١٠85"‏ 
عام قءم . 
-- حضارة جرزة ( وهى معاصرة لحضارة المعادى ) ما بين دار #46١‏ عام 
قم . 
وكما نعلم أنه سبق العصر الحجرى الحديث ؛ ثلائة عصور أقدم هى : فجر العصسور 
الحجرية » العصر الحجرى القديم ؛ العصر الحجرى الوسيط » ومن المحتمل أن هذه 
المصور قد استمرت أكثر من ألف عام ؛ وطالما أن أقدم حضارة العصر الحجرى 
. الحديث يرجعها العلماء إلى حوالى 2.0٠١‏ سئة قبل الميلاد ؛ فإن بادية عصور ما 
قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) بما فيها من عصور حجرية أربعة ‏ يمكن أن ترجع 
إلى حوالى ستة آلاف عام ق.م ؛ كما يميل بعض المؤرخين إلى هذا التاريخ .!') 
ويمكن القول بأنه خلال هذه الفترة الطويلة » شهدت أرضي مصر القديمسة 
أول استقرار للإنسان عليها » ومحاولة التجاوب مع عناصر البيئة » كيف تغلب علسى 
الصعاب التى واجهته » وكيف استغل الموارد الملبيعية فى البيئة ؛ وكيف أئرت 


ع( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة 1١9555‏ اصن 58 . 


(5) 2 د. عبد العزيز صالح : الأبرق الأدنسيى القدييم » الجزء الأول : مصر 
والعراق 15193 صن 3١‏ ؛ ,واللأممتوط هلا أن أصلزقة! , سنأو 
7.6102 


اخين 

عناصر البيئة على حياة الإنسان » فهى فترة طويلة من التجارب والتطور أرسى فيسها 
الإنسان المصرى الأسس الأولى لحضارته فى مجال الديانة والمعتقدات » والزراعة » 
والصناعات البسيطة » والفنون المختلفة » وتطوره بنظمه الاجتماعية الأولية » كما 
تحددت فى هذه الفترة أيضا معالم تاريخه الذى مر بمراحل التكوين السياسسى حتى 
أنتهى بتحقيق الوحدة السياسية للبلاد . أما بالنسبة لتحديد بداية العصور التاريخية 
والتطور الحضارى . فنقول أن المصريين لم يتبعوا فى نقوشهم أو كتاباتهم على 
الأثار المختلفة طريقة تاريخ موحدة لعصور مستمرة ودائمة تتوالى وراء » بعضصها 
البعض : وكما ذكرنا سابقا عند الحديث عن القوائم الملكية » أن ما نجده على هذه 
القوائم هى مجرد أسماء ملوك مع مدد حكمهم » ولم يستخدموا فى هذه القوائم بداية 
زمنية ثابثة لعصورهم التاريخية أو عصور حكم ملوكهم » ولكن جعلوا حكم كل ملك 
كأنه ثقويم قائم بذاته » ومع بداية حكم كل ملك جديد يبدأ تاريخ جديد بذك سر السنة 
الأولى من تولى الحكم » وهكذا فليس أمامنا تاريخ ثابت متوالى منذ صعود أول ملك 
معروف على عرش مصر القديمة ؛ حتى مانيتون لا يعطينا فى كتاباته تاريخا ثابتا 
من البداية بل أعطانا المجموع الكلى لسنوات الأسرات . 


ولهذا لجأ العلماء إلى طريقة كربون ١5‏ التى طبقت على بقايا أثرية 
تحمل علامات كتابية » ورأوا أن أو ظهور لأثر يحمل علامات كتابية يرجم إلى . 
تاريخ ٠٠٠١‏ عام ق-م ء وهو تاريخ تقريبى ٠‏ ولهذا لم يقبله بعض العلماء ووفوئ 
البعض الآخر أن بدء الأسرة الأولى ء وظهور بعض علامات الكتاية المتقنة على 
صلاية نعرمر ء إنما يرجع إلى حوالى 77٠١‏ عام ق..!') أى أن القرن الثشائى 
والثلاثين قبل الميلاد هو الذى يحدد بداية العصور التاريخية وهى الفترة التى ارتقفى 
فيها نعرمر - منى عرش البلاد وتولى مقاليد الحكم وحقق وحدة البلاد السياسية ؛ 
كأول ملك فى الأسرات المصرية وأول ملك تذكره القوائم الملكية ولكنها تذكر الجزء 


للم قي م عي ع عا ع لان وبيب ع اماف عام سس شا جو 


(0)1 د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 548 حاشية ٠ )١(‏ 


1 
الثانى من اسمه فقط : منى 0 


تنسيم عصور تآريخْ مصر : 


لما كان من الصعب إعطاء تواريخ ثابتة أو مؤكدة لعصور ما قبل التأريخ 
( أو فجر التاريخ ) ؛ ولما كان من الصعب أيضا حصر الأعداد الكبيرة من الملسوك 
الذين توالوا على عرش البلاد طوال عصورها التاريخية » والذين تعرفنا على أسسماء 
أغلبهم عن طريق القوائم الملكية » والآثار المتعددة التى تركوها لنا » أو عن طريق 
النسوص المختلفة . لذلك لم يجد علماء الدراسات المصرية القديمة أفضل من التقسيم 
الذى ملبقه مانيتون فى تقسيمه لتاريخ عصور تاريخ مصر القديم » ورأوا بانه يمكسن 
جمع هذه الأسرات مع بعضها بعضا تحت مسميات معينة طبقا لما شهدته البلاد مسن 
أحداث أو طبقا لبعض المظاهر الحضارية التى كانت سائدة فى عصرها . ورأوا بأنه 
يمكن تفسيم عصور هذه الأسرات إلى تسم فترات محددة » تختلف كل منلها صن 
الأخرى من حيث العوامل التى أدت إلى بدايتسها واسستمرارها وتطسور متلاهر 
حضارتها ثم العوامل التى عجلت بانتهائها (' . وبعد انتهاء فترات الحكم المقدونئسى 
والبطالمة والرومان ٠‏ 
--١‏ عصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) : 


( من الصعب تحديد بداية زمنية لها وربما استمرت أكثر من أربعة ألاف 


ايسان يجيي عرسم يسيم سيم عر يك سسة انه اسه فقت ملاحاء افعاام لاست جحي ينها عمجة ايو 


)4)١(‏ ده عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص. ١55‏ ؛ د. عبد العزيز صالح ؛: 
الشرق الأدنى القديم 4: الجزء الأول مصر والعراق : من 648- 4١١٠.‏ 
وأيضيا :. 35 - 34 .م ,6 الوأعضق عاملزع*.[ , مع اأنامععن/ا 

0 يقسم د. عبد العزيز صالح : فترات تاريخ مصصر القديم إلى مان فترات 
اعتبارية كبيرة » راجم : المرجم السابق » صن ١‏ ل" , 


حتض 


وتسمى أيضا العصور الحجرية 7 أو عصر فجر التاريخ 7" » أو عصور 
ما قبل التأريخ!) وهى من أطول الفترات فى تاريخ مصر القديم من حيث الامتداد 
الزمنى » وبسبب قدمها وبعدها الساحق لا يمكن تحديد تاريخ معين لطولها أو 
لاستمرارها » أن فترة الأربعة آلاف عام هذه » تعتبر فترة قصيرة فى بعدها 
الزمنى . وهى تعتبر كذلك من الفترات الأكثر غموضا غى تاريخ مصر القديم . 
وهى فترة معروفة عن طريق بعض المخلفات الأثرية من أدوات عديدة فى بعسض 
الواقع أو المحلات أو المراكز السكانية . وأحداثها معروفة عن طريق يعض النقسوش 
المختصرة ؛ التى تحملها الآثار والتى تخص بعض الشخصيات » وهى تمدنا ببعصضس 
المعلومات الهامة عن وظائفهم وألقابهم وأسمائهم » وأخيرا عن طريق بعض البطاقات 
الصغيرة من العاج ٠‏ التى تسجل بعض الأعمال والمشاريع الهامة التى قام بسها 
الحكام » والأحداث التى تخص الصراع بين الممالك والبيوت المختلفة ؛ والمدن 
الهامة التى تكونت فى تلك الفترة فى الوجه القلبى والوجه البحرى ٠‏ والتى تشير إليها 
بعض نقوش الصلايات ومقامع القتال . 


:) -:78؟ قمم‎ 1١ ( عصر بداية الأسرات‎ -١ 


وهو العصر الذى يحدد بداية التأريخ المتفق عليه » ويسمى أيضا بداية 
العصور التاريخية 9) » والعصر العتيق » والعصر الثينى نسبة إلى مدينة ثيني والتى 
تقع بالقرب من أبيدوس ؛ ويسمى أيضا عصر التأسيس أو عصر الأسرات المبكدوة*) 
ويشتمل الأسرتين الأولى والثانية » وقد أرتبط به عاملان : عامل سياسى » وهو 
تحقيق وحدة البلاد ووضع أسس نظم الحكم والإدارة واختيار عاصمة إدارية للبلاد : 
1( د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص 5؟ . 
3( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 53١‏ . 
3( د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص 55 . 
(4) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 57 . 
)5( د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص ١١١‏ . 


احردن 
وعامل حصارى هام وهو اختراع الكتابة وما ترتب عليه من عوامل تطور فسى 
مكلك البجالات امسا 
“- عصر الدولة القديمة (8!ا؟ -- 15١7#‏ ق.م ): 
ويسمى أيضا عصر بناة الاهرام: أو العصر المنفىء نسبة إلى مدبنة منف . 


ويبدأ من الأسرة الدائنة حتى الننادسية 0 وقد أرتبط بهذا العصر الكدير من الظاهر 
الحضارية وخاصة 6 فن العمارة : وتطور الأوضاح السياسية والاجتماعية و شأصسسة 
5 0 

الداخل ٠‏ وتأمين الحدود فى الشرق والغرب والجنوب 0 وتطور العلاقات والانصالات 


ببعصن بندان الشرق القديم وخاصة بلاد الشيام 0 


؛- الخصر الوسيط الأول ( 5؟15- ؟5١5‏ ق.م): 
أطلق المؤرخون على هذا العصر أمساء عديدة منها : 


شميز اللامركزية الأولى ٠‏ تصيزل الانتقال الأول 0 ٠‏ العمصسر المثتوسط 
الأول1") : عصسر الفترة الأولى 0 5 ولكننا نفضل نسميته بالعصر الوسبط الأول 


نظرا ٠‏ نوقوعه بين عصريين كبيرين وهامين أو بين دورتين تاريخيتين كم' يذكر 


 .)١(‏ د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق ؛ ص د ءا ص 77 . 149. وهسى 
نفس التسمية التى نجدها فى المرجمع الأجنبية : 0176018]6 121 )نز2[” 
000 , كطأممتحطط عط أه املزوع , عمالبون ع " لومم 
. 437 م . 1966 
- 001ص > * عرلقالعتيعادز علملنء2 عرزوزررعرط يز ٠“‏ 
38 م .( 1946 .لع ) عام زعط :.] , معالمة١‏ 
(5) :. عبد الحميد زابد : المرجع السابق . ص 780 . 
(5) د. أحمد فخرى : مصر الفرعوئية ٠‏ طبعة ١9821‏ ء ص 178 ؛ وأيضا 
د. انجلباخ : مدخل إلى عنم الأثار المصرية ( ترجمة : د. أحمد موسى و 
د. أحمد يوسف ) سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ؛ العدد 707 عام 159,6., 
ص 11١ 445٠‏ ولكنه لا يعطى بداية تاريخية لهذا العصر ولكنه يذكر أنه 
يغطى الفترة من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة (؟ إلى 5:50 
ق.م ). 


ردنا 


د. صالح!') هما عصر الدولة القديمة الذى رأينا فيه عدة شسواهد معمارية تمتاز 
بروعة البنيان » وما كان ذلك إلا نتيجة استقرار نظم الحكم والإدارة وما صاحب ذلك 
من تطور فى النظم الاجتماعية والاقتصادية وفى المعتقدات والعقائد وفى مختلف 
أنواع الفنون والاتصالات الخارجية وتأمين حدود البلاد . وعصر الدولة الوسنطى 
وسوف نرى فيه عودة وحدة البلاد السياسية وحسن التخطيط فى السياسة الداخلية 
لباه وما مدَاك :ذلك من شاط مدي ماسوو عاك الكياه الاقتس ادو والتطسور 
والازدهار في الأساليب الفنية فى النحت والنقش والرسم والتلوين وفى كافة المضلهر 
المعماربة وفى الأدب بفروعه والتوسع فى الاتصالات الخارجبة . 

ويبدأ العصر الوسيط الأول!') من نهاية الأسرة السابعة حتى نهاية الأسرة 
العاشرة. وهى ضعف سباسى وثورة اجتماعية فى الداخل » ظهر فبها ضعف السلطة 
المركزية وازدياد نفوذ حكام الأقاليم؛ وقيام أول ثورة اجتماعية فى تاريح البلاد من 
جراء تردى الأوضاع الاجتماعية وسوء الحالة الافتصادية. وعقب تلك الثورة؛ جاءت 


فترة أصبح فيها العرش مدل نزاع بين بيوت وعائلات وأسرات قويسة مسن بينها 


. 105 د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص د » ص‎ )١( 

(؟) نلاحظ أن هذه التسمية " العصر الوسيط الأول " ( عصر الإقطاع ) و" 
العصر الوسيط الثانى " ( عصر الاحتلال الأجنبى ) جاءت فى مؤلف " ألفه 
نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ٠‏ العصر الفرعونى - المجلد 
الأول ٠‏ مكتبة النهضة المصرية عام ١5577‏ ساص 3548 (١003؟57".‏ 
وجاءت التسمية نفسها : العصر الوسيط الأول » العصر الوسيط الثانى » فى 
مؤلف رندل كلارك : الرمز والأسطورة فى مصر القديمة ( ترجمة أحمد 
صليحه ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١1484‏ : ص ١١‏ ؛د. محمد بكر : 
تاريخ السودان القديم ٠‏ ص ١ 5٠‏ 48 ؛ وأيضا : د. عبد الحميد زايد : 
أبيدوس ٠‏ الهيئة العامة لشئون مطابع الأميرية » 1545717 ص 9-"” . 


فحن 


أدعياء للحكم وطامعون فيه ٠.‏ وتونفث نتيجة لذلك عجلة البناء والتطور الحضارى . 
ٍ- صر الدولة الوسطى ١‏ 5025 سا نم١‏ ق.م ): 


ويشمل الأسرتين الحادية عشرة والثائية حشرة : وفى هذه الفترة اسنتعادت 
/ يواه 


مجييز ج حدتلها السياسية وتابعت التطور الحضارى في كافة المجالات ٠وقم‏ عيحوت 


0 


. 0 01 . 
احاما مج اند مقن 


ع ع ان ال ا يتفدذ ١‏ 5 َك عاث ” 8 د 
لحدود اسسرقيه والجنوبية ٠+‏ وتنفيذ العديد من المشروعات عير أيه فى 


الداخل . وخاصة مشاريع الرى وتخزين مياه الفيصان فى بحيرة الفيوم . 
*- العصر الوسيط الثاني ( ١١٠١4 - ١/85‏ ق.م ): 


أطنق المؤرخون عنيه امسماء عديدة منها ؛: 


ا سي 


عصر اللامركزية الثانية : عصر الانتقسال الشائى!'! العصر استوسط 
و" ا ه خصز الفئرة الثائية / ا ٠‏ ويقع بين عصرين بيرين هما عمسر دوالك 
الو سصى الذى رأينا كن عودة وحدة البلاد السياسية ومأ كم إنجازه في عجل السياسية 
الداخلية والخارجية. وعصر الدولة الحديئة وسوف نرى فيه ظهور مجمورعة مسن 
الملوك الكبار وما سوف يتحقق على أيديهم فى مجال السياسة الداخلية وفى نظ 


الحكم و البإدارة والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والحياة الدينية ولمفادية 


7 7 


وال يَأ الفنية وخاصة فى مجال العما 5 وما سوف يتحقق على أيديسسهم أيضا ؛ 





السيابسة الخارجية وما صاحب ذلك من تطور فى مجالات العلاقات الخارجية وتكوين 
مناطق نعود خاضعة للحكم المصرى فى بعض بلاد النرق القديم. ويبدا العصير الوسيط 


)1١(‏ «. عيد العزيز صالح : المرجع السابق ص ها ناص 55 , ممدرء 
وهى نفس التسمية التى نجدها فى المراجع الأجنبية » راجع :, ع61210156© 
. 669 .مو أأكء . م0 , معتلصهل/ا - ممامقط رز 440 , م . إن دزت 

3( د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ”447 . 

2 د. أحمد فخرى : المرجع السابق ؛ ص 157 ؛ وأيضا رء 'نحلباخ 

المرجع السابق » ص 7 4: 778 ويذكر أن هذا العصر يش مل الأسرات 

ل 


ارين 
الثاني من الأسرة الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة . وهى فترة شهدت فيها البلاد فى 
نهاية الأسرة الثالثة عشرة » شدة الصراع على السلطة وما ترتب عليه من تمزق 
لوحدة البلاد وضعفها سياسيا » وأدى ذلك إلى تعرضها للغزو والاحتسلال الأجنبى 
وحكم ملوك الهكسوس لها لأول مرة تاريخها . وللمرة الثانية تتوقف عجلة التضور 
الحضارى وتفقد الفنون أصالتها وجمالها المعهود . 


'- عصر الدولة الحديثة ( ٠١85 - ١58٠١‏ قمم ): 


ويسمي أيضدا عصر التوسعات المصرية » وتكوين الإمبراطورية » ولكقسن 
نفضل القول ٠‏ عصر تكوين مناطق النفوذ المصرى فى الخارج وخاصة فى بلاد 
الشام وفلسطين وكسب ود أمراء وحكام هذه البلاد . ويبدأ من الأسرة الثامئنة عشسسرة 
حتى الأسرة العشرين » وهى الفترة التى بدأت بانتهاء حرب التحريسر : واستعادت 
الملكية لهيبتها وقوتها . وبدأ ملوك تلك الفترة يفكرون فى أنه لا أمان لهم من غزو 
أجنبى جديد إلا إذا خرجوا حدود مصر وسيطروا بأنفسهم على مداخل الهجرات 
والغزوات في شمال سوريا وأطراف بلاد النهرين . وكان من نتيجة ذلك إتباع سياسة 
انغزو وما ترتب عنيه من تكوين مناطق نفوذ للحكم المصرى فى تلك البلاد » وازدباد 
راء الحياة الاقتصادية والاجتماعية وانعكس كل ذلك على المظاهر الحضارية فى 
الداخل . ولم يكن من السهل دائما المحافظة على ذلك النفوذ وتأثير فى الخارج لأنه 
كان يخضع لقوة شخصية الملك الجالس على العرش . 
8- العصر الوسيط الثالث ( م١‏ 4ككاق.م ): 


ويسميه بعض المؤرخين العصر استوسط الثانت ('! . أو عمسر الانتقسال 
اثالث ('! . ويقم بين عصرين كبيرين هما عصر الدولة الحديثة وما رأينا فهيهمن 


)0( د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » 2672 . 


3( -1100) أمنزوط صز لملرعط عنقا لعتمعنه1] مسلط عط1  ,‏ لمعطع لكآ 
. 1973 ,000دما , ( 186 650 


٠ 

أحداث وتطورات فى كافة مجالات الحضارة . والعصر المتأخر وسوف تسرى هيسه 
البلاد فترات قوة ومجد وفترات ضيعف وانكسار وحكم آسرات من أصل أجنبسي » 
وهو يعتبر من أطول الفترات فى تاريخ مصر القديم ؛ ويبدأ العصر الوسيط الشالث 
من الأسرة الحادية والعشرين حتى الأسرة الخامسة والعشرين . وقد شهدت البلاد فى 
هذا العصر مظاهر القوة والضعف . فقد حكمتها أسرات وطنية صغيرة لسم تسستمر 

يلا فى الحكم . ولم يلعب ملوكها أدوار هامة على مسرح الأحداث السياسية » 
وأسرات أخرى من أصول وعائلات أجنبية استقرت فى مصر منذ فترة حتى أتيح لها 
بسبب نفوذها وثرائها أن تتولى حكم البلاد . ولكن لم يحققوا ما حققه الملوك السابقين 
من إنجازات ضخمة أو مؤثرة على الصعيد الداخلى . وتعرضت البلاد في نهاية 
الأسرة الخامسة والعشرين الغزو الآأشورى أكثر من مرة . ويشمل هذا العمصر 
الأسر'ت الآتية : 
- الأسرة الحادية والعشرين ( حكم فيها ملوك كانوا أصلا كبارا لكهنة أمون ) من 
حوالى 15٠0-3١82‏ قم . 
- الأسرة الحادية والعشرين والثائثة والعشرين ( حكم فيها ملوك من أممل لييسى ) 
حوالى 326٠‏ هس ١‏ "الا قم . 
- الأسرة الرابعة والعشرين ( حكم فيها ملكان من مديئة سايس ( ساو ) فى خرب 
الدلتا ) من حوالى 2١‏ إلى ١١‏ ق.نم . 
- الأسرة الخامسة والعشرين ( حكم فيها ملوك من نباتا ) ثم حدث الغزو الأشسورى 
الأول والثائى والثالث حوالى ١4.5‏ - 555 ينم . 


5- العصر المتأخر ( 55-؟؟7 ق.م ): 


وسوف نرى كيغب عاشت البلاد فى هذه الفترة الطويلة فترات يقظة وتحرر 
وقوة ومجد وضعف ونهضة وازدهار وانهيار وتصدع وأفول وغروب فى الحيساة 
السياسية والإدارية العمران والفن والأدب . وتتمثل فترات القوة والمجد والعودة إلى 


. 


القديم فى عصر الأسرة السادسة وانعشرين ؛ والضعف فى عصر الأسرة السايعة 


حرضن 


والعثرين م واشيصة والازدهار فى خصور الأسرتين الثامئة والعشرين حتى الاسوة 
التلاثبن ٠‏ والانهيار الام عصر ١‏ لاسرة ة الحادية و لشدتين ٠‏ والأفوأ ل والغروب 
مع دخول الإسكندر الأكبر مصر . 


فى رأينا أن فترة العصر المتأخر تبدأ من 0 5 السادسة والعشرين حتسى 
والثلاثين !'! فنجد اليفظة والتحرر والقوة والمجد على أبدى أسرات وطية 

حكمت ت البلاد بقوة واعتزت بماضبها وتراثها ودما هو قديم . وبتمثل الأفول والضشعف 

فى الاحقلال الفارسى وتمزق وحدة البلاد السياسية وقبام بعص الأمراء الوطعين 

المحليين بقيادة المقاومة ضد هذا الاحتلال ولكنهم لم يكونوا فى قسوة أمراء طببسة 

السابقبن الذين نجحوا فى طرد الهكسوس وتحرير البلاد . وبانتهاء عصر الاسسرة 

الثلاثبن تنتهى عصور التاريخ القومى المصرى القديم . 

ويشمل هذا العصر المتأخر الأسرات الأت 

- الأسرة السادسة والعشرين ( حكم فيها ملوك من مدينة سناسن ( ساو) فى رتب 

الدلتا مرة أخرى ) 5657 - 555 قل.م . 

- الأسرة السابعة والعشرين ( حكم فيها ملوك من بلاد فارس بعد الغرو الفارسى 

الأول ) حوالى 5ه -5.؛ ق.م , 


)4)١(‏ هناك بعض. المؤرخين الذين يطلقون التسمية ' العصر المتأخر ' على الفترة 
0 كس مو ليك بت 
فخرى : المرجع السابق » ص 755 ؛ أماد . صالح فيطلق هذه التسمية 
على الفترة من الأسرة الثانية والعشرين حتّى الأسرة إلثلاثي,؛ ن.٠راجع:‏ 
د. عبد العزيز صالح : المرجم السسابق ؛» ص مداص ؟” . 53586 ., 
د , 72 + ١155‏ 748 ؛ أمار. الجلباخ: المرجع السسابق . ص 55. 
0 فيسمى هذه الفترة * العصر المتأخر المصيرى ' ويد بيدأمن الأسرة 
الخامسية أو السادسة والعشرين الى ليا سرة الثلاين »وكذلك بعمسضر 


0 


المؤرخين الأجانب يطلقون نفس التسمية :ع ' لولمع2 1010085116 71-306 
- 271010 ع ' عنيوومظ عؤوة8 “ رز 447 مر ,. أأء . ره ركعوللة6 
631.م,(1952.لع).أك ره ,تعالصة١‏ 


نوس 


ع أ ف وليه سياه لاد انأ ورم“ لد ةق اا ؛ 
دأسرة الثامنة والعشرين حتى الثلاثين ( آاخر الاسرات أنوطنية المصريه ) حواندى 


3 


3823-0 ق.م. 
- اياسرة الحادية والثلاثين ) الغزو الفارسى الثاني ثم دخول الإسكندر الأكبر صر ) 
حوالى 985١‏ -585 ق.م. 

وبعد هذا العصر تعرضت البللاد لأكثر من غزوة أجنبية وحكمت بواسطة 
أكثر من أسرة أجنبية . 
-٠‏ الحكم المقدونى وحكم البطالمة والرومان ( “؟"ق.م إلى 554 ميلادية) : 


وهو عصر آخر وأطول احتلال أجنبى استمر مئات السنين . وذلك بدخول 
الا كدر مصير وتكوين الأسرة المقدونية من عام زدوض إلى ورين قمم . وبعد رحيله 
وانتهاء حكم هذه الأسرة المقدونية حكمت مصر أسرة جديسادة هى أسرهة الملوك 
2 


٠‏ وبعد 


البطالمة التى استمر حكمها حوالى تلاثة قرون من عام 277 إلى 17١‏ ق.م 
ذنك دخل الرومان مصر وحكمها الأباطرة الرومان وأستمر حكمهم من علم 5١‏ ف.م 
إلى 553 ميلادية .0" 


وما يهمنا فى هذا التقسيم هى فترات التاريخ القومى المصرى القديم بما فبها 
من تسميات لعصورها التسعة ٠‏ أما عصر البطالمة والرومان7') فله أكثر من 
متخصص ومؤلف وعالم فى عصوره المختلفة فى مصر وخارجها . 

هذا هو التقسيم الذى قام به علماء الدراسات المصرية القديمة بالنمبة لتاريخ 


)١(‏ ويبدأ من عصر بطلميوس الأول حتى عصر كليوباترا السابعة. راجع: ر. 
انجلباخ : المرجع السابق ٠‏ سن 15-5 

5 ويبدا من عصر أوغسطس حتى عصر ديوكليتيان: راجع : رء انجد اخ : 
المرجع السابق + صن ؟ 8-5" (٠؛اسما‏ ) 

()4) نقول عصر البطالمة أو الفترة البطلمية وليس ' الفترة اليونانية ' وأيضا * 
العصر البطلمى - الرومائى ' كما يذكر د. محمود السعدئى : كبر الإسكندر 
الأكبر » احتمالات موقمه وش كله » القاهرة 1١55١‏ 2 ص 30 حاشية 
('“ب ). 


تذرون 


عدا تسميات العصور التسعة أو العشرة فهى من تفكير علماء الدراسات المصرية 
القديمة والتاريخ القديم الأجانب . 

والواقع أنه خلال العصور الطويلة من تاريخ مصر القديم كان هناك أنبيياء 
ورسل يبلغون رسالات ربهم ٠‏ وبعضهم وفد إلى مصر ونشأت علاقات بينهم وبيسن 
بعض ملوك مصر القديمة » وأثر ما نادوا به من رسالات فى بعض عناصر أو 
جماعات من الشعب المصرى ء وجاء فى مقدمة بعض الكتب المقدسة أن سيدنا 
إبراهيم عليه السلام لم يستقر فى البداية فى أرض كنعان ( فينيقيا ) بل رحل إلى 
مصر وأستقر فيها فترة ٠‏ ثم عاد ثانية إلى أرض كنعان وأستقر فى أرض تمسمى 
* حبرون ' ثم أنجب سيدنا يعقوب الذى رحل إلى مصر فى قصة تمر أحدائها مسن 
الألام والمتاعب يسببها له أولاده لكراهيتهم لأخيهم يوسف عليه السلام » وتجبرهم 
على أبيهم النبى » ثم يصابون بالقحط ويبحثون عن مأوى فى مصر إذ تولى يوسف 
عليه السلام أمر وزارتها بعد أن مكث فترة فى غياهب السجون ٠‏ ويكتب الله على 
بنى إسرائيل هجرة جوع من أرض كنعان إلى مصر » ويظلون بها حتى يذوقوا ظلم 
فرعون وبطشه ؛ حتى يبعث الله سيدنا موسى عليه السلام ٠‏ ويكتب على يديه 
خلاصهم وخروجهيم من مصر . وتذكر لنا آيات القرآن الكريم الظروف التى مر بها 


كان حكن مدقا / 0( 
سيدنا يوسب وسيدنا موسي فى مصل ٠.‏ 


ومن المعروف أن أآيات القرآن الكريم لم تذكر لنا أسم الملك أو الحاكم الذى 
عاصر هؤلاء الرسل والأثبياء . وكما ذكرئا من قبل أننا لم نعثر حتسى الآن فى 
المصادر الأثرية المختلفة على نص دينى أو نقش ما يشير إلى الفترة الزمنية التسى 
كان يعيش فيها سيدنا إبراهيم ٠‏ وسيدنا يعقوب ء وسيدنا يوسسف ؛»؛ وسيدنا موسى 
وهارون فى مصر ومن عاصرهم من ملوكها القدماء . فما زال موضوع تحديد 
وقتهم أمرا غامضا » ولهذا فمن الصعب تحديد عهود هؤلاء الرسل والأنبياء داخل 


3غ( د. رؤوف شلب : عودة القدس الشريف » فى مجلهٌ من ثمار الفكر » جامعة 
قطر الموسم التقاقى العاشر » ١95/2‏ ,2 صس 519 - 25 . 
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الفترات المختلفة لهذا التقسيم التاريخى الطويل ٠‏ ولا شك أن أغلبهم قد عاصر أحداث 
بعض عهرد هذا التاريخ وساهموا هم أنفسهم فى مجريات الكثير من الأحسداث بما 
نادوا به من مبادئ سماوية أثرت بدون شك فى عقيدة مجموعصة من المصريين 
القدماء . وسيظل هذا الأمر غير مععروف إلى أن تظ هر الكشوف الأثرية أو 
النصوص التى لا تزال غير معروفة » الوقت الذى كان فيه هؤلاء الرسل يباركون 
أرض مصر الطيبة . فقد سار على ترابها سيدنا يوسفه عليه السلام الذى حمى مصر 
من المجاعة (') . وعاش عليه كذلك سيدنا موسى عليه السلام .!') ومشت فوقه أطهر 
نساء الخلق السيدة مريم العذراء تحمل فوق صيدرها سيدنا عيسي عليه السلام . ولا 
أحد يعرف كم من الزمن مكث سيدئا عيسى على أرض مصر ولكن يكفى أن مصر 
كانت ملاذا لنبى الله ولأمه الطاهرة من بطش الرومان . 

وعاشت فوق أرض مصر السيدة ماريا القبطية وزوجة سسيدنا رسول اش 
صلى الله عنيه وسلم التى أهداها أليه المقوقس كبير قبط مصر » فأتخذ منها زوجة 


وأنجب منها ولد اسمه إبراهيم ؛ بكاه سيدنا رسول الله يوم رحل صغيرا . 

وفوق هذا التراب المقدس عاش ومشى ودفن العديد من القديسين والأنبيساء 
والرسل وأونياء الله الصالحين والمتعبدين والنساك والمتصوفين ورجسال مسالحون 
مخلصون لدينهم ولربهم ؛ منهم من نشأ على هذه الأرض الطيبة أو جاء مهاجرا مسن 
بلاد الشرق أو شمال أفريقيا وخاصة المغرب الشقيق . 


قاطن معاو مجان الريك ومين وى انرون بو سمي اله ف 
عبدوا اش على هذه الأرض التى هى ' كنائة الله فى أرضبه ' وبوصيقفهم حماة الأنيد 03 
والرسل والمدافعين عن دين ألش فى أرض الل الواسعة . 


)0( سورة يوسف : آيات 7١‏ - ه” , 47 - 45 ؛ وأيضا دء رؤوف الطويل : 
بو اسرائيل فى القرآن » ٠ - 19 6 ١66‏ ؛ د. عبد الكريم الخطيسب : 
انلييود فى القرآن مارك 1 ؛ صن 1١‏ 8 
 )١(‏ سورة طه : آيات 58 -- 75 ؛ القصصن : ايات لا - 7١‏ . 


اسم 

وبما أن ذكرهم وذكر تاريخهم المجيد اسمى من أن يقوم بتسجيله أش_خاص 
أو كتبه عاديون أو رواة فى العصور القديمة لأن تاريخهم تاريخ مقدس . فربما نهد 
بعض, المقتطفات عن سير هؤلاء الأنبياء والرسل تناولها بعض الكتبة فسى عصور 
لاحقة على العصور التى تواجد فيها هؤلاء الأنبياء . ولذا نحن فى حاجة ماسة إلى 
إعادة تقسيم عصور تاريخ مصر القديم بوجه عام متضمنا عصور هؤلاء الأنبياء 
بداية من عصصر سيدنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى . ولاسيما أننا نعلم من 
آيات القرآن الكريم أن سيدنا نوح وحده ظل يدعو قومه للهداية مدة ألف سنة إلا 
خمسين عاما .(') 


التقويم : 


نعلم من بردية تورين أن مدة حكم كل ملك قد أعطيت بالسنة والشهر واليوم 
ونحن نعلم من المصادر الأثرية الأخرى أن المصريين لجأوا منذ بداية الأسرات إلسى 
تقسيم السنئة إلى ثلاثة فصول : 

الفيضان وأطلقوا عليه اسم آخت ( ويبدأ من منتصف شهر يوليو حتى 
' أفق' وفصل آخت على أساس أن بذور الزرع يشبه بزوغ الشمس من الآفق . 

الشتاء وأطلقوا عليه اسم برت ( يبدأ من منقتصف شهر نوفسير حتى 
منتصف مارس ) ويظهر فيه خروج الزرع بالكامل من الأرض أى فصل الإنبات ٠‏ 
منتصف يوليو ) ويتم فيه نضج النبات وحصاده وتصاب فيه الأرض بالجفاف 3 


)4)١(‏ سورة العنكبوت : آية ١4‏ ' ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ' . 


ارون 

وكان كل فصل مقسما إلى أربعة أشهر ٠‏ والشهر إلى ثلاثين يوما . ولكسل 
يوم اسمه الخاص . وقسم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة . اثنتا عشرة ساعة للنهار 
واثنتا عشرة لليل . وتحمل كل ساعة اسما معيئا يحدد تأثيرها فى عامل الوقت .(') 
وكانوا يعرفون أن النهار أو الليل قد يطول فتتأخر الشمس أو تتقدم فى شر وقها أو 
غروبها . 

وقد قاس المصيريون ساعات النهار بساعات النهار بساعات شمسية » كانت 
عبارة عن صفحات مستديرة من الحجارة أو الخشب عليها مؤشر » كانوا يقيسون 
الوقت بمدى امتداد الظل عليها . أما ساعات الليل فقاسوها بساعات مائية ؛ كانت 
عبارة عن أنية كبيرة تملا بالماء حسب الذى يقطر ببطىء وبالتدريج من خلال تقب 
فى قاعها : ويحدد ألوقث حسب نزول مستوى سطح الماء .(") 

استخدموا السنة الشمسية وليست السنة القمرية كبقية شعوب العالم القديم. 
وأضافوا إلى السنة خمسة أيام إضافية .() سماها اليونائيون باسم ' أيسام النسي * 
162181 . وكانوا يحددون بادية العام الجديد باليوم الأول من الشهر الأول 
لفصل الفيضان “أوقاموا أيضا بتحرير نتائج بتواريخ الأعياد الدينية والرسمية '*) 


)1( عأماقل , الهواء/ا , 65 . م . وامهعقطط أه أمبووظ , 0201067 
7-8 . م رعلمعاعسصة عاميزع ظ'.] عل 
(1) د. أحمد بدوى - د. جمال مختار ؛ تاريخ التربية والتعليم فى مصر : ص 
14 وشكل ١1س ,.1١‏ 
(؟) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدني القديم » الجزء الأول : مممر 
والعراق » 1951795 ص 948 -49., 
ل( . 203 .م( 1954 ) قه20مآ , مقتناسة:0 أمبزوط , عليه 
(2) 20عع111عط1ها. مع . أمعاء5 , كملءلسم- /ا1 عو ززاوذ . برو[ 
متك معتل دل دماغ دعارريع 014 151-162. آم , معاعه عقا0 
1م ولا فوط , انمع ربات5 :(0.8)1, 


ينرس 
وأيضا لأيام التفاؤل وأيام التشاؤم خلال أيام السئة )١(:‏ 


وهكذا كانت السنة تحتوى على ثلاثمائة وخمسة وستين يوما . ونجد أن 
المصدريين القدماء الذين كانوا شعبا زراعيا . قد فضلوا بالطبع أن تبدأ مسنتهم فى 
الفترة إلتى يبدأ فيها فيضان النيل السنوى فى الارتفاع . ومن المحتعمل أن ارتفساع 
مستوى مياه الفيضان » هو الذى كان يستخدم فى أول الأمر كقاعدة لتحديد بداية السئة 
المصرية . ولكن سرعان ما لاحظ المصريون7 » أن اليوم الذى يبدأ فيه الفيضان 
كان مصحوبا أيضا بظاهرة فلكية » ألا وهو ظهور نجم الشعرى اليمانية - وهو أشد 
النجوم لمعانا- فقد لاحظ المصريون القدماء أن هذا النجم يظهر فى أفق منف قيسل 
شروق الشمس بريع ساعة . فأطلقوا عليه ' سسوبدت :6م50 ' وسماه الإغريق 
'سوتيس 50115" ويعرف الآن فى علم الفلك الحديث باسم ' سيريوس 51,15" أى 
المبشر () ويقول علماء الفلك أن هذا النجم يظهر مرة فى السنة . ولهذ!ا جعل 
المصريون القدماء يوم ظهوره بداية للسنة الزراعية وهو المعروفة بالسنة القبطية . 
ولا يزال هذا التقويم هو الطريقة الوحيدة المستخدمة بواسطة المزارع الممسرى 
وخاصة فى مصر العليا لحساب الشهور والفصول . 
وقد اعتبر كهنة إيونو العلماء أن هذا الحدث يحدد بداية العام كذلك . وقد 
اتخذت هذه الظاهرة كبداية للتقويم المدنى مثل بادية فصل الفيضسان ؛ ومسن الآن 
فصاعدا أصبح بداية التقويم المدني مرتبطا بظاهرتين واضحتين ؛ إحداهما طبيعية 
وغير محددة بيوم معين وهو بداية الفيضان ؛ والأخرى فلكية وهو ظهور نجم 
الشعرى اليمائية فى الأفق .41) 


1( .ام . 15-44 ,م , (8150)1966), لا ورنج© ع1 , عتعلوظ 
5-34 
(1) ربما منذ عصور ما قبل التأريخ . 
(5) أى المبشر بموسم الزراعة وبداية السنة الزراعية ٠‏ 
)5 بيير مونتيه ؛ الحياة فى مصر فى عهد الرعامسة (ترجمة عزيز مرقس)؛ 
١55‏ بوص ”1 . 
> 


ينا 

يوما وربع . ولذلك نجد انه كلما مرت أريع سنوات حدث تأخير فى تقويم السنة 
المصرية بحوالى يوم كامل ولم يكن أمام علماء الفلك الحاليين إلا تحديد بداية ظشهور 
الشعرى اليمانية » الذى يتفق مع بداية شهر يوليو ( حيث يبدأ الفيضان ) لمعرفة إلى 
أكثر من مرة أثناء الخمسة الآلاف عام التى سبقت التاريغ الميلادى . وسجل الكتبسة 
المصريون ظهور النجم سوتيس فى أكثر من وثيقة ترجم إلى عصور مختلفة : 

)١(‏ فى بردية اللاهون الأدبية ( وهناك برديات أخرى متنوعة : طبية ورياضية 
وإدارية ) المحفوظة بمتحف برلين » وهى بردية من عهد الملك سنوسرت الثشانى » 
وقد أمكن تحديد تاريخها بعام 14177 ق.م "(١‏ 

أمنحتب الأول » وقد أمكن تحديد تاريخها ما بين ١555‏ و 1١١9‏ ق..م ‏ 1 

(') فى بردية شيستربيتى رقم )١(‏ ( وهى حوالى 15 بردية تحمل هذ الاسم) 
المحفوظة بالمتحف البريطانى ؛ وهى بردية من عصر الرعامسة ٠‏ وتحكقوى على 
أغنية عاطفية يقارن المحب فيها حبيبته بالنجمة ( سوبدت ) التى تظهر فى بدء السئة 
الجديدة!") ( رنيت ما اوت ) . 

(4؛) فى نقش حفر على جدران السور الخرجى لمعبد مدينة هابو » جاء فيه ذكر أن 
عيد المعبودة سوبدت الذى يحتفل به عند بزوغ هذا النجم يتفق مع أول يوم من أيام 
السئة الجديدة © , 

(5) فى مرسوم إصلاح التقويم » وهو المعروف باسسم مرسوم ' كائوب * من عهد 
الملك بطاميوس الثالث ٠‏ وقد أمكن تحديد تاريخه بسنة 558 ق.م . فقد اجتمع مجمع 
)00( (8 )712 .م,ل/ا! شآ ,خاه50م ترأة 

( د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصصسر القديم “من 155 

4 .م ,/11 خنآ بعالم >ا-ععاوقوهم] 
59( بيير مونتيه : المرجصع السسابق » ص 5؛ » 5١5‏ حاشية (ه5) ؛ 26[ 
. 682 --681 .10/0 شآ رع"قدمع انعك/ة 

ليع المرجع السابق » صن 544 » ؟55 حاشية (5) . 
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الكهنة سنة 194؟ ق.م - فى معبد مدينة كانوب ( أبو قير الحالية ) وأصدروا مرسوما 
من أهم بنوده هو إضافة يوم كل أريع سئوات للشهر القصير أى يضاف للخمسة أيام 
النسىء(') . وكانت تقع ما بين 14 إلى 75 من أغسطس .(") 

وقد ظِنْ بعض العلماء أن هناك إشارات إلى السنة الشمسية فسى نصسوص 
الأهرام » ولكن لسوء الحظ أن هذه النصوص ليست مؤرخة بنوع من الدقة وهصى 
ترجع إلى عصور غاية فى القدم » وكما نعلم أن هذه النصوص لم تعرف إلا بواسطة 
فقرات مؤرخة على الأقل من العام 72٠١‏ ق.م . ولهذا فمن المحتمل أيضا أن السنة 
الشمسية التى تشير إليها النصسوص قد طبقت منذ ثلاثة قرون سادقة » لأى فسى عام 
القديمة بين عامى ه64 - 47555 ق.م » وما لبث هذه النظرية أن وجدت سييلها 
إلى التعديل فى عصرنا الحاضر وأصبحت الفكرة السائدة أن التقويم قد طبق بالفعل 
حوالي عام 1186 قمم . 

وإذا كان للتقويم المدئنى خصائصه المفيدة بالنسية لنا » فإنه بمرور الوة قت 
فاختلاف أسبوع » أدى إلى فارق شهر وشهرين حتى وصل الأمر إلى فصل بأكمله ؛ 
وأصبح هذا الفارق واضحا . فنجد أن فصل الصيف فى التقويم المدنى يقع فى وسط 
الشتاء ؛ ومن المفهوم أن مثتل هذه الظواهر كانت تعوق عمل الكتبة المصريين ؛ 
والنصوص التى وصلت إلينا لا تسجل لنا الفارق بين بداية ظهور النهم الشسعرى 
1( د. محمد بكر : المرجع السابق » ص 54 ؛ بيير مونتيه : المرجع ا أسلبق ء 

ص 44 457 حاشية (4؟) ٠‏ 
63 كما جاء فى بردية هنت رقم 5١4‏ ( 4 00 11114آ) والتى ذكرتها د. 

زبيدة عطا فى دراستها عن : الفلاح المصرى فى القرنين السادس والسابع 

الميلاديين » 48/ا15 ؛ ص !3 . 


سن 


اليمالية ء وبداية السئة الرسمية ( التى استكتخدذمثت بوجه خاص لتحديد تواريخ خم الأعياد 
الدينية المتعارف عليها ) .(') 


وقد حاول بطلميوس الثالث فى مرسوم كائوب الصادر فى عام 774 ق.م » 
كما ذكرنا من قبل إضافة يوم على الخمسة الأيام التكميلية لتصبح سنة كبيسة حتى 
يتجنب أن تأتي الأعياد الديئية المقررة فى فصل الشتاء » من مجيئها فى فصل 
الصيف وبالعكس 7 . ولكن الوضع استمر كما هو حتى عصر الإمبراطور أغسطس 
الذى حاول فى عام ١‏ ق.م . وتطبيق التقويم المكون من ثلاثمائة الذى حاول فى 
عام ٠١‏ ق.م . وتطبيق التقويم المكون من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع » وهذه 
الاختلافات التى سجلها الكتبة المصريون سمحت لعلماء الفلك فى العصر الحديثت »: 
بتحديد تواريخ معينة بنوع من الدقة » وبهذه الطريقة أمكن معرفة تواريخ حكم بعض 
الملوك بنوع من التأكيد » مثل حكم الملك سنوسرت الثالث من الأسرة الثائية عشرة 
وحكم أمنحتب الأول وتحوتمس الأول من الأسرة الثامنة عشرة . 


وهكذا بفضل التاريخ الفلكى أمكن التعرف على ثلاثة تواريخ شبه مؤكدة 
لحكم ثلاثئة ملوك فى تاريخ مصر القديم » وأمكن أيضا معرفة التاريخ المحتمل 
لتطبيق التفويم المدنى فى مصر . 

وبمقارنة التواريخ التى حصنا عليها من الفلك ؛ والتواريخ التى أمدتنا بها 
القوائم الملكية » وتلك التى وجدت مدونة على الوثائق المصرية » ونصوص الأنساب 


)0( . 39 , مر علقائعأعمة عأاملإعوط نآ , عم النامعرع7ا 
(0) . 64 . م , قتأمهتقطط عط 06 املاوظ , ,08:016) . ومرسوم كانوب عبارة 
عن لوحة كتبت بكتابات أو خطوط ثلاثة : 

الخط الهيروغليفى والخط الديموطيقى والخط اليوئانى عثر عليها فى كوم 

الحصن ؛ وهى بالمتدف المصرى تحت رقم 2202116 راجع : 

5 ملقققة >1 : (آ) 261 . , (آ) 257 . م . لالطآ , عتطايد0 
لكآ -غ1آ. ام, 183 - 12 . م , معمتوصمظ عع دعنوتوصمعامم 
122 -21] . ص اعت . دتمم - طمولمع عل . عامنا . أومرونط , عطاء5 

ْ 321.م ,111 شآ بمعذوتط 1 


١ 


والتواريخ التى سجلها مائيتون ؛ وبفضل الأحداث المعاصرة فى تاريخ يخ شعوب الشرق 
إلقديم والمجاورة لمصر ؛ وأمكن التوصل إلى تحديد بداية تاريخ مصر القديم فى 
بداية القرن الثانى والثلاثين ق.م . 


وهكذا كان للمصريين القدماء الفضل فى أنهم قدموا للبشرية التقويم 
المسى ؛ وهذا التقويم لا يزال مستعملا حتى الآن فيما يعرف ب التقويم القبط 
فانسنة القبطية (') هى سنئة شمسية مكونة من 755 يوما » أسماء الشهور القبطية الثى 
لا زالت مستعملة حتى الآن خاصة فى شئون الزراعة وحساب الفصول ما دهفي إلا 
أسماء معبودات وأعياد (') مصرية قديمة وهى : 


شهور كتمل 1 لفيضان ( آخت ): 


-١‏ تحوتى : ( قديما تخى ) : (توت ) نسبة ؛- لى المعبود تحوتى معب ود الحكمة 
والمعرفة وحامى الكتابة والكتبة (5) ( وكان يقع فى الفترة من 4؟ إلى 5٠‏ أغسطس 
تفريبا ) .!ذ) 

٠ 7‏ با إن ابات ( قديما منخت ) : ( بايه ) نسبة * لى عيد معبد الحريم ( ابت )أى 


)1( حدد المصريون المسيحيون بدء تاريخهم بيوم 15 أخضصطس سنة 104 
ميلادية الذى استشهد فيه الكثير منهم على يد الإمسبراطور الرومانى 
ديو كلينيان راجم الفط من التو : تاريخ الحضارة المصرية 
( العصر اليونائى - الرومانى ؛ المجك التانى ) 157 ؛ ص 505 . 

(5) ألفه نخبة من العلماء : المرجع السابق ص 504 . ويرى البعض أن 
الشهور المصرية القديمة قد حددت منذ الأسرة السادسة والعشرين ونقلت 
هذه الأسماء بعد ذلك إلى اللهجة القبطية . راجم : جيلان عباس . اتار 

مصر القديمة فى كتابات الرحانة العرب والأجائنب . !ندار المصرية اللبمائية 
5ع صنل 155 حاشية (8) . 


5( | 452 .مآ علخ , تاءءاة , 3, 606 ,1 طلا 
5( بالنسبة نا يقابل هذه الشهور القديمة من الأيام والشهور مة 
ل ٠‏ زبيدة حطا ١‏ : الفلهم ح المصرى فى القرئنين السادس والسابم الميا ببسن ٠‏ 


طبعة د دار نشل الثقاغة 191 ء صن 35 


حكن 


الأقصر('! ( وكان يقع فى الفترة من 54 إلى ١9‏ سبتمبر ) . 

- حوت حر : ( هاتو ) نسبة إلى عيد معبودة الحب والجممال ورمز الأمومة 
والعطاء حتحور(/ ( وكان يقع فى الفترة من 58 إلى 75 أكتوبر ) 

4- كا - حر - كا ( قديما نحب كاو ) : ( كهياك ( نسبة إلى عيد * كا - حر - كل * 
عيد روح على روح () ( آى الأرواح مجتمعة ( ويقع فى الفترة من ؟ إلى 
م 'نوقمبر ) 

شهور فصل خروج الزوم ( برت ) : 


( الشعير )!") ( ويقع فى الفترة من 7 إلى 8؟ ديسمبر ) . 


؟- (با - إن ) مخر ( قديما ركح - ور) : ( أمشير ) نسبة إلى عيد الخزين ( أى 

خزن موارد القوت)!') ( ويقع فى حوالى 7١‏ يناير ) . 

ل با - إن - امن حتبو ( قديما ركح - نجس ) : ( برمهات ) نسبة إلى عيد خروج 

تمثال انملك أمنحتب الأول الذى قدس بعد وفاته () ( ويقع فى حوالى ١5‏ فبراير ) . 

(40 233.222 .م ,. أك . ره , 5عاعع/1 : 11 , 5 , 111 اللا لأسماء هذه الشهور 
وتوزيعها فى الفصول ؛ راجع : 299 . م , 111 لآ 

(؟) .2.394 ت,.أنك .مه , وعاعع كل , 93 ٠ , 86 , 1١1,‏ , 131 111طاللا 
* عيد كل الأرواح * هو عيد مسيحى يعقد فى اليوم الثانى من شهر نوفمبر . 
وفيه يعقد احتفال مهيب بالكنيسة الكاثوليكية ليتضرعوا إلى الله لأرواح 
الأموات المخلصين ٠‏ راجمع : هنرى بريستد : فجر الضمير ( ترجمة 
د. سليم حسن ) » مكتية مصصبر ١967‏ )وص 745 حاشية )١(‏ . 

فيه 368 . نز . أأء .ره , تكاععك/ة : 1 , 4155 : 17 ,454 , 11٠7‏ اللا 

5 0 .م , . ناآء . مه , . تعاعة84 , 14 - 13 , 131 , 11 : 493 ,1 الا 

39 3 ,1 , تالالا 


الدنا 

4؛- ( با إن ) رنوتت : ( برمودة ) نسبة إلى عيد معبودة الحصاد رئنوتت7' ( ويقع 
فى حوالى 5١‏ مارس ) ٠‏ 
شهور قصل الصيئ. ( شمو ) : 
١‏ - ( با - إن ) خنسو : ( بشنس ) نسبة إلى عيد المعبود ( خونسو ) معبود القعمر 
وكان فى طيبة وما جاورها 7 ( ويقع فى حوالى 56 أبريل ) . 
؟- با - إن - أنت ( قديما خنت ختى ) : ( بؤنة ) نسبة إلى عيد الوادى فى 
طيبة أ" ( ويقع فى حوالى 1١‏ مايو ) . 
؟- أبيب ( قديما ايبت حمت ) : ( أبيب ) نسبة إلى عيد المعبودة اييت ؛ معيودة 
الولادة ©) ( ويقع فى حوالى 15 يونيو ) . 
4- مست رع ( قديما وبت رنبت ) ؛: ( مسرى ) نسبة إلى عيد ميلاد المعبود الكبير 
رع :وهر عيد العام الجديد () ( ويقع فى الفسترة من 75 يوليو حتى 74 
أعسطتن* 

وارتبط بكل شهر من هذه الشهور أمثلة تعبية يرددها الفلاحون عن أحوال 
(0) 218.2.م,.أكء.مهرؤناوء384 , 16 , 437 , 11 طلا 


عن الأعياد الدينية فى كل شهر ٠‏ راجمع : .م ,11 شآ ,166 أناتطاة ]اهم 


. 174-180 
0 281 .مأك . هه , كتاع71 : 15 , 111,300 قا 
2( 232 صاأك .ره روطعع/ة , 9 , 93 , 1 طثلا 


يعطينا د. عبد الحنيم نور الدين في مؤلفه : اللغة المصرية القديمة . صن 
4 - .50 (1) أسماء الشهور القبطية وأصلها المصرى القديم . 

4( 24 .نر . اكع جره , و كاعع لط 11 ,65 , 1 للا 
)2 172ص را أله تزه , دعاعة/1 ,13 ,[14 , 11 طثقا 
(20)1 يبدأ فصل الفيضان من توت إلى كهياك » وفصل يذر الحبوب من طوبة 

إلى برمودة » وفصل جنى المحصول من بشنس إلى مسرى . وعسن عيسد 
العام الجديد » راجم : ,12101185 , 172 .تر ,[1 شما مع!لناتقضلع اام 
472 466 .م ,1 خآ 


عن 


الطقس والجو فيقولون فى الأمثال الشعبية * كياك صباحك مساك ' إشارة إلى قصر 
النهار » و ' طوبة تخلى العجوزة كركوبة * إشارة إلى شدة البرد » و' أمشسير أبو 
الزعابير ' إشارة إلى الزوابع والرياح . أما الأيام التى تكبس فهى خمسة وتبدأ مسن 
4 إلى 14 أغسطس وتسمى بالمصرية القديمة : حريو -- رنبت أى الفائضة أو 
الزائدة على السئة )١(:‏ 


وأطلقوا على السئة الجديدة أسم : رنبت ما آوت(" . 


وآخر العام رئبت إسوت7 وعام الخير والوفرة رتبت نفسرت 4) وعام 


المجاعة والقحط إيادت رئبيت .*) 


(0 
(5 
(0) 


شآ كة![اناتصمع عام :23م , . أأء . مه , قعاعع84 3 ,430 , 11 اننا 
:1715م 11 
3 ,430 , 11 حاننا 


٠‏ 430,13 ,11 دابا 
15 340, 11 دالا 
,ا 
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الفصل الرابع 
طبيعة البلاد التى شهدت وقوع أحداث هذا الناويخ 
ونشأة وتطور مظاهر هذه الحضارة 


بعد الحديث عن مصادر هذا التاريخ » والمشاكل الخاصة بالتقويم » وتتيم 
وتقسيم الفترات المختلفة لذلك التاريخ » يجب أن نعرف أولا ما هى طبيعصة الأرض 
التى عاصرت هذا التاريخ » وعاشت معه فى كل فتراته ؛ والتى أثرت فيه » وأشسرت 
فى مجالات الحضارة المختلفة ٠‏ وتقوم الأبحاث العلمية الحديثة بالكشف عن تأثير 
محيط البيئة على المجتمع الإنسانى وما يحيط به . وقد أعتقد اليونانيون فى ذلك 
التأثير . وقام عالم الطب الشهير(') * هيبرقراط 6 ' بتقسيم سكان 
المناطق المرتفعة إلى : طوال القامة ذوى شجاعة وطابع هادئ » وسكان البلاد قليلة 
الأشجار بدون مياه إلى : عصبين » شديدى الرأس . 

ويظهر تأثير البيئة فى مصر » ليس فقط فى الخطوط الطويلة الموحدة 
لتكوينها الطبيعى - وكان لهذا تأثير فى التنظيم الاقتصادى وفى التطور السياسي - 
بل أن البيئة كان لهذا تأثير أيضا على العمارة المصرية القديمة . 

وترجع أصالة الحضارة المصرية بدون شك ٠‏ إلى العامل الجغرافى ٠‏ وذلك 
لأن مصر بلد متميز عن غيره من البلاد الأخرى » فقد كانت هناك أربع ظواهمر 
جغرافية أثرت فى المجتمع المصرى القديم : الواحات » الصحراء الجافة المترامية 
شرقا وغربا ٠‏ أن مصر تبلغ فى الطول عشرة أضعاف العرض »ء وأخيرا النيل . 


(1) أكبر علماء الطب ولد فى جزيرة كوس فى البونان في حوالى 46٠‏ - 77؟ 
ق.م واهتم بدر اسة بعض الأعضاء الداخلية فى جسم الإنسان » أنظر : 
.(1423) مم , ( 1967 )2395 , عوؤنامتهآ أناع2 


0 

ومنذ وقت طويل أكد بعض علماء الجغرافيا » أن مصر تعتبر واحة ( وفى 
الوافع أن كلمة واحة ؛ كلمة لها أصل مصرى قديم )7'!. ولنا أن نضيف أنها واحة 
صحراوية . والواحة لا تعتبر فقط نقطة خضراء فوق سطح صحراوى . كما جسرت 
العادة عنى تعريفها » ولكن الذى ساهم فى خلق واحة بمصر وبصورة مباثمر 
مجموعة من العوامل الطبيعية والنشاط البشرى أيضا . وهذان العساملان متلازمان 
بصفة أساسية ؛ بحيث إذا لم يتواجد إحداهما » فإن طايع الواحة لا يصبح له أى , 
وجود وفى ظل هذا المناخ الصحراوى لمصر كان لابد من ثلاثة عوامل لخلق هسذه 
الواحة : المياه : الأرض الصالحة للزراعة ٠‏ والمجهود البشرى . ولابد من وجود 
هذه العوامل متكاملة » فالمياه بدون الأرض الصالحة للزراعة تصبح مستنقعات ؛ 
والأرض الصالحة للزراعة بدون مياه تصمبح جسرداء » شم الأرض والمياه دون 
المجهود البشرى لا قيمة لهما . والمعجزة الحقيقية الوحيدة التى حدثت فى مصر + 
هى النيل . الذى أعطى لمصر المياه والأرض الصالحة للزراعة . أما ما حدث مسن 
استغلال فهو من صنم الإنسان المصرى . ويقال أن أرض مصر الزراعيسة أو 
الصالحة تنزراعة بدأت فى التكوين فى نهاية ما يسمى بالعصر ' اليلستوسين ' أو مسا 

قبل ذلك لابق 
وقد تحدث بعض العلماء عن العوامل الفريدة للحياة على شواطىئ اليل ٠‏ 
وقد نسوا أن هذه العوامل ليست إلا من عمل الإنسان الذى روى الأرض للزراعة 7') 


وعلى الرغم من ذلك فقد ظل بعض آخر يردد ما قاله هيرودوت بأن مصر ' هيسة 


[01-- بالمتسيزية* واهيت:* . 5-6 , 258 , 1 تاللا 
09 .ل عبد الحميد زايد : محصر الخالدة » دار النهضة العربيةء.6١5ؤ١ا‏ + صر 
5 


2( 14-15 .م ,ازع أعصثة عأمنزإوتطاناآ , #عالنامعة/ا 


ين 

النيل * ولكن إذا كان النيل قد أعطاها الأرض الخصبة . فهى أولا وقبل كل شئ من 
إعداد الإنسان . وقد تأثر الإطار الجغرافى منذ البداية بمجهود الإنسان الذى بدونه 
يصبح هذا الإطار غير متكامل » ولكن المحيط الجغرافى قد أثر بدوره فى الإنسان . 
وسوف نرى أولا كيف أن العوامل البيئية الثلاثة : المياه » الأرض ؛ والإنسان قد 
تواجدت فى مصر »ء ثم نرى بعد ذلك التأثير الذى أحدثته تلك العوامل على المجتمع 
الإنسانى المصرى ٠.‏ 
مصادر المياه : ترتبط حياة الواحات ارتباطا وثيقا بمشكلة المياه . وهذه المشكلة وجد 
لها حل فى مصير بفضل النيل وفيضانه . وفى ملف للدكتور رش دى سعيد عالم 
الجيولوجيا عن ' النيل ' ( مطبوعات دار الهلال ) يتحدث عن نشأة النيل منذ سستة 
ملايين عام وكان المجرى غير ما نعرفه فى هذا الزمان وقد أتخذ أشكالا شتى أنه 
انقطع عن أفريقيا مدة ثم عاد ينحت مجراه والذى لم يستقر على شكله الحالى إلا منذ 
عشرة آلاف عام . 

ويذكر أيضا أن الإنسان المصرى الأول الذى سكن على ضفافه كان منذ 
أربعمائة ألف عام ٠‏ 

وتبلغ أعمق نقطة فى رواسب النيل أربعة كيلومترات تحت السطح حتسى 
الأرض الصحراوية الرملية التى كانت تكون أرض مصر فى الأساس مما يدل على 
قدم الوادى بعدة ملايين من السنين . ويكفى أن نعلم أن ذلك النهر الذى ينبع من 
البحيرات الكبرى عند خط الاستواء » خاصة بحيرة * فيكتوريا - ئياتزا * على ارتفاع 
متراء ويبلغ طوله نحو ١4٠٠‏ كم ؛ ويكون بين منطقة جبل جرى ( عند 
مروى القديمة ) وأسوان ستة جئادل.!') وكان يصل إلى البحر المتوسط عن طريق 
سبعة فروع . ونتيجة للأمطار الاستوائية التى لها صفة الدوام طوال العام » فهو 
يمئلك مصدرا لا ينقطع من المياه . ولكن المياه التى تأتى من البحيرات الكبرى ؛ 
لاتصل بكميات وفيرة إلى مصر لأنها عرضه لعوامل التبخر فى الأحواض السودانية 
للنيل » وكما يضاف إلى كمية تلك المياه بعض الزيادات من المناطق الاستوائية أو 
من منطقة الحبشة + وهذه الزيادات لها أهمية كبيرة بفضل الأمطار التى تتساقط على 


سي سي فم ويه امم يم ع وتم عم عم ميم اموي مم مم مي جوع يم يه لوعت 


)01( 358- 2.356 ,111 فسآ ,ملاعلا 
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هضببة الحبشة المرتفعة » وبفضيل ذلك العامل الأخير تحدث تلك الظاهرة التى جذبت 
أنظار العالم القديم ألا وهى : فيضان النيل!') . وبسبب طوله المسافة التى يجرى فيها 
مياه النيل فهذا النهر الوحيد الذى استطاع أن يحمل جزءا من مياه أفريقية الاستوائية 
إلى البحر المتوسط بعد أن يقطع رحلة طويلة شاقة عبر الصحراء الكسبرى ينساب 
فيها لمسافة 77٠١‏ كيلومتر فيما بين العطبرة والبحر دون أن يلتقى رافدا واحدا أو 
كمية تذكر من المياه . واستطاع أن يجرى عبر الممحارى والقفار دون أن تتبد 
مياهه . وتتساقط الرواسب التى يحملها فى دلتا داخلية قبل أن يصل إلى البحر » فإن 
الفيضان الذى يبدأ فى المناطق الحارة فى شهرى مايو ويونيو لا يصل فى مصسر إلا 
فى شهر يوليو » وابتداء من هذا التاريخ فإن الفيضان يزداد بفضل مياه أمطار الحبشة 
( حيث يصل أعلى منسوب للأمطار فى شهر يونيو إلى أكتوبر ) لذلك فإن فيضان 
النيل يعتبر فيضانا صيفيا وهذا هام بالنسبة لبلد ذى جو صحراوى » حيث تبلغ درجة 
الحرارة أعلى مستواها بين شهرى يوليو وأغسطس ؛ وتصبح الأرض المصرية 
مغطاة بالمياه فترة قد تؤدى فيها حرارة الشمس الى الجفاف الكامل . وفي أثناء فصلى 
الشتاء عندما ينخفض مئنسوب مياه النهر ؛ فهناك الوسائل البسيطة الكتى يمكن 
استخدامها لإمداد الأرض الزراعية بالمياه عن طريق الرى وذلك بواسطة الوسائل 
المختلفة لرفع المياه. 
وكان يطلق على النيل فى اللغة المصرية القديمة أسسم 16604 أى النسهر 
2)1١(‏ يقول الرحالة الفرنسى جوانفيل الذى زار مصر فى السنوات الأخيرة من 
القرن الثالث عشر : ' النيل يختلف عن جميع الأنهار الأخرى » أنه يسكب 
فيضانه النافع الذى لا يمكن أن يأتى إلا بمشيئة الله ولا أحد يعرف منبعه 
فهو ينحدر من جبل كبير يوجد فيه أسود وأفاعى وأفيال وعجائب عديدة ' 
من مقال كتبه الصحفى نبيل زكى فى جريدة الأخبار ' يوميات الأخبار ' 
بتاريخ .35/57/5٠١‏ 


8 


وذلك ابتداء من الدولة الوسطى7! . أما عن الاسم نيل فأئنا فى الحقيقة لا نعلم مصدر 
كلمة نيل 7161105 التى وردت فى كتابات اليونان () » وإن كان بعضهم يرجعها إلى 
أصل فينيقى أو عبرى 7 ولكنها ذات أصل مصرى قديم .') 


(0 


(0 


)( 


وكان يطلق على النيل أيضا كلمتى ' ايترو عا ' أو وايترو ور يمعنى 
الذهر العظيم ' فى عصر الدولة الوسطى أيضا فروعه ' نا ايترو ' أو ايسترو 
فقطء راجع : 111 . : : 36 .م ,50.11 م, [ . عرعءاخ , ياعء/1 
10,17 ,51,146/ا ‏ 38.م 
وعرفت هذه التسمية كاسم لرجل يدعي نيلوس - 7631105 على بردية 
بالمتحفه المصرى تحمل رقم 514175 من العصر الرومائى : وهى عبارة 
عن عقد بيع بين رجل يدعى نيلوس وآخر يدعى اسيدوروس ٠؛‏ رأجسع : 
د. سيد توفيق - د. سيد الناصرى : معالم تاريخ وحضارة مصر من أقدم 
العصور حتى الفتح العربى » دار النهضة العربية 191 » ص 5١5‏ 
حاشية )١(‏ . 
د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ١دلاة‏ (؛). 
يذكر د. بدوى ' أننا لا نعرف مصدر ذلك الاسم » فهو عند الإغريق نيليس 
وعند الرومان نفس التسمية » وربما أشتق الاسم من كلمة نهل أو نخل 
بمعنى ' النهر * أو " المجرى " فى الفينيقية والعبرية ؛ راجع ' د. أحمد 
بدوى : النيل عند الفراعئة ء نشر فى حياة وأعمال أحمد بدوى » دار 
المعارف ؛ القاهرة » ١9844‏ .ص 5١‏ . 
هى كلمة مصرية مشتقة من ' نا ايترو ' أى * الفروع ' ويعنسى معناها 
الإجمالى * النهر ذو الفروع ' راجع : .38 .0 ,111 .على ,كعاعع34 أو نا 
ايترو عاو أى * النهر ذو الفروع الكبيرة * ٠‏ راجع .م ,157 شآ ,ناكا 
. 480 ويطلقون اسم " حبث إنت ايترو * على * مجرى النهر * وأسم 
' ايترو نوكمت ' 'فروع الأرض السوداء * راجع : : ب[ .غ1 ينزه ,وعاعء804 
. 50 .م ويرى شرنى أنه أطلق على النيل لفظ : : 3 ]1 حرفيا * التنهر 
العظيم * أى ' النيل * ومنه اشتق لفظ آخر : 63 6هلا أى ' النيل ' » راجع : 
46 .م ,ه7ةقزه 1م1016 لوم أوه [متجاظ عتامه 0 ,لل 0 


وه" 


الأرض : لا يجلب النيل المياه ققط » فالفيضسان يصل محملا بالطمى 


المسمتخلص من الأراضى البركانية فى أراضى الحبشة العليا » ونظرا لبطأ تيار النهر 
عندما يصل إلى مصصر » فإن ذلك يساعد على ترسيب الطمى فى الحقول التى تغطيسها 
مياه الفيضان التى أطلقو! عليها اسم حعبى7'! . وهذا الطمى السذى تكمله عناصر 
أخرى نباتية خصبة هو الذى كون أرض مصر الخصبسة » القسى تمسمح بزراعة 
محصولين أو ثلاثة سنويا . ولنا أن نفهم جيدا لماذا جعل المصيريون القدماء من ذلك 
النهر ؛ الذى يجلب لهم المياه ويمد الأرض أو التربة بالخصوبة اللازمة » معبودا » 
هو المعبود * حعبى * وقاموا بترتيل الأناشيد الديئية تكريما له : 


' تحية لك » يا حعبى » الذى يخرج من الأرض » ويصل لكى يعطى الحياة 


وتعتبر هذه الكلمة عن الفيضان عامة » راجم : 
٠‏ 187 .م 2411111 . م11 :239 .م1 . علخ , عاعمك3 
وكان هذا الاسم يطلق أحيانا على النيل وذلك فى نمسوص الأهرام مسن 
الدولة القديمة . راجع :, 42 ,77/111 : 239 .م ,1 . عزعلف , كئئاأعء34 
11 
وفى عصر الأسرة الثامئة عشرة أطلق على اليل اسم رابع هو غنو بمعنى 
' مجرى ' راجع : . 5 , 373 , 111 (ا/الاوفى عصر البطالمة أطلق اسم 
خامس هو * ععم * بمعنى ' خزان متسع للمياه ' راجع : , 169 , 1 دالا 
.م ,711 7868 : 16وعن كلمة حعبى بمعنى ' النيل أو فيضبان 
النيل * راجع : ع1 , ]8 نال عنم عاسم 12 , ممع لامعالا 
. 95 , 32 . م ,(3116)1930© وفى الواقع هناك أربعة كلمات تعبر عن 
الفيضان : حعبى ٠‏ الفيضان » الماء الذى يخرج من الفئتين ٠‏ ماء المحيسط 
الأزلى » راجع :.6]12 211 . م , (1972) 72 811580 , عم أعع م و1 
)03( 


5١ 
أنت ) الفيضسان‎ ( ... )١( لمصر ء أنت الذى خفى مصادره فى الظلمات‎ 
الذي ينساب على الارض الخضراء ... لكى يعطى الحياة إلى جميع هؤلاء الظمائ ء‎ 
)"(. * وعندما ترتفع تشدو الأرض ( كلها ) فرحا‎ 
وثقرأ على بردية فى نيويورك على لسان تحوتى : ' اننى أجعل الفيض سان‎ 
يأتى فأخصب الحقول واجعل المعبودات والناس يعيشون ".!") وعلى لوحتى المطاعنة‎ 
: مايلى‎ ٠ ونقرأ فى السطر‎ ٠ وقفط من حصير الملك طهرقا‎ 
طلب جلالتى نيلا ( مرتفعا ) ( /ا(إ130) من والده أمون رع » سيد عروش‎ ' 
الأرضين حتى لا يسمح بحوث مجاعة (:! فى عصره . وكل الكلمات التى خرجبت‎ 
من فم جلالته عمل والده أمون على تحقيقها على التو '7) وفى أكثر من نص من‎ 
العصر البطلمى - الرومائى نجد أن الكاتب أو مسجل النقش يؤكد هذه الحقيقة وسبرز‎ 
ففى نص في معيد مدامود يقال للمعبود مونتو':!) ' ( الملك بطلميوس ) يأتى‎ - 
إليلكد يا مونتو -رع؛ سيد طيبة. التور فى؛وسط مدامودء ويحضير لك نيل الجنيب‎ 


. يقصد بها منابع النيل البعيدة‎ -)١( 
/ كك . مه , “ع نامع‎ 2.18 0 
(نه 7 سه ,( 1975) 75 هخ"1ظ , رملزه0‎ 
132016 , 19 تقرأ 3:ناو عن معنى هذه الكلمة راجع :0885 886 لضو‎ )4( 
م 113 ) 28 . م( 1936 ) وترةظ , عتلعاعمة عأملاوم؟!‎ . 29-30, 
02.67 م155 .م ,9-10 .124,1 .م,68.م,(5)‎ 4 
هفس1 . أطنام رأثلل بل عمسن عأسوظ 15 , مم1‎ )1930( . 2) 


(5) (19)315- 18 .م ,(1926) لنوصيولعك8 بل دع الئاه , همأه011آ1 


6م 
5 
(550 بزمعة8 )(') مع كل ثرواته الطيبة » الذى يأتى في موسمه كل عام ويزود 
مائدة قرابينك بالأغذية والمؤن لكى يعيش قلبك أبديا * . 
- وفى نص آخر يقال للمعبود حورس فى معيد ادفو : ' أنه ( أى ملك ) يحضر لك 
الفيضان ( 7[[6) مع مائه الأزلى والطمى الذى يحمله ماؤه “9 . 
- وفى نشيد إلى خئوم من العصر البطلمي يقال له : ' أنه آتى مثل الفيضان (/1ام) 
( لكى ) يخصب الأرض الزراعية ' .!") 
- وفى ادفو يقال لحورس : ' أنه يحضر لك الماء ( 0:87) لكسى يغمر( 0:©) 
بلدك (60 ) ولن يخلف ورائه سنة مجاعة .©) 
- وفى نص خامس يقال للمعبود * حقا * فى إسنا : 
' فليأتى الفيضان لكى يغذى الأرضين " *) 
- وفى نص يقال للمعبود * اوزير ' فى اسنا : 
3( لهذه العلامة راجع : 5 , 402 , 11 انلا 
() .243.م,(1978) ععزق عا , مثآ . انانام , وأتطصطعث , دنالتع/ا 
١ (١‏ . (2.)2 46 . م , . أله . مه , لاعلغمع لاما 
)5( (0) 92-93 .م , . أله . مه , 'لعألمد/ا 
وقام فاندية بتجميع عدد كبير من الجمل التى تعبر عن الأمل فى وصلول 
الفيضان فى ميعاده و عدم تجاوزه المقاييس المتعارفه عليه فينتتسج الخسير 
وتعم البهجة كما تعبر بعض الجمل الأخرى عن الخوفه عسن انخفاضسه 
وتعرض البلاد للمجاعة ويحل البؤس ٠»‏ راجع : ,. 1© . مه , 57200168 


139-9.م وجمع أكثر من 5" كلمة تعبر عن المجاعة » راجع ,. 10 
158 -151.م,. أك . مه 


ره .(340,7) 34 .م لا حتقظ , 501016100 


؟ه؟ 
5 إلى أوزير » الماع الذى يجدد الحياة ويضمن غذاء البلاد للق 
- وفي نص سابع يخاطب الملك فى معيد دير الشلويط 7) 


' فليعيش المعبود الطيب ؛ نيل - مصر . رع 7 الأرضين والشواطئ * . وفسى 
هذا النص نرى الكاتب جمع بين النيل وأرض مصر فى التسمية * نيل - مصر * 
( غصك1 م برمعظ) 


- وفى نص ثامن يقال للمعبود ' اوزير ' فى اسنا : ' إلى اوزير الذى يأتى فى شكل 
فيضان لكى يغمر الأرض الزراعية ' ,(*) 

وكانت الأرض الزراعية مقسمة إلى مساحات مربعة - تبعا لنظام الرى - 
ومع تطور نظم الحكم والإدارة ٠‏ تكونت ما يسمى بالأقاليم . وهناك قوائم بأسماء تلك 
الأقاليم » تبين لنا القنوات التى كانت تروى الأرضى الزراعية ؛ والتقسيم الإدارى 
لكل إقليم » وطبيعية الأرض وحدودها ومساحتها بالذراع » ومن هذه الأقاليم ظفهرت 
مدن كعواصم (*) سوف نرى أسماءها تترجد طوال فترات التاريخ المختلفة . 


الإنسان : إلى جانب وجود المياه والطمى والأرض كان لابد من الاستعانة 

بالأيدى البشرية لاستغلال ما في البيئة المصرية من ثروات . فقد ساهم الإنسان 
المصرى بمجهوده منذ أن أصبح وادى النيل صمالحا للسكنى . ولم يحدث أن جفت 
الصحراء مرة واحدة ولكن حدث ذلك على مراحل متتالية وبدأ جزء من السكان الذين 
)1( . (62 )0 5 , 42208 .م , 11آآ/ا ملو , مجع ةناقت 


 )0(‏ لم1 أطناص ب أناواقط© مط عل عامصع2 ع1 , عترات . عا 
(1©86,26,1.1) 68.م,1.م,(1981) 

(5) © لهذه العلامة راجع : | 402,15 , 11 طتا 

(١‏ . (12)( 1 , 40217 .م , كتآلا حصوظ , «مسعصيوة 


ل( (1947 ) وضوط , عناوتئصة عأمررو8 | عل 1011165 وعلصةع0 , عع5د 
.2.16 


ه ” 

يعيشون على الهضدبة الصحراوية » يستقر حول مناطق المياه وخاصة بالقرب مسن 
وادى النيل ٠.‏ وقد مناهم هؤلاء في استيطان الوادئ بصفسة مسكمرة ؛ وإلسى هذه 
المجموعة البشرية الأولى ؛ ينتمى أصل الشعب المصرى فى العصسور التاريخية . 
وهكذا كانت مصر تملك منذ أقدم العصور » العناصر الضرورية لإعداد الأرض 
الصالحة للزراعة » وهذه العناصر ذات الملامح المحددة قد أثشرت بدورها فى 
المجتمع البشرى (١‏ 

ويتعجب بعض المؤرخين من استقرار شعب مصر وهدوئه والذى ' يعتبر 
أقل الشعوب ثورة * » وهذه الخامدية ليست مجرد وهم (') ولكن عوامل الاستقرار قد 
تواجدت أيضا بفضصل وجود حكومة قوية من الناحية السياسية لكى تستطيع أن ترعى 
شئون الرى وتنظيم توزيعه . 

وللاستفادة من فيضان النيل » يشترط ألا يكون مرتفعسا جدا أو منكقضا 
جدا » ويجب أن يوزع بطريقة سليمة ٠‏ فمشكلة توزيع المياه تعتبر المشكلة الرئيسية » 
فهى تحتم وجود سدود وخاصة قنوات للرى 2 وخزانات يمكن الإشراف عليها ٠‏ هذا 
الأشراف لا يمكن أن يتحقق إلا بسلطة مركزية قوية تستطيع أن تتحكم فسى هذا 
الإشراف فى كل الأقاليم . ولهذا نرى أن النظام السياسى فى مصسر يقوم على 
ضرورة طبيعية وجغرافية ليس لها نظير فى المجتمعات الأخرى . هذه الضرورة 
شعر بها المصريون أنفسهم » فلدينا على سبيل المثال أقدم نقش على أثر ملكا مصريط 
وهو يشق ترعة,(") 
)١(‏ رؤأكة1,2الظ! بل ععالةلا 1 كمول عدمئتصوط[*0 معسددوتوام رعمة 

1ظ1 

(؟) لنا أن نتذكر مثلا كيفية استمرار النظام السياسى المصبرى القديم » أكثر من 

أربعة آلاف عام » مع وجود فترات القوة والضعف معا . 
(22)9 يوجد هذا المنظر فى نقوش رأس مقمعة الفتال من العاج الخاصة بالملك 

العقرب ء راجع :600-602.م,آ علعه[معطعة*0 أعنامدك/ة1 , رع ألمجما 

. 393 ر عاط 
(4) (ع) 26. آم ,4ث . م , ( 1900 ) 1 وتأممدم عله رعل2 , اأعطأن© 


موم 


وعلى أقدم قوائم المملوك » حجر بالرمو ؛ نجد مع ذكر أسماء الملوك ء 
نوعا من الترتيب التاريخى للأحداث الهامة التى وقعت أثناء حكم كل منهم لمصر »ء 
مع مراعاة العامل الأساسي فى كل عام » إلا وهو تسجيل ارتفاع مياه النيل . فالحياة 
الزراعية ترتبط فى كل عام بمدى ارتفاع الفيضان (') ويعتمد فرض الضرائب أيضا 
على حالة الفيضان . ويعتبر هذا الأمراء فى حد ذاته : مثلا لمدى تأئير العامل 
الجغرافى على الحياة الإدارية فى المجتمع الإنسائي . 

ولكن العامل الجغرافى لا يقف عند هذا الحد » بل إن عنصر المياه والخوف 
من قلته نجد له صصدى فى النصوص المصرية القديمة ؛ فالماء هو القربان الأساسسي 
الذى يقدم للمتوفى » وينثر تحية لذكراه (') . ونجد فى تلك الخطابات الغريبة التى 
يرسلها الأحياء إلى الموتى » صيغة تهديد بالنسبة لهؤلاء الذين لم يطيعوا الأوامسر 
الموجهة إليهم » فلن ' يصب إليهم الماء المطهر * . ومن هنا نرى أن المساء أعتسبر 
عنصرا حيويا وأساسيا بالنسبة لتأدية القرابين . 


ونرى أيضا فى نص جغرافى أن تمييز طبقة السكان فى مختلف أنحاء 
البلاد تم طبقا لمصدر شرب الماء » فهناك من يشربون من ماء النيل أو مياه الآبسار 
ومياه الترع أو مياه الأمطار المخزونة . ومما يدل على أهمية هذا العنصر » وجود 
أكثر من سبعين لفظا فى اللغة المصرية للتعبير عن المياه وعن كيفية انسسياب مياه 
النيل !') . وقد عرف المصريون قيمة الأرض الزراعية ٠‏ ولكى يعبروا عن بلادهم 
أطلقوا عليها * تاكمت * أى ' الأرض السوداء * على عكس الصحراء جرداء التسى 


تتميز باللون الأحمر . 
1( . [197 ,و ومة2 , 111[ عل 2150 6آ , نله0.80111آ 
(؟) ‏ وعللةتعصن8 وهاه ععآ فصول موزلا عله أعممف نآ , أمصدت 
.(2). 25 . م , 1932 , قاع أأملاوط 
5 معدكة/18) 160-181 . م ,1/11 طثلا 


كنم 


تأثير البيئة على السكان : مصر بلد تقوم أساسا على تجمعات السكان » 
يلاحظ ذلك بوضوعم فى الطابع العام » وتجمع السكان هذا نتج عن ضرورة جغرافية 
إلا وهى البحث عن مأوى بعيد عن تأثير الفيضان مع عدم فقدان الكثير من الأراضى 
الصالحة للزراعة . فقد شيد المصريون قراءهم على أطراف الأراضى الزراعية 
المتاخمة للصحراء ؛ وذلك لعدم نجاحهم فى إقامتها فوق هضبة مرتفعة أو تل مرتفسع 
فى مأمن من الفيضان . وقد تأثر أهل الحضارة المصرية بعوامل الطقفس . فجو 
مصر له طابع مثميز : فهو طقس صحراوى فى الأصل ( فيما عدا المناطق الساحلية 
فى شمال الدلتا ) فالأمطار نادرة جدا ( تبلغ في المتوسط ؟؟ ملليمترا فى العام ) . 
ونجد أيضا الرياح جافة ( تبلغ'فى المتوسط ١‏ ملليمترا فى العام ) . ودنجد أيضا 
الرياح جافة ( باستثناء الرياح الشمالية ) .ودرجة الحرارة اليومية تختلف بفارق كبير 
فى النهار عنها فى الليل . وتصل هذه الفوارق فى الشتاء بين ١5-1١١‏ نرجة. 
ونتيجة لهذا الطقس ٠‏ فى بلد عديم الأمطار » تبلغ فيه درجة الحرارة السنوية أئر من 
٠‏ درجة ؛ كان لابد من امتلاك مسكن .ومن هنا ظهرت أهمية البناء منذ فجر 
عصور الحضارة المصرية . 

وكان من الأفضل لنا ٠‏ أن نتعرف على مدى تأثير الطقس الصحراوى على 
الإنسان المصرى نفسه ؛ وللأسف الشديد أن مثل هذه الدراسة الخاصة بتأثير الطقفس 
على جسم الإنسان المصرى ء لازالت فى مرحلة بدائية(! . وقد أدت بعسض 
الدراسات الحديثة عن مدى تأثير الرياح والرطوبة والرعد على تكوين الإنسان ٠»‏ إلى 
إظهار أن الطقس قد أدى دورا هاما وضروريا في تكوين وتطور أهل المجتمع 


ويقول مكسمليان سور( أنه ليس هناك أية مجموعة من البشرء قادرة على 


)0( . طى . أكك . حرو , تلعا أ نامعع ا 


() كان يشغل وظيفة أستاذ الجغرافيا بجامعة السربون مابين 11“:0- 
١155٠‏ , 


با 
الاستقرار فى مكان ما مع المحافظة كلية على صفاتها العامة وتكوين سائر أعضاء 
أجسامها » ويناقش سور الدور الذى تؤثر فيه بعض المظاهر الجغرافية على تكوين 
جسد الإنسان مثل * شدة الضوء ٠‏ انخفاض الضغط »؛ جفاف الهواء فى المناطق 
المرتفعة ٠‏ شدة الرياح فى المناطق الساحلية ' . 


وعلى ذلك فإن التأثير الذى أحدثه الطقس المصرى الفريد ء على إنسان 
وادى النيل » من الأفضل أن يدرس بمزيد من الاستفاضة والاهتمام بواسطة عالم 
طبيعة » أجدى مما لو تدارسه مؤرخ » وقد تركت المعالم الجغرافية أثرها الملموس 
على صورة أرض مصر ء فهى عبارة عن خط مستطيل فى أغلب الأحوال ؛ 
ومتعرج أحيانا » ينتهى فى النهاية بما يشبه الرقم ' سبعة ' أى أن الخط المستقيم هو 
الوجه القبلى ٠‏ وينتهى بالمثلث المقلوب الذى يمثل الدلتا » وهى تسمية إغريقية لأن 
شكل يشبه حرف الداتا بالبونائية وقد ظل هذا الاسم يطلق عليها حتى الآن » وكان 
هذا المتلث مكونا من الأراضى المنخفضة » وتبلغ قاعدته على شاطئ البحر المتوسط 
4٠‏ كم طولا » هاهى صورة مصر نفسها التى هى عليها الآن » وهى نفس 
الصورة التى كوئتها الطبيعة والسكان مئذ القدم . ونجد أن الأرض المزروعة أكثر 
اتساعا فى الدلتا » وفى أماكن أخرى نجد أن الوادى لا يتس إلا لعدة كيلومترات ولنأ 
أن نفكر أيضا أن مصر بامتدادها الذى يبلغ مساحة بلجيكا أو ضعف طول فرنسا لا 
تبلغ المساحة المزروعة منها سوى ألف كم . 

هذا الوضع الغريب ٠‏ كان له تأثير على الحياة السياسية والإدارية للبلاد » 
فهذا الشريط الطويل الذى يمثل أرض مصر والذى ليس له طريق غير النيل » كان 
يعمل فى الاتجاه المضضاد » ويساعد على الانفصال ٠‏ وتفتت السلطة المركزية ومن 
' الصعب على أى حاكم أن يمارس بنشاط أية سلطة محلية فى مناطق تبعد أكثر مسن 
٠‏ كم عن العاصمة . فالوصول إلى تلك الأقاليم البعيدة » كان يتطلب الإبحار فى 
النهر لعدة أيام . ولهذا السبب فعندما تصاب السلطة المركزية بنوع من الضعف ٠‏ 
رى حكام الأقاليم يتحولون على الفور إلى ملوك صغار » لهذا نرى منذ البداية » أن 
تأريخ مصر القديم كان يتأرجح بين الاتجاه التجمع السياسى الذى تتطلبه الاحتياجات 
الضرورية للبلاد » والاتجاه إلى الانفصال الذى يؤدى إليه امتداد البلاد طولا . ومن 


باره ب 


هنا نشأت أيضا ٠‏ أهمية الأقاليم فى الحياة المصرية ٠‏ فقد كان لزاما على لك إقليم أن 
يعيش ويتمتع بنوع من الحكم الذاتى نظرا لبعسده الكبير عن السلطة المركزية 
والإدارية فى العاصمة ٠‏ 


ونظرا للضروريات أصبحت مصر بمرور الوقت دولة ذات تجمع سياسىي 
قوى متماسك ؛ وفى نفس الوقت ذات تجمع إدارى منظم . ونتيجة لذلك كان لايد من 
إحراز تقدم سريع فى فن الملاحة . فمصر ليس لديها طريق آخر غير الئهر » الذى 
كانت تعبره الكثير من المراكب الشراعية ؛ فالرياح الشمالية الغربية تهب بدون 
أنقطاع » مما ساعد على سهولة وسرعة صعود المراكب لمجرى النيل . ولكن أنزول 
مجرى النهر » كان لابد من استخدام المراكب لمجرد عبور الشاطئ الغريسى إلى 
الشرقى وبالعكس . ويبدو أن الديانة نفسها قد تأثرت بهذه الضرورة الطبيعية ٠‏ لدرجة 
أن المصريين كانوا يعتقدون فى أن الشمس تعبر السماء فى قارب مقدس أثناء رحلتها 
الليلية فى العالم السفلى . وحتى على مستوى الصناعة كان لهذه الضسرورة تأثيرها 
أيضا » فقد توصل المصريون إلى اختراع الدفة . 

هكذا رأيئا مدى مساهمة عناصر البيئة وأهمها النيل فى توفير عوامل 
الاستقرار لأهل الحضارة المصرية » كما مهدت لها هذه العشاصر سبل التطسور 
والازدهار بفضل الدور الفعال الذى قام به السكان الأوائل الذين كيفوا حيائهم طبقا 
لطبيعة الظروف البيئية والمناخية ولا يوجد شبر واحد فى ثرى هذه الأرض إلى 
وامتزج بعرق أولتك الأجداد جيلا بعد جيل وكما كيفوا حياتهم طبقا لطبيعة هذا النسهر 
العظيم » لذا كان للنيل معلمهم الأول (0) 

فهو الذى علمهم معنى الترابط الاجتماعى ومعنى الوحدة السياسية وأنه لابد 
لهم من حكومة ونظام للإدارة والأمن يسهران على الاستفادة من مياه النيل وتوزيع 
مياهه بعدالة بين الناس ومواجهة أخطار فيضانه . كما علمهم أهمية الزراعة وأهمية 


)١(‏ مختار السويفى : مصر والنيل ( فى أربعة كتب عالمية ) » الدار المصسرية 
اللبنانية » 545 وص لاا 31 , 168 سا ولا , 


اداح كوا 


الارتباط بالأرض والانتظام في مراقبة النهر وأحواله . فمن أجل الزراعة تعلم 
المصريون القدماء تقسيم وشق القنوات والمصارف 7 » علمهم تسجيل ارتفاع 
منسوب المياه وإقامة الجسور وبناء السدود » وعلمهم اختراع وسائل الرى والزراعة 
نرفع مياهه لرى الأراضى البعيدة عن مجرى النيل ومجرى الترع ٠‏ وعلمهم التقسسدم 
فى صناعة المراكب الشراعية انقل الإنسان والبضائع فكان لهم طريقا للمواصلات »: 
ومن طميه شيدوا بيوتهم وقراهم على روابى عالية فى الريف » وعن طريق النيل 
نقلوا الكتل الحجرية الصلبة من أماكن المحاجر على الضفة الشرقية ومن أسوان 
ليشيدوا آثارهم الصخمة » ومن نبات البردى الذى ينمو على ضفافه وفى مس تنئقعاته 
صنئع المصريون القدماء الورق الذى سجلوا عليه معارفهم وعلومهم وأدايهم 
ومعتقداتهم بعد أن توصلوا إلى معرفة اللغة والكتابة . وفى مواجهة فيضانه الزائد 
علمهم كيفية مواجهة المحن والأخطار في حياتهم . 

وليدًا كان اليل محل كديس لذ المصريين القدمشاء » ومنضوه سنفنات 
القداسة وسموه ' حعبى * الذى يعنى * الفيضان ' ويتخذ المعبود حعبى صورة رجل 
ذو جسم ممتلئ له بطن كبير وثديان كبيران تنبثق المياه من حلمتيهما رمزا للخصوبة 
والعطاء لأرض مصر الطيبة وللناس . فيأتى النيل بالمياه التى تروى ظمأ الأرض 
وظمأ الناس » وبالطمى الذى يخصب الأرض ء ويمنحها المزيد من القوة والقدرة 
على العطاء لنشر الخير الوفير فى ربوع الواآدى . ومن هنا جاءت صفة العطاء التى 
انها اليل على 7ظبومة المنيريين القدماء : 

كما تعلموا من ثيلهم معثى الوقاء » فكان ذلك من اعظم الدروس المسنففادة 

)0( يحتفظ متحف ليل فى فرنسا ببردية من العصر البطلمى تعطيئا صورة عسن 

تخطيط الأرض لشق القنوات والمصارف فى إحدى ضياع الفيوم » راجع : 

د. إبراهيم نصحي : تاريخ مصر فى عصر البطالمة ٠‏ الجزء الشالث 2 

الطبعة الثالثة » مكتبة الأنجلو المصرية » 1533 : ص ١‏ حاشية (14 ) ٠‏ 


م 
من معلمهم الأول .7 . وهناك يوم يحتفل فيه ب ' وفاء النيل ' 7" ويقع فى النصيف 
الثانى من شهر أغسطس » وهو يوم عيد لا تعطل فيه وزارت وهيشات ومصالح 
ال 
وكان لكل هذا أثره الفعال فى طابع الاستقر تقرار والعمران بالئتسبة للإنسان 
المصرى القديم وأدى إلى ارتباط بأرضه وعدم التفكير فى الهجرة منها . كما استطاع 
الإنسان المصرى بفضل موارد البيئة وسواعده القوية وأرضه الطيبة أن يحقق لنفشمه 
الكثير في حياته الاقتصادية . وعندما ضمن مصدر غذائه فى الأرض وفيى الشهر 
انطلق الى البناه التضتاريى لكي يحافظ على تداق والنشنرازية عظاء: هذا البشيوو ا * 
ومن هنا برزت شخ شخصيته القومية . فقد ترتب على العمل بالزراعة وفلاحة 
ا 00 الم 
وحتى فى أوقات الجفاف والقحط نتيجة لانخفاض مستوى مياه النيل وعسدم 
فيضانه فى بعض السئوات ٠‏ نجد أن المصرى لم يترك أرضه ووطنه ويهاجر إلسى 


)4)١(‏ وفي هذا قال الشيخ صدر الدين بن عبد الحق ؛ 
* لا تعجبوا من أهل مصر وإن وفوا بعهودهم ما فى الوفا منهم خفا. ٠.‏ وفسى , 
لهم فى كل عام ثيلهم فتعلموا من نيلهم ذاك الوفاء * . جاء ذلك عند ابن 
اياس فى كتابه ؛ بدائع الزهور وقائع الدهور ؛ حققها وكتب لها المقدمة 
جه شلاين الجر الول الاسم الارلو) البواجية التسبريا 101 


للكتاب » المةا )اص ١ه.,.‏ 


5( (1971) 23 15م ,11 بال عبد2 هآ عل 26465 5م , لامع 1ر80 0[ 
65 -- 49 .ام 


ايان 

البلاد المجاورة أو يحاول أن يقوم بغزوه للاستيلاء على خيرات الآخرين لأنه كسان 
يعرف أن متل هذه الكوارث هى كوارث عرضية » على الرغم من أن بعض هذه 
كان يمتد أحيانا إلى عدة سنوات . وخير دليل على ارتباطهم بالأرض هو أنهم كانوا 
يستخدمون بصفة دائمة فى صيغ الدعوات كلمة ' جد " بمعنى ' الامستقرار والثبات 
والدوام * 7') أى الثبات والدوام على هذه الأرض الطيبة أثناء حياتهم أو على أرض 
العالم الآخر عند وفاتهم ٠‏ لأنهم تخيلوا أن العالم الآخر ما هو إلا صورة أخرى للبيئة 
المصرية بنيلها وأراضيها الخصبة وصحاريها . 

وأخيرا نظرا لموقع مصر فى أقصى الشرق للقارة الأفريقية » فهى بذلك 
كانت تعتبر نقطة الاتصال بين العالم الأسيوى والشاطئ الغربى للبحر المتوسط 
والعالم الأفربقى . وأثر هذا الموقع فى تطور إمكانيات أهل الحضارة المصرية » 
وكان لكل ذلك أثره على الحياة السياسية فى مصر نفسها فى العصور التاريخية . 

وكما ذكرنا إن طول البلاد » كان يتطلب من الناحية السياسسية والإدارية 
وجود عاصمة ويجب أن تكون فى مكان متوسط من البلاد إلى حد ما » حتى يستطيع 
الملك القوى أن يبسط نفوذه على جميع أنحاء الوادى والأقاليم دون عائق ما . ومنذ 
العصر الثينى . وبدون شك منذ عصور ما قبل التأريخ » كان هذا الموقع المتوسط 
الحيوى يتمثل فى إقليم منف ( الذى لا يبعد كثيرا عن جنوب القاهرة ) ومن هذا 
المكان فى الواقع » استطاعت الإدارة الملكية أن تتحكم فى الدلتا وفى أعالى الوادى . 
وسوف نرى فيما بعد » أن ذلك الموقم ظل يلعب دور العاصمة خلال الدولة القديمة » 
ولكن لسبب عاطفى ودينى أكثر منه سياسيا أتجه ملوك الدولة الحديئة إلى إقرار 
عاصمتهم فى طيبة ٠‏ التى وإن كانت تمتاز بأنها أكثر قربا إلى بلاد النوبسة التسى 
اتسعت حدود مصر وتجاهها إلى أقصى درجة » إلا أنها لا تمثل العاصمة المثالية : 
نظرا لبعدها الشاسع عن الدلتا . 


ا 0ك 


(1) استخدموا أكثر من خمسة عشر لفظا للتعبير عن الاستقرار » راجع : . لقا 
( 3ع1اة12 ) . 34 . م 1/11 


نون 


وكانت مصصير محمية بذلك الموقع الجغرافى فالصحراء تحيط بها من الشسوق 
والغرب وفى الشمال يحدها البحر ‏ وفى الجنوب توجد الصحراء أيضا ومجسرى 
النهر السريع » وقد ساعدت تلك الموانع الجغرافية على تطور الحياة وعلى تطور 
الحضارة التى كانت تنعم بفترة هدوء إلى حد ما ء لم تعرفه الكثير من حضسارات 
العالم القديم . ولكن هذا الموقع لم يمنع تعرضها للغزو فى بعض الأحيان . وابتداء 
من الدولة الحديثة بدأت مصر تشعر فى الواقع ٠‏ بالمتاعب النائجة عن موقعها فسى 
ملتقى العالم القديم . ونرى أنه مئذ بداية الأسرة التاسعة عشرة » اتجهت مصير إلسى 
نقل مركز التقل إلى الدلتا . فقد كانت هناك الإمبراطوريات الآسيوية التى أصبحمست 
فى قمة قوتها والتى بدأت تتوسع نحو الغرب » فكان من الضرورى أن تصحلسدم 
بمصر » وفيما بعد نجد بعض الموجات الهند وأوربية الكائية تتجه نحو شمال الدلقا 
وتصل إلى الشواطئ المصرية ونقل العاصمة ؛ كان نتيجة مباشرة لزيادة أهمية 
الموقع الجغرافى للبلاد . ولكن الخشارة المصرية أصابها بدون تساك نسوع مسن 
الضعف لكى تتأقنم مع الظروف السياسية الجديدة . ويمكن القول بأن فترة الضعصف 
الطويلة التى تعرضت لها مصر والتى بدأت فى نهاية هذه الفترة » ترجع إلى أنها لم 
تستطع التغلب على مشاكلها الداخلية . و على الرغم من أن الكلروف الجديدة . كانت 
تحتم وجود العاصمة السياسية بالقرب من البحر المتوسحل ؛ الذى أصنبسح مجمالا 
لاحتكاك العالم القديم ؛ فإن هذه الاروف كانت تتحللب أيضبسا 1٠‏ أن تكسون مصسل, 
مسدعدة عسكريا بكامل قوتها ٠‏ واذا كان الملوك المسريون قد ف.هموا دفرورة 
وأهمية - نقل العاصمة فى الداتا :. إلا أنهم لم يستحليموا مع ذلك المحافذلسة على 
وحدة البلاد ؛ الى تسمح لهم بالقيام بدور فعال فى مواجهة الإمبرادلوريات الجديسدة 
التى ظهرث أمامهم . 

وقد أدى نقل العاصمة بالقرب من الشمال الشرقى » وهى ضيرورة سياسية 
جديدة ٠‏ إلى إبراز الوجود المصرى في عالم البحر المتوسط . ونظرا لآن ممسر 
ليس لها إلا نافذة واحدة على البحر المتوسط » فهى تبعا لذلك لم تستطم أن تؤدى إلا 
دورا ثانويا » حتى الوجود المصرى لم يكن له أى تأثير فى تغيير مجرى الأحداث 
فى تاريخ العالم القديم , 


تدون 


وهذا الطابع المصرى الغنى بالمتناقضات ؛: حيث الصحراء الوعرة التسى 
أبرزت غنى الوادى ٠‏ حيث الامتداد الطويل للبلاد » الذى يتعارض مع الوحدة التى 
تتطلبها ظروف الحياة » كل ذلك كان من مميزات البيئة المصرية . وقد شعر 
هيرودوت بذلك وقد كتب فى بداية تاريخه : 

' إن المصريين الذين يعيشون فى جو فريد » على حافة نهر يمتاز عن بقية 
الأنهار الأخرى ؛ كانت لهم معتقدات في كل الأشياء والمجالات تقرييا وعسادات 
وتقاليد على اختلاف الشعوب الأخرى ١‏ (0) 


وهكذا كان من الضروري إظهار أصالة أرض مصر وطبيعة هذا البلد لكقى 
يتل اينات فين بسن تك قوم اللنتبع الذى عن أغليهاوناار بها ولغهبيرا فنا أن 
نسأل ما هى التسميات والصفات التى أطلقها المصريون القدماء أنفسهم على هذه 
الأرض وهذه البلاد . 

أطلق المصريون القدماء على بلادهم وأرضهم أسماء وصفات عديدة 
ذكروها فى نصوصهم المختلفة مئذ عصر الدولة القديمة حتى العصير البطلمي - 
الرومانى . وفى هذا العصر الأخير بالذات زاد إحساس المصريون القدمساء بقيمة 
أرضهم وما تمثله لهم من معانى » فحاولو! إظهار ذلك فى الصفات والأسماء اتتى 
أطلقوها على أرضبهم على الرغم من وجودهم تحت حكم أجنبى . فقد أطلقوا علسسى 
أرضهم أكثر من عشرين اسما وصفه » وهى كالآتى : 


)١(‏ إيا وت بمعنى * الأماكن المرتفعة أو التلال المرتفعة * » وذلك فى 
العصر البطلمي :19 
(؟) ارت رع * عين المعبود رع * معبود الشمس أى تحت رعايته وحمايته 


الدائمة » من العصر المتأخر 7”؟) 


غ0( 1 165ل 11 روعاع امعده0 وع حلت 0 بعل لم1 - ع لم12 
(35) 155 .م ,1964 ذنمو بأعدوعة8 لح عوم عأمممة غء ]أله 

؟ . 26,13 ,1 .بلا 

1. 1,107,11 0 


ان 
(؟) وجات إنت رع .لها المعنى نفسه .(') 


(4) إستى بمعنى ' أرض المئتجات (الزراعية) ' أو ' بلاد البوصتين ' 
من العمرس الوطلمى اويل 

(©) إترتى بمعنى * ( بلاد ) المقصورتين للوجه القبلى والبحرى ' من 
عصر الدولة الوسطى 37) 

(5) إدبوى أرضص الضفتين أى ضفتي النيل » من الدولة القديمسة فى 
نصوص الأهرام .!:) 


(/) إدبوى - حر ضفتى المعبود حورس من عصير الدولة الوسطى وغصر 
الأسرة الثامنة عشرة .!*) وفى العصر البطلمي يقال' ادبو - 


7 6 . [5*” 
حر ' ' ضفاف حورس ".01 


)0( وجات أى " العين ' عين المعبود حورس الحامية من العصدر 
المتأخر والعصر البطلمى ؛(") 
(9) باكت أى ' المضيئة بنور شمسها الساطعة دائمسا » من العصار 
المتأخر والعصر البطلمي .() 
)٠١(‏ بيا ' أرض منتجات ( المناجم والمعاجر ) ' من العمبر 
البطلمى .[8) 
١ (1)‏ . 113 .م ,11 بجعلث ,واعمل/13 
(") ع0 عتساعممع"! 06 عنان[01622غ2 عخره2 12 ,5767010 :10 ,127 ,1 .نلا 
1١. 4.‏ ,3 عتهه: 8 .أم رز 1983 ) عدلوت عا علمضة ]1 2 ' انامز 
؟ 1 ,148 ,1 املا 
3 3 ,1 طلا 
زه( .37 ,1 طلا 
لخ . 1.5 ,4 66©] 7 .ام رأ ,تزه بانمعع11ناة5 
0 . 402 ,1 دابيا 
4) 1.29تز, .أت .02 ب70183علئلاة5 18 ,425 ,1 .18/8 :20 .م ,11 علق روعاعء84 


2 1 ,6 عأكاة] 
ال 5 ,442 ,1 بطنلا 


)1١(‏ باتا 


(1) تابن 


اث)١؟(‎ 


)١4(‏ با تا إن كمث 


49 وهناك أعياد اليوم الرابع وانيوم السابع واليوم | 
والعشرين والثامن والشدات من كل ه أجع : 


ويقرأ أيضا * نت * ونعرف أن بعض أيام 
القمرية» وارتبط هذا العيد بعدة معبودات وشى 
ونيت ٠‏ راجع : 66 ,ص رؤلة5 8' 612115 5 


م 

' الأرض * أو ' اليلد * أى أرص مصصر كلها » وكانت تكقتب 
كلانه الأرسر المتسطة واليسطحة صنق نمي الذركة 
الوسطى .() 

' هذه الأرض " منذ عصر الدولة القديمة .(') 

الأرض 1 بذون أداة تعريف 0 وذلك فى بعضن تصبوصر_ 
الأسرة التاسعة عشرة .9) 

" أرض السواد ' بالنسبة للون طينها وطميها » مسن عصصسر 
الأسرة الثامنة عشرة .9) 

أى ' أرض القوة ' أى القوة فى سواعد أبنائها وقوة عزيمتهم 
فى كل ما حققوه على هذه الأرض »؛ من عصر الدولة 
الوسيطى لله 

أى ' أرض عيد اليوم السادس (من كل شسهر) وهو عيد 
احتفالات وبهجة فى العصر البطلمى )"1١‏ 


وشهي أكثر التسميات تعبيير! عن طبيعة أرض الوادى 


. 410 .م5 عات ,وعاعء 8/1 
410:1.111318 .م ,[ عات ,وعاعع/ة 
. 72.318 111 . هلم رواعوكة 


. 13:216,1 ,126 ا طلا : 318 .م ,111 . عام ,واعة/( 


270 ,111 طانملا 
الشهر كان لها صلة بالدورة 
حورس وتحوكى واوزير 
أتء ل0 120 ,لعنقة5 أع 1 
(©)1 2 
لاس انبر الشنالت 

شهر + رأج شرم بع ]!لاتااع الك 
3 17 :1-2 11198 طلا 173 .م ,11 


5 0 


)١14(‏ تاو كمت 


)٠(‏ ثامرى 


امون 


الزراعية فهى تعنى الأرض السوداء . وعرفت هذه التسمية 


- 


فى عصر الدولة القديمة .() 


وعرفت هذه التسمية عند اليونانيين تحث اسم * خميا " 
والتى تعبر عن الأرض الزراعية الخصبة!') ومنها جاءت 
التسمية كيمياء . وأطلق العرب فيما بعد على أرض مصبر 
التسمية نفسها ' أرض السواد * . وقد استخدم هذا الاسم بكثرة 
فى النصوص المصرية مئذ عصر الدولة القديمة حتى نهايسة 
العصر الرومائى . 


' أراضى السود ' من عصر الدولة الحديثة :") 


' الأرضين ' أى أرض الوجهين القبلى والبحرى من عصر 
الدولة القديمة ( نصوص الأهرام ) .©) 

أو تامحو ' الدلثا ' وتاشمعو " الوجه القبلى ' ٠»‏ من العصر 
المتأخر والعصر البطلمى .©) 

أى " الأرض المحبوبة أو المفضلة ' وهى تسمية تعبر فسى 
الواقع عن ارتباطهم ب هذه الأرض الخيرة بفضسل نيلها 
ومنتجات أرضها الوفيرة . وقد استخدم هذا الاسم بكثرة فى 
النسوص . وعرف ابتداء من الأسرة الحادية عشرة وبكثرة 
خلال الأسرة الثامئة عشرة وما بعدها )١!,‏ 


.7 ,7 ,اناا 
310.م ,111 ١ر398‏ ,م,آ بتاعلف ,ؤعاعع/3ة 
. 221,2 :17 ,126 ,7 ,جانبنا 


171 ,/ا بطلل ب406.م ,11 .411:1 .مآ علق رياععاب3 


227,4 :10 ,224 ,لا .طلا 


إلا .طلا ,407 .م ,11 411:1 .مرا ععلة ,وماععا/ة 


لا 

(١؟)‏ مكى * المحمية ' وهى من أجمل الصفات المعبرة : أى المحمية 
بفضل رعاية المعبودات لها » والمحمية بفضل سواعد أبناءها 
وقوة جندها » والمحمية بفضل المواقم الجغرافية التى تحيط 
بأرض الوادى من الشرق والغرب والشمال والجنوب » 

وعرفت هذه التسمية من عصر الأسرة التاسعة عشرة :() 
ونعلم من النصوص أن مديئة منف كانت تسمى بوجه عام ' حوت - كسا - 
بتاح * * مقر فرين بتاح ' وهو الاسم الذى كان يطلق على معبد المعبود بتاح فى 
منف . وطبقا لنظرية مقبولة حرف الإغريق هذا الاسم إلى 05:هلإو86 ومنها 
جاءت التسمية غ+لإع88 فى اللغات الأوروبية .(') ويرى بعض العلماء أن هذه التسمية 


)01 .16 ,160 ,11 طثلا 134 .م111 ععلم ,واععز 
عن بعض هذه التسميات التى أطلقت علي أرض مصر » راجم : 
. 76-78 .(] ,1 شآ ,0110 ؛ عن هذه الأسماء » راجم : د. رمضان 
عبده : حضارة مصر القديمة ٠‏ الجزء الأول .ص -١75‏ 144 . وناقش 
د. عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه : اللغة المصرية القديسة ٠.‏ ص ١56؟-‏ 
8 ملحق (؟) الأسماء التى عرفت بها مصر . ويرى البعسض ان اسم 
مصر اشتق من الكلمة المصرية 2:47 التسى تعني الحائط أو الجدران 
( راجع : د. عبد الحليم نور الدين : المرجع السابق » ص 217 ) ولكن فى 
رأينا ان هذا الاشتفاق غير صحيح لأن المصريين القدماء استخدموا هذه 
الكلمة فى نصوصهم مئذ عصر الدولة الوسطى والأسرة الثامئنة عشرة 
بمعنى حائط ولم يستخدموها للتعبير عن بلادهم أو أرضهم . ( راجع : 
177/7511,189,6-7 ). 

)2 ,(1917) فشظل يعلائدو8 :111.م باع 12 .م ,801 ,ووتطاتة0 

2.,229- 30 . 


18 ؟ 

الأوروبية ربما كانت مشتقة أساسا من الكلمة المصرية القديمة * آجب * (') التى تعبر 
عن مياه اليل أو فيضانه . وهو احتمال مقبول أيضا . وهذا يعنى أن التسمية إيجيت 
كلمة ذات أصل مصرى قديم . 

أما عن التسمية مصر فيبدو أنها ذات أصل قديم أيضا ومعروفة منذ القسرن 
الثالث عشر ق. م . فى بعض مصادر الشرق الأدنى القديم ؛ ففى أرشيف بوغاز 
كوى ( التى تقع شرق أنقره ) والذى كشف عنه أعصوام 3905--0315.19 (191- 
5 نجد أن معظم الخطابات كتبت بالخط المسمارى البابلى » وهو خط اللغة 
الدبلوماسية التى كانت شائعة ومتداولة فى بلاد الشرق القديم » وقد ورد فيها اسم 
الملك رمسيس الثانى ( ١727-175٠‏ ق. م ) مرتين . وكان يلقب بلقب ' لوجال 
كور ميسرى ( 141571 ) أى الملك الكبير ملك أرض مصر * 7 وهذا يعد فى رأينا 
أقدم ذكر لاسم مصر فى النصوص القديمة . 

وورد فى المصادر الآشورية فى القرن الثامن ق. م . فى نصسصسوص من 
عصير الملك تيجلات بلاصر الثالث ( 42 - 758 ق. م. وسرجون الثانى ( 77/ا- 
6 ق. م ) اسمين أثارا مشكلة بين العلماء . فتذكر هذه المصادر أن ملك أشسور 
تلقى جزى من " برعو ملك مصرو ' كما ذكرت أيضا أنه تلقى اثنى عشر جوادا 
كبيرا لا مثيل لها هدية من ' اوشلكائنى ملك مصرى ' كما أشارت إلى مديئة اسمتها * 
نخل مصر “,ويرى د. صالح أن هذه الأسماء لم تكن لها صملة باسم مصسر . وأن 
النصوص الاشورية ذكرت اسم ' برعو ملك مصرو ' مع رؤساء البادية مثل سمسى 
ملكة أريبى » ويثم امر السيئ » مما يعنى أن بلاد مصرو كائث من مناطق البادية أو 
أنها كانت قريبة من البحر الأحمر ومن الحدود المصرية . أما عن ' اوشلكانى ملك 
مصرى ' فيرى د. صالح أيضا أنه اسم محرف لاسم عربي مثل سلحان وليس اسما 
لملك مصرى لأن مصر لم تشتهر بالخيول الكبيرة التتى أشارت إليها نصوص 
)0( . 96 .م ,( 1976 ) 76 817:80 ,رلع:509 اع .8 
69 . 483.م ,111 شآ راموع 


يون 
سرجون الثانى .(') أما عن المديئة التى تحمل اسم مديئة * نغل مصسر * فيمكن 
ترجمتها بمعناها الآشورى بمعنى ' قناة مصر ء أو سيل مصر أو نهر مصر ' فيرى 
د. صالح كذلك أنها كانت جزءا من وادى العريش أو جزءا من خليسج السويس أو 
جزءا من واد قريب من رفح أو اسم له صلة بقرية النخل فى شبه جزيرة سسيناء .!") 
وفى رأينا أن كل هذه الأسماء أو التسميات ما هى إلا صدى لاسم ميسرى الذى ورد 
فى مصادر بوغازى كوى . 
وكما نعرف فإن الآشوريين قد غزوا مصر ثلاث مرات ؛ وقد جاء اسمها 
فى النصوص الآشورية . فيذكر اسرحدون ( 771 ق. م ) فى أحد نصوص»ءا!") : 
' لقد تغلبت على أرض ' موسرى ' ( الوجه البحرى ) وأرض ' باتورسى "4) 
( مصر العليا ) وأرض كوش " . 
كما حدثنا آشور بانيبال عن الغزوة الآشورية الثالثة ( 55 ق. م ) فيقول : 
' وفى حماتى الثانية توجهت إلى * مصور ' ( مصر ) وكوش ( النوبة ) وسسمع 
تانداماني ( ثانوت أمون ) عن حملاتى واتنى وطئت أرض مصر . فترك مندف 
وهرب إلى طيبة لينقذ حياته ' .!*) 
)0( د. عبد العؤيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر 
والعراق » ص 55١‏ . ْ 
(؟) المرجع السابق » ص 08١‏ . 
() راجع الترجمة في وواتر إمرى : مصر وب لاد النوسة ( ترجمة تحفه 
حندوسة ) » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1970٠‏ ص 558 ؛ 
د. رمضان عبده : حضارة مصر القديمة : الجزء الأول »ء ص ١55‏ حاشية 
)5 
)5( ربما يقصد بهذا الاسم اسم مدينة طيبة الجنوبية ( ,11 ط/الا > 55(2 11/1 
ل" 
(ه) راجع الترجمة فى المرجع السابق » ص 77١‏ . 


00 


كما ذكر اسم مصر فى نصصسوص نابو بلاصر الشالث ( ٠١١‏ ق.م) 
ونابوخذ نصر ( 557-554 ق. م ) وكاتب : موا- صرى ؛ مو - سرو ؛ مسى م 
سير ( مرتين ) .7') 

وهناك نص هام جاء فيه ذكر اسم مصر ١»‏ وهو نص كتب على تابوت مسن 
الخشب بالخط المعينى ويخص أحد التجار المعينيين زيد ايل ٠‏ الذى عاش في عصر 
بطلميوس الثانى ( 585 ق. م ) أو بطلميوس السادس ( ١77‏ ق. م ) وقد دفن هذا 
التاجر فى سقارة » وعثر على تابوته هناك وهو محفوظ الآن بالمتحف المصرى تحت 
رقم 27/84 55 ويتحدث فى هذا النقش عن معاملات تجارية بينه وبين كهنة المعابد 
المصرية وكيف انه كان يمد هذه المعابد بمقادير من المر وقصب الطيب مقابل أقمشة 
مصرية وذكر اسم مصر مرتين وكتب بالخط المعينى ' م ص ر ' .7") 


وذكر اسم ' مصرايم ' حوالى 58٠١‏ مرة فى كتابات العهد القديم .!') ويعنى 


)1١(‏ د. بيومي مهران : دراسات فى تاريخ العسرب القديم ».ص 75٠١‏ ؛ آلن 
جاردنر : عصر الفراعنة (ترجمة د. نجيب ميخائيل ومراجعة د.عيد المنسم 
أبو بكر ) » ص 777 حاشية (4) ؛ حياة إبراهيم : نبوخذ نصر الثانى » 
المؤسسة العامة للأئار والتراث ؛ بغداد 9/5١؛:‏ ص 54 حاشية »)١4(‏ ص 


“ل حاشية (ثلا) , 


(؟) أمل بيومى مهران : دراسة تاريخية للعلاقات بين الجزيرة العربية وبلاد 
الشرق الأدنى القديم خلال الألف الأول قبل الميلاد » رسالة دكتوراة غسسير 
منشورة - كلية الأداب - جامعة الإسكندرية 1١995‏ :ا ص 58-5١‏ , 


(؟) ‏ 0.2 عظتتع نام زم2 نمأغة5 11 هآ عل 16لئمه0 ه101 تعمعومم 


- 90 .م ,(1989) 128 - 127 ه03 64 0015 ,لإطالامن8 : 109 - 108 
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هذا الاسم " المد أو الحاجز أو المكان الحصيسن أى المكسان المحمى أو البلد 
المتمدين " .(') وهذا ما يتفق تماما مع الأسم الأخير الذى أطلقه المصربون القدماء على 
بلادهم . وأشبر إلى مصر وأرضها عدة مرات فى آبات القرآن الكربم ؛ ققد ذكرت 
التسمبة : مصصسر حمس سرات!' » ودكسرت باسم " الأرض " خمسة عشار 
مرذ .7 وهو اللفظ نفسه الذى أطلقه المصربون القدماء على أرضهم بمعني ” بانا " 
( الشسمية رقم )١١‏ . 


وعندما تعرض أغلب المفسرين والمؤرخين والأخباريين العرب لاسسم 
مصر ٠‏ فالبعض ذكرها بالتسمبة نفسها ؛ النى جاءت فى أيات القرآن والبعض الآخر 
أغطلى تفسيزات مفظفة لأصل السنية من من الأسم مصرايم بن بيصربين حام بن 
سبدنا نوح فقد جاء عند القرمانى مثلا ( 53:515 -- ٠١١5‏ ه )(1555-١٠11١1م).‏ 
فى الفصل العاشر فى ذكر ملوك مصر قبل الطوفان وما لهم مسن الآثار والبنبان 
نقرأ ) : " ذكر أهل التاريخ أن بنى آدم علبه السلام لما بغى بعض هم على بعسض 
وتحاسدوا وتغلب علييم بنو قاببل تحول ( دقراوش الجبار ) بن مصرايم بن مركاييل بن 
رواييل بن عرياب بن آدم عليه السلام فى نيف وسبعبن رجلا جبابرة يطلبون موضعا 
ينقطعون فيه عن بنى آدم عليه السلام فلما تزلوا على النبل ورأوا وسعة البلسد وحسته 


وحسن مائه أقاموا فيه وعمر مديئة مصر وسماها باسم أبيه مصرايم " . 


وفى الفصل الحادى عتشير فى ذكر ملوك مصر بعد الطوفان نقرأ ") : " أجمع 
أهل الأثر على ان أول من ملك الديار المصربة بعد الطوفان مصرايم دن ببصر بن حام 


)0( د. عبد العزيز صالح ؛ الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر والعراق » 
طبعة ٠ ١3519‏ ص "١‏ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصسرية 
8 -- 97 .مراك .زه لأعصعوه2 ٠.‏ 

0( البقرة : آية 1١‏ ؛ يونس : آية 47 ؛ يوسف : آية +7١‏ 41 ؛ الرخرف : آبة 
١‏ ؛ د. رمضان عيده : حضارة مصر القديمة ٠‏ الجذء الأول ؛ ص 1١548‏ - 
و16 , 

نه الأعراف : الآيات : 111 ١‏ 5؟١؛‏ يونس : الآيات ؛ 8لا , 41 ؛ 
يوسف : الآيات إألرهه, تمع "لاء ء١ى؛‏ الشعراء : الآبة : 15, 
القصص: الآيات : غ6 ه5555 

(4) القرمانى ؛ كتاب أخبار الدول وآتار الأول فى التاريخ ؛ عالم الكتب سبروت » 
اا 

)6( المرجع السابق ؛ ص كن 


فضا 


ابن نوح عليه السلام وذلك بدعوة سبفت له من نوح جده لولده حام .(') وجاء ذكر اسم 
مصر فى أكثر من حديث لسيدنا رسول الله : 

" ستفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خير!ا فإن لكم منهم صهرا 
وذمة " ء " إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خسير أجناد 
الأرض لأنهم في رباط إلى يوم الفيامة " » " مصر أطيب الأرضين ترابا وعجمها أكرم 
العجم أنسابا "('! » " مصر كنانة الله فى أرضه من أرادها بسوء قصمه الش ".9) 

وأخيرا جاء فى لسان العرب : ' والمصر : الحاجز والحد بيسن الشيئين 
والجمع مصور " .) 
إلى أى جنس كان بنتمى الإنسان المصرو الأول (؟) : 

منذ العصر الحجرى القديم » أى منذ أقدم العصور التى ترجع إليها بالنعسبة 
لعصور ما قبل التأريخ بوجه عام؛ كان الإنسان يسكن وادى النيل؛ ولكن ليس من 
السهل معرفة أو التأكد من أى جنس كان ينتمى هذا الإنسان الأول - ( لم نعثر حتى 
الآن على بنايا أدمية مؤرخة من هذا العصر ) . ولا نستطيع أيضا معرفة - هل هسذا 
العنصر من السكان » استمر في حياته بين هؤلاء الذين كانوا يعيشون فى وادى النيل 
فى بداية العصر الحجرى الحديث . ولكن من المحتمل على اية حال ؛ أنه إذا وجدت 
بعض هذه العناصر الإنسانية فى بداية العصر الحجرى الحديث » فلابد أنها قد اندمجث 
مع عناصر المهاجرين الجدد . 


)١(‏ نجد التفسير نفسه عند اليعقوبى ؛ تاريخ اليعقوبى ؛ المجلد الأول » دار صادر 
بيروثت » ص 4١185‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان » دار صادر بيروت» 
المجلد الخامس» ص !١!735 ١17‏ القزوينى ؛ آثار البلاد وأخبار العباد؛ دار 
صادر بيروت ص 157؛ أبو الغدا : المختصر فى أخبار البشسر » داز 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت»؛ المجلد الأول» ص /0؛ ابن ظهيره : 
الفضائل الباهرة فى محاسن مصير والقاهرة. دار الكتب المصسرية القاهرة ف 
ص ١‏ الل غ١‏ وطلءة أبن ياس : بذائع الزهور في وقائم الدهور: الهيئنة| 
المصرية العامة للكناب. القاهرة؛ ص 3.29 4/إ-ملا, ا 

3س( الكندى : فضائل مصر تحقيق إبراهيم العدوى وعلى عمرء مكتبة وهيه 
القاهرة؛ ودار الفكر بيروت 1 صصص "كل لاآأ, اكلم ياقوت الحمسوى: 
ص ١78‏ . 

(؟) وذكر أهل العلم أنه مكتوب فى التوراة : بلد مصر خزائة أل ؛ فمن أرادهما 
بسوء قصمه الله؛ راجع الكندى : المرجع السابق ؛ ص 45 . 

(4) أبو منظور الأفريقى : لسان العرب ؛ دأر صادر للطباعة والنشسر - دار 

بيروت للطباعة والنشر؛ المجكد الخامس؛ بيروت 19338 ص تاكك لال , 


نفض 


وفى الواقع» أن بداية العصر الحجرى تقابل فترة جفاف الطبيعة فى شمال 
أفريقيا وشرقهاء وقد بدأت الأجناس التى كانت تنتقل فوق الهضبة الصحراوية في 
العصر الحجرى الفديم الأعلى » تميل إلى الهجرة والتجمع حول نقاط المياه. ويرجسع 
إلى هذه الفترة - بدون شك - أول استيطان حقيقى للسكان فى مصر. ولنا أن نتخيل ما 
حدث؛ فليس هناك وحدة متجانسة» ولا نستطيع القول بأن سكان مصر الأصليين قسد 
انتموا فى أى فترة من الفترات إلى جنس نقى موحد. ولكن يمكن القول بأن العنصر 
الأساسى والرئيسى المسيطر على هؤلاء السكان» كان بالضرورة من ( أصل أفريقى ) 
وكان العنصر الغالب بصفة دائمة هو العنصر الحامى ؛ أى العنصر القريب من سكان 
شمال أفريقيا وشرقها مثل البربر من ليبياء الذين ينتمون إلبهم حاليا قبائل " التسوراج 
5 "؛ وقبائل * الفبيل- 5ع1نا122 * وقبائل " البجاء 26035 * من شرق أفريقيا . 
ويبدو أن هذا العنصر الحامى؛ لم يحافظ على نقائه أو على الأقل بقى نقياء فلابد أن 
عناصر سامية قد اختلطت به منذ البداية؛ وقد جاءت نلك العناصر من الشمال عن طريق شبه 
جزيرة سيناء؛ ومن الجنوب وهذا من المحتمل جداء عن طريق البحصر الأحمر؛ وصجراء 
الجزيرة العربية ويذكر " د. أحمد فخرى " قائلا : " روى قدماء المصريبن فى العصر المتأخر 
لبعض الرحالة أنهم جاءوا من الشرق والجئوب ؛ وأنهم علموا الحضارة لمن كانوا في البلاد 
وأخضعوها لسلطانهم ". وفى الواقع أن هذه الأقوال قائمة على ما نذكره الأساطير المسرية 
من أن المصريين كانوا ينتمون إلى أتباع المعبود حورس. وأن هؤلاء الأتباع جاءوا من الشرق 
والجنوب وعلموا المصريين الأصليين الحضارة وأخضعوا البلاد لسيطرنيم .!') وقد 
)١(‏ 0 د. أحمد فخرى ؛ دراسات فى تاربخ الشرق القديم؛ 01568 صن -١159‏ 
١‏ ويقول د. علاب ود. ى. الجوهرى فى كتبهما : الجغرافيا التاريخية؛: 
», صن 5-37 885, " إن السكان الأوائل فى مصر كاأئوا ينتمون إلى 
نفس المجموعة التى ينتمى إلبها سكان شرق أفردقية وشمالها أى سلالة البحر 
المتوسط الذين انحدر منهم أيضا البجاء الصوماليون الحاليون» ومن ثم كانت 
نشأة المصريين فى عصر ما قبل الأسرات نشأة محلية؛ غير أن الوادى 
بسبب خصبه اجتذب كثيرا من الهجرات على مدى التاريخ الطويلء تقدم 
الليبيون من الشمال الغربى» وتسرب الساميون من الشرقء بالإضافة إلى ذلك 
جاءت هجرات متعددة إلى مصر من الجنوب والجنوب الغربى حيت حملت 
إلى الوادى العناصر النودية وأيضا اللييبة ٠‏ د 


1 


بالغ بعض المؤرخين فى الهجرة السامية ؛ ولكنها في الواقع سرعان ما اختلطت 
بالعناسو العامية :وييعن لتشلفة عضن العناضي الندوة القن كانت كليلة امه 
ولكن كان لها وجود وتأثير أيضا . ومنذ عصر الدولة القديمة » كان سكان ممصر 
يمثلون أجناسا حامية اختلطت بها بعض العناصر السامية والنوبية . ولسم يتغسير 
هؤلاء السكان قط على مر آلاف السنين » وليس من النادر أن نجد اليوم عند بعسضص 
مزارعى مصر العليا » ذلك العنصر المصرى القديم . 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن غالبية سكان مصر . كانت من أصل 
أفريقى ء وإن كانت ذات بشرة بيضاء . أما العناصر السامية من ناحية والعتساصر 
الزنجية من ناحية أخرىء التى استطاعت أن تختلط بالسكانء فلم تكن كثيرة العدد: 
بحيث يصبح فى مقدورها تغيير المظهر العام والسمات الخاصة بالسكان . 


وليس من السهل ؛ بل ومن الصعب تحديد تعداد سكان مصر القديمة » ولكن 
إذا اعتمدنا على الوثائق المكتوبة من العصر البطلمى - الرومانى » يمكن القول سأن 
سكان مصر كانوا يبلغون حوالى سبعة مليون نسمة .7 ويمكن اعتبار هذا الرقم 
>>> وفى النصف الثانى من الألف الرابعة ق. م . وفدت موجة جديدة من 
الهجرات الحامية سكنت بادئ الأمر صعيد مصر فى عصر امستخدام 
المعادن » غير أنها استمرت بعد ذلك فى الوجه البحرى ؛ وهكذا بدأ 
المصريون كجماعة مولدة يكونون وحدة جئسية أو صفات جنسسية خاصة 
بهم * 
 )١(‏ 085 222011006 عأطيزوط نآ صقل 5اأمعدمعدمعمع]] دعا عا أعطاوا 


م (1987) 9 بملطاطلظ0 روعرلةدع[ااطد معممعل ابعل »© عترعاولمن 
26 .2 رأأكء .02 ,6 نامممع/ :52 -33 


ويذكر محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدمساء 
المصريين إلى سنة ١545‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القسم الأول » 
14 ؛ ص "١‏ * وكان المصريون من الفراعنة يتراوحون من ١‏ إلى ١7‏ 
مليونا من الأنفس * . 


ب 


' كحد أقصى ٠‏ ونعلم من ناحية أخرى أن مصر عرفت طوال عصورها التاريغية : 
فترات زاد فيها عدد السكان ئنتيجة لإقامة مدن جديدة . أو تعرضت لنقص فى عدد 
السكان كما تحدثنا عنه بعض النصوص . 

ومهما يكن من أمر » فإذا كان عدد سكان مصر يبدو ضعيفا إلى حد ماء 
إلا أنها تتشابه فى ذلك مع الحضارات الأخرى فى العالم القديم . وسوف نرى فيما 
بعد أن هذا النقص فى عدد السكان » سوف يمثل عامل ضيعف كبير بالنسبة لمصر » 
عندما كان عليها أن تواجه الكتل البشرية الضخمة فى الإمبيراطوريات الأسيوية 
المتحدة . 
وأطلق المصريون القدماء على أنفسهم الأسماء الآتية : 
- رمث ' الناس أو العامة * » من عصر الدولة القديمة ( نصوصب الأهراء )7 
وكان هذا اللفظ يعبر عن ' المصريين أنفسهم ' أو عن ' المواطنين بوجه عام ' 
وأحيانا كان يطلق على طبقة النبلاء اسم رمث عاو أى * الناس العظماء ١‏ .(") 
- رمثوإن بأتا ' أهل الأرض ' من الأسرة العشرين .29) 
- كمت ' ذوى البشرة السوداء ' من الدولة الوسطى ؛!؛) 
- كمثيو نفس المعنى السابق من العصر البطلمى ؛*) 


- رمت إن كمت ' أهل الأرض السوداء ' من الدولة الوسسلى :77) 


)0( . 216 ,م ,آ .ياعلك رذعاءة/18 :9 ,421 ,11 .8/5ا 
لق 216 .ص رآ يأك .مه روعاعع 13 
لله . 11,423,110 5لا 
6 . 20 ,127 ,17 .انلا 
)5 128,1 ا 


0 . 127,14 ,/ا :9 ,11,423 .طنقا 


ردنا 


إمى تامرى ' الذين على الأرض المحبوبة * من العصر البطلمى :07 

عنخو نب نوتا ان تامرى ' كل أحياء الأرض من الأرض المحبوبة ' من 
عصر الدولة الحديثة "(١‏ 

تابر عا * أرض فرعون ( الملك أو الحاكم ) * من عصر الأسرة التاسعة 
عشرة .(0) 

با تا إن برعا نفس المعنى السايق .!4) 

هنممت نو بكات ' شعب أو أهل مصر * من العصر البطلمى .(*) 

وكان المصريون القدماء يعبرون عن اللغفة أو اللهجة التسى يتحدثشسون 
ويكتبون بها بثلاث تعبيرات أقدمها : 
را إن كمت ؛ ويعنون بهذا التعبير ' لسان ( أو حديث أو لغة ) أهل الأرض 
السوداء * من عصر الدولة الوسملى ؛!') 


مدت إن كمت ' كلام ( أو كتابة ) أهل الأرض السوداء * من عصر الدولة 
الحديثة .!") 


. 223,12 ,7 .طلا 
223,11 ,لا .طلا 

. 1112.318 “عام ,نقاعء 1 

. 3158.م ,111 ١.‏ «اعلة رواععك/13 

114,3 ,111 بطنبلا 
راجع أيضا : د. رمضان عبده : حضارة مصر القديمة » الجزء الثانى » 

ص 7537 . 

. 15 .1/127 ,25 ,111,391 .طلا 

. 127,16 ,7 .ابلا 


فهر 


0 مدت رمث إن كمت ' كلام ( أو كتابة ) أهل الأرض السوداء ' من عصسر 
الدولة الحديثة أيضا .() 
وكانوا يطلقون على ما نعرفه الآن بالكتابة الهيروغليفية » التسمية : 
3 مدونثر بمعنى * الكلام المقدس أو الأقوال المقدسة ' إشارة إلى قداسة أصلها 
وإكبارا لأصحاب الفضل فى اختراعها والتسطير بها لأول مرة 7 ؛ وقد 
عرفت هذه التسمية مئذ عصر الدولة القديمة فى نصوص الأهرام :©) 
- سش إن مدو نثر بمعنى * كتابة الكلام المقدس * » وقد عرفت هذه الشسمية 
فى العصر المتأخر .9©) 
وكان كلمنت السكندرى الذى عاش بين أعوام ١5١‏ و ١١١‏ ميلادية هو أول 
من استخدم لفظ هيروغليفية » وهو لفظ مكون من كلمتين 11650 بمعنى مقسدس » 
وهذاملااع بمعنى كتابة نقش أو حفر » أى النقش المقدس أو الكتابة المقدسة . 
وعلى ذلك فإن القدسية هنا فى وصف الكتابة الهيروغليفية ليست من وحسى 
كلمنت السكندرى ء ولكنها كانت ابعة من عقيدة المصريين القدماء أنفسهم من التسمية 
المصرية الأصل مدو نثر . 
ونود أن نشير هنا إلى الاستخدام السائد إلى كلمة قبط أو قبطى فى الكتابسات 
والأحاديث المختلفة والتى نْ تستخدم عادة الوشارة إلى المسيحيين المصريين أو إلبنن دور 
)0( 712717 ا 
2( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 77 ؛ د. أحمد بدوى- 
د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليمى في مصر ؛ ص ١5/8‏ حاشية 
0" 
2( . 180,13 ,11 .طمالا 
)5( . 11,1811 .طبلا 


ما 


العبادة الخاصة بهم . لأن كلمة قبطى لا تعنى * المسيحى ' لأن الأقباط هم سكان 
مصر الأصليين منذ آلاف السنين . كان اليونانيون هم أول من اطلق لفظ * ايجبتيمسورس 
55 ' على سكان البلاد الأصليين ومنها جاءت كلمة *جيبتيوس- 0106105 " 
التى حرفت إلى * كوبتوس - 00405 ' أى قبط . 

وشهدت بداية القرن الرابع الميلادى الاعتراف بالمسيحية وذلك فى عصسر 
الإمبراطور قسطنطين عام ”7 - 574 ميلادية .!") 

ثم أصبحث المسيحية دينا رسميا فى عصر ثيو دروسيوس عام 197 - 
4 ميلادية .(') ولم يكن هناك عصر مستقل يمكن أن يسمى بالعصر القبطى حكم 
فيه المسيحيون مصر مستقلين . فالمسيحية دخلث على جميع سكان مصر من سلالة 
المصريين القدماء . وقد اعتنق سكان مصر كلهم تقريبا الديانة المسيحية . فقد عاش 
المسيحيون أولا تحت الحكم الرومانى والبيزنطى ما بين النصف الثاني من القسرن 
الأول حتى منتصف القرن السايع الميلادى . وحين فتح العسرب مصر عام ١5ام‏ 
وجدوا أن الرومان يطلقون التسمية نفسها ' كوبتوس ' ( أى قبط ) على كل سكان 
البلاد الأصليين وعلى كل مصرى . واعتقد المسرب أن الكلمة إنسا تشير إلى 
المسيحيين ٠‏ 

وحين دخل الإسلام مصر اعتنق العديد من الأفباط الإسلام وظل البعضب , 
الآخر على دينه المسيحى . أما الجيش الإسلامى العربى الأصيل الذى فتح مصر فى 
ذلك الوقت فلم يكن يمثل إلا أقلية » حيث تراوح عددهم ما بين الشانية آلاف والأثنسى 
عشر ألف مقاتل . 

ولم يبق منهم فى مصر الكثير بل اشترك معظمهم فى الفتوحات الإسلامية 
انتى توالت حلى البلدان الأخرى المجاورة مما يعنى أن المصريين حافظوا علسى 
)1١(‏ جيلان عباس : آثار مصر القديمة في كتايات الرحالة انعرب والأجائنب » 

الدار المصرية اللبنانية » ١977‏ » ص ١157‏ حاشية )٠١(‏ . 
0( المرجع السابق » ص ١57‏ حاشية )١١(‏ . 


فسن 


أصالتهم بما فيهم من ظل على مسيحيته ومن دخل الإسلام . 


وأصبح لفظ قبطى يشير فى العصر الحديث إلى معنى دينى أكثر من معناه 
الجغرافى ويشير إلى المسيحى ومعتقداته ومنشآته . 

ولكن من أين جاءت كلمة ايجبتيوس أو جبتيوس أو كوبتوس أو قبط الى 
أطاقها اليوئانيون القدماء على سكان مصر الأصليين » هناك احتمالان : الأول أما أن 
تكون كلمة جبتيوس هى اختصار للكلمة المصرية القديمة : * حوت - كا - بتاح * 
والتى تعنى " بيت - كا - بتاح " وهم أسم المقصورة الرئيسية لمعبد المعيود بتساح 
بمعنف التى كانت العاصمة . وقد وردت الكلمة على لسان اليونانيين محورة حيث 
أصبحت * كا - يبتوس " ومئنها جساءت كلمة ايجبتيوس بمعثى : مصرى - 
مج :مبروع 1" أى المصرى ساكن العاصمة واختصرت ايجبتيوس إلى كوبتوس بمعنى 
مصر -]منزو5 () أى فى كلا التسميتين خفف حرف 2 ,") 

والاحتمال الثانى هو أن التسمية ايجبتيوس هو اسم أطلقه الإغريق على 
النيل وأرض النيل معا منذ عصر هوميروس على أقل تقدير ثم أصبح فيما بعد يشسير 
إلى مصر كلها . وبعد ذلك كتبه الرومان ' ايجبتيوس " وأن أقرب المسميات المحتملة 
للاسم * ايجبتيوس ' هو الاسم المصرى القديم * آجب ' أو ' آجبى ' والذي يعنى في 
الذغة المصرية القديمة ' الفيضان ٠‏ سيل ٠‏ فيض ' أو * فيض فى الخيرات * .4) 
22)1١(‏ عن كلمة قبطى بمعنى * مصرى " قديما » راجع : مئير شفكرى : قواعد 

اللغة القبطية » الإسكندرية » 1335 وص ١7"‏ ؛ غنف 186 ,80118 نالآ 

0 - 9 .م ,ؤامه00© عط 02 ؛ جيلان عباس : المرجع السابق ٠‏ ص ١58‏ 

حاشية )١١(‏ . 
(؟) جيلائى عباس : المرجع السابق » ص ١584‏ . 
(؟)2- يوجد فى اللغة المصرية القديمة الاسم ' جبتيو ' الذى يقابله فى القبطية 

كوبتوس ويقصد به مديئة فقط في مصر العليا » راجع : ©13م060) نمه 6 

. 345 .م ,1976 روعلعطسقت ,لإتقهماعء1ط أموتع 10م سوط 

5( . 22,10-15 ,1 ط/ا :11 .م ,11 .: 10 .ما علق ,ماءء31 


> 


ثم شاع هذا اللفظ فى اللنات الأوروبية الحديثة منها الإنجليزية والفرئسية 
والألمانية وغيرها بمعنى ' ايجبيت - )م/إو2 ' . 

وهناك رأى ثالث يرى أن كلمة ايجيبتوس - 418[9/51105. هى كلمة يونائية 
يرجع اصملها إلى كلمة كريتيه تنطق كوبيتيو ظهرت فى النصوص الكريتيه المعروفة 
وترجع إلى حوالى عام ١٠6٠١‏ ق. م. أى قبل أن يظهر الإغريق بعدة قسرون وكلمة 
كوبيتيو ترجع فى اصلها إلى الاسم المصرى القديم حوت - كا - بتاح الاسم الذى 
يعبر عن معبد مدينة منف عاصمة مصر » وكان سكان جزيرة كريت يترددون على 
هذه المدينة فى ذلك الوقت للتجارة . ومن كلمة ايجيبتوس اليونانية اشتقت كلمة كبتسى 
أى قبطى التى أطلقها العرب على الشعب المصرى . ومن هذا يتضبح الخطأ بأن كلمة 
قبط تعنى سكان مصر المسيحيين فقط » لأن كبتى كانت تطلق على كل مصرى قبل 


دخول الإبثلام عضين +( 


بم بس سا سا سا سا سس ميم مس بيس قدا عقا حب جسم سس 


|0 جيلان عباس : المرجع السابق » ص ١58‏ . 


أ 


التصل الخامسر 
عصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) 
العصور الحجرية وظصور المحلات والمراكز السكانية 
وبدابة التاريخ ومبلاد الحضارة 


( من الصعب تحديد بداية زمنية لها وربما استمرت أكثر من أربعة آلاف عام ) 


العصور الحجرية : 

افجر العصور الحجرية 

ساعد جفاف أرض مصر وخاصة فى الأماكن البعيدة والمرتفعمة عن 
الفيضان + على حفظ مأ فى باطنها من أثار فى حالة جيدة وقد اعتمدنا كثيرا على تلك 
المصادر الأثرية لدراسة الجانب المادى للحضارة النيلية حتى فجر عصر الأسرات . 
وقد قام بعض العلماء بعدة أبحاث علمية عملية فى أماكن متعددة وخاصة فى صعيد 
مصر ؛ جعلتنا نتعرف على الأدوات الحجرية التى كان يستخدمها الإنسان الأول » 
الذى سبق الإنسان المصرى الذى عاش فى العصور التى تعاقبت » أى العصور 
التاريخية . وقد بدأ الاهتمام بعصور ما قبل التأريخ فى منتصف القرن التاسع عشو » 
وصدر هذا الاهتمام عن فرنسا بوجه خاص ؛ لذلك أصبحت أغلب المصطلحمات 
العلمية المستخدمة للتعبير عن مراحل هذه العصور ٠‏ مصطلحات فرنسية . 


وقد قسم العلماء العصور الحجرية إلى ثلاث وحدات زمنية كبيرة تنسب 
جميعها إلى لفظ الحجر اليونانية * ليتوس ' دلالة على غلبة الأدوات والآلات الحجرية 
طوال هذه العصور والتى تركها الإنسان فى مقابره وقراه . 

وأول هذه الفترات » هى فجر العص ور الحجرية » وظهرت خلالها 
محاولات بدائية للونسان ٠‏ عثر فيها على بعض القطع الحجرية الضخمة ليس عليها 
أى أثر لتشكيل أو تهذيب ٠»‏ وعثر على الكثير منها فى مرتفعات طيبة . وقد اعترض 


ديكلا 


بعض العلماء على وجود هذا العصر ء وأن تلك الأحجار بشكلها الحالى لم تتكون إلا 
يفعل عوامل الطبيعة والتعرية . 


بذل الإنسان خلالها مجهودات معترفا بها ؛ وتنقسم هذه العصور إلى ثلاث 
مراحل حتى عصر ظهور المعادن : 


أ - العصر الحجرى القديم ( العصر الباليوليثى ) : علوتع8 عنوتطذامءاوم 


إن الجفاف المستمر الذى حول الغابات الكبرى فى شمال أفريقيا السى 
مدرجات صصخرية ثم إلى صحراء واسعة خلال العصور البعيدة فيما قبل التأريخ ٠‏ قد 
قضصى - فيما عدا بعض نقاط نادرة للمياه -- على كل أثر للحياة النباتية والحيوانية 
والإنسانية » ولا نعرف أى شئ عن العصر الحجرى القديم إلا من بعض المراكز 
الحضارية الصحراوية . وحتى عهد قريب اعتقد بعض العلماء أن مصر لم تعرف " 
العصور الحجرية ' . كما كشف عنها فى أوروبا . وهذا بالطبع ليس له أساس من 
الصحة..!') ففى مصصر لا يوجد فقط عصر حجرى حديث بل قديسم أيضا . ومن 
الصعب - فى حدود معرفتنا الحالية - أن نتعرف جيدا على مدى الصلة بين سكان 
وادى النيل فى العصر الحجرى القديم والسكان فى العصور التالية »؛ لآن شروط 
وطبيعة الحياة - أيضا - كانت مختلفة تماما . فالطقس أولا لم يكن مثل حالته 
الراهنة ٠‏ بل كان أكثر برودة ورطوبة ؛ وكان النيل يغطى وقتفذ جميع مناطق 
الوادى . فى حين أنه لا يغطى حاليا سوى النصف » وتبعا لذلك كانت أماكن إقامة 
السكان محدودة . وخلال نهاية العصر الحجرى القديم بدأ الطقس يميل إلى الاعتدال 
تدريجيا حتى وصل فى العصر الحجرى الحديث إلى مستوى قريب جدا للطقفس فى 


)١(‏ 18 ,ع6 لصهآ - تعابته8 1-76 .مر( 1923 ) 22 مصخ 81 ,لعمقدوالا 
وقول ) ملو مل كمعادة دعل عقلونة عنوتطاتاه”ءل2 . 
, 46 - 37 .م ,( 1925 ) 25 .أولا رؤوامةظ رز عأع10مجزمتطاصفن] 
وأيضا ؛: د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 77 . 


نين 
العصور التاريخية .() 


وقد عرفت مصر كل مراحل العصر الحجرى القديم السذى يمثل أولسى 
خطوات الإنسان الحضارية وهى : 


- العصر الحجرى القديم الأسفئل  :‏ '"تاعااع81] عنان1ط)تله'2916 


استخدم فيه الإنسان أدوات من الحجر منحوتة نحتا يسيطا وجعل لسها حسدا 
قاطعا أو نصلا مدببا . واستخدم أنواعا من الأسلحة التى تصنع من الشظايا المشذبة 
المنفصلة عن حجر الصوان مثل أطراف الرماح .(') وتتميز معظم أدواته الحجرية » 
بأنها من نوع النواة . وينقسم هذا العصر فى أوروبا إلى ثلاث مراحل : 


ما قبل الشيلى معع]إعطعمء2 : العصر الشيلى معه1اعط© () وأخيرا 
العصر الأشولى مءع1نا6دا6ة . وقد عثر على بقايا أدوات هذا العصر فى مصير فى 
منطقة العباسية بالقرب من القاهرة » وفى الصحراء بين النيسل والخارجة .وفقى 


أبيدوس ٠‏ ونجع حمادى ٠‏ وأخيرا فى أسوان .2) 


العصر الحجرى القديم الأوسط : سعتره]1 عندوتدطغنامغ 1م 


استخدم فيه الإنسان أيضا أدوات مصنوعة من الشظايا 000 ؛ المشذية 
الصنم » المدببة الأطراف » ويعرف هذا العصسس فى أورويا باسم الحضارة 
)0( . 43 - 42 .م بعصو اعمط عأم روط نآ ع تدومرة/ا 
3( د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق »ء ص 77 . 
2( نسب إلى مديئة 01261165 في ضواحى باريسء راجع : د. عبد العزيز 
صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر والعسراق ٠‏ 151794 »؛ 
ص .١١‏ 
)4( و( 1931 ) كته ,عنولمأقتطء:2 عام بزعوتانآ عمو اممآ - ععانا80 


عمتحصمعط'] عل اتممئع ) عنواممذتطاء:2 عام زو انا رأعاتزه14 , 6 .م 
235 -- 234 .مر( 1959 ) ولعة2 رز عكناط لمع سآ 31/8201 
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الموستيرية درها,ع:5واه/3 (') » ويطلق عليه بعض العلماء اسم الحضارة 
اللفوازية (') 1,67811015165 » وعثر على أدوات هذا العصر فى منطقة العباسية 
أيضا » وبالقرب من نجع حمادى وأسوان ؛ وعثر على كسر من الكظسسران تستخدم 
كسكاكين » ومحكات ومكاشط . وعثر على بقايا هذا العصر فى قرية سبيل بكوم أمبو 
ولهذا تسمى أحيانا باسم الحضارة السبيلية أو يسميها بعضهم ' محلة السبيل "7 ء 
وقد عثر فيها على ثلاثة مستويات استخدم فيها الإنسان الظران لتسهذيب أدواته 
الحجرية م 

العصر الحجرى القديم الأعلىع : عنةأمرءدرن5 عناوذطاتامة لوم 


تعددت فيه المواد التى صنعت منها الأدوات » وتحولت الشظايا إلى أدوات 
دقيقة منها المكاشط والسكاكين والمثاقب . ويمثل هذا العصر فى أوروبا الحضارات : 
الأوريناسية 7 سماعقمعاءناث والسولتيرية () ممعم ؤباأه50 والمجدالينيه 7 
010 »: وتشبه أدوات هذا العصر » أدوات الحضارة القفصية أو الكسية 
)١(‏ نسبة إلى قرية 2/0115]1675 فى جنوب فرنساء راجع أيضا: د. عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ٠؛‏ ص ١١‏ 5 
(5) نسبة إلى مديئنة 1.8/2[1015 بالقرب من باريس » راجع : د. السيد غلاب- 
د. يسرى الجوهرى : الجغرافيا التاريخية ؛: ه/51١‏ ا ص 2.35١6‏ 
(9؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ».ص ”١‏ - 37 . 
165٠ (ُ‏ .م ,(1936) 1 منعم5ة/1 .اع81 .10 :65 .م ,أله .مه ,لتودوكا 
.175 
() تنسبة إلى مدينة ©11973ناث. فى جنوب غرب فرنسا وعثر على جمجمة فى 
كهف هناك . 
(1) منطقة تقع فى الجنوب الشرقى من باريس ‏ 
(0؟) ا قرية تقع فى جنوب فرنسا . 
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فى شمال أفريقيا .!') وعثر على أدوات هذه الفترة فى منطقة حلوان ونجع حمادى 
وأسوان . 

وهكذا كان وادى النيل فى تلك العصور ؛ معمورأ ومسكونا بواسطة الإنسان 
المصرى الأول » وعلى الرغم من عدم وجود فاصل بين العصر الحهرى القديم 
والحديث ٠‏ إلا أن بعض العلماء قد تساءل ما إذا كان العصر الحجرى الحديث قد جاء 
إلى مصصر من أسيا ؛ بناء على معلومات ناقجة عن دراسة لبقايا نباتية وحيوانية » مما 
يؤيد هذا الاتجاه فى رأيهم . ولكن أثبتت الحفائر في السنوات الأخيرة » وجود عمسو 
حجرى حديث دائم فى مصصر كان نتيجة لتفاعل الإنسان المصرى القديم مع عنساصر 
البيئة المحيطة به . 


ب - العصر الحجرى الوسبط ( العصر الميزيوليثى ) : 
علمععط عناوتاط أ آأمعوء181 
ظهر هذا العصر ضمن العصور الحجرية فى الحضسارات الأوروبيسة » 
وكانت معظم أدواته من الظران وكسر من الشقافة » وهو قريب من العصر الحجوى 
الحديث . ولم يعثر على مراكز كثيرة لهذا العصر فى معصر . وقد عثر بعض العلماء 
على بعض بقاياه فى وادى الشيخ فضل ٠‏ الذى يقم إلى الشرق من بنى مزار » وفسى 
بعض الأودية الجافة فى الصحراء الشرقية .(7) 
جم - العصر الحجرى الحديث ( العصر النيوليثى ) : 
عل ولع عباوت تامء لم 
مم بداية العصر الحجرى الحديث » بدأ شكل الوادى فى التغيير كلية من 
جميع النواحى ؛ فالطقس اصبح أكثر دفئا » وقلت الرطوبة + وقل مدى اتساع النيل » 
ولم يعد يشغل كل الوادى » وأخير! بدا السكان يقيمون فى أرض مصر إلى الأبد ء 
وبدأ الجفاف يظهر على الحواف وتتحول إلى صحراء » وربما كان هذا هو السبب 
)1( . 53 .مآ عاعه أ عطعنف 'ل أعلامواة معتلمةم؟ 
2( د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 76 . 


اكلا 


الذى دعا السكان إلى التجمع حول الشريط الطويل من الأرض » الذى اصبح خصبا 
بفضل ما تجلبه مياه النيل . ويمكن اعتبار تلك الشعوب أو المجموعات الصغيرة الى 
شت فى وادى النيل فى العصر الحجهرى الحديسث : من الأجداد المباشرين 
للمصريين الذين عاشوا فى العصور اللاحقة . 
وهؤلاء السكان لا ينتمون إلى جنس واحد بالتأكيد » ولكن يبدو أنهم كانوا 
من سلالة لها طابع أهل البحر المتوسط ( الحاميين ) وطابع الجنسس الزنجسى 
( الكوشيين ) الذين جاءوا هم أنفسهم من أجناس مختلطة من العصر الحجرى القديم 
الأعلى (') وأصبحت تلك الشعوب ٠‏ وبفضل عامل الاستقرار » وابتداء من اللحنضة 
التى بدوا! فيها يحتلون وادى النيل » مصرية بالفعل . وللأسف لم تخضع تلك الشعوب 
لكثير من البحث من جانب العلماء ؛ وذلك لأن الأرض التى عاشوا عليها أصبحمت 
بعد ذلك مغمورة تحت طبقة سميكة من طمى النيل الذى تراكم خلال آلاف السسنين . 
وعرف بالتجارب الصحيحة أن علو أرض النيل بالطمى يبلغ فى كل ألف مسنة ١,78‏ 
مثر » وفى كل قرن 17,85 سم .(') 


وارتفاع مستوى المياه بصفة دائمة بالإضافة إلى وجود هذه التراكمات جعل 
من الصعب تقريبا القيام بحفائر إلى مستوى العصر الحجرى الحديث .!'! ويوجد هذا 
العصر مغمورا فى باطن الأرض المسطحة التى بنيت عليها المدن المصرية ؛ وهى 
)1( تأماقلط'6؟5 هآ رتنوع:ه/1 16 437 .م ,أاء.م0 لع لامعلا 


0 رامنزع8 وأتمأواطع:] ممه رز 68 - 54 .م ,11 عإقأترعار0 
05 55 1أقلأوع8 ع1 ,اللمأصلمظ8 : 20 .م ,(1920) 
. 467 - 458 ,م ,( 1939 ) 3 .أملا لإاأنالولاصك طضأ ,1191115311013 


()22 عن التطور الفزيوغرافى للدلتا فى العصور الحجرية القديمة » راجمع ؛ د. 
محمد صفى الدين : مرفولوجية الأراضى المصرية » ص -1515٠90‏ 58503 . 

(*) الأعمال الكاملة لعلى مبارك » المجلد الثانث ؛ دراسة وتحقيق د. محمد 
عماره » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » الطبعة الأولسى 
41 ءعص ,.1١5( 1١47-3١41‏ 


ذم 
مدن يرجع أصلها أحيانا إلى هذه الفترة » ولحسن الحظ أن هناك بعض الاستكناءات » 
وهى وجود عدد من المواقم جعلتنا نتعرف على حضارة العصر الحجرى الحديث . 
وتوجد هذه المواقع فى غالبيتها على حواف الصحراء ٠‏ حيث يتعرف عليها أحيانا 
بواسطة " مقابرها * وأحيانا أخرى عن طريق بقايا أفرانها . وهى تتكون فى الغسسالب 
من أكوام كبيرة والقيام بفحص هذه البقايا له دلائل علمية قيمة . 

واستغلال أرض الوادى بواسطة الإنسان هو الذى يمثل فى رأينسا ٠‏ أولسى 
مراحل التطور فى الحضارة المصرية القديمة » وسوف نرى فيما بعد أن من أهم 
الأدوار التى قام بها الملوك » هو محاولة تجميع الأقاليى فى البداية تحت سلطة 
حكومتين مستقلتين » إحداهما فى الشمال وفى مصمر الوسطى والأخرى فى الجنوب 
فى أعالى الوادى » ثم بعد ذلك تحت سلطة حكومة واحدة فى أعقاب اندماج الجنوب 
والشمال فى مملكة واحدة . 


ولكن الأسس نفسها التى قامت عليها الاتحادات المحلية الأولى أى فكسرة 
الأقاليم » كانت أولا وقبل كل شئ » هى تجميع الأراضى الزراعية حول عاصمة 
صغيرة . ومن المعروف أن التعمير هو أساس كل بناء اجتماعى وأول تعمير قام به 
المزارع المصرى القديم حدث فى العصر الحجرى الحديث ؛ أى فى حوالى الألسف 
الخامسة قبل الميلاد تقريبا ( ونحن نعطى هذا التاريخ » فقط لتحديد الأحداث الأولى » 
لأن التواريخ الوحيدة المؤكدة إلى حد ما هى التى حصلنا عليها بواسطة راديو كرسون 
4 ) . وكانت الأدوات التى استخدمها هؤلاء المصريون الأوائل ؛ مصنوعة فقط مسن 
الحجارة » ويمتاز حجر الظرإن فى هذه الفترة بجمال صقله وتحديسده » وهنا نجد. 
الملامح التى سوف تميز دائما صقل الأحجار فى مصر . ومهارة الصناع المصريين. 
منذ بداية التاريخ المكتوب فى هذا المجال ؛ لا يمكن أن يعلل إلا بواسسطة الخبرة 
الطويلة التى اكتسبوها من صاقلى حجر الظران الأوائل وما هم إلا خلفاء لهم فى نفس 
المجال وعلى نفس المنوال ٠‏ لدرجة أنهم استمروا فى إنتاج نفس الأثسكال . وكان 
هؤلاء السكان الأوائل لوادى النيل يسكنون فى أكواخ تتركز فى منطقة واحدة . وقد 
عثر فيها على بقايا عظام حيوانية » وهى التى سمحت لنا بالتعرف على الحيوانات 
التى كانت تعيش فى تلك الفترة » وهى حيوانات أليفة مثل الخراف والماعز والثيران 


مم 


والتى تدلنا على أن تربية الحيوان واستئناسه (') كانا معروفين أيضا » فحتى الكلب . 
كان مستأنسا » وربما كان يساعد فى حماية القطيع وكانوا يعرفون صيد الحيوانات 
و صيد الأسماك اللذين يكونان دائما مصدرا غذائيا رئيسيا غاية فى الأهمية بالنسبة 
للجماعات » وكان هؤلاء السكان يعرفون أيضا بالزراعة . فقد عرفوا زراعة الحنطة 
والشعير . وقد عثر على بعض أدواتهم التى استخدموها فى الزراعة منها المصرات 
من الحجر ؛ والمناجل من الصوان وكانت الحبوب تحفظ فى مطامير من الطين »؛ 
ومن المؤكد أن أهل العصر الحجرى الحديث قد عرفوا كيفية تحويل هذه الحبوب إلى 
دقيق » وذلك لأنه عثر على طواحين مسطحة كانت تستخدم فى سحقها » وقد عثر 
على مطامير الغلال على بقايا حبوب الحنطة والشعير » والتى وضعت تحت اختبار 
راديو كربون ٠‏ لتحديد تاريخها » فأرجعها إلى عام 5٠٠١‏ أو 45٠١‏ ق. م تقريبا مما 
يدل على أن أصل زراعة هذه الحبوب ترجم إلى عصر سابق على هذا التاريخ » 
ومما هو جدير بالذكر هنا + هو أن المناجل والطواحين كائت من نفس النوع الذى 
سنراه مستخدما فى العصور التاريخية . وأخيرا عرف المصرى ؛ ابتداء من هذه 
الفترة . إعداد الجلود » وغزل الأغطية والأفمشة » والتطريز : وإعداد السلال »2 
وعرف أيضا صناعة الفخار » ولو أنه لم يكن على درجة كبيرة من الدقة » وعرف 
كذلك تشذيب العظام لصناعة الحراب والأساور والمثاقب » والحلى المصنوعصة مسن 
العاج . ومن أهم الأدوات التى عثر عليها فى المراكز الحضارية لهذا العصر . هو 
الأوائني من البازلت التى تدل على تقدم فى صناعة صقل الأحجار الصلبة » وقد عش 
على ألواح صغيرة ء كانت تستخدم لإعداد الكحل وتحمل بقايا آثار اللسون الأحمر 
والأخضر ٠‏ مما يدل على استخدامها فى الزينة . 


 )١(‏ © «اناقستصة دعل ممتخدء ناكعده0 هآ ع0 قاناطعل ذ5عناآ ,كله أممج زج كز 


مز 1983 ) 8515-96 كصقل ,آألا بحل ذتزع2 وعم كضهل كعنمهام 5عل0 
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وأخيرا كان المتوفى يدفن بالقرب من القرية فى حفرة بيضاوية الشكل » 

ويوضع على جانبه الأيمن » فى وضع القرفصاء مثل وضع الجنين فى يطن أمه . 

والرأس إلى الجنوب والوجه متجها ناحية الشرق ٠‏ وكانت توضع بجانبهم أشياء أو 

مؤن مختلفة » وهذه العادة تتفق وفكرة أهل البلاد عما وراء المقبرة » فهى تدل على . 

الاعتقاد فى حياة أخرى بعد الموت ولكن دون إبراز لفكرة الثواب والعقاب فى هذه 

الفترة » وكل ذلك يدل على أن دفن الموتى كان يتم طبقا لنوع من الطقوس التى كانت 

تزخر بها عباداتهم الأولى . 

وهكذا يمكن القول بأن حضارة العصر الحجرى الحديث بكل ما تقدمه 

من عناصر مادية » تعد اللبئة الأولى فى صرح الحضارة المصريسة » فسهى التسى 

أظهرت لنا النشاط الحضارى لإنسان وادى اإنيل الأول ؛ الذى قام بتأسيس المواقفع 
الأولى الدائمة للسكنى وبإعداد الأرض للزراعة . 


وقد عثر على عدة مراكز حضارية للعصر الحجرى الحديث فى الجنوب 
والشمال وكيفية توزيع تلك المراكز فى الجئوب والشمال منذ هذا العصر البعيدء 
ربما يفسر السر فى بقاء المصريين فترة طويلة مخلصين لتقسيم بلادهم إلى قسسمين 
وربما رجع هذا التفسيم إلى أصل وطبيعة الجنس البشرى أو إلى أصل تاريخى . 
د - الغصر الحجرى الحديث الأعلى ( أو عصر المعادن ) : 
علونمء2 عنا ولط أ تامع اط 

نستطيع أن نميز بوضوح العصر الحجرى الحديث فى أوروبا عن العصر 
الحجرى الحديث الأعلى أو عصر المعادن بواسطة ما استخرجه الإنسان من أدوات 
من الأحجار المشذبة المصقولة . ويمتاز عصر المعادن بظهور مختلف المعادن » 
الذهب أولا » ثم النحاس وأخيرا البرونز ؛ أما فى بلاد الشرق وخاصة فى مصسر »ء 
فهذا التمييز غير واضح ؛ لأن معظم المواقع التى ترجم بالتأكيد إلى العصر الحجسوى 
الحديث الأعلى ينقصها وجود المعادن ولم يعثر على أدوات مصنوعة من المعادن فى 
مراكز حضارية معينة ٠‏ 


دنا 


وقد افترض بعض العلماء حدوث ثورة مفاجئة فصلت بين الفترتين . أو 
وصول غزاه أجانب عن طريق الفتح استخدموا أسلحة أكثر تقدما بفضل اكنشاف 
المعادن وذلك لإخضاع السكان الأصليين . ولكن الإجابة على ذلك » هي أن التحول 
من فترة إلى أخرى لا يستلزم بالضرورة أن يحدث بتأثير عوامل خارجية » فسهناك 
بعض المعادن فى أرض مصر ومن المحتمل أن المعادن قد استجلبت من الخارج : 
وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا كان مصحوبا بفكسرة غمزو واحتلال . 
ويمكن القول بأن ظهور النحاس لم يغير أى شئ فى طرق تشذيب وصقل حجر . 
الصوان الذى كان وما يزال الأداة الأساسية » وقد سارت الأمور على مئوال هادئ 
مما يدل على أن اختراع المعادن قد انتشر بطريقة سليمة . فحضارة العصر الحجوى 
الحديث الأعلى ؛ ما هى إلا انعكاس مباشر للتقدم الحضارى الذى تسهده العصر 
الحجرى الحديث كما أنها تمثل دلالة على التتابع الزمنى والتطور الصناعى والقلى 
خلال العصر الحجرى الحديث . ويمكئنا بالإضافة إلى ذلك مقارنة العصر الحججصرى 
الحديث الأعلى بالعصر الحجرى الحديث الأعلى العالمى فقد كان لمصسر أصالتها 
وطابعها الأكثر تميز! عن الحضارات المحيطة بها فى العصر الحجرى الحديث 
الأعلى » وحضارة العصور التاريخية الحقيقية ما هى إلا نتيجة لعناصر التقدم التنى 
برزت فى العصر الحجرى الحديث الأعلى . 


ولم يكن هذا العصر معروفا قبل اتحاد الجنوب والشمال ؛ إلا بواسطة بعض 
المواقع فى مصر العليا (') » كما حدث في العصر الحجرى الحديث ؛ فقد عرف 
العصر الحجرى الحديث الأعلى مركزين للحضارة أحدهما في الشمال ( المعادى ) 
والآخر في الجنوب ( البدارى ) ولكن من أهم ما يميز العصر الحجرى الأعلى » هو 
أنه بعد مرور وقت ما ء أصبح المركزان الشمالى والجلوبى » عنصر! واحدا ومن 
هذا الاندماج الحضارى الحضارى تكونت على أمد بعيد أصول الحضارة المصرية 
القديمة . 


0ك 


لل . 45 .7 رع قالع أعصف مانو آنآ عغلاوممه/ا 


8١ 


وسوف نذكر أهم هذه المواقع أو المحلات أو المراكز التى شهدت ميلاد 
حضارة الإنسان المصرى القديم » وهى ترجع جميعها إلى العصر الحجرى الحديث ما 
عدا المعادى والبدارى فهما ترجعان إلى العصر الحجرى الحديث الأعلى أو عصسر 
المعادن ء وذلك طبقا للترتيب التاريخى الذى أخذ به بعض علماء الدراسات المصرية 
القديمة )'!١‏ وقد أرخت هذه المواقع أو المحلات أو المراكز بطريقة تقريبية بفضل 
العلماء الذين قامو! بالكشف عنها ونشروا مؤلفاتهم العلمية عنها » وأطلق علسي هذه 
المواقع كلمة ' حضارات ' نظر! لأنها مناطق سكانية والبقايا الأثرية التى عثر عليسسها 
فيها تعبر عن فكر الإنسان ومعارفه 'التى توصل إليها . وكان الإنسان المصرى القديم 
فى اخثياره للمواقم التى يسكنها مدفوعا بعدة عوامل . فكان يتجنب الأراضي 
المنخفضة البعيدة عن خطر الفيضان السنوى ٠‏ وأن يكون قريبا من موارد الماء ؛ 
ومن طرق المواصلات البرية والنهرية السهلة » كما كان يحرص على الاستفادة من 
المواقع الطبيعية » ومن خطوط الدفاع البارزة ؛ لكى يضمن مراقبة الطرق 
والمسالك ٠‏ ويستطيع الدفاع عنها بسهولة .(") 





أثربة لها دلالائها الحضاربة : 


وقد سميت هذه المواقع أو المحلات السكانية أو الحضارات بأسماء المدن أو 
القرى الحديثة القريبة منها ؛ أو بأسماء من كشفوا عنها من العلماء .0') وأهم هذه 
المواقع وأقدمها هى : 


العمري : 


ترجع هذه الحضارة إلى حوالى عام 5.٠٠‏ ق. م. وتقع سمال حلسوان » 
عثر عليها الأثرى المصرى أمين العمرى الذى لم يكمل الحفائر فى جميع أنحباء 
)1غ( د. أحمد فخرى ؛ مصر الفرعونية » 19141١‏ ص 548 . 
)3( ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحمضارة المصرية القديمة ؛ العصر 
الفرعونى - المجلد الأول » مكتبة النهضة المصرية » ٠ 1١9177‏ ص ٠ 1١‏ 
(١‏ المرجع السابق » ص 548 ٠‏ 
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المنطقة ٠‏ وقام بالتنقيب فيها بعد ذلك ' بوفيه لابيير * !') و ' ديبونو ' وعثر فيها على 
مساكن ومقابر بيضاوية الشكل . وقد استطاع ديبونو إثبات أن أهل العمسرى دفنوا 
موتاهم داخل أكواخ بالقرب من هذه المساكن مباشرة ١‏ وكان المتوفى يدفن وكأنه 
جالس القرفساء ؛(') 


وقد استخدموا رؤوس السهام و المناجل من الصوان والمناشير من المسوان 
أيضا والأوانى البيضاوية وعرقوا صناعة الفخار . واستحلاح ديبونو أن يميز حوالسى 
سبعة عشر نوعا من الفخار » وعثر على مثافب ومخارز مما يدل على أن أهل 
العمرى عرفوا صناعة الحصير والأقمشة ٠‏ وعرفوا حيوان الخنزير وفسرس النسهر 
و التمساح والسلحفاة والماعز والنعام كما عثر على حبوب الشعير وبعض القواقع . 
دبر ناسا 


ترجع هذه الحضارة إلى حوالى عام 4.٠٠١‏ ق. م.!") وتقع شمال البسدارى 
فى محائئلة أسيودل ؛ وكشف عنها ' برنتون 'أ! عام 19113 ١‏ وكشف عسن مندلقة 
المكابر » وكان المتوفي يوضم حلى الجانب الأيسر ٠‏ ويتجه بوجهه إلى جهة الخرب . 
وعرفوا خمسة أنواع من الفخار ؛ وعثر على فؤوس من الحجر الجسيرى ؛ وأدوات 
للزينة مثل العقود من القواقع ومن الخرز المصنوع من العظم » وصسلايسات لمسحق 
مواد الزيئة » وعرف أهل دير تاسا الكتان ونسجه » ومارسوا تربية الحيسوان مكل 
الأبقار وعرفوا الزراعة » وعثر على رحى كثيرة لطحن الحبوب وتحويلها إلسى 
 )3١(‏ 5كلى هك ,.ل1 : 54 - 50 .م ب( 1946 ) 01141 ,عت امآ -- عاجن3] 
. 567 بم ملا] شآ ؛ 569 561 .م( 1948 ) 48 
1١‏ د. عبد الحميد زايد : مصير الخالدة . 151 )صن 4.64 كه ,. 
فيه د. أحمد فخرى : المرجع السابق ٠‏ ص 48 ؛ د. عبد العزيسز مسالح : 
الشرق الأدني التديم ٠‏ الجزء الأول ؛ مصر والعراق ؛: 1519/4 اصن 4١‏ 
4١‏ 
5( لم [ ,أن لعاكة؟ عط" لقة 00م مرقاذه84 ,ممأصيدكر 
236-237 صم لالش ]1 ,للنواة عمطت 15 - 5 .م ,(1937) 


لضن 
دقيق 00 
اليبدذاريو : 


ترجع هذه الحضارة إلى حوالى عام 45٠٠‏ ق.م .7 وذلك طبقا لراديو 
كربون ١4‏ » وكشف عنها مجموعة من العلماء برنكون وجاردنر وبسثترى 
وطومبسون ٠؛‏ وتقع بالقرب من قاو » محافظة أسيوط .7" . وهى تعد من الحضارات 
المتقدمة لعصرها » فالأكواخ التى عثر عليها هناك » كانت بيضاوية الشكل »: 
مصنوعة من مواد خفيفة ٠‏ وكان الأثاث البسيط يشمل بعض الأغطية » ووسائد من , 
الجلد » وأسرة من الخشب . وكانت مقابر البدارى مثل أغلب مقابر العصر الحجرى 
الحديث تقع على مقربة من القرية . وكانت المقابر مثل الأكواخ ؛ بيضاوية الشكل ؛ 
ويوضع فيها المتوفى على هيئة الجنين » وتحيط به أوانى كانت تحتقوى بدون شك 
على قرابين » وكان المتوفى يغطى أولا بجلد حيوان ثم يوضم فوق ذلك الجلد قاش 
من الكثان » ولم يعثر على أثر لتابوت من خشب أو صلصال :!؛) 


(4)1) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 58 - ٠١‏ ؛ د. عيد العزيز 
صالح : المرجع السابق » ص 4١‏ . 

3( د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 528 . 

3 سآ ,830311 لقة ننه رعلنع25 لق فتعنالنةن) ,لامأصنارظ 


-1 .م ,(1930) 111 .1 ,1-25 .م ,(1928) 211 ,77 -1 .م ,(1927) 
لضة نه لهذا 830312 116 ,تنهكوم لم1 - 1زمأضنمظ :33 
:1-5 .2 ,(1928) مهل20م.آ ,أعهلة8 نهع2ه ولتقرعظ علأمقو لمعم 
7-137 .م ,(1965) تلشف مز ,أملافط عأموصتزلع2 ,أعصدع1رناج8 

. 600 - 599 .م ,رآ ضل نعواوك] 


(4) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 517- 77/7 ؛ د. أحمد فخسرى: 
المرجع السابق ٠‏ صن *٠‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق : ص 
45-1 ؛ د. أنور شكرى : الفن المصرى القديم؛ 19458 ص -١5‏ 
3# 
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وغثر على صناديق من البوص كانت تضم جثث الموتي وكانت تغطى عادة 
يحصير وهى تشبه السلال الكبيرة . ويبدو أن هذه السلال كانت بمثابة غلاف 
للمحافظة على الجثة من الرديم . والجديد هنا يتمثل في ظهور تماثيل صغيرة لنساء 
من العاج والطين ٠‏ وبقيت الصناعة البدارية مميزة باستخدام حجر الصوان بطريقسة 
شائعة . واقتصر استخدام النحاس على القطع الصغيرة التى يحصل عليسها بواسطة 
الطرق . واستخدم أهل البدارى الملابس من الكتان » وكان استخدام الجلد ثسائعا 
بصفة دائمة . وقد عرفوا إعداد الخشب وصناعته ٠‏ وصناعة الفخار بطريقسة أكسثر 
تقدما من فخار العصر الحجرى الحديث . وعلى الرغم من أن الأشكال كانت قليلة 
العدد عن تلك التى كانت سائدة فى هذه الفترة فى الشمال ؛ إلا أفها كانت أكثر 
جمالا » وهى إذلك تعتبر من أهم عصور صناعة الفخار فى مصر . وقد عثر علسسى 
أكثر من ستة أنواع من الفخار ٠‏ وهناك تجديد فى صناعة الفخار ظهر منذ بداية 
العصر الحجرى الحديث الأعلى إلا وهو الطلاء بالمينا » ذى اللون الأزرق المائل 
الى الخكضرة : ولكن استخدامه كان لا يزال محدودا » وسوف يظل طوال عصر 
المعادن بأكمئه أحد مميزات الفن المصرى فى ذلك العصر . ومن الملاحظ أنه لم 
يعثر على أوانى من الأحجار الصلبة فى البدارى . فى حيسسن أن استخدامها كان 
معروفا فيما سبق فى بعض حضارات العصر الحجرى الحديث فى الوجه اليحرى » 
وعلى العكس من هذا نجد أن الألواح الصبغيرة من حجر المموان ؛ والتى كانت 
موجودة من قبل » أصبحت أكتر تطور! » وقد عثر فى بعض المقابر على أدوات 
للزينة من العاج مثل الأمشطة المزدانة برؤوس الطيور وخواتم وأقراط ٠‏ وتماثيل 
صغيرة جميلة » تشهد لهم بالذوق فى الزينة . وقد استخدموا الكحل المحفوظ فى 
أوانى أو فى قرون من العاج » وقد عثر فى إحدى المقابر على خمسة أو ستة آلاف 
خرزة مطلية باينا ؛ وهذا الخرز يشبه ذلك الذى استخدم فيما بعد فى العصور 
التاريخية في العقود والأحزمة والأقراط . وأخير! عثر فى البدارى علي حيوانات 
مكفئة قى أغطية أو أقمشة (! وهي ابن أوى ٠‏ وثيران» وخراف؛ وغزلان ٠‏ وقطط . 


لمعم صم ميم مم مام ميم مي مقي سيم عم سيم مي مسي موصي وي جيه سم 


١‏ د. أحمد فخرى : أل نية ء طبعة ١958١‏ ,2 ليه 
فكخزر مصير شو ند ص 


انا 


ومن المنطقى أن نتساءل عما إذا كائت هناك فى تلك الدقبة عبادة للحيوائأت 
المقدسة » عبادة سوف تظهر فيما بعد قى العصور التاريخية كعنصر أو كرمن أساسي 
فى المعتقدات المصرية . وقد عثر على أدوات وأسلحة ورؤوس حراب ؛ وهشى تعسد 
أول حضارة استخدم فيها الإنسان النحاس . 


مرمدة بنى سلامة : 


ترجع هذه الحضارة إلى حوالى عام 44٠٠‏ ق. م .!') وهى فى قرية تيعد 
عن القاهرة بحوالى 5٠‏ قم من الناحية الشرقية الغربية بين وردان والخطاطبة . 
وكشف عنها الأثرى الألمانى * يوئكر ' (') عام 1574 ء وعثر على مقابرهم بين 
المساكن » وهى أقدم مقابر عرفت فى دلتا النيل » وكان المتوفى يوضع على هيئسة 
القرفصاء ٠‏ كالجنين فى بطن أمه » وعثر بالقرب من بعض البقايا البشرية على 
قرابين ٠‏ فمثلا وضعت حبوب بالقرب من فم المتوفى . وكانت المقابر عبارة عن حفر 
بسيطة بيضاوية الشكل: وقد سكنوا الأكواخ واستخدموا المواقد ووجد بالقرب منها 
بعض قطع الخشب المنفحم كانت تستخدم بدون شك كوقود.7"أوكانت الأكواخ بيضاوية 
الشكل وهى لم تكن كمساكن بالمعنى المفهوم ولكنها كانت نوعا من المأوى.!؟) وكانت 
المساكن متجاورة بشكل منتظم7”! » وقد استخدموا مطامير الغلال من السلال والجوار 

(1) المرجع السابق » ص 58 . 

)3( 29 - 28 ,مر( 1930 ) مسعاك/اا ,عسفلتوتصع8 علصستعلة وععلاصول . 
ننقم 06(8 غ00 5نالتاع؟ 00102165 الله ,أله .م0 ,.ل1 
- اتام ,لعا صل معقلقطعة معدو الا رعل عتدعلوعلم ععل تمع أععمف 
156-250 .م ,20/111 -آ/2 .مص ,(1929) عدمقل1 .1151 

96 - 94 .م ,17 شرا عع هلط 
وأيضا : د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 858؛ د. عبد الحميد زايد: 
المرجع السابق » ص 17 . 

() د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق » ص ؟؛ . 

. 5١ - 75 ص‎ ٠ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق‎ (١ 

ره( 1 47 لاف وز واه 2 بعتصلة5 تمء8 علسلعاة ,عع موساط 

)1984(, )1988( 
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الكبيرة مما يدل على أنهم عرفوا الزراعة » وعثر على بقايا حيوانات مستأنسة مضل 
الخنزير » والأغنام والماعز والأبقار والكلاب ٠‏ كما عثر أيضا على أدوات مثل 
رؤوس المقامع ورؤوس السهام وفؤوس من الأحجار الصلبة » وعثر على فوعين من 
القخار ذى اللون الأحمر أو الأسود وكائت الحلى الخرزية من الأحجار السوداء » 
وأساور من العاج والعظم واستخدموا الجلود وأدوات لإعداد الجلد . كما عثر علي 
نماذج لتشكيل التماثيل » وعثئر على نموذج صغير من الفخار لقارب » وأنية صغيرة” 
نحتها صانعها من حجر البازلت ٠‏ وتعد من أقدم الأوانى الحجرية المعروفة .!') 
وعثر على هذه الحضارة فى مساحة قدرها ٠٠١‏ * 400 مترا . 


ومن فحص البقايا العظمية لهؤلاء السكان يرى بعض العلماء أنهم كانوا من 
سلالة جنس سكان البحر المتوسط :9 
ايوم أ : 

قام بالتنقيب عن هذه الحضارة عالمتان إنجليزيتان إحداهما مسز جاردنر 
والأخرى معز كيتون طوميسون . 

وتنقسم هذه الحضارة إلى مجموعتين فيوم أ ء فيوم ب0): وعثر في 
الحضارة الأولى على أدوات كبيرة منها : المواقد لطهى الطعام » وبقايا عظام أسماك 
وحيوانات وهى آثار للمطبخ وفؤوس من الصوان والتلران والحجر الجيرى » 
ومجموعة من الصلايات ( وعاء مسطح لصحن الكحل ) من الحجر الجيرى ٠‏ وعثر 
أيضا على فخار مصنوع باليد من الطين المخلوط بالتبن » ومطامير للغلال يبلغ 
مجموعها ١15‏ مخزنا ؛ منها ما كان مصنوعا من سلال من القش » وعثر على 
أنواع من الحبوب منها الحنطة والشعير ٠‏ كذلك بعض أغصان من شجر الأثل » 
)1١(‏ «. عبد العزيز صالح : المرجم السأبق ٠ص 4٠‏ . 
(؟) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 55 . 
5( . 88-91 .م ,11 شآ ,لأمتضيةث 


نض 
وفحم نباتى وقواقع وقرون غزال .() 
افيوم ي. : 


أقل مستوى من الحضارة السابقة وعثر فيها على أسلحة صغيرة جدا 
ومثاقب ورؤوس سهام ء وقد عثر فى واحة سيوة والخارجة على أدوات من العصر 
الحجرى الحديث تشبه أدوات حضارة الفيوم منها مكاشط ورؤوس سهام مما يدل على 
أنها كانت متصلة اتصالا وثيقا بالفيوم .!') وتذهب طومبسون إلى توقيت حضصارة 
الفيوم بحوالى 47٠١‏ ق.م . 


تقادك : 


كشف عنها الأثريان الإنجليزيان ' بترى ' و ' كويبل ' فى منطقة نقادة وفسى 

١‏ هو ' فى محافظة قنا » ومعظم آثار تلك المنطقة تنم عن تطورات نسبية شهدها ذلك 

العمسر . حيث بدأت نقادة نشاطها الحضارى بطابع محلى خاص خلال عهد عغرفاه 

اصطلاحا باسم عصر نقادة الأولى » ثم واصلت نشاطها المحلى هذا ولكن بمسسورة 
حضبارية أكثر رقيا . وفى عهد آخر سمي بعصر نقادة الثانية . وتشمل هذه الحضارة 
جبانات أرمنت » خزام ء نقادة » بلاص7 » ديسبوليس بارفا » وهى تقعفى المنطقة 

)١(‏ لهنزمخ] عط له أمتضناول ,تعمالعمة 0هة ارمومصصمط]1 ممند0 
كه ترعو5ع1 عط" ,10 :301 .م ,(1926) 56 أوم1 0أ0مممعطامم 
يلأممعم :15 - 9 .1م ,94 -3 .م ,(1934) مهلممرآ ,آمل 2 نموم 
(88-91)2.م,11 1-4 وأيضا ؛ د. عبد الحميد زاسد : العرجعم 
السابق » ص ل" - 4١.‏ ., 
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مدن 


المرتفعة من مديئة نجم حمادى » وامتازت حضبارة نقسادة الأولى بفخارها ذى 
الخطوط البيضاء المتقاطعة » وقد شاع هذا النوع فى مناطق الصعيد وربما فى الوجه 
البحرى ٠‏ ويتميز برسومه التى ترسم بمسحوق الطفل أو معجون الطفل واستطاع أهل 
الفن فى نقادة الأولى أن يستخدموا خطوطهم فى تصوير أشكال شبه هندسية وكانت 
أغلب هذه الرسوم تعتمد زخارفها على ما يشبه المثلثات والنجصوم » ونجد أيضا 
رسوما كمناظر طبيعية وكائنات حية منها مناظر تجمع بين الإنسان والحيسوان فسى 
مجال الصيد » ومجال الرقص ٠‏ إلى جانب هذا صور فنان نقادة رسوم المراكب ٠»‏ 
التى كانت تستخدم فى أغراض النقل )١(.‏ 

وقد قام بترى بعمل تاريخ تتابعى لهذه الأوانى الفخارية حسب تدرج التطور 
فى صناعتها . ولجأ إلى تقسيم هذه الأوانى الفخارية إلى أنواع يمثل كل منها مرحلة 
حضارية معيئة من عصر ما قبل الأسرات الذى رمز لمدته بأرقام تشمل الأعداد مسن 
١‏ إلى ٠٠١‏ . وبدأ أقدم أنواع الفخار التى اكتشفها بالرقم ٠١‏ تاركا الأرقام من ١‏ إلى 
رقم ١5‏ خالية ؛ لما يستجد من اكتشافات » كما ترك أيضا الأرقام من 8١‏ إلى ٠٠١‏ 
للغرض نفسيه .7" 

واستخدم أهل نقادة مقامع الفتال وشكلوا رؤوسها على هيئة القرص 
والمخروط وقاموا أيضا بصناعة التماثيل . 

أما فخار نقادة الثانية » ففد امتاز بأنه كان يصنع من صلصال نقفسسى وكسان 
أملس ؛ ويدل هذا على مرحلة من التطور النسبى ؛ وكان يرسم بالمغرة ذات اللون 
(1) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 49 - 5.8 . 
(؟) د. أحمد فخرى : مصر الفرعوئية )١1141(‏ ؛ صلل!؛ ؛ د. عبد العزيز 

صالح : المرجع السابق » ص 5؛ ؛ د. أبو المحاسن عصفور : معالم 

تاريخ الشرق الأدنى القديم  198١‏ ».ص 78-71 ؛ ألفه نخبة من 

العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعونى » المجلد الأول ) » ” 


. 1١ من‎ 


لل 


الأحمر الضارب إلى السمرة . وتقل فى رسوم نقادة الثانية الحمراء الأشكال شبه 
الهندسية وتكثر صور الكائنات الحية أى الإنسان والحيوان على خلاف رسوم نقادة 
الأولى البيضاء . ولعل خير ما يدل على تطور أهل نقادة الثانية هو تطورهم 
بمساكنهم (') ٠‏ فقد ظهرت لهم مساكن مستطيلة كانوا يشيدونها من الطوب اللبن ذات 
أحجام كبيرة نسبيا تفوق أحجام الأكواخ القديمة » وإلى جانب التماثيل الصغيرة استمر 
الرقى فى صناعة الظرإن ء وبناء المساكن والمقابر » وظهرت وسائل عديدة لسغل 
أوقات الفراغ ومن هذه الوسائل ابتكار لعبه تشبه لعبة الضامة ( أو السيجة ) التى 
كانت تلعب بمكعبات صغيرة من الطمى وبقطع صغيرة من الحجر الجصيرى تشكل ٠‏ 
على هيئة الحيوانات .(') ويرجع بعض العلماء حضارة نقادة الأولى إلسى حوالى 
٠‏ ق. م. ونقادة التانية إلى حوالي 5.٠٠٠‏ ق.م.9) 

ولكن ما هى العوامل التى جعلت نقادة ذات أهمية وجعلتها موطنا للحضارة 
الأولى ومنطلقا للحضارة الثانية ؟ 

الواقع أن بلدة نقادة التى أطلق اسمها اصطلاحا على الحضارتين لم تكن فسى 
حد ذاتها هى المركز الحضارى فى المنطقة وإنما كانت جبائة لمركز حطضسارى 
وسياسى ودينى يبعد عنها شمالا بنحو " كم ويتمثل فى مدينة نوبت وهى التى أطلق 
عليها اليونان اسم * امبوس * وتقوم على أطلالها بلدة بلدة طوخ الحالية فى محافظضة 
كنا (4) 


)١(‏ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ؛ الجزء الأول : مصصر 
والعراق » 8/ا9١‏ )ص 29 . 

(؟) المرجع السابق ٠‏ ص 4ه . 

(5) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 3١‏ . 

( . 567-568 .2 ,11/7 شآ رقهاضه 0 


327 
العمرة 


ترجع حضارة العمرة إلى عام ٠٠4؛‏ أو 7965٠‏ ق.م .7 وهى تقع بالقرب 
من أبيدوس » وهى حضارة معاصرة لحضارة نقادة الأولى » وكشف عنها الأثريسان 
رائدال - ماكيفروماس!') . ونلاحظ فى هذه الحضارة » تقدما ملموسا فى صناعة 
الطلاء بالمنيا » واستخدام ألواح لصحن الكحل من الأحجار الصلبة » وكائت علسى 
ديئة أشكال حيوانية مثل فرس النهر ؛ والماعز والسلحفاة » ومن بينها نلاحظ وجود 
رمز المعبودة * حتحور * وعثر أيضا على مخارز ودبابيس وأدوات أخرى صغيرة 
مصنوعة من النحاس » وأخرى من الذهب والفضة » وعثر كذلك على تماثيل صغيرة 
عديدة الأشكال » ويرجع غطاء بعض الأواني التى ظهرت فى هذا الموقع »ء طبقا 
لفحدن ادير كرون للق اخوالن عار ده احا اوم 


وكان المتوفي يوضيع على هيئة القرفصاء » وشيدت المقابر من الطضوب »2 
وعثر فى أحد المقابر على جرة كبيرة استخدمت كتابوت . وتنقسم المقابر إلى تمسع 
مجموعات منظفة . 


جرزة : 
ترجع هذه الحضمارة إلى ما بين عسسام 0 وك تت 


عنها ' بترى وواين رايت وماكاى ' .() وذلك فى بلدة تقع عند مدخل الفيسوم وهى 
حضارة كانت معاصرة أيضا لحضارة نقادة الثانية . ظهرت فيها بعض التطورات فى 


م بم مسيم سي ليما سه بيه عع سيم سي ستيه بس سيق لجع وس مسيم سس مس سس 


. 44 ص‎ ١180١ » د.أحمد فخرى : مصر الفرعونية‎ )1١( 
تاولدمآ رؤهللاطام طصعصسة لقا رععهلة لمة عأمدا1 - إعلدمةك]‎  )5( 
)1889 - 1901(, .تم ,آ لش بآ ,0110 :1-80 .م‎ 225-226 

وأيضا د. عبد العزيز صالح ؛: المرجع السابق ؛ ص "4 . 

() 2 د. أحمد فخرى : المرجع السابق ؛ صن 48 . 

)5( العععع © ,طغصة ناطق[ عط ,تاملظ لته غطم ا سصدلو8ا - معط 
شآ بقهتانه6 :55- 1 .م ,(1912) 7001مآ ,للع تسطوعةك/8 لمة 
556 .م 
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بعض الصصناعات البسيطة » فنجد أن الأدوات المصنوعة من الظران بلغت درجة 
كبيرة من الدقة لا يمكن أن نجدها فى أى مكان آخر فى مصر من هسذا العصرء 
ويجب أن نشير هنا إلى دقة صناعة الآلات الحادة ذات المقابض التى يبلغ طول 
بعضها أكثر من 4٠‏ سم » وعثر فى هذا الموقع على أول عيئة للنحاس المصهور » 
وأول عينة لاستخدام القصدير والحديد » وقد عثر على صورة لصقر مرسومة علسى 
لوحة رقيقة من القصدير موضوعة على نموذج من الخشب » وقد عثر أيضا على 
أدوات عديدة مصئوعة من الذهب والفضة مزينة بطريقة فنية وخاصة مقابض 
السكاكين من الظران المغطاة بصفائح الذهب أو بخيوط رفيعة من الذهب ؛ منقوش 
عليها مناظر أسطورية وتاريخية مختلفة مثل مقبيض سكين جبل العركى » وهو جبل 
يقع فى مواجهة نجع حمادى ؛ وعثر أيضا على بعض الأوائى التى تش هد لفنانيها 
بالذكاء فى النحت والدقة فى التعبير +( 


وتنقسم مقابر هذه الحضارة إلى نوعين : بيضاوى الشكل ؛» وآخر أصغر 
حينا ركس الحر قش سين من أعولة رومن . 


المعاذي : 


ترجع هذه الحضارة إلى تاريخ الحضارة السابقة .(') وكانت مناطق الوجسه 
البحرى أقل حظظا من مناطق الوجه القبلى فيما بقى من آثارها الحضارية من هذا 
العصر ؛ وتعتبر حضارة المعادى ثالث مركز بعد الكشف عن مرمدة بفنسسى سسلامة 


والعمرى وقام بالكشف عن آثارها بعثة جامعة القاهرة برئاسة منجهين ومصطفى. 


)0(١ عامر‎ 


)١(‏ ,48 .م رعنوتممجمقطط مأم و18 عل ممننهو ا 18 ركقتصرةط 
. 14 .م8 
0 د. أحمد فخرى : المرجم السابق » ص 184 . 5 
111 0 06 182020780015 116 ,تع للف - رأراومع اا 
( انمدعء لاتقمتططتاعدم أورز ) 1848201 غ2 عازة عناأتامع!8 06 10 
181561 : 1-50 .م ,(1936 - (1932) .[760 2 ,( 1931 - 1930) 
. 1110 .م ,111 ث بآ وأيضا : مصطفى عامر : حفائر الجامعة المصرية 
فى المعادى ٠‏ 55 وص ١5‏ إد. أحمد فخسرى : مصر الفرعونية»؛ 
1 وص 45 . 
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وعثر فى هذه المنطقة على ثلاثة أنواع من المساكن : 

مساكن بيضاوية الشكل » مساكن ذات قباب ؛ ومسأكن مستطيلة الشكل » 
وإلى جائب المساكن وجدت حفر كثيرة بعضها متسع كان يستخدم للتخزين وبعضمسها 
متوسط يستخدم للمواقد » وبعضها صغير تستخدم كأماكن لسحق الحبوب بواسطة 
مدقات . وعثر فى حضارة المعادى على نوع من الفخار لا يمتاز عن غيره من فخار 
العصر الحجرى الحديث إلا من حيث الشكل فهو عبارة عن أوانى ذات قواعد تشفيه 
السلاطين . ومرسوم عليها رسوم باللون الأحمر . 

وتقع حضارة المعادى فى عصر متوسط بين حضارة مرمدة بفى سلامة 
وحضارة نقادة الثانية . وهى تقم أيضا فى عصر بداية المعادن ويؤيد ذلك العثشور 
على أدوات نحاسية كبيرة . 

وقد يسر عليها موقعها المتوسط شرقى رأس الدلتا الاتصال بجيرانها فى 
الجنوب والشمال وخاصة الشمال الشرقي لاستيراد النحاس والمئجنيز من شبه جزيرة 
سيتاء . وقد عثر أيضا على أجزاء من دبابيس مسن النحاس وأدوات من الظسران 
وحبوب وصدف ؛ أما عن الأوانى الحجرية فلم يستخدم أهفل المعادى إلا المجسر 
الجيرى والبازلت :() 


مواقم أخرى : 

إلى جائب هذه المراكز الحضارية الشهيرة » ظهرت مراكز أخرى مسن 
الفترة نفسها فى أماكن متفرقة أيضدا وخاصة فى الجنوب ؛ 
الهمامية : 


بالتنقيب فى قرية الهمامية بالقرب من البدارى تم الكشف عن مركز 
حضارى هام عثر فيه على بعض الأكواخ .(') 


. 817 د. عبد الحميد زايد : مصن الخالدة ء ص‎ )1١( 
عن هذه الجبانة » راجم ما كتبه : 1116 .2 ,11 شآ ,تاءتاهزع8‎ (0 


المحاسنة : 


بمركز جرجاو عثر بها على ثلاثة أنواع من المقابر كان بها توابيت من 
المسلصال . وغطيت حوائط مقابرها من الداخل بالخشب .!') وعثر أيضا على نموذج 
من أله غ أل أو كد مربع لفل 


الحرجة : 


وتبعد عن جرزة بحوالى ٠١‏ كم وكشف عنها ' انجلباخ جن ' 7) فى عام 
وعتر فيها على عدد من المقابر » يرجم أقدسها إلى حضارة جرزة . 
أبو صبر الملق : 

وتقع بين الدحرجة وجرزة وكشف عنها * شارف ' فى عام 54١59او‏ عثر 
فيها على ثلاثة أنواع من المقابر .9 النوع الأول عبارة عن حفر قليلة العمق » تتخذ 
شكلا دائريا » والثانى حفر مستطيلة » والغشالث حفر مستطيلة كسيت جدرائها 
بالطوب ٠‏ 


وهى إحدى القرى القريبة من نجع حمادى ؛ وتتميز بزيادة استخدام النحلاس 
وقلة الفخار ذو الحافة السوداء والفخار الأحمر المصقول .*) 


)0( المرجعم السايق » ص 87 ؛ (46) 398 .م ,/ا1 شنآ ,رعاودع ]1 

0( ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص ”لا شكل ١4‏ . 

(١‏ 1-7 .م .,(1928) مملممط ,تأععمعدطط ,مس0 - طاعوطأعفدط 

. (102) 401 .مراك ,ره رتعاووع]1 

 )4(‏ -81 متونطة دولا لوأعانء طهين عطءلآ اامتطووعوره؟ 1285 ,211للعة 
م ,آ شآ نومع اءء8 دولا ,67 - 6 .م ,( 1926 ) وأجماعط روعاعل1 
. 28 وأيضا : د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 78 . 

(5) د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدئى القديم » ١14١‏ : ص 
لاا الا ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 5١‏ . 


فجم الديير: 
تقع على الشاطىء الشرقى لانيل فى مواجهة جرجا ٠‏ عثر بها على أقسدم 
الدفنات من عصور ما قبل الأسرات » وترجع إلى فترة حضارة العمرة . وعمل بهذا 
الموقع الهام كل من ريزئر وليثجو .(') 
إحدى القرى التابعة لمركز فاقوس -- محافظة الشرقية وهى واقعة فى زملم 
المناجاة . وقامت بالتنقيب فى هذا الموقع البعثة الألمانية التابعة لجامعة ميونخ فسى 
مواسم أعوام 1156 ؛ 1481 -- 1187 وعثر على قخار مرسوم عليه بالخطوط 
الحمراء من عصر نقادة الثانية وهناك عيئة من الأآثار التسى كشفت هذه البعثة 
معروضنة الآن بالمتحف المصرى بإحدى فاترينات الدور الأول ونرى من بينها آنية 
عليها رسوم ومراكب "(١‏ 
ويثبت هذا الكشف الأثرى الحديث أن هناك مواقع أخرى فى الوجه البحسوى 
والوجه القبلى وبلاد النوبة7') من عصور ما قبل التاريخ لم تكتشف بعد . ويثبت أيضا 
1( . 301- 299 .م ,/ا1 شآ ,أكاوة9م,8 
(؟) نحن فى انتظار المؤلف العلمى عن هذا الموقع الهام نظرا لوجوده فى شرق 
الدلتا . وأوضح تقرير موللر - 14101167 عام 155 الذى قام بالحفائر أن 
منطقة شرق الدلتا ( منشاة أبو عمر ) قد خضعت فى عصورها الأولى 
لتفافة مصر العليا ( نقادة ) وأكدت الحفائر الحالية ذلك . وتناقش مقالة 
موللر ما تثيره هذه الحفائر من تساؤلات عما إذا كانت هذه الثقافة قد غزت 
الدلتا بأكملها أم كانت قاصرة على بعض مناطق الحدود الثسرقية لمصسر 
بغرض خدمة التعامل التجارى مع مناطق آسيا . ومن جائب آخر تناقش 
الدور الذي تعبته هذه الحضارة في تكوين المرحلة السياسية السابقة على 
اتحاد القطرين » راجع : ,125 - 119 .م ,(1987) 71 عفدف راعدلة1 
(404)155 .م ,17 شنا .10 
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أن هذه المواقع قد تأثر ببعضها فى مجال المعارف فنجد بعض عناصر حضصارة 
المعادى مستمدة من حضارة مرمدة بئى سلامة » وحضارة البدارى أثرت فى حضيارة 
العمرة . وهناك وجوه شبه كثيرة بين حضارة جرزة وحضيارة المعادى . وكان هئلك 
صلات قوية بين حضارة البدارى وحضارة الفيوم ودير تاسا . 
مواقم فى بةد النوبة 

بهان ؛ توشكا ء نبطه » وواحة دنقل : 

فقد عثر فى بهان جنوبى الجندل الأول على جبانة من هذه الفترة ء ١(‏ 
وعثرت بعثة أمريكية برئاسة وندورف - 186200748 على بعد 17١‏ كم شمال غورب 
أبو سمبل فى منطقة توشكا ( التى تعنى موطن نبات الغبيرة ) على أكسثر من 5٠٠‏ 
موقع أثرى تشغل مساحة قدرها 58 كيلو مترا مربعا » وذلك بعد عدة سنوات من 
العمل المتواصل . وقد بدأت البعثة أعمالها منذ عام ١554‏ ولا زالت تعمل حتى 
الأن . وأثبتت البعثة أن هذه المواقع كانت عامرة بالإنسان المصرى الأول الذى عاش 
فى أقصى الجنوب » وكان يعيش على حصد الحبوب البرية » وذلك ما تؤكده تحاليل 
بقايا البذور والنباتات التى عثر عليها بالمنطقة » مما يدل على أن هذا الإنسان 
عرف -- فيما بعد - زراعة بعض الحبوب كالقمح والشعير . كما عثر فى الموقع 
علي بئر لاستخراج المياه ترجع إلى حوالى 78٠١‏ ق. م. وكانت تستخدم لسقاية 
الإنسان والحيوان ؛ مما يؤكد وجود مجتمعات عمرانية صغيرة فى هذ المنطقة 
الهامة . 

كما كشفت الحفائر عن مراكز حضارية أخرى فى منطقتى نبطة وواحة . 
دنقل ٠.‏ وعشر فى منطقة نبطة على فخار يرجع تاريخه إلى حوالى ١٠8لا‏ ق. م. كسا 
كشف عن أقدم حجر منحوت ونظرا لأهميته الأثرية نقل إلى متحف النوبة بأسوان .!") 
وعلى بعد حوالى ٠٠١‏ كم غربى توشكا توجد محاجر الديوريت التى كانت تستخدم منذ 
الأسرة الرابعة .97) 


١‏ 1 بلاد ١‏ جمة تحفه حندوسة ) الهيئة 
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كما قام كسلر بحصر الجبانات التى ترجع إلى عصور ما قبل الأسرات 
والدولة القديمة وحددها بحوالى ١1١‏ جبانة موزعة بين الفنتين فى أقفصسى الجنوب 
وسيئاء فى الشمال الشرقى » فبالإضافة إلى ١7‏ موقعا التى ذكرناها وذكرها كسلر » 
حدد هذا الأخير 77 موقما آخر بها جبانات من عصور ما قبل الأسرات تحتوى هذه 
الجبانات على دفئة أو أكثر من هذه العصور البعيدة» وهى : جبل السلسلة » ثل ادفو : 
الكاب ٠‏ هيراقونبوليس ؛ نجع القرعه ( بقوص ) ؛ العضايمة ( جنوب اسن ) ؛ 
الكلابية ( باسنا ) ٠‏ ارمنت » خزام ( بقوص ) ء دير البلاص ( بقنا ) » نجع العرب 
طوخ ( بقوص ) » دندرة » سهل البقلية ( بمنفلوط ) » نجع العمره ( بنجع حمادى ) ٠‏ 
أم الجعاب ( بأبيدوس ) » نجع المساعيد ( بجرجا ) ٠‏ العرابة ( بأبيدوس ) » الاحايوه . 
( شرق ) ( بأخميم ) ٠‏ الشيخ عباده ( بملوى ) » نزلة المستجدة ( بالبدارى ) » زاويسة 
الأموات ( بالمنيا ) » نازلة أولاد الشيخ ( بمغاغة ) » كفر طرخان ( بالعياط ) ؛ 
الصف ٠‏ التبين » عزبة الوالده ( بحلوان ) » أبو صير » المعصرة » طسره » زاوية 
العريان ( جنوب الجيزة ) » نزلة البظران ) » أثر النبى » جزيرة سنجها ( بكفر صقو 
شرقية ) ء تل سماره ( بالسنبلاوين ) ٠‏ تل الجن ( بين الفرما والغاضرة ) ٠‏ مرسى 
مطروح .(") 
المعارك التى توصل إليما الإنسان المصريى القديم من خلال دراسة بقايا المحلات 
أو المراكز السكانية : 

إذا نظرنا إلى البقايا الأثرية فى هذه المواقم التى ذكرناها » نجد أن الإنسسان 
المصرى القديم توصل إلى عدة معارف منها الزراعة واستكئناس الحيوان وتربيته» 
والتطور فى تشييد المساكن من مساكن مشيدة من أغصان الأشجار والطين إلى 
مساكن تتوافر فيها جميع عناصر البناء » والتطور فى طريقة حفر وبناء المقبرة بعيدا 
عن منطقة المساكن » والتطور بعادات الدفن . كما توصل الإنسان المصرى إلى 
معرفة بعض الصناعات وإعداد المواد الأولية منها صناعة الفخار والآلات والأسلحة 
الحجرية والأوانى الحجرية!'! والآلات والأدوات من النحاس . وصناعة أدوات الزينة 
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والخواتم والأمشاط والدبابيس والتمائم والمساحيق الحمراء والخضبراء والسوداء » 
وبعض أدوات الزينة صنع من الحجر والعض الآخر من الصدف والعاج وقشر بيض 
النعام . وصناعة أدوات التسلية التى وجدت بين الآثار التى عثر عليها فى حضسارة 
جرزة ‏ والتطور الفنى ويتمتل ذلك في إخراج فئان البدارى لتمائيل صغيرة تمشل 
أشخاصا وحيوانات . وأخذ الفنان يصور على بعض الأدوات من الحجر والعساج 
الحيوانات التى لا وجود لها الآن فى مصر » مثل فرس النهر والفيل والخنزير السبرى 
والسلحفاة المائية والتمساح .!') ويصل فن الرسم ذروته فى الرسوم التى تزدان قخار 
نقادة الأولي والثانية التى تمثل أشكالا هندسية ؛ ونياتات وحيوانات : ومراكب 
مختلفة ٠‏ واشكالا بشرية فى أوضاع مختلفة . ولا شك أن الكثير من الرسوم الملونة 
أو المنقوشة على الصخور فى جنوبى مصبر وصحاريها » يرجع إلى ذلك العصسر : 
كذلك الرسوم الملونة التى تمثل مناظر صيد على جدران مقبرة هيراقونبوليس .7" 
وهناك تطور آخر وهو التوصل إلى اختتراع بعض علامات ورموز الكتابة 
الهيروغليفية » فقد عثر على علامات مرسومة على أوائى فخارية من حضارة نقادة 
الأولى وعددها حوالى ثلاثين علامة .(2) 
وأخيرا فى مجال الصلات الداخلية والعلاقات الخارجية » كان أهل البدارى 
على اتصال بجيرانهم فى الوادى وفى المنطقة الممتدة إلى البحر الأحمر » حيث يوجد 
معدن النحاس وتكثر الأصداف والأحجار الثمينة . وقد كشف فسى منطقة وادى 
الحمامات على آثار مختلفة ترجع إلى حضارة اليدارى ؛ والذهب الذى عثر عليه فى 
بعضص الحضارات كان يجلب من بلاد النوبة » والنحاس والمنجنيز من شسبه جزيرة 
سيئاء » والفضة من بلاد غرب أسيا » ومما يدل على التوسعم فى العلافسات مع 
)١(‏ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 517 -.لاء 7ا - 
ا 
(7) المرجع السابق .ص 8٠‏ 5لا. 
() د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنسى القديم ء الجزء الأول : مصر , 
والعراق ٠‏ 151/94 اص 2ه ب ألا , 
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الخارج هو العثور فى الجزء الغربى من شمال أفريقيا على بعض البقايا الأثرية الى 
تشبه ما عثر عليه فى حضدارة العمرة سواء فى الآلات من الصوان أو الأدوات 
الحجرية أو الأوانى الفخارية . والأوانى الفخارية الحمراء المزدانة برسسوم بيضاء 
والتى حشر عليها فى نقادة . نجد أوانى شبيهة لها فى بعض الجهات الجبلية 
بالجزائر .7') وبعض المكاشط التى عثر عليها فى المعادى تشبه تلك التى عثر عليسها 
فى تليلات غسول فى فلسطين » وبعض الأوانى الفخارية ذات المقابض المموجة » 
والتى تعد من أهم ما تمتاز به حضارة جرزة ؛ لها ما يماثلها فى سوريا » ومن ناحية 
أخرى قد عرفت فى مصر ء منذ حضارة جرزة مؤوثرات فنية يقال أنها عراقية 
الأصل وتدل كل هذه الشواهد على أن هناك نوع من الاتصال كان قائما بين ممرر 
والبلاد المجاورة لها ."ا 


الاندماج الحضارى فى عصر ما قبل الأسرات : 

بدأت تظهر فى حوالى الألف الخامسة ق. م. » بعض التغييرات فى المراكز 
الحضارية فى الجئنوب 7 » فالأكواخ أصبحت مستطيلة الشكل وتعرضت المقابر 
لبعض التطورات » مما يعنى أنها شيدث لكى تصبح مساكن دائمة لجسد الإنسان » أما 
عن استخدام النحاس الذى ظل إستعماله حتى هذا الوقت محدودا فقد أخذ فى الانتشار . 
وظهرت أيضا الأوانى الحجرية . أما عن الفخار الذى كان ذا ش كل موحد ؛ فقد 
أصبح يقلد الأوانى الحجرية ويحلى جدرانه مناظر طبيعية . 

وكانت هذه التغييرات نتيجة لاندماج المراكز الحضارية فى الجنسوب 
والثسال فبعض العناصر الحضارية الجديدة التى ظهرت فى الواقع فسى أعسالى 
الوادى ؛ لابد وأنها كانت موجودة من قبل بصورة ما فى المراكز الحضارية لالعصر 
)١(‏ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 76 . 
(؟) المرجع السابق ص ثلا. 
0( . 48 - 47 .7 ,عممعاعسطة عام بزو ظ نا[ بتعا أنامممعء/ا 
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الحجرى الحديث فى الشمال ( وخاصة مرمدة بنى سلامة ) . وإذ! كشفت لنا الحفائر 
فى يوم ما عن موقع حضارى ما فى مصر أو فى الوجه البحرى معاصر لحضارة 
البدارى فسوف نمثر بالتأكيد على أصل كل هذه العناصر الجديدة . فسرؤوس مقامع 
القتال التى كانت على شكل كمثرى والتى عثر عليها فى مرمدة بنسى سلامة فى 
العصر الحجرى الحديث » ظهرت أيضا فى الجنوب فى الألف الخامسة ق. م. لكنها 
استبدلت بشكل مستدير . ونجد أن الأوانى الحجرية التى لم تعرف عسن حضارة 
البدارى كائت معروفة على الأرجح لدى سكان العصر الحجرى الحديث فى الرجه 
البحرى . وقد يرفض بعض العلماء فكرة أن أصل هذه التغييرات التى أشرنا إليها فى 
المراكز الحضارية فى الجئوب -- قد جاء فى الواقع من الشمال » ولكن ما يهمنا هو 
نقطة وأحدة وهى : أن المراكز الحضارية فى الجئوب والشمال إذا ما كانت مختثفة 
إلى حد ما قبل الاندماج فإن هذا لا يعنى على الإطلاق انها كانت غريبة بعضها عن 
بعض . فالمركز الحضارى فى الشمال الذى كان مختفيا فى الحواف الجنوبية للداقا 
وفى الفيوم » كان من أصل أفريقى + مثله فى ذلك ٠‏ مثل المركز الجنوبى . ولعل أهم 
ميزة جغرافية فريدة ٠‏ كان يتمتع بها المركز الشمالى هو إمكانية التبادل مع الغسرب 
عن طريق واحة سيوة ومع الشرق عن طريق شبه جزيرة سيناء وربما قد جاء 
استخدام النحاس من الناحية الشرقية . 

ورأى بعض العلماء تفسيرا للاندماج بين المراكز الحضارية فى الجنسوب 
والشمال أنه إنما حدث نوع من الغزو الأجنبى . ويرجع ذلك بسبب العثور على بقايا 
عناصر أجنبية فى مقابر مصر العليا ترجع إلى فترة ما بعد الاندماج وهذ البقايا 
عبارة عن جماجم مستديرة . وليس من المستبعد أن تكون هذه الجماجم لعناصر 
حامية أيضا ٠‏ وأخيرا فإنه وإن كانت هناك عناصر أجنبية فهى لم تكن بالكثرة الكافية 
التى تسمح بالحديت عن غزو أو فتح . 

وهكذا تسمح لنا العناصر الأئرية بالكشف عن مدى التأثير العميق لحضسارة 
الشمال على الجنوب » وليس من المؤكد أن التطور كان يرجع إلى تدخل أجنبى ٠‏ ولا 
نستبعد فى الحقيقة أن اتصالا قد حدث بين الشرق والغرب وذلك مع عناصر آسيوية 


٠١ 


ويتمثل ذلك فى أثرين : 


مقبض سكين جبل العركو : 


وهو جيل يقع فى مواجهة نجع حمادى . وهذا المقبضص موج ود يمتحف 
اللوفر بباريس .(') وتمثل النقوش على أحد وجهى المقبض معركة وقعت فى البحر 
والبر » ففي البر حدثت معركة أو قتال بين فريقين بالأيدى » ولا يختلف أفراد هذيسن 
الفريقين عن بعضهما » إلا أن بعضهم صور بشعر قصير واتخذ هيئة المصريين 
على حين صور الآخرون بجدائل من الشعر على الطريقة الليبية . ولكن النصر كان 7 
من نصيب الفريق الأول ولا سيما وأن أفراده كانوا مسلحين بالعصى . وأما المعركة 
التى حدثت فى البحر فقد صورت بثلائة مراكب تجمعت فى أوضاع مختلفة . وهمذه 
المراكب تشبه تلك التي صورت على حائط مقبرة هيراقونبوليس . أما الوجه الثانى 
للمقبض فصور فى أعلاه رجل يشبه الآسيويين وظهرت له لحية كثيفة ورداء طويل 
وصور وهو يفصل بين أسدين وفى أسقله أربعة صفوف من الحيوانات الاليفة 
والمتوحشة . 

أما الدلالة التاريذية لهذا الأثر . فقد اختلف حولها العلماء » فهناك فريق 
يرى بوضوح التأثير الليبى أو غزاة أجانب حاولوا أن يتقدموا نحصو الجنوب 7 
وهناك فريق آخر رأى أصحابه ظهور تأثير بلاد النهرين . وهل هذا يعئى أن بعض 
الأسيويين قد استقروا فى الدلتا . وبعدها صعدوا النيل حتى منطقة نجع حمأدى فى 
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مراكبهم ؟ والواقع أن موضوعات مقبض هذا السكين تدل على أن اصحابها أرادوا 
أن يعبروا بها عن معارك حربية لها دلالة تاريخية معينة , 


صلابية العقبان 
يوجد جزء منها محفوظ فى المتسف البريطانى والآخر فى متحف 
الأشمولين 451120137 بأكسفورد .(') وتشير النقوش إلى حادث معين نرى فيه 
الملك ممثلا برمز الأسد ينهش عدو ملقسى علسى الأرض ؛ والواقع أن سطوح 
الصلايات الكبيرة الحجم قد استخدمت لنقش مناظر أسطورية وتاريخية » وقد رأى 
بعض منهم فى المنظر السابق ٠‏ أنه يرمز إلى أحد الليبيين واحتمال غارة ليبية 
وانتصار الملك حليهم . 
ويحتفظ المتحف المصرى بجزء من صلاية يطلق عليها صلاية الجزية 
الليبية على أحد وجهيها بعض الحيوانات التى تقوم بهدم حصون صورت على هيئة 
أسوار مرتفعة!') مستطيلة الشكل . ولوحظ فى داخل كل حصن بعض المربعات لابد 
أنها تمثل مبانى المديئة » وعلامة هيروغليفية هى فى الواقع اسم الحصن أو سكانه . 
ويرى ' شوت * فى هذا المنظر أن الملك العقرب قد انتصر على مدينة بوتو . وكان 
من جراء هذا الانتصار ورود جزية ليبية إلى الملك . ومن بين الرموز التى صمسورت 
تعلو الحصن الصقر والعقرب والأسد . 
وعلى الوجه الآخر من الصلاية ثلائة صفوف تمثل جزية الليبيين ( الشيران 
والحمير والكباش ) وصور اسفل المنظر أشجار الزيتون . 
)4١(‏ المرجع السابق ء ص 1١‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق + ص 
55-6 ء وأيضا : 584 ,م ,آ عأوماه'عطوععة *0 أمنسدا/ة رع ألصة7؟ 
(7) د. عبد الحميد زايد : المرجمع السابق » ص 415-9١‏ - 5816 
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وهناك مجموعة أخرى من الصملايات في المتاحف العالمية منها صلاية مسق 
بلدة الكاب » فى متحف الأشموليان بأكسفورد وعليها مجموعة من الأسود تهاجم 
حيوانات أخرى مشل الغزلان والثيران والسزراف وكلها فى حالة 
فزع .!') ومنها أيضا صلاية الأسود التى آل الجزء الأكبر منها إلى المتحصف 
البريطانى والآخر إلى متحف اللوفر . وصور على أحد وجهيها بعض المحاربين 
الذين اتخذوا أسلحة مختلفة مثل الحراب والمقامع والعصى المعكوفة . وائدفم رجال 
من الفريقين إلى صبيد حيوانات صحراوية من بينها ثلائة أسود 7') ويحمسل بعسضس 
الرجال رموز بعض أقاليم شرق وغرب الدلتا . وقد رأى بعض العلماء فى هذا 
المنظر أن رؤساء إقليمى الدلتا تعودوا بعد اتحادهما أن يخرجوا كل عام فى رحلة , 
صيد مشتركة يحيون فيها ذكرى حادث تاريخى قديم له صصلة بمعبد بدائى قديم هو 
معبد مدينة بوتو .7") ومنها أخيرا صلاية الفحل التى صور عليها فحل كبير وهو يهجم 
بقرئيه على عدوه فألقاه على وجهه وضغط بحافره على فخذه .(*) 


(0) 48 .بس رعنواممهعقط2 عأمبزوقن[ عل ومللدة1ان 2[ ,كقتصيةن[ 
. 18 .18 وأيضا : تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ؛ 
المجلد الأول » الجزء الأول » شكل /ا781 . 

(؟) «د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص ,7 ؛ د. عبد العزيز صالح : 
المرجع السابق » ص ١65‏ ؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة 
المصرية » المجلد الأول ٠‏ الجزء الأول » شكل 758 ؛ وأيضما ,0017ة/؟ 

. 18 ..28 49 .م ركه .02 , كقنقتلة0آ1 ١‏ 574 ,آ ,يأك .مه 

(4) محاضرات د. عبد العزيز صالح : كلية الآداب - قسم الآثار المصرية عام 
1١92‏ - ه194 . 

(4) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر 
والعراق 1١91/8‏ ص 388 ؛ وأيضا : .18 48 .م ,أله .مه ,2185نا12 
.7» عن نقوش الصصلايات ودلالاتها » راجع حديثا : ,اعلة5 - أعصدم]/ة 
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وفى نهاية عصصر ما قبل الأسرات » ساد هذه المراكز الحضارية فى الشسمال 
والجنوب طابع حضارى واحد » وكما أشرنا كانت المواقع أو المحلات السكائية فى 
الشمال فى تقدم ظاهر على مثيلتها التى توجد فى الوجه القبلى فى بداية العمسر 
الحجرى الحديث الأعلى . فقد ظهر الطوب اللبن فى البناء وأصبحت مطامير الغلال 
تصنع من الفخار حثى لا تتسرب إليها المياه » وتطورت المقبرة فلم تصبح الحفرة 
مستطيلة تقليدا للمساكن فقط » بل تعدت ذلك إلى ما يسمى ببداية العمارة الحقيقية : 
فأصبحت الحفرة مكسوة بالطوب الجاف يعلوها سقف وتتكون من حجرات صغيرة 
على الجانبين » أعدت لكى تستخدم كمخازن للمواد الجنائزية ٠‏ وكان المتوفى يوضصسع 
أولا فى صندوق من السلال ثم الفخار » ثم يدفن بعد ذلك فسى تسابوت حقيقى مسن 
الخشب . ويبدو أيضا أن الجبانات قد أقيمت على الشاطئ الغربى للنئيل خاصة وكانت 
رؤوس الموتى متجهة نحو الشمال والوجه مائل إلى الشرق » وربما رجع ذلك إلى 
بداية ظهور الشعائر الجنائزية فى الديانة المصرية ؛ على'الأقل من الناحية الماديسة 
البدتة . وتقدمت صناعة وإعداد الظران ٠‏ وظهر على الففار ذى اللون البنى » 
مناظر تعير عن أحداثا تاريخية معيئة . وظهرت صناعة التماثيل للرجال والنساء من 
العاج والطين . وتعد هذه الفترة من أكبر العصور لصناعة الأوانسي مسن الأحجسار 
الصلبة التى أعدت وضقلت بطريقة فنية مقبولة . وأصبح التقدم الفنى يلقى بيضوئه 
على الحياة الاجتماعية لأولئنك الذين عاشوا فى العصر الحجرى الحديث الأعلي . 
ونرى بصفة مستمرة على الآثار المنقوشة » وخاصة على الألواح الصفيرة من 
الشست ؛ مناظر لبعض الأبئية وأشخاص يحملون الصوارى والأعلام التى كان يعلوها 
رمز معين . وظهر من تلك الرموز على اللوحات الصغيرة ما يمثل الصقر ورأس 
البقرة » مما يدل فيما يبدو على أن عناصر الديائة المصرية قد بدأت فى التكوين فى 
تلك الفترة ( عبادة المعبودة حتحور والمعبود حورس ) . 
وهكذا يمكن القول بأن سكان وادى النيل ٠‏ كانوا يملكون فى أيديهم كل 
عناصر الحضارة التى سوف تبدأ منذ هذا الحين فى الازدهار بأسلوب متطور . وكل 
ما نملكه حتى الآن لكى نتتيع مراحل تطور حضارة العصر الحجرى الحديث الأعلى 
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لا يتعدى إلا بعض المصادر الأثرية التى عثر عليها فى المواقع المختلفة ؛ كما 
رأينا )0 

وهكذا نجد فى العصور التاريخية أنه قد حدث ما يسمى بعملية التجميع لكان 
التقاليد والأحداث التى مر بها المصرى قبل التاريخ المكتسوب وأيضا قبسل اتحاد 
القطرين ٠»‏ هذا التجميع نجده فى صورة نصوص » أطلق عليها ' نصوص الأهرام 1 
وهئ التى وجدت منقوشة على الجدران الداخلية لأهرام ملوك السرة الخامسة 
والسادسة فى سقارة . وتشير هذه النصوص إلى أحداث وقعت فى بداية العصر 
الحجرى الحديث الأعلى . ولسوء الحظ أن هذه النصوص كان لها صلة واضحة 
بأحداث وقعت فى المراكز الحضارية فى الشمال التى لا نملك عنها أى دليل ٠‏ 
أثرى !') ولا يمكننا تبعا لذلك أن نقارن الأحداث المأخوذة من نصوص الأهسرام 
بالمصادر الأثرية . فالخصوص بوضعها الحالى تحدثنا عن الحالة السياسية قبل الوحدة 
بين الشمال والجنوب ٠‏ وأن مصر العليا كانت تمثل مملكة المعبود ست » على حين 
كان يوجد فى الدلتا تجمعات لأقاليم الغرب وأخرى لأفاليم الشرق وكان المعبود أوزيو 
هو ملك ( الشمال ) وهو الذى قام بتوحيد الأقاليم الشرقية والغربية ثم قام ابنه وخليفته 
المعبود حورس بمهاجمة وغزو مملكة المعبود ست فى الجنوب » وهكذا قامت مملكة 
متحدة فى كل مصر . ولكنها لم تستمر فترة طويلة وسرعان ما انقسمت إلى قسمين : 
ملك يحكم فى مصر العليا فى الكاب » وآخر فى الوجه البحرى فى بوتو . ولذلك 
تعتبر تلك النصوص أكثر صعوبة فى تحليلها بالنسسسبة لأحداث العصر الحجرى 
الأعلى . ويرى عالم البصريات " زيته 56116 ' أن تطبيق التقويم الشمسى قد حدث 
فى الفترة الأولى من الاتحاد أى فى حوالى عام 57٠٠١‏ ق. م. وأن العاصمة كانت ' 
قائمة فى ايونو وإذا صحت هذه النظرية - وما هى إلا إحدى النظريات المتعددة التسى 
ترددت بخصوص هذا الأمر فإن بدأية تاريخ الحضارة المصرية فى عصر ما قبل 
الأسرات يمكن أن يرجم إلى الألف السادسة ق. م. وأما التاريخ الفعلى لمصر فهو 


)0غ( د. حعيد العزيلز صالح : المرجع السايق » ص لاه ؛ وأيضا راع نامور 1/7 
. 51-58 .2 ,أله .مه 
(2)5 عن هذه النصوص : راجع : 14-23 .م ١7,‏ شآ راع اناصتدعفام 
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يبدأ عام 7٠٠١‏ ق. م. عندما نجح ملوك الجنوب الصغار أو الحكام الصسغار فى 
هزيمة حكام الشمال الصغار وكونوا أول مملكة متحدة .!') وقبل هذا التاريغ الأخير 
مرت البلاد بعدة مراحل فى تكويئها السياسى . 


مراحل التكوين السياسى قبل اتحاد القطرين وتكوين أول مملكة متحدة 

بدأت التجمعات السكانية الكبيرة نسبيا تستقر على ضفاف النيل ابتداء مسن 
العصر الحجرى الحديث » واقترنت عوامل الاستقرار هذه بعامل الزراعة والرى 
والتعاون في استصلاح الأراضى ؛ وبدأ يربط بيئهم عامل المصالح المشتركة وأخذت 
تلك الجماعات فى التوسع ولإقامة المساكن فى المناطق البعيدة فى الفيضان » وبسدأت 
تتجمع فى قرى صغيرة وبعد ذلك اندمجتم تلك القرى مع بعضها بعضا وأدى ذلك 
إلى تكوين الأقاليم » ثم أخذت تلك القرى الكبرى تتحول إلى ما يشبه المدن » 
وظهرت بعض المدن التى كانت تتمتع بنوع من القداسة إلدينية » ومرت هذه الأفاليم 
والمدن بأوضاع شتى من ناحية التكوين السياسى حتى انتهى الأمر بتوحيد البلاد كلها 
وساد حضارتها طابع واحد متجانئس . 

ففى فجر العصور التاريخية » أصبحت مصر مقسمة فيما يبدو إلى عدة 
أقاليم . فقد ظهر على الألواح الصغيرة من الشسست ٠‏ منساظر لبعض الأشخاص 
.. يحملون الصوارى والأعلام التى كان يعلوها رمز ؛ وهذه العلامات والدلالات سوف 
نجدها فيما بعد فى العصور التاريخية كرموز للأقاليم المختلفة . ونستنتج من ظلهور ٠‏ 
هذه الرموز . أن مصر فى نهاية العصر الحجرى الحديث الأعلى أو عصر المعادن 
كانت تعرف فى تلك العصور القديمة البعيدة نوعا من النظام الإدارى . 


قامت فى نعض الأقاليم إمارات هامة وبيوت قوية » وكانت لها عواصم أو 
(40 58 -[51.م 6 اشعلعلق عأملزع 1:5 ,تعاانامه1/62 ؛ وأيضسا : 
د. عبد العزيز صالح : المرجع السأبق » ص 58 . 
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الأسيرة الأولى » وعن هؤلاء الحكام الذين لم يعثر لهم على أى أثشسر حتى الآن ولا 
نعرف إلا أسماء بعض منهم فقط وحتى هذه الأسماء مزالت محل جذل بين 
العلماء ,. 


ضمم الأقاليم الأخرى الضعيفة تحت لوائها » وكانت مراحل التوحيد السياسى لأقفاليم 
مصر فيما قبل الأسرات عديدة ومتنوعة . وئعتمد فى تحليلنا لتنك المراحل على 
نقوش الصصلايات ومقامع القتال وما جاء فى متون الأهرام من صدى لأحداث 
قديمة .!') وتبلغ ثمان مراحل : 


-١‏ ففى أول الأمر تجمعت أقاليم الوجه البحرى فى مملكتين . إحداهما فى 
الشرق وعاصمتها مدينة جدو وهى مدينة بوزوريس وتقوم على أطلالها 
حاليا بلدة * أبى صير بنا ' قرب سمنود الحالية » وكسان معبودها الأكبر 
عنجتى ؛ والأخرى فى الغرب واتخذت عاصمتها فى مدينة دمنهور ٠‏ وكلن 
معبودها الرسمى هو المعبود حورس ؛ على حين يرى يعض آخر أن 
العاصمة كانت بحدت 826186084 فى غرب الدلتا الى تسسمي حاليسا تسل 
البلامون .!") 


”2-0 بعد ذلك اتحدت المملكتان فى ظروف غير واضحة وأصبحت مملكة واحسدة 
واتخذت عاصمتها فى مدينة سايس وتقوم على أطلائها مديئة صا الحجر 
الحالية فى غرب الدلتا » وكأنت معبودتها هى المعبودة نيت (') » وتقشسسص 

٠ ؛ ومحاضرات‎ 8١ - 58 د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق » ص‎ )١( 
؛ د. عبد الحميد‎ 1556١ - ١455 كلية الآداب » قسم الآثار المصرية عام‎ 
. ٠١8 زايد : المرجمع السابق » ص‎ 

له | 2.37 ,ر6نال ألامقعقط2 عأمنزهو نآ ع0 5100 !تلن 12 ,101085 
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النقوش أنه قبل أن تتكون مملكة سايس فى الدلتا بثلاثئة قرون ٠‏ نشأت مملكة 
أخرى فى مصر الوسطى فى مدينة " هنن نسوت 7165004 260671 * على 
بعد ٠١١‏ كم من طرف الدلتا » وهى التى عرفت فيما بعد باسم 
هيراقليوبوليس ( اهناسيا المدينة جنوب بنى سويف ) . ولا انعرف عن * 
هؤلاء الحكام الجنوبيين » سوى بقايا أسماء تسعة ملوك أو عشرة » ويبسدو 
أنهم حكموا لمدة خمسين حاما على رأس هذه المملكة » وكانت أراضيهم 
تمتد جنوبا على مسافة ٠٠؛‏ كم تقريبا . ويبدو أنهم هم الذين أقاموا حصنا 
أو أسوار! للدفاع عن حدودهم الشمالية صصد أى غزو يأتى الدلتا » وهو الذى 
قامت عليه فيما بعد مديئة منف التى كانت تسمى الجدار الأبيض أو القلعة 
البيضاء أو السوار البيضاء » وقد انتقل إليها النتشاط الإدارى منذ بدايبة 
لوانتت متتااجروسب- مسب في 
الأسرة الأولى . 
تجمعت أقاليم الصعيد فى تلك الأثناء واتحدت فى مملكة واحدة واتخذت 
عاصمة لها فى مدينة نوبت » وهى بلدة أطلق عليها الإغريق اسم أمبسوس 
وتقوم على أطلالها بلدة طوخ الحالية فى محافظة قنا وكان معبودها الأكبر 
المعبود ست . 
حاولت مملكة الشمال تكوين مملكة متحدة تطضسم الصعيد تحت لوائها 
ونجحت فى ذلك ثم اتخذت عاصمة ملكها مدينة جدو أيضا ولكنها تعبدت 
لمعبود آخر بدلا من عنجتى هو المعبود أوزير . 
حاول الصعيد الانفصال عن هذه المملكة المتحدة » وعاد إلى الاستقلال 
وأرجع مجد عاصمته القديمة نوبت ومعبودها ست . 
حاولت مملكة الشمال توحيد البلاد مرة أخرى ونجحت فى ذلك وضمت 
غليها مملكة الصعيد ولكنها لم تتخذ عاصمتها فى الشرق أو الغرب بسل 
اتخذتها فى مدينة تتوسط الوجهين وهى مدينة إيونو »ء ويعتقد زيته أن 
المفكرين قى هذه المدينة كانوا أول من ابتدع التقويم الشمسى . وكانت هذه 
المديئة مشهورة بنشاطها فى مجالات الدين والعقائد والعلسوم والمعارف 


24 


واشتهر كهنتها بأنهم أكثر كهنة مصر علما وثقافة فى مجال الديانة والعلوم 
والآداب المتنوعة )١(.‏ 

2-1 عمل الصعيد على الانفصال مرة أخرى » وعادت مصر إلى مملكتيسن 
إحداهما فى الشمال واتخذت عاصمتها فيما يبدو فى مدينة * ب ' أو بوتوء 
وهى تل أبطو أو ل الفراعين الحالية شمال شرقى دسوق » وقد اتخذ البييت 
الجاكم الذى تاسس فى هذه العاصمة » المعيودة واجيت حامية لهم وهى التى 
كان يرمز إليها بالحية ٠‏ وكانت تعبد فى مدينة مجاورة لمديئة ' ب ' . وظطل 
الملوك يضعون هذا الرمز فوق جباههم طوال العصور التاريخية فيما بعد ؛ 
وأكثر من هذا » أصبح اسم هذه المعبودة » يدخل ضمن الأسماء أو الألقاب 
التى يحملها الملك » وأصبح نبات البردى الذى ينمو بكثرة فى المعستنقعات 
المجاورة هو الرمز العام للوجه البحرى واتخذ حكام المملكة الجديدة الدحلة 
شعارا ملكيا لهم . وإلى هذا الرمز كان الملوك ينتسبون عادة فيتلقبون بلقب 
بيتى ( أى المنتسب إلى رمز النحلة ) . وإلى جانب هذا ؛ اتخذ هؤلاء 
الملوك التاج الأحمر تاجا ملكيا لهم . وظلوا أوفياء لمعب_ود مديئنة ' ب * 
الأكبر حورس . 

قامت مملكة فى الجنوب فى الفترة نفسها » فى المنطقة التى يسكنها 
عبدة المعبود حورس واتخذت عاصمتها فى مديئة نخن التى أطلسق عليها 
الإغريق اسم هيراقونبوليس بمعنى مدينة الصقر7()؛ وتقع الآن شمال مدينة 
إدفو الحالية بحوالى ٠١‏ كم » وأصبحت نخن مركزا من مراكز الحكم , 
الرئيسية لحكام الصعيد قبل توحيد البلاد واتخذ حكامها التاج الأبيض تاجا 
لهم واتخذوا المعبودة نخبت التى كان يرمز إليها بأنثى العقساب حامية 


)1١(‏ ,كعممعت)مبرع2ع و5ممتونتاع8 5ع1 عرد كمه لنويعل1وده0 ,أعللوول 
-1 .م ,(1943 -1942) 78 كشة ,عطاعذ :16 .م ,ر(1946) راعنقتاعنه21 
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لمملكتهم وكانت تعبد فى مدينة نخب على الضفة الشرقية للنيل فى مدينة 
الكاب الحالية . واتخذ ملوك هذه العاصمة », نبات البوص أو الخيرزان أو 
الأئل ('! الذى كان يطلق عليه اسم * سوت ' رمزا ملكيا لهم ؛ واتخذوا 
زهرة اللوتس رمزا عاما لأراضى الوجه القبلى » أما عن معبودهم الرئيسى 
أو الرسمى فهو المعبود حورس الذى وفد عليهم أصلا من الشمال فقدسوه 
واعتبروا أنفسهم اتباعا له . ويبدو أن هذه المملكة كانت تقتصر على الجدذء 
الذى ينحصر بين الأقصر وإدفو » ويرى يعض العلماء أن هذه المملكة قد 
استمرت فترة طويلة ولكننا للأسف نجهل عدد هؤلاء الملوك الصسغار أو 
الحكام الصغار وأسماءهم . 

قبل قيام الأسرة الأولى بثلاثة قرون ونصف ٠‏ قامت سلالة ملكية أو بيست 
حاكم جديد فى مديئة ثينى ( طينة ) التى تقوم على أطلالها حاليا أو تقع 
بالقرب منها مديئنة جرجأ . وقد انتقل إليها حكام الصعيد بعد نخن وذلك قبسلى 
قيامهم بتوحيد البلاد مباشرة نظرا لموقعها الذى يتوسط أراضى الصعيد ء 
وقربها من جبانتها أبيدوس وهى العرابة المدفونة حاليا » ذات الشهرة الدينية 
والتى اعتبرت من مناطق المزارات الرسمية لأنها كانت مقرا لضريح 
المعبود أوزير المهيمن على عالم الآخرة . ومن المحتمل أن هذه السلالة قد 
هزمت سلالة البيت المالك فى نخن » وحلت محلها . ومن المحتمل أيضما أن 
أسرة * ثينى * كانت فرعا من البيت الحاكم فى * نخن * ٠‏ وكان حكام ثينى 
يدينون بالولاء للمعبود حورس . ويقال أنه قبل الأسرة الأولى قامت أسرات 
حاكمة يتراوح عدد حكامها ما بين اثنى عشر إلى خمسة عشر حاكما!! تتابعوا 


الأثل : شجرة يصدل ارتفاعها إلى عدة أمتار وتعطى فروعا خشبية طويل.ة 
وليس لها ورق عريض ؛ وإنما خراكه ف صغسيرة . وهى تنمو فى 
الصحارى والأراضى الملحية الرطبة. وفروعها تحمل على سطوحها 
الأملاح التى يفرزها النبات ٠‏ وهى شجرة معمرة» راجع: المعجم الوسيط » 
الجزء الأول » ص "5 . 

يضع فون بكرات اسماء : العقرب كأ ء تعرمر كملوك حكموا فى عصدي 
ما قبل الأسرات » راجع : 542-543 .م ,111 شآ ,لنهوععاءء8 دملا 


ا 
٠‏ - 


فى خلال هذه الفترة والتى تبلغ نلشائة وخمسين عاما .!') وحكموا على 
الأقل فى مصر العليا وربما أجزاء من الدلتا . ولكن لم يصل إلينا لا أسماء 
الحكام الأربعة الأواخر فقط . 


وربما كان أقدمهم يسمى رو * 150 ' وهو أول حاكم مصرى وجد اسمه 
منقوشا على أدوات تلك الفترة . وقد كتب هذا الاسم أيضا على الأوانى التى 


عش عليها فى مقبرته فى تيذى فى 


ويرى بعض العلماء أن هذا الحاكم قد قام بغزو أراضى جيرانه فى 
الشمال ٠‏ ويبدو أنه هو وشعبه قد نقلو! عن شعوب الدلتا فن الكتابة التسى 
توصل إليها أهل الشمال فى تاريخ سابق بقليل . وبعد هذا الحاكم جاء حلكم 
اخر يبسى * كت 166 ' وكان يدين بالولاء لحورس أيضا وقد ظهر سمه 
على الأدوات التى عثر عليها فى مقبرته فى ثينى وأيضا فى نقش قديم عمثر 
عليه بالقرب من * هنن - نسوت * عاصمة حكام وأمراء مصر الوس_طى . 
ويبدو أنه كان معترفا به كحاكم رئيسى حتى طرف الدلتا فى الشمال . وجاء 
بعد ذلك الملكان الشهيران العقرب رئعرمر وقد تحدث بعض العلمساء عن 
ملوك الوحدة فى شدخص العقرب رنعرمر وأنه كان يوجد قبل هما أسسرات 
عاكبة:. 


وشملت مراحل التطور السياسى والإدارى أيضا تأسيس بعض المدن ذات 


الأهمية السياسية والإدارية أو التى تمتعت بقداسة دينية أو التى تمتعت بموقع مترسط 
مل مديئة منف ؛ وكان يحيط بالملك بعض كبار رجال الدولة والنبلاء » وتضورت 
تبعا لذلك نظم الحكم والإدارة ؛ وأنشئت بعض الإدارات » مثل بيت المسال الأبيسض 
ويختصس بضراتب الوجه القبلى ودخله وبيت المال الأحمر ويختص بضرائب الوجه 


[39-6.م ,(1961) 86 245 ,1431562 ؛ وأيضا ؛ د. عيد الحبيد 
زايد : مصر الخائدة فصن 2.١5١‏ 
. 19 .2 بعممعاعصة عامبروط نآ عل مع2زم1115 ,الموامن8م 
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البحرى ؛ ولهذا لم تخطئ التقاليد عندما تؤكد أنه مر على ممالك مصر العليا والوجه 
البحرى فترة تقرب من ألف عام ٠‏ كانت أغلبها فترة تكوين حضارى فى مختلف 
المجالات وعندما تم توحيد البلاد » لم يكن ذلك إلا نتيجة طبيعية لتلك القرون الطويلة 
من التطور والإعداد » سادها الكفاح المستمر والقدرة والتصميم والفكر المنظم 
البئاء :(0) 


هكذا رأينا بإيجاز ٠‏ كيف أن تاريخ مصر فى أول الأمر.قبل.اتحاد القطريسن 

وتكوين المملكة المتحدة عاصر عدة مراحل من التطور والتقدم الحضارى . وقد عثر 
على عدد كبير من الأوانى من الفخار المحروق وعلى بعض الأدوات الأخرى مثل 
رؤوس المقامع » ورؤوس السهام والحسراب . والفؤوس وال كاكين والخناجر 
والمطارق ؛ والصلايات ٠‏ وبعض أدوات الزينة ٠‏ ترجع كلها إلى عصور مسا قبل 
التأريخ أو عصر ما قبل الأسرات ٠‏ أى ترجع إلى الفترة التى كانت فيها مصر 
مقسمة إلى ممالك صغيرة مميزة » وثبت أن الفن كان متقدما فى هذه الفترة » وهذه 
الأدوات التى عثر على أغلبها في مقابر على حواف الصحراء قد احتفظت بها رمال 
الصحراء سليمة » ولكن المقابر التى حفرت فى الدلتا » قد حفرت فى أرض رطبة 
ولم يبق منها أى أثر يدلنا على تقدم الصناعة فى الوجه البحرى فى تلك الفسترة . 
وعلى الرغم من هذا ٠‏ فإن أول علامات الكتابة ظهرت فى مصر العليا بالذات فمسى 
الفترة التى كان فيها ملوك نخن يحاولون إخضاع ملوك الشمال » مما يدل على أن 
الحضارة كانت متقدمة فى الدلتا أكثر منها فى الوجه القبلى » وأن أهل الجنسوب قد 
تعلموا الكتابة من أهل الشمال ٠‏ ويبدو أنه حدث فى تلك الفترة نوع من تشابه الففون 
)١(‏ عن هذا العصر بوجه عام انظضر : «جعاوعالم آلات 8615:8386 ,عطاع5 


لولامخ] رعاماء2 : 17 .م ,( 111 .5تعثنا ) ممعاميزعكث عغطء زطءوع0 
22 -7 ءأم ,2-47 .م1 ] 6 ,4-37 .ام رذك - 3 .م ,1 وطاصه1 
3 .م ,1 ا باتعطلصط معطءئ دروم ععل معأسلءوم]آ عنط وجممامة] 
-3 .م ,(1965) 1لخن) حصقل ,أملزوط عاأمدمنزلع2 ,[ع1ة8ائه82 , 
. 63 

,املاع علرهةائلطعرظ 01 وعتناأأنات غط1' ,اعأهعتانة8 
1955 


215 

وخاصة فى فن البناء بالمشكاوات بين العراق ومصر » وفى تصموير لبعض الأشكال 
الحيواتية » ولكن يمكن تفسير ذلك على أساس التبادل التجارى الذى ينشأ عنه عادة 
تبادل فى الأفكار بين البلدين . ولا يدل ذلك قطعيا على أن طائفة من الحكام فسى 
الوجه البحرى قد جاءوا من آسيا أو العراق أو من أى مكان آخر » أو يدل على أنه 
قد حدث نوع من الغزو . 

وهناك نص كشف عنه حديثا فى معبد حتحور بدندرة » حفظ فى س جلات 
الأرشيف ٠»‏ يحدثنا عن طقس دينى كان يحدث في شهر إبيبى الذى تزور فيه المعبودة 
حتحور معبد إدفو لكى ترى زوجها.المعبود حورس ؛ ويرجع تاريخ هذه الطقوس إلى 
ما قبل الأسرتين الأولى والثائية )١!.‏ 


)0 .1060-1063 .م ,111 شآ ,.10 ؛ 40 .م , اه .مه , كمتصيودر[ 


الفصل السادس 
عصر بدابة الأسرات 
الأسرتان الأولى والثانية 
تحقيق وحدة البلاد السبياسية وبداية عصر التأسيس والبناء 
(20؟" سس ءهلااق.م) 


الأسرة الأولى -797١(‏ ١٠الا؟‏ ق.م . تقريبا ) () 


هناك اختلاف كبير من أسماء ملوك الأسرة الأولى التى أعطانا إياها 
مانيتون واراتو سثينيس فى قائمتهما » وما تمدنا به القوائم الملكية الأخرى التى تحدثنا 
عنها سابقا » وأيضا ما أكدته الآثار بالنسبة لأسماء هؤلاء الملوك ٠‏ وقد نشاً هذا 
الاختلاف بسبب أن مانيتون ذكر أسماء ثمانية ملوك باليونائية ومدد حكمهم التى يبلغ 
مجموعها 557 عاما : على حين تذكر القوائم الملكية أسماء أخرى مختلفة » وتعطينا 
الآثار التى تركوها الأسماء والألقاب التى أطلقت على هؤلاء الملوك ولذلك فهى » 
تعد - بالنسبة لنا -- أقرب المصادر إلى الواقم والتى يمكن أن نعتمد عليها أكثر مسن 
غيرها . 

وهذه الاختلافات والمقارنات ليسث موضع بحثنا واهتمامنا الآن » ولحسن * 
الحظ أننا لدينا الكثير من الآثار والوثائق عن الفترة التى سنبقت اتحاد القطرين 
مباشرة . ففى إحدى مراحل النزاع المتكررة بين الجنوب والشمال » يبدو أن الجنوب 
قد تغلب على الشمال فى هذه الفترة » وعثر فى هيراقونبوليس التى كانت فيما ييدو 
العاصمة السياسية لملوك الصعيد قبل اتحاد القطرين على بعض الآثار للملسك 
العقرب ؛ لأن اسمه.كتب فى الواقع برمز العقرب ؛ منها إناء أس طوانى الشكل » 


1( اعتمدنا فى هذه التواريخ م على القائمة التى أعطاها : 

. 36 .م ,1984 0 املاع 8 ألرع أعدلة غ0 4 كاه لقاة - دم «زة8 
ويقترح فون بكرات كتاريخ لهذه ا 1 ة الأعوام من 505٠+‏ أو 15450 حتلى 5850 
أو ١٠8لا١'‏ ا ق. مء راجع : 970 2 1 ضآ 


“يم 
4 
.+ 


وعلى السطح الخارجى يوجد نقش بارز يمثل مجموعة من الصقور وضبع كل منها 
على مايشبة العائل و نكنم الملك الأنقرب أت :امم هجلاه الطودون : تداك 
زخارف تمثل قوسا مزدوجا وطائرا من فصيلة الهدهد » وقد رأى بعضهم فسى هذا 
المنظر أن الملك العقرب حارب أهل الدلتا وانتصر عليهم .7') والثر الآخر عبارة عن 
رأس مقمعة قتال من العاج - كمثرية الشكل » يبدو أن الملك كان قد أهداها إلى معبد 
نخن ٠‏ وقد قسمت إلى عدة مناظر » فى الوسط نرى الملك العقرب ممثلا مرتديا التاج 
الأبيض وهو يمسك قأسا يضرب بها الأرض ويتصدر مراسيم احتفال ما » ربما كان 
افنتاح قناة وظهر أمامه أحد أفراد الجنوب يقدم إليه سلة ويتبع الملك رجلان يحمل كل 
منهما مظلة . وئرى فى أعلى رأس المقمعة صوارى وضعت عليها رموز بعض 
أقاليم الوجه القبلى وتتدلى من بعضها طيور الزقزاق ٠‏ ويتدلى من البتعصض الآخر 
أقواس .!') 


وكلا الأثرين يشير إلى أهل الدلتا » الذين حاربهم الملك العقرب وانتصر 
عليهم » ولكن يلاحظ على الأثر الثانى أنه لم يضع على مفرقة التاج الأحممرء مما 
يدل على أنه لم ينجح فى إخضاع الدلتا كلية وأن انتصاره لم يكن حاسما ولو أنه قد 
تحقق له ذلك لوضع التاج الأحمر أيضاء؟) 


(41 1.19م ,(1900) 1[ وتاهمممماقم11:6 ,اأعمطتن© ؛ وأيضا د. عبد الحميد 

ود تميق الفالةة امن 82 وو اح وكترئ : سدق القره فب 1 
0 وص 260 , ولا , 

5( د. أحمد قخرى : المرجع السابق » ص 4ه - 55 ؛ د. عبد الحميد زايد : 

المرجع السايق » ص 48؛ د. أنور شكرى : الفن المصرى القديم: 7209956 

ص ”7 ؛ وأيضا : :(0()4) )5626 25 .أم ,آ راك .مه راأعطتن© 

,111580130 لك بالتتصدذ , 172 - 170 م11 رأكة 1 ع0 أناطءط بتتدمج6 

5ع للصةث/ا :4 .آم )أه 25 بلاعطم جاع 111:60 وأمطء5 30 .115 


110112 :393 6028 - 600 .م ,أ عتعهامعطعهم 0 اتالاراناف١‏ 
4 .م ,(1990) 90 81880 رطعاة5 


(9) 2 د. أحمد فخرى : المرجع السابق ٠‏ ص 76 . 
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ومن المحتمل أن المملكتين قد بقيتا منفصلتين ؛ وكما سجلت مقمعة الققال 
نشاطه الحربى » فقد صورته وهو يهتم ببعض مشاريع الرى أو الزراعة . ويبسدو أن 
سلطان هذا الملك كان قد امئد حتى شمال منف ؛ وعلى ذلك يمكننا أن نس تنتج أن 
مراحل الوحدة الحقيقية قد بدأت بالفعل أبان عهده . 

كما عثر أيضا على آثار باسمه فى أبيدوس »؛ كما وجد اسمه مكتوبا على 
بقيا آنية من الفخار عثر عليها فى طره .(') 

ومما لاشك فيه أنه قد سبق الملك العقرب الكثير من الحكام درعاة تحقيق 
الوحدة السياسية » ولذا يمكننا القول بأن العقرب يختلف عن غيره فى أن أعماله قد 
أصابها بعض النجاح . والجدير بالذكر أن الملك العقرب عرف كمحارب قوى ؛ 
فربما نجح بعد انتصاره على جزء من الدلثا ؛ فى إخضاع بعض قبائل البدو فى 
الصحراء الشرقية .!') 

نعرمر : يبدو أن الموحد الحقيقى للبلاد كان خليفة العقرب » نعرمر وانذى 
كان أصلا من هيراقونبوليس .9 

وقد عثر لهذا المئك على أثرين فى معبد المعبود حورس في نخن .*) 


(0) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 25 . 

(؟) المرجم السابق » ص ١ه‏ , 

3 23 .م مكفكتمقظ دعل عمتصسظاآ بع عداماة.] 
)5( ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المسريةءص 45 ؛د. أحد 


فخرى : المرجع السابق » ص 4/ - 78 : د. أنور شكرى : المرجع 
السابق » ص ”7 - 7١‏ ؛ تاريخ مصر القديمسة وآثارها - الموسوعة 
المصرية » المجلد الأول - الجزء الأول ٠‏ شكل 784 - 75884 ؛ د. محمد 
بكر : صصفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم : 11/84 ص 58 - ١‏ ! 
د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصسر 
والعراق 1919/9 ص 58 - ١12١‏ : وأيضا : عدم مد 
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65,», وقد عثر عليها ' كويبل 0015©11© ' فى الكوم الأحمر عام 1834 وهسى 
تسجل نجاحه فى إتمام عملية الوحدة السياسية التى بدأها الملك العقرب . 


ففى أعلى الصلاية على الوجهين الأمامى والخلفى نرى فى الوسط أسم 


نعرمر مكتويا داخل مستطيل يمثل واجهة القصر الملكى وعلى اليمين واليسسار من 
الاسم نقش يمثل رأس المعبودة حتحور بوجه إنسانى وأذنى وقرنى البقرة . مما يدل 
على أهمية عبادة حتحور في هذه الفترة » وعلى الوجه الخلفى نرى الملك واقفا بحجم 


لال 00 


صمح وها اع عانيهه 1 ها امامو , 29 .ام ,1 ,أ .مه ,لأعطئن© 


كه لالماولاط الورعدع0 ,عقاطاهك/ط ‏ 2-3 .15 22 ,م ,(1948) دهاجز 
عام بزع نآ 06 م35 ةذ أ !لان هآ ركقتصيلة2 رذ ام 25 .م ,11 وعلكم 
0 ,اه .م0 ,811لاكنام5 اع |53 : 21 .84 49 ,م بعناوأممهعومط 
. 8 وعن جهود كل من العقرب ونعرمر فى سبيل تحقيق وحدة البلاد 
السياسية راجع الدراسة الحديثة والمفصلة التى قامت بها : - )1/006 
. 279 - 259 .م ,(1990) 90 81880 ,[»|ة5 ويبدر أن اتخاذ هذين 
الاسمين يعبران عن الشدة والقوة التى كانت تتطلبها مراحمل إتمام وحذة 
البلاد . فالعقرب يعبر عما نعرفه عن هذه الحشرة من شدة الأذى . أما الاسم 
نعرمر فهو يتكون من جزئين : نعر وتعنى * سمكة بلا حراشف * . ( .تاللا 
> 209,1 ,11 ) ومر وتعنى ' مؤلم ؛ مؤذى ' ( - 5 ,96 ,11 .اللا ) 
وعلى ذلك فإن الاسم نعرمر يعنى ' السمكة المؤلمة أو التى تعسبب الأذى ٠‏ ' 
كناية عن شدة بطشه بالأعداء . ويذكر د. صالح : المرجع السابق ٠‏ ص ٠١4‏ 
انه ' كان لكل اسم ( ملكى ) تعبيره الذى يدل به على شخصية صاحبه وعلى 
روح عصره '* . 

يذكر د. عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه : اللغة المصرية القديمسة . 
وص 184 )١(‏ ان اسم نعرمر مشتق من نعر وتمثل سمكة القرموط 
وعلامة مر وتمثل الوتد . ويذكر أن معنى هذا الاسم لا يزال مثار جدل بين 
العلماء . 

وعن معاثئى بعض أسماء ملوك هذه الأسرة » راجسع : المرجع 
السابق ٠‏ ص ,)28-1١(1١6-1854‏ 
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كبير وعلى رأسه تاج الوجه القبلى » وهو يقوم بتأديب أسير راكع بمقمعة قتاله 
* حدج ' » وإلى جوار رأس الأسير كتب اسمه * واع ش * . وأمام الملك نرى المعبود 
حورس على شكل صقر يقبض بيده على حبل يجر به رأس عدو يعلوه ستة أعواد من 
نبات البردى يمثل كل منها عدد ألفء . ويسير خلف الملك أحد اتباعه وقد حمل فى يده 
اليمنى إناء » وفى يديه اليسرى يحمل خفى الملك ؛ وفى اسفل المنظر نرى اثنين من 
أعدائه بشعر طويل وجسد عارى وفوق كل منهما اسمه . 


وتعد نقوش الوجه الأمامى للصلاية مكملة لتسجيل انتصارات نعرمر فعلسى 
الثلث الأعلى للصلاية نرى منظرا آخر لنعرمر متوجا بتاج الوجه البصسرى ويمسك 
بيده اليمنى على صدره بعلامة تشبه " الحقا والنخخ ' » وفى يده اليسرى علامة ممثلة 
بعرض الجسم وتشبه ' الحدج * وأمام وجه الملك كتب اسمه . وصور خلف الملك 
الموظف نفسه حامل خفى الملك وشاراته ورموزه الذى نراه على الوجه الآخر . 
ويسبق الملك إدارى كبير ٠‏ متوج بشعر مستعار وهو يحمل لقب * فت ]86 * ."أ 
وقد تقدم هذا الموظف أربعة من الأتباع يحملون أعلام أربعة من المعبودات ٠‏ وأمسام 
تلك الأعلام أو الصوارى عشرة أشخاص موثقين بالحبال وقطعت رؤوسهم ووضعت 
رأس كل منهم يبن ساقيه ... 

ويحتل الجزء الأوسط من هذا الوجه للصلاية حيوانين استطالت أعتاقهما 
والتفت حول يعضيما فتركت ما يشبه دائرة بينهما » وقد أمسك بمقود كل من 
الحيوانين أحد الأتباع ليجذبه بعيدا عن الآخر . وفى الجزء السفل من الصلاية نرى 
ثورا وهو يرمز إلى الملك - يحطم بقرنيه أسوار أحد الحصون وقد ارتمى شخص 
)01( من المرجح أن وظيفة الوزير عرفت منذ الأسرة الأولى وأن هذا الموفظسف 

الذى يحمل لقب ثت هو اللقب نفسه الذى عرف بعد ذلك بالنسبة للوؤزير: 

ثاتى . راجع : د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ”3 حاشية )١(‏ ؛ 

وعن تفسير وتحليل مناظر وجه اللوحة » راجم : .00 ,5816 - 1056 

261 .م .ااه 
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ربما يمثل أحد سكان هذا الحصن تحت قدمى الثور خارج السور . 

إلى جانب ما تمدنا به نقوش هذه الصلاية من معلومات تاريخية . فإن 
وجود اسم الملك مئقوشا على الصلاية وكذلك ألقاب بعض موظفيه وأسيماء بعض 
لطريقة التعبير والكتابة » وأن هذه المحاولإت نجحت فى اختيار بعض الصسروف 
اليجائية فى بداية الأسرة الارلى . 


والأثر الثانى عبارة عن راس متقمعة قتال عثر عليها أيضا فى معبد نخن 7 
وسجلت نقوشها اسهام نعرمر فى احتفال كبير ربما احتفال بتتويجه وقد صور وصسو 
يجس فوق منصه مرتفعة ثتحميه مظلة عالية . وقد اصطف وراءه كبار الموظفين » 
وتحلق فوق رأسه أنثى العقاب المعبودة نخبت » معبودة الكاب » ووقف أمامه حملة 
أعلام المعبودات الأربعة ء كما نقرأ أعداد مئات الآلاف التى استولى علييا سن 
الأسرى والماشية » ونلاحظ هنا أن الملك توج بالتاج الأحمر تأكيدا لشرعية سلطانه 
عني الدلتا » وهو أراد بذلك أن يؤكد انتصاره على أهل الدلتا . 


وعثر على آثار أخرى لهذا الملك فى أبيدوس ٠‏ وعثر على اسسمه مكنوبا 
على بقايا أنية من الفخار فى منطقة طره ء وعثر على مقبرته فى أبيدوس .!'! وهكسذا 
يسكن القول بأن وحدة البلاد قد تمت فى عهده » ولهذا السبب تساءل بعضيم عا إذ! 
كان هذا الملك هو نفسه الذى عرف في القوائم الملكية فى العصور التالية تحت أسم 
منى 7 ( الذى ورد خطأ في أغلب المراجع العربية باسم مينا ) . 
)0( 3-ث 26 ام ,ا ..أك مه ,اأعتائن© ؛ وأيضا : د. أحمد فخرى : 
المرجع السابق . ص 78 ؛ د. أنور شكرى : المرجع السابق من 5١‏ . 
(5) د. أحمد فخرى : المرجم السابق » ص 258 . ه87 . ثلا . 
(؟) كتب اسمه منى على أغئب الأثار منها قائمة أبيدوس ؛ وبرديسة تورين »: 
ونقوش معبد الرمسيوم وتابوت من العصر المتأخر : ومجموحة مسن 


أنعجارين من العصر المتأخر » راجم : ,[ 8015 5ع0 ععلاأبآ ,اعأطابية © 
.(*-1-3)1.م 
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ومن الغريب أننا لم نعثر حتى الآن على اية آثار تؤكد لنا وجود هذا الملك 
الشهير * منى * » كمؤسس للاسرة الأولى ؛ إلا أن حجر بالرمو وبردية تورين وقوائم 
أبيدوس ومانيتون وهيردودوت كلها تعتبره أول ملوك الأسرة الأولى .!') ونجد على 
العكس أن اسم نعرمر لم يرد فى بداية تلك القوائم الملكية كأول ملوك الأسرة الأولى 
ولكن عثر له على آثار تؤكد بأنه أول من حقق وحدة البلاد . وتنسب بعض الروايات 
إلى منى أنه رأس الأسرة الأولى ٠‏ وبه تبدأ القوائم الملكية .9) 


ويقص علينا هيرودوت وديودور الصقلى 9) أن أحد فروع النيل كان يطفسى 
على منطقة منف فيجعلها كالمستنقع الكبير ) ويجعل أرضها أشبه بالأرض الناهضة 
التى سميت ' تا ثنن * ") على النصوص المصرية فعمد منى » أو عمد مهندسوه إلسى 
تحويل فرع النيل عنها ناحية الغرب ٠‏ ثم قاموا بشق قناة أخرى عن قرب منها ناحية 
الشمال » وبذلك جفت منطقتها ولم يكتف منشئ المدينة بذلك ؛ بل سبورها بأسوار 
عالية أحاطتها من كل جانب .!! وكان يجئ لكى يستقر فيها من أن لآخر ٠‏ لأنه فسهم 
أن استقراره فى الجنوب لن يساعده على حكم الدلتا » ولذلك أقام فى منف . وهى تعد 
لله 8 - 89 .تر ,(1920) 6 فطل[ ,أتاعاءطلخ : 27 .م ,أله .مزه ,12211135 
وقد ذكر اسم مني على بردية تورين مرتين » رأجع : 
. (11) 1 .م ,بآ 5زم دعل عالاارا اعاللالة0 

)3( . *“ 1انا لنوأاع0 * ,اهم عنآ ب" وعمعكة1 “ لتقتامعط 

. 48 - 46 .م ,/11 شما ,تعتاتاي18 ب 31-36 .م ,18 1013 وقه0 
 )5(‏ .م,(2)1978 عتتعتربهاز0 “ 89 بآ . كنصهل0و1ئ[ صا معصع]ط “ ,نأه1 

113-126. 

5( نعلم من ناحية أخرى أن الوادى حتى منطقة الخفاض مجرى النيل عند 
الفيوم كان لا يزال قبل الأسرة الأولى عبارة عن مستنقعات » راجم : 

د. محمد صفى الدين: مرفولوجية الأراضى المصرية؛ ص 7١05‏ -؟51. 

زه . 227116-17 ,7 حالالا 


() د. عبد العزيز صبالح : المرجع السابق » ص 31 . 


6 


نقطة تلاقى المملكتين القديمتين . ولكن مثل هذه الرواية بها بعض الأخطياء ؛ ذلك 
لأن الوادى كان لا يزال قبل الأسرة الأولى وحتى انخفاض مجرى النيل عند الفيسوم 
عبارة عن مستنقعات . وقصة هيرودوت تخلط بين التاريخ والعقيدة » التى تنسب إلى 
منى على أنه قام بدور المخطط الذى أظهر المدينة الأصلية . 


وعلى أية حال فقد اتخذت سلالة نعرمر عاصمة لها على مقربة من أبيدوس 
فى منطقة ثينى أو طينة .!') والتى كان ينتسب إليها منى حسب ما أورده مانيتون .() 
وأصبحت العاصمة القديمة نخن ( هيراقونبوليس ) عاصمة ديئية فقط . 

وأصبحت ثينى هى أولى العواصم المصرية ٠‏ وظلت طيلة أيام حكم ملوك 
الأسرتين الأولى والثائية عاصمة للبلاد والمقر الرسمى لملوكها ولو أن بعض ملوك 
هاتين الأسرتين كانوا يقيمون أحيانا فى مدينة الجدار الأبيض . وهكذ! تركز النشساط 
السياسى والدينى فى عصر بداية الأسرات ٠‏ فى ثلاث مدن كبيرة هى نخسن وثينى 
والجدار الأبيض :0 


ووصف منى على أنه أول ملك يحكم مصر بعسد أنصساقف المعبودات 
ويستخدم المؤرخون الحاليون اسم منى بصفة رمزية لكى يعبروا عن الملك الذى جمم 
5 5 32 - ق 
ووحد بين مملكتى الجنوب والشمال حوالى عام 77٠١‏ ق.4.2) 


)١(‏ والتى لم يعرف مكانها بالتحديد حتى الآن والتى يعتقد أنها توجد بالقرب من 
جرجا الحالية » راجع : د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 75 حاشية 
)١(‏ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 15 حاشسية 
1 

[ 09 المرجم الشابق » ص 1550 حاشية )١(‏ . 

فيه د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 7١‏ ؛ د. عبد العزيز مسالح : 
المرجع السابق » ص 8٠١‏ -29 . 

(؟) ‏ .7 ,رعصمع اام يزع دم نغوة 11 هآ عل عمتقصمملاواط بعمعومم , 

63 ,43,49 .م ركه .مه ,كلمو :170 
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وفى الواقع أن الآراء تعددت حول أسماء الثلاثة ملوك الأوائل : نعرمرء 
منى » عدا . فقد رأى فريق من العلماء أنهم ثلاثة ملوك مختلفين ء وأن منى هو أول 
الملوك ثم خلفه نعرمر وتثلاه عحا . ورأى فريق آخر أن نعرمر هو أول ملك وما منى 
وعحا إلا شخصية واحدة . ورأى فريق ثالث أن منى هو شخصية ليست لها وجسود 
على أساس إن الاسم * منى ' لم يظهر فى النصوصص المصرية إلا فى عصر الأسرة 
التاسعة عشرة )١(.‏ وفريق رابع » يرى أن نعرمر هو منى فعلا وأن عحا هو الذى بدأ 
حروبه لتحقيق وحدة البلاد . ورأى فريق خامس ٠‏ أن نعرمر هو مؤسسس الأاسرة 
الأولى وأن منى وعحا ما هما إلا صفتان له » أى أنه اتخذ اسم عحا أى * المحارب “ 
اعتزازا بانتصاراته التى استطاع بها أن يوحد كلمة البلاد » ولما تم له ذلك لقب نفسسه 
باسم منى وهو الذى يعنى المثبت أو المدعم » تنويها بنجاحه فى تثبيت دعائم ملكه » 
ويبدو أن الاسم ' منى " قد أعطى له لحظة تتويجه ملكا على عرش البلاد .7'! 


ويميل الكثير من الباحثين إلى الاعتقاد بأن نعرمر هو مني » وأن عحسا . 
كما يغلب على الظن - كان ابنا لنعرمر » خاصة وأنه عثر فى المقبرة المنسوبة إلى 
نعرمر فى أبيدوس على غطاء إناء عليه الاسم الحورى لنعرمر يتبعه الاسم أو اللقب ' 
نت + :6 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن الأسرتين الأولى والثانية التى بدأهما نعرمر 
- مني ٠‏ وكل ما نعرفه أنهما استمرتا حوالى خمسة قرون ولسنا على بينة أيضا مسن 
الظروف التى سادت العاصمة القديمة ثينى حين انتقلت إليها زعامة الصعيد قبيل 
عسو يديه الأدرات وق لزاه ,حفن أن جرلزقها *الددوين # اك يتوج مق 
الأهمية بعد أن شيد فيها ملوك الأسرة الأولى مقابرهم » وقد عثر لبعدش ملوك الاسرة 
الأولى على مقابر ضخمة فى سقارة ( أكثر من ٠١‏ مترا طولا و50 مترا عرضا ) 
وعثر فيها على أسماء ملوك ٠‏ عثر لهم فيما سبق على مقابر فى أبيدوس » مما أثار 
)١(‏ (1)1-111 .م ,1 ذامظ وعل مالا رتعاطادو) 
5( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص "ل . 
7( د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 1758-3597 
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مشكلة معرفة أى المقبرتين استخدمت فعلا للدفن والأخرى التى اس تخدمت كمقبرة 
رمزية أو ضريح للذكرى ء ولم نعثر حتى الآن على بقايا لمومياء أى ملك من ملوك 
الأسرة الأولى فى أبيدوس أو سقارة ٠‏ ولهذا فإن مشكلة تحديد مكان الدفن الحقيقى لا 
تزال قائمة . وعلى الرغم من أن هذه المقابر قد تعرضت للسلب والنهب والحريق إلا 
أنها امتدنا بعدد كبير من سدادات الأوانى المصنوعة من الطين يحمل كل منها اسم 
ملك وبعض ألقابه » وهكذا أمكننا عن طريق الاستعانة ببعض الآثار الأخرى معرفة 
عدد ملوك الأسرة الأولى » فهى تتكون من ثمانية ملوك ( إذا أعددنا نعرمر -- منسى 
كاسم واحد لمؤسس الأسرة الأولى ) وذكر لنا ماليتون » ثمانية ملوك » ذكر أمسسماءهم 
باليونانية ومدد حكمهم التى تبلغ فى مجموعها 757 عاما )١(.‏ 
وقد ذكرت حول شخصية الملك فى تلك الفترة مختلف المظاهر أسلطانه عن 
طريق الألقاب التى اتخذها » فهو الممثل للمعبود حورس ٠‏ وملك مصر العليا والوجه 
البحرى وتحت حماية المعبودتين . 
والواقع أن الثمائية الملوك الذين تتكون منهم الأسرة » قد ذكروا على الآشار 
بأسمائهم الحورية ؛ أما قوائم الملوك فهى تعطى أسماء تختلف بعض الشىء فى 
تلقها + هلاه الملوك هم ؛(') 
)1١(‏ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ١7١‏ . 
(؟) أعطى ولف أحدث قائمة لملوك مصر القديمة معتمدا على الآثار وقوائم 
الملوك ومأنيتون : ,( 1971 ) 11/011616 ,]1م2190 علخ 135 1717016 
32-41 .م بآ مأك .ره ,تعاطاية© :231 .م ؛ 
وأيضا د. أحمد فخرى : المرجع السابق ؛ من 17؛ د. عبد العزيز صالح: 
المرجع السابق» ص 4/! -'75 قام فون بكرات بإعداد قائمة بأسماء ملوك 
مصصر القديمة منذ الأسرة الأولى حتى نهاية الأسرة الحادية والثلاثين؛: 
راجع : 542-556 .م ,111 شآ ,طنوعاء86 دولا وعن ملوك 


الأسرة الأولى فيعطينا أسماء ثمائية ملوك » راجع : .م ,/15 ,.أك .02 ,.14 
. 489 .م ,1لا شآ اماع11 :543 - 542 


تنوه 


١-نعرمر‏ (') (منى )9 
ا عن (ل) 
*- جر ( إتيى ) 

4- واجى أوجت ( إتا ) 
4- وديمو أودن ( سبتى ) 
5- عج ايب ( مر بابن ) 


ا سمرخت ( سمسو ) 


“سا0 


(0 


نلاحظ أن هناك اسمين لكل ملك وجدا على الآثار : الأول هو الاسم ' 
الحورى أى الاسم الذى كان يكتب داخل المستطيل الذى يمثل واجهة القصر 
الملكى ويسمى السرخ . الثانى هو الاسم الملكى وكان يكتب داخسل 
الخرطوش الملكى أى الخانة الملكية . ولهذا نضعه هنا بين قوسين إشارة 
إلى كتابته داخل خانة ملكية على الأثار . 

ونلاحظ أحيانا أن كلا الاسمين كتبا داخل خانة ملكية وأحيانا أخرى 
كتب الاسم الحورى فقط دون الاسم الملكى أو العكس أى كتب الاسم الملكى 
دون الحورى » راجع 1-40 .م بآ كأمظ دعل ععاذا راع ل)نة0 
يضع جوتييه الاسم الحورى نعرمر طبقا لمانيتون كأول ملوك الأسرة 
الثانية » ويذكر أنه حكم لمدة ثمانية وثلاثين عاما » راجع :.م0 رأ لطاناة0 

0.)2(/-17-18)10)1 .م أله 
د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ١٠‏ . 4ت .مه.4لاءالذى 
يذكره تحت اسم ( الملك ) -'منا ( حورس ) نعرمر أو * نعرمر - منط" 
كما يذكره جيمس فى قائمته تحت اسم : نعرمر - (منا)ء راجع: 
(1979) ممل0دمآ ,أمبروط ألروأعضة 0غ ده 101200021 مث ,35165ل 
. 0.263 


و 


4- قاع ( قبحو ) (') 


ويمكن القول بأن فترة الأسرة الأولى تعد مرحلة تطور سريع ٠‏ ومما يؤسف 


له تلك الندرة الواضحة فى المصادر الأصلية ( الآثار والوثائق ) والتى تعوقنا مسسن 
تحليل هذا التطور » فهي الفترة التى تكاملت فيها - إلى حد ما - مظاهر الحصضارة 
فى مصبر » وسوف تظهر لنا صورة هذا التكامل واضحة فى عصر الدولة القديمة . 


وبالنسبة لنشاط أول ملوكها!")» نجد أن * بترى ' عثر على مقبرة صغيرة 


فى أبيدوس » تنسب إليه نظرا للعثور فيها على بعض الآثار التى تحمل اسمه » وقد 


(0) 


(3 


يعطينا جوتييه أسماء ثمانية ملوك حكموا في الأسرة الأولى وهم : (منى) » 
( تيتى ) الأول ٠‏ ( آتى ) الأول ٠‏ ( آتى ) الثانى » دن ( سبتى ) » عج ايب 
( مر بابن ) ء سمرخت ( سمسو ) ( قبحو ) » راجع : عتلاأنآ ,]عأطالنة© ٠‏ 
5 - 1 .م ,آ 12015 065 ويعطى بعد ذلك خمسة أسماء لملوك الأسرة 
الأولى لم يجد مأ يقابلها فى قائمة مانيتون باليونانية »وهم : عحا » جر » 
جت » كم » وحع » رأجسسع : 29-3 .0 ركاه .ره رتعلطاييهة6 
يلاحظ فى أغلب أسماء ملوك الأسرة الأولى أنها أسماء لها معان ودلالات 
تعبر عن القوة والبطش » ذكرنا ما يعنيه اسم نعرمر ؛ وعحا يعنسى 
المحارب » وجر يعنى ' الذى يضرب أو يدق '(10 ,595 ,ل دالا ) 
وواجى أوجت يعنى ' الحية ' ( 1 ,253 ,/7 778/6 ) ودن يعنى * الذى يرد 
أو يدفع ' ( 13 ,77,464 18/6 ) وعج ايب * القلب المدممر أو المحطه * 
( 238 ,1 8/0ا ) وسمرخت * الجسد الذى يسبب الألم أو الأذى * ( ط/نآ 
9 ,19 ) وأخيرا قع الذى اشتق من قاع ويعنى * الذراع الطويلة ' 
2٠7.1,2(‏ 7850 ) يعطينا د. عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه : اللغة ' 
المصرية القديمة » ص ١49 - ١84‏ ملحق (؛) معانى أسماء بعسض 
الملوك فى الأسرات المصرية وبعض ملوك البطالمة والأباطرة الرومسان » 
ويعطيئا اسم الميلاد واسم التتويج لكل ملك . 

عن هذا الملك ونشاطه » راجع : 350 - 348 .م ,/119 خآ بأه161] 


ماع 


وجد اسم هذا الملك منقوشا على الصخور بين هفط والقصير مما يدل على إرساله 
البعثات إلى محاجر الصحراء الشرقية . 


وذكرنا من قبل ما ذكره هيرودوت من أن نعرمر - مني كان أول من فكى 
فى تخطيط مدينة أو قلعة محصنة فى الجدار الأبيض ('/ » تلك القلعة التى سوف 
تصبح النواة لعاصمة مصر ». وقد احتفظت بتلك التسمية حتى عصسر الأسرة 
السادسة ء» حيث أطلق عليها الاسم الشائع * من -- نفر * الذى يعنى * ثابت أو دائم 
هو الجمال ' أى جمال آثار املك .(') وقد أسماها الإغريسق ' ممفيس '» ومنها 
جاءت التسمية '* منفه " . 


وقد تحدثنا قبل ذلك عن الأثرين اللذين تركهما لنا : رأس مقمعة القتال » 
والصلاية التى صور عليها وهو يؤدب أهل الشمال » وعثر حديثا فى حفائر حلوان . 
على قطعة مستطيلة الشكل من القيشانى ( الفيائس ) الأخضر + وعلى وجهيها نقش 
اسم الملك نعرمر مكتوبا بطريقة التطعيم بمادة سوداء )"(١‏ 


)0 أصبحت تسمى " الجدران ' فقط بدلا من * الجدار أو الجدران البيضاء ' في 

العصر المتأخر » راجع : .م ,( 1984 5ئةك! ) 99 13511 ,أمتلمواءء 8 
. 39 

)3( هذا الاسم هو فى الواقع اسم ' مدينة هرم الملك بيبى الأول * ومن الأسماء 
التى أطلقت على منف أيضا ء اسسماء ' حياة الأرضين 'و '* ميزان 
الأرضين *: راجع : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق» ص 8١‏ - 
١‏ ؛ د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة ء ص 55 حاشية  )4(‏ 
بيير موئتيه :الحياة اليومية فى مصر فى عهد الرعامسة ( ترجمة عزيز 
مرقس ). 1556 و ص ١4‏ 4 24-42 .2 ,/17 شآ رع اجات كان 

ةا زكى سعد : الحفائر الملكية بحلوان » 1567 ص 57 - 54 . 


كوف 


وقد حكم * نعرمر - منى ' حوالى اثنين وستين عاما(' » وقد أصيب فى 
أثناء رحلة صيد وذلك بواسطة فرس النهر الذى كان يتبعه . وقد تزوج ' نعرمر - 
منى ' من ' نيت - حتب ' التى عثر لها على مقبرة ضخمة فى نقادة عام 1845 »: 
وعثر فيها على آثار تحمل اسم نعرمر وعحا . وعثر فى حفائر حلوان على قطعسة 
من سن الفيل عليها اسم الملكة نيت حتب 7 وربما تخص هذه القطعة الملكة نفسها 
أو إحدى الأميرات الثى تحمل الاسم نفسه ؟ 
ويعتقد بعض العلماء أن هذه الملكة كانت أما لعحا (') . ويبدو من طبيعسسة 
اسمها أنها كانت أصلا من الدلتا!) وربما من سلالة الملوك الذين حكمو! قبل اتحاد 
القطرين فى سايس مركز عبادة المعبودة نيت . 
وعثر للملك * عحا '7) على مقبرتين فى سقارة وأبيدوس » وتعد مقبرته فى 
سقارة أقدم أثر ملكى عثر عليه فى تلك الجبانة .2 ونرى إشارات إلى حروبه ضسد 
الليبيين : وتدل نقوش صلاية عحا على كثرة واردات واحات الصحراء الغربية التى 
)١(‏ يذكر أوسب نقلا عن مانيتون أنه حكم ستين عاما ويذكر الأفريقى أنه حكسم 
اثنين وستين عاما » وتذكر بردية تورين أنه حكم اثنين وستين عاما وشهرا 
وعشرة أيام » راجع :2 (2) .2 1 .2 رآ 5أ0ك1 065 عالالءآ رةأطاناة 
وإذا كنا نميل إلى ترجيح الرأى القائل بأن نعرمر هو مني فإن الستين أو 
الاثنين والستين عاما التى يعطيها مانيتون لحكم منى تشمل ٠‏ الواقع الثمانية 
والثلاثين عاما التى قضاها نعرمر في كفاحه لتوحيد البلاد . وعندما تم له 
تحقيق وحدة البلاد واتخذ لقب منى قضى حوالى أربعة وعشرين عاما 
لتدعيم أركان هذه المملكة الموحدة كأول ملك لها . 
(؟) زكى سعد : المرجع السابق » ص 8١‏ شكل ١54‏ ء» صورة 17 ؛ وعن هذه 
الملكة » راجع : 395 - 394 .11,7 شآ عاهاة11 
(؟) 3. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ١‏ , 
(4) «. أحمد فخرى : المرجع السابق ‏ ص 78 . 
() عن هذا الملك » راجع : 96 - 94 .م ,1 كنآ ,نزهاهآمء ]1 
(5) د.أنور شكرى : المرجع السابق » ص 559 -- 7307١‏ . 


يضرف 


كانت حينذاك وفيرة الأنعام والخيرات .(') وهناك أيضا إشارات إلى احتفالات دينيه 
وإحتفالات مراسيم تتويجه . وعثر فى حفائر حلوان على قطعة من إناء مصنوع من 
حجر الألبستر عليها اسم حور - عحا .() 


وكانت البلاد فى أقصى مراحل التطور والتقدم الحضارى » وتجدهما مسن 
ذلك الحين فصاعدا تصطدم بأعدائها من العناصر النوبية فى الجنوب والذين حاربهم 
عحأ وبسط حدوده حتى الجندل الأول ٠.‏ 


أما جر فقد عثر له على بطاقة صغيرة من العاج تسجل زيارة قام بها لمعيسد 
مديئة سايس . وقد عثر على نقش محفور فى قمة جيل الشيخ سليمان عند مدخل 
الجندل الثانى ( ١5‏ كم جنوبى وادى حلفا ) يقص علينا حملته إلى بلاد النوبة والتى ٠‏ 
وصل فيها إلى الجندل الثانى /!') وقد جاء على حجر بالرمو أنه حارب جماعة مسن 
الآسيويين » وعثر له على مقبرتين إحداهما فى سقارة والأخرى فى أبيدوس » وقد 
عثر فى مقبرة سقارة على لوحة من المرمر عليها منظر وهو يقوم بتأديب أحد 
الأسرى الليبيين +©4) 


وعثر فى مقبرته فى أبيدوس على أربع أساور حباتها من الذهب والفيروز 
واللازورد على أنماط وفى أشكال مختلفة » تدل على حسن ذوق صانعها .07 وعثر 
فى حفائر حلوان على قطعة من القيشانى الأخضر وعلى وجهيها اسم الملك جر وقد 
اعتلاه رسم الصقر رمز الملكية مطعما بمادة سوداء . وعثر أيضا على اسم الملك 
على سدادة إحدى الأوانى الفخارية .!') وهكذا نجح الملك جر فيما يبدو فى الحد مسن 


. 437 د. عيد العزيز صالح : المرجع السابق » ص‎ )١( 

3( زكى سعد : المرجم السابق » ص ثلا صورة 15١‏ . 

(5) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 4ل . 

0 د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 1١78‏ - 115 ؛ وأيضا ؛ 
. 35.م ,( 1907 ) 8129 ,11زع/لا 

(5)- د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 457 . 

6 زكى سعد : المرجع السابق » ص ؟9 )5( ؛ صورة 55. 

وعن أعمال هذا الملك ٠‏ راجع : 1 -1109 .م ,رآ شنا , لإطوامة]1 


1:8 


هجمات الليبيين في الغرب والآسيويين فى الشرق والنوبيين فى الجنوب . 

أما واجى ( أوجت ) فقد عثر على اسمه على صخرة فى الصحراء الشيقية 
جنوب إدفو » مما يدل على أنه أرسل البعثات إلى مناجم الصحراء الشرقية إوعثر 
على لوحة فى مقبرته فى أبيدوس وهى الآن بمتحف اللوفر بياريس .!') كذلك عثر 
على اسمه فى مقبرة بنزلة البطران بالجيزة » وربما كانت هذه المقبرة تخص زوجته 
التى لم تعرف شخصيتها حتى الآن أو تخص أحد كبار موظفيه . 

أما دن فهو أشهر ملوك الأسرة الأولى ؛ فقد ظهر فى عصره لقب * ملك 
مصر العليا والوجه البحرى ' .!'1 وقد عثر على أآنية فخارية أسفل هسرم سقارة . 
المدرج منقوش عليها اسمه وأسماء الثلاثة الملوك الذين خلفوه » وسجل حجر بالرمو 
والبطاقات الصغيرة أحداث عصره () ؛ ومنها حروبه واحتفاله بعيد سد ثم إعطائه 
الأوامر بعمل إحصاء شامل فى البلاد كان يحدث كل عامين .!) ونعلم أنه قام بتأديب 
بدو سيناء ٠‏ فقد عثر على لوحة له تمثله وهو يقوم بتأديب آسيوى يحتمل أنه كان من 


1031085, 12 111153105 .م رعناوتصهة7هط2 عام زع 1 عل‎ 9 1820 )١( 
242, .م ,الا شآ ععاعام7/1ا - عو اانلكا!‎ 1126 -1127 
2, 1514-57 وأيضنا : د. أنور شكرى : المرجم السابق » ص ا 5 ص‎ 
, ص 45 شكل لا؟‎ 

0 د. أحمد فخرى : مصر الفرعونئية 1941١‏ » ص 75 ؛ د. أنور شسكرى : 
الفن المصبرى » ص ه" - /” ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » 
ص ١4١‏ ؛ 1071-1072 .م ,1 شآ ,لإ2م1مة 1 

(١‏ 7م .]أ .هه ,128101035 ويبدو أن الاسم ( دن ) مشتق أسأسا من الفعل 
0 بمعنى ( الذى يدفع أو يبعد العدو ) راجم : 13 ,464 ,1 6لا 
وأيضا +.:- عبد العلهم تون التين + اللئة المضوينة القدؤسة 1544 ؛ صن 
(2) الذى يذكر أنه من الصسعب تحديد معنى اسم هذا الملك . 


أ( ركم أحمد فخرى : المرجع السابق » ص الم 


1ؤ2 
سكان صحراء شبه جزيرة سيناء .!') كما سجل كاتب من عهده على بطاقته أخبار 
انتصار الملك على أهل الشرق لأول مرة .(0) 


وقام بالاحتفال بعيد سد وبأعياد المعبودة واجيت معبودة بوتو وغيرها من 
المعبودات . وكان أول ملك استخدم الحجر فى البناء فغطى أرضية مقبرته فى 
أبيدوس بقطع من كتل الجرانيت . أما التقدم الفنى فى عصره فتشهد به ثلاثة تعمائيل 
من الذهب » أحدهما يمثله بتاج الوجه القبلى » والثانى وهو يقوم بصيد فرس النهر ؛ 
والثالث وهو يضرب الأعداء . وعثر على مقبرة زوجته مريت - نيت فى أبييدوس 
أيضا .(') ومن أشهر الشخصيات فى عهده هو حماكا الذى عثر على مقبرته فى 
سقارة وعثر فيها على العديد من الآثار الموجودة الآن بالمتحف المصرى من حجر 
الشست والمرمر وغيره .) 

أما عن عج - ايب فإننا نعلم أن قائمة سقارة تبدأ باسمه . وكانت له مقبرتان 
لمداف فى ادوس والأوع فى سقان2:. ووؤقة بطلفة من هيد هذا ليله ب أطا 
له ضد قوم أطلقت عليهم اسم * الأونتيو " ./*) 

أما عن آخر ملكين فى الأسرة الأولى : سمرخت وقاعفقد فقد عثر على اسم 
الأول منقوشا على كثير من الأوائى الحجرية فى أبيدوس ولم يعثر على مقبرة له فى , 
سقارة .ل) وفى حفائر حلوان عثر على إناءين من. الفخار ؛ نقش عليهما اسم المل.ك 
سمرخت وأيضا على طبق من البللور الصخرى عليه اسم صاحب المقبرة » ويعنى 
ذلك أن متاخب النقيزة كان ماهير لهذا التلك 07 


)1( غه طحمه1' عط1 يقنقو530 02 قده 85029981 ع1 ,م53 - بمعسظط 
1-9 .مر( 1932 ) وعلقددةط 
3( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص لا3 . 
*)- د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 4١‏ ؛ 0.93 ,/19 شآ بأها116 
4) عن هذه الشخصية ء راجع : 1116- 1115 .م ,11 شرا رقمععطءع8 
)| د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص /29 ؛ .م ,1 كما ,لإمهاصة>1 
64 - 62 


5) د. أحمد فخرى : المرجع السلبق » ص ل7 ؛ .م ,77 شآ ,لإههامةا 
. 841-843 


32 زكى سعد : المرجع السابق » صورة رقم ١1و‏ 759 . 


أما الثانى فقد عثر على مقبرة له فى سقارة أكبر كثيرا مسن مقبرته فى 
أبيدوس .(') وكتب اسمه على كثير مما بقى من محتوياتها وتمدنا نقوش الآثار بأسماء 
بعض موظفيه والألقاب التى كانوا يحملونها .!') وقد عثر من داخل سور مقبرة "قاج٠‏ 
على بناء من الطوب اللبن ربمأ كان معبدا جنائزيا للملك وهو يحتوى على دهاليز 
وغرف عديدة .7) وعثر فى حفائر حلوان على قطعة من الاردواز عليها اسم هذا 
الملك داخل المستطيل الذى يمثل واجهة القصر الملكى .؛) 

وشهد أواخر عهد هذا الملك بدء المنازعات بين أفراد البيت المالك انشسهت 
باعتلاء أسرة أخرى العرش .*) ش 

وهكذا يتضح أن ملوك الأسرة الأولى قد تأبعوا سياسة الدفاع عن الحصدود 
ضيد الخطر الأجنبى مع الاستمرار فى المحافظة على استتباب الأمن فى الداخى » لأن 
أهل الشمال لا يبدو أنهم قد قبلوا بسهولة سيطرة ملوك الجنوب عليهم . 


وأخيرا نجد أن الدفئنات التى ترجع إلى حضارة المجمورعة الأولى فى 
السودان كانت معاصرة للأسرة الأولى المصرية » وتحمل الدليل المؤكد علسى تسأثير 
المعتقدات المصرية فى تلك المناطق البعيدة فى هذه الفترة .(0) 


وترجع بعض الأساطير الفضل إلى الملك جر ( عند مانيتون 44801415 ) 
فى أنه كتب بعض المؤلفات في الطب وخصائص جسم الإنسان وكان طبيبا وملما 


0 


يم حم تيم ع حم سيم سي مس سم وسيم ابو مس فنا سه لس لس 


)١(‏ د.أحمد فخرى : المرجع السابق ٠‏ ص لال ؛ ,لا شما رطته7ععاءء8 وما 
26 -6.25 

3( المرجع السابق : ص 37 . 

() د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » ص 77١‏ شكل 7١8‏ . 

0 زكى سعد ؛ المرجع السابق » ص 9 صورة 5 , 

(5) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 25 . 

(2)5 عن آثار ملوك الأسرة الأولى التى عاصرت حضارة المجموعة الأولى في 

السودان » راجع ؛ د. محمد بكر : تاريخ السودان القديمء ١(ا5١‏ ء ص 

ا رف * 


4:١ 
)'(. بالتشريح وشيد المعابد والقصور فى منف‎ 
وذكر مانيتون أيضا أن رابع ملوك الأسرة قد شيد هرما بالقرب من كوكموم‎ 


غنرم »!1ه وأن مجاعة كبيرة حدثت فى عهده وعن سابعهم حدشت كارثة فى هيده 
أيضا .97 


وذكر ديودور الصقلى أن المصريين قد تعلموا عن نعرمر - منى كيف 
يتعبدون المعبودات المختلفة ويعيشون حياة متحضرة . وقد استمرت هده الأسنرة 
حوالى قرنين ونصف من الزمان لم تترك لنا مصادر أثرية - تاريخية يمكن أن تعتمد . 
كمادة تاريخية » وكانت الاكتشافات الأثرية فى أبيدوس وسقارة وحلوان وغيرها »: 
بالأعداد المذهلة على الرغم من قدم هذه الفترة . 
الأسرة الثانية ( 11/7١‏ - 1544 ق. م . تقريبا )!0 : 

لا يزال أمر ترتيب أسماء ملوك الأسرة الثانية موضع نقاش بين العلماء » 
فهناك اختلاف أيضا بين قائمة مانيتون والقوائم الملكية الأخرى التى تعطينا أسماء 
تسعة ملوك أو عشرة على حين تمدنا الآثار التى تركها لنا هؤلاء الملوك والتى عثر 
على أسمائهم عليها بثمانية ملوك ٠‏ تتراوح مدة حكمهم جميعا بين 1417 عاما طبقا 
لرأى أوسب 507 عاما وفقا لرأى الأفريقى » وهم!؛) 


)0( 64 .م ,نأك .مه , 2085لا03آ1 

)3( د. عبد الحميد زايد ك المرجع السابق » ص ؟؟١‏ . 

0( يعطينا فون بكرات لتاريخ هذه الأسرة من 785٠0‏ أو 77/8٠١‏ إلى 7596 أو 
0 ق.مء راجع : 0 ,آذآ 

)5( يعطى ولف اسماء ستة ملوك فقط برمعامزعه8 عالق 5ةط 15ه18 
37 مم ,([197) ماعطهءصنا3 ؛ وأيضسا ء عام برع ”1 ,له انامعة 17 


5 .م ,16686عززخ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » صن ؟" ٠ ٠١‏ 


واعتمدنا فى هذا التأريخ للأسرة الثانية على التأريخ الذى أعطاه : 
36 .م رأأه .مه بكاعلدكا8ة -وعصلة8ظ 


١7 ) حتب سخموى ( نثر باو‎ -١ 


) نب رع ( كا كا و‎ -١ 


- 


نى نثر أو نثريمو ( يا ان نثر ) 
ونج ( واج نس ) 
- ( سنج ) 9) 


سكم ايب () ( برى ايب سن لد 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


3 


9( 
3 
(؛) 


يعطى جوتييه للأسرة الثانية أسماء سبعة ملوك هم : نعرمر » ( كاكاو )؛ 
( با ان نثر ) ٠‏ ( واج نس ) ؛ ( سنج ) ( برايب سن ) ؛ ( نفر كارع ) ٠‏ 
( نفر كاسكر ) » راجع : 17-28 .2 ,1 1015 065 عالاارآ ,]عأ لالد 
ويعطى بعد ذلك ستة اسماء لملوك الأسرة الثانية لم يجد - ما يقابلها فسى 
قائمة مانيتون باليونانية » هم : خع سخموى ؛ حتب سخموى » لبارع» 
نى نثر » واج » سخم ايب بران ماعت» راجع ؛ وأيضا : نيقولا جريمسال» 
المرجم السابق » ص 4917 - 448 ؛ ويعطينا فون بكرات اسماء تسعة 
ملوك , راجع : 543 .111,82 شكآة؟ ؛ -34 .مر يله .ره ,معتطانهت 
0 عن معائى بعض أسماء ملوك هذه الأسرة » راجع : 

د. عبد الحليم نور الدين : المرجع السابق » ص 2١85-1١88‏ 
لم يعثر على الاسم الحورى لهذا الملك . 

جاء هذا الاسم الحورى على ختم أسطوانى؛ راجع: )ع 28اة!! 8آ ,1لأء ثلا 
جاء هذا الاسم على الآثار كاسم حورى وكاسم ملكى . 1!!6826 12 
1 .م ,( 1908 ) ؤأنةظ ,12035016 ء فهل يعنى هذا الاسم ' الذى 
يخرج قلوبهم " إشازة إلى أعداء الملك ؛ راجع د. عبد الحليم نور الدين : 
المرجع السابق 2 186 (؟) أم يعنى ' خريج قلوبهم أى تفكيرهم ' أى 
المعبودات . ويقرأ هلك هذا الاسم 6ه 01-203 - [2 ؛ راجع : ,علهاء11 

777 ,7 شآ 


4- خع سخموى ( جاجاى ) 


لم يختلف هؤلاء الملوك عن الملوك السابقين فى أحداثهم » فالذهاب لاستغلال 
محاجر سيناء ومحاولة تهدئة الشمال وتأمين حدود البلاد » كانت من أهم أعمالهم » 
وعثر على بعض الاثار التى تدل على نشاطهم . ولكن لم يعثر على أى أثر لمقابر 
بعض ملوك تلك الأسرة فى أبيدوس مما يرجح أنهم كانوا يفقضلون الإقامة فى 
العاصمة الشمالية » الجدار الأبيض ؛ وفضلوا تشييد مقابرهم على مقربة منها فيما عدا 
برى ايب سن الذى شيد مقبرته فى أبيدوس .!') فبالنسبة لأولهم فقد عثر على اسمه 
على تمثال من الجرائيت عثر عليه فى منف » وهو الآن بالمتحفه المصرى ؛ ولم 
تكتشف مقبرته ٠‏ حتى الآن » وعثر على اسمه أيضا على آنية عثر عليها بالقرب مسن 


هرم ونيس بسقارة .9) 


أما نب رع فقد عثر على اسمه على صبخرة فى واحات الصحراء اللييية 
وبالقرب من أرمنت وعثر على أختام تحمل اسمه بالقرب من هرم ونيس . وكسان 
اسمه يعنى ' السيد (هى) رع ' .!) وهذه هى المرة الأولى التى يظهر فيها اسم رع » 
معبود الشمس في أسماء الملوك . ويبدو أن هذا الحكم يعلن بداية أهمية عبادة الثسمس . 
تلك الأهمية التى سوف تزداد بعد ذلك حتى الأسرة الخامسة . ومن المحتمل أن حتب 
سخموى ونب رع قد دفنا فى جبانة سقارة . 


وهناك شواهد واضحة تؤكد أن حجر بالرمو المؤرخ مسن الأسسرة الخامسة 
حافظ على أسماء العديد من الحكام الذين حكموا قبل نعرمر - منى وقبل أن تتوحد 


(1) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 2١‏ - 84 . 
)3( د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق »ص 145 ؛ وأيضمل : ,/10123م123 
17--11,2.1174 ذضآ 
5( 2 265 .م ,(1954) وقة2 بلاناعا عنتث ع388تزه ع[ ,أمصية 
رالقعاةء/177 :28 .أمغة (12) 8 .1م ,11 قطسه! تقزم بتاع ,(1) 
.17,0 خآ بأهاء13 :27 .م بعممعاءهم عأميرو8 نآ عل عام و11 
365-366 


ف 


البلاد أو بعد ذلك . ولابد أن الكتبة كان لديهم نماذج من قوائم ملكية قديمة .(') ويعقب 
الأفريقى فيقول أنه فى عهد الملك نب رع عبد العجل ابيس فى منف والعجل مئيفس فى 
إيونو . فإذا نظرنا إلى ما جاء على حجر بالرمو بالنسبة للملك نى نثر نجد أنه كتب 
تحت اسمه أحداث عصره خلال ست سنوات فى ستة صفوف رأسية يفصل بينها علامة 
4م ( - سنة ) : )١(‏ ظهور الملك ؛ الجرى الثانى للعجل أبيس (؟) موكب حورس 
(- الملك) والمرة الثامنة للعد (؟) ظهور الملك؛ والمرة الثالثة لاحتفال سوكر(4) موكب 
حورسء والمرة التاسعة للعد (5) ظهور وتفديم... لواجيت ونخبت (1) موكب حورس» 
والمرة العاشرة (للعد). ويحتوى, الصف الأدنى من كل خانة بيان لارتفاع مياه الفيضان 
الذى كان يتراوح بين “او 7 أذرع و ؛ و7 قبضات وأصبعان (أى حوالى ؟5,١‏ 
متر)!")؛ ثم حدثت حروب أهلية فى الشمال فى السنة الثالثة عشرة من حكمه . وقد عثر 
له على تمثال صغير من المرمر جالسا على العرش .!") ويذكر الأفريقى أله قد تقفرر 
فى عيد نى نثر أحقية النساء فى تولى العرش ويعتبر هذا تطور كبير فى نظم الحكم . 

أما عن ونج وسنج فالآثار المنسوبة إليهما تكاد تكون نادرة .!؟) وقد عثر على 
تمثال من البرونز يحمل اسم الأخير يرجع إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين . 
ويبدو أنه قد حدثت ثورة على عبادة المعبود حورس فى عصر الملك برايب سن » الذى 
كان مواليا لعبادة المعبود سث . فقد ظهر معبود الأسرة القديم ست فجأة . وقد اعشنق 
برايب سن عبادته وثرك عبادة حورس .7 وكتب اسمه فى داخل الخانة الملكية التى 
تمثل القصر الملكي يعلوه صورة حيوان أمبوس المقدس وليس الصقر حورس . وعسثر 
فى شونة الزبيب على ختم أسطوائى كتب عليه اسمه الحورى سخم ايب. وقد رأى لوير 
أن برايب سن قد طرد فى بداية الأمر صاحب الحق الشرعى فى العرش خع سخم :") 


10302035, [2 01511153 رعناولصم مقط عأم رع '.[ عل ده‎ 2. 38.  )0( 

(5) بارى كيمب : تشريح حضارة ( ترجمة أحمد محمود ) المشروع القومى 
للترجمة؛ المجلس ١‏ على للثفافة 5 صل شكل (ه) 5 

49 509 .م,لا1 شآ ناماء1 :35 - 26 .م ,(1907) 29 21 ,1ازع/لا ؛ 
وأيضا : د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ١4١‏ » وعن اسم نى 
نثر » راجع : .287 .م ,(1944) 44 تاذكخ ,أماءدلية 

5( عن ونج ؛ راجع : 1.2.848 شآ ,أه216[1 . وعن سنج ء راجع : 

ش . 849 .ملا شآ علء1ء11 
8 د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 264 . 
5 18111 اع عمية 11 13 ,للكت/1آ :162 .در ,(1956) 55 810 ,تعنلوهي[ 
111 .م ,(1908) متبد ,علأقة دآ[ عدر 


دك 


عمل خع سخم!'!) وخع سخموى على القضاء على الفتنة وتأديب المت آمرين 
من سكان الوجه البحرى ء وقد حققا الهدوء والاستقرار فى البلاد ') . وعاد خع سكم 
إلى عبادة المعبود حورس : وقد عثر له على تمثال من الشست الأخضر فى مديئنة 
نخن ٠‏ عاصمة عبدة حورس القديمة وقد عثر عليه كوبيل عام 1١844‏ 7( ؛ وهو الآن 
بالمتحف المصرى ويحمل رقم 77١١6١‏ وصور على قاعدته بعض مسن جشث 
الأعداء وتقص حليئا النقوش انتصاره هذا وقتله لأكثر من أربعين من أهل الشمال : 
وعثر على تمثال آخر فى المديئة نفسها فى متحف اكسفورد الآن () . ويذكر 
الأفريقى أن فيضان النيل ارتفع فى عهد خع سخم . 

امتاز عهد خع سخموى/”) بالسلام والهدوه وعمل على تهدئة الأمور وإزالة 
أسباب الفرقة كما يدل على ذلك الاسم الذى اتخذه والذى يعنى * تجلى القويان 'أى 
حورس وست ؛ وكتب أسمه فى داخل خانة ماكية التى تمثل واجهة القصسر الملكى 
يعلوها حيوان ست المقدس وطائر الصقر وجها لوجه . ويبدو أن خع سخموى قد 
تزوج من أميرة من السلالة المنهزمة فى الشمال: وهى ' نى ماعت حاب 7 وحمل 
على تحقيق السلام والهدوء فى كل البلاد وتوطيد وحدتها وشيد مدينة أجداده نخن ٠»‏ 
(5) 2 عن هذا الملك ؛ راجع : 0 مم ,آ خآ , نزرهامة1 
3س( مجع امعاعصف , بمعطعع][2 ر 29 .م (1907) 1129 , انعلا 


.م (1932 64) 16م( ”سآ , ممتلمع/ا - ممأه2ط رز 40 . م (1922) 
164 . 
د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر 
والفر اق ضفن الا 

3( . 14 10 , . أك . م9 , لتقا ناوتناه50 - داع/52 
(4) :50 .م عنطءتطعوع معأوعناة ؟ناج عقة:اأ86 , 56156 وأيضا : 
د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 585 . , ععألهة/آ - 0101401آ 
2.165, أأه.ره 

(ه) عن هذا الملك » راجع : 0 .م ,آ ذناآ , لإمماصةا1 

)3 507-509 .م ,157 شآ جء1161 


الى 


معبدا بوابته من الجرانيت الصلب » تخليدا لذكرى هذا الانتصار وشيد لنفسه مقبرة 
فى الجبائة الملكية فى أبيدوس » وأهم ما يميز هذه المقبرة أنها تككون من حجرة 
واحدة فى الوسط مشيده من الحجر الجيرى . وقد كشفت الحفائر التى تمت فى هذه 
المقبرة على بقايا رموز ملكية وأواني حجرية وفخارية . وعثر على اسمه فى بقايا 
معبد الكاب » وعلى قطعة حجر عليها فى مدينة بيبلوس وقد جاء على حجر بالرمو 
أنه صنع له تمثال من النحاس . 

ويذكر لنا الأفريقى أن الملك خع سخموى كان يمتان بطول القامة (') » وكما 
ذكرنا يبدو أن حتب سخموى ونب رع قد دفنا فى جبانة سقارة . أما بقية ملوك 
الأسرة الثانية فقد دفنوا مثل سابقيهم فى جبانة أبيدوس » وهكسذا استمرت الأسرة 
الثائية أكثر من قرنين ونصف من الزمان . 

ولا يزال يقوم فى أبيدرس بناءان كبيران من اللبن من عصسر الأسرة 
الثأنية » إحداهما يطلق عليه أسم ' شونة الزبيب * » وكان كل منهما فيما يبدو قصرا 
مؤقتا ينزل فيه الملك عندما كان يشترك فى احتفالات معبد أبيدوس الدينية 99) 
أهم المظاهر الحضارية فى عصر الأسرتين الأولى والثافية : 

التحدث عن المظاهر الحضارية للأسرة الأولى يجعلنا نشير هنا إلى الحفائر 
التى بدأها املينو فى ابيدوس فى منصطقة ' أم الجعاب * عام /1451 واستمرت لمسدة 
أربعة أعوام وأكملها بعد ذلك بترى ونافيا وبيت » وكشفوا عن جبانة ملكية من تلك 
الفترة » عثر فيها على أوان وأختام أسطوانية ولوحات حجرية ولوحات صغيرة من 
الآبنوس وإلعاج (). ويرى بعض العلماء أن الملوك الأوائل قد دفنوا هنا بالقرب من 
3( داع عند ريد م عير الخلادة »لفن . 
(؟) دءأنور شكرى : العمارة في مصر القديمة » ص 14 شكل 7١‏ . 
(') تقع فى الجزء الشمالى الغربى من معبد سيتى الأول » حيث يوج د تلان 

منخفضان » يميل لونهما إلى الحمرة ؛ لكثرة ما تراكم فوقهما من الفخار 

المكسور من الأوانى التى كان يقدمها الزائرون المتعبدين لاوزير  »‏ --- 


/اٌ5 
عاصمتهم - تيس 1815 الحالية » وبعد ذلك بدأ أعماله في سقارة عام ١9476‏ وعثر 
فيها على مقابر كبيرة من هذا العصر تخص بعض كبار الأشخاص والوزراء .(1) 
أمام هذا العدد الكبير من الآثار كان لزاما علينا أن نتساءل كيف أن 
أشخاصا من الطبقة المتوسطة أصبحوا وزراء ؟ وهل مقابر أبيدوس رمزية أو 
فعلية ؟ وافترض بعض منهم أن الجد كان يدفن فى سقارة غرب مئف بينما كانت 
الأحشاء توضع في أوانى وتدفن فى أبيدوس . ومهما تكن صحة هذه النظرية7) فإن 
مخصص للمتوفى والآخر فوق سطح الأرض معد لاستقبال الأحياء لتأدية الكنقفوس 
الجنائزية فى الأعياد الأولية التى حدثت كانت غير متقنة ولذلك اختفت كل الأجزاء 
العثيا من القابر + أما مقابر سقارة فهى أكثر أهمية . وقد عثر فى سقارة على مقبرة 
واجى » عج إيب وذاءآخر ملوك الأسرة ويوجد حولهم مقابر كيار موظفيهم » ويوجد 
أيضا حفر المراكب الضخمة التى كانت تستخدم كوسيلة للانتقال إلى المدن المقدمسسة 
وأماكن المزارات : سايس ٠»‏ بوتو » وبوزوريس . وقد عثر زكى سعد بعد اثنى عشر 
موسما للحفائر فى منطقة حلوان فى الفترة من 13547 إلى ١9157‏ على حوالى 
8 مقبرة ترجع إلى عصر الأسرئين الأولى والثائية!') وهى مقابر ذات أهمية 
كبرى كانت تخص بعض كبار الشخصيات . وكانت حجرة الدفن مشيدة مسن 5ل 
كبيرة من الأحجار الجيرية.أما الجزء العلوى فكان من الطوب اللبن . قد عثر فيها 
على أسرة ومقاعد وصناديق وعصي . وكانت أرجل الأسرة تقلد أرجل 
سدح عر وتعرف هذه المنطقة باسم ' ام الجعاب * ثرة ما بها من بقأيا الفخار 
المكسور» راجع : موسوعة المجالس القومية المتخصصة */ا9١-‏ 2.1155 
المجلدان السادس عشر والسابع عشر ء ملامح ثفروة مصر الأثرية 
والسياحية . ص ١ه‏ .وعم ]ائبده1 وم اأعناناهل8 15 , توعد أاعصرم 
. 1899 و23 , 005 تإناة'ل 
 )١(‏ .57 .ظ, عناوتدمهسقطط عام روط[ عل م0نة5 01111 هنآ , 13835نونا 
عن مقاير الأسرة الأولى حتى الثالثة فى سقارة » راجم : ,ا ظآ جاعاع8آ1 
387-400.م 


3س( 58 .2 ,. أأك . مه . 5135نن103 
فيه . 1115 .م ,11 شنآ , نإمام1 


4غ 


الثيران وكانت من العاج أو الأبنوس . وقد عثر أيضا عللا ملابس من الكتان تمتاز 
بجمال نسيجها وحياكتها (') . ونتائج هذه الحفائر سوف تشهد الحضارة المصرية فسى 
العصر العتيق بأنها كانت أكثر تقدما مما كنا نعتقد » وقد دلت الحفائر الحديئة على 
وجود مدن من الطوب اللبن بالقرب من هيراقو نبوليس وأبيدوس ؛ وهناك أيضا 
بعض تحصينات بالقرب من الحدود الليبية » وقد عثر بالقرب من قرية بلاص علي 
كثير من الأفران التى تحتوى على حبوب القمح والشعير المجفف مما يدل على أن 
هذه الأفران كانت تستخدم لتجفيف الحبوب لإعدادها لاستخراج الجعة . وقد تقدمت 
فى هذه الفترة صئاعة الطلاء بالمينا وتعددت ألوانها . وتقدمت أيضا صناعة الأحجار 
الكريمة وأدوات النحاس وحتى وسائل الكتابة أصصابها التقدم . ففى مقبرة أحد موظفى 
واجى عثر على لوحتين لأحد الكتاب عليهما محبرة تحمل آثار المداد الأحمر والأسود 
وعثر أيضا على باقيا حجرية عليها حسابات من نفس عهد هذا الملك . 


وفى مقبرة حماكا ( 163 - 51013 ) (') وزير الملك وديمو عثر على جراب 
مستدير من الخشب يحتوى على عدد من البرديات غير المكتوبة . 

ويمكننا أن نرى فى الأسرة الثانية تكملة لمراحل التطور التاريخى 
والحضارى لمصر . ويتمثل هذا التطور فى تقدم الكتابة ونظام الحكم والإدارة 
الملكية . وهذان الأمران يرتبط بعضهما ببعض بدون شك فتطور الكتابة لم يكن 
يتحقق إلا باتساع سلطات الملكية وتعدد وظائفها فالكتابة هى سجل للتاريخ ولغة 
للحضارة وبدون شك فإن الفترة التى سبقت الأسرتين الأولى والثانية هى التى حدصت 
فيها هذا الاختراع الهام » بل يمكن القول بأن بعض العلامات للخط الهيروغليفى قد 
تواجدت فى عصور ما قبل التاريخ '9) 


27. 5980 , 5عأنعلانامعع0 وعلضوعع ذعنآ , مقناواء81 عل ذم 1ائنه8‎  )١( 

ش بذ .م , ( ععلةن) دل عتحعظ مآ ومول ) 1945 ع0 عناوتعه1امقطاعرة 
. 105 .م ,رز 1947 ) 3 تتفكخ02 قصول .10 
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ومن الصدعب تحديد أقدمية للكتابة ولكن عثر فى الممرات السفلى لهرم جسر . 
فى سقارة على ممرين سليمين إحداهما مملوء بأكوام من الأوانى الممشوعصة مسن 
الحجر وهذه تحتوى سوأء ب النقش أم بالكتابة بالمداد على بعسض العلامسات 
الهيروغليفية التى تعطى أسماء ملكية وخاصة الألقاب ؛ وقد أستخدم مؤسس الأسرة 
الثالثة هذا المخزن الثمين من أوانى ما بقية نظرا لجمالها وربما رغبة منه فى 
المحافظة عليها داخل هرمه . ونلاحظ أن الكتابات التى عليها تمتد خلال الأمسصرتين 
الأولى والثانية . و نجد فيها أثر الاتجاه لمحاولة نطق بعض الضمائر الشسخصية 
وعلامات الجمع والتعبير عن بعض المخصصات . 

والآثار القليلة التى وصلت إلينا تسمح لنا بأن نقول بأن الكتابة كانت تمستخدم 
بواسطة أهل العصر الثينى فى تسجيل الأعمال الإدارية كما يبين لنا لقب ' مستشمار 
الجنوب لكل الكتابات * ولا نعرف على وجه التحديد دور هذا التقب . ويمكننا أن 
نقول أيضا إن اللغة كانت تصويرية أى يعبر عنها بالصورة أو أنه يمكن قراءتها عسن 
طريق الصور الثى أعطيت . فعلى مقبض سكين جبل العركى نرى صور صراع 
بدون وجود كلمة تشرح هذا المنظر ؛ وبالعكس على آثر آخر هو لوحة نعرمر نرى ٠‏ 
تحديد! كبيرا قد حدث وهو كتابة اسم الأشخاص الذين كانوا يحيطون بالملك ونرى 
اسم الملك مكتوبا أيضا ولكنه لم يحدد عنوانا لهذا المنظر فالسورة تعلن عن نفسها . 

وقد أصبحت الملكية فى تلك الفترة قوية بما فيه الكفاية لكى ترسل البعثات 
خارج مصير » فالجيوش المصرية ذهبت حتى سيناء للبحث عن الأحجار الكريسة »؛ 
وتوغلت بعمق فى النوبة وفى الصحراء الشرقية . وأخذت معالم الملكية تتكون شسيئا 
فشيئًا . وكا نريد أن نعرف هل كانت ذات سلطة مطلقة منذ ذلك الوقت كما حدث 
فيما بعد فى عصر الدولة القديمة ؟ وهل كانت القبائل والقرى تتمتع أيضا بنوع مسن 
الاستقلال الذاتى أو بنوع من الحياة المستقلة ؟ 

نحن لا نعلم أى شئ عن تلك التفاصيل » ولكن هناك أمرا كسان سائدا أو 
سوف يصصبح من أهم معالم الملكية المصرية حتى نهاية العصر البطلمى - الرومانى 
ألا وهو ؛ الطابع الدينى لهذه الملكية . فالملك اعتبر شبه معبود على الأرض ؛ ونجد 


و16 


إن احتفالات التتويج والاحتفالات الدينية أخذت تتزايد في هذه الفترة وكان لها 
معتيان : 

فهى احتفالات شرعية وأيضا دينية ومقدسة . ومأ هو دينى لا يتفصل عما 
هو مدنى . فالموظف المدنى » مثل الملك نفسه » فى إمكائه أن يؤدى دور الكاهن . 
ويبدو أن الوظائف قد تطورت أيضا فى هذه الفترة » وإذا كانت تمتاز بالتنوع والتعدد 
فإننا لا نعرف حتى الآن هل كانت تتبع نظام التخصص أولا . ويعتقد يعض العلماء . 
أن وظيفة الوزير كانت مؤرخة من الأسرة الرابعة لأن هذا اللقب لم يظهر فى أى 
نص قبل هذا التاريخ ('/ . ولكن الأوائى التى عثر عليها تحت هسرم جسر جعلتنا 
نتعرف على لقب قاض عال ووزير باسم منكاى 14611123 » فهل كان مواليا لأول 
ملوك الأسرة الثالثة أو لأحد سابقيه فقد عثر على هذا الاسم على أوائى كثيرة ولكسن 
من الصعب تحديد ذلك . وإن كان هناك إحتمال بأن هذا اللقب يرجع إلسسى العصر 
الثينى . 

وقد كان لابد للملوك الذين حققوا وحدة البلاد أن يكون بالقرب منسهم 
موظفون يمثلون حلقة الوصل بينهم وبين رعاياهم . فعلى لوحة نعرمر على الوجه 
الآخر . نجد أن الشخص الذى كان يسبق الملك والمميز عن الآخرين بطوله وحلتسه 
وشعره المستعار ريبما انطبق هذا على شخصية الوزير . وكان لدى موك العصسر 
الثينى إداريون عثر على ألقابهم فى الوثائق . ولكن لا نس تطيع ترتيبهم بالكأكيد 
ا فمستشار الوجه البحرى » كان له دور هام وفعال لأنه كان يتحكم فى الجزء الثسمالى 
الأكثر غنى فى البلاد . ولو أننا لا نملك أى ذليل مؤكد فإنه توجد وظيفة مماثلة فى 
الجنوب ٠‏ فتحت حكم الملك برايب سن نحن نعرف أنه إلى جانب مستشار قبائل 
الشمال . وكان بيت مال أبيض ويشرف عليه رئيس ويختص بضرائب الجنوب 
ويوجد أيضا بيت مال أحمر يختص بضرائب الشمال . 


)1( . 52 .2 و . 6أ© . 0 , 126111138 
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وطبقا لحجر بالرمو » نعلم أنه ابتداء من عصر عج أيب كان هناك إحصاء 
كل عامين وهذه التفاصيل تسمح لنا بتخيل أن هناك ضرائب » تدفع عيئية والإحصاء 
يسمح بتحديد الأرض التى خربت بواسطة الفيضان . وكسان القصر هو مركز 
الحكومة وهو بيت ملك مصير العليا ٠‏ والذي يشرف عليه هو رئيس القصر ء» وكان 
يتضمن جزء!ا خاصا بالحريم يشرقف عليه أحد الموظفين . وكان هناك مدير للصساللة 
الوسطى يمثل رئيس التشريفات الذى يقوم بتقديم الموظفين إلى الملك )١(.‏ 


ونعرف من النقوش كل أسماء مجموعات المباني الى كانت تدار بواسسطة 
أفراد متخصصين وكان حول الملك بلاط به أصدقاء ومن الصعب معرفة مدى هذه 


المنداقة . كانت مخصصات القصر لها مميزات أكبر من مخصصات الشعب . 


فقد كان يوجد ' محاسب للأوانى وذهب المعبود حورس ' وكانت حدائق 
كروم الملك تدار بواسطة مدير ونعرف أيضا ' المشرف على تموين البيت الأحمر 
وحدائق وكروم ملك مصر العليا والوجه البحرى ' وكان هناك أيضا مسن يهتمون 
بالحدائق : والنحت والرسم » والعمال اللازمين لصناعة الأثاث . وكان يوجد رئيسس 
للجيش حيث عثر على لقبه فى أقدم نقوش سيناء من عصر الأسرة الثالفة . ونرى 
على أثرين من آثار تلك الفترة » الملك وهو يقوم بافتتاح مشاريع حفر الترع أو 
انرى (') . وكان أحد كبار الموظفين يحمل لقب المشرف على الترع . وهو أيضسا 
أحد ألقاب * حاكم المقاطعة أو الإقليم * وتقع على عاتق حاكم الإقليم كل الأعباء 
الإدارية والمحلية . مع هذا العدد الكبير من الموظفين كان يجب إنشاء العاصمة . 
وشيدت مدينة الجدار الأبيض » وكان لابد من تشييد القصر الملكى فيهاء فعلى لوحة 
الملك واجى فى اللوفر نرى البوابة الرمزية للقصر الذى يسكن فيه الملك ٠‏ ويبدو أنه 
1( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 4لا - 78 ؛ 
وأيضا : . 53 . ,أت . (ز0 , 103112185 
 )0(‏ ,عمضعاءمة عأمبروطآ مل دممئدوتاتكتكت 12 عل عكزه115] رعموعراط 
11م , قمر لأمرى 2 لمغوة أ 0[ , ععلصقظ - للمصوع رز 69 - 67 . م 
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كان من الطوب والأخشاب والحصير والبوص . ولكن تفاصيل كل ذلك غير معروفة 
ولا تزال على إحتمال . وأعقب تشيد العاصمة تتويج الملك . 
مراسيم التتويع : 

فنحن نعلم أنه منذ بداية عصر الأسرة الأولى أخذت معالم الملكية المصسريسة 
تتكون شيئا فشيئا وأصبح هناك ملك واحد يحكم على البلاد كلها وتم تتويجه رمسميا 
وأطلقت عليه عدة ألقاب وأسماء ونعلم أن مراسيم التتويج كانت تتم فى البداية على 
أربع مراحل كلق 

فى البداية يظهر المرشح للملك على منصة مرتفعة عليها مقصورتان وفىي 
كل مقصورة عرش للوجه القلبى وعرش للوجه البحرى . ويصعد الملك على هذه 
المنصة ويجلس فترة على عرش الشمال مرتديا التاج الأحمر » وبعدها يصعد علسى 
عرش الجنوب مرتديا التاج الأبيض (') ٠‏ وبعد ذلك يقوم بضم الأرضيين ويتمثل ذلك 
فى ضمم البنائين البردى واللوتس حول العمود ' سما * الذى يرمز إلى الوحدة » وهو 
يقوم بهذه الحركة الرمزية إشارة إلى توحيد القطرين تحت حكمه . 

وبعدها يقوم بالطواف حول جدار مدينة منف »؛ الجدار الأبيض ليثبت 
سيطرته على عاصمة البلاد . 

وأخيرا يتم تسجيل الألقاب والأسماء الخمسة التى يجب أن يحملها عند نوليه 
العرش . وبعد الانتهاء من احتفالات التتويج » تسجل هسذه الأحداث على أوراق 
البردى وترسل نسخ منها لكل حاكم إقليم لأخباره بهذا الحدث السياسى الهام . 


ونعلم من النقوش فى المعابد وعلى الآثار المختلفة من العصور التالية بأن 
مراسيم التتويج تبدأ عامة يإثبات أحقية الملك فى العرش على أساس أن المعبودات 


103001135 , مر عواطم تقطط عام برعو[ 06 05111534005 هآ‎ . 55 ,)١( 
65,68 
يعطينا د. حبد الحليم نور الدين فى مؤلفه : اللغة المسرية القديمة . ص‎ (3 
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هى التى اختارته منذ أن كان طفلا رضيعا ليصبح ملكا على البلاد ٠‏ وعلى الكهنة 
أن يروجوا لهذا الميلاد المقدس بكافة الصور . 

فإذا ما أستكمل الملك هذه الصفة المقدسة اجتمع كبار الكهنة ليحتاروا اسم 
العرش الخاص بهذا الملك )١(,‏ 

ولإضافة طابع القداسة على هذا التتويج فإنه بعد أن يتم الاختيار يقوم 
المعبودان حورس وست بتطهير الملك بالماء المقدس » ثم يضعان فوق رأسه التاجين 
ويقومان بعميلة رمزية تمثل توحيد القطرين وثتم بربط ساقين إحداهما من نبات ' 
البردى والأخرى من نبات اللوتس بعلامة * سما ' ( علامة الوحدة )!) . وبعد أن تتم 
هذه المراسيم المقدسة يجلس الملك تحت شجرة مقدسة ( شجرة الإشد ) ومن خلفه 
المعبود آتوم » أقدم المعبودات المصرية ويقوم بمراقبة ما يحدث . 

وأمام الملك المعبود تحوتى والمعبودة سشات يقومان بتسجيل اسمه على 
أوراق هذه الشجرة » وهى شجرة الخلود » متمنين له طول العمر . ثم يقام بعد ذلك 
احتفال بإقامة العمود ' جد" الذى يرمز إلى الاستقرار والأمن والأمان ويتبعه احتفال 
تطلق فيه أربعة سهام يصوب كل منها نحو ناحية من الجهات الاصلية الأرييع » 
والمقصود بهذه السهام أنها نذير وتحذير للأعداء فى الجهات الأربع ,7) 


)1١(‏ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 557 ؛ تاريخ مصر 
القديمة وآثارها » الموسوعة المصرية » المجلد الأول - الجزء الأول » 
ص ال ١‏ . 
(١‏ تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصسرية ء المجلد الأول - 
الجزء الأول ص ١7١‏ ؛ وأيضا : . م , . 116© . م0 , 10811135 
.2260 
2( . 68 . م , . أ . م0 , 103101185 
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الألقاب الرسمية التو كانت تطلق على الملك: 
نعلم من القوائم الملكية ومن المصادر الأثرية الأخرى أنه كان يطلق على 
الملك خمسة أسماء وألقاب تربطه بالمعبودات . وعرف بعضها فى عصر بداية 
الأسرات وعرف البعض الآخر فى العصور التالية أى الدولة القديمة وما بعدها. 
وهذم الألقاب هى : 

-١‏ اللقب الحورى :أو اسم * كا ' الملك ٠‏ فالملك هو الممثل التسرعى للمعبود 
حورس ( الصقر) على الأرض » وهو معبود الأسرات الملكية المصرية » فهو 
لم يكن معبودا فقط بل كان ملكا وورث الملك عن أبيه اوزير وجده جب » وهو 
آخر المعبودات الملوك على الأرض ٠‏ وأصبح الملوك يعتقدون أنهم ورثة 
حورس والممثلون له » وأن ملوك الصعيد فى عصر ما قبل الأسرات كانوا 
يتعبدون للمعبود حورس فى نخن ٠‏ ولما تم لهم تحقيق وحدة البلاد احتفضوا 
برمز هذا المعبود وأصبح يعلو السرخ الذى يمثل واجهة القصر الملكى ( كما 
نرى على لوحة الملك واجى فى متحف اللوفر ) . 

وبذلك يصبح الملك أيضا تحت حماية المعبود ؛ ونجد هذا الاسم أو اللقب 

مذكورا بكثرة فى نصوص مقابر الدولة القديمة .(') 

”- اللقب النبتى : وهو الاسم الذى يربط الملك بالمعبودتين الرسميتين للوجهين 
القلبى والبحرى : وهما أيضا المعبودتان الحاميتان منذ الأسرة الأولى . فعندما 
كانت مصصر مقسمة إلى مملكتين قبل الأسرة » كانت المعبسودة * نخبت '* أنشىي 

العقاب حامية للوجه القلبى ومقر عبادتها فى الكاب ؛ والمعبودة ' واجيت * التى 
ترمز إليها بالحية » حامية للوجه البحرى » ومقر عبادتها بوتو » وهذه التسمية تدل 
على أن الملك ممثلا لسلطائهما ويحكم على مملكة مزدوجة تحت حمايتهما. 


)4 ,71-75 .م (1957) 0:510 , عقسصسوة تت موااموظ , ععمألعمن 
. 342 - 540 .م111 شما بطتمععامعظ 
أشار د. عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه: اللغة المصرية القديمة» ص 784 - 
5 ملحق (8) إلى الألقاب الخمسة التى كانت تطلق على الملك . 
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'”- لقب حورس الذهبى : أصبح الملك فى الأسرة الرابعة حورس الذهبى » وييدو 
أن سنفرؤ من الأشرة الرابعة ومران رع من الأسرة السادسة قد حملا هذا 
اللقب . فنجد رمز الصقر ممثلا واقفا على علامة الذهب ٠»‏ وقى الأسرة الحادية 
عشرة كان حورس الذهبى مشتقا فعلا من اسم الذهب وعلامة الذهب تعبر أيضا 
عن اسم نوبت - امبوس مقر عبادة المعبود ست » والذهب يعبر عن جسد 
المعبودات » فالمعبود رع عندما تحدث قال * جلدى من الذهب الخالص * وهناك 
إشارة إلى أن لحوم المعبودات.من ذهب وعظامهم من الفضة وشعورهم مسن 
اللازورد » وفي العصر البطلمى أصبح اللقب يعنى * حورس المنتصر على 
ست * ولكن هذه الترجمة تعتبر ثانوية ['). ويجب البحث عن تفسير آخر لمعنى 
حورس الذهبى فى الصلة بين حورس ورع الممثل فى قرص الشمس ومعدن 
الذهب فيقال للمعبود رع فى التنصوصس البطلمية : ' الذى يتلألا مثل الذهب 17 
و " قرص الشمس الذهبى "9 . 

4- لقب النسوبيتى : لم تكتف كل من مملكة الوجه القلبى والبحرى قبل اتحادهما 
يتدرو ودائية قضي وإننا اتفذت كل متهم شحنا مايا منيزا ثهااء ف شتهنت 
مملكة الصعيد نبات السوت أو الأثل شعارا ملكيا لها واتغذت مملكة الوجه 
البحرى شعارا ملكيا لها وهو النحلة » فلما اتحد الوجهان تعمد مل وك الأسرة 
الأولى أن يؤكدوا اتخاذهم للشعارين معا فى اسم ثالث وهو مايعير عنه 
بالنسوبيتى أى * النتسب إلى نبات السوت وإلى النحلة ' ويحتمل أن أول ملك 


() :83 .م,(1951) ولهة , »هذل وع1 6م103 هآ, اتملاصة 8 


م0 ر 2811085 : 248 . م . (1917 ) 4 شقل , تع ألعة - اتنا 
5مى. أله 


)5 ., لوعو : 3 ,106 . م وععلصةآ عل أوأمتتسوك8 , مقسيودا 
2 .م 7 1580101 


2( .12 1 2 , 148 . مر لآ ناكل , أوملومةطات 
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اتخذ هذا اللقب هو الملك دن ( أو ديمو ) رابع ملوك الأسرة الأولى . ومنذ عصهده 
أصبح اللقب النسوبيتى أهم الألقاب الملكية الذى يتخذه الملك عند جلوسه علسى 
العرش ولل 


و لقب سارع : أى أبن معبود الشمس رع » وكان يسبق الفعل للملك » وهو اللقب 
الذى يحمله الملك منذ ميلاده أى قبل صعوده على العرش » ويبدوا أن هذا 
اللقب قد ظهر عند خفرخ فى الأسرة الرابعة وقد وجد مكتوبا فى داخل خالئة 
ملكية . 


م 


5 لقب بر - عا : وهو لفظ مركب كان يطلق على القصر الملكى منذ عصر 
بداية الأسرات بمعنى * البيت العظيم أو العالى *. وكان يقصد ب" البيت العظيم » 
والعالى ' القصر الذى يسكن فيه الحاكم أو الملك (') + والذى كان يجب أن يكون 
مميزا عن بقية البيوت المخصصة لكبار رجال الدولة . كما كان يطلق على 
القصصر الملكى منذ هذه الفترة لقب آخر هو : بسر - نسوت بمعني ' البيت 
الملكى '(') وبمرور الوقت أعطى اللقب الأول مدلولا أشمل وأكبر الذى يطلق 
على القمير وساكنه فى الوقت نفسه ء مثل التعبير الذى عرف فى العصسر 
الحديث أثناء الحكم العثمانى وهو ' الباب العالى ' أو حاليا ' البيت الأبيض ' أو ' 
قصر الأليزيه * الذى يعبر عن قصر الحاكم وبتالى عن الساطة الرسمية 
للدولة .4) 


ولم يطلق المصريون القدماء لقب برعا على بعض الملوك إلا بعد ذلك بعدة ' 
قرون وعندما أطلقوه على بعض ملوكهم فهذا لا يعنى أنه كان حاكمسا جسائرا 


108111185 , أأ© . م0‎ . , 2. 129 . ١ 
فق لطع ملا8 8 عناوأأعوقمط2 , عنوماه]م بنع 02 و5علبوظ , ننوعةآ‎ 
م , 1970 عتتون عا , اعلا 2015 , عممع نوكسم‎ . 98 - 104 . 
وهناك لفظ : بر - إن - برعا ' القصر الملكى ' ء» راجع : . 0 , 811ع3آ‎ )( 

. 106 - 105 . م أأه 
)5( ى 16م/ا8 1[ , 7220166 - نموا ز 629 . ص ,. أله . م0 ,10311185 
اقعاوه مس8 عنمم0 ,لدع :175 . م1( 1946 . 40 ) 
. 139 - 138 .2 ,1010101813 
ويرى أن لفظ 3 ع2 كان لقبا للملك وللعلكة ٠‏ 


بام 


أو صاحب سلطة غاشمة » بل كانوا يقصدون من ورائه معنى * ساكن القصر الملكى' 
أى صاحب السلطة الشرعية والرسمية أى الملك نفسه . ولم يطلق لقب برعا على أى 
ملك من ملوك الدولتين القديمة والوسطى ٠‏ ولكن ظهر بكثرة بمعنى القصر الملكى 
فى نصوص الدولة القديمة )'٠,‏ وظهر أيضا فى بعض لصوص الأسرء الثامئة عشوة 
بمعنى ' القصر الماكى '(') وبمعنى ' الحاكم ' فى خطاب من عهد امنحتب الرابع 
ولكن يرجع أصله إلى عهد تحوتمس الثالث(" . وأشير فى نصوص قصائد معركة 


.)9( 


ظهر هذا اللقب بمعنى ' القصر الملكى * فى ألقاب بعض الشخصيات الذين 
كانوا يعملون القصر - الملكى وفى وظائف مختلفة تربطهم بالقصر الملكى 
فى هذه الفترة » فمثلا ظهر - اللقب فى الوظائف الآتية : ' طبيب القصر 
الملكى ء كاتب القصر الملكى ؛ مشرف حدائق القصر * الملكسى ؛: حارس 
القصر الملكى » مصفف الشعر فى القصر الملكى ؛ مغنى القصر الملكى ؛ 
الملحق بالقصر الملكى * . راجع :65 07أاعلهة وعنآ , 1غ1168كآ- إعلرءة203 
4 , 391 - 385 . م2.11 ب« 109 .م , عتتةمعصظ عاممة 1 بال 


2 1 1--2,130 ,1 . ج«علك , وعاعع ك3 : 661 , 607 , 555 , 
. 89 .م 2101013877 ووأعدهن) , تعمعلاييه8 ر 96 . م 1371111 


وجاء ذلك فى نصوص اللوحة التى تخص أمن ام سستئب ببالمتحف 
المصرى » والذى كان يحمل تقب * حارس القصر الملكسي ( برعا ) ' 
راجع: (70 88 ) توص لاء4/ة عدوء ع2 داه وها , عالااك عط 
2221-2 .م,(1976) 
وفى نقوش معبد الدير البحرى التى تمثل حاملى القرابين الذين كانوا 
يحملون ألقابا مثل * سمير القصر الملكى ' » * مصفف الشعر فى القصر 
الملكى *» رأجع : . 109 ,21 , /آآ امقطوظ اع ءزعط , ع لاوط 
ذكر على بردية من آبى غراب ٠»‏ راجع : 
اممو لمة صنطمع1 سوعط زمه عأعمرمة , لت 
65 م , عقتصطيةع مقتاطنزوط , معمتلية0 38 .آم 


مه 

قادش وفى مصادر أخرى إلى الملك رمسيس الثائى من الأسرة التاسعة عشسرة 
بالتسمية برعا أكثر من خمسين مرة 7 وكذلك إلى ولده مرنبتاح أكثر من مرة (" . 
وفي عصر الأسرة التاسعة عشرة نفسها أطلق لفظ بر - عا على حاكم أرض مصسو 
باعتبار أن الملك أو الحاكم هو سيد الأرضيين ( الوجه القلبى والوجه البحصرى ) أو 
سيد الأرض وهى تحت حمايته ولهذا يقال تا - بر - عا بمعنى ' أرض الملك أو 
الحاكم ' أو با - تا - ان - بر - عا وهى تدل على المعنى نفسه .(') وظهر هذا 
اللقب بعد ذلك فى الخطابات التى ترجع إلى نهاية الأسرة العشرين وذلك دون ذكر 
أسم الملك صراحة ء وذلك فى أكثر من ثلاثة عشر خطابا » ولكن من المعروف أن 
المقصود بهذه التسمية هو الملك رمسيس الحادى عشر (! . ويرى شرنى أن هذا 
اللقب كان يطلق على الملك الحى .(©) 

وظهر هذا اللقب مرة أخرى فى عصر الأسرة الحادية والعشرين فى القساب 
يعض رجال البلاط الذين كانوا يعملون فى خدمة الملك بسوس ينس الأول بمعنسى * 
القصر الملكى * . وعثر على هذه الألقاب منقوشة على الكتل التى عثر عليها فى 


(1) ,92.104-105.م,11 قصماغمتكهكم1 علزددعتضهقظ] , معطع ]1 
, 222 ,181-182 , 176 , 174 , 159 , 129-133 ,114-117 


. 383 , 226 
3( نص فناء الخبيئة بالكرنك السطرين 8؟” -9؟ » راجم : . زه , معطاءاك] 


5 .17 . ]عولوحة اتريب ؛ السطر © ء راجسع : , 7«6اتاع]عر][ 
. 22 .م( 1927 ) 27 تلفكمف 


يه . 318.م ,111 . عرعاة , وعاءعع/13 


0 ,37 , 32-33 21 , 4 . م, ومعأاعآ 182165510 عاقنا , عادع/8آ 
. 69 , 61 , 52-54 , 49 , 42 


)5 38 .م ,( 1927 ) 13 شكال , أمءم - بع 


25 


مقابرهم فى تانيس () . 


وأ وتام رت حت ع جر كه 
00 


وظهر يعد ذلك أمام أسماء بعض الملوك من الأسرة الخامسة والعشرين 
والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثلاثين » من أمثال : طهرقا » بسماتيك 
الأول . بسماتيك الثاني . ابريس 0 امازيس دارأ الأول + لختنبو الأول »؛ تيوس »© 
نختنبو الثاني . خباباشا . وأمام أسماء بعض ملوك البطالمة أمثال : الاسكندر 
الأكير ٠‏ الاسكندر الثانى » بطلميوس الأول ؛ بطلميوس العاشر ء بطلميوس الثالث 
عشر . وأمام أسماء بعض الأباطرة الرومان أمثال ؛ اغسطس » كلاديوس ؛ 
نيرون 0 
2)١(‏ وهذه الألقاب هى : * مدير مراسيم القصر الملكى » مدير فناني القصر 
الملكى ؛ مدير صناع القصر الملكى » مدير خزانة القصر الملكى » كساتب 
القصر الملكى ' ٠‏ راجع : 
34-36 .م , (1984 ساد ) 100 835218 , أعمعة كا دملا 
ويلاحظ أن فون كائل تترجم هذا اللقب ب " فرعون * ولكن المقتصود به 
هنا القصر الملكى . 
)5 ., وام : 182 - 180 . مآ مع 0نلة5 3565 تتطهاط , 0020 . ل 
. 96 .م , 111 . بوعالثف 
9ه :244 .م 57 :441-442 . م,لاة وتمظ دعل عجلااآ معتطانه 


قوع مة 1 عل عناوتد م223 ع عطق ان11 عا , 1لأءع/لا 
1912(,2.77-86) 24 ل 


عن هذا اللقب وتطور معناه عبر العصور » راجع : د. رمضان عبده : 
حضارة مصر القديمة » الجزء الأول » ص 7817 - 591 ؛ المؤلف نفسه ؛ 
فى مجلة التاريخ والمستقبل » كلية الآداب جامعة المنيا » عدد يناير 
43 وص .١١54--31١١035‏ 


6 

وعرف هذا اللقب فيما بعد فى القبطية ب ' ب - رو " وفى اليونائية 
ب ' بو - رو 7١‏ ثم حرف العبرائيون اللقب إلى * بر - عو * ثم إلسي * فرعو' 
وأخيرا وأضاف إليه العرب نونا أخيرة ليصبح ' فرعون ' .!') وقد جاء هذا اللقب فى 
آيات القرآن الكريم التى تحدثنا عن فرعون الذى عاصره سيدنا موسي عليه السلام . 
والذى يعنى فى هذه الآيات * ساكن البيت الكبير أو العالى أى القصر الذى تدار منه 
شئون الدولة تحث مسئولية الملك » صاحب السلطة الرسمية.فى الدولة أى الحساكم 
المطلق * . ومن بلاغة آيات القرآن الكريم أنها نقلت إليئا لقبا كان معروفا فسى نظم 
الحكم المصرية من أقدم العصور وقى أيام سيدنا موسى عليه السلام بالمعنى نفسه أى 
' صاحب السلطة الرسمية فى الدولة ' بما اتصف به من صفات زميمة فى عصر 
سيدنا موسى . 

بالإضافة إلى هذه الألقاب التى كان يحملها الملك ؛ كان يسمى باسمين الاسم 
الذى ولد بهل" مسبوقا بلقب سارع ( ابن رع ) » إن خت إف ( من صلبه ) ومرى 
إف ( محبوبه ) . والاسم الآخر هو الاسم الذى يتخذه عند توليه العرش مسبوقا بلقب 
تيان ر نل ره لان وأبروى )بال ادبي أ الاسم ماع ان وو 
0 الحادية عشرة هو منتوحتب الأول ( مونتو راضى ) واسم التتويج أو العرش 

- عا ' ؛ وسادس ملك كان يسمى منتوحتب الثانى واسم التتويج سعنخ ايب 
تاوى ؛(؟) 
وكانت كل الألقاب التى يتخذها الملك تكتب وتنسخ عادة فيما يسمى 
ب ' بيت الحياة ' ) . وهو مكان نسخ كل النصوص الرسمية والمؤلفات الدينية 
والعلمية والأدبية والفنية . أما إذا كان هناك أقب جديد فكان ينشر بواسطة الموظفين 
ورجال البلاط الملكى فى كل أنحاء البلاد . 


11.12 0 12 سيت أ 1061101101165 00 لتنا 
م٠‏ عبد العز العز : الشرق الأدنسى القديسم ٠‏ الجزء الأول : مصبسنر 
و 


ا 2 0 3226-7 .م ,/ اشر ,ولاطرة ا 
1 1 .10 :545-546 .م 16111 اعد 
6 من أشهر وو لحر كان يوجد فى مدن سايس ومنسف وأخات أنو 
وابيدوس » رأجع : د. 1010 :ولاه جما مختار. : تاريخ الترييية 
4 سيك لد 1 21 
ولط في مشا اع 151 ور 2 1 ) 24 16 


5١ 
: احتفالات عبد - سد‎ 
من الطقوس الدينية الهامة التى كان لابد أن يقوم بها الملك هو الاحتفال‎ 
بعيد - سد . وقد بدأت هذه الطقوس مع بداية الأسرات واكتملت مظاهرها فى‎ 
. العصور التالية‎ 
بداية الأسرة الثالثة مراسيم هذا العيد » وخاصة المناظر التى عثر عليها فى أسفل‎ 
)١!. المقبرة الجنوبية للملك جسر‎ 


أما اقدم مناظر كاملة لهذه الطقوس فنجدها قد صورت على بعض جدران 
معبد الشمس الخاص بالملك نى اوسررع - أنى من الأسرة الخامسة فى أبى غراب ٠‏ 
وكذلك وجدث مناظر لهذا الاحتفال كاملة فى معبد امنحتب الثالث من الأسرة الثامنشة 
عشرة فى منطقة صولب ( التى تقع بين الجندلين الأول والثانى ) . كما صسورت 
مناظر هذه الاحتفالات على جدران بوابة من الجرانيت اقيمت بين بناءين كبيرين 
داخل معبد بوباسطة من عهد الملك أو سركون الثانى من الأسرة الثانية والعشرين!") 
وقد قسمت هذه !لطقوس إلى ثمانى مراحل : 

أولا : الأعداد لعيد سد ء فقبل أن تبدأ مراسيم الخاصة بهذه الطقوس ء 
كانت تعد المقبرة الشلكية ؛ وبعض دور العبادة وكانت البلاد كلها تسستعد لهذه 
الاحتفالات . وكان لابد من إقامة جواسق صغيرة تزين بملناظر ونقوش ديئية »؛ 
وتقطع المسلات من المحاجر . وكان يحضر من كل مدن مسر إلى العاصمة جميع 
الموظفون الرسميون » وكان آخر حي هو كل أعداد القصير الخاص الذى يس تخدمه 
الملك فى هذه المناسبة . 

ثانيا : الإعلان عن بدء الاحتفال بعيد سد والإعلان عن تشسريف الملك ٠‏ 


)00 0- 782 م ,لا خا ,01810 ١‏ د. أحمد فخرى:الأهرامات المصرية. 
سن كم- 29 , 
3( اه عيد الحميد زأيد : المرجع الابق ؛ صن اه , 
عن مراسم خروج الملك من القصر الملكى » راجع : 
رعرع أ أأعمع ]140 , 1081011185 ووأع مه" 2 عع3قتطروآط , أعناوعة8 
51-54.م,1986 


0 


ثالثًا : تقدم الموكب نحو قصر عيد سد ٠‏ ويتكون هذا الموكب من 
المجموعات السالفة وينضم إليه الوزيران ( أحدهما للشمال والآخر للجنوب ) . 


رابعا : ظهور الملك فى قصر عيد سد وزيارته لمقاصير المعبودات . 
ونمثل فى هذه المقاصير جميع معدودات مصر التى يقوم الملك بتأدية الطقوس 
والشعائر الدينية أمامها ؛ وكان هناك 74 مقصورة لأرباب مصر العلياو ”م 
مقصورة لأرباب الوجه البحرى . 

خامسا : الظهور الثانى للملك ومنح عطايا الحتب " دى نسوت " أى 
' العطايا واليبات الملكية " . 

سادسا : يقوم الملك بأداء بعض الطفوس الغامضة الخاصة بمقبرة الملك . 

سابعا : رفع العمود " جد " والطقوس الختامية فى المعابد - الجنائزبة .(') 
ومن دبنها طفوس نشير إلى انتصار الملك على الموث » وقسهر حورس لمعبسود 
السرست . كذلك يؤدى الملك في الوقت نفسه الطقوس الخاصة بالسعى والجرى وهى 


لبلاده . 


ثامنا : الاحنفالات الختامبة هى المدينة والمعبد وبعود الموكب بد ذلك 
إلى المدينة لأداء الطقوس الشعبية الباقية » والتى كانت تشمل إعادة تتويج الملك ؛57) 


)01 ترمر إقامة أو رفع العمود جد إلى انتصار مملكة الجنوب علسى مملكة 
الشمال وانحاد الفطرين كما ترمز إلى بعث أوزير وارتباط هذا البعث 
دمصبر الملك الذى كان يتتسبه بالمعبود أوزير وتتطسابق احتفالات إقامة 
العمود جد مع أعياد سوكر فى اليوم الأول من الشهر الأول لفصل الشتاء 
وفى هذا الوقث بحتهى أبضا بعبد تتويح الملك : وكان إحتفال إقامة العمود 
جد معروف منذ العصر الثينى - ونجد مناظر احتفالات إقامة العمود جد 
بمشاركة الملك ممثلة فى مقبرة خرو إف رقم 137 من عصصير الملك 
امنحتب الثالث ٠‏ راجع : .م ,عتتتاء تاملزقط ترماع زاعظ هآ برو تلمونا 

200-20 
3 د. عبد الحمبد رايد : المرجع السابق ٠‏ ص ذكم - هلام . 


ولت 


أما عن مثى كان يقام هذا الاحتفال ؟ فهناك بعض العلماء الذى تشكك فسىي 
حدوثه فى السنة الثلاثين من حكم الملك . لأن هناك بعض الملوك كانوا يحتفلون به 
بعد اثنتى عشرة سنة من توليهم العرش .7" 

وتبعا لذلك فالأسرة الأولى والثانية تمثلان فترة تبلور الحضارة المصرية فقد 
تجمعث العناصر المادية الضرورية لهذه الحضارة فى العصور السابقة على عصر 
الأسرات : من تنظيم للإدارة وظهور بعض الوظائف الإدارية الهامة ؛ وتشييد 
العاصمة والقصر الملكى بها » وتتويج الملك رسميا واتخاذه ألقابه الرسمية » وقيامه 
بالطقوس الدينية التى تؤكد شرعيته فى تولى السلطة . ونجح المصرى القديسم فسى 
الاستغلال الزراعى لأراضى البلاد » وتكوين عناصر الديانة وتطور اللغة والكتابة ٠‏ 
والتحكم فى صناعة المعادن والفخار والنسيج والحلى . ويمكن القول بأن الأسرتين 
الأولى والثانية قد حولتا هذه الحضارة التى كانت في سبيلها للتطور ٠»‏ إلى مملكة قوية 
متحدة سياسيا ومتماسكة حضاريا . ولهذا فنحن نأسف لأننا لم نستطع أن نتعرف على 
المشاكل التى كانت تخص تطور النظام الإدارى للبلاد . فالآثار ودراسة الأساطير 
الدينية هى النى سمحت لنا إلى حد ما بمعردة الطريقة التى اتحدث بها البلاد وكيف 
أن الممالك المتعارضة فى الجنوب والشمال قد اندمجت بعد فترة صر!ع » ولم تفصح 
لنا الوثائق الأثرية ولا الأساطبر الدينية عن الطريقة التى تأسست بها الدولة المصرية 
الثتى تكونت عناصرها واكتملت فى العصور التالية . ونحن نعلم أنه منذ بداية عصو 
الأسرة الأولى كان هناك ملك واحد ؛ وأن البلاد كانت مقسمة إلى عدة أقاليم وضع 
على رأس كل منها موظفون ملكيون » ولم يكن كل ذلك إلا نتيجة لعوامل التطور , 

وعلى ضوء بعض المظاهر التى كشف عنها حتى الآن فى سقارة وحلوان 
ربما استطعنا أن نحدد تنظيم البلاد أكثر فأكذر فى قلب تلك القرون الغامضة من 


عصور ما قبل الأسرات أو عصور ما قبل التأريخ . 


)0( المرجع السابق » ص 4175 . 
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القصل السابع 
عصر الدولة القديمة 
من بداية الأسرة الثالثة حتى نهاية 
الأسرة السادسة 
عصر الاسنقرار والتطور والازدهار 
8 #تثاق.م) () 
الأسرة الثالثة : ( 758٠. 18٠١‏ ق.م ) :9) 
عندما يفكر المصريون خلال عصر الضبعف والانهيار ؛ فى فترةٌ العمير 
الذهبى والتقدم الحضارى ٠»‏ فإنهم يتذكرون دائما الدولة القديمة . فنجد أن الفنانين 
والكتاب يبذلون أقصى ما فى وسعهم لتقليد فن هذه الفترة ونسخ قواع د وتعبسيرات 
لغتها خاصة فى الأسرة السادسة والعشرين » ونحسن لا نرف أى الوثائق أو 
النصسوص كانت لديهم لمعرفة تاريخ وفن ولغة هؤلاء الأسلاف البعيدين » ونحن : أقل 
حظا منهم بالتأكيد » لأن تاريخ الدولة القديمة لا يزال غير معروف تماما . فحوليات 
خدز ارك ده ار ماي امور مح رحاس . وقد تعرصسست 
لكثير من التشويه :9 
ويمكن القول بأنه بمساعدة ما ذكره مانيتون ونقوش بعض مقابر كبار 
الأفراد يمكن أن نصل إلى معرفة جزء من هذا التاريخ . فقد خلف لنا هذا العصر فى 


3( عن تاريخ هذه الفترة » راجع : 
36 ط, 1984 ,01010 , أملاقظ امعتعمة له موللخ , عأم814016 - وعررتجت 
يعطى بكرات كتاريخ لهذه الأسرة : 7١96‏ أو +754 الى 757٠‏ أو ملاه؟ 
ق.م » راجع : 0 م بآ شآ بأغةععامم8 ١‏ 
(59) ' راجع أيضا : 2.36 , . كأ . مه , عأع811 - 221165 
2( 7 , عناللهمهق20 عام روشآ عل صونغو5 01511 مآ , 220085 


5 


الواقع ٠‏ آثارا عديدة عوضا عن التاريخ السياسى والحربى والإدارى ء» وتبعا لذلك 
يمكتدا القول أيضا بأننا نعرف الحضارة المادية وفن العمارة معرفة جيدة ولن نأخذ 
فى الاعتبار هنا سوى الإطار التاريخى للدولة القديمة » التى كانت تعتبر فى عرف 
الكثير من العلماء بمثابة الفترة الأكثر نضوجا فى تاريخ الحضارة المصرية كلها . 


وكما كان لا يوجد أى فاصل واضح بين العصر الحجرى الحديث الأعلى ٠‏ 
والأسرات المصرية الأولى » نجد نفس الوضع بين هذه الأخيرة وبداية الأسرة 
الثالثة . ولكن هناك اختلاف كبير بين ما يذكره مانيتون والقوائم الملكية الأخرى وما 
تمدنا به الآثار حول أول من بدأ الأسرة الثالثة وعدد ملوكها ومدد حكمهم فقد أعطصى 
مانيتون أسماء تسعة ملوك حكموا لمدة 4 ١١‏ عاما أما على لوحتى سقارة وأبي دوس 
وبردية تورين فنجد ذكر أسماء أربعة ملوك فقط .(') وتجمع الآراء على أن الأسرة 
الثالثة تتكون من ستة ملوك وهم . 
١-نشر‏ إرخت () ( جسر ) 2 . 

8 . على ولك للعناك أزينة لوقف فط ولرتهع؟ بجعا وأعرهم #طزبي: 
راجع : . 231 . قر معامنزوث عأاذ 1035 , 1أم/لا 

0( عرف هذا الاسم منذ الأسرة الثالثة » فقد عثر عليه على أختام اسطوانية فى 
بيت خلاف ء راجع : . (1) (3) 50 . ط ,1 1015 دعل ناذا ,تعاطاناة0 

نه كما ذكرئا من قبل أن الاسم الأول هو الاسم الحورى ؛ أما الاسم الثائى 
الذى يكتب هنا بين القوسين فهو الاسم الذى كتب على الأثر داخل الخانة 
الملكية » راجع : . 59 -47 . مر[ 5ز0ظا1 دعل عننا1! باء تطانةد0 
يعطى جوتييه تسعة أسماء لملوك الأسرة الثالثة طبقا لما جاء عند مانيتون 
وهم : ( جاجاى ) ( يبى ) » نب كا ؛ ( جسر ) » نب كارع ٠‏ جفا » ( جسر 

تيتى ) » ( نوست حتسى ) » سجدس ٠‏ حونى » رأجع : 

وأيضا نقولا جريمال : المرجع السابق » ص 598 ؛ع5/اذ! , 0)!2122غة0 

. 47-58 .م ,[ وزمظ وع0 


55 
-١‏ سخم خت ( جسرتيتى ) . 


*- سائخت . 


4- خع با . 
5- ( نب كا ) أو ( نفركا ) . 
1- (حونى ). 
كان نثر إرخت ( 5545 - 75651١‏ ق.م ) ( أى ربائى الجسد ) أو المنتمى 
إلى جسد المعبود الذى يسمى أيضدا جسر ( أى المقدس ) وهى تسمية من عصر 
الأسرة الثانية عشرة 7') » من أشهر ملوك الأسرة الثالثة » وربما كان أبنا للملك خم 
سخموى » آخر ملوك الأسرة الثانية من زوجته نى ماعت حاب » وترجع شهرته إلى 
المنجزات الحضدارية التى تمت فى عهده ولاسيما في مجال العمارة » وريما كان 
يرجع وضعه على رأس أسرة جديدة إلى ذلك الأمر . وقد أعطته بردية تورين 
اهتماما خاصا برصفه مؤسمسا لعصر جديد فسجلت أسمه بالمداد الأحمر » ولعل مسن 
أهم الأحداث السياسية التى تمت فى عصره هو نقل العاصمة السياسية والإدارية 
بصفة نهائية من ثينى إلى منف7'! ؛' ولعل هذا هو أهم ما يميز الدولة القديسة فسى 
)١(‏ عثر على هذا الاسم على تمثال أقامه سئوسرت الثانى تكريما للملك بسر 
ولم يبق منه سوى القاعدة » وه موجود الآن بمتحف برلين » كما ورد هذا 
الاسم على بردية وستكار : -آ1/آ)51. م ,آ 15م8 قعل 1716! ر و6 1ل02011 
1112 -1111 .م ,1 خناآ ,تاغومعءاءةء8 :(1711 
وهن هذا الاسم » راجع : د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ؛ »15/81١‏ 
ص 5١‏ وحاشية )١(‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » 
الجزء الأول : مصر والعراق » ١959/9‏ ع ص 5١0‏ . 


(1) د. أحمد فخرى ؛ المرجع السابق عص "4 ؛ وأيضا : 4.5.4325 , 61082 . 
. 42 - 24 .م ,/[1 خآ 21:16 مط 188 .مر (1926) 26 


ع 


بعض الأحيان ويطلق عليها لذلك ' الدولة المنفية ' ونجد أن الملك جسر بعد 
أن شيد لنفسه مقبرة فى بيت خلاف جنوبى جرجا ء بنى لنفسه فسى النهاية هرما 
مدرجا فى منطقة سقارة » جبانة منف »ء فبعيدا فى الجنوب فى بيت خلاف ؛ شيد 
الملك فى أول الأمر مقبرة كبيرة ء» كانت تأخذ شكل المصطبة الكبيرة وثسيدت مسن 
الطوب اللبن » فوق عديد من الحجرات تحت سطح الأرض وقد كشف بداخلها علسى 
اسم الملك وأمه ء وليس من السهل القول بأن تلك المقبرة كانت تخص الملكة أو أنها 
كانت مقبرة ثانوية أو رمزية للملك نفسه » ويجب أن نذكر أن أم الملك نسى ماعت 
حاب كانت تلقب بلقب ' أم ملك مصر العليا والوجه البحرى * » وذلك ما جاء فسى 
نقش على خاتم عثر عليه فى بيت خلاف .!') 

وكان أعظم ما حققه مهندس الملك * ايموحتب"' هو المجموعة المعمارية 
الرائعة الخاصة بالملك فى جبانة سقارة والتى تتضمن ست عمائر خسلاف الهرم 
والسور الخارجى : المعبد الجنائزى والسرداب الملحق به ؛ الفناء الجذوبى ؛» القصر 
الملكى » معبد عيد سد » بيتا الجنوب والشمال وهيى مبان فريدة من حيث نوعها 
وطرازها وقلد فيها الفنان عناصر نباتية لبئية قديمة!") . وتشغل هذه المبانى مسساحة 
تزيد على مائة وخمسين ألف متر مربع . وينتشر فى منطقة سقارة وحدما ثلائون 


)1( آم , 38 .م , (1902 ) ,مهةااقط] - غ86 لصة 2لمقطهل8 , ممةاويد 
م 1 ,نا , 867 . مآ وهام طععة '0 إعنامق كا , ععللمة7 19 . 


4)9( 


د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة »ص هلا7 -- 778 : شكل 
1١6-17‏ ؛د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » مكتبة الأنجلو 
المصرية 195571١551‏ وص 58 -14, 
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هرما من الأسرة الثالثة حتى الأسرة الثالثة عشرة منها خمسة عشر هرما للملوك7') 
بينما الأهرام الأخرى تخص فى الغالب الملكات زوجات الملوك أو أنها أهرام خاصة 
بعقيدة الملك.!') كما ينتشر فى سقارة العشرات من مقابر النبلاء من عصسر الأسرة 
الرابعة حتى السادسة () ومن العصر الوسيط الأول حتى عصر الدولة الحديكة 4) 
وأيضا من العصر المتأخر .*) 

وكانت الفكرة فى البداية هى تشييد مقبرة مثل المصسطبة » وييدو أن 
ايمحوتب كان متأثرا بأفكار دينية جعلته يحولها إلى هرم مدرج ؛ وربما لكى يمشل 
صعودا الملك نحو معبود الشمس وعالم السماء () . وهو أول بناء ضخم من الحجر 
عرفته العمارة المصرية القديمة وقد شيد الهرم بالطريقة الآتية : 

فى بداية الأمر رفعت الؤمال من أعلى الهضبة الصخرية » وظهرت طبقى 
من الحجر الجيرة التى اكتشفث على امتداد كبير وحفر فى الصخر بئر كين يبلسغ . 
اتساعه سبعة أمتار وعمقه خمسة وعشرون مترا تقريبا » نصل إليه عن طريق سلم 
منحدر من الجانب الشمالى للهرم وقد غطيث قاع البئر بجدرائها بكتل من الجرانيست 
المنحوتة بعناية كبيرة . وقد نقلت هذه الكتل عن طريق النيل » ثم أحضرت إلى قلب 


)0غ( م , 1984 00:0 , اماعط ع أعللق 0 5ش , عاع1ة/ة - دعماوم 
40-4 1وبيانها كالتالى : 


إن من الأسرة الثالئة ١‏ من الأسرة الثامئة 
ع من الأسرة الرابعة ١‏ من الأسرة التاسعة أو العاشرة 
'*' من الأسرة الخامسة > من الأسرة الثالثة عشرة 


ع 


من الأسرة السادسة. وعن أهرام الدولة القديمة بوجه عام ؛ راجم : 
. 1263 - 1203 م ,/ا1 خآ ,تتمقدماء0ج:5 
)3 د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ؛ مكتبة الأنجلو المصرية ؛, 195 » 
ص 35554 --560 ؛ ألان زيفى : مقبرة عبريا » كشف فى سقارة » دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة 1١55©‏ :ا ص _ ل , 
2( . 400-407 .م رلا شرا باعع هم 5 
)5( 407-42 .هيلا أنه .تزه عع اوكا 
(( 412-428 .ملا ااه .مه ,طأتمك 
 )5(‏ .71. م رعنوتصمممهطم عامبزوعنا عل مماغهدتازب 1 11 , 5ة7انوم 


8ظ 


الصحراء على زحافات من الخشب !') ٠‏ ويؤدى هذا البئر إلى حجرة لدفن الملك ؛ 
عثر فيها على تابوت به بقايا مومياء الملك » وهى تعتبر أول مومياء ملكية تعرضت 
لعملية التحنيط/') . وبالقرب من جواتب البئر دهاليز طويلة محفسورة فى الصخر 


د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 48 شكل ؛ . 

وكانت عملية التحنيط تتم عادة فى بيت التحنيط والذى كان يقع بالقرب مسن 
الجبانة » ويقوم بها الكاهن المحئط الذى يرتدى قناعا على هيئسة ابن أوى 
حامى الجبائة ورب التحنيط . وكان الجسد يوضع فى حمام من ملح 
النطرون ليمتص السوائل ويذيب الدهون . وكانت العملية تجرى على سرير 
التحنيط الحجرى . وتبدأ باستخراج المخ عن طريق الأئف بواسطته خطالف 
ينفذ لتجويف المخ » ثم يقوم الكاهن بعمل فتحة فى الجهة اليسرى من البطن 
ويستخرج منها الأحشاء عدا القلب . ثم يوضمع بالتجويف صررا من الكتان 
ويتم تغير هذه الصرر باستمرار حتى يجف الجسد ويعالج بعد ذلك بللزيوت 
العطرية ونبيذ النخل والقرفة والبصل ٠»‏ وهناك أكثر من ١١‏ مادة تدخل فى 
عملية التحنيط » ويدهن الجسم بعد ذلك بلفائف الكتان ٠‏ 

وكانت هذه العملية تستغرق سبعين يوما منذ الوفاة حتى الدفن . وكلمة 
تحنيط كلمة عربية تشير إلى علاج الجسد بالأعشاب الطبية من أجل الحفاظ 
على الجسد . ويعرف الجسد الذى تجرى له عملية التحنيط باسم المومياء , 
وهى كلمة فارسية تعنى بيتومين ( القار ) اعتقادا أن المصريين قد 
استخدموا هذه المادة فى مرحلة من مراحل عملية التحنيط . وهناك رأى 
يرى أنها كلمة عربية قديمة من كلمة ' ميماء ' وهى نتاج مادة عضوية عثر 
عليها فى جبال جنوب الجزيرة العربية ( أليمنى ) وقد استخدمها اليمنيون 
فى التحئيط » راجع : 

عترة أعوسخ عأمبزع 8 'آ 05ةل غتئع171 لاط ع1 , 5360 |86 فى 
مجلة كلية الآثار » العدد الثائى » القاهرة ١975‏ ص 94١‏ -38 . وأيضط 
د. سمير يحيى : تاريخ الطب والصيدلة المصرية فى العصر الفرعونى » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١9494‏ .ص لاه -9١5؟‏ ؛ ,582015010 

610-614 .م ,آذآ 


ما 
تؤدى ثلاثة منها إلى عدة مخازن وتضمنت هذه المخازن ودهاليز الهرم ما يزيد عن 
5 ألفا من أوانى الفخار والألبستر والشست والبرشيا الرائعة الصنع ونقش علسى 
د يعضها أسماء د بعض ملوك الأسرة الأولى والثائية » ود بعضيهاأ اعتبيره صاحب الهرم 
١ 1‏ 
ميراثا له وبعضها الآخر ربما كانت هدايا باسم حكام أقاليمه وكبار موظفيه ( , 


منها آنية من المرمر ارتفاعها 7٠‏ سم » نقش عليها علامة الملايين ' حه' 
أى رجل جالس ويحمل منصة العرش الخاصة بعيد سد . 

وعثر على هذه الآنية أثناء حفائر مصلحة الآثار ام 1987 1975 
وهى الآن بالمتحف المصرى وتحمل رقم 54877 7 ١‏ كما يوجد بالمتحف مذبح 
جميل من المرمر ارتفاعه 7/8 سم وعرضه ؟؛ سم وعثر عليه ماريت عام ١45٠١‏ 
ويحمل رقم ١7١‏ .(0) 

وهناك دهليز رابع يؤدى إلى عدة قاعات ؛ منها أربع قاعات تكسو جدرانها 
قراميد صغيرة من القيشانى الأزرق الجميل » والتى كانت تثبت بثقبين صغيرين يمر 
فيهما خيط من الكتان أو الجلد لتربطها فى مكانها حتى يجف الخيط » وكانت هسذه 
القراميد تقلد شكل الحصير الفاخر المجدول الذى كانوا فى البيوت ستارا .9؛) 

وهناك جزء من هذه الجدران المحلاة بالقيشانى موج ود الآن بالمتحف 
المصرى وعثرت عليه بعثة مصلحة الآثار عام 1178 » ويحمل رقم 14171 ويبلغ 


 )1(‏ تقلام يزو عط : عدوم 1مندت لونه0 , موأعسسييمع - طعلو؟ 
. 19 . 10, منله0 لازباءو بق 
ف ٠‏ 18 . 10 , . أأك .مه , . 10 
(؟) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 788 . 
5( د. عبد العزيز صالح ؛ المرجع السابق » ص 14 ؛د. أنور شكرى : 
المرجع السابق » ص 788 ؛ صورة 5؛ ؛ د. أحمد فخرى : الأهرامات 
المصرية » ص 5١‏ . 


ع 

ارتفاعه ١,8١‏ متر وعرضه 7,٠١‏ مثر )١(‏ 

وفى إحدى الجدران ثلاثة أبواب وهمية تواجه الشرق وتحليها نقوش غاية 
فى الدقة تمل جسر يؤدى فيه بعض ظقوس العيد الثلاثينى ( أو سد ) .9") 

وفوق هذا البئر تم بناء مربع كبير من الحجر الجيرى المأخوذ من محاجر 
طره على الشاطئ للنيل » ويبلغ ارتفاع هذا المربع اثنى عشر مسترا وطوله مائة 
وعشرون متر! » وفوق هذا البئاء المربع أقيم بناء بالشكل نفسه ولكن أقل حجما » ثم 
ثالث ؛ ورابع وخامس وأخيرا سادس » حتى أصبح الشكل النهائى هرما مدرجا ذا 
ست درجات كبيرة ويبلغ ارتفاعه النهائى ستون مترا فوق سطح الأرض ؛ ويبلغ 
طوله من أسفل نحو ١7١‏ مترا »ء وعرضه نحو مأئة متر وعشرة . 

وإلى الشمال من الهرم يوجد المعبد الجنائزى أو معيد الشعائر ٠‏ وكان 
مكنا فقن المع كينت ود شه حوره بلاق ميك تلط تهنا بانمه 
السرداب » وتحتوى فى داخلها على التمثال الكامل الوحيد الباقى للملك جبسر ورأى 
العلماء أو وجود تمثال الملك في سردابه لم يكن أكثر من هاد لروح صاحبه عندمسا 
تهبط من شمال السماء تم تتجه إلى معبد الشعائر لتنعم بالقرابين والطقوس التى تؤدى 
فيه () » وهو من الحجر الجيرى الملون ويبلغ ارتفاعه ؟ ١,4‏ متر وعثرت عليه بعثة 
مصلحة الأآثار عامى ١9474‏ - 55؟19 » وهو الآن بالمتحف الصرى ويحمسسل رقم 
مدرو .3 

وإلى الجنوب من الهرم يوجد فناء وأاسع » حدد ينصب حجرية كبسيرة » 
ولسنا ندرى تفاصيل ما كان يتم فيه » ولكن ليس من المستبعد أنه ارتبط بصورة ما 
)0( . 17 . 20 , . أأه . هه , الةاعلامكنامة - 2اع581 
(؟) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 7588 . 
9( المرجع السابق » ص 7587 ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ٠‏ 

ص ٠٠١‏ ؛د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص ١ه‏ . 
5( . 16 . 120 , . أله . نه , لمقأعنامتناو5 - طأعلود 


و 


بما سمى باسم عيد الطواف !'! ٠‏ أو بشعائر وطقوس اليوبيل الملكى . 
وإلى الشرق من الهرم بناء صغير مستطيل يبدو أنه كان مخصصا للملسسك 
لكى يستريح فيه ويستبدل فيه ملابسه وشاراته خلال أداء الطقوس الديئية ) , أو أنه 
كانت تؤدى فيه بعض الطقوس أثناء الاحتفال بشعائر اليوبيل الملكى » ويحتوى هذا 
القصر على ردهة ذات ثلاثة أساطين مقناة غير مستقلة تعتمد على جدران سانئدة مسن 
ورائها . ولكل اسطون قاعدة مستديرة » وتعلوه ركيزة » وتؤدى الردهة إلى مقصورة 
كانت تعلو ثلاثة جوانب منها أعتاب يحلى كلا منها أفريز . ويصل بين فناء معبد 
اليوبيل والقصر أو الجوسق الملكى طريق قصير تستدير نهايته جداره الأيمن فى 
شكل ربع دائرة محكمة الاستدارة ليس لها مثيل فى العمارة المصرية القديمة :() 
وبجوار قصر الملك فناء رحب واسع حفت بجانبيه مقاصير فخمة » وشيدت 
الغربية منها بأسماء معبودات الوجه القبلى » وشيدت الشرقية منها بأسماء معبودات 
الوجه البحرى . وتتصدر الفئاء منصة حجرية متسعة ترتفع عن الأرض بلحو 
انمتر ٠‏ ويؤدى إلى سطحها درجان فى واجهتها الشرقية . وكانت تعلوها مظلتان 
تضم إحداهما عرش الوجه القبلى وتضم الأخرى عرش الوجه البحرى » ولم يتبق من 
مقاصير هذا الفناء غير أطلال تنم عن مهارة صائعيها . وكانت تتصدر واجهاتها 
,أساطين محدبة المقطع تحليها فى أعلاها دلايات مشكلة فى الحجر على هيئة أوراق 
الشجر » وأقيم للملك تمثالان كبيران على منصتين مرتفعتين ف ى مقدمة المقاصمير » 
وربما كان له كذلك تمثال صغير فى كل مقصسورة مع تمثال المعبود ؛ وفسى 
المقصورة الأخيرة الغربية لفناء العيد الثلاثيني » عثر على أربعة أزواج من الأقسدام 
)0( د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 778 ؛ د. عبد العزيسز صالح : 
المرجم السابق » ص ٠٠١‏ . 
(1) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 78١‏ شكل ١١4-1١7‏ صورة 
4 ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص١٠٠‏ . 
(؟) د. أنور شكرى : المرجع السسابق »ص 58١‏ ؛د. أحمد فخرى : 
الأهرامات المصرية » ص 7ه . 
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ربما كانت تمثل الملك مع زوجته وابنتيه (') . ويرى د. شكرى أن معبد اليوبيل لم 
يشيد ليحتفل فيه الملك وهو على قيد الحياة بيوبيله الذى كان يسمى * عيد سد ' وإنما 
كان مبنى رمزيا ضخما يتيح للملك المتوفى الاحتفال بهذا العيد من فترة إلى أخسرى 
في عالم الآخرة .() 


يلى معبد عيد سد » بيتا الجنوب والشمال . وهما بناءان مصمتان إلى حسد 
كبير » يشبه إحداهما الآخر » ولكل منهما واجهة من حجر جيرى جيد أملس » 
ويكتنفها سندان بينهما أربعة أساطين مقناة . ويعلو المدخل أفريز من الزخرفة » 
وكانت الواجهة مقوسة فى أعلاها ٠‏ وفى كل بيت دهليز ضيق يؤدى إلى مقصورة 
فى جدرائها مشكاوات صغيرة فى شكل نبات اللوتس » وتحلى الجدار الجائبى لواجهة 
بيت الشمال ثلاثة أساطين جميلة فى شكل غصن البردى ٠‏ يعتقد أن هذين البيتين إنمط 
يمثلان بهوين أو قاعتى عرش . كان الملك فى العصور السالفة فيهما بعض الوقت 
ويدير شئون القطرين منها !"ا 

وكانت كل هذه المجموعة المعمارية محاطة بسور خارجى ضخم سميك 
يبلغ طوله 5 من المتر وعرضده 777,5 من المتر وارتفاعه نحو عشرة أمتار » 
ويبلغ سمكه في بعض مواضعه نحو ستة أمتار » وكساه المعماريون بالحجر الجيرى 
الأبيض » وشادوا فيه دخلات رأسية متعاقبة أى المشكاوات . وزخرفوا الأجزاء 
العليا من واجهة الضخم بمربعات صغيرة محفورة قليلة العمق. وفى أعلاها افريز 


لله المرجع السابق » ص 789 - 3584 + شكل 117-11١5‏ ؛ صصورة 15 ؛ 
د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠٠١‏ ؛ وأيضا:2آ , 66نا2آ 
ع" , . 10 : 1-23 . م (1939) ععنة0 ه1 , مموءل*2 علتمنةلزط 
تللم : 16 . آم , 7-59 , م, (1935) ععتةن ع1 , لامتوعزظ معاد 
خآ بتنقصاء 520 :919 - 868 . مآ عأعهامعطوعة '*0 اعناموط 

: 1208-1215 .م ,/آ1 

3( د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 58١‏ ؛ د. أحمد فخرى : 
الأهرامات المصرية » ص لا5 . 

2( د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 58١‏ - 587 شكل ١١١‏ » صورة 
4 ., 


و 


من الصلال ( أى الحيات ) المقدسة . ورسمو! جوانب السور بش كل البوابات أو 
الأبراج ويبلغ عددها أربعة عشر فى جهاته الأربع ؛ التى يرى فيها بعسض العلماء 
صورة من السور الذى كان يحيط بالقصر الملكى فى الوادى على مقربة من العاصمة 
منف » وأن المدخل الرئيسى شبيه بمدخل القصر الملكى بأعمدته وأماكن حراس ه : 
يقع هذا المدخل فى سور مجموعة جسر على شكل باب مفتوح فى الركن الشرقى 
الجنوبى ( أى البوابة الرابعة عشرة ) ويؤدى إلى بهو طويل طوله 64 مترا ويحتوى 
على صفين من الأساطين الحجرية : وفى كل صف عشرون أسطونا ذا نسب رثسيقة 
وتقلد حزم الغاب ويعلوها السقف ذو الجوع الحجرية 7" . وينتهى البهو بقاعة تطبل 
على الفناء الجنوبى وترفع سقفها ثمانية أساطين 7 . 

وهناك طريق قصير يبدأ من أول البهو على اليمين ويؤدى إلى فناء العيد 
سد . وعلى يسار هذا الطريق وبطول الجدار الغربى للسور مبانى عديدة مهدمة ؛ 
وبعضها حقيقة » بيد أن أكثرها مبان وهمية مصمتة » وهى صور أو نماذج لمبان 
حقيقية ربما كانت أماكن مخصصة كمخازن لثموين القائمين على الشعائر الدينية . 


ومن عصصر جسر هناك أيضا المقبرة الجنوبية التى تقع فى ج وف الجدار 
الجنوبى للسور الخارجى » وهى على شكل تابوت ضخم ولها درج طويل يؤدى إلى 
بئر فى نهايتها غرفة دفن صغيرة مربعة مكسوة بحجسر الجرانيت 7 » وغطيت 
جدران الحجرات الأخرى السفلى بقطع صغيرة من القراميد من القيشانى الأخضر » 
صور عليها الملك وهو يقوم ببعض الطقوس مسرعا تكاد أطراف أصابعه لا تلمسس 
(1) المرجع السابق ء ص 775 - 577 » صورة !4 ؛ د. أحمد فخرى ؛ 
مصر الفرعونية » ص 45 ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المصرية » ص 
44 . 
(؟) د. أنور شكرى : المرجع السابق ؛ صورة 47 ؛ د. عبد العزيز صالح : 
المرجع السابق » طبعة 1947 » ص 44 . 
(؟) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 7585 شكل ١15‏ ؛ د. أحمد فخرى 
الأهرامات المصرية ٠‏ ص ١ه‏ شكل ١7‏ , 


ع 


الأرض . وقد اختلفت آراء العلماء فى الغرض من هذه المقبرة » فيري بعض العلماء 
أن ايموحتب قد بدأ أعماله فى سقارة بهذه المقبرة » ثم هجر الفكسرة وشيد السهرم 
المدرج » وهتاك البعض الآخر الذى يعتقد أنها مقبرة لوضع صندوق من الحجر 
الجيرى أو المرمر خاص بحفظ أحشاء الملك أو لدفن مشيمة الملك » أو أنها مقبرة 
مؤقتة لقرين الملك ٠‏ أو أنها لها علاقة باليوبيل الملكى ٠‏ أو لتحفظ فيها تيجان المل.ك 
أو تمثال له » ويرجع البعض الآخر أنها مقبرة تذكارية جنوب الهرم على غرار 
مقابر ابيدوس (') . وأصبحت هذه المجموعة المعمارية أماكن للزيارة فى عصر . 
الدولة المدكة عقن حنلين الأشرة الكائدة عقتو ينبل عاك شر نحيذة التشوهمنة 
على الحائط الأيسر من مدخل بيت الجنوب كتابات بها إسفاف فى الأسلوب وذلك 
بالخط الهيراطيقى ٠‏ وفيما بعد جاء كاتب آخر وقرأ ما كتبه الأول » فكتب بجوار ما 
سجله : 

" يقال أنه من إنتاج امرأة بدون تفكير ... لقد رأيت فضيحة انهم ليسوا كتبة 
يتلقون الوحى من تحوتى 7(" . 


وهنا لا يجب أن ننسى مجهودات الأثرى المعمارى الفرنسى لوير 167اق.آ 
الذى عمل على ترميم أجزاء المجموعة المعمارية بسقارة منذ ١3571/‏ عندما كان 
يعمل مع فيرث 171148 » وحل محله فى عام 799177 وأخذ يعمل فى المنطقة لمدة 
تقرب من الخمسين عاما , 


ولا شك أن ايمحوتب قد جند لمثل هذا العمل الضخم عددا كبيرا من العمال 
تم تزويدهم بالطعام والشراب والملبس والمأوى . 
وهناك آثار أخرى تدل على نشاط هذا الملك » ونذكر من بينها تشييده لمعبد 


. 355١ د. أنور شكرى : المرجع السأبق » ص‎ )1١( 
(؟) .م ,1968 كتمة , عضمعاعصظ أ أمبزعتائآ كصدل عذ/ا 12 , 51:05ةنآ‎ 
114 . 
©1065 ؛‎ 4١٠ - 4 د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص‎ 2 )(' 
م , عاأمنروط : وبعا8‎ .184 . 


كلاع 


فى هليوبوليس ٠‏ وعثر أيضا على بقايا معبد له على مقربة من هربيط فى محافففة 
الشرقية (') » ونعلم من مصادر أن جسر استمر فى تحقيق سياسة ملوك الأسرة 
الأولى » فأرسل الحملات الحربية إلى بلاد النوبة وتابع سياسة كان يجب أن تستمر 
خلال فترة قيام الدولة القديمة لأن المصريين فى هذا العصر كانوا يبدون أكثر انشغالا 
بجيرانهم فى الجنوب أكثر من هؤلاء فى الشمال الشرقى ء وهناك نص ولو أنه يرجع 
إلى عصر متأخر » جعل حدوث أول تسرب مصر فى بلاد النوبة فيما وراء الجندل 
الأول ٠‏ قد حدث فى عهد الجسر » ولكننا نعرف أن جسر كما ذكرئا فى البداية قد 
سبق له الذهاب حقتى الجندل الثاني » ولكننا يمكن أن نرى فى هذا النص ليس إشارة 
إلى التسرب فحسب ولكن إلى ضم بلاد النوبة بالفعل » آما عن سسيناء التى ظلست 
ضرورية بالنسبة للاقتصاد والصناعة والمواد المستخدمة في الطقوس الدينية بسبب 
محاجرها لاستخراج الأحجار الكريمة » وربما النحاس أيضا ٠‏ فقد ظلت عرطبه 
لغارات البدو ء وقد عثر على نقش على الصخور هناك على مقربة من وادى المغارة 
مما يؤكد أن جيوش جسر قد ذهبت إلى هناك بالفعل لاستغلال مئاجم النحاس . 
وربما حدث فى هذا العصر أيضا مجموعة من الفيضانات غير الكافية » 
مما أدى إلى مجاعة » ولهذا الغرض كتب جسر إلى حاكم البلاد العليا قائلا ' أننى 
أخبرك هنا بالحزن الذى حل بى على عرشي الكبير ؛ والألم الذى يشعر به قلبى أمام 
المصيبة الكبرى التى حلت * ويختم خطابه بطلب المساعدة.؛ وقد عرف هذا النسص 
باسم ‏ نص المجاعة ' ونقش على صخرة كبيرة فى جزيرة سهيل جنوب أسوان ,7) 


, 18 د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص‎ )١( 
. 55 أحمد فخرى : المرجع السابق .ص‎ .« )5( 
8 عله عا , (24 8015 ) أعطلدة '3 عمتصق ول عل م5161 8 , أعباوكة‎ 
)1953( , املاع هآ مهل عملصسةة 12, عع للمولا : 16 . م‎ 
)فاصيوء “لآ ,رتعتلصولا - 7ماملرط : 38 . ص, عممعاوضق‎ 
1954( , .زول شآ ,608133 :169 . م‎ 825 - 6 


لاا 
وقد أختلف العلماء بخصوص هذا النص ؛ فبعضهم يرى أنها قصة مختلفسة 
من خيال كهنة المعبود خنوم فى العصر البطلمى » وبعضهم الآخر يرى أنها قصة 
حقيقية حدثت فى عصر جسر »ء على حين يرى ' بارجيه ©ناع: 8 ' أن الملك الذى 
حدثت فى عصره المجاعة هو بطلميوس الخامس وليس جسر ويناء على ذلك منح 
الملك البطلمى معيد المعبود ختوم الأراضى الممتدة من أسوان حتى تساكو مبسو 
ووم13101 ( بالقرب من دكه ) . 


وقد اتخذ الملك جسر لقب رع نوب ( أى رع الذهبى ) وهو يعبر عن 
ارتباطه بمعبود الشمس وسوف يستبدل هذا اللقب من الأسرة الرابعة بلقب حورئوب. 
ويرى مائيتون أن جسر قد حكم لمدةٍ 14 عاما () . ويبدو أيضا أنه تحت حكم هذا 
الملك ء بدأت الإدارة الملكية فى التوسع ؛ لدرجة أنها أصبحت ذات أنظمة معقدة »ء 
ووجد إلى جائب الملك وزير أول لكى يساعده فى مهامه لتنظيم البلاد وإدارتها » 
ويتشابه هذا الوزير الأول مه أمثاله فى بلاد الشرق القديم » وهو ايموحتب » الذى 
كان إداريا ومهندسا وكاتبا وأيضا طبيبا وكان يتولى الإشراف على كل الأعمال 
الإنشائية للملك ٠‏ وكان حاملة للقب رئيس المثالين » وكان أيضا كبير لكهنة رع فسى 
مدينة إيوئو(') وأدت شهرته إلى تقديسه فى العصر المتأخر 7٠.‏ 
1غ( د. عيد الحميد زايد : مصصر الخالدة » دار النهضة العربية 1515 ».ص 
حاشية (؟) » ص 94488 ء وأيضا : 
(475.)2.م, 1 قامكا وعل ءانآ , #ملطاياهة0 
وقد أعطى جوتبيه الاسم نثرارخت باليونانية ولكن الاسم بالمصسرية ليس ' 
صحيحا كاسم لنفس الملك . 
(1) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص 14 - 18 . 
5( 8 , 108101185 ْ 73 . م , وطموعقط7 عط 6ه أمووظ , «عمللعة0 
71 .مر عناوتمممعدطم ع نمنرعظ'آ عل ماهد (0رأيضا : د. عبد , 
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وفى الواقع أن تاريخ حياته وأعماله لا تزال غير معروفة جيدا » فنعرف أنه 
كان مستشارا للملك وكان هو المخطط لهذه المجموعة المعمارية وإليه يرجع الفضل 
فى البناء بالأحجار بدلا من الطوب والخشب اللذين كان يستخدمان من قبل . وهنباك 
روايات من العصر الفارسى والبطلمي تجعل منه سيدا للفدسون كلها واعتبر ابنا 
للمعبود بتاح . 

وليس هذا التصميم المعمارى ذو النتائج الهامة أو شهرته كرجل حكيم التى 
تنسبها. إليه المصادر الأدبية ٠‏ هما اللذين وضعاه فى مصاف المعبودات » بل الكتب 
التى ألفها هى التى سمت به إلى هذه المكانة الرفيعة ٠‏ وقد اختفت هذه المؤلفات » ولا 
نعرف أين توجد مقبرته حتى الآن ؛ ولذلك ينثر الكتبة بعض النقاط من قبل البدء فى 
كتاباتهم وذلك وفاء له أو تكريما لذكراه ؛ وكان أيضا موضع تكريم من تلاميذه » وقد 
نظر إليه العصر المتأخر كمعبود وشيدت له مقصورة فى سقارة سسماها اليونانيون 
0 وة وأصبحت مثل المصحة التى يلجأ إليها كل العجزة من أنحاء مصر 
كلها( ء وانتشر الاحتفال بذكراه فى كل أنحاء البلاد . 

وقامت بعثة الآثار الإنجليزية ' جمعية استكشاف مصبر - #6ملزع12 
50611 102غ107مع«ظ برئاسة إمرى 51611 بالبحث عن مقبرة ايمحوتب فى 
غرب سقارة وذلك ابتداء من عام 1954 ولكنها عثرت فى شمال غرب سقارة على 
جبانة بها سراديب كانت توضع فيها مومياوات ' أم العجل ابيس * كما تم الكشف عن 


)١(‏ (11آ1. ععغصن) معام روعة ععل دمامعاكاقة عل معأمطتم1 , عطععع 
,108335011 : 65 - 64 . مر (1933 ) 38 تتلفقك , عاللمنهدط : 4 .م 
وت أك . زه , تعستلعة© 138 - 118 . م , (1926 ) 11/آ ونام رووعة 
8 مون نآ , عط © : 73 م,. أله . مه , قةتاباقط 735 م 
202 -200. م , ( 1949 ) اعدسدتصظ , معغمطم0”1 علمعوءا 
8, عتع لام زو8 ممنغهة للا 12 فل عمتهسمورملء21 , «عمعوه] 
ى «قأواأشقعصسة لمن معأمطسآ , علمسطل1ئلا : 139 - 138 
1977 تاعأعصسطة , 36 كشلا , معام زعم معتلة بمأعدسل مع دمن 

. 148 - 145 .2 ,111 شآ ,.10 :64 - 42 . م 
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مومياوات أبقار وصقور وطيور الأبيس والقردة!') . ولا يزال مكان مقبرة ايمحوتب 
مجهولا حثى الآن . 

وشيدت له المقاصير فى مختلف المعابد فى منطقة طيبة فى الكرنك » وفسى 
البر الغربى فى الدير البحرى ودير المدينة » وأخيرا فى فيلة حيسث خصص له 
بطلميوس الخامس مقصورة » وكان ذا شهرة كبيرة عند اليونانيين وأسموه * إموتسس 
5 ' ء بل أنه شبهوه بمعبود الطب الإغريقى ' اسكليبيوس ' وقد عثر علسسى 
كتب وقائية تختص بنشر وصدفاته الطبية الشافية » وعلى الرغم من أنه لم يحمل فسى 
الواقع لقب الوزير * ثاتى 171841 ' إلا أنه كان يمارس أعباء هذه الوظيفة » حيث 
كان الملك وزيرء الأول معا فعلا .. 


ولم يكن فى مقدوره أن يصل إلى هذه المكانة الرفيعة لولا أنه وجسد مسن 
يقدره ويشد أزره ٠‏ وكان مولده على الأرجح فى بلدة الجبلين بين الأفصر واسنا ؛ أما 
أبوه فكان مشرفا على الأعمال يسمى كانفر وأمه خردو غنخ واسم زوجته نفررنبت 
عثر عليه فى نقش على صخور وادى الحمامات () » وعثر خارج سور مجموعة 
جسر على بعض مقابر أسرة جسر حيث عثر فيها على بقايا توابيت فاخرة من الحجر 
الجيرى والمرمر » كانت تثبت فوق قواعد حجرية ملائمة » وتعلوها أغطية مقبية .!") 


ونهاية الأسرة الثالثة غير معروفة جيدا » ولا نعرف إلا القليل النادر عن 
بقية ملوكها » فقد كشفت الحفائر التى قام بها زكريا غنيم منذ عام ١151‏ حتى صيف 
عام ١544‏ عن بقايا هرم مدرج لم يتم بئاؤه نسب إلى خليفة جسر . 


سخم خت ١١7١(‏ 1511 ق.م)!*) * قوى البدن ' » إلذى لم يكن معروفا 
فى أى مصدر من القوائم الملكية » فقد اكتشف غنيم جزء من السور المطمور الذى 


)١(‏ .م , 1984 لروق:0 , أمنزوظ أسعاءهف 2ه مدائة , عاءاها8 - وعمنوظ 
151 

)3 د. أحمد قخرى : مصر الفرعونية » 194١‏ ) ص 17 - 15 حاشية .)١(‏ 

للها ل. عبد' العزيز صالح : المرجع السابق » طبعة لالم( , 149. 

(١‏ عن هذا الملك . راجع : 776-7 .0 ,7 شآ رععك ألع00 


م 

كان يتخذ شكل المصطبة المدرجة وكانت المعضلة الكبرى تتمثل فى إيجساد مدخل 
الغرفة التى تقم تحت سطح الأرض أسفل المصطبة الضخمة . وفى نهاية المطاف 
عثر غنيم على ممر فى قلب الصخر شمال المصطبة الضخمة ٠‏ وبدأ بتطهره واتضح 
له بأنه الممر الموّدى إلى حجرة الدفن . وعندما دخل حجرة الدفن وجد فى وس طها 
تابوت ضدخم من المرمر الصلب » ووجده مغلقا » وعثر عليه فى السادس عشر من 
يونيو عام 1164 . وأمكن إزاحة الغطاء الضخم لثابوت المرمر البالغ وزنه خمسة 
عشر طنا » وتبين أن التابوت كان فارغا ونظيفا تاما ولم يعثر عى ما يشير على أن 
شيئا وضع بداخله ؛ وهذا يرجح أن الملك دفن فى مكان آخر . وفى الممر الذى تم 
عن طريقه نقل التابوت عثر على صندوق صغير به إحدى وعشرين أسوره من 
الذهب وحقد وزوج من الملاقيط الذهبية » ويبدى أن هذه الحلى كانت تخص إحسدى 
الأميرات أو الملكات من عائلة الملك )١(‏ 


وعشر فى هذا الممر على أوانى حجرية صنعت من المرمر والشست 
والديوريت والبرشيا بعضها قد تم صقله وأكثره لم يتم » وكذلك أوانى فخارية عليها 
سدادات من الطين الممهور باسم سخم خت ٠‏ كما عثر على بعض الحلى الذهبية/؟) . 
وعثر على بعض الأوانى الحجرية التى تحمل اسم شخص يدعى إى ان خنوم وهو 
موظف كبير عاش أيام جسر . وعثر على لوحة عليها قائمة بالأنسجة الكتابية بامسم 
)١(‏ د.ءايفار ليسنر : الماضى الحى » حضارة تمتد سبعة آلاف سسئة ( ترجمة 
شاكر إبراهيم ومراجعة د. أبو المحاسن عصفور ) 19481١‏ )ص 6م 
لاه ؛د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 50 - 8 شكل ؟57 . 
(؟) 48-133:104.85.م,(1956) لالسوعزظ لعتسساظ عط1 , ساعدمت 
- 1215 .م ءلا1 شآ :8-33 , مر (1957) أمطظه - ممعطلو5 دترم 
217 ]وأيضا د. أحمد فخرى : الأهرامات المصريةءص +57 "ال ؛. 
المؤلف نفسه : مصر الفرعونية ٠ع‏ ص 5-55 ؛ د. أنور شكرى : 
الغمارة قن. مضل القديمة : من #قلاء شكل +1 


م١‎ 

جسرتى عنخ » وقد كثرت الدهاليز الداخلية فبلغ طول إحداها 15١‏ مترا . ولا يزال 
سر هذا الهرم غامضا . إذ لم يهتم الكشف عن جميع محتوياته ( ؛ ورأى زكريا 
غنيم أن هذا البناء صمم على أن يكون هرما مكونا من سبعة درجات ٠»‏ وأنه لو كان 
قد تم لبلغ ارتفاعه 59 مثرا .(') 

تنا أعال حذة انالف قدق التتعل لازيال رم سديسن التي واد 
المغارة . 

أما عن سانخت؟"! ( 15١7-151١‏ ق.م ) فكل مأ نعرفه أن أسمه وجد 
مكتوبا إلى جوار جسر فى شبه جزيرة سيناء » ويرى بعضهم أنه كان أخا أكبر 
لجسر 9) وعثر على أسمه على بعض الأختام فى مقبرة بيت خلاف وكانت له عبادة 
فى عصر الأسرة السادسة والعشرين .*) 


ولا نعرف أى شئ عن خع با ( 7507 7014 ق.م ) سوى أنه عثر فى 
زاوية العريان شمالى الجيزة على هرم يسمى * الهرم ذى الطبقات ' أو الهرم 
المدرج ؛ وينسبه بعضهم إلى هذا الملك لأنه عثر على أسمه منقوشا على بعض 


. 17١ د.ء عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص‎ )1١( 
. 155 (؟) المرجع السابق ص‎ 
: من الغريب أن بانز ومالك يضعان هذا الملك كأول ملوك الأسرة الثالثة‎ ( 
.م , . أأه . ممياء[842 - 5م8212‎ 36 . 
وعن هذا الملك . راجع .: 3753-6 .ص ,7 خآ ركاعا11‎ 
1,تأقستذ له ممتاصاته5ة] ع1 , برع لصم غعء - 16 ليه‎ )4( 
)1917( , عع 11 ها لائء/8؟ : 52 . م(1952-1955 )1.11 : 4ع آم‎ 
©] 18 111 عاألعمع8 : 128 . م , علأكقصلاط عع‎ , 10 16 ) 1894( , 
.م , (60.1954) مأمبرع”.آ , معتلمةلا - ممامقط : 104 . م‎ 17 
)م( , (1907 ) 29 11 , 64و13 : 115 . م , (1900) 38 قشت , للقطوظ‎ 
.مر أله . مه , تعللمة/ا - صمأمل,ا , 1-2 - م‎ 197 


م 
الأواتى )١(-‏ 


أما الخامس فقد اختلفت المصادر على تسميته » فقد عثر على امسمه في 
قائمة أبيدوس وكتب نفركا ٠‏ أما لوحة سقارة فتذكر اسم نب كا قبل حون . وقد راى 
" شرفى لإلزع0 * أنه من الأفضل قراءة الاسم نب كا ٠‏ ويقال أنه قام بزيارة معبد 
المعبود بتاح فى منف ويميل * فاندييه ,1/8016 ' إلى هذا الرأى 7 . وقد جاء اسمه 
على بقايا باب وهمى مدفوظ فى متحف برلين . وقد ورد اسمه أيضا على بردية 
وستكار ()؛ وقد أراد نب كا أن يشيد لنقسه هرما على مقربة من هرم من سبقه أى 
فى منطقة زاوية العريان ولكن العمل لم يتقدم أكثر من الانتهاء من الجزء الأسفل 
المحفور فى الصخر تحت الأرض ولهذا يسمى ' الهرم النساقص * وفيسه التابوت 
المنحوت من الجرانيت .) 

أما حونى حكم حوالى ١9‏ عاما طبقا لمانيتون ") (78699 - هلاه؟ 


(1) د. أنور شكرى : المرجع السأبق » ص 514 - 515 شكل ١؟!‏ ؛ د. عبد 
الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ١,١‏ ؛ د. أحسد فخرى : مصر 
الفرعونية » ص /41 ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المسرية ٠‏ ص 15 - 
١م‏ شكل 7١5‏ ؛ 1217-8 .م ,117 ذا[ 


))١(‏ ,2ه5له20: 197 .م ,(1952 6 ) انزع نآ ,مضه > ورمؤه0110] 
, (1958 )8014116 , بإدء0 : 21-24 . م , (1985 ) 1283 
9- 25 . م ؛وعن هذا الملك » راجع : 365 .م ,1977 شرا باءاء11 
3( 197 2و أأه . تزه , اع ألمعلا - رمؤه رد[ 
(4) د.ء أنور شكرى : المرجم السابق » ص 4ل ه70 و شكل 115 1د 
أحمد فخرى : مصر الفرعوئية » ص 41 ؛ المؤلف نفسسه : الأهرامسات 
المصرية » ص 84 - 98١‏ شكل لا؟ - .8 ؛ 1219- 1218 .م ,/11 ذخآ 
زه( (3) .2 (2) 48 . مر أأه . مه , “اعلطغتوني 


وعن هذا الملك » راجع : 6 - 85 .م ,111 شآ باءأء11 
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ق.م ) آخر ملوك الأسرة » فقد عثر على هرمه فى ميدوم جنوبى سقارة بنحصو ٠ه‏ 
كيلو مترا » وقد تزوج من مرس عنخ الأولى!')؛ وجاء اسمه فى بردية تورين وعلى 
لؤحة سقارة » وطبقا لبردية تورين نجد أنه حكم حوالى 4؟ عاما وذكر مانيتون انه 
حكم ١١‏ عاما (') ؛ ويبلغ ارتفاع هرمه فى ميدوم ؟5 مترا وطول ضلعه ١44‏ مترا 
وزاويته 6١‏ وكان يحيط بالهرم سور سميك يضم معبده الجنائزى الذى يقع فى 
منتصف الجانب الشرقى للهرم تجاه شروق الشمس ويخرج من المعبد طريق صاعد 
غير مسقوف .() 

ولكنه توفى دون أن يتمه فأتمه الملك سنفرو بعد ذلك » وريما كان هذا هو 
السبب فى ارتباط اسم سنفرو بذلك الهرم والذى كان يطلق عليه بدمم5 120 ' فليبق 
تفز و :"10ل :ولي يدل كفنا مق للممتروين الأقدناء .عن للدولة الحديثة ينشيون 
هذا الهرم إلى سنفرو فى كتاباتهم التى دونها على أحجاره عندما كانوا يأتون لزيسارة 
منطقة الهرم ") » وقد جاء على بردية ' بريس 21556 ' التى هى عبارة عسن 
تعليمات موجهة إلى الوزير كايجمنى أن الملك حونى قد توفى وتبعه سنفرو .!0) 
)1( . 78 .م ,/آ1 شآ ,قره50م1111اك 
2س( . (5-6) .2 (9) 57م , . أأه . م0 , . 10 
() د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 715 ء شكل 1177 اص 021" - 

07" شكل ١5١4‏ ؛ وأيضضا : د. عبد الحميد زايد : ممبر الخالدة » ص 

0 252:14 - 251 . م, ( 1970 ) , 60 ختال , دلهة80 


- 1219 ,ص نالك .ثزه متنقلة51806[53 : 13 - 9 ,م ,117 خملكآ ,مممل11711 
. 1221 


)5( . 10 .م ,17 خآ بوندال1/11ا ر 5 .م ,لا شآ ناأءاء1آ1 

)5( د. أحمد فخرى : مصر الفرعوئية »ء ص 38 ؛ المؤلف نفسه : الأهرامسات 
المعزريةاة من وه جه را ] ككل ه48 : 

9 : 12 .م (1911) كعأسوامة/ا دمة أء عقوم وبمزجةط 16 , عع أنتوول 

(111) 196 , ,أله . ره , تعللمةمآ -ممام مط 


0 


ومن أهم الشخصيات فى الأسرة الثالثة ؛ حسى رع الذى كان من كبسار 
أصحاب المناصب وكان يحمل لقب * رئيس كتبة الملك ' وقد ترك لنا لوحات خشبية 
كشف عنها فى مقبرة فى سقارة (') » وهى معروضة الآن بالمتحفف الممسرى فى 
حالة جيدة . ويبلغ ارتفاعها ١,74‏ متر وعرضها ٠؛‏ سم وسمكها 4 سم وهى تحمل 
رقم 78604 . وقد عثر عليها ماريت في المصطبة رقم 43 فى سقارة . وكانت هذه 
اللوحات الخشبية تشبه المشكاوات السبع فى المقبرة . ونقش عليها بالحفر الغائر نقش . 
يمل صاحب المقبرة فى أوضباع مختلفة تبرز جمال الرجولة وصرامتها ٠‏ 


وهناك أيضا رسم جميل يمثل ستائر الحصير على جدران مقبرته .(") 


الذى كشف عن مقبرته في سقارة . 


الأسرة الرابعة ١55١ -554٠١(‏ ينم د : 


قد يبدو لبعض دارسى تاريخ مصر القديم أن الأسرة الرابعة التى تبدأ بحكم 
(1) .م(530088)1911-1912 مانزومط زه اسه عط1 , لأعطتن© 
عع[ 06 ضمنلية11115 18 , مقصنوط رز 29 . 1م 26 
: 100 -99 , 111 234 : 42 .ع3 , 160 .م , عنوتدمقتوطط وأيضا , 
د. أنور شكرى : المرجع السايق » ص ١67‏ شسكل ١41‏ ».ع ص 457 
... 21 . 110 ,. أله . م0 , 2130نامتناه5 - طعاأة5 
(1) د. أنور شكرى : المرجع السابق » صورة 58 . 
' (؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ١87‏ . 
ُ( . 5( 1937) 11 عععاءعة - بلوظ مقطا 2ه مه عط1 , لإسبكق 
0 . ث , 111 2734 : (13 ) 11 ؛ وأيضا د. أنور شكرى : المرجسع 
الساأبيق » ص 75١‏ : شكل ٠٠١‏ , 
(5)> لهذا التاريخ راجم : ' 36. مر أله . مه , عأماها8 - وعمند18 
يعطى بكرات كتاريخ لهذه الأسرة 787١‏ أو 7516 إلى 75.08 أو 545٠0‏ 
ق٠‏ م؛ راجع : 0 مم رآ خآ ,اخهة1ع 1360 


مم 


الملك ستفرو خليفة حونى ء من أكثر الأسرات المعروفة فى مصصر القديمة » فهى قى 
الواقع أسرة بناة الأهرام الكبرى » ولكن الحقيقة غير ذلك فليس لدينا إلا الشىء القليش 
عن تاريخ هذه الأسرة ؛ والملك الذى لدينا معلومات أكثر عن عهده » هو الملك 
سنفرو مؤسس الأسرة أما عن بقية الملوك فلا تعلم عنهم الشيء الكثير ؛ سسوى 
نشاطهم المعمارى . 

ويبدأ مانيتون هذه الأسرة بملك سماه * سوريس 5085 ' وغالبا ما يكون 
سنفرى ؛ ويبلغ عدد ملوك الأسرة طبقا للقوائم الملكية والمصادر الأخرى ثمانية 
ملوك » وقد اختلف العلماء فى ترتيب أسمائهم (') وهم ( مع ذكر الأسماء الحورية 
لبعضهم ) : 
١‏ - نب ماعت ( سنفرو) 9 , 
'- مجدو ( خوفو ) أو ( خنوم خوإف وى ) . 
؟- خبر ( جد إف رع) . 
4- اوسرايب ( خفرع ) ٠‏ 
ه- (ديدى إف حور )0 . 
5- (باوإف رع). 
/- كاخت(؟) اوكا ( منكاورع ) . 


لله : 72 , م , عبال 1م مقاط عاموع رآ عل مه ه15! 01191 18 , ققسنة2آ1 


وعل 1706 , #عاطاناة0 ر 31 .م , تعاديرهف عغلذ 35دآ , 11/011 
. 6-97 . م ,1 5أمآ 


)3س( 3 - 61 . م 1 , . أله . ره , #ونطاناة0 ؛ وأيضا : نيقولا جريمال : 
المرجع السابق » ص 4358 . 

(0) لم يذكر له جوتييه اسما حورياء راجع:. ره , ععتطانة0 

. زر 101 رآر .غ0 


م 


4- شبسى خت ( شبسكاف ) , 


سنائرو ( هلاه - 56051 ق. )(/ : 

اعتبر هذا الملك من الملوك الكبار وقدسته الأجيال اللاحقة كأحد الملوك 
البارزين ٠»‏ وبقايا الحوليات المكتوبة على حجر بالرمو تجعلنا نتعرف الكثير من 
أعماله » من بينها إرساله حملة تأديبية ضد النوبيين الذين يعيشون فيما وراء الجندل 
الأول .» وربما بسبب هذه الحملة عمل سنفرو على بناء عدد كبير من السفن الضخمة ' 
التى يبلغ طولها أكثر من عشرين مترا ؛ وتتحدث النصوص عن حملة أخرى إلى 
ليبيا » أحضر منها العديد من الأسرى والماشية بما يقدر بعشرات الآلاف 7 ؛ وبذلك 
أبن الحنازة الجنربية والتزبية ويد قله دتكل فى علاكات ودام القت اطي للفنووق 
لكى يحضر من هناك أخشاب الأرز اللازمة لبناء هرمية فى منطقة دهشور أو بمعلى 
آخر لاستخدامها فى بعض الأجزاء الداخلية لهرمه الجنوبى فى دهشور ء والتى كانت 
تستخدم أيضا فى صناعة المراكب وأبواب القصور الملكية » وقد عادت الحملة 
بأربعين مركب محملة بأخشاب الأرز » وقد بقى حتى الآن كثير من كتل الأخشاب 
داخل هرمه المنحنى فى دهشور وما زالت أيضا فى حالة جيدة من الحفظ جتسى الآن 
ولم يصبها أى تلف 7'! ؛ لأنها كانت مغطاة بطبقة من الدهان تحفظها من التسوس 
وعوامل البيئة . 


وقد تايع الملك سياسة استغلال مناجم النحاس فى صحراء سيناء9) ٠‏ وقام 
بعمل عدة استحكامات عسكرية لتأمين حدود مصر الشرقية وأرسل بعثات التعدين إلى 
)1١(‏ عن هذا الملك » راجع : 4 - 992 .م ,لا خآ بممقساع5130 
 )5(‏ .71 .2 , عنالأممةمقطظ2 عام روط رآ عل ص15 ة5 1111© 18 , 12210135 
د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنسى القديم ء الجزء الأول : مصسر 
والعراق , 191/95 بعص .1١9‏ 
(5) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » 1541 » ص ٠٠١‏ ؛ المؤلف نفسه : 
الأهرامات المصرية » ص ١5‏ ء شكل 4ه . 
5( . 1136 .2 ,111 شرا امعان 


لامع 


سيئاء وترك لنا رجاله ذكري على صخور وادى المغارة » وبقى اسمه خالدا حتى 
الدولة الوسطى » واعتبر معبودا حاميا للمنطقة كما يدل على ذلك النقوش الموجودة 
هناك .(0) 


وبالمتحف المصرى كتلة من الحجر الجيرى الأحمر عليها منظر يمثشل 
ستفرو وهو يعاقب أحد البدو ء ويبلغ ارتفاع هذه الكتلة ١١17‏ سم » وعرضها ١77‏ 
سم وتحمل رقم 78654 7( . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت منتجات مناجم الذهب التى تمتد إلى الشرق بيسن 
النيل والبحر الأحمر تحول إلى خزائن الملك » ويذكر حجر بالرمو أيضا أنه قام 
بتشييد ستين مركب فى عام واحد . 

ويعد هذا الملك من الملوك البناة كما يدل على ذلك الهرمين اللذين شسيدهما 
أنفسه فى منطقى دهشور » وقبل ذلك قام بتكملة هرم حونى فى ميدوم والذى يختلف 
فى شكله عن هرم جسر » وقد شيد فى أول الأمر ال هرم الجنوبى فسى دهشسور 
والمعروف باسم المنكسر الأضلاع أو المنحنى ٠»‏ فقد بنى بزاوية حادة أدت إلى تغيير 
الخارج بالحجر الجيرى الأبيض وقاعدة الهرم مربعة وطول كل ضلع من أضلاعها 
مترا وارتفاعه الأصلى ٠١5‏ مترا والآن ٠١١,1١‏ مترا وزاوية ميله 4ه 
درجة ء ثم تغيرت إلى 47 درجة ويبدو أن تغير الزاوية هو الذى جعل الشكل هرما 
متكسر الأضلاع على الصورى التى نراها الآن . وكان هناك ممر يغترق الهرم 
ويؤدى إلى حجرة الدفن » ويعد هذا الهرم بأنه وحده من بين أهرام مصر الذى له 


)0( .يآ , هتصق كه ؤننه أأرل5د1 116 , برص ممه أعء2 - 08:01:62 
. (168) كلف لعامةع:8 7 . م 1 انا :4 


)3س( 24 .مم . أك . مه , موتعتمعلاه5 - للعلوة . 
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مدخلان فى الواجهتين الشمالية والغربية (') . ويقد المدخل الشمالى علسى ارتفاع 
مترا من الأرض ٠‏ وكان الهرم يحمل اسم * خع سنفرو رسى * أى إثراق 
ستفرو للجنوبى 0 , 
وفقد الكساء الخارجى » وكان عمال محمد بك الدفتردار صهر الوالى محمد 
للحصول على الأحجار اللازمة لبناء قصره فى القاهرة . وأخذت أحجار أخري من 
جبانات الجيزة وهليوبوليس ومنف لبناء أسوار القفاهرة وبعض مس اجدها وقصسور 
حكامها » ويقع معبد الوادى بالقرب من حافة الأرض الزراعية بناحية دهشسور شن 
يسير الزائر بعد ذلك فى طريق صاعد له سور من اللبن على جانبيه . وعلى إحدى 
أبهاء المعبد رسوم ونقوش مختلفة بعضها يمثل ضياع الملك سنفرو » وقد رمز لها 
بأشكال سيدات يحملن كل واحدة منهن اسم الضيعة أو أسم الإقليم الذى توجد فيها .(') 
وفى الجانب الشرقى معبد جنائزيا » وهناك طريق صصاعد يربط بين اللهرم 
والمعبد ؛ وقد تطلب بئاء كل ذلك ثمانية عشر عاما » وقد شيد الملك هرما آخر الى 
الشمآل جنوبى غرب منف » وهو من الحجر الجيرى » ويعتبر أول بناء يتخذ شكل 
(1) د. أحمد فخرى : مصر الفرعوئية »ص ٠١ - 1١١‏ ؛ المؤلف نفسه : 
الأهرامات المصرية .ص ١47-١١9‏ شكل 47 -8ه ؛د. أنور 
شكرى : العمارة فى مصر القديمة ءص لا75 --7584 ؛ .م ,/17ع1 هر[ 
-1222 
(5) .141 .ص أميوو8 العامهثم له هداعف , عاولة74 - وعمزوم 
شارة .م ,لتخا لهاع :62 . م1 ونه28 وعل هززز , معنطاييهو 
1 .117 
يعطينا د. عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه : اللغة المصسرية القديمة » ص 
165١ - 4‏ (4) الأسماء المصرية القديمة التى أطلقت على الأهرام من 
الأسير ة الرابعة حتى الأسرة السادسة وبعض الأسماء من الأسرة الثانية 
عشرة . 
0( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ١١5‏ حاشية )١(‏ ؛ د. عبد الحميد 
زايد : مصر الخالدة ء ص 15٠‏ . 


1) 


الهرم الحقيقى فى تاريخ العمارة المصرية القديمة » ويبلغ طول أضلاعه من أسفل 
أكثر من 757٠١‏ مثرا ويزيد ارثفاعه عن 19 مترا » وكان في الأصل ٠١4‏ مسترا 
وزاوية ميله ؟4 درجة!'!) » ويسمى هذا الهرم (') بالهرم الأحمر لأن الحجارة التى 
شيد منها تميل إلى الحمرة ٠‏ وكان يحمل أيضا اسم ' خع سففرو ' أى ' إشراق 
سنفرو “0 . وقد علل الأثريون اختلاف الزوايا فى الهرم الأول أنه كان نتيجة 
الكتثل الخشبية فى إحدى الحجرات الداخلية » ولم يعثر على أى أثر يسدل علسى أن 
الهرم قد استخدم لدفن الملك . ويعتقد د. فخرى أنه دفن في الهرم المنحنى لأنهم أتموا 
جميع الأجزاء الداخلية . ومن الناحية الجنوبية شيد هرم صغير وهو الذى يطلق عليه 
هرم الروح أو هرم الطقوسء» وربما شيد للقيام بشهعائر خاصة متصلة بتقديسم 
القرابين » وأقاموا حول الهرم سورا كبيرا من الحجر » وشيدوا فى الناحية الشسرقية 
منه معبدا جنائزيا » كما شيدوا طريقا يوصل من الناحية الشمالية من السور إلى 
الوادى وانحرفوا به نحو الشرق حيث شيدو! هناك معبد كبيرا () » وعلى جدرانه 
)0( | 1225-1227 .2 ,187 خا ,اتمقتتراع5130 
(7) كان يطلق على الشكل الهرمى فى النصوص المصرية القديمة اسم ' مر * 
وكلمة 2313110 جاءت من التسمية اليونائية 3215لا التى أطلقسها 
اليونانيون على شكل جاتوه يصنم من الدقيق وعسسل النيل ؛ راجسع 
35.م ك#قضهظ 065 عنام نآ , ع)اعلاه!3.] وفى كتاب بيل شول 
وإد بتيت : سرقوه الهرم الأكبر ) ترجمة أمين سسلامة ) مكتبة الأنجلو 
المصيرية » ١1417‏ » ص .54 يذكران تفسيرا آخر وهو أن ' كلمسة 
لنتصع لاط * ( بمعنى هرم ) مشتقة من كلمثين إغريقيتين : 0]ل21 ومعناهل 
' النار * وكلمة 31010 ومعناها " عند المركز أو في الوسط ' أى كلمة الهرم 
تعنى ' النار أو الطاقة فى الوسط ' أى وسط الكون . 
3ه ل اللة© 7 141 بم انزو امعلعهة 2ه كوانخ , عأعلد18/4 - كستوظ 
0.5 7 شآ عاأءاع2 :(1) 60 . م ,1 , . أآه . مه 
5( وأو , آ عسطمطوط غة لامععاعم5 0 وأتمعد رمك غط؟ , برمطلعة] 
6للمة7 , 3-4 .م (11)1961 .1 , 23- 15 .م (1950) -- 


4 


صور الملك وهو يقوم ببعض الطقوس الديئية وأهمها العيد الثلاثينى » ونقشت مناظر 
تمثل أقاليم مصر وأهم الأقاليم التى كان يمتلك فيها سنفرو ضميعة ورموزا لكل إقليسم 


وأظهرت الحفائر التى قام بها د. أحمد فخرى فى معبد الوادى بيسن أعوام _. 
0١‏ .: ”116 بعضضن التماثيل المهشمة للملك سنفرو وعدد كبير من تماثيل كهنة 
المعبد فى عصر الدولتين القديمة والوسطى عندما كان هذا المعبد قائما ولم تمتد إليه . 
يد التخريب إلا فى عصر الدولة الحديثة .(') 


وتذكر النصوص اسم ' مديئة مزدوجة لهرمى سنفرو ' ونذكر أيضا أن 
المدينة كانت مركز لادارة ممتلكات هذين الهرمين .() 


وإلى الشرق من الهرم الشمالى انتشرت مقابر عائلة سنفرو . ومن بينهم 
بعض أبنائه ٠‏ ولم يتم الحفر فى المنطقة حول الهرم الشمالى حتى نستطيع القسول أن 
كان هو الآخر معبد جنائزى إلى الشرق منه ومعبسد فى الوادى 7(" » ويقال أن 
منصب الوزير قد انشىء فى عهد سنفرو واتخذه نفرماعت » واتخذ الملك نفسه لقب 
حورئنوب أى حورس الذهبى بدلا من رع نوب ٠.‏ 2 ., 
>. 1-25 .مآ 6 مخ :1 أعداموك8 ؛؟ وأيضا د. أنور شكرى : 
المرجع السابق »ء ص 598 ؛ ومن الملوك من نه قربان أيضا : جسر له 
قبران فى سقارة » وسئوسرت الثالث واحد فى دهشور وآخر فى أبيسدوس 
وامنمحات الثالث واحد فى هوارة وآخر فى دهشور » راجعم فى ذلك د. 
أنور شكرى : المرجع السابق »ء ص 71١‏ حاشية (؟-") . 
)١(‏ د.أحمد فخرى : مصسر الفرعونيسة ءص ١44 ص٠. ٠١" - ٠١٠١*‏ 
شكل " : المؤلفه نفسه : الأهرامات المصرية » ص 13174- ١550‏ »ء شسكل 
5 -47 ؛ د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص "١7‏ شكل 178 . 
)0( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص 1١4‏ . 
(9) المرجع السابق ء ص ٠١"‏ ؛ عأهو[مقطعية”0 أعنصذكة3 , عوتلصوا 
. 11,8.3-27 


5١ 

ويبدو أن الفنون وخاصة فن النحت قد بلغ فى عهد سنفرو مستوى متقدما لم يسبق أن 
وصل ليه » والدليل على ذلك تمثال الأمير رع حتب ونفرت إحدى سيدات البسلاط 
الملكى (') » الذى يعتبر من أجمل التماثيل الحجرية الملونة وقد عثر عليه ماريت عام 
١‏ فى أثناء حفائره فى ميدوم . 

ومن أهم الشخصيات التى عاشت فى عصره أيضما * متن ' الذى كان رئيسط 
لكتبة التموين وتولى إدارة بعض الأقاليم والمدن الهامة » وكافأه الملك بمساحة واسعة 
من الأراضى 7 . ومن نقوش مقبرته التى نقلت بأكملها إلى متحف برلين ٠»‏ ونعرف 
الشىء الكثير عن التنظيم الإدارى للبلاد فى ذلك العصر .9) 


وجاء فى بردية تورين أن سنفرو حكم 74 عاما » وذكر مانيتون أنه حكسم 
4 عاما () وتزوج من إحدى الأميرات التى كانت تدعى حتب حرس( والتى عثر 
على مقبرتها فى عام ١170‏ بعثة هارفارد - بوسطون الأمريكية . وهى تقع إلى 
شرق الهرم الأكبر فى الجيزة » وكانت حتب حرس مدفونة فى مقبرة فسى دهشور 
على مقربة من هرم زوجها » وبعد دفنها بقليل تكمن اللصوص من الوص ول إلى 
المقبرة وحملوا معهم مومياء الملكة والأشياء الثمينة من الحلى ؛ وعندما اكتشسف 
)1( , و1.9-10,886 .م 17 .م (1892 ) متدلتمك8 , ماعط 
5 . م , 8!أن) هق عل3ظ وأيضا : د. أنور شكرى ؛ المرجع السابق ٠‏ 
ص 367 ء. وشكل 15١‏ ؛ د. أحمد فخرى : المرجع السأبق » ص ١15‏ 

شكل لا .. 27 . 20 , . أت . ه0, 012183 1نا50 - 581 
3س( : 25-47 .م ب (1966) 21 كعتفاطلة , ععاءللء00 


-97 .م ,1 لف لعاهمدة:ظ8 :120 - 118 .م,/ا1 شآ ,تععاءء0600 
124 .م,1آ52411 170-175 ,98 


2( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية 1141١ ٠»‏ » ص 54 . 
)5( . (2-3) . م (60)1 م 1 دلمه مومعل عملا , معتطانة0 


)5( 1172-1173 .11,2 خشناآ ,أعمزعد 
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حراس الجبانة حادث السرقة ؛ نقلوا ما بقى فى مقبرة أخرى بالجيزة إلسى جانب 
الطريق الصاعد للمعبد الجنائزى للملك خوفو ١‏ وهناك حفروا بئرا عميق وكدسوا فيه 
ما بقى من محتويات المقبرة الأولى » ولم يعثر فى مقبرة الجيزة على أى هيكل ولكن 
عثر على تابوت من المرمر وضع غطاؤه فوق صندوقله ولا يملك المشاهد إلا 
الإعجاب عندما يقف فى القاعة التى وضعت فيها محتويات مقبرة الملكة حتب حرس 
فى النتعك المسرق + وير قن لله اقاعة الحلا لاذاضة يها وكرورها التسي 
بالذهب وكرسيها الكبير وخيمتها المتنقلة ذات الأعمدة الخشبية والمسفمة بالذهب 
والأحجار الكريمة ويرى كُذلك أدوات زينتها من الذهب والأحجار الثمينة وكذلك 
محفتها والأوانى الذهبية )١(.‏ 

وعلى الرغم من أنه لم يمض على اتحاد القطرين إلا فترة تقدر بنحو ستتة 
قرون فقط ء إلا أن مصر حتى ذلك الوقت قد قطعت مرحلة طويلة فى مجال التقدم 
الحضارى وكان شعبها أكثر الشعوب تنظيما وتقدما » وتحت حكم الملك حونى أو 
سنفرو كان يعيش الوزير كايجمنى » وقد توجهت إليه مجموعة من الحكم والتعايم 
التى أصبحت من أهم قطع الأدب المصرى القديم ٠.‏ 

وقد حررت هذه البردية فى عصر الأسرة الثانية عشرة ولكن كاتبها نسبها 
إلى أيام الدولة القديمة » وربط بينها وبين اسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة 
والذى قدس فى عصر الأسرة الثانية عشرة . 


)0( أحمد فخرى : المرجع السابق » ص 4١٠ل‏ ه5١٠‏ ؛وأيضا:- طاع[ج8 
15 انقلام نزع 8 16 : 213[10156) 01121 , 0102138 1نا80 
29-30 . 820 , ملل 

وأنظر أيضا فيما بعد ص 070 حاشية (؟) . 
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ويقال أن الذى كتب هذه التعاليم هو والد كايجمنى ويدعى ' كاارس 7" 
الذى ذكر اسمه على بردية شستربيتى رقم ؛ » وهذه التعاليم موجهة لأولاده ؛ وعلى 
الأخص لولده الأكبر كايجمنى وهو يقول : * بعد أن تدخل بعمق فى أعمال الرجال » 
استدعى أولاده وقد جاءوا متسائلين ( لماذا استدعاهم ) وعندئذ قال لهم : استمعوا إلى 
كل ما كتب فى هذا الكتاب » كما لو كان شخصى هو الذى يتحدث إليكم » وعلى ذلك 
التف أولاده من حوله و قرءوا الحكم المكتوبة » وكانت فى رأيهم أنها أكثر جمالا من 

أى شئ آخر فى البلاد "7" , 


ويتئاول فيها بعض الملاحظات فى آداب السلوك العامة الذى يجب اتباعه 
ونبذه وحدثه عن طريقة الأكل بنظافة وتجنب الإسراع فى تناول الأطعمة أو نقدها 
وعدم التفاخر بالقوة الجسمانية . ولم تصل ألينا مثل هذه الحكم السليمة ولكنها فقسدت 
)0( هذه التعاليم موجهة إلى الوزير كايجمنى إلذى كان يخسدم الملك حونى 
وسنفرو » وتحتل هذه التعاليم الصفحات الأولى من بردية بريس ©2:1556 
وبعدها تأتى تعاليم بتاح حتب عراجع: 
(21973 ونس ل , عتنطوءة؟!! محتاميزع8 امعاعصمة , لأعطغتاءانا 
معناصم لعل جلعه2 13 2تسطقره نآ , لمقلمدع8 , 50 . ,6 .م 
51111925011 (1) 30. م, (1969) مسكره1 , مأألوط 
.م ,(1972) معبو1] - بمها< أمبوط ألعأءمثة 06 عالطورع اا 
,م111 خآ باءاء]1 6 © 163 , م . ؟أن . 0 , 185الة2 ر 17 
| 982 - 980 
د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ٠‏ ص . 
وكايجمنى الذى عاش فى 'عصر الملك حونى أو سنفرو يختلف عسن 
عهد وئيس ثم وزيرا فى عصر الملك تيتى فى الأسرة السادسة » راجع : 
د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق توص 45 لاء الا؟ ؛.ص ,1010111 
. 1335-1138 
لله : 127 م ءى, أأه . مزه لمكم الات :61 - 59 بم , . أ . نزه , «لأعطاتاء اا 
0 متاك لاوس[ 116 , لنقانا 32 -30,, أله . زه , للمواءوعر8 


رآ , الطاععة ]1 عم مولع مم1 عط لمج معتمطاقاط 
. (1909) 


2:53 
بسبب تمزق البرديات التى كتبت عليها ٠‏ ونذكر منها اثنتين : 
' إذا جلست ( للأكل ) مع أشخاص كثيرين » فلا تقبل كثيرا على الطعام ولسو 
نت تشتهيه » ولن تحتاج إلا لحظة قصيرة لتسيطر على نفسك فإنه من المخجل 
أن يكون الإئسان شمرها ... إن كوبا من الماء يروى الظمأ وإذا ملا الإنسان فمه 
... فإن ذلك يقوى القلب . وكما يحل الشىء ( المقبول ) محل شسيء طيب آخو 
فإن القليل يقوم مقام الكثير . ما اتعس الرجل الذى يكون نهما من أجل بطنه ' . 


- " وإذا جاست ( للأكل ) مع شخص نهم فلا تأكل إلا بعد أن يفرغ من طعامه * 
ويقول أيضا : 
- “لا تتفاخر بقوتك بين أقارنك فى السن » وكن على حذر من كل إنسان حتسى 
من نفسك » إن الإنسان لا يدرى ماذا سصيحدث ما الذى سيفعله المعبود عندما 
يتزل عقابه * . 
- ' كل البيوت تفتح أبوابها لغير المتكبرين » ولصاحب اللسان المتواضسع توجد 
حجرات عديدة » وهناك سيف حاد يوقف من يرغب فى أن يظهر أهميته ( ١‏ . 
وقد عرف الملك سنفرو فى الروايات الأدبية الملاحقة على أنه * ملك ليب 
وخير ومتحرر وراع ' وتظهره النصوص الأدبية وهو يتصرف ببساطة مع الآخرين 
من حوله ويناديهم بلفظ * أخى ' و' صديقى * , فقد جاء فى التعاليم الموجهة إلى . 
كايجمنى أو سنفرو كان يلقب بلقب الملك الخير فى كل البلادل”) . 


وجاء أيضا فى بردية وستكار الموجود الآن فى متحف برلين 7 وترجع 


)0( . 30 .م أله . هه , تلمأعطتطمارآ 

. ١57” د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص‎ (١ 

(5) بردية وستكار نسبة إلى جامع الآثار الإنجليزى هنرى وسكار ( 11484- 
) وقد أحضرتها الآنسة وستكار من مصر وسلمتها إلى لبسيوس 
حينما كان مقيما بإنجلترا عام ١8748‏ - 18575 » ثم أودعت بمتحف برلين 
يعد وفاة لبسيوس» راجع : د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة: ص ١15١؛‏ 
وأيضا : 6 - 744 .© ,127 شآ ,5111050 
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إلى عصر الأسرة الثانية عشرة ( أو إلى عصر الهكسوس ) إن هناك قصة حدقسث 
فى عهد الملك سئفرو » وقصبها أحد أبناء خوفو » ياوإف رع ء وقال ' أن الملك 
سنفرو كان يجوب حجرات القصر بحثا عن تسلية يسرى بها عن قلبه . 


وقال اذهبوا واحضروا الكاهن المرتل جاجا ام عنخ ؛ فأقترح عليه الكاهن 
الذهاب إلى بحيرة القصر ٠‏ وبتجهيز مركب فيه بعض الحور الجميلات وسوفف يسر 
قلبه » فأمر الملك بتنفيذ ذلك وتم إعداد المركب بعشرين مجدافا من الأبنوس المغطىي 
بالذهب وأخذت الحوريات فى الغناء والطرب وحدث أ؛ سقطث حليه إحداهمن فسى 
الماء فسكتت عن الغناء » وهنا استدعى المنك كبير الكهنة المرتلين وقال له جاجا أم 
عنخ يا أخى حدث كذا وكذا ٠‏ فاستجاب الكاهن لطاب مولاه » واستعان بسحره فطوى 
ماء البحيرة على جانب حتى أمكن رؤية الحلية المفقودة التى كانت على شكل سمكة » 
وثم استخراجها وردت إلى صاحبتها [') . وما يهمنا هو هنا مخاطبة الملك للكاهن 
تي لعي 
والبردية الثالثة التى تحدث عن ذكرى سنفرو هسى أسطورة أو تنبؤات 
نفرتى وهو موجودة علسى بردية محفوظة الآن فسى متحف ليننجراد ('! » 
ويرجع تاريخها إلى أيام امنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة!" . وتقص 


)1( د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ؛ الجزء الأول : مصر 
والعراق » طبعة 131/5 ء ص " :18 عل 8(16مم101010 , #ملاعومط 
. (1926) 62 , مدت 270 .م , عممعلامزو 8‏ مملئهذ ا ات 
كلعنام نوع 17 0022465 © قتنقطتهظ1 ر عالاطععة1] زر 251 - 250 . م 
١‏ كن ملق دوع[ أ لامظلمد5 , متقاءئع2 : 79 . م , (1949 ) فاوط 

. 19-25 . م , (1969 ) 21 15015 دا 

)3س( معروفة بأسم بردية بطرسبرج رقم 15١1اباء‏ راجع :د. عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق »ص 556 حاشية (6) ؛ ألفة نخبة من العلمساء : 
تاريخ الحضارة المصرية ؛ ص ع حاشية )١(‏ 5 


0( . 380-381.م ,157 شآ ,لمطامعصس!8 97 . م,. غأه .مه عملاطع]عآ 
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علينا أن الملك الفاضل سنفرو قد استدعى أهل بلاطه وقال لهم * يا أخواني لقد أمسوت 
بطلبكم لتبحثوا لى عن ابن من أبنائكم يجيد الفهم » وقالوا له يوجد كاهل مرتل 
للمعبودة باستت حاذق الأنامل وماهر فقال اذهبوا وآأتونى به » وعندما حضر قال له 
الملك : تعال يا نفرتى يا صديقى وحدثنى ببعض كلمات جميلة حين اسمعها أجسد 
فيها تسلية ء فقال الكاهن : هل ستكون الكلمات عن الأمور التى حدثئت أو غما 
سيحدث فقال الملك : لا مما سيحدث ... ومد الملك يده إلى صندوق الكتابة ليسجل ما 
يتحدث به الكاهن المرتل )١7'‏ 


3 


خلفاء سنكرو: 

للأسف الشديد نحن لا نعلم أى شئ بالتفصيل عن خلفاء سنفرو » فليس لدينط 
أية معلومات عن خوفو » وخفرع ومنكاورع الثلاثة البناة للأثار الأكثر شهرة فى 
عمارة الحضارة المصرية » الأهرام الكبرى » فالمعلومات التى لدينا هى أقل بالنسبة 
للوثائق التى نملكها عن سابقيهم على الرغم من شهرتهم فى التاريخ » وقسد أظهر 
المؤرخون اليونانيون وبعض الكتاب المعاصرين ؛ هؤلاء الملوك بمظهر المتجبرين » 
وإنهم أنهكوا قوى الشعب المصرى القديم تحت نير العبودية والاستقلال . ولكن يوى 
عالم المصريات * بوزنر - 2056067 أن هذا الادعاء يرجم إلى الأدب ذى الاتجاه ٠‏ 
المضاد للملكية ء ذاك الأدب الذى انتشر فى مصير خلال العصر الوسيط الأول » 
ومن ناحية أخرى نجد الطقوس الجنائزية التى كانت تؤدى لهؤلاء الملوك قد استمرت 
قى مصر القديمة حتى عصر متأخر » وهذا بالطبع يتنافى مع السمعة بأن هؤلاء 
الملوك كانوا مكروهين 7 أو قساأة أو متكبرين . 


: ) ق.م‎ 55١8-- 552١ خوفو(‎ 


ارتقى العرش بعد سنفرو ٠‏ وكان ابنا له من زوجته حتب حرس »٠‏ وطبقا 
)١(‏ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 75 ؛ وأيضا : 
98.م,. أ , مه , عالاطء 1م[ 
3( . 60-61 . م , عتتع أعصة عأميرع انآ , تع ابامم7ا 


ا 

للنصوص التى وصلت إلينا فقد كان خوفو رجلا تقيا فيما يخص الديائة وكان يميل 
إلى ديانة معبود الشمس رع - ريما - على حساب المعيودات الأخرى لأن مانيتون 
يقول عنه : " أنه كان متكبرا تجاه المعبودات ٠‏ ولكنئه على الرغم من ذلك كتب كتايا 
مقدسا » اعتبره المصريون من أهم الأعمال ' ( , 

ويذكر هيرودوت الذى زار مصر فى حوالى عام 444 قم : أنه قد اغلق 
كل المعابد وحرم على المصريين تقديم قرابينهم ') ؛ ولكن ربما كان كل ذلك تفسيرا 
خاطنا'لبعض الأوضاع التى أراد أن يطبقها خوفو بالنسبة لمقاصير القربسان فسى 
مصاطب كبار الشخصيات . ولكن كما أن ذكراه قد خلسدت على مدى الأجيال 
اللاحقة » وعبادة روحه قد استمرت. أكثر من ألفى عام فيما بعد(" » فانه يبدو آن عدم 
التسامح الدينى قد جاء نتيجة لحرصه الشديد على الطقوس وليس نتيجة لتعصسب أو 
كبرياء » ومن أهم أعماله هو تشييده لهرمه الشهير الذى شرع فيه فى بداية حكسه 
الذى كان يعد بالأمس واحد من عجائب الدنيا السبع ولكنه يعد اليوم عجيبة العجهائب 
لأن جميعها قد زالت واختفت معظعم معالمها وبقى وحده شامخا فى مكانه .2) 


)3غ( 932-933 .مآ شآ رطلة,ععامع8 :61 . م , . كه . مه , . 10 


 )5(‏ عا«ع1 , كعأءاصسه0© وعتلانه0 , ع0 لم1 - عنملمه1] 
192-193 .مر 1964 ومةط , أعنوية8 م عقم أتسلةن 6أمعوع1م 
نه ذكر أسمه على العديد من الآثار » راجع : 2015 065 8لاذا , ,ةلطانة0 
-72 م1 
(4) الذى كان يعتبر من أهم عجائب الدنيا السبع القديمة إلى جانب حدائق بابل 
وتمثال كبير معبودات اليونان ( زيوس ) فى آثينا وضريح الملك مرزولوس 
وزوجته ارتميزيا فى هاليكارنس بأسيا الصغرى ( الموزيليوم ) ومعبد 
ارتميس معبودة الصيد عند اليونانيين أو كما يسمى ( ديانا ) وكان مشيدا فى 
مديئة افيسوس على بعد ٠١‏ كيلو من مدينة أزمير » وتمثال هليوس معبود 


الشمس في جزيرة رودس وكان مصنوعا من البرونئز بارتفاع يزيد على-- 
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وكان أول شاغل لكل ملك فى بداية حكمه وعند صعوده على العرش هو 
إعداد مقبرته ومتاعه الجناتزى » وقد اختار الملك خوفو هضببة الجيزة لبئاء شرمسه 


“الثلاثين مترا ليرشد السفن إلى ميناء الجزيرة » وآخر هذه العجائب السبع 
مئارة الإسكندرية » أنظر : د. أبو المحاسن عصفور ؛ معالم تاريخ الشرق 
الأدنى القديم » ص ٠١8‏ حاشية )١(‏ ؛ د. احمد فخرى : مصر الفرعونية »ء 
ص ٠١8‏ حاشية )١(‏ . وبالنسبة لمنارة الإسكندرية فنعرف أن الذى شيدها هو 
المهندس المعمارى سوستراتوس من جزيرة كيندوس وقد بدأها فى عصسر 
الملك بطلميوس الأول وتم افتتاحها فى عصر بطلميوس الثانى ( حوالى عسسام 
5 ق.م ) واستخدم فيها الحجر الجيرى والرخام والجرانيت وكائت مكونة 
من ثلاثة طوابق يبلغ ارتفاعها ١١٠١‏ مترا . وشيد الطابق الأول على شكل 
مربع وكان يحتوى على ٠٠١‏ حجرة استخدمت كمخازن للمعدات ومساكن 
للعمال . ويبلغ ارتفاعه ٠١‏ مثرا . والثانى له شكل مستدير قام على عدة أحمدة 
من الجرانيت وتعلوها قبة وتحتها كل يوجد مرأة كبيرة مقعمرة تقاد أمامها 
النيران ويصل ضوئها المنعكس على بعد ٠٠١‏ ميل ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 
مترا . وكان يعلو هذه القبة تمثال للمعبود * بوزيدون * إله البحار ويبيلم 
ارتفاع القبة والتمثال معا 5 مترا . وظلت المئارة مس تخدمة حتى الفتح 
العربى عام 547 م . ولكنها تعرضت لكارثتين : أولهما حدئت عام ٠٠٠١‏ 
عندما سقط الجزء الذى يحتوى على المرأة في البحر . وفد فهد أحمد بسن 
طولون عام 48٠‏ م تعرض الطابق الثانى للهدم بدعوى أنه كان يوج د كنز 
للاسكندر الأكبر تحت القبة ولكن حدثت عملية ترميم لهذا الجزء عام ل4لم. 
زار آبو الخجاج الأندلسي بقايا هذا الجزء واخذ أبعاده بدقة متناهية عام 
م . وحدثت الكارثة الثانية فى 4 أغسطس عام 1١١7‏ م عندما تعوض 
ما بقى من المنارة لزلزال قوى أدى إلى سقوط بقية أجزائها وسجل تاريخ هدم 
المئارة فى سجل كئيسة فى مونبليه . وقام بوصف هذه البقايا المعمارية ابسن 
بطوطه فى ابريل عام 1576 . وفى عام ١44٠١‏ شيد السلطان قايتباى قلعة - 
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فوق مربع طول ضلعه 7١‏ مترا فى الأصل وحاليا 71717 مترا * ومجموع مساحته 
تبلغ حوالى 4 ألف متر مربع » وعلى هذه القاعدة شيد الهرم الذى بلغ ارتفاعه 
الأصلى ١55‏ مترا ٠‏ ويبلغ ارتفاعه اليوم ١77‏ مترا فقط واستخدم بناته مليونين 
وثلشائة من كتل الأحجار الجيرية ويشمل ذلك أحجار الكساء الخارجي » وفسىي 
الطبقات السفلى من البناء نجد أن أغلب الكتل تزن حوالى طنين أو اكثر » وتم تقل 
بعض هذه الكتل عبر النيل من المحاجر التى تقع على الجانب الشرقى من طسره » 
وذلك فى فترة الفيضانات عندما يصبح الوادى شبه بحيرة » ثم تنقل على زحافات 
على الهضبة وتوضع فى أكوام متراصة لاستخدامها فى البناء استخدمت فى عملية 

البناء ستة ملايين طن من الحاجرة . 


-- مكان المئارة . وتم استخدام ما بقى من المنارة من قطع حجرية من الجرانيست 
فى بناء اليرج الرئيسى للقلعة مستخدمين في ذلك اساسات المنارة القديسة 
اعتقادا منهم أنها بنيت منذ آلاف السنين لذلك تعد أصطلح أساسات للبرج 
الرئيسى لهذه القلعة . كما استخدمت بعض الأعمدة الجرانيتية فى صلب بنماء 
جدران هذا البرج ويمكن مشاهدتها بالعين الجر ولاك ل القفلعة , 
وكانت أبعاد الطابق الأول للمئارة الأصلية تبلغ ٠٠١ * ٠٠١‏ وهذا ما يتفق تماما 
مع أضلاع البرج الرئيسى للقلعة » راجع : 
(2305 ) مالعطة1آ , عمصق0 15 عملمدععلة , لمقصعة8 ١م‏ 
15 .له لوتعمعع ل عرواط 16 ع5 : 111 - 103 . م , 1996 
| 8608 340-341 . .اماه 
107-110 .م , 1922 , ممسفوووظ , اعنام نزوعم 


ممه وععلودوعدءاذ 


مرجع أمدنا به د. قفوزى الفخرائسي 6لأنا© , 22016<«علف , 10180 

2 . ع1" 22 -19 , مر علا 5 06 ام 
د. هئرى رياض : فى تاريخ الإسكندرية منذ أقدم العصور » محافظة 
الإسكندرية 19517 2 ص 159-175 . 


ونقرأ هنا وهئاك عن قسوة الملوك ء وإجبارهم أفراد الشعب الذين سخروا 
للعمل تحث نير السوط لتشييد الأهرام ('! » ولكن كل من يقرأ المزيد عن الحضارة 
المصرية القديمة سوف يوقن تماما أنهم كانوا أكثر إنسانية وأكثر احترام! للحيساة 
الإنسائية من أى بلد آخر فى الشرق الأدنى القديم » وفى كل البلاد التى وجدت فيسها 
قسوة ينعكس ذلك فى رسوماتها ونقوشها » ولكن فى مصر القديمة لا نجد أى أثر 
لتلك القسوة » فكل شئ مصور بطريقة ملائمة ومناسبة -- بل ومحببة . 
يمثل بناء الأهرام قمة ما وصل إليه الإنسان المصرى القديم من فكر 
صائب ؛ ولا يمكن أن يكون هذا الإنجاز المعمارى الفريد والدقة المتناهية فى البناء » 
قد تم بالسخرة : ولكنه عمل جماعى فنى وثقافى !'! » ولا مكان فيه للمعيسودات 
والاضطهاد » فالسخرة ؛ لا تبنى أهراما ولا تحقق المعجزات بهذه الصورة المتكاملة 
مجموعة من عوامل تتمثل فيما يأتى : 
- محاولة إبراز الولاء للملك فى شكل عمل معمارى ضيخم محسوس . 
- وضع خطة هندسية محكمة التصميم لأبد وانه تم اختيارها .. من بين خطخط 
أخرى عديدة درست بعناية . 
- تنفيذ هذه الخطة عن طريق إنشاء أجهزة فنية وإدارية وتوفير الأيدى العاملة 
الماهرة » ومكافأتها على ذلك ورعايتها وتوفير أسباب الأمن لها وتحقيق العدالة 
الاجتماعية لها . 
)١(‏ دء أحمد فخرى : مصر الفرعونية » 198١‏ ص 1١92-1197‏ ؛ د. عبد 
العزيز صالح : المرجع السابق صن .1١١١ 0-31١6‏ 
() ويذكر د. سليمان حزين فى مؤلفه ' مستقبل الثقافة فى مصر العربية » دار 
الشروق » ص ؟؟ ' أن بناة الهرم الأكبر وأمثاله من أثار هذا الشعب الخالد 
إنما كان من عمل مهندسين وفنانين وعمال يفهمون حقا مايفعلون . 
ويحبون حقا ما يفعلون ... كانوا جميعا أهل ثقافة ؛ وكان عملهم عملا فنيا 
وثقافيا قبل أن يكون مشروعا إنشائيا عاديا * 


©>.١ 


- إتقان إخراج هذا العمل الضخم بصورته النهائية التى تتحدى القرون وليس 
الأعوام » وتتحدى أيضا عوامل الزمن التى لم تؤثر فى شموخها وعظمتها كعمل 
جماعي متكامل يدل على ذكاء الإنسان المميرى . 

ولا يمكن أن يحدث هذ! كله في ظل نظام يدعى البعصض أنه استخدام 
' السخرة * أو إجبار الفلاحين والعمال المصريين على العمل لأن الإنسان المجبر لا 
يمكنه أن ينجز عملا رائعا وإذا أنجزه فإنه لا يمكن أن يخرجه بمثل هذه الدفة 
والإتقان (') . لقد حقق المصرى القديم هذه المعجزة المعمارية بابسط الوسائل لقطلع 
الأحجار وصقلها ورفعها لأن ' البكرة ' لم تكن معروفة فى مصر قبل العصر 
الرومائى 9 . 

ولا يمكن آن يتم مثل هذا العمل المعمارى الضخم بكل الكمسال والجلال 
والعظمة بغير حب » هذا الحب والتفانى تشعر به . ويحدثك ببديع صنم الصصائعين 
الذين أعطوا! الحجر الحب فأصبح ناطقا بالحياة لأنهم أعطوه حياتهم وقبسسا مسن 
عشقهم » وكل حبهم وصاروا مبدعين » فالحرفيون خلدو! حرفتهم فى هذا البناء . 

وإذا وضعنا كل هذه العوامل فى الاعتبار فمن السهل علينا أن نفهم:-أنه 
خلال ثلاثة أشهر من فصا الفيضان السنوى » لا يستطيع المزارع المصرى القديم أن 
يعمل فى الحقل » وفى أثناء هذه الفترة أيضا » كانت هناك أعداد كبيرة مسن العمسال 
يمكن استخدامهم فى البناء دون أن يؤثر ذلك على رخاء البلاد واقتصادهم » فيناك 
فى الواقع » التقارير المسجلة التى تدل على أنه كان يستخدم للعمل مئات الآلافه من 
العمال كل عام خلال الثلاثة الشهور هذه ؛ وقد انتهى من العمل فى بناء الهرم بعد 
 )١(‏ فى الفصل رقم ١75‏ من كتاب الموتى الخاص باعترافات المتوفى » يقرر 

المتوفى فى الفقرة رقم 5 ' أنا لم أجبر الناس على عمل ( ما هو )فوق 

طاقتهم فى أى يوم * راجع بيير مونتيه : الحياة اليومية فى مصر فى عهد 

الرعامسة ( ترجمة عزيز مرقس ) ١9155‏ » ص 484 حاشية (55) . 
(5)- د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ص ١8‏ . 


أءهة 


عشرين عاما » ويذكر هيرودوت أن الهرم الأكبر بنى أولا على هيئة سلالم أى 
مدرجات وأن االحجار الأخرى رفعت بواسطة آلات من ألواح خشبية قصسيرة 7(" , 
وذكر أيضا أن مائة ألف عامل عملوا باستمرار فى بنائه ؛ وأن الهرم شسيد فسى 
عشرين سنة بينما تحتاج بناء وتمهيد الطريق الصاعد إلى عشر سنين :7") 

ويذكر هيوردوت : ( 125 - 124 ,11 ) 


' جلس على العرش خيبوس الذى انغمس فى جميع وسائل الشرور ٠‏ فلغلق 
المعابد ومئع المصريين من تقديم القرابين فارضا عليهم جميعا فردا أن يكودا مسن 
العمل من أجله » واكن يفرض على بعضهم جر كتل من الأحجار من المحاجر فى 
سلسة تلال الصحراء الشرقية حتى شاطئ النيل .. وكان يقوم بهذا العمل بصفسة 
مستمرة مائة ألف شخص يعملون لمدة ثلاثة أشهر ثم يحل مكانهم غيرهم ٠»‏ وقد احتاج 
بناء الطريق الصاعد الذى استخدموه فى نقل الأحجار إلى عشرة أعوام من ظلم 
الناس ٠‏ وهم عمل لا يقل فى رأى عن بناء الهرم نفسه : وقد استغرق بنساء السهرم 
نفسه عشرين عاما ' . 

واستمر قائلا :' هناك نقش على جداران الهرم كتب بالمصرية كميات 
الفجل والبصل والثوم التى استهلكها العمال الذين شيدوه » واذكر جيدا أن المترجم 
الذى قرأ له هذه الكتاية قال : أن المال الذى صرف فى هذا السبيل كان ١6٠١‏ تالنت 


)١(‏ عن التشابه بين هذه الألواح الخشبية التى ذكرها هيرودوت وفعل ' يرفسع 
إلى أعلى * ( لا5؛ / 815 )راجع : الدراسة التى قام بها حديثا : , 768408 
. 5-7 .م ,(1989 ) جز 


وعن استخدام الحبال فى بناء الهرم الأكبر » راجع : 
. 32 -45 .م 1985 معلأعصناك8 , معكلم , نعومة1] 
)١(‏ د. أنور شكرى ؛ العمارة فى مصر القديمة » ص "١5‏ ؛ د. أحمد فخوى : 
الأهرامات المصرية » ص ١9/5‏ . 


وزئة من الفضة (" ' . 


ويبدو أن هيرودوت قد اصطحب معه فى جولته أحد التراجمة المسريين 
الذى كان يجيد الحديث باليوئانية ولكن لا نعرف مدى ثقافته أو معلوماته . 


وكان الحجر الجيرى يسوى بأزاميل من نحاس يطرق عليها بمجاداق من 
الخشب السميك » وإذا كان الحجر الجيرى شديدا فقد كان يستعان فى صقله بمصاقل 
من حرج شديد الصلابة من الظران ( الصوان ) أو بأدوات من الحديد أيضا !) , 
وكانت الأحجار الصلبة تسوى بسحقها بكرات من الكوارتزيت وتصقل بمصاقل مسن 
حجر الجرانيت أو البازلت أو الكوارتزيت .97) 

وكانت هذه الكتل ترفع بعد صقلها على زحافات بطول منحدرات ملتوية » 
شيدت مؤقتا من الطوب المجفف على الأوجه الأربعة الخارجية للهرم .4) 


ويذكر ديودور الصقلى الذى زار مصر فى عام 05 ق.م . أن بناة الهرم 
كان يتم فإقامته تلال من التراب ٠‏ ويبدو! أن-المقصود من ذلك هى الجسور التسى 
كانت تنقل عليها الأحجار » وكان وضع العقل يساعد فى إنزال الأحجار من الزلاقات 
وفى تحريكها إلى الأماكن التى يراد وضعها فيها » وتدل على ذلك قر صغيرة فى 
الأحجار الكبيرة كانت تعد لتستقر فيها أطراف العقل7) » وكانت كل كتلة تستلزم 
بدون شك مجهود ثلاثين عاملا » وإذا كان يوضع بمعدل كتلة.فى اليوم » لذا 


: أ 
1( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 1917 -- ١58‏ ؛ د. أحمد فخرى : 


الأهرامات المصرية ؛ صن ولا١ؤز‏ 2ه ١5‏ . 
مل لنزعيط1 -عاملممه 8‏ 159 . مر عأمنروط : 5نه81 001065 
. 193-194 . م,. ألكء . مه 


(؟) د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 18 . 
(6) دد.أنور شكرى : المرجع السابق » ص 5١5‏ . 
(4) المرجع السابق ء» ص 5؟؟ شكل 36 , 

(ه) المرجع السابق ص "١7‏ . 


٠ 


فإن العمل كان يحتاج إلى 75 ألفه عامل يوميا لكل واجهة من الأوجه الأربعة 
للهرم ؛ أى للآوجه كلها يحتاج العمل إلى حوالى ١44‏ ألف عامل . 
وإذا صدقنا هذه الأعداد من العمال فكان من الواجب وضع حوالي ١7٠٠١‏ 


وربما كان هناك ما بين ٠١ ١ ١8‏ منحدرا ملتويا على كل واجهة » وكان 
يتناوب العمل حوالي ٠‏ مجموعة تلى إحداهما الأخرى على الممر المنحدر وكانت كل 
كتلة توضع على زحافة أو زلاقة من الخشب ذات جذوع متحركة من تحتها سهلة 
الشد أو الجذب ؛ وذلك بسبب صب الماء أمامها مما يساعد على عملية الدفع و 
الجذب ('! » وكان قطع الكتل مستمرا طوال العام » وكان يستخدم فى كل فصل 
حوالى ٠٠١‏ ألف كثلة » لذلك كان لابد من استخراج 7٠٠١‏ كتلة فى الأسبوع أى 
حوالى ٠٠١‏ كتلة كل يوم » وهو ما كان يقوم به المنات من عمال المحاجر أيضا . 
ويبدو أن الهرم كان يبنى من نواة وسطى تتضمن الغرف الداخلية » تضاف 
إليها فى جوانبها الأربعة إضافات جانبية تميل بزاوية قدرها 7١‏ درجة ويعتقد أيضسا 
أنه كان يتم بناء الدهاليز والحجرات الداخلية قبل بئاء المداميك التى تحيد بها » وأن 
التابوت والمتاريس التى تسد حجرة الدفن كانت تأخذ مكانها قبل أن يتم بناء جدران 
الأماكن التى كانت توضع فيها .(') 
| وتظهر براعة النحات المصرى والبناء كذلك فى بناء الممرات الداخلية 
والحجرات الداخلية التى تدل على قدرة وحسن تصرف لا يمكن قياسه لأن تلك الككل 
موضوعه وملصقة بطريقة غاية فى الإتقان والبراعة .7 
)١(‏ عثر بالقرب من هرم سنوسرت الثانى فى اللاهون وهرم سنوسرت الشالتُ 
فى دهشور على ما يدل على استخدام هذه الزلاقات » راجع : د. أنور 
شكرى : المرجع السابق » ص 46 - 45 شكل (4) . 
)١(‏ المرجع السابق ».ص 754- 806 . 
() المرجع السابق .ص ؟91- .37397 , 


وقد بلغت دقة القياس فى اليناء أقصى حد فى هذا الهرم ولا سيما تحقيمسق 
النسب فى تخطيط الدهليز العظيم الذى يؤدى إلى حجرة الدفن .(0) 

ويعتقد علماء الآثار أن التصميم الأول للهرم كان أصغر من ذلك » فقد بدأ 
البناء بحفرة دفن تحت الهرم » ثم عدل عن ذلك وشيدت حجرة أخرى تسمى حاليا 
حجرة الملكة ذات سقف جمالونى ييلغ ارتفاعها ١0‏ مترا ٠‏ وفى كسل من حاتطها 
الشمالى والجنوبى فتحة توصل كل منها إلى مسلكين غير منت هيين » وفى جدار 
الحجرة الشرقى كوة كبيرة لها سقف متدرج ٠‏ ثم عدل عن هذا التصميم الثائى إلى 
آخر وهو الأخير » فبنيت حجرة ثالئة أعلى من الحجرتين المسابقتين والخاصتين 
بالمشروع الأول والثانى ء ويصل الزائر إلى هذه الحجرة عن طريق ممر طويل يبلغ 
طوله 7؛ مترا وارتفاعه 8,5٠‏ متر ء وقد غطى بسقف متدرج » وبالطريق العلوى 
للمر فتحة تؤدى إلى حجرات خمس سيدات فوق بعضلها لتخفف الضغط على حرجة 
الدفن » واكتشفت هذه الحجرات عامى ١871‏ و 1878 » وارتفاع كل حجرة من هذه 
الحجرات مترا واحدا » وقد غطى سقف كل منها بكتل من الجرانيت » وعثر فى أحد 
هذه الحجرات على نص مكتوب ٠‏ جاء فيه ذكر السنة الساأبعة عشرة من حكم خوفو ٠‏ 
وهى كل ما أمكن معرفته حتى الآن من نصوص هيروغليفية فى هذا الهرم . وينتهى 
بعد ذلك هذا الممر الصاعد بممر أفقى بنى من الجرانيت الأحمر على شكل ألواح 
والتى يغلق بها الممر الذى ينتهى بحجرة الدفن » وهى تسمى حاليا بحجرة الملك 
كسيت حوائطها وستفها بالجرانيت الأحمر وأبعادها ٠١,8١ * 5,7١‏ متر تزن كل 
منها 5٠‏ طنا علي الأقل . 


ويقع التابوت فى الجزء الغربى من الحجرة بدون غطاء وخال من أى 
نقش » وبكل من الحائط الشمالى والجنوبى للحجرة فتحة صغيرة تمر وسط بناء الهرم 
)١(‏ د.أنور شكرى .ص 4585 ء شكل 5١‏ ؛ د. أحمد فخفرى : الأهرامات 
المصرية » ص ١81-1١48‏ شكل .5١‏ 
وعن المقاسات والأبعاد في الهرم راجع الدراسة الحديثة التى قام بها : 
. 25-34 .م , (1990 ) 12117 , دسموعآ 


آأمه 


حتى تصل إلى سطحه الخارجى من ناحيته الشمالية والجنوبية » ويستطيع الزائر أن 
يشعر بالبواء المتجدد والداخل من هذه الفتحة 7') » والتى يبلغ اتساعها ٠١‏ “ا ٠١‏ سم 
واكتشفت هذه الفتحات للتهوية عام 1494 . 


ويقع المدخل فى الجانب الشمالى للهرم على مستوى مرتفع قليلا »؛ وبعسد 


عملية الدفن كان هذا المدخل يغطى بالكساء الخارجى حتى لا يظهر مكأنه على الوجه 
الممبقول له والذى لا يمكن تسلقه » وهذا المدخل غير مستعمل حاليا » أما المدخل 
الأى يدخل منه الزوار فهو الذى يعرف بمدخل الخليفة المأمون ٠‏ إِذ أنها فتحة قام بها 
عمال الخليفة في القرن التاسع الميلادى فى عام 8٠١‏ م( . وقى المدماك السلاس ٠‏ 
وبعد مسافة 71 مترا تتصل هذه الفحة بالممر الأصلى وبقية الممرات الأخرى . 


وقد غطيت الأوجه الخارجية للهرم بكساء خارجي من كتل محددة بدقة 


وملصقة بمهارة ؛ وكان هذا الكساء الخارجى من الحجر الأبيض الجيسد ويعنسى 


(0) 


(0 


د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق بعص 199-3115 وقيل وضسمع 
الأحجار في أماكنها التى أعدت لها كانت تتعرض لعدة ثترتيبات » راجع : 
أ 7220189016 , مناولئمة عتعام 5[ع0 عااتة1 جا كاذ , فمعرة/ا 


5ل نط1 1685 لاق عأعتعطءة 06 عتاتيعه , 172006226 


4 , ه101 , 13 20 ,101011 عل 6 )نوه انل , 80118165 - 01660 , 


,2.5 

يذكر المقريزى أن الخليفة المأمون بن هارون الرشيد هو الذى أمر بفتح 
الهرم فى الجيزة ظنا أنه يضم كنوز! دفينة » راجع : 

د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم » 1444 » ص 4 

) ؛ بيل شول وإديتيت : سر قوة الهرم الأكبر ( ترجمة أمين سلامة‎ ٠ 

مكتبة الأنجلو المصرية ١487‏ . ص !3 ؛ د.أحمد فخسرى : الأهرامسات 

المصرية » ص 155 ؛ 0 ,2, عامبروظ : ونهاظ 001065 


/باهه 
البناءعون بتسوية سطحه الظاهر من أعلى إلى أسفل .(') 


وكان يحيط بالهرم سور عظيم من الحجر الجيرى (؟ . والشكل البهرمى 
للمقبرة الملكية » وإن كان نتيجة تطور معمارى منذ عهد جسر » إلا أنه اقفترن فى 
تصور المصريين القدماء بالحجر المقدس بنين » الذى كان يرمز إلى الأكمة الأولى 
التى استقر عليها معبود الشمس ٠‏ وهكذا يكون الملك المتوفي قد دفن فى ابرز مكان 
على الآرمن + وير القلماء أن جوائب الهم الملئلةاً كنيه أشي الكتس للنافلة ولت 
انلها زراقى للملف النترقي فر روخه إن :عالم اسقط 117 ركان فوع حرفن ومين 
' آخت خوفو ' أى أفق خوفو 7 . وتكوين وبناء هذا الكم من الأحجار يعتبر معجزة 
فى التنظيم والترتيب ويدل على قدرة وصبر ومهارة العامل المصرى ؛ وكان لابْد 
لعمال الهرم من ثكنات تتسع للألاف منهم » هذا إلى جانب توفير الطعام والثفراب 
والملبس لهم » كان هناك فريق خاص من العمال لإعداد الطعام » وفريق آخر لجلب 
الماء اللازم للشرب أو الاغتسال . كما كانت تصرف لهم الملابس والأدوات اللازمة 
للعمل من مخازن الملك ١‏ (*) 

وربما استخدموا فى إقامة مثل هذه الأهرام وسائل أخرى علمية لم يتوصل 


(1) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص "١١‏ . 
(5) المرجع السابق .ص 3١9‏ . 


(0) المرجع السايق » ص 514-1١8‏ ؛ 


. 140 . م , أمنزع أمعلعمق ذه ققائث , عأعاوا8 - لممنه8 
)5( 5 .ملا شآ اماع11 :72 . م ,1 وتمظ قعل عرزا , معتطايهت 


زه د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ء ص 3١-76‏ ؛ وأيضسا : 
مععطمعط0 مهتممء! ك5عل ‏ لقصسععامءل0:25 35[ , معطوواءه11 
1آ وتعهامةطععة ”ل اأعنسوكظ , يعتلمدلا : 15 . م , 1912 5أنمأمآ 
-37. ص , عقمو اعت عأمبروظ 'آ ع0 عزأم115 بالقواء77 , 28-86 .م 

. 1227-1231 .م ,197 شآ :39 


مره 


علماء المصريات بعد إلى الكشف عن أسرارهاء 

ومما قاله ديودور الصقلى فى القرن الأول ق.م عن الأهرام المصرية : 
* واتفقت الآراء على أن الأهرام لم تحظ فى مصر بذلك المركز الممتاز لضخامة 
بنائها وباهظ تكاليفها فحسب ٠؛‏ بل لدقة بنائها أيض! ء ومهندسو المشروع أولسى 
بالإعجاب فيما يقال عن الملوك الذين دبروا المال لإنجازه » لأن المهندسين استنفذوا 
فى إنجاز المشروع أرواحهم وهممهم » بيئما استغل الملوك الأموال التى ورثوها 


ومجهودات الآخرين نذا 71 


الأهرام في نظر الإخبارييين العرب : 

كان هناك العديد من الرحالة والمؤرخين والإخباريين والجغرافيين السرب 
الذين شسجعهم ازدهار الحضارة الإسلامية . وسيادة المسلمين فسى البر والبحسر » 
وطبيعة الدين الإسلامى السمحاء » والحج والتعرف على أهل الأمع القريبة والبعيدة » 
على الأسفار والرحلات . وكان من الطبيعى أن يزور بععض هؤلاء الرحالة أو 
الإخباريين مصر ويكتبون عن آثارها القديمة وما يتعلق بهذه الآثار وكلها تعتمد علسى 
الرواية الشفهية دون معرفة قراءة الكتابة وما يتعلق بالهيروغليفية والروجوع إلى 
المصادر التاريخية . 

ولا شك فى أن ما سجله المؤرخون أو الأخباريون العرب بالنسبة للأثار 
المصرية وما يتعلق بها له أهميته لأنهم كانوا بمثابة شهود عيان على ما رأوا فى 
عصورهم من آثار قائمة » وساهموا بطريقة غير مباشرة بتفسيراتهم الغربية لطبيعسة 
هذه الآثار على إيجاد نوع من الرغبة الملحة وحب الاستطلاع والبحث لمعرفة ما هو 
حقيقى وما هو منطقى وما هو خيالى ويدخل فى مجال الخرافة والبعد عن المنطق . 


ا 


)١(‏ ترجمة د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر 
والعراق ؛ 1519/8ء ص /ا١٠‏ ؛ د. أنور شكرى : المرجسع السابق » ص 
6ث” , 


المسعودو : 

الجغرافى والمؤرخ والرحالة الذى نشأ فى العراق فى بغداد » وأقام بمصر 
مدة بعد أن زار بلاد عديدة . وألف كثيرا من الكتب المقيدة فسي مواضيع شتثى ؛ 
وأهمها فى التأريخ » وتوفى فى عام 45 ه ( 155 ميلادية ) وزار مصر فى أيلم 
الفاطميين . وتحدث عن الأهرام فى كتابه * مروج الذهب ومعادن الجوهر ' . 

' وسئل عن بناة الأهرام ٠‏ فقال : أنها قبور الملوك ٠‏ وكان الملك منهم إذا 
مات وضع فى حوض حجارة ويسمى بمصر والشام الجرن وأطبق عليه » ثم يينسى 
من الهرم على قدر ما يريدون من ارتفاع الأساس ثم يحمل الحوض فيوضع فى وسط 
الهرم ٠‏ ثم يقنطر عليه البنيان والأقباء ثم يرفعون البناء على هذا المقدار الذى ترونه 
ويجعل باب الهرم تحت الهرم » ثم يحفر له طريق فى الأرض بعقد أزج » فيكون 
طول الأزج تحت الأرض مائة ذراع وأكثر » ولكل هرم من هذه الأهرام باب يدخل 
منه على ما وصفت ٠‏ فقيل له : فكيف ينيت هذه الأهرام ؟ وعلى أى شئ كانوا 
يصعدون ويبنون ؟ وعلى أى شئ كانوا يحملون هذه الحجارة العظيمة التى لا يفدر 
أهل زمنا هذا على أن يحركوا الحجر الواحد إلا بجهد وإن قدروا ؟ فقال كان القسسوم 
يبنون الهرم مدرجا ذا مراقى كالدرج ٠‏ فإذا فرغوا منه نحتوه من فوق إلى أس فل » 
فهذه كانت حيلتهم » وكانوا مع هذا لهم صبر وقوة وطاعة لملوكهم ديائة " ( . 
وبذكر اذى مكان آخر : 

' والأهرام وطولها عظيم » وبنياتها عجيب ٠»‏ عليها أنواع من الكتابات بأقلام 
. الأمم السالفة » والممالك الدائرة » لا يدرى ما تلك الكتابة ولا ما المراد بها » قال من 


1( المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر فى تحف الأشراف والملوك 
وأسماء القرابات ( تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ) المجلد الأول ؛ 
دار المعرفة للطباعة والنشر ؛ بيروت 4 وص +3562 . 


5ه 


عنى بتقدير ذرعها ' أن مقدار ارتفاع ذهابها فى الجو نحو من أربعمائنة ذراع » أو 
أكثر ؛ وكلما علا به الصعداء دق ذلك ٠‏ والعرض نحو ما وصفنا عليها من الرسوم 
ماذكرنا ا 00 , 
وتحدث المسعودى عن الأهرام فى كتاب آخر 9 : 

' وكان من كهانهم فيلمون » وقد ذكرنا خبرة مع نوح عليه السلام » وكان 
منهم شيمون » وهو الذى كان يوقد النار ؛ ويتكلم عليها » فتطلع منها صورة نارية ٠‏ 
مصير الذى كان الطوقفان فى أيامه » وكان فيه صورتا الشمس والقمر تنطقان ٠»‏ 
( وكان الهرم الثاني ناووسا لأجساد الملوك ) التى نقلها إليه سورند ؛ وفيه العجائب 
والتماثيل والمصاحف ٠‏ وان فيه التمثال الذى يضحك وكان مسن جوهر أخضر » 
وخزنوا ذلك فيه خوفا من ( تلفه فى ) الغرق ' .؟؟) 

وكان سوريد بن فيلمون » وكان ملكا على مصر قبل الطوفان بثلاثمائة 
سنة ...فأمر الملك ببناء الأهرام » فلما تمت على ما دبروا حكمه ء ثقل إليها ما أحب 
من عجائب وأموالهم وأجساد ملوكهم ؛ وأمسر الكسهان فدبروا فيها علومهم » 
كفو 0 

' وهو الذى بنى الهرمين العظيمين المنسوبين إلى شداد بن عاد ؛ والقبط 
تنكر أن تكون العادية دخلت بلدهم ؛ والعمالقة تقول سحرهم ومنعهم من أرادتهم بشر 
)3( المسعودى : المرجع السابق غص 575١‏ , 
(؟) المسعودى : أخبار الزمان ( ومن إبادة الحدثان ) وعجائب البلدان والغامر 

بالماء والعمران ) دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ؛ الطبعة 

الخامسة » ١9875‏ م. 
5( المسعودى : المرجع السابق يبص .١ "١‏ 


( المرجع السابق وص ١758‏ , 


ه١‎ 

ما يريدونه بهم ٠‏ وبذلك يقول الحرائيون » وقد نقل ذلك أبو معشر فى كتاب الألسوف 
وكان سبب بناء سوريد للهرمين أنه رأى رؤيا أثبتها فى موضعها ... 7 . 

ويتحدث عن بناة الأهرام فيقول : 

' فأمر الملك بقطع الأساطين العظام وبنشر البلاطات الهائنة واستخراج 
الرصاص من أرضص المغرب وإحضار الصخور من ناحية أسوان وكانت سسوداء 
عظاما تساق فى العجل ٠»‏ فجعل منها أساس الأهرام الثلاثة الشرقى والغربى والملون 
وجميعه من الحجر الأسود والأبيض .(') وكانوا يمدون البلاطة ويجعلون فى وسطها 
قضيب حديد قائم » ثم يركبون عليها بلاطة أخرى مثقوبة الوسط ٠‏ فيخل فى ذلك 
الثقب » ثم يذاب الرصاص ويصب حول البلاطة وفى الثقب بهندمه وإتقان بعد تأليف 
ما فيها من النقوش والكتابة والصور » وحتى بلغوها من ذلك إلسى ما يحار فيسه 
الوهم » وجعل أبوابها تحت الأرض بأربعين ذراعا فى آزاج مبنية بالرصاص 
والحجارة » طول كل ازج منها مائة وخمسون ذراعا " ٠‏ 

' فأما باب الهرم الشرقى » فإنه من الناحية الشرقية على مقدار مائة ذراع 
من وسط حائط الهرم » وأما ياب الهرم الغربى فمن الناحية الغربية » وهو أيضا على 
قياس مائة ذراع من وسط الحائط ء حتى تنزل إلى باب الأزج المبنى فتدخل منه . 


وأما باب الهرم الملون يلونين من الحجارة فمن الناحية الجنوبية يقاس أيضا ٠‏ 
من وسط الحائط الجنوبى مائة ذراع ء ويحفر حتى يوصل إلى باب الأزج والميندسسى 
له ؛ ويدخل مئه إلى باب الهرم » وجعل طول كل واحد منهما فى الهوى مائة ذراع 
بالذراع الملكى » وهو خمعمائة ذراع عندنا بذراعنا اليوم » وجعل ضلع كل وأحد من 
جهاته ماثة ذراع ورفعها فى الاستواء حتى يبلغ أربعين ذراعا فوق الأرض » ثم 
هندمها من كل جانب حتى تحددت أعاليها عند آخر طولها .97) 

.١55 ص٠ المرجع السابق‎ )1١( 
. 157 (؟) المرجع السابق » ص‎ 
. 157 (؟) المرجع السابق .ص‎ 


ااه 

وكان ابتداؤهم لبنائها فى وقت سعد اجتمعوا عليه وتخيروه ٠‏ فلما فرغ منها . 
كساها ديباجا ملونا نمن فوها إلى أسقلها » وعمل لها عيدا لم يبق فى المملكة أحد إلا 
حضرءه . 

' ثم أمر بعمل ثلاثين مخزنا بنيت من حجارة صوان ملونة فى السهرم 
الغربى » وملئت بآلات الزبرجد والتمائيل المعمولة من الجواهر الغالية » والطلسمات 
الغربية » وآلات الحديد الفاخر والسلاح الذى لا يصدأ ء والزجاج الذى يطوى 
فينطوى ولا ينكسر وأصناف العقاقير والمفردات والمؤلفات » والسموم القاتلات وغير 
ذلك مما يطول وصفه ؛ ولا يدرك عده ' . 

ونقل إلى الهرم الآخر وهو الشرقى أصنام الكواكب والقباب الفلكية وما 
عمل أجداده من التماثيل والدخن الذى يتقرب بها إليها ومصاحفها » وما عمل لها من 
التواريخ والحوادث التى مضت والأوقات التى تحدث منها ما ينتظر » وذكر من لى 
مصر إلى آخر الزمان ؛ وكون أدوار الكواكب الثابتة وما يحدث في دورانها وقتا 
وقتا » وجعل فيها المظاهر التى فيها المياه المدبرات وما أشبه ذلك من هذه الأشياء . 

وجعل فى الهرم أجساد الكهنة فى توابيت صوان اسود » ومع كل كساهن 
مصحف فيه عجائب صنعته معمله وسيرته وما عمل فى وقته * )١(.‏ 


وجعل لكل هرم منها خزانا » فصاحب الهرم الشرقى صنم مجزع من جدع 
أسود وأبيض له عينان مفتوحتان براقتان » وهو جالس على كرسى ومعه شبه الحربة 
إذا نظر إليه ناظر سمع من جهته صوت يكاد ينزع قلبه فيهيم على وجه ويختلس 
عقله ؛ ولا يكاد يفارقه الهم حتّى يموت منه . 


وجعل خازن الهرم الغربى صنما من حجر الصوان مجزعا واقفا معه به 
الحربة على رأسه حية مطوقة » من قرب منه وثبت إليه من ناحية قصده » فتطوقت 
على عنقه فقتلته ثم عادت إلى رأس الصنم +9) 
1( المسعودى : المرجع السابق نص 1139 , 
3( المرجع السابق بوص 55ة5١ا.‏ 


؟1اه 

وجعل خازن الهرم الملون صنما صغيرا من حجر البهت على قاعدة منه 
قائما » من نظر إليه اجتذبه الصنم حتى يلصق به » فلا يفارقه حتى يموت . 

وذكر القبط أن عليها كتابا منقوشا تفسيره بالعربية : ' أنا سوريد الملك » 
بئنيت هذه الأهرام فى وقت كذا من الزمان :و أتممت بنياتها فى ست سئين ».فمن أتى 
بعدى » وزعم أنه ملك مثلى فليهدمها فى ستين سنة ء وقد حلم أن الهدم أيسر من 
البنيان ن وأنى قد كسوتها بالديباج فليكسها من أتى بعدى حصيرا ' .07 

' فمنها أن الرشيد لما دخل مصر » فرأى الأهرام أحب أن يسهدم بعضسها 
الثلمة المفتوحة بنار توقد وخل يرش ومجانيق يرمى بها وحدادين يعملون ما فسد 
منها » وانفق عليها مالا عظيما فوجدوا عرض الحائط قريبا من عشرين ذراعا » فلمط 
انتهوا.إلى آخر حائط وجدوا خلف النقب مطهرة خضراء فيها ذهب مضسروب وزن 
كل ديئار أوقية من أواقينا » وكان عددها ألف دينار فعجبوا من ذلك ولسم يعرفوا 
معناه » فأخبروا بذلك الرشيد » وأتوه بالذهب والمطهرة فجعل يعجب من ذلك 
الأذهب » ومن جودته وحسئه وحمرته » ثم قالوا ارفعوا إلى حساب ما ألفقتموه على 
هذه الثلمة ففعل ذلك فوجدوه بازاء ذلك الذهب الذى أصابوه لا يزيد ولا ينقص . 

ومن عاجتبها وما يستغرب منها أن الرشيد لما فتح تلك الثلمة من الهرم أقلم 
الناس سنين يقصدوئه ويدخلونه » وينزلون فيه من الزلاقة التى فيه : فمنهم من 
يسلم ء ومن من يهلك 7 ... 
آبن الندبم: 

البغدادى توفى عام 458 ه » وألف ابن النديم كتابه ' الفهرست ' فى عام 
بالا ه ( 188-9417 م ) وتحدث فى المقالة العاشرة عن حكاية الهرمين  :‏ - 


1( المرجع السابق » ص 1١4‏ . 


م( المرجم السابق » ص ١١182‏ , 


آهة 


' قرأت فى كتاب وقع إلى يحتوى على قطعة من أخبار الأرض وعجائب 
مل عليها وفيها من الأبنية والممالك واجئاس الأمم منسوبا إلى بعسض آل ثوابه . 
قال : أخبرنى أحمد بن محمد الأشمونى آن بعض ولاة مصر أحب أن يعلم مل علسىي 
قمة أحد الهرمين . و اشرأبت نفسه إلى ذلك . فتوصل إليه بكل حيلة حتى وقع إليه 
رجل من أرض الهند . فبذل له الصعود إلى رأسها برغبة أرغبة فيها قال : إنما 
يعجز عن الصعود لما يلحقه عند ترقيه وتسلقه من هيجان المرار والجزع عند نظره 
إلى ما بين يديه . قال : وهذه البنية وطولها بالذراع الهاشمية أربعمائة ذراع وشانون 
ذراعا على مسافة أربعماثة وثمانين ذراعا . ثم ينخرط البناء . فإذا حصل الإنسان 


فى رأسه كان مقدار سطحه أربعين ذراعا في أربعيسن فى أربعين ذراعا هذا 


)١(' بالهندسة‎ 


أديب وشاعر كبير من بلاد الأندلس ولد فى سنة !5 ه وجساء إلى 
القاهرة عام 4494 ه ( ٠١95 1١١98‏ م) فى أيام الفاطميين . 
وعن الأهرام بقول : 

' وزعم قوم أن الأهرام قبور ملوك عظام » آثروا أن يتميزوا بها على سائر 
الملوك بعد مماتهم كما تميزوا عنهم فى حياتهم وتوخوا أن يبقى ذكرهم بسببها علي 
تطاول الدهور وثتراخى العصور ' 

' ولما وصصل الخليفة المأمون إلى مصر أمر بنقبها » فنقب أحد الهرمين 
المحاذين للفساط بعد جهد شديد » وعناء طويل ٠»‏ فوجدوا داخله مهاوى ومراقي يهول 
ارمها ويعسر السلوك فيها » ووجدوا فى أعلاها بيتا مكعبا » طول كل من أضلاعه 
نحو ثمانية اذرع ؛ وفى وسطه حوض رخام مطبق » فلما كشف عطاوؤه لم يجدوا فيه 


1( ابن النديم : الفهرست ٠‏ تحقيق د. نأهد عياس ؛ دار قطرى بن الفجاءة ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ الدوحة 11486 ص 5!]4 . 


هوه 
غير رمية بالية » قد آتت عليها العصور الخالية » عند ذلك أمر المأمون بالكف عن 
نقب ما سواه ويقال أن النفقة على نقبة كانت عظيمة والمؤوئة شديدة * . 

" ورأينا سطوح كل واحد من هذين الهرمين مخطوطة من أعلاها إلى 
أسفلها بسطور متضايقة متوازية » من كتابة بأنيها » لا تعرف اليوم أحرفهاء ولا 
تفهم معانيها وبالجملة الأمر فيها عجيب 7') 
آبن جببر: 

الرحالة المغريبىي الذى وصصف لنا الإسكندرية والقاهرة ولد فى بلئسية سنة 
ث6 ه(ه؛١١‏ م ) وزار الإسكندرية يوم 55 مارس 87 ميلادية وفى ” 
أبريل من نفس العام وصل إلى القاهرة .(') 
وعن الأهرام وأبى الهول يقول : 

* وبمقربة من هذه التنظرة المتحدثة - الأهرام - القديمة » معجزة البناء ٠‏ 
الغريبة المنظر » المربعة الشكل » كأنها القباب المضروبة قد قمت فى جو السماء » 
ولا سيما الاثنان منها فإنهما يغص الجو بهما سموا فى سعة الواحد منها مسمن أحصد 
أركانه إلى الركن الثانى ٠‏ ثلاثة مائة خطوة » وست وسئتون خطوة » قد أقيست من 
. الصخور العظام المنحوثة » وركبت تركيبا هائلا ٠‏ بديع الإلصاق » دون أن يتخللها 
ما يعين على الصقاها » محدودة الأطراف فى رأى العين ٠‏ وربما أمكن الصعود إليها 
على خطر ومشقة ٠‏ فتلقى أطرافها المحددة كأوسع ما يكون من الرحاب ؛» لسو رام 
أهل الأرض نقص بئائها لأعجزهم ذلك. 

)1( د. عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها ( 9141 - 21418) من . 
جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ء الدار المصريٍ يسة للتأليف والترجمة 


(1515 نص 44. 


(؟) المرجع السابق » ص 48 . 
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للناس فى أمرها اختلافه : فمنهم من يجعلها قبورا لعأد وبنيه » ومنهم مسن 
يزعم غير ذلك . وبالجملة فلم يعلم شأنها إلا الله عز وجل . 

ولأحد الكبيرين منها باب يصعد إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيدء 
ويدخل منه إلى بيت كبير سعته نحو خمسين شبرا ء وطوله نحو ذلك . وفى جسوف 
ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة ء شبه التى تسميها العامة البيلة '(أى حوض النافورة) 
يقال : أنها قبر والله أعلم بحقيقة ذلك . ودون الكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى 
الركن الثانى.مائة وأربعون خطوة . ودون هذا الصغير خمسسة صغرر ؛ وثلائة 
متصلة » والاثنان على مقربة منها متصلان » وعلى مقربة من الأهرام بمقدار غلسوه 
( أى المدن الذى يذهبه السهم حتى يرمى به ) صورة غريبة من الحجر » قد قامت 
كالصومعة ؛ على صفة آدمى هائل المنظر » وجهه إلى الأهرام » وظهره إلى القبلة 
مهبط النيل » تعرف بأبى الهول (') 
الهروى السائح : 

ولد قى الموصل ٠‏ وكان مغرما بالأسفار وبكتابة اسمه على الآأثار التسى 
يزورها » وكان فى الإسكندرية سئة 5١‏ ه ,. وقد وصصل إليئا من مؤلفات الهروى 
كتاب ' الإرشادات إلى معرفة الزيارات ' ولا يزال مخطوطا لم يطبع إلى إليوم . 
وتوفي سنة 5١١‏ ه ( ١1١54‏ ميلادية ). 
ومما كتبه الهروى عن الأهرام: 

* الأهرام من عجائب الدئيا » وليس على وجه الأرض شسرقيها وغربيها 
عمارة أعجب منها ولا أعظم ولا أرفع » ورأيت بمصر أهراما كثيرا منسها خمسة 
.كبا والباقى صغار ... * 

' وقيل أن المأمون فتح هرما منها ٠‏ وهو أحد الهرمين اللذين عند الجزيرة » 
فوجدوا داخله بئرا مربعة » فى تربيعها أبواب يفضى كل باب منها إلى بيت فيه 


سين بل لم صب حبلة امس سام مسيم حصب وم ممه من سس سمه ما م لس 


. 26 د. عبد الحمن زكى : المرجع السابق » ص‎ )1١( 


/بااهم 


موتى يأكفانهم ٠‏ وقيل أنهم وجودوا فى رأس هذا الهرم بيتا فيه حوض من الصخر 
على مثال القرب » وفيه صنم كالآدمى الرهنج ؛ وفى وسطه إنسان عليه درع من 
الذهب مرصمع بالجواهر » وعلى صدره سيف لا قيمة له وعند رأسه حجر ياقوت 
كالبيضة ضبوءه كالنار * . 

١‏ وأضاف الهروى أنه دخل إلى هذا الهرم » ورأى الحوض واضحا! وقد 
كتب أنه سيذكر فى كتاب العجائب والآثار وأصنام والطلسمات جميع ما سمعه مسن 
أخبار الأهرام والصنم أبى الهول '(" , 
باقوت الحموى : 


المثوفى قى سنة 75" ه ( ١578‏ ميلادية ) ؛ ألف كتاب معجم البلدان » 
ويقول عن الأهرام : 


٠‏ هى أهرام كثيرة إلا أن المشهور منها اثنان . وأختلف الناس فى أهرام 
مصر اختلافا جما وتكاد أن تكون حقيقة أقوالهم فيها كالمنام إلا أننا نحكى من ذلك مسد 
يحس عئدنا » فمن ذلك ما ذكره " أبو عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر القضاعى ' 
فى كتاب خطط مصر ' إن سوريد بن سهلوف ' بنئى لنفسه الهرم الشرقى وبنى لأخيه 
هوجيب الهرم الغربى وبنى لابن هوجيب الهرم المؤزر7) .. » فلما مات سوريد دشن 
فى الهرم الشرقى ودفن هوجيب فى الهرم الغربى ودفن كرورس فى الهرم الذى ” 
أسفله من حجارة أسوان وأعلاها كدان » ولهذه الأهرام أبواب فى أزاج تحت الأرض 
طول كل منها مائة وخمسون ذراعا ء فأما باب الهرم الشرقى فمن الناحية البحرية ». 
وأما ياب الهرم الغربى فمن الناحية الغربية » وأما باب الهرم المؤرز فمن الناحية 
القبلية » وفى الأهرام من الذهب وحجارة الزمرد مالا يحتمله الوصف... 


)0( د. زكى محمد حسن : المرجع السابق » ص 5١‏ -15. 


3( ياقوت الحموى : معجم البلدان » دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت 
للطباعة والنشر ه بيروت »؛ المجلد الخامس 44 وص 35359 , 


6ه 
وحكى ابن زولاق : ومن عجائب مصر أمر الهرمين الكبيرين فى جانبها 
الغربى ولا يعلم فى الدئيا حجر على حرج أعلى ولا أوسع منها » طولها فى الأرض 
أربعمائة ذراع فى أريعمائة ذراع » وكذلك علوها أربعمائة ذراع » وفى أحدهما قبر 
هرمس وهو ادريس ٠‏ عليه السلام » وفى الآخر قبر تلميذه أغاتيمون » وإليهما تحسج 


الصائية )١1:‏ 
عبد اللطيف البشدادى : 


طبيب عالم ورحالة » موصلى الأصل بغدادى المولد ء ود فسى سسنة 
لاده ه ( ١١57‏ م) وتوفى عام 7794 ه ( 1171م ) وجاء إلى مصر عسام 
4 وظل بها حتى عام ١7١4‏ فى أيام الأيوبيين . وجاء ليلتقى بعلمائها 
وأطبائها . وقد تنبه عبد الأطيف البغدادى إلى قيمسة الآثار وأهميتها التاريخيسة 
وضرورى المحافظة عليها . 


وذكر البغدادى أن كثيرا من الناس يدخلون الهرم الأكبر » وذكر أن الطريق 
المسلوك فى هذا الهرم زلاقة تفضى إلى قلعة فيها ناووس من حرج » ولا حظ أن 
مدخل الهرم ليس الباب المتخذ له فى أصل البناء » و إنما منقوب نقبا صودف اتفاقا » 
أعجب ببناء الأهرام إعجابا عظيما فقال : 

' وقد سلك فى بناء الأهرام طريق عجيب من الش كل والإتقان ؛ ولذلك 
صبرت على ممر الزمان » بل على ممرها صبر الزمان "9) 

“ فإنك إذا تبحرتها وجدت الأذهان الشريفة قد استهلكت فيها : والعقول 
الصافية قد أفرغت عليها مجهودها » والأنفس النيرة قد فاضت عليها أشرف ما عئدها . 
٠‏ لها » والملكات الهندسية قد لكرجتها إلى الفعل مثلا هى غلية إمكانها » حتي أنها تكاد 
)1١(‏ ياقوت الحموى : المرجع السايق » ص 40١‏ . 


(؟) د. أنور شكرى : العمارة فى مصصر القديمة » الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ء» 1917١‏ »ع ص م١١7‏ . 
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تحدث عن قومها وتخبر بحالهم (') » وتنطق عن علوهم وأذهائهم » وتترجم عن 
سريهم وأخبارهم » وذلك أن وضعها على مخروط يبتدئ من قاعدة مريعة ويئنتهى 
إلى نقطة » ومن خواص الشكل المخروط أن مركز ثقله فى وسطه » وهو يتمسائد 
على نفسه » و يتواقع على ذاته » ويتحامل بعضه على بعض فليس له جهة أخسرى 
خارجة عنه يتساقط عليها » ومن عجيب وضعه أنه شكل مربع قد قوبل بزواياه مهاب 
الرياح الأربع فإن الريح تنكسر سورتها عند مصادمتها الزاوية وليس كذل.ك عندمسا 
تلقى السطح )'(١‏ 

' وذكر أن الحجر وضع فى الهرم بهندام ليس فى الإمكان أصح منه يحبسث 
لا تجد بينهما مدخل أبره ولا خلل شعره » وبينهما طين كأنه ورقة 9) * 
وال عبد اللطيف البغدادى عن أب الهول : 

' وسألنى بعض الفضلاء ما أعجب ما رأيت » فقلت تناسب وجه أبسى 
الهول ٠‏ فإن أعضاء وجهه كالأنف والعين والأذن مناسبة كما تصنم الطبيعة الصورة 
متناسبة » والعجب من مصوره كيف قدر أن يحفظ نظام التناسب فى الأعضساء مع 
عظمها وأنه ليس فى أعمال الطبيعة ما يحاكيه ' (4) 
القزوبينو: 

المتوفى عام 41" ه ( 1١141‏ م): 
والحداتل, الي كنابكه آثار البلاد وأخبار العباذ عن الجبزة 


' ناحية بمصر » قال أبو حامد الأندلسى * يها طلسم للرمل وهو صنم 
(1) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق »ص ١١4‏ . 
() د. زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى » درا 
الرائد العربي » بيروت 1941٠ ٠‏ ءص .1١١4--1١#‏ 
له د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 7١١‏ . 
)ُ( د. زكى محمد حسن : المرجع السابق » ص ١١5‏ . 


كه 
والرمل خلفه إلى ناحية المغرب مثل البحر ٠»‏ تأتى به الرياح من أرض المغرب ٠‏ فإذا 
وصل إلى ذلك الصنم لا يتعداه » والقرى والرساتيق والمزارع والبساتين بيسن يمدى 
ذلك الصنم والرمل العظيم خلفه ('!.؛ وكان مكان ذلك الرمل مدن وقرى علاها الرمل 
وغطاها » وتظهر رؤوس الأعمدة الرخام والجدار العظام فى وسط ذلك الرمل » ولا 
يمكن الوصول إليها ؛ قال : وكنت أصعد بعض التلال الرمل بالغداة إذا تلبد الرمل 
بالطل فى الليل . فرأيت الرجل مثل البحر لا يتبين آخره البتة » ورأيت مديئة فرعون 
يوسف » عليه السلام » والرمل قد غطى أكثرها فظهرت رؤوس الأعمدة التى كانت 
فى القصور » وهناك سجن يوسف ٠‏ عليه السلام » فى جوف حائط بساب قصر 
الملك ؛ والحائط منحوت من الصخر ..(9) 
ومن عجائب مصر الهرمان المحاذيان للفسطاط عقال أبو الميلت : كل واحد 

منهما جسم من أعظم الحجارة » مربع القاعدة مخروط الشكل » ارتفساع عموده 
ثلاثمائة ذراع وسبعة عر ذراعا » ويحيط بها أربعسة سطوح مثلشات متساويات 
الأضلاع ؛ كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون ذراعا » وهون مع هذا العظم من 
أحكم الصنعة وإتقان الهندام وحسن التقدير » لم يتأثر تضاعف الرياح وهطل السحاب 
وزعزعة الزلازل ٠‏ 

وذكر قوم أن على الهرمين مكتوبا بخط المسند : أنى بنيتهما فمن يدعى 
قوة فى ملكه فليهدمهما ؛ فإن الهدم أيسر من البناء » وقد كسوتاهما بالديياج فمن 
استطاع فليكسهما بالحصير !"ا 


" وزعم بعضيهم أن الأهرام بمصر قبور ملوك عظام بها » آثروا أن يتميزوا 
بها على سائر الملوك بعد مماتهم » كما تميزوا عنهم فى حياتهم » وأرادوا أن ييقى 
ذكرهم بسبب ذلك على تطاول الدهور . 


)1( القزويبئى : آثار البللاد وأخبار العباد :دار صادر » بيروت ؛ صن 18١‏ . 
3س( المرجع السابق » ص ١8١7‏ 5 
2( المرجع السابق » ص 54؟., 
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ومن عجائب مصر أبو الهول » وهو صورة أدمى عظيمة مصنعة » وقد 
غطى الرمل أكثره . ويقال ؛ لأنه طلسم للرمل لثلا يغلب على كوره الجيزة » فسإن 
الرمال كثيرة شمالية متكاثفة » فإذا انتهت إليها لا تتعداه » والمرتفع من الرمل رأسه 
وكتفاه » وهو عظيم جدا » وصورته مليحة.كأن الصائع الآن فرغ منه .1') 

ولما وصل المأمون إلى مصر » نقب أحد الهرمين المحاذين للفساط بعد 
جهد شديد وعناء طويل ؛ فوجد فى داخله مراقى ومهادى هائلة يعسر السلوك فيها . 
ومعدلي مذي نا طون كل كلع منة:شائية الوعر وق وسخلته را 
رخاما مطبقا » فلما كشف غطاؤه لم يوجد فيه غير رمة بالية : فأمر المأمون بالكف 
عن تقب ما سواه .(') 
صفى الذبن البغدادو: 

المتوفى عام 19 هب 
عن الأهرام بقول : 

' هى أهرام كثيرة ببلاد مصر »ء إلا أن المشهور منها اثنان هما فى غربسى 
مصر » وهو بناء مربع مخروط الشكل » به أربع مثلثات ٠‏ طول كل ضاسع من 
إضلاعه أربعمائة ذراع ؛ وارتفاعه أربعمائة ذراع ٠‏ ينتهى أعلاه إلى مثل مفسرش 

قيل فى أحدهما قبر هرمس وهو ادريس عليه السلام » وفيى الآخر قبر 
تلميذه أغائيمون » وهما من عجائب الدنياء لأنك إذا رأيتهما حسبتهما جبلين 
موضوعين » ولا يدرى ما الغرض من بنائها ٠‏ فلذلك كثرت الأقاويل فيها 


(1) القزوينى : المرجع السابق » ص 755. 


(5) 2 المرجع السابق .ص 737١‏ . 
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وأختلة ٠‏ ل 


ابن بطوطه: 

ولد بطنجة سنة "اءلا هل ( 1١.4‏ م) وتوفى سنة ثلالا ه ( ١/0‏ م) 
ووصل إلى مدينة الإسكندرية فى أيام المماليك البحرية عام 8١لا‏ ه (75١1م)‏ 
وتحدث عن الأهرام : 

وهى من العجائب المذكورة على مر الدهور » وللناس فيها كلام كثير فى 
شأنها وأولية بنائها ويزعمون أن جميع العلوم التى ظهرت قبل الطوفان أخذت عن 
هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى . 

ويسمى أخنوخ » وهو ادريس ٠؛‏ وأنه أول من تكلم فى الحركات الفلكيسة 
والجواهر العلوية : وأول من بئى الهياكل ومجد الله تعالى فيها » وأنه انذر النساس 
بالطوفان وخاف ذهاب العلم » ودرس الصنائع فبنى الأهرام والبرابى وصور فيها 
جميم الصنائع والآلات ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة . 

والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوث ؛ متناهى السمو » مستدير متسع 
الأسفل ضيق الأعلى كالشكل المخروط ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائها ؛ فمسلا 
أفضت الخلافة إلى أمير المؤمئين المأمون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشايخ 
مصر أن لا يفعل فلج فى ذلك ٠‏ وأمر أن تفتح من الجانب الشمالى » فكانوا يوقدون 
عليها النار ثم يرشونها بالخل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة التى بها إلى 
اليوم » ووجدوا بازاء النقب مالا أمر أمير المؤمنين بوزنه فحصر ما انفق فوجدوهما 


سواء فطال عجبه من ذلك ووجدو! عرض الحائط عشرين ذراعا 27) 

)1١(‏ صفى الدين البغدادى : مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ».وهو 
مختصر معجم البلدان لياقوت ٠»‏ تحقيق وتعليق على محمد البجاوى » الجزء 
الأول » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت - الجزء الثشالث , ١564‏ , 
من /461 ١‏ . 

(؟) «. عبد الرحمن زكى : المرجم السابق ١55 ٠‏ ؛ د. زكى محمد حسن : 
المرجع السابق ء ١5١٠ ١51١‏ , 


07 


آبن خلدون : 
' وكذلك اتفق للمأمون فى هدم الأهرام التى بمصر وجمع الفعلة لهدمبها ؛ 
فلم يحل بطائل » وشرعوا فى نقبه فانتهوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده من 
الحيطان » وهنالك كان منتهى هدمهم » وهو إلى اليوم فيما يقال منفذ ظاهر ؛ ويزعم 
الزاعمون أنه وجد ركازا بين تلك الحيطان ؛ والله أعلم .!') 
آل ةلقشسذ ىه 
ولد والمتوفي عام 01 ه . ونشر كتابه ' صبسح الأعشى في 
صناعة الإنشاء * فى عام 481١©‏ هاء 
والأهرام فى نظر القلقشئدى من أعظم أبنية الفراعنة .. والهرمان اللذان 
بالجيزة من أعظم الآثار وأقدمها وأجل المبائى و ادومها والله در القائل ,.!") 
المقريزى: 
ولد بالقاهرة فى عام ١54‏ وتوفى فى عام ١44١‏ م(- 445 ه ) 
وعاصر فترة دولتى المماليك البحرية والجراكسة ٠‏ 
ذكر العجائب التي كانت بمصر من الطلسمات والبرابى: 
( ومنها بمصر عشرون أعجوبة ) فمن ذلك الهرمان وهما أطول بناء 
وأعجبه ليس على وجه الدنيا بناد باليد حجر على حجر أطول منهما وإذا رأيتهما 
)١(‏ ابن خلدون : المقدمة » المجلد الأول (؟) ء دار الكتاب اللبنانى ومكتبة 
المدرسة » بيروت .ص 11٠-5035‏ . 
3( د. حسن الباشا وآخرون : القاهرة تاريخها فنونها وأثارها » مؤسسة 
الأهرام » ص ١55‏ . جاء ذكر هذه الأبيات عند المقريزى : كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار » الجزء الأول » ص ١١١‏ . 


اه 


ظننت أنهما جبلان موضوعان ولذلك قال بعض من رآهما ليس من شي إلا وأنا 
ارحمه من الدهر إلا الهرمين فإنى لأرحم الدهر منهما . 

وذكر ابن وضيف شاه أن.سوريد الذى بنى الأهرام هو الذى بنى البرابى 
كلها وعمل فيها الكنوز وزبر عليها علوما ووكل بها روحانية تحفظها ممن 


يقصدها )١(.‏ 
' أعلم أن الأهرام كانت بأرض مصر كثيرة جدا منها بناحية بوصير شسئ 
كثير بعضضها كبار وبعضها صغار ن وبعضها طين ولبن وأكثرها حجر وبعضها 
مدرج وأكثرها مخروط أملس . وقد كان منها بالجيزة تجاه مدينة مسر عدد كشيرة 

كلها صغار هدمت فى أيام .السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب ' .9) 

وذكر كل ما ذكره كل ما ذكره السابقون عن الأهرام وسبب بنائها '9) 
[بن ظهبرة : 

من العلماء القرن التاسع الهجرى ( ربما 485 أو 44١‏ ه ) 17) : 
من عجائب مير : 


* الفقترة العشرون : الهرمان الكبيسران فى جائبهما الغربى؛ وهما من عجائبها 
)١(‏ المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأآثار ( المعمروف 
بالخطط المقريزية )الجزء الأول » دار صادر بيروت » الطبعة الأولى 
صدرت قى عام :185 ء ص 7١‏ . 
03 المرجم السابق » ص 7 . 
(5) المرجع السابق ٠‏ ص .١١١‏ 
ل( ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة في محاسن مصصر والقاهرة » تحكقيق مصطفى 
السقا وكامل المهندس ٠:‏ مطبوعات دار الكتب بالقاهرة . 1959 ص 
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الظاهرة » ذكر الشريشى فى شرح المقامات : أن بين الجيزة والأهرام سبعة أميال » 
لا يعلم فى الدئيا حجر على حجر أوسع منهما . سعة دورهما أربم مائة ذراع » 
وأساسهما يزيد على جريب » وعرض حائطهما ثلاث مائة ذراع بذراعهم قيل : فسى 
أحدهما قبر هرمس ٠‏ وهو إدريس عليه السلام » وفى الآخر قبر تلميذه اأغفاثيمون » 
وغليهما كانت تحج الصائبة » وتقول : يا أبا الهول إليك قد حججنا » وقيل كانا فسى 
سالف الدهر مستورين بالديباج » وعليهما مكتوب قد كسوناهما الديباج فمن شاء بعد 
فليكسهما حصيرا » وقال حكيم من حكماء مصر : إذا رأيت الهرمين ظنفنت أنه لا 
يعملهما أحد من الأنس » ولا يقدر الجن على عمل مثلهما » ولا أنسب ذلك إلا لقدرة 
خالق السماء والأرض » وقال ما من شئ ( إلا وأنا أرحمه من الدهر إلا الهرمين ‏ 
فإنى أرحم الدهر منهما ؛ ولم يمر الطوفان على شئ إلا أهلكه : وقد مر عليهما ولسم 
يؤثر فيهما » لأن إدريس عليه السلام هو الذى بناهما ( قبل نوح وقبل الطوفان ) 
فقيل : إن الذى بقى فيهما بعض ما دفن ووجد عليهما مكتوب ؛: إنسى بئنيت هذيسن 
الهرمين خوفا من آفة تكون فى الأرض : غرق ارضى أو غرق سماوى ؛ ومثل هذا 
وجد مكتوبا على دير القصير .!) 
آبن اباس : 

المتوفى فى 57١‏ ه د( ١654‏ م): 
جاء فى كتابه بدائم الزهور افى وقائع الدهور : 


' وأما بقية الأعاجيب » العشرون أعجوبة بمصر » فمن ذلك : الهرمان 
وهما بالجيزة » وطولهما أربعمائة ذراع ٠‏ كأنهما جبلان قائمان في الهواء ؛ قسال 
بعض الحكماء : ليس من شئ إلا وأنا أرحمه من الدهر ؛ إلا الهرمين » فأنى أرحم 
الدهر منهما » ومنها صنم الهرمين » الذى يقال له عند العوام : أبو الهول ؛ يقال أنه 
طلسم للرمل » لثلا يغلب الرمل على طين بر الجيزة » وكان طوله نحو من س بعين 
ذراعا » ولكن طم بالرمال » وكانت الصائبة تحج إلى أبى الهول » وتقرب إليه 


لس ا جم يسم ع يده ملح عوج وس بين عم سلف احلللد لجيج بس متسيس اس مايه لجسا سس 


51م 


الديوك البيض » ويبخرون حوله بالحصى لبان الشرب ؛7') 

قال ابن وصيف شاه : ان سوارنيد هذا هو الذى بنى الهزمين العظيمين فسى 
مصر » قبل الطوفان بثلاثمائة سنة » وكانت الكهنة تنذر الناس بأمر الطوفان » فبشسى 
سورنيد هذه الأهرام » وأودع فيها أمواله وتحفه وكتبه النفيسة فى العلوم الجليلة 7" , 
وقال إن مضى الطوفان وتحن فى الدنيا فترجع إلينا أموالنا وذخائرتا » وأن نحن متنا 
في هذا الطوفان ٠‏ فتكون هذه الأهرام قبورأ أجسادنا » قال ابن عبد الحكيم : لم أجسسد 
عند أحد من أهل المعرفة » عن الأهرام » خبرا يثبت عن بنانيها » فى أى وقت 
بنيت ٠‏ وما السبب فى ذلك » وقد بنيت هذه الأهرام فى طالع سعيد » ووكل وا بها 
روحانية » وتحفظ ما فيها من الأموال إلى آخر الزمان ؛ وأخبار الأهرام لا تحصى » 
قابل ابن عبد الحكيم وجد على الأهرام مكتوبا بالخط القديم » وهو قلم الطير » فكان 
معناه : أنا سورئيد ابن شهلوق ؛ بنيت هذه الأهرام فى ستين سلئة » فمن أتى بعسدى 
وزعم أنه مثلى ؛ فليهدمها فى ستمائة سنة ٠‏ فإن الهدم أيسر من البئاء ؛ وإنى لما 
انتهى العمل منها جعلت لها عيدا ؛ وكسوتها بالديباج الملون » فمن أتى بعدى » وزعم 
أنه مثلى ٠‏ فليكسها بالحصر إن استطاع لذلك سبيلا .ا 

قال بان عبد الحكيم : لما دخل الأمير أحمد بن طولون إلى مصو ٠‏ أراد أن 
يفتح أحد الهرمين ٠‏ فحفر حولها على أن يجد شيئا من أبوابها » فبيئما هو يغوص فى 
الرمال » فوجد قطعة كبيره من مرجان أحمر » وعليها سطور مكتوبة بقلم الفيرء 
فأحضر من له خبرة بهذا القلم » فقرأ ذلك الخط فإذا معناه أبيات شعر .. * 


مصطفي » الجزء الأول القسم الأول ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة ١9857‏ اص ١١‏ . 


3( المرجع السابق * ص 59, 
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واستمر سورتيد فى ملكه حتى هلك » بعد أن عاش نحو مائتى سنة ؟ ثم 
تولى بعده أينه هو جيب ٠‏ وكان عانما بعلوم الكهانة » والسحر ٠‏ وقيل هو الذى بنى 
أهرام دهشور ٠‏ وحمل إليها أمواله وذخائره )١(:‏ 

قال الكندى : لما دخل المأمون مصير »أى الأهرام فأمر بفتح الهرم الكبير » 
فلما انتهى فيه إلى عشرين ذراعا : وهو هناك مظهرة خضراء » فيها ذهب 
مضروب ؛ زنة كل دينار أوقية » وكان عددها ألف دينار » فتعجب المأمون من جودة 
ذلك الذهب »؛ وقال * ارفعوا حساب ما قد صرفناه على فتح هذه الثلمة ' فوجد الذمب 
الذى أصابه فى المظهرة » بقدر ما تفقه على فتح الثلمة ء ولا يزيد ولا ينقص » 
فتعجب من ذلك غاية التعجب » وقال : ' كان هؤلاء القوم بمنزلة لا تدركها تحن » 
ولا أمثالنا ' ..واستمر التقب موجودا فى الهرم الكبير » يقصدونه الناس ؛ وينزلون 
به ؛ فمئهم من يسلم ومتهم من يهلك + أنتهى ذلك "11) 

قال ابن وصيف شاه : خرج الأمير أحمد بن طولون يوما على سبيل ' 
التنزه » فتوجه إلى نحو الأهرام ٠‏ فبينما هو راكب إذا غاصت قوائسم فرسه فى 
الأرض ؛ فأمر بكشف ذلك المكان ؛ فلما كشف ٠‏ فإذا هو كنز فيه دنانير ذهبا » كل 
دينار قدر رغيف » ووجد به إنسان ميت » فكان طول كل عظمه من أضلاعه أربعة 
عشر شبرا » وعرضه نحو شبر ء ثم أمر الأمير أحمد بن طولون بنقل ذلك المال إلى 


خزائنه 99) 


القرمانى: 
8 -5١أ١١1ه -١577(‏ «لكام): 


الفصل العاشر فى ذكر موك مصر قبل الطوفان ومالهم من الآثار والبنيان؛ 


. 77 المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
. ١8١ أبن اياس : المرجع السابق »ص‎ (3 


054 


* سوريد هو الذى بنى الأهرامات واقتفى سيره أبيه فى العمارة والعدل 
والإنصاف وبئى بالصعيد ثلاث مداين ' )١(‏ 


' فأخبروا بأمر الطوفان قال سوريد ويلحق بلادنا قالوا نعم وتخرب وتبقفى 
ستين خرابا » فأمر بعمل الأهرام ليكون قبورا لهم وله ولأهل بيته يحفظ أجسادهم 
وكتبهم وكنوزهم وأمر بأن يعمل لها مسارات يدخل منها النيل إلى مكأن ويخرج إلى 
المواضع من أرض الغرب والصعيد وملأها طلسمات وعجايب وخزائن وغير ذلك 
وزير فى سقوفها وإسطوانها ما قالته الحكماء من العلوم الغامضة وأسرار العقساقير 
ومنافعها ومضارها وعمل الطلسمات والحساب والهندسة والطب وغير ذلك . وكل 
ذلك معلوم لمن يعرف كتاباتهم ولغاتهم وليس على وجه الأرض بناء أرفسع وأعظم 
منها ؛ وكان ابتداء بناءهما فى طالع سعيد قرر عليهما وبناء هذين الهرمين والنعمر 
الواقع فى السرطان فلما فرع من بنائهما كساهما ديباجا ملونا وعمل لهما عيدا حضو 
إليه أهل مملكته وكتب عليهما إنى بنيتهما فى ستين سئة فمن أدعى قوة بهدمها فى 
ستمائة سنة فإن الهدم أهون من البناء وأنى كسوتهما حريرا فليكسهما من بعسدى 
حصير! وعددها ثمانية عشر هرما ثلائة منها بالجيزة.() 

ونخرج مما سجله المؤرخون أو الأخباريون العرب عن الأهرام بأن جميعها 
بدون استثناء أعطوا تفسيرات غريبة اعتمدت على التهويل والمبالغة واختلط الأمر 
بين السحر وحب الاستطلاع ولكن لم يعتمد أحد منهم على مصدر تاريخى مؤكد » 
وقد يكون فى وصفهم للأهرام شئ من الحقيقة ودخول عمال المأمون الهرم هو أيضط 
من الحقائق أما فيما عدا ذلك فلا يمكننا الاعتماد عليه أو الأخذ به . 


عودة إلى مواصلة الحديث عن المجموعة المعماربة للملك خوئو : 


وقد يتساءل البعض ألم يكن أولى بملوك الدولة القديمسة أن يعملوا على 
توجيه الجهود التى بذلها رعاياها ومهندسيهم ورؤساء عمالهم فى تشييد أهرامهم إلى 
)١(‏ القرمانئى : كتاب أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ » عالم الكتب » 

بيروت ٠»‏ مكتبة المتنيى - القاهرة » مكتبة سعد الدين » دمشق » ص لخ" 0 
(؟) القرمائى : المرجع السابق » ص 81" . 
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نواح عمرانية أخرى أو مشاريع أخرى يعم نفعها على الناس ؟ 

ليس لنا أن نحكم بمنطقنا الحالى على مثل هذه المشروعات . قالواقع أنه 
كان لكل طائفة من الحاكم ميول . منها النافع ومنها الضار . فقد عرف عن الأباطرة 
الرومان حب البطش والجبروت . وعرف عن ملوك وأمراء العصور الوسطى بذل 
جائنب من موارد بلادهم فى بناء القصور .وكانت رغبة ملوك الدولة القديمة هو 
توجيه جانبا كبيرا من موارد بلادهم إلى بئاء الأهرام الضخمة فى الجيزة وأبو صصير 
وسقارة ودهشور والفيوم . وقد ابتعغوا من وراء ذلك نعيم الدئيا وحب الآخرة . وقد 
يكون من وراء هذا الصرح المعمارى أغراض أخرى نجهل أهدافها حتى الآن . 

وحول الهرم كانت هناك مدينة حقيقية للموتى . ققد : ت الناحية 
الشرقية من الهرم لأفراد عائلته . فنرى فى أول صف قريب من ضلع الهرم الشسوفي 
وثلاثة أهرام صغيرة لثلاث من زوجات خوفو ثم نرى مقابر أبنائه وأخوته وغيرهم 
من عائلته فى صفوف مترامية + وكان لكل هرم صغير مقصورة بها باب وهمى )0 





أما فى الناحية الغربية من الهرم فقد دفن عدد كبير من الأشراف ٠‏ والنبلاء 

ورجال البلاط وكبار رجال الدولة من موظفين وإداريين وكهنة فى مقابر أو مصاطب 

فى صصفوف بيئها طرقات مستقيمة .وكان لكل مقبرة مقصورتها الجنائزية » ومن ييف 

هذه المصاطب مقبرة ' حم ايونو ' الذى كان مشرفا على بناء الهرم والذى ربما كان 

يمث بصلة قرابة للملك خوفو .7" 

)1( أنور شكرى. : المرجع السابق » ص 57١‏ ؛ د. أحمد فخرى : الأهرامات 
المصرية » ص 157.شكل 58 -/39 , 

(1)- يعتقد يونكر وريزنس أأنه.هو مهندس الهرم الأكبر » وهو ابن أخ خوق وأو 
أبن عمه ؛ وتلقب بألقادب ؛ المهندس الملكى ومدير المنشآت المقدسة كلها * » 
وهم :هه لاون كرض + الترجم الشلاق نضن للا دن لك كاك 
د. عبد العزيز صالح : لوجم العالق + هن .٠ص ١١7‏ جاشية 
10 11,8.1117 خآ علهاء11 


وله 
وعثر فى مقبرة أو مصطبة حم ايونو على جزء أعلى من تمثاله موجود . 
الآن فى متحف هيلد بألمانيا الغربية .() 
وقد بدأت دراسة موقع الأهرام بالجيزة فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ؛ ومن بين المكتشفين الأوائل كان كافيجليا 18اع0801© وبلزونى 2021اع8 الذى 
دخل الهرم الثاني عام ١8٠١‏ وفيس عوئزل/ا عام ,١811‏ وبرينج 2611118 ولبسيوس 
05 وأعضاء البعثة الروسية التي عملت هناك فى بداية عام ١44٠‏ . وقامت 
بكتابة نقش بالهيروغليفية فوق المدخل الرئيسى للهرم وذلك بمناسبة الذكرى لعيد 
الجلوس لملك بروسيا قيلهلم الرابع . وقد قلد لبسيوس أسلوب البرتوكول المصرى 
القديم فسمى ملك بروسيا * ملك مصر العليا والوجه البحرى ' (') وهو نتقش مقلد 
وليس قديما بالطبع حتى لا يخدع البعض فى حقيقة أمره . كما عمل ماريت وبترى 
بنشاط فى الموقع فى النصف الثانى من القرق التاسع عشر وبداية هذا القرن .57) 
وقد تم عمل حفائر فى مصاطب الجانبين الشرقى والغربى على يدى 
أعضاء بعثة جامعة هارفارد - بوسطن برئاسة ريزئر وأكاديمية العلسوم فى فينا 
برئاسة يونكر وبعثة جامعة القاهرة عام 1474 فى المنطقة الواقتعمة إلى جنوب 
الطريق الصاعد للملك خفرع برئاسة د. سليم حسن . ونشروا مؤلفاتهم عن نتاجح هذه 
الحفائر . كما قام د. أبو بكر بعمل حفائر فى المنطقة نفسها على نطاق ضيق ونشضر 


. 2 شكل‎ ١9ال‎ 1١6 »هن‎ 194١ » د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية‎ )4)١( 


3( د. عبد الحميد زايد : مصر الخسالدة » ص ١15‏ ؛ د. كمال رضوان : 
ألمان فى مصر » المكتبة القومية الثقافية » ١919‏ ص 1١4‏ . 
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وكان للهرم معبد جنائزى كبير فى الناحية الشرقية منه مازالت بقايا أرضيته 
من حجر الديوريت الأسود المقطوعة من محاجر فى شمال بحيرة قارون بالفيوم.!') 
وفى الناحية الشرقية من المعبد شيدو! طريقا ضمخما يصل إلى معبد الوادى الذى لم 
يكشف مكائه حتى الآن ولا تزال أطلال هذا المعبد مطمورة تحت منازل قرية 
السمان .(') وعلى بعد حوالى 50٠‏ مترا تقريبا من مكان معبد الوادى مسن الجهة 
الشرقية عثر على بطريق الصدفة أثناء حفر أساسات أبراج سكانية بواسطة إحسدى 
شركات الاستثمار فى منطقة نزلة السيسى شرق نزلة السمان على رصيف أثرى هو 
جزء من الرصيف الذى كان يطل على الفرع الثانى للنيل القديم المععروف باسم ' 
النيل الليبى ' ( نهر قديم لأصله بينه وبين النيل الحالي ) ويتقدم معبد الوادى للمل.ك 
خوفو . وهذا الرصيف الأثرى مكون من كتل أحجار جيرية مغطى بكثل البازلت 
الأسود الذى كان يغطى أرضية المعبد الجنائزى لملك خوفو . ويقع هذا الرصيف 
على عمق مترين فى الأرض الطينية ويمتد يمينا وشمالا بالأرض ألتى تملكها الشركة 
التى تقوم بالبناء . وقمت بمعاينة هذا الرصيف ضمن لجنة شكلت من قبسل اللجنسة 
الدائمة للآثار المصرية بتاريخ 1194/١١/58‏ . ولكن ضاعت معظم معالمه تحت 
أساسات الأبراج السكنية .() 
)1١(‏ د. أنور شكرى : العامرة فى مصر القديمة » ص 75١5‏ - 514 . 
نه د. احمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ٠١١‏ ؛ د.أتور شكرى : المرجسم 

السايق 6:صن :9" . 
() أخيرا نشر خبر هذا الكشف الأثرى العام فى جريدة الأهرام بتاريخ 

8 :ء: وص ١‏ تحت عنوان : ' جريمة أثرية فى الهرم ٠‏ شركة 

مقاولات تقيم أبراجا سكنية فوق كشف أثرى معروف بالهرم . 

تحدث د. حجواس عن هذا الكشف فى مقال ظهر حديثا تحث عنوان : 

نمه بقلنطعة 2ه وعمطعةآط عدا غه بوتعبامءعؤول!طآ ع1 , 11883855 .2 


2ه عتأمصدة معأءصةف !1 تنه 5علنا8 مذ , هعأ0 غ3 ع هلكا 
6 - 245 .م 1997 مع ذأأعمتمهكة ,وعقووة؟ عل عاومممهم 


زفرتك 
وقد وصف هيرودوت الطريق الصاعد وقال بأنه عمل لا يقل فى أهميتسه 
عن بناء الهرم وحفروا من تحت الطريق الصاعد نفقا » كان يصل بين الشمال 
والجنوب من الجبائة دون الاضطرار إلى الالتفاف من وراء الهرم 7" . 

وكان هناك هرم صغير للطقوس فى الناحية الجنوبية من هرم خوفو () هدم 
وزالت. أحجاره مئذ عهد بعيد . وقد كشفت الحفائر منذ وقت بعيد عن ثلائة حفر 
كانت معبدة للمراكب الجنائزية فى الناحية الشرقية من الهرم ؛ اثنيسن في الناحية 
الشرقية والثالثة إلى جائب الطريق الموصل إلى معبد الوادى . وعثر فى صيفه 

4 على أماكن اثنين أخريين فى الناحية الجنوبية (') ؛ تم افتتاح إحداهما واتضح 
)١(‏ دء أنور شكرى : المرجع السابق » ص 77١ - 7١19‏ . وقد نجح د. حواس 
فى تحديد طول الطريق الصاعد لهرم خوفو بحوالى 2١١‏ مثرا . وعثر فسى 
نهايته على باقيا أرضية معبد الوادى التى كانت من البازلت الأسود والتنى 

يببلغ طولها 55 مثرا » راجع : 116 0] 001046 , 1183/3855 -- 51110111 

. 56 . م , أمنام ا 1ه 05 لووط 


(؟)4)- وعثر د. حواس على باقيا هذا الهرم الصغير الذى كان يتخذ شكل حسسرف 
فى الركن الجنوبى الشرقى للهرم وكان قد عثر عليه بترى عسام 184١‏ . 

كما كان يوجد هرم صغير بهذا الشكل فى الجانب الجنوبى لهرم خف رع » 

وشلى بعد من الجانب الجنوبى لهرم الطقوس عثر حواس على ما يسمي 

بهريم الملك خوفو » راجع : 56-57 7 , . أأ© . م0 , 1133/855 - 51110111 

2( د.أنور شكرى : المرجع السابق » ص 5١‏ ؛د. أحمد فكرى: مصصسر 
الفرعونية » ١١١ - ٠١١‏ ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المصرية ٠‏ ص 
١5١-55‏ شكل 55 4:4. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ء 

الجزء الأول : مصر و العراق ؛ ١59/8‏ ٠ع‏ ص ١١5-11١‏ 1ن. محمد' 

بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر » 1١984‏ ص "1 - 14 وعن 
مركب خوفو راجع الدراسة الحديثة : ,04 «لط5 10/81 186 , ماما 

4 , 05010 , قممع!© 
. 54-55 . مرى أت . مه , 1198855 - 51/1101 


ه١‎ 

أنها تحتوى أجزاء مفككة عددها ١774‏ قطعة خشبية لمركب ضضخم » وبعد أن تمت 
معالجتها بالمواد الكيماوية » رسمت أجزاؤها و أعيد بنائها وتركييبها ( بفضل 
مجهودات المرمم الكبير أحمد يوسف الذى امضى اكثر من عشر سئوات ففى إعادة 
تركيبها حتى عام ١554‏ . وتبين أنها مركب طوله 41,4 مترا وأقصى عرض لله 
سبعة أمتار وارتفاع مقدمته خمسة أمتار ومؤخرته سبعة أمتار . وهو من خشب 
الأرز وله اثنا عشر مجدافا . وعثر مع المركب كمية كبيرة من الحبال التسى كانت 
تستخدم لربط قطع الأخشاب بدلا من المسامير وقطع الحديد ؛ وتركت الحفرة الأخرى 
التى تضم المركب الثانى كما هى حتى تم الانتهاء من العمل فى إعادة تركيب 
المركب الأول وإعداد المتحف الخاص به (') . وكان هذا المركب يعد جزءا من أثاث 
الملك الجنائزى ٠‏ بعد أن استعملها الملك فى حياته الدنيوية فى تنقلاته ورحلاته 
الخاصة مثل المركب الجنائزى الذى استخدمه سنفرو ؛ كما يستخدم هذا المركب 
أيضا فى نقل المتاع الجنائزى وتابوت الملك بعد الوفاة » ثم يوضع مفككا في حفرة أو 
حفرتين بجوار الهرم ('! . وقد كان معروفا من قبل ثلاثة أماكن للمراكب فى الناحية 
)1١(‏ ولكن تم تصويره بواسطة.مختبر خاص بالتعاون مع الجمعية الجغرافية 

العالمية عام ١941/‏ واتضح انه مركب مشابه للأول » راجع : 
5 .ىا أك . مه , 2]9883855 - 5110161 
(؟) تسمية هذه المركب بمركب الشمس ؛ هى فى الواقع تسمية غير دقيقة لأن 
مركب الشمس هى من خيال المصريين القدماء » فقد تخيلوا أن معبود 
الشمسن زع يعبر محيط السماء فى النهار من الشرق إلى الغرب فى مركب 
تسمىي " معنجت ' . ثم يجوب عباب العالم السفلى اثناء ساعات الليل فى 
مركب أخرى تسمى * مسكتت * وبعض هذه المراكب كان يستخدم رمزيا 
فى رحلات أخرى جنائزية ( راجع : 619 .م ,1 شآ بمغطه01 )2 
والبعض ربما كان مراكب حقيقية تستخدم في نقل تابوت الملك ومتاعه 
الجنائزى من مقر إقامته قم توضع فى حفرة أو حفرتين بجوار الهرم لتكون ' 
جزء! من متاعه الجنائزى » راجع : د عبد الحميد زايد : مصر الخسالدة » 
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الشرقية من الهرم وإلى جانب الطريق الصاعد الموصل إلى معبد الوادى . 


ولا يزال الهرم الأكبر أكبر لغز معمارى لمعرفة حقيقية دوره والغرض من 


بئائه ٠‏ فكما تعلمنا وكما نكتب ويكتب أغلب علماء الدراسات المصرية القديمة بسأن 
الهرم الأكبر وبقية الأهرام كانت بمثابة مقابر للملوك . ولكن يستبعد البعض أن يكون 
هذا البناء الضخم مقبرة فحسب » منهم من رأى أنه كان بمثابة مخزن كبير لتخزين 
الحبوب بداخله . ومنهم من رأى انه ساعة شمسية عملاقة » وأنه يستغل لدراسة الفلك 
وأنه يمكل خلاصة المعارف المصرية القديمة )١(.‏ 


وهناك رأى آخر يعتقد أن الأهرام تعتبر كنقطة ثابتة التى تتحدد وتقاس 


وترصد مثها الارتفاعات والمسافات بالإضافة إلى الاستخدامات الحضارية الأخرى 
كالبيوصلة والمثئارة فضصلة عن الوظيفة العلمية المتعلقة بالفلك والتقويم ؛ فهى فسى رأى 
البعض أماكن لخزن المعارف وليست أبنية استخدمت كمقابر . 


(0) 


راجع : بيل سول وإد بتيت : سر قوة الهرم الأكبر ( ترجمة أمين سلامة ) 
مكتبة الأنجلو المصرية » 1987 » اللذان تحدثا عن استخدام الهرم فى عدة 
مجالات ؛ الهرم صائع المعجزات » القديم والجديد ( ص ١؟‏ - 6" ) اللغز 

التاريخى ( ص 7١‏ 55) الهرم كمجال للطافة الغريبة ( ص 78-69 ) ,2 
الأهرام وقوة النبات ( ص ٠١7-17‏ ) » الهرم والتأثير فسى السوائل 
( ص 177-11١‏ ) » الهرم والتأثير فى الأجسام الصسلبة ( ص -117١‏ 
5 ) والهرم والقوى الشافية ( ص ١185 - ١١9‏ ) + والهرم والتأثير فى 
إعادة الشباب ( ص ٠١1-١17‏ ) ؛ وتحدثا عن صوت الهرم او الذبذبات 

المفيدة فيه ( ص 175١ - 7١7‏ ) الهرم وحالات الوعي المغيرة ( ص 
65 350 ) ء والهرم والهندسة الخفية وشبكات الطاقة (ص -1١789‏ 
©) ء وأخيرا الهرم كنافذة على الكون ( ص 757 - 7501 ) ؛ وأيضا ما 
جاء عند د. احمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 9لإا1 - 18٠.‏ . 
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العلمئ والتكنولوجى . ففى عام ١507‏ قامت مجموعسة من العلماء الأمريكيين 
والمصريين بتصوير داخل الهرم الأكبر بالأشعة الكونية لتحديد دور الفراغات وما 
يوجد خلف الممرات الداخلية . 

و في عام 6 قام علماء فرنسا بثقب بعض أحجار الممر الصاعد داخل 
الهرم بطريقة فنية للوصول إلى سر اللغز . 


وفى عام ١54177‏ شك اليابانيون فى وجود حجرة سرية أو أكثر داخل الهرم 
الأكبر فاستخدموا السونار واستخدمت الكاميرات والأجهزة الدقيقة التى صنعت فى 
ألمانيا وسويسرا . 

وفى عام ١599‏ اكتشف أحد المهندسين الألمان (') وجود ممر طوله 50 
مترا متفرع من حرجة الملكة فى وسط الهرم على ارتفاع نحو ستين مترا متفرع 
ضيق مثل فتحات القهوية يبلغ اتساعه 75١‏ سم ويستحيل دخول جسم الإنسان فيه 
ولذلك أدخل المهندس الألمانى فيديو الألمانى بإنسان فيديو بإنسان آلى صغير 
الحجد!') . واكتشف فى نهاية الممرء الضيق باب مستطيل له مقابض مقابض نحاسية 
طولها ؛ بوصات 7 وهى أول قطع نحاسية توجد داخل الهرم . ولا بد أنها يسمت 
للزينة لفتح الباب الذى لابد من وجود شئ خلفة فالباب له هدف ولا بد مسن البحث 
وراء هذا الباب والكشف عن أسراره . 


وكانت هناك مخاوف من عدم قدرة الكاميرا الصغيرة على الارتفاع ولكنها 
ارتفعت بعد إدخالها من فتحة حجرة الملكة توازى فتحة التهوية فى حجرة الملك , 
)0( يدعى زودلف جاتتبرينك !م1 لمع687 1[هل 10 راجع ؛ - , [156 ]1 
35-37.م,(1993) 44 طمة 

8ه أطلق عليه المهندس الألمانى اسم وبواروت ؟ » راجع : . م0 , [ع515ع] 

. (2) 18 36 م , . أأه 
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كه 

والتى أكتشف عام 1844 والتى تنتهى فى الجانب الجنوبى للسطح الخارجى للهرم . 
وكان ديكسون 101:05 قد اكتشف عام 1877 أنه يوجد فى حجرة الملكة قناتان 
للتهوية تنتهيان فى الجانب الجنوبى والشمالى للهرم وكانت مغطيتان وهمسا يشبهان 
قناتى التهوية فى حجرة الملك وهما.يقعان على ارتفاع ١,4٠‏ متر من أرضيه الحجرة 
وهما يبدآن أفقيا بطول مترين وبعد ذلك ينحدران . ويبلغ اتساع الواحدة ١‏ اسم 
تقريبا وبعد ذلك بفترة قام بترى بفحص نهاية القناة الجئوبية بواسطة منظار ولكن لم 
يحاول اكتشافها حتى جاء المهندس الألمانى جانتبرنيك عام 71991 . وإذا عدنا إلى 
الحديث على تسع قصص قد صورت الملك خوفو هو يسامر أبناءء!') ويسمع من كان 
منهم ما تناهى إلى عمله من أخبار الملوك السابقين وأهل الحكمة السابقين وصورته 
وهو يستمتع بما يسمعه ويتشوق إلى كل عمل قام به كاهن أو ساحر قديم . فمثلا 
عليه باواف رع قصة حدثت فى عهد سنفرو ( والتى ذكرناها سابقا ) . أما جدف 
حور فقال لوالده إنه كان هناك رجل عظيم يدعى جدى قادر على أنه يعييد الرأس 
المقطوعة إلى الجسد ٠‏ فأمر بإحضاره » وعئدما جاء جدى طلب أن يحضير له سجينا 
فرد عليه جدى أن ذلك الأمر لا ينطبق على البشر » فأحضرت له إوزة فقطم رأسها 
ووضعها فى مكان ؛ ثم وضع جسدها فى مكان آخر . وبعد أن تمتم جدى بكلسات 
رجعت الرأس إلى مكانها وعادت الحياة إلى الأوزة .(") 

ولم يتردد راوى القصة فى أن يحكى عن خوذو أنه عجز عن معرفة مكان 
طائفة من الخزائن المقدسة مخصصة للمعبود تحوتى » ولما سأل عنها جدى أخذ 
يحاوره ولم يفز منه بجواب صريح عنها . 

كانت زوجة خوفو الرئيسية تدعى مريت إيت إس ومن المحتمل أنها دففت 
فى الهرم الصغير الواقع إلى أقصى الشمال .أما الهرم الأوسط فكان لأم من فرع 
)0( م , . أأه . تزه , أعولية>] 
() عن أشهر أولاد خوفو الأربعة » راجع : 5مواطة© قضوط , علأمهؤو م6 

. 222 - 213 . م , 29235 , 7 عممعاءميزع5 عرزه:1]115:ل0 

9( . 53 .مم قلعأ ام ناوء 002165 أء 5وموتزرم8 , عربرطع 1م[ 
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ثانوى للعائلة التى كانت جدف رع »؛ أما الهرم الثالث الصغير فقد رممت مقصورتئه 
فى أيام الأسرة الحادية والعشرين وأصبحت معيدا المعبودة إيسه (ايزيس ) ودفنت فيه 
الملكة حنوت سن )١(‏ وتذكر بردية تورين أنه حكم 77 عاما مانيتون فيذكر أنه حكم 
7 عاما (') ٠‏ وهكذا شهد إتمام بناء هرمه . ولا نعرف أى شىئ عن التشاط 
العسكرى لملوك هذه الأسرة غير الحملة التى أمر بها خوفو إلى شبه جزيرة سيناء . 
وعلى الرغم من أن آثار تلك الأسرة موجودة كاملة : وكشاهد تاريخى ومادى لا 
يمكن تجاهله عن مدى التقدم الحضارى الذى بلغه الإنسان المصرى القديم ء فنيا 
وصناعيا ومعماريا وإداريا » إلا أنها لا تفصح لنا عن شئ بل أكثر من هذا فهى لا 
تفصح لنا مثلا عن أحداث سياسية معيئة » ولدينا تمثال صغير لخوفو من العاج عثر 
عليه فى أبيدوس وهو محفوظ بالمتحفف المصرى وهو التمثال الوحيد الذى نملكقه ولا 
يتعدى طوله بضعة سنتيمترات7" ء وهو يمثله جالسا على كرسسى متوجا بالتاج 
الأحمر .!) وكان لخوفو ابنة تحمل اسم مرسى عنخ الثانية دفنت فى المصطبة رقم 
8ه 741 قن .ذا 


(0) (75-79.م,1]1 عه هطع سمال أعلاقلة 8 , 73520167 ء وأيضا ؛ د. 
عبد الحميد زايد : مصر الخالدة »ء ص ٠١7”‏ » د. أحمد فخرى : الأهراملت 
المصرية » صس 1١51١‏ ؛ شكل ه5-نا؟ 5 
ويرى د. حواس أن الأهرام الثلاثة خصص أولها من الشمال لأم الملك 
حتب حرس والثانى والثالث لزوجتيه مريت إيت إس وحئوت سين » راجع : 

. 56 . 2 , املاع 8 01 05 لدطةا1 10 010106 , 33 ح1[-5111011 

 )9(‏ 72)2(2.2-3.م ,. لك . نه , #عتطاناه© ؛ عن عصر خوفسو 

عامة؛ راجع : ,عاعنامقط ع1اعتتناولظ ,قم 1260 ,10011-00101313 
21986 

() إذيبلغ طوله 7,5 سم فى الارتفاع و 5,؟ سم فى العرض وكان فد عثر 
عليه بترى عام 15+17 » راجع : .73 م ,1 ,. أأك . مره , #عتطاياوة6 

5( 5.م , 111 عأعمامعطععف :0 اعتصوك/ز , موألمهلارأيضا : 

01 1116 : عنوه 02121 ل12أ011, لمكتامعره5 - علوم 
. 28 . 170 ,0أة0) 1ر1 
)0( . 78 .م ,117 شما ,501م 5111 


رد 
جدف ريم (خعزومم ١نزوم‏ قم ):(1) 


أن ترتب تتابع ملوك هذه الأسرة غير مؤكد » فلا نعرف مثلا حتى الآن أين 
يوضع الملك جدف رع » الابن الثانى لخوفو ؛ الذى سلب العرش بعد أن دير مؤامرة 
وقتل أخيه كاوعب7') » وربما قتل نفسه بعد ذلك ؛ وقد جاء اسمه على الكتل الحجرية 
التى كانت تغطى المركب الكبير التى عثر عليها جنوب الهرم الأكبر » مما يدل على 
أنه اشرف على دفن أبيه () . وقد شيد لنفسه هرما أصغر حجما على بعد بضعة كيلو 
مترات إلى الشمال بالقرب من أبى رواش وكان يحمل اسم ' سحدو جدف رع أى 
مطدئ جدفا رع:9 وللهرم معبدان » وتوجد حفرة على هيئة مركب منحوتة فسى 
الصخر تقع إلى الشرق من الهرم طولها 6 مترا وأكبر عرض لها 5,75 مستر 
وعمقها 9,1"٠‏ متر ء وقد عثر فيها على ثلاثة رؤوس لتماثيل الملك الأولى فسى 
المتحف المصرى واثنين فى متحف اللوفر بباريس 7 .وتذكر بردية تورين أنه حكم 


)١(‏ بطامرعاعءظ ,36 م , أمنرع8 أمعاعصة كه كولنة , عأعلة8 - وعمامط 
. 1099-1100 .م ,1 ذضا 
)م( . 378-379.م ,111 شآ ,لإعلنةط - ج11 
() وقد كتب على هذه الكتلة السنة الحادية والعشرين وهذا يدفعنا إلى اعتقاد 
أنها كانت قد قطعت فى هذه السئة أو أنها جهزت فى مكائها سئة أو سنتين 
قيل وفاة خوفو ء راجع : د. عبد الحميد زايد : مصر الخللدة » ص ٠١5‏ : 
وأيضا : . 140 . م كاه . هزه , عأه 191 - وعمنهم8 
١غ(‏ يعطى جوتبيه اسما آخر هرم جدف رع هو : ' حرمر أى الهرم 0 
العلوى * » راجع : د. أحمد فخرى : الأهرامات الممسرية :ص 185- 
١‏ شكل ؟ال ؛ خآ :(3) 83 . م ,1 ؤ5تمظ دعل عرنز|ا , ععتطانه6 
. 2.5 ملا خآ ئأءا80 : 1232 -- 1231 .م ,17177 
(5) عثر عليها شاسينا فى حفائره بالمنطقة عام ١1١١ - ١9٠6٠‏ ويبلغ ارتفاع 
الرأس 58 سم ء راجع : أمأوعمة 2ه كوللة , علءلة11 - دعمته8 
165 .م, المووط2 


8ظُ0 


ثمانية أعوام 7 . 
خفوع !"01*٠(‏ -- 15935 قن.م ): 


تولى من بعد جدف رع ء وحكم خمسة وعشرين عاما أو أكثر (') » وقصرر 
أن يشيد لنفسه هرما كبيرا مثل هرم خوفو ء وقد أختار الهضبة نفسها المرتفعة قليسلا 
إلى جوار هرم أبيه » وعلى الرغم من أن الارتفاع الحقيقى لهرم خفرع هو أقل من 
الهرم الأكبر بحوالى ثلاثة أمتار أى حوالى ١47,5‏ مترا وطول ضلع قاعدته المربعة 
5ت ل مترا . وزاوية ميله هى 07,٠١‏ درجة إلا انه يبدو اكثر ارتفاعا وكان من 
المفروض أن يكون الكساء الخارجى من الجرانيت ولكن قبل الانتهاء من العمل توفى 
الملك . ويسمى هذا الهرم * ور خفرع ' أى عظيم خفرع .5) 


ونستطيع أن نرى باقيا معيده الجنائزى » ومعبد الوادى الذى يمتاز باستقامة ٠‏ 
خطوطه وجودة صقل سطوحه الخارجية ) ٠‏ وكانت تماثيل خفرع منتشر نتشرة فى أرجاء 
هذا المعبد وبعضها من حجر الديوريت ٠‏ ومن بينها تمثاله الشهير الذى يعتبر آية من 
أيات الفن المصبرى ٠‏ ومن أجمل تحف المتحف المصرى + ويمثل الملك وهو جالس 
على عرشه ووقف المعبود حورس على شكل صقر خلفه رأسه ليحميه » ونرى مسدى 
نجاح الفنان أو النحات المصرى فى إظهار التعبيرات على وجهه ودقته فى إظهار 


)1( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق عص ١١‏ . ,.اأأة.مهرمءاطانية 0 
12.532.22٠ .‏ 
(؟)- دد.أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ١١8‏ ؛ .م ,1 شآ ,ظنغهمععامع8 
. 933 

(*) دد.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص ٠7١5-1١57‏ شكل 10 
لال ؛ . ون , معتطاليهة© 7 140. مر أأه . ره , عاعلدكلا - 65ملة82 . 
.م ,لك شآ ئإءاء11 : 1234 -1232 .م ,117 شآ ز(4) 86 م ,1 ,. عله ٠‏ 

5 

(4) أنور شكرى العمارة فى مصر القديمة ع ص 518 - 79537 ٠ص‏ 455 ؛ 

شكل 5ه . 7ه , 


ه5ة٠‎ 


عضلات الجسم )١(,‏ 


وكان ماريت قد عثر على هذا التمثال عام ١86١‏ ويبلغ ارتفاعه 114 سم 
وعرضه 5 سم( . وكان لمعبد الوادى مرسى فى الجهة الشرقية . وييلغ طسول 
الطريق الصاعد الموصل بين المعيدين حوالى 00٠‏ مترا . ونرى أيضا الحفر التسى 
كانت معيدة للمراكب حول الهرم وعثر منها على خمسة مراكب جنائزية ) . وهناك 
أيضا بقايا مدينة العمال فى الجهة الغربية من الهرم وكانت مقسمة إلى حوالى ٠١١‏ 
قاعة وكانت معدة إيواء أكثر من 55٠6٠0‏ عاملا 9) . 

ومن أشهر المقابر الصخرية التى تقع فى الشرق من الهرم الأكبر » مقسبرة 
الملكة مرس عنخ الثالثة زوجة خفرع .*) 
أبو الهول : 

من المعتقد بوجه عام أن تمثال أبى الهول الشهير مؤرخ من حكم خفرع »: 
وقد نحت تمثال أبى الهول فى وسط مكان منخفض ٠‏ وليس هذا المنخفض فى حقيقة 
الأمر إلا محجرا كبيرا من المحاجر التى قطع منها العمال الأحجار اللازمة لبناء 
المجموعة ألهرمية وكان فى الأصل عبارة عن كتلة صخرية تعترض الطريسق 
الصاعد بين المعبد الجنائزى ومعبد الوادى وهنا واجه البناعون مشكلة وجود هذه 
الكتلة وفكروا فى تغيير شكلها » وقد حولت هذه الصخرة إلى تمثال له جسد أسد 
ضخمن رابض رمزا للملكية ورأس آدمية تحمل غطاء الرأس الملكى المعروف باسم 
)١(‏ د. أحمد فخرى :المرجع السابق » ص 15١ - ١٠١‏ ؛د. عبد العزيز 

صالح : المرجع السابق »ص ١١5‏ ؛ وأيضا : 8.آ , 128102188 

. 26 , 585 96 , مر لال لم233 عأم روط 2ع[ عل ممننةة 1 0 
)2س( . 31 . 20 , . أأه . م0 ر تنةأجنامكناه5 - لء531 
(5) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ١١5-1١4‏ . 
5غ( د. احمد فخرى : المرجع السابق » ص ١١4‏ . 

(5) د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 155" » صورة 05 ؛ ,501م511 
2.71 ,157 شآ 


المدحه 


وارتفاع الرأس من فوق مستوى الأرض ١‏ متراء وارتفاع الأذن "الا,١‏ متر ء 
وارتفاع الأنف ١,١‏ متر . ويبلغ اتساع فتحة الفم 7,77 متر . ويبلغ أقصبى عورض 
الوجه 4,١8‏ متر )١(.‏ 
وفى الأصل كان الوجه ملونا باللون الأحمر ؛ وغطساء الرأس باللون 
الأبيض » ولم يحدث أن ملكا من ملوك الدولة القديمة أو غيرها حاول تقليد هذا 
التمثال الضخم » وقد وجد اليونانيون فيه شبها من ' أبى الهول ' المقدس عتدهم الذى 
يمثل بأنثى الأسد برأس امرأة الذى كان يسبب الرعب فى مدينة طيبة فى ' بوتى 
56011" طبقا للأسطورة » ولذلك أعطوه هذا الاسم الذى يطلق عليه خطنساً حتى 
الآن . 


وعند الحديث عن تمثال أبى الهول يخلط الناس بين عقيدتين مختلفتين : أبو 
الهول 'اليونانى الذى كان عبارة عن أنثى الأسد ذات جناحين ورأس امرأة وهى تلك 
الصورة المتخيلة فى أسطورة ' أوديب * والأخرى وهى الأسود المقددسة الثسهيرة 
المعروفة فى مصر والتى أسماها الإغريق أنفسهم ' أبا الهول ' (') ولكنها أسود برأس 
ملك وهى مذكورة ؛ كما ذكر هيرودوت . وهناك تشابه بين الكلمة اليونائية ' سفئكس 
#«ولطم؟" والتعبير ' شسب عنخ ءلم5865' ( أى التمثال الحسى أو الصسورة 
)1١(‏ د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 5١١‏ ؛ ,لاشآ ,عأات كدان 
. 1139-1147.م 
(4)1 فضطلنا استخدام اسم * أبى الهول ' اسما مبنيا كما استخدمه د. عبد العزيز 
صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر والعسراق » ص ١١7‏ 
(45 )؛د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص77؟ - 74٠١‏ شكل 
“41 ؛ المؤلف تفسه : مصر الفرعونيةءص 39١٠‏ -11(!١)؛4د.أنور‏ 
شكرى : العمارة فى مصر القديمة » ص 77 -- 774 ؛ د. أبو المحاسن 
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الحية ) (') . والذى استخدمه المصريون للتعبير عن الأسود الرابضة ٠‏ وابتداء من 
هذه التسمية اقترح بعضهم أن أسم آبي الهول اليونائي وشكله ما هو إلا تقليد فنى تقأكن 
إلى الإغريق عن طريق سوريا وقد ثبت صحة هذا الأمر » فأبو الهول أو الأسد يمثل 
قوة الملك الذى يقسو على المتمردين ويحمى الخيرين . وبوجهه الإنسانى ذى اللحية 
فهر ملك » وبجسمه الحيوائي فهو أسد ضار ولا يمكن مقاومته أثناء القتال . 

ونرى تماثيل أبى الهول موضوعة فى صفين يزدان بهما طريق المعبد فيما 
بعد » ويزيد الملك من إعداد تماثيل أبى الهول لكى يدعم حماية المعبد » وهو يندمج 
مع روح أبى الهول ( أو روح الأسد ) حارس الأفقين ٠‏ وأحيانا نجد أن المعبود نفسه 
هو الذى يتمثل فى الحيوانات الضارية لكي يدافع عن مسكنه » وأبو الهول بالجيزة له 
شهرة كبيرة » فهو أكبر تماثيل أبى الهول الموجودة لدينا » وأقدمها » وقد نحتها عمال 
خفرع على شكل أسد رابض حارس لجبانة الموتى الغربية حيث تغرب فيها الئمس 
ويسكن فيها الموتى . 

وفى عصر الدولة الحديثة تغيرت فكرة المصريين عن * أبى الهول ' فقد 
أصبح يمثل معبود القتمين برعت لهعباذة خاضة فى المتتئقة » وكان يطلق عليه 
أسم حور آختى أى * حورس المنتمى إلى الأفقين *.!') وكانت الصحراء التى حول 
الأهرام تعج بحيوانات الصيد » وفى هذه الفترة كان أبو الهول مغطى بالرمال : وكان 
الملوك والأمراء يأتون للصيد وزيارة هذا المكان وقد حدث أن جاء الأمير تحوتمس 
إلى المكان القريب من أبى الهول لكى يستريح فى ظل رأسه . وعندما أخذت الأمير 
سئة من النوم رأى فى الحلم أن هذا المعبود يتحدث إليه ويشكو إليه من تراكم الرمال . 
خوله : يكين للمميوة الأمين بآنة ببيضيع نلعا طن مص ذا وعد بإزاقتة الرمالة 
التى تمنعه من التنفس ٠‏ ونقرأ تفاصيل حلم تحوتمس الرابع على لوحة أمر بإقامتها 
)١(‏ «د.أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم » ص ١١١‏ . 
,11 شآ ,ممفصدمة :1139-1147 .م رلا شآ كعاءام تلا - رواابشط 

72, 992---996 . 


؟“*ةه 
هناك أمام صدر أبى الهول () . وعثر فى حفائر عام 1475 وما بعدها على لوحات 
كثيرة هامة تدل على أن ' أبا الهول * كان موضع تكريم فى الدولة الحديثة .(7) 
وقد عثر على معبد صغير شيده الملك أمنحتب الثانى تكريما لأبنى الهول 
وقام الملك بوضع لوحة فى ذلك المغبد تكريما للمعبود يقص فيها زيارته للمنطقة 7 
وقام الملك سيتى الأول بتكريس لوحة من الحجر الجيرى وأضاف يعض الأجزاء 
المعمارية إلى البوابة الخارجية لهذا المعبد .9) 


ولم يقتصر الأمر على اللوحات التى أمر الملك بإقامتها » بل كشفت الحفائر 
أيضا عن وجود عدد كبير من اللوحات التى أقامها رعاياهم () وقد وفد على مصر 
فى عصير الدولة الحديثة الكثير من الآسيويين الذين جاعوا يعبادة معبوداتهم الأسيوية 
ومعهم وحالوا التقريب بينها وبين المعبودات المصرية » وقد استقرت فى هذه المنطقة 
مجموعة من الرواد الأسيويين كانوا يتعبدون إلى معبودهم المسمىي 
' حورون 7 .ورأوا فى * أبى الهول * المصسرى شبيها لمعبودهم وقدسوه بهذا الاسم 
وأطلقوا على المكان الذى يحيط به * يوحول * ولما جاء العرب حرفوا الكلمة إلى أبس 


0 ,(1976) 70 لقاع عتقصة!!:84 عمؤتعسية2 به معنت , عات م0 
612 - 602 .م ,11 شآ ,.10 :(14 , عهل ) 145 - 125 . م 

تراك تحوتمس الرابع حوالى 8 لوحة فى منطقى الجيزة مخصصسة 

للمعبودات تحوت وحروس وآتوم وسوكر وأمون رع وبتساح وسشات 

وحتحور وايزيس وموت » راجم - 145 مرا كك .ره رعالاكت . عطت 


159 . 

0( . 203 -160 . م, . أك . مه , . 10 
م( . 84 -64 . م , . أأك . هه , . 10 
4( 184-189 .مى. أله . مه رعااات عات 
09 . 249 - 207 صر , . أله . مه ,. 10 


3( د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم » ص 148 ؟ .01) 
. 311-313 رم , . أك . م0 , . عالااك 


غ6 


الهول!' » وذلك بعد إضافة كلمة ( أبو ) وهى مأخوذة من لفظ مصر قديم'بو* 


بمعنى مكان ٠‏ 


وقد تعرض تمثال أبى الهول لكثير من عمليات الردم بواسطة الرمال التسى 
تحيط به » وفى العصر البطلمى حاول البناءون ترميم التمشال باس تخدام أحجسار 
صغيرة الحجم » ووضعوا بين قدميه مائدة للقرابين من الجرانيت الأحمر مازالت فى 
مكانها حتى الآن . وكأنت منطقة أبى الهول من المناطق التى كان يقبل عليها الناس 
فى العصر الرومانى » وكان الزوار ينقشون أسماءهم وتعليقاتهم على ذراعى أيى 
ألهول وعلى لوحات تركوها على مقربة من هذا المكان وقد شوه أنفه وكذلك اللحية 
والعنق وضاعت,بعض ألوانه . 


ولم يقم .جنود بونابرت بتحطيم انف أبو الهول كما يقال . ولكن طبقالماأ 
رواه المقريزى الذى توفى عام ١44١‏ ميلادية » يُذكر أنه كان يعيش فى زمانه رجك 
صوفى يدعى * صائم الدهر ' هو الذى ذهب إلى منطقة الأهرام وشوه وجه أيبى 
الهول باعتباره من أثار الوثنية القديمة . وقد ترك خفرع تمثالا جميلا من الديوريت 
عثر عليه فى معبد الوادى » وهو الآن بالمتحف المصرى . ويعد من أيات فن النحت 
المصرى كما ذكرنا سلفا') . وقد حكم خفرع طبقا لمانيتون 5" عاما (') . وقد تزوج 
خفرع من ابنة أخيه كاوعب : مرس عنخ الثالثة ؛ وقد ظهر في عهده لقب ملكسى 
جديد هو * سارع ' أى ' ابن رع '7) . 


5. .مر,(1958) وأعرعع5 15[ 0ه عتستطم5 غهه0:6 16 , موذدة8‎ )١( 
52 - 122 : 1ن 15[ 068 عللقمصممل عاط , عممءوه<‎ 
دك 128[©) ,عالاات , عط , 272 - 271 . م , عصمعاميزاعظ‎ 
310-315.م,(1967) ,(70 عللظ ) عتلومة النكا! عصدع ا«روج]1‎ . 

3( د.اتور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » ص 544 - ه44 , 
نه (2) .8 (4) 86 .م ,1 كلم قعل ععائآ , معتطانه 
(4) يرى دوما أن هذا اللقب قد أضافه الملوك ابتداء من نفرار كارع فسى 
الأسرة الخامسسة : عأمنزع نآ عل مه0ة011115 هآ , كوشنوط 
3م 


هه 


جاء من بعده جدف حور7'/ وباوإف رعا"ا اللأين ورد ذكرهما فى بردية 
وستكار . ولكنا لا نعرف عن حكمها أى شئ . وتولى العرش بعد ذلك منكاورع 
0 7477 ق.م 7 . وحاول بعض الباحثين أن يشسكوا فى اعتباره ولدا 
لخفرع » وحكم فى حوالي عام ١6٠٠١‏ ق.م . ويقص علينا هفيرودوت جزءا من 
تاريخ حياته فيقول إن ابنته قد انتحرت . وقد توفى فجأة » ويقول أيضا أن وحسى 
مدينة بوتو لم يعطيه أكثر من ست سنوات للعيش ٠؛‏ فلما عرف نهايته قد قربت أخسذ 
يشرب ويمجن بالنهار والليل » ويقصد أماكن اللهو حيثما وجدت ليجعل من السنوات 
الست اثنتى عشرة سنة ٠‏ بما يثبت للوحى كذبه 7©) . وفى الواقع أنه كان رجلا تقياء 
ولذلك لم يوافق على القواعد الصارمة التي وضعها ساقوه ء فقد ترك الشعب حرا فى 
أن يتفرغ لعمله ويقدم القرابين * وبعكس جميع الملوك فقد حكم بالعدل ٠‏ ويبدو أن 
هيرودوت قد خلط بينه وبين باك إن رن إف أحد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين .2) 


وقد شيد منكاورع هرمه على الهضبة نفسها » ويبلغ ارتفاعه 55,2 مثترا 
وطول الضلع ٠١4,65٠‏ مترا . وقد اكتشفه ' برينج 8722108 عام 1475 . وقد 
شيد بحجم صغير دون أن يصل إلى ارتفاعات أهرام سابقيه ٠‏ فهذا الهرم لا يصلى إلا 
إلى منتصف الأهرام الأخرى » مما يدل على ضعف الإمكانيات المادية فى 
عصره 7 . ويسمى هذا الهرم * نثرى خفرع * أى * مقدس خفرع * 7" وعندما دخك 
بريئج حجرة الدفن فى الهرم عثر على بقايا مومياء الملك فى تابوته والذى كتب عليه 
النصن الاتى : 


)0 .1099-1100 .م ي[شمآ ,نهو اءء8 
600 .م ,آ شآ بطخجرععاعع8 
. 36 .م , . أأك . جره , عأءلقل/1 - وعد أة8 
د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » ص 7754 حاشية (؟) . 
276-77 .م ,117 شآ ,111111115 :182 . م , . أأت. م0 , تعرعومط 
د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 1١١5-1١١8‏ . 
2ع( ب[ كملظ ععل ععطناآ رقع تطاتية© :0140 رياه رزه كاعلد81 - وعمزوظ 
5 .للا شآ علءاة18 ,1234-1239 ,17 شا رزة) 95 . م 


د. احمد فخرى : الأهرامات المصرية:» ص 5١5 7١”‏ شكل 78 - لام , 


عمس عم ان كم 
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' ملك مصر العليا والوجه اليحرى ؛ منكاورع ٠‏ الحى أبدا ولد من نوت ٠‏ 
وأنجبته معبودة السماء نوت » وريث المعبود جب المفضل لديه » أمك نوت تيسط 
ذراعيها عليك باسمها " سر السماء ' وتمنحك الحياءٌ كمعبود بدون أعداء *() . وقد 
عثر أيضا على التابوت الخارجى من البازلت »الذى كان فى طريقه إلى إنجلترا ولكن 
الباخرة التى نقلته غرقت في البحر المتوسط أمام شواطئ أسبانيا » ويرقد التسابوت 
الآن فى أعماق البحر . وقد أجريت. عدة حفائر فى معبد الوادى عثر فيه على بعض 
التماثيل الجميلة التى تمثل الملك وعن يمينه المعبودة حتحور وتمثال آخر على هيئة 
امرأة يمثل أحد الأقاليم المصرية » وقد عثر على أربعة تماثيل من هذا النوع » وهى 
موجود بالمتحف المصرى ٠‏ ويبلغ ارتفاعها 917.6 سم وعرضها 47,6 سم . وقد 
عثرت عليها بعثة هارفارد بوسطن عام ١1١07‏ ولم ينته البناء من المعبد عندما توفسى 
الملك » فأكمله أبنه وخليفته شبسسكاف ( 7410/7 - 7477 ق.م )7 . وأكم معيد 
الوادى بمواد بسيطة من الطوب اللبن 7" ؛ أما الطريق الصاعد فبنسى من الجيحر 
الجيرى المحلى :) 

ويقال أنه فى نهاية حكمه عرف منكاورع الصعاب المالية » وفرغت 
خزائئه ؛ فقد قام الكثير من الأعياد وكان يتمتع بالنهار والليل دون انقطاع وعاش ابنه 
فى تلك الصعاب المالية » و على الرغم من أنه حكم حوالى ثمانية عشر عاما 7) 
(1) .41-42.صم, عتااتعاعمثة عامبرو نآ عل متأمئولك , الدعع ةا 

د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 715-5١١4‏ . 

)2( . 120.33 , . أك .م0 , تلةأعناماتاه5 - راعاج5 
فيه 36.م للع , هه , عأعلة14 - 1]3(365 
(4) أنور شكرى : المرجم السابق » ص 754 - 568 ؛ د. عبد الحميد زايد : 

مصر الخالدة » ص 5١5‏ . 

. (2)5 يذكر د .أحمد فخرى : مصر الفرعوئية » ص ١1”‏ أنه حكم أكثر من 
واحد وعشرين عاما . ويذكر مانيتون انه حكم 77 عاما » راجع : 
. (2) . ط(ة) 95 .م , 1 8015 عل معلا , توأطادون 


5ه 

ألا أنه ترك فى النصوص المصرية ذكرى طيبة كرجل متسامح . 

جاء من بعده شبسسكاف الذى لم يحكم سوى أريع سنئوات . ويذكر مانيتون 
أنه حكم سبع سنوات !') وشيد لنفسه فى الناحية الجنوبية من سقارة » مقبرة على هيئة 
مصطبة كبيرة سميت الآن باسم مصطبة فرعون 7( . وتبلغ ٠٠١‏ مترا * الا مسترا 
* 14 مترا فى الارتفاع » وأضاف إليها معبدا جنائزيا ومعبد للوادى وطريقا يوصسمل 
بيئهما وكانت المقبرة تحمل اسم * كبحو شبسسكاف ' طاهر شيسسكاف "© . 

أما عن خنتكاوس قيثار الجدل بشأنها ويتجه الرأى الآن إلى أنها كانت ابنسة 
منكاورع وآختا لشبسسكاف وأنها تزوجت من بعده أحد الخواص وهو وسر كاف 
فأيدت حقه فى اعتلاء العرش ٠‏ وشيدت لنفسها مقيرة فى الجيزة على هيئة مصطبة 
كبيرة أو تابوت كبير ٠‏ فوق قاعدة من المدخر كستها بحجر جيرى جيد وشيدت كذلك 
معبدا جنائزيا صغيرا .4) 

وعلى بعد حوالى كيلو مثر إلى الجنوب الشرقى من أهرام الجيزة عثر د. 
حواس على حواليى ١٠مقبرة‏ كبيرة و١٠٠٠‏ مقبرة صغيرة واستخدمت لدفسن الفنسائين 
ورؤساء العمال والعمال الذين سأهموا فى بناء الأهرام وملحقاتها وهى مقابر بسيطة 


)١(‏ شسآ,طتهعاعء8 :(2) .2 (6) 101 .م ر1,. له . مه , معتطانه0 
582-5583 .7,2 

(5). د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية »)ص ١75-75١9‏ شكل 
م - 568 ؛ المؤلف نفسه : مصير الفرعونية » ص 5؟١‏ ؛ د. عبد العزيز 
صالح : المرجم السابق ».ص ٠٠١‏ ؛ د. أنور شكرى : المرجع السابق » 
ص 88 - 755 ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص 5١86‏ . 

2( 1 . أ . مره , تعتطانهت :140 .م, . اله . زه رعاعلهك8 - وعمتوظ 
5 .م ,لا شآ بكاعاء8 ؛ 1241 -1239 .م ,17 شآ ر(6) 101 . م 

(4) د. احمد فخرى : الأهرامات المصريةء ص 1177 - 41708 المؤلف نفسه : 
مصير الفرعونية ء ص 5؟١‏ ؛ د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص 
9؟ ؛ 1241-1243 .م ,17 4.آ :931 - 930 .2 ,آ خآ ,010 
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جدا شيدت بكتل صغيرة من الحجارة على سطح الأرض .(') ولا تقارن بمقابر 
الأسرة الخامسة ( 3ه :4" ق.م) ( : 
ظهرت عائلة ملكية جديدة فى الأسرة الخامسة ومعها بدأث تظير أهمية 
عبادة الشمس . وهناك أسطورة مصرية ترجم إلى الأسرة الثانية عشرة تقص علينا 
كيفية نشأة الأسرة الخامسة » وهى بردية وستكار () والمعروفة باسم قصص أبناء 
الملك خوفو () والتى صورت الملك خوفو يسامر أبناءه ويسمح من كل منهم قصة او 
معجزة قام بها ملك من عصر سابق أو كاهن أو ساحر قدير ؛ فقص جسدفا حور 
لوالده خوفو قصة الساحر جدى الذى تنبأ بأسماء ثلاثة ملوك الأسرة الخامسة الذين 
سوف يتولون الحكم بعد مدة طويلة » وذلك عندما سأله الملك عمسن معرفته لعدد 
جدى ان الذى يعرف ذلك هو أكبر ثلاثة أبناء لسيدة تدعى رود جدت زوجة كاهن 
المعبود رع ' سيد ساخيو "7) . وسوف تحمل فيهم من روح المعبود نفسه وهفؤلاء 
 )١(‏ -86 .م رامنرع8 02 ولنصسونوط عط هن علثنان , ومدبجو- امالك 
87 
له 36 . م أملنزع تمعاعمم أه ددأنث , عاعاجا8 - مموتو8 
() وستكار 78/656085 رحالة وجامع آثار إنجليزى ( 17954 -1858 )وهر 
الذى اشترى هذه البردية التى عرفت باسمه وآلت ملكيتها بسد ذلك إلى 
لبسيوس » راجع : 
. 302م,1972 0010 , ومو [ماملزوط دا 305 مالالا , 105010 
(4) هى مجموعة من القصص محفوظة فى بردية فى متحف برلين » راجم : 
ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » ص 595 ل ١غ‏ . 
(4) مدينة لا تيعد كثيرا عن منطقة هليوبوليس ٠‏ فهى تقع غالبا على الضفة 
الغربية من النيل »راجع :د. عبد الحميد زإيد : مصر الخالدة » صن 
4 د.ء عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ١77‏ ؛ وأيضسا : 
63 . م( 1950) 11 01امكا , 6101لمة 735 . صرى. أله . 02 ,85 تلو 


8 

الثلاثة سوف يتولون السلطة فيما بعد » وعندئذ انزعج خوفو ء فطمأنه جدى أن ذلك 
لن يحدث فى حكمه أو حكم أبنه أو حقيده )١(.‏ 

ويحكى أنه قبل حكم خوفو أو أحد أبناءء » هاجر أحد نبلاء الفئتين » بالقرب 
من الجندل الأول وكان يسمى وسررع » إلى إيوئو » وبالفعل وجد له مكائه هإمة بين 
كهنة معبود الشمس رع ؛ وقد تزوج هذا الكاهن من أميرة يجرى فى عروقها السدم 
الملكى ؛ وقد حملت هذه الزوجة بثلاثة الملوك الأوائل للأسرة الخامسة » وحملت مسن 
روح المعبود رع نفسه الذى اعتبر أبا روحيا لهؤلاء الملوك الثلاثة » وقد ولد لها 
ثلاثة أبناء أكيرهم وسر كاف » الذى ولد فى عهد خوفو » وربما أصبح كبيرا لكهنسة 
المعبود رع فى إيونو تحت حكم الملك منكاورع . 

وفى الواقع أن عبادة معبود الشمس رع أصبح لها أهمية كبرى وذلك لأن 
اصل الأسرة كان من إيونو » وربما أيضا أن كهنة هذه المدينة قد سساهموا فى 
الاستيلاء على السلطة بواسطة أسرة هؤلاء الملوك . ومئذ بداية هذا العصر نجد أن 
الملوك يتلقبون بصفة دائمة بلقب * اين رع 7 * وغلب على حياة هذا العصر الطابع 
الدينى الذى يمكن أن نراه أولا فى أسماء الملوك أنفسهم حيث نجد اسم المعبود رع 
يظهر دائما فى أسمائهم وهم تسعة ملوك: 9) 
١-اير‏ ماعت ( وسر كاف ) 4) . 


)غ0( د. احمد ففرى : مصر الفرعونيةء صن 150-١74‏ ؛ وأيضا ؛ 
. 85 . 2 , قاع أأمزع8 معاطه© أ 110138115 , علتاام]عآ 


)3( . 51 . م , عمتاعاعطظط 6أم برع نآ , تعتاأنامنرع 17 


77011 , 235 يعطى ولف نفس القائمة » راجع :2و معام نرقم وغخلف‎ (١ 
231 5 .م ,1 وزمظ دعل مارآ , وعتطاتلة0‎ 106 -121 . 


(4)|- يشير الاسم إلى رع لأنه يعنى ' تجلت روحه ' . 
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؟- نب خعو ( ساحورع ) . 

- اوسر خعو ( نفرار كارع ) كاكاى ) ٠‏ 

> ... وسرنثرو ( شيسكارع ) . 

ه- نفرخعو ( اسيى ) ( نفر إف زع ) .!'! 
6- ست إيب تاوى ( نى اوسر رع ) ( انى ) . 
/ا- من خعو ( منكاوحور ) ( ايكا وحور ) . 
4- جد خعو _ جد كارع ) ( اسيسى ) . 

9- واج تاوى ( وئيس ) أو ( سارع وئيس ) .() 


وس كاف ( 2:20" -ؤوغ "!قن .م ) :0 
كان من بين المرشحين للعرش حيت توفى شبعس كاف ٠؛‏ وعندما انتهت 
الأسرة الرابعة » أعلن وسر كاف ملكا وكان يبلغ عندئذ الخمسين عاما أو أكثر : وم 
يمكث وسر كاف على العرش إلى لمدة قد تزيد عن سبع سنوات 7©) فطبقا لما جاء فى 
بردية تورين ومانيتون نجد أنه حكم ثمانى سئوات . ولا نعرف آى شئ عن الأحداث 
31( أحيانا نجد لبعض الملوك الأسرة الخامسة أسمين فى خرطوشين ٠‏ راجع : 
نيقولا جريمال : المرجع السابق » ص 455 ء وأيضا : ععلاذا , ,وأطئداة © 
. 142 - 105 . م , 1 وزمظ وعل 
3س( . (01 -2) 140 .م ,( 11 ) 139 . م ,1 .عله . جه , معتطاييون 
2١ (2‏ ,1لا شآ رةءأه60601 :36 .م,. أله . هه , عاعلة34 - 5مم1اج13 
. 900-901 
(15) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية . 194١‏ »ص 179١‏ . أمابردية 
تورين ومانيتون فيذكران أنه حكم شانية أعوام » راجع :. مه , ,#نطاسهة© 
. (3-4) . د ([1) 105 .م ,1.أغأه 


هه١‎ 


التى تمت خلال حكمه » وقد عثر على اسمه منقوشا على عمود من الجرانيت فى 
طزبة 4 ورظر على امه متقوشا أيخنا على أنيْة من المرمر للحن عثن طيهة فى 
معبده الجنائزى ونقش عليها ' ( إلى ) وسر كاف من كيثر * ( الآأن سريجو إحدى 
جزر بحر ايجه )!! 06180 بالقرب من الشاطئ الجنوبى اليونان . مما يبعث على 
الاعتفاد بأنه أقام علاقات تجارية مع الشاطئ الشمالى للبحر المتوسط : وشيد وسور 
كاف هرمه على بعد قليل من الناحية الشمالية لهرم جسر ٠‏ وكان يحمل اسم ' وعصب 
سوت وسر كاف ' أى ' الأماكن الطاهرة لاوسركاف 3') ويطلق عليه الآن اسم 
الهرم المخربش ٠‏ وقد شيد بقطع صغيرة من الأحجار الجيرية . 


ويبلغ طول ضلعه 70,17 مترا وارتفاعه الأصلى 45 مترا » وأصبح الآن 
4,27 4 مترا . وفى المعبد الجنائزى لأوسر كاف عثر على كتلة من الحجر الجيرى 
الملون بالمتحف المصرى عثرت عليها بعثة مصلحة الآثار عام 1174 ؛ ونرى علسى 
هذه الكتلة منظرا يمثل أحراش البردى والطيور التى تحوم حولها .7) 


ونعرف من مصادر أخرى أنه أول من بنى معبدا للشمس فى أبو صبير » 
وعثرت فيه البعثة السويسرية الألمانية المشتركة عام ١461‏ على رأس من الشست 
كانت جزءا من تمثال كامل . وهى على درجة كبسيرة من الإتقان 7') . وربما 
كانت هذه الرأس جزءا! من تمثال للمعبودة نيت الذى كان قائما في معبد رع لآن 
نيت كانت تعتبر أما للمعبود رع 7 التى كان لها عبادة هامة فسى مناف بجوار 

1غ( شآ علهاع11 :42 . م عمسواععة عام برو[ عل ععأماذ11] , المواة ثلا 
55 .م ,(1917) 53 قث رعطنة5 :69 .م ,1 
5 1 أأء . مه , #متطغن© : 140 . م , . أك . مه , عأعللة - معمتوظ 
. 2.5 7 كش[ عاواء8 : 1244-1245 ,117 هآ :105.م 
د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص ؟75 --749 . 
3( 170.36, 0 . م0 , لقأستامنان5 - 1أ[52 
5( د.احمد فخرى : المرجم السابق » ص 1١١‏ . 
 )0(‏ 216 عا, 8086 , ونة5 عل طاتعا! عووءة2 15 , لعبرهة اه .8 
(183 ,ع0 ) 262-263 . م . 1982 


"مه 
معبد المعبود بتاح فى الدولة القديمة . وقد اعتقد البععض خطاً أن هذه الرأس 
تخص الملك وسر كاف نفسه وييلغ ارتفاعها 56 سم وعرضها 76 سم ء وهسى 
معروضة الآن بالمتحف المصسرى ('! . 
ومن أهم الشخصيات فى عهده * نى كاعنخ * الذى كان يشغل وظيفة رئيس 
حجاب القصر وله مقبرتان فى طهنا الجبل .!') وقد عثر على اسم الملك فى مقبرة 
نى كا عنخ ٠‏ وتعتبر فترة حكمه من أهم الفترات فى التاريخ المصرى القديم » بالنسبة 
لتعاون البلاط الملكى مع كهنة معبود الشمس رع ٠‏ وئرى أيضا تأثيرا ديائنة الشسمس 
فى العمارة وفى المعابد » وتذكر لنا حوليات حجر بالرمو ؛ بناء الكثير من المعابد 
لمعبود الشنمس رع .(7) 


ساحورى ( 21-404 اقم ) :ا 


جاء من بعد وسر كاف »؛ ساحورع الذى شيد لنفسه هرما صغيرا فى منطقة 


1( املاع ع1 : عدوه !032 أدأ011 , متأجنامرناه5 - طواو5 
5 10 , 10لةن) 11اناء 7/05( 
(*) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 7١79‏ . 
() د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم : الجزء الأول : مصر 
والعراق 4/ا19 ا ص 54؟١‏ . 
ولقد شيد ستة ملوك من الأسرة الخامسة وهم : وسر كاف » وساحورع , 
ونفراركسارع - كاكاى ؛ ونفر إف رع ؛ ونى أوسررع - آنى »: 
ومنكاوحور ٠‏ معابد للشمس على غرار معبد إيونو ؛ وكان كل معيد يحممل 
اسما يتصل بالمعبود رع مثل : سرور رع » افق رع » حقل رع » ولم يمسق 
من هذه المعابد إلا اثنان فقط وهما اللذان يخصان وسر كاف ونى آوسورع 
أنى راجع : د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 7578 . 
ع) ‏ .مالا شآ رتعلانا<! ع6 :36 . م, . أله . مه , عاأواهالط - كووزو8 
. 352-353 


لامهة 

أبى صصير شمال سقارة 7( وكان أول ملوك الأسرة الخامسة الذين اختاروا منطقة أبو 
صير ليشيدوا فيها أهرامهم وملحقاتها » وتبعه أربعة ممن جاءوا من بعده وهم نفرار 
كارع ؛ ششبسسكارع ؛ نفر إف رع ٠‏ نى أو سررع 7( . وكان لمعبد الوادى للمل.ك 
ساحورع مرسى فى شرقه وآخر فى جذئوبه وكأنت أرضيته من البازلت المصسقول 
والسقف من حجر جيرى ؛ ويعتمد على ثمائية أساطين نخيلية الشكل . وقد أصبسح 
الطريق الصاعد يسقف لحماية ما ينقش على جدرانه من الداخل » وكان الهرم يحممل 
اسم ' خع با ساحورع ' أى ' إشراق روح ساحورع 7 . وكان الارتفاع الأصلى 
417 مترا ‏ ©) 

ويمتاز المعبد الجئائزى للملك ساحورع باتزان أجزائه ويتألف من خمسة 
أجزاء رئيسية ردهة وفناء مكشوف وخمس مشكاوات ومخازن وقدس الأقداس » وقد 
عثر بورخارت فى هذا المعبد عامي ١1104 ١5٠017‏ على كتلة من الحجر الجيرى 
الملون عليها منظر يمتل موكب الأشخاص الذين يمثلون الأقاليم يحملون منتجسات 
أقاليسهم إلى سيد المعبد .وتوجد هذه الكتلة الآن بالمتحف المصرى .*) 


وفى الجنوب الشرقى من هرم كل من ساجحورع وى أوسررع - أنسى 
ووئيس هرم صغير » يقع مدخله فى شماله ويؤدى إلى منحدر يؤدى إلى قاعة ' 
)ع( د. عبد العزيز صالح : المرجع الساأبق » ص ١١5‏ . 
()- د.أنور شكرى : المرجع السابق .ص "4؟ , 45" - 49؟ شكل ١11‏ 
وصور 51-828 . 
نه 5.م ,7 شآ عئاواء11 :1246 - 1245 .م ,117 ضآ 
)5( ] . أأه . مه , ع8 أطانة© : 140 . م , . أله . مه , عأعلول/ة - دعستد8 


. (2) 109 . جر د. أحمد فكرى :الأهرامات لالمصرية »ص 49؟ - 
١‏ ؟, شكل كقهاة. 


)6 37 20 كأ م0 , لقاع نامعتاهة5 - 5016 


6ه 
وهو ما عرف باسم هرم الطقوس .(0) 
وتجمع بين أعمدة عمارة معابد الوادى والمعابد الجنائزية فى الأسرتين 
الخامسة والسادسة صنقات عامة مشتركة ؛ مع ذلك فهى تختلف قيما بينهما فى كثير 


وقد شيد ساحورع كذلك معبد لمعبود الشمس رع فى المنطقة نفسها على 
غرار معابد الشمس فى هليوبوليس ؛ ويتكون من فناء كبير مفتوح يحيط بيه من 
الجوانب مجموعة من الحجرات ؛ أسقفها محمولة على أعمدة » وفى نهاية الفناء 
يوجد منصة من الحجر الضخم أمامها مائدة قربان ضخمة 7 . ويعد هذا المعبد من 
أفخم المعابد واستخدمت فيه أعمدة الجرائبت ذات تيجان النخيلية » بلسغ مسن عناية 
المهندس المعمارى أن جعل مياه المطار تنساب من مزاريب كل منها على هيئة راس 
أسد تسقط المياه من أفواهها إلى قنوات صغيرة فى باطن الأرض ؛» ثم تسير المياه 
منحدرة إلى الخارج . أما المياه المستخدمة داخل المعبد فكانت تسير فى مواسير 
تحت أرضية المعبد » وكانت مصنوعة من النحاس ومتماسكة إلى بعضها 
بالرصاص. 

وتسير إلى خارج المعبد حيث تصب فى خزان في أحد الأماكن المنخفضشة 
بعيدا عن المعبد (") وقد نقشت على جدران هذا المعبد » مناظر تمثل بعض الأحداث 
التى تمت فى عصره » ومن بينها » رحيل أحد الأساطيل إلى شواطسئ سوريا العليا 
)0 د.أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ا واد أنور شكرى : المرجصم 

السابق » ص 74٠‏ - 4ه"7 , شكل8؟١ا ,١44-‏ 
3( (1910) 1 عمسطدك كوتصمعا دعل لمسعلمع ل م0 1225 , ال توراءروو8 

. 7-12 .8 ؛ وأيضا د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 745 . 


9( د. احمد فخرى : ممير الفرعونية » ص 7717 . 


6ه 


١‏ وذلك لإحضار أخشاب الأرز من غابات جبيل » ونرى ضمت المناظر أيضبا عسودة 


بعض البحارة الآسيويين . 
وربما عادت المراكب بأميرة ليتخذها المئك كزوجة له 7( ؛ ومن بين 
المناظر تصوير لوفود أسرى ايبيين . 


ولم يبق من هذه النقوش إلا القليل » ونعلم أيضا أنه ارسل حملة إلى سيناء 
لتأديب القباتل البدو الذين يعملون على السلب والنهب وأرسل حملة إلى بلاد النوبة 
السفلى - بين الجندلين الأول والثانى !'! - وذلك بغرض تأديب الزنوج الثائرين »؛ 
وقد عثر على لوحة باممه فى محاجر الديوريت بالقرب من ابى سمبل » ونعرف من 
حجر بالرمو أنه أرسل حملة إلى بلاد بونت وأن تلك الحملة عادت ومع ها مقادير 
كبيرة من البخور والذهب والأبئوس 7 


وقد أمر هذا الملك بتشييد باب وهمى لطبيبه الخاص فى جبانة سقارة » 


)1١(‏ المرجع السابق » ص ١7”‏ ؛ . 43 .ص , . أك . جره , أأوواء ا 

١س(‏ تنقسم بلاد النوبة إلى قسمين : النوبة السفلى وتقع معظمها داخل الحدود 
المصرية إذ تمتد من جنوبى أسوان حتى ادندان جنوب قسطل وكان يطلسق 
عليها اسم 'واوات ' . والنوبة العليا وتمتد من جنوب ادن دان أى الجندل 
الثانى حتى الجندل السادس شمال الخرط وم وكان يطلق عليسها اسسم 
' كاش * » راجع د. محمد بكر : تاريخ السودان القديم » مكتبة الانجلو 
0 ,)ص 47 ؛ وولتر إمرى : مصر وبلاد النوبة ( ترجمة تحفة 
حندوسه ) الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 197١ ٠‏ ء ص ١‏ 3. 

2( د. احمد فخرى : المرجع السابق » ص ١7‏ ويعتبر هذا أول ذكر لبلاد 
بونت فى النقوش المصرية » راجع : حياة وأعمال أحمد بدوى ؛ دار 
المعارف ١584‏ ص ١47‏ حاشية (؟) ( عن موقم هذه البلاد ؛ راجمع 
فيما بعد : تاريخ مصر القديم » الجزء الثاني » ص ١١-٠‏ حاشية 
(5) ) ؛ ومقالنا فى مجلة التاريخ والمستقبل ؛ كلية الآداب -- جامعة المنيا ؛ 
العدد الثانى » يوليو 14355 )ص .1١-1١‏ 


بكضه 

وتقص علينا النقوش أن هذا الباب الوهمى ٠‏ قد نفذ بآمر الملنك بواسطة صناع 
مهسره من معبد المعبود بتاح فى منف ع وكان هذا العمل تحت المراقبة حثى اليوم 
الذى انتهى منه فيه » ويقص علينا الطبيب قائلة : 

' لقد قالى صاحب الجلالة » بحق أن خياشيمى تستنشق الصحسة ( بفضل 
مهارتك ) وبحق حب المعبودات لى » لعلك تذهب إلى مثواك الأخير » منعماً 
بالتكريمات وبطول الخلود ؛ ولقد شكرت الملك كثيرا ومدحت كل معبود من أجل 
ساحورع لأنه يعلم رغبات كل من فى البلاد ... وإذا كنتتم تحبون رع » فسوف 
تمدحون المعبودات من أجل ساحورع ٠‏ الذى أقام هذا الأثر من أجلى * 7( . 

وقد ذكر مانيتون أن ساحورع حكم لمدة ثلاثة عشر عاما على حين ذكرت 
بردية تورين أنه حكم لمدة اثنى عشر عاما فقط 9 . 
نفرار كارع -كاكاى (44"- 214 قم ) : ا 


حكم من بعد ساحورع ملوك جلسوا على العرش فترات قصيرة منهم نفسرار 
' يا نفرار كارع ' أى * روح نفرار كارع "'وكان ارتفاعه الأصلى ١‏ مترالا 
ويبدو أنه حكم فترة أكثر من العشرة الأعواء )١[‏ .وكان يبلغ من العمر عند توليه 
)0( 44 . م,. أت .مه , المعاء/لا 
(؟) د.أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ١7١‏ » يذكر أنه حكم أربعة عضر 

عاما » راجع : (23) . 8 (2) 109 . م , 1[ 1015 دعل عالااآ , تف لطاناة© 
(؟) .6ولا1 شآ ,طتمعياءء5 ب36. م, كه . مه , عأعلوك/ة - 5م816 


1215 
5 5 .ملا ذا ناماع ,1247 - 1246 .م ,/آ1 ذراآ 
زه( . 140. صرى. أله . مه , عأعلقل8 - وعمنوظ 


د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ء» ص 757 - 7604 ء شسكل 14 ؛ 
. (4) 116 .مآ . أك .مه , #علطتييه6© 
() ثذكر بردية تورين أنه حكم لمدة عامين » راجع :. ؛أك , زه , #وتطاناه© 
(3(2.)2 114.م,آ1 


بذههة 

العرش حوالى السبعين عاما ولكنه عاش حتى التسعين ٠‏ ونقرأ عن أعماله فى نقوش 
حجر بالرمو ٠‏ قفي السئة الأولى من حكمه منح الأوقاف للمعيودات والتاسصوع 
المقدس ولأرواح هليوبوليس ٠‏ وقدم مذيحا للمعبود رع ومذبحا آخر للمعبود حتحور 
وقدم الهبات للمزارعين الذين كانوا يعملون فى الأراضى التسسي تملكها المعابد » 
وأصدر مرسوما ملكيا يعلن فيه إعفاء مزارعى المعابد من القيام بأى عمل آخر 
تتطلبه مشاريع الإصلاح فى الأقاليم الأخرى )١(‏ 

ومن الأندات الإنسانية لاتى كان يتضدف بها هذا الملك + ماحاء قن تسو 
مقبرة وزيره ' واش - بتاح ” 

ففى يوم ما كان الملك يقوم بصحبة عائلته بتفقد بعض العمائر الخاصة به » 
وكان يصحبه واشبتاح الذى كان فى سن متقدمة ٠‏ 


وكان واشيتاح يقوم بشرح ما تم إنجازه وقد امضى الملك نهاره هناك 
مسرورا بنا رأى وشاهد وقد شكر وزيره على جهوده .' وقد لاحظ جلالته أن 
واشبتاح لا ينصت إلى ما يقول * » وأدرك الملك أن الرجل المسن قد أتته النوبة ٠‏ 
فأمر بأن يصحب إلى القصر » ' وأمر جلالته بان يحصروا له كتابا ( أى بردية ) فى 
الطب ٠‏ ولكنه أتضح من الكتاب أن حالة واشبتاح من الحالات الميئوس منها وحزن 
صاحب الجلالة بدرجة كبيرة » وقبل أن يقوم بعمل أى شئ انطوى جلالته فى إحدى 
الحجرات قائلا لو اشبتاح أنه سيفعل كل ما يريده ويرغب ولكن واشبتاح توفى بعد 
ذلك بقليل ': و" أمر جلالته بأن يصنع له تابوت من الخشب المغطيى بقطع من 
المرمر ' وطلب جلالته أن ينقش هذا الحدث على جدران مقبرته ١‏ 7" 

وهناك قصة أخرى لشخص يدعى رع ور «الق قن صدل مدرو اليد 
الملكى ؛ * وقد جاء أنه بينما كات يسير إلى جوار الملك أثناء احتفال رسمى »ء إذ 


سي يي يتلم عي عي عي ع صم سج ععيا سم يسا ساس سا سس 


. ١١85 - أحمد فخرى : المرجع السابق »سس ص14‎ )١( 
: د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 115 ؛ د. أحمد فخرى‎ (2 
287625660 , ؛ وأيضا - 71/121444 :(1)117ف.‎ ١75 المرجع السابق » ص‎ 
.م17 خآ ,لإعلعةم‎ 1183 - 1182 . 


عه 


حدث أن لمست عصا الملك ألتى كان يحركها ساق رع ور » فاعتذر الملك له . وأمر 
أن يسجل هذا الاعتذار على لوحة وضعت فى مقبرة ذلك الموظف * » وقال له :'أنت 
أحب رجل إلى وأخص الناس بعطفى * .7" 


وقد كشف عن مقبرة رع ور عام 1574 فى منطقة الجيزة وعثر فيها علسى 
عدد كبير من التماثيل !') ويكفى أن نذكر أن عدد حجرات المقبرة وأبهائها وممراتها 
لاتقل عن خمسين ٠‏ ولو حصصرنا ما بقى من أجزاء تماثيلها لتأكد لنا أنه كان منها 
اكتر من مائة فى هذه المقبرة .9). 
بفية ملوك الأسرة : 

تولي بعد ذلك شبسسكارع ( 1415-5477 ق.م )7 الذى حكم لمدة اثنى 
عشر عاما طبقا عاما لما جاء فى بردية تورين وس بع ومسنوات *) فى تاريخ 
مأنيتون » ولا نعلم عنه إلا القليل » وجاء من بعده نفر إف رع الذى حكم سبع سئوات 
طبقا لبردية تورين 7 وشيد هرما صغيرا فى أبى صسير 7! .وكان يحمل اسم 
' نثرباو نفر اف رع ' أى ' مقدسة أرواح نفر اف رع ' .!*) وعثرت بعثة المعسهد 
التشيكى عامى 1444١و185١‏ فى أثناء حفائرها في المعبد الجنائزى الخاص بهذا 


1( . م0 مللقواء/ 7‏ 19 - 18 .م ,آ ه2أ0 غ2 كنم أ و11 , موودة11 5 
45م ,أل 
وأيضا ' د. احمد فخرى :المرجع السابق »ص ١73‏ ؛ د. عبد الحميد 
زايد : المرجم السابق » ص لا ؛د. عبد العزيسز صالح : المرجع 
السابق » ص 179 . 
57 .م ,111 لاه ,342 . م , ( 1950) 50ثظلف 5ه , وبرمعارزله1 
د.أحمد فخرى : المرجع السأق » ص ١١4‏ . 
3 .2 ولا شط رطثةععاءء85 ,36 . م, . أك .مه , عأعلة1/ل وعدزوع 
. (4-5). مصر5) 119 : . م , 1 وأه8 وعل ععلااية , عمعأطايو6 
ولا شآ بطتهعناء»8 ,(2) . « (6) 120 . م ,1 . أ . مه ى #متطايو0 
372 
كك أحمد فخرى :مصر الفرعونية » ص ١79‏ 8 
كنم دعل عالانا , تعتطانة0 , 140 . م,. أأه.مه., عأولو/73 - وعرتوم 
5 .ملا شآ بعاءاء1]1 1247 .م ,117 شآ :(6) 120.م,1؛ د.أحمد 
فخرى : الأهرامات المصرية . ص 766 . 


ممت م ا مر ار 0-0-2 
مس عسل الم م 3-4 
سي اجييب اببييي امي ل يه 


8معه 


الملك فى أبى صير ؛ على تمثال صغير لهذا الملك من الحجر الجيرى الملسون * 
يحميه مسن الخلف المعبود حورس ٠‏ ويوجد هذا التمثال الذى يبلغ ارتفاعه 4 سسم 
بالمتحف المصرى.(١)‏ 


وذكر اسمه فى قائمة ابيدوس »وصعد على العرش بعدذلك »نى اوسر رع - 
انى(9١4؟‏ - 7/7 ؟ق.م )(').والذى طالت أيام جلوسه على العرش فزادت عن اثنين 
وثلاثين عاما 7 » وبنى لنفسه هرما فى أبى صير أيضا » وكان يحمل اسم ' مسن 
سوت نى اوسر رع ' أى ' ثابتة أماكن نى اوسر رع '3) ويبلغ ارتفاعه الأصلى 
مترا ' كما بنى معبدا للشمس فى منطقة أبو غراب شمال سقارة وعلى بعد قليل 
من المبانى التي شيدها ساحورع ء» ويظن أنه كان يشبه فى مخططه معبد الشمس فى 
ايونو » وكان هذا المعبد يشغل مساحة طولها ٠١١‏ من الأمتار وعرضها 4٠‏ مسترا 
يحيط بها جدار مرتفع سميك » وتقوم في مؤخرتها قاعدة ضخمة ترتفع لنحو عشوين 
مترا تقريبا » وكانت تعلوها مسلة كبيرة »وأمام قاعدة المسلة مائدة قربان ضخمة » 
ويعتير هذا المعبد من أهم مأ كشف عنه من معابد للشمس فى هذه المنطقة . وأطلق 
عليه فى النصوص القديمة ' ساحورعٌ أى”بهجة رع 7 ' وزين الملك جدرانه بمناظر 
تمثله مراسيم العيد الثلاثينى ونرى من بين المناظر ما يدل على خض وع الأعداء 
الليبيين والآسيويين » الذين كانوا يهددون شرق وغرب حدود الدلتا » ولو أن هناك 
بعض العلماء ما يرى انه لم يكم بمثل هذه الحروب )'!١‏ 


)0( . 38. 0ل , أأ©.مه, 2181نا10نا50 - طأعأد5ت 
0( 170 خآ بطنةعاءء8 :36 . م أأه . مه , عاعله/ة - وعمتوط 
517-518 


نه يعطى د. أحمد فخرى : مير الفرعونية » ص ١75‏ كتاريع لمدة حكصم 
هذا الملك ص 7515 إلى 5444 ق.م بردية تورين أنه حكم 75 عاما 
ويذكر تمانيتون انه حكم 44 عاما » راجع : . م , آ . ]زه . 0 , 02041116 
. (2-3) .5 (8) 124 
(4) .م ب[ اله رمه بعتطان03 : 140 مر غك .مه رعأةلوا8 - وعملوظ , 
5.5 ,ا شآ عاهاءة[ :1248 - 1247 .م ,/11 شآ :(8) 124 د. أحمد 
فخرى :الأهرامات المصرية » ص 755 - 708 شكل ٠١١‏ . 
(ه) د.أنور شكرى :العمارة فى مصر القديمة ؛ ص ١15-11‏ .شكل 8ه . 
( د.أحمد فخرى :المرجع السايق » ص 507 4541 .م ,.أأه.مه,|اا2وا18/6 


و#كم 


وقد عثر على اسم هذا الملك منقوشا على صخور محاجر سيئاء مما يدل 
على إرسال البعثات لاستغلال محاجر المنطقة . 1 

ومن أهم الشخصيات فى عهده ' تى * الذى كان أحد رؤساء دواوين الكتبة » 
وشيد له مقبرة فى سقارة تعطينا مناظرها فكرة عن بعض مظطاهر الحياة اليوميسة 
والاجتماعية فى ذلك العصر ('! . وقد عثر على نقش هام فى مقبرة أحد القضاة الذين 
عاشوا أيضا فى عهد هذا الملك » وهو يبين إلى أى مدى أن خلود الروح فى الآخرة 
يعتمد على القرابين والدعوات التى يقوم بها الأحياء » وأنه كان من الضرورى 
احترام دار الآخرة .ويقول فى نصه أنه قام ببناء هذه المقبرة كملك خاص به »ء وأن 
الملك وضعه محل تكريم » وأنعم عليه بتابوت خاص له » ويدعو الآخرين الذين إلسى 
الجبانة لتقديم القرابين أن يفكروا فيه حتى يوصى عليهم المعبود وهو فى العسالم 
الآخر »ويحذر فى الوقت نفسه من الاعتداء على مقبرته أو سلبها (0) . 

ويقول النص ؛ ' لقد قمت بعمل هذه المقبرة » كملك خاص بى ن فأنا لسم 
استول على شئ يخص الآخرين على الإطلاق » وما سأفعله لمن سوف يأتى إلى هذا 
المكان لتقديم القرابين » أننى سوف أوصى المعبود عليه بشده بسبب هذا ... إننى لسم 
ارتكب أن عنف ضند أى إنسان ؛ وكما أن المعبود يحب الحقيقة » فإن الملك وضعئى 
محل تكريم ' . وهو يقصد بذلك أن أية توصية صادرة منه كان لها تأثير كبيرا فى 
العالم الآخر » ويستمر قائلا : 

* لقد قمت بعمل هذه المقبرة فى الصحراء الغربية » فى مكان طاهر ٠‏ فى 
مكان لم يدفن فيه أحد من قبل على الإطلاق » لقد قمت بإعدادها لكى تصبح ملكأ 
إنسان مثلى » اقترن بروحه » وهى غير عرضه للسلب ٠‏ وإذا جعل أى إنسان مثلى ؛ 
اقترن بروحه : وهى غير عرضه للسلب » وإذا جعل أى إنسان مسن هذا! المكان 
)١(‏ د. أنور شكرى :المرجع السابق » ص 557 ؛ د. عبد العزيز صالح ؛ 

المرجع السابق » ص 4١7١‏ 551-552 .م ,آلا خآ ,اناعد 
)5 . 45م , . كأه . مه , الهواةآا 


ذ5”5 

مقبرته الخاصة أو سيب فيها بعض التلف فأنه سوف يحاكم ويقدم إلسى 
العدانة أمسام المعبود الأكبر » لقد قمت بعمل هذه المقبرة لكى تصبح كمأوي لي ؛: 
أنا الذى أنعم عليه الملك بنفسه » بشرف منحه ( تابوتا خاصا )' )١(‏ 

وتولى بعد ذلك الملك يسمي منكاو حور ( 71/7 - 7034 قم ) 7 : 
وقد جاء ذكر هرمه ومعبد الشمس الخاص به فى النقوش ؛ولكن لم يتعرف علي هما 
حتى الآن وربما كانا فى سقارة ٠‏ كان الهرم يحمل اسم ' نثشرسوت منك اوحور ' أى 
' مقدسة أماكن منكاوحور '. (©) وتذكر بردية تورين آن حكمه لم يطل أكثر من ثمانى 


سنوات . ويذكر مانيتون أنه حكم تسع سنوات اردق 


جاء من بعده جد كارع اسيسى ( 7759 - 741 ق.م)7) .وقد عثر على 
مجموعته الهرمية فى جنوب سقارة »وكان الهرم يحمل أسم * نقر جد كارع ' أى 
* جميل جد كارع "1" ويبلغ ارتفاعه الأصلى 87,5 مترا (') »وقد حكم طبقا لبردية 
تورين ثمانية وعشرين عاما ويذكر مانيتون انه حكم؛؛ عاما 30 . 

وقد عثر على اسمه فى محاجر الديوريت ب_الصحراء الغربيسة والنوبة 
السفلى!'»وسجلت النقوش إرساله لبعثة تعدين إلى وادى المغارةل' 'أء ولعل أهم ما قلم 


)1( . 47 .صى. أأع.مه ,الهواء/8آ 

3( كم وهل م ااال ععتطانة0 . 36.ص,. أ.مه , عاعلهلة - وعمتوظ 
4 - 53 .م ,لا[ شآ ,طتهععاعع5 :(9) 130 : (7) 0.123,آ1 

 )9(‏ شآ بعألواء2 248 .177,5 شآ ,141.ص,. أتع.هه , عأعلولة - وعمتد8 


5م 7ع 
)4( (22-3 (9) 130.م1آ وأمظ8 دعل عالل, معالطاانتة0) 
(ه) -2.473 ب[ خآ نوع ءاءء8 ب35.ص,. أأه.جه , عاءلمالا - وعملوظ 
.475 
)3( 5م رلا شآ ,أماء11 :1250 - 1249 ,/11 شآ 
(/) .غأه.مم, “عتطانه 0 140.م,. أأع.مه , عاعل840 - وعمنه8 
.(1,5.133010.د.أحمد فخرى : الأهرامات المصسرية .ص 7558 - 865١‏ 
شكل ؟:١37.‏ 
(4 (0:)2-3 (10) 133.م,آ ونم دعل ععاءط, ؟ءلتطائنه0 


51 0 
6 د.أحمد فخرى :مصر الفرعونية » ص ا١١1‏ . 
(١‏ 5 .111,2 شآ ,لم011 


ىه 

به الملك جدكارع - اسيسى هو إرساله لحملة تجارية إلى بلاد بونت ٠‏ بالقرب من 
الشاطئ الصومالى » وكانت مهمة صعبة وشاقة للغاية أنه كان يجب على القوات أن 
تعبر الصحراء بين النيل والبحر الأحمر » وبعد ذلك يتم بناء المراكب على الشاطئ 
الخال من المياه الصالح للشرب ٠‏ وأخيرا كان لابد لهم من إقامة إتصالات مع سكان 
بلاد بونت الأصليين والذين كانوا ينظرون إليهم بعين الحرص والحذر » وكان يقسود 
هذه الحملة قائد يسمى ' بأورجدت '.وقد كانأه الملك كثيرا على هذه المهمة » لدرجة 
أن هذه المكافأة كانت هامة ومجال تعليق تحت حكم الملك بيبى الثانى فى الأسرة 
السادسة . 

وكانت تلك البلاد البعيدة مشهورة بالبخور الذى كان يستخدم فى المعابد 
والطقوس الدينية المختلفة »ومن بين ما أحضرته من أدوات ثمينة حوالى ثلائة آلاف 
عصا من الأبنوس وبعض الأخشاب الشينة والصمغ والجلود . 

وقد قام هذا الملك بعمل قائمة بأسماء الملوك وتاريخهم ومدد حكمهم وذلك 
على لوحة كبيرة من الحجر وهى المعروفة باسم ' حجر بالرمو © . وفسى عام 
14 كشف مصللحة الأثار فى منطقة سقارة الجنوبية عن هرمه ومعبده الجنائزى » 
كما كشفت المصلحة فى عام 1١9557‏ - 11517 عن هرمه ومعبد آخرين لزوجته فى 
المنطقة نفسها » ولم يعثر داخل هرم جد كارع اسيسي على أى نقوش ؛ وأما المعبد 
فكان يمتاز بجمال نقوشه فيما بقى منه » كما ظهر فى حفائر المعبد تمائيل لأسود 
وثيران وتماثيل لبعض الأسرى من الأجائب () . 


ومن أهم الشخصيات التى عاشت فى عصره » الوزير بتاح حتب وهو غير 
بتاحع صاحب المقبرة المعروفة فى سقارة 9) ٠‏ الذى قام بتأليف كتاب عن الحكم 
)1( 47.م , عممعاعهة عام روط[ مل عنأه115] , للموزة1؟ 
(5) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ١89-١78‏ . 
ف د. عبد الحميد زايد :المرجع السابق » ص ؟ل9؟؛ ,لوعلعه - 1/419 
1181 .م ,/آ1 خآ 


ذه 

والتعاليم القديمة وجهها إلى ولده » وفى مقدمة الكتاب يخاطب بتاح حتب الملك قائلا: 

* أيها الملك ؛ سيدى لقد حل بى المشيب » وتقدمت نحو الشيخوخة وقربت 
البدن ٠‏ لقد كل نظرى ؛ وصمت أذناى » وخارت قواى » وخيم الظلام على عقلى » 
وأصبح فمى أخرس لا يتكلم » وأصبح لبى ( أى عقلى ) يدع كل شئ يمر ولا يتذكو 
حتى أحداث الامس » وكل عظمة فى جسدى تولمني » ولم يعد السرور إلا تعاسة 
واختفت جميع المتع لل 

وعلى ذلك فهو يطلب أن يعفى من وظائفه الرسمية » لكى يستطيع أن يعد 
استمعو! إلى كلمات المعبود فى الوقت الماضى " . 
ونذكر هنا بعض الفقرات من هذه الحكم : 

“كم هو جميل أن يطيع الابن آباه * 

* ما أطيب أن يأخذ الابن عن أبيه ما أوصلته إليه الشيخوخة ' 

لا يداخلنك الغرور بسبب عامك » ولا تتعال لأنك رجل عالم أستشر الجاهل 
كما تستشير العالم لأنه ما من أحد يستطيع الوصول إلى آخر حدود الفن ( إى 
المعرفة ) ...' 

وإذا كنت رئيسا يحكم الناس فلا تسم إلا وراء كل ما اكد اكثملت محاسنه حتم 
تظل صفاتك الخلقية دون ثغرة .ما أعظم العدالة لآن قيمتها خالدة ولم ينل منها 
(أى) إنسان»" . 

وإذا كنت مدعوا إلى مائدة من هم أعظم منك فخذ ما عسى أن يعطيه للك 


)0( - 986 .م ,111 شآ ,تعمعده2 ب48 - 47 . م , . أأك , مه , أأدعاء/18 
. 989 


كت 


عندما دضع أمامك ( الطعام ) .ولا تنظر إلى ما هو أمسامك :ولا توجه نظرات 
عديدة إليه »لأن إجباره على الالتفاف إليك أمر تكره النفس . غض من طرفك حتى 
يحييك ولا تتكلم حتي يخاطبك .أضحك عندما يضحك فإن ذلك يدخل السرور على 
قلبه وسيقبل منك كل ما تفعله + إن الإنسان لا يعلم ما فى قلب ( الآخرين ) ' 

' وإذا كنت ترغب فى المحافظة على سلام,فى منزل تقوم بزيارته ٠‏ كسيد » 
كأخ ؛ أو كصديق » وفى أى مكان تدخله » فتجنب أن تتقرب من النساء ٠‏ فإن المكلن 
الذى ٠‏ فيه لا يصلح ٠‏ فألاف من الرجال قد تتبعوا ساروا وراء ) تلك المخلوقات 
الجميلة » ولكنهم حطموا بواسطتها » وخدعوا بأجسادهن الرقيقة التى ستصبح فيما 
بعد أكثر صلابة من الحجر » إن الرغبة لا تستمر إلا لحظة وتمر كأنها حلم (') * 
وفصمه بالزواج : 

“إذا كنت رجلا معروفا »فتزوج»وأحبب زوجتك كما يحق لها قدم لها الطعام 
واستر ظهرها بالملابس فأفضل دواء لأعضائها هو !لطيب الجميل »أسعد قلبها طالمسأ 
هى تعيش ٠‏ تصبح حقلا خصبا من أجل صاحبه .. ولا تتهمها عسن سؤ ظن ٠و‏ 
امتحدها يقل شرها » فإن نفرت راقبها . و استمل قنبها بعطاياك تستفر فى دارك » 
سوف يكيدها أن تعاشرها ضرة فى منزلها ” . 

وفى آداب الحديث قال لولده أيضما : "لا تصعت تماما ولكن تحفظ وتسروى 
قبل أن ترد فى حماس مفتعل فإن الحماس المفتعل لابد وأن يخمد والحخصيف كلما 
خطى خطوة أعد طريقة ومهده + وإذا أصيحت رجلا ذا مقام يحضر مجلس الولاه 
فأحضر ذهنك في الخير أو اصمت فإن الصمت خير لك ... كن عميق الفكر قليل 
الكلام ... ك١‏ أنهي كلامه بقوله ” عندما يأتى الموت فانه يصيب الطفل الرضيع 
المتعلق بثدى أمه ويصيب أيضا الرجل الذى أصبح هرما » وعندما يأتى هذا الرسول 


[0210111325 ,12 ص علاواطهة قط عام نزعع "ا عل نمائهذ 1 لاا‎ .390-  )1( 
. 7025- ؟لاا‎ ١ ؛ وأيضا د.عيد الحميد زايد : المرجع السابق‎ 391 . 


مكمه 

( الموت ) ليأخذك فيجب أن يجدك على استعداد له () ١‏ 
ومن أجمل ما قاله : 

' إن ما أراده المعبود سوف يتحقق » فإذا عزمت أن تحيا بالقناعة أتاك ما 
قدره لك » والرزق وفق الرادة المعبود » والجاهل من يعترض على إرادته 9 * . 

وقد عثر على نسخ من تعاليم بتاح حتب والتعاليم الموجهة إلى كايجمنى 
وبردية بريس 251556 فى تابوت من الخشب لأحد ملوك الأسرة السابعة عشرة فسي 
دراع أبو النجا () ( وهى الآن فى المكنبة القومية بباريس ) . 

ومن الشخصيات الهامة أيضا التى عاشت فى عهد الملك جد كارع اسيسى ٠‏ 
أسبى الذى كان مشرفا على الكا الملكية فى مئف ثم عين وزير! » وأصبح يعد ذلك 
محل تقديس ودفن فى مقبرته فى إدفو .ا 
ونيس ( 1نم العمل قم ) : (2) 


كان آخر ملوك الأسرة » وكان أول ملك من الأسرة لا يعتوى اسمه أو 
يتداخل فيه اسم رع ؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه كان يلقب بلقب ابن رع كأسلافه » 
ولا نعرف عن حكمه إلا القليل » ولكنه كان ذا شهرة امتدت إلى أبعد الأماكن فقد 


)0( . 7.391 .اه . مه , 1135الاة10 

(؟) د.عبد العزيز صالح : الشرق الأدني القديم ء الجزء الأول : مصر و 
العراق » طبعة ١91/4‏ » ص 7ه" . 

(؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السايق » ص ؟/!5» وأيضا : ,6 161[غطه1.[ 


91- 59 . م, (1973) ونسوم لمع طم يمارآ مملامووظ انتواعسم 
. 726 .7 ,117 شرا ,تهكم لماك 


(١‏ : قعططء امع 5 قوقع بالن!006© , 60:/ز583 [ع .غ1 فى مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية : العدد 76 , 1419/4 ع ص ؟3 . 
ره( .712 شنا ,طامقعءاءة82 :36 م , . أك . مه , عاعأامق8 - وعرلم8 
. 847 - ذ84 


1 
عثر على آنية تحمل اسمه فى البقايا الأترية التى كشف عنها فى ببيلوس ( , أكسبر 
المدن التجارية على الشاطئ الفينيقى ٠‏ وقد أستمر حكمه حوالى ثلاثين عاما » طبقا 
لما جاء فى بردية تورين ٠‏ ويذكر مانيتون أنه حكم 77 عاما !'! . وعثر على اسسمه 
على أثر منحوت فى جزيرة الفنتين » وفى داخل هرمه الصغير الذى بناه فى الركن 
الجنوبى الغربى لهرم جسر » نقشت فيه لأول مرة ما يسمى بنصوص الأهرام ( وقد 
ائل بضني !ذا كانت وز الشعومن لم فترين تقد افق في هذه الفترة وليس 
قبلها ) وكان الهرم يحمل اسم ' نفرسوت ونيس * أى ' جميلة أماكن وئيس '"" ويبلغ 
ارتفاعه الأصلى 547 مترا() . وكانت جدران حجرة الدفن تحمل نقوشا تمثل فصولا 
طويئة » وهى عبارة عن طقوس متعددة الأغراض بالنس بة للملسك المتوفى 7" , 
وتتحدث عن صعود روح الملك إلى عالم السماء ومعرفتها تضع الملك فى حالة 
الدفاع فى العالم الآخر ٠»‏ ويستطيع بها أن يثبت حقوقه » وهناك أيضا بعض الفقفرات 
الخاصة بخلود الملك وارتباطه بمعبود الشمس الذى كان يعتبر ابنا له على الأرض 
والممثل له .والغرض من كثرتها هو تأكيد صعود الملك إلى السسماء واسستقبال 

المعبودات له فى عالم السماء » ونقرأ فيها متلا : 


)١(‏ 5ماطيرظ ,. 14:14. م( 1929) 10 13انزذ عنمع] , أعأوملا 
11 قماطنا8 ع0 وعم 1اتبنه2 , لتقسددآ :(46) 69.م ,عامنزو8 1[ أ 
9 , مر , قط0ة223 عط له اأملاوط , تعماليه0 : 267 .م , (1954) 
2( (6.)3-4 (11) 138 .م ,1 وام وقعل عمناارا , معلطائة0 
ف 5 ولا شآ عئاءاء2 :1250-1251 .م ,/آ1 شرا 
(4) م ,1 . أك . مه , ع أطانية© :140 م , . أله . ره , عأعلوكلة - معرزوظ 
(011 138 ؛د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 715-75١‏ 
شكل (١4-1‏ . 
(5) .م رعناناقامة000 , قعه؟ا1 , د . م , 5ع 1 05أمتقعوط , وعمطانه2 
. 063 1165 , 25ع616م5 : 15 . م , 1088 , لأمعاصةا5 : 101 
9 م 151 1105طة]ز , معه 3546 : 12 . م , 065 1تقرباط 
. 14-23 .م ,لا شآ ع [أنادممع]لم ؛؟ وأيضا د.أحمد فخرى : مصر 
الفرعونية » ص )١( ١4١ -- ١55‏ ؛ ألفة نخية من العلماء : تاريخ 
الحضارة المصرية » ص 57/4 حاشية )١(‏ . 


/باكه 

تقول أحد النصوص ' الملك لم يمت »٠‏ أنه أصبح (كائئا ) حيا مشل شمس 
الصباح يبزغ من ناحية الشرق خلف الأفق . وهو يستريح من الحياة فى الغرب مكل 
الشمس عند غروبها » ولكن الفجر سوف يجده فى الشرق ؛ هل قلت إنه سوف 
يموت » لا لن يموت على الإطلاق لأنه الشمس - إنه يعيش إلى الأبد أيها السامى 
بين النجوم التى لا تفنى لن تفن . 

تتساقط الرجال ( أى تموت ) وتختفى أسماؤهم ولكن هذا الملك يوخذ من 
يده ويقاد نحو السماء لكى لا يموت على الأرض بين الناأس " 

' أن هذا الملك يهرب بعيدا حنكم أيها الفانون » إنه لم يصبح من الأرض 
على الإطلاق ولكن من السماء » إنه مثل السحاب » إنه يطير نحو السماء » إنه يرتفع 
مثل الصقر وأجنحته تشبه أجنحة الإوز البرى ٠‏ أنه يندفع بقوة نحو السماء مشل 
الجرادة ٠‏ إنه يصعد نحو السماء ؛ إنه يصعد نحو المساء على متن الريساح ء علسى 
الرياح »ان سحب السماء تهتم به وهو يصعد على مثن سحابة من المطر ' . 

' إنه الشعلة التى ترتفع على جناح الرياح نحو حدود السماء » إن درجسات 
السماء تطاطئ له لكى يستطيع أن يصحد .أيتها المعبودات أعينوا الملك بأذرعتكم 
ارفعوه وأعلوا به نحو السسماء » نحوالساء »نحو العرش الكبير لرع فى وسط 
المعبودات حيث تتفتح أبواب السماء المزدوجة .وتفتح أبواب السماء المزدوجة ؛ 
يارع أن ابنك آت إليك » قربه إلى قلبك وضمه بذراعيك أيها الملك؛أيها النقى العظيسم 
خذ مكانك في قارب الشمس واندقع.عبر السماء »واندفع مع النجوم التسى لا تفنى 
واندفع مع الكواكب التى لا تسأم أبدا (') * 

وكما نرى فإن الغرض من تسجيل هذه النصوص هو تمكين الملك المتوفسى 
من أن يأخذ مكانه بين المعبودات وليصبح متحدا مع رع » ومن خلال الوصف الذى 
صورته تلك النصوص فإن ذلك المعراج كان على أجنحة وريش الصقر حورس 
المضديئة والذى كانت عيناه تمثل الشمس والقمر .وقد اختلفت أشكال أجنحة ذلك 


)0( .50 , . أأه . مزه, أأهعاء/18 
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المعراج كذلك اختلفت المراقى من سلالم ومنحدرات لبلوغ (') أسباب السموات . 
وهناك أيضا بعض الفقرات الخاصة بخلود الملك وارتباطه بمعبود الشمس 
الذى كان يعتبر ابنا له على الأرض والممثل له . 
وعثر على بقايا معبد الملك الجنائزى من الناحية الشرقية من الهرم وكذلك 
معبده للوادى »وقد عثر كذلك على جزء كبير من الطريق الصاعد الذى يربط 
بين المعبدين والذى كشف عنه عام ١48‏ 7') .كان هذا الطريق مسقوفا بالأحجار 
وسقفه ملون كأنه سماء زرقاء ويدخل إليه الضوء من فتحات السقف 7') . وتمثل هذه 
الثقوش الملك وئيس وهو يؤدى بعض الطقوس الدينية » وهو يقضى على أعدائه » 
ومن بين تلك المناظر ما يمثل الزراعة والحصاد والصيد فى الصحراء » وما يمثشل 
وصول بعض الأجائب إلى مصر أو بعض الذين حلت بهم المجاعة وكادو! يهلكون 
جوعا ) » وللأسف لم يتم الكشف عن باقى أجزاء الطريق الصاعد .ويعتبر هذا 
الطريق الصاعد من اعظم الطرق الصاعدة التى تتصل بمعابد الأهرام وييذلغ طوله 
حوالى 17١‏ مترا حتى يصل إلى المعبد الجنائزى . 
ونجد على جدران هذا الطريق نقش لأسطول من المراكب يحضمر بعصض 
المواد المعمارية اللازمة لبناء معبدى الوادى والجنائزى من محاجر الجرانيث 
)١(‏ عبد الحميد زايد :“مصر الخالدة » ص 778-717 ؛ د.أحمد فخرى - 
د.جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مصر » ص ٠ 7١‏ 
(؟) ٠‏ بالنسبة لأهرام ملوك الأسرة الخامسة وملحقاتها ٠‏ راجع د. أنور شكرى : 
المرجع السابق » ص "4٠‏ - 84" شكل ١44 - ١78‏ . 
ها د. إحمد فخرى : مصر الفرعوئنية ء ص ٠‏ ؛١‏ ؛ المؤلف نفسه: 
الأهرامات المصرية ص 7517 - 7554 شكل 7-١‏ , 
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بأسواق » ومن هذه العناصر المعمارية بعض الركائز التى توضع على الأعمدة .() 


ومن نهاية السرة الخامسة عثر في منطقة أبو صير على برديات تخص 
إدارة معبد نفرار كارع - كاكاى الجنائزى 7'! . وقامت مدام بوزئر بدراسة هذا 


ولعل من أجمل مقابر سقارة من عهد هذه الأسرة والتى يجب الإشارة إليسها 
مقبرة نفر ٠‏ نى عنخ خنوم حتب ٠+‏ تى.بتاح حتباء وهى مقبرة يتقاسمها مع موظخلف 
آخر يدعى آخت حتب ‏ 


الأسرة السادسة (٠طعم ‏ وموم فى ) 3) 


حدث انتقال الملك من السرة الخامسة إلى السادسة دون أى نزاع ؛ ولا 
نعلم أى شئ ولا نستطيع أن نقول من هو أول ملوكها وما هي الروابط الى كانت 
تربطه بالسلالة السابقة . ومن أهم هذه ملوك هذه الأسرة سبعة وهم 7ت 


)00) سحتب تاوى ( تيتى ) أو ( سارع تيتى ) أو ( تيقتى مران بتاح‎ -١ 

3( د. احمد فخرى : المرجم السابق .ص ١5١‏ ؛د. عبد الحميد زايد ؛: مصر 
الخالدة ص 74١‏ . 

نه د. عبد الحميد زايد :المرجع السابق » ص ؟؟7 , 

2( عثر على هاتين البردتين فى ابى صير » الأولى أثناء حفائر خفية تمت 
فى عام 14917 » والأخرى عش عليها بورخارت عام 1501 » وكلاهما 
يرجم إلى عصر الملك اسيسي راجع : 185 , 13216861 - عرعوه2 
5) تقعلما -- ماع71 ع0 عه تعن عأمتع 1" دسل دعلا لراع كمف 

. 1976 0356 ع1 , . 7015 2 ,65 201 ( طأقدامطقف'ل وبتزمة2 

)5( 36 . طى أأعبتزه , عأعلة14 - وعمرزوظ 

187014 , 1225 يعطى ولف نفس القائمة . 232 . 8 , هع]ملزوث عالف‎  )6( 

(5)- يعطى جوتبيه أحيانا بالإضافة إلى الاسم الحورى اسمين ملكيسن داخل 
الخرطوش الملكى راجع : - 145 . م , 1 1015 5ع ععناأنا , بوتطاننون 
. 178وأيضا نيقولا جريمال : المرجع السابق عص484 . 


ويام 

[1- (وسر كارع ) ( إتى ) ٠‏ 
- مرى تأوى ( مر رع ) ( بيبى ) الأول أو ( سارع بيبى ) ٠‏ 
مو رس او ا عنتى أم سا إف )الأول . 
-١‏ ( مر إن رع الثاني عنتى أم سا إف ) (' الثاني . 
- نيت اقرت ) ثْ 
تبثم ( سه م وهر قم ) :(0) 

شيد هرمه فى الشمال الشرقى من هرم وسر كاف فى سقارة وكان يحممل 
ل ' جد سوت تيتى * أى " مستقرة أماكن تيئى “أ وكان ارتفاعه الأصلى 5,؟ه 
مترا) وعثر على بقايا موميائه داخل هرمه 7) . وقد عثر على اسمه منقوشا علسى 
آنية عثر عليها فى بيبلوس (') . وربما أن مدة حكم تيتى لم تتجاوز الأثنى عصر 
عاما 19 , 


0 ,02 : هناك اختلاف بين العاماء حول قراءة هذا الاسم ء راجع‎ (١) 
(5)ه1,2.176-178,‎ . 
شآ بععاء6601© :36 م . أله . م0 اه‎ 71, 547 ( 


,458 
)0( . 5 .م ولا شآ نئأءا86 :1232 - 1231 .177,5 ضآ 
 )4(‏ .م,1.غأت .مه , ##تطانيهة© ,140 م. اله . مه , علعلهك8 - وعمتوط 


. (3) 146 
)م( عن أهرام ملوك الأسرة السادسة ؛ راجع : د. أنور شكرى : العمارة فى 
مصر القديمة » ص 554 ؛ د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ؛عص 


55" ا لآلا . 
)0 258 .م (1938) 1 وماطبرظ عل دع اناه , لمقددد 
32( يذكر جوتبيه أن تاريخ حكم هذا الملك غير معروف ٠‏ راجع : 


. (3(5.)3) 146 .م ,1 ؤ5أم1] عل عصاط , معتطانون 


أ/عهة 
وكانت أشهر زوجاته ' ابوت )'٠'‏ » ومن كبار الشف خصيات فسى عصره 
الوزيران : مرى روكا ( مرر وى - كا - ! ) وكايجمنى (') .وتعتبر مقبرة الأول فى 
سقارة من أجمل المقابر نظرا لما تحتويه من نقوش ومناظر عن الحياة اليومية فى 
عصر الدولة القديمة . 
وكذلك القائد ' ونى " الذى بدأ حياته فى عهد ' تيتى * وتولى عدة وفائف 
فى عهد بيبى . 
وسر كارع («عخام ووم ق.م )10 
لا نعلم عنه شيئا سوى أنه جاء ذكر اسمه فى قائمة أبيدوس وشيد هرما كان 
يحمل اسم " باو وسر كارع * أى ' أرواح وسر كارع ' ربمأ شيده فى سقارة ) , 
وربما حكم ست سنوات أو أكثر() ولم يترك أية آثارا هامة أو ضخمة . 
ع( د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 71/7 - 7410 وعرآ , ,و ألاوعل 
خآ راأعماه5 :9 . [م, اأنادمة اء ألمل8 جعماعظ8 وعل وعل اسم زم 
2 .م ,17 شآ 176 .ص ,111 
3( .م , لكآ ,ةلطابية© رز 46 . آم , ( 018 5صقل ) وعأتازة 142 , اأعددا 
.م آ 1165ماع دوعن اقرز لأ1 , اللا - زط رز (3) . م 201 
بآه؟ 2 , لمعا - لم - جررعت) ج5عل 5435852 1016 , قمزووزق زر 141 
- 136 . م , 28111 .291 - 290 بم ,111 خآ ,لإعلعوط - ملمواة 
. 140-142 .م ,138 
كك .مه بأوأهلة أ معنته8 ,(2) 144 م1 رغاع.مره ,معتطاسو0 
.141 
(١‏ . 901 ,خ ,1/ا شآ رعءعاء 00601 
5( . 50 . م , . أأه . م0 , 11ة15اء/لايذكر مانيتون أنه حكم لمدة ثلاثين 
عاما » وتذكر بردية تورين أنه حكم لمدة عشرة أعوام وستة أشهر وأحدى 
وعشرين يوما » راجع : 144 . م , 1[ 5زم1 065 ع7اا , معلطانهدآ 
. (2(.)2-3) 
)0( عثر على اسمه فى نقوش وادى الحمامات وعلى جدران فى متحف 
تورين » راجع : .(1-111) 145 -144 .م ,1آ. أت . زه كعتطاناة0 


"لاه 
مرى رم -بيبى الأول ( 4هناطز ‏ نوعط ق.م) :1" 

مع ظهور هذا الاسم نجد أننا أكثر حظا فنعلم عنه أئه شيد الكشير من 
المعابد » ونعرف بعض التفاصيل عم حياة الملك بفضل تاريخ حياة كبار موظفيه ء 
التى تركوها ووصلت إلينا سليمة ؛ فنعلم أن بيبى الأول قد تزوج على التوالسى مسن 
ابنتين ( الواحدة بعد الأخرى ) لأحد كبار الموظفين من ابيدوس وانجب من كل منهن 
أولاد ذكورا حكموا على التوالى من بعده () . ففى تلك الفترة برزت بعض العائلات 
القوية من الأمراء الذى كانوا يتمتعون بسلطة كبيرة فى أقاليمهم مع الطاعة الواجيسة 
للبيت المالك » وكان لكل عاصمة إقليم أمير أو حاكم كان يعيش فيها بصفة دائمة » 
ولا يذهب إلى منف إلا فى المناسبات لكى يحمى الملك أو يشارك فى احتفالاته » ولم 
تعد مقابر هؤلاء الأشراف والنبلاء تنتشر حول أهرام ملوكهم » ولكنها انتشرت فى 
مختلف الأقاليم وخاصة فى مصر الوسطى » وكانت تنحت فى الصخر فى مدنهم 
الأصلية » ولم تعد مصالح إلملك وحكومته مركزة فى العاصمة » ولذلك انتشرت 
المبانى والمعابد الأخرى فى جميع أنحاء البلاد » ولدينا الكثير من الوثائق والنصوص 
عن نشاط هذا الملك وخاصة المراسيم الملكية التي أصدرها فى صالح تنظيم الأوقاف 
الدينية » وتعتبر دراسة هذه المراسيم هامة بالنسبة لدراسة القانون المصرى القديم فى 
تلك الفترة البعيدة ١(؟)‏ 


أما عن مدة حكمه فتبلغ من أربعين عاما (') عمل بيبى الأول تبعا لسياسة 
 )1(‏ -926 .م ص17 شآ ,تاغةعاعء8 ,36 . م ,. لأء.ه , عأعلد8/1 - وعدلدظ 
. 927 
(5)' د. عبد العزيز صالح :الشرق الأدنى القديسم » الجزء الأول : مصر 
والعراق ع ص ١74‏ . 
قن <51.22.م , 6ظ لع انصث عامبروط نآ عل عأوئاونكظ , الهونع8ا 
(4) طبقا لما ذكره مانيتون ٠‏ وتذكره بردية تورين أنه حكم لمدة عشرين عاما » 
وتذكر الأثار العام الخامس والعشرين من حكمه ؛ راجم : , 87 1لأأناة 6 
. (4-6) . 5 , (4) 150 .م , 1آ 5أهظ1 و06 ععباامآ 


لاه 

الملوك السابقين على مراقبة بلاد النوبة وقد عثر على اسمه فى النوية السفلى علسى 
صخور توماس ء وعثر على نقش له فى وادى المغارة وصور وهو يضرب البدو فى 
سيناء . وقام بعدة حملات ضد الآسيويين » وفى نقوش أحد بكار موظفيه "ونى ' التى 
تركها لنا على لوحة كانت قائمة فى مقبرته فى أبيدوس ونقلت الآن إلى المتحصف 
المسرى » والذى بدأ حياته الوظيفية فى عصر الملك تبتى » يبين لنا أن العلاقادت مع 
آسيا كانت فى حالة توتر » فقد هاجم الأسيويين الحدود المصدرية ونهبوا شرق الدلكقأا 
ومنعوا بعض بعثات التعدين إلى سيناء » وأرسله بيبى الأول خمس مرات على رأس 
جيش مكون من آلاف الرجال » منها أربع حملات عن طريق البحصر وفسى المرة 
الخامسة أضطر إلى مهاجمة العدو من الأمام من البر » فقد ذهب على رأس جنسوده 
وتركز فى نقطة ما فى فلسطين - ريما - جبل الكرم وهاجم الأسيويين وانتصر 
عليهم » ولا يدل هذا على احتلال بلاد العدو ولكن يدل على أن الجيسوش المصرية 
كانت تقوم فقط بغارات كبيرة » تشبه بدون شك غارات القبائل الصحراوية » ويفتخو 
ونى فى نقوشه بأن جيشه عاد سالما بعذ أن حقق الكثير من الأعمال » ويحكى 
بكبرياء أن لا أحد من جنوده الذين اشتركوا فى الحملة قد نهب مدنيا أو سرق أغذية 
من القرى التى مروا بها » ويتحدث عن جيشه وسلامته بأسلوب شاعرى » فيقول : 
'عاد الجيش سالما () » وبعد أن هدم بلاد أولنك الذين يعيشون فوق الرمسال » عاد 
الجيش سالما : وبعد أن بدد هؤلاء الذين يعيشون فوق الرمال عاد الجيش سالمأ » بعد 
أن ضرب حصونهم . 

عاد الجيش سالما ٠‏ يعد أن أستأصل ( أشجار ) تينهم وكرمات عنبهم . 

عاد الجيش سالما » بعد ان أضرم النيران فى مسأكنهم . 

عاد الجيش سالما ؛ بعد قتل فرقا كثيرة العدد . 

عاد الجيش سالما » بعد أن اصطدب معه أعداد كبيرة من الفرق كأسرى 


سم مقع ويب سم سه يده افده ويد اليه ملسف جع ليج لم لي سس ما بحس لج 


.' حرفيا ' فى سلام‎ )١( 


لاه 
وقد امتدحنى جلالته من اجل ذلك أكثر من أى شخص آخر 00 


ونعرف أن الملك بيبى الأول ٠»‏ كان مخلصا لعبادة المعبودة حتحور » فى 
دندرة وأرسل أوانى عليها أسماء بعض المعبوجات المصرية إلى جائب اسسمه 9 , 
وقد عثر فى مدينة نخن على تمثال رائع لهذا الملك مه ابنه بالحجم الطبيعي مسن 
النحاس موجود الآن بالمتحف المصيرى () ومما يؤسف له أنه أصيب بتآكل شديد فى 
المعدن .شيد هذا الملك هرمه فى جبانة سقارة ) وهو أقل حجما من هرمى ونيس ‏ 
وتيتى ؛ ويبلغ طول قاعدته من كل جانب حوالى ١٠١‏ مترا » ويبلغ ارتفاعه الأصلى 
5 مثرا .وندما دخل الثريون حجرة الدفن » وعثروا على تابوت من البازلت 
الأسود كان يحتوى على بقايا بعض العظام وكان يحمل اسم * من نفسسر بييى ' أى 
' باق جمال بيبى '1) . وكان للعمال الذين شيدوا الهرم مدينة خاصة بهم .) 


وحدث ابان هذا الحكم فضيحة فى البلاد الملكى » فقد تعرضت الملكقفة 


)١(‏ 2921 . معناوتمممعقطط مأمبزوط [ عل هم 0111151 هآ , كمامنةن 
. (306-315) لكلذث 2163560 15 . م , . أله . هه , لتأعطاتاءاءآ 
وأيضا د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ٠‏ ي ١14‏ ؛ د. عبد الحميسد 
زايد : المرجع السابق » ص 55١‏ . 

(؟ )5‏ .( 46) 69 .م ,( 1929) ولتة2 , عام نزو عا أه دماطالزظ , أعأممكط 

(١‏ , 2056267 : 34 .مر , 111 م6 سم 'ل اعنامةك8 , ععزلمج/ا؟ 
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(4) وقد سجل نخبو فى مقبرته فى الجيزة أنه امضى ست سنوات فى الإشراف 
على العمل في هرم بيبى الأول ؛ وأن الملك منحه ذهبا وخبزا وجعة بقدر 
كبير ء راجع : د. أنور شكرى :العمارة فى مصر القديمة » ص 5ه ؛ 
د.أحمد فخرى :الأهرامات المصرية »ص 4لالا - لإلا؟ . 

(ه) 2-151 ,1. كك . ومرعنطانه© 10 . م. أك .0 , عأع1131 - 2881063 
2.5 ,لا شآ عاواء82 :1253 -1252 .م ,17 خآ :(1) 
9 1172.25 شل1 رعاتتات عبات 


هلاه 
ايمتس للمحاكمة » بتهمة عمل اقترفة لا يزال أمره مجهولا حتى الآن () ؛ وقد تكفل 
بالتحقيق فى هذا الموضوع ونى ء المشرف على القصر » والذى استمع إلى الشهود 
فى سرية تامة ٠‏ وكان فخورا بذلك وأشار إلى هذه الثقة فى النقوش التى تتحدث عسن 
تاريخ حياته . 
خلفاء بببع الأول : 
مرى إن رم - عنتع أم سا إف(') (لنزومم نزم فى )0 


كان أول خليفة لبيبى الأول هو لولده ' مرىإن رع - عنتى ام - سا - 
إف ' -الذى كان مريضا - ويبدو أنه قد توفى صغيرا حيث لم يطل حكمه أكثر من 
خمسة أعوام او ستة فقط 7) وقد شيد لنفسه هرما فى سقارة يبلغ ارتفاعه الأصلى 
5 مترا ويحمل اسم * خع نفر مران رع * أى * إشراق جمال مران رع “9 .وقد 
أرسل مرى رع ( أو مرى أن رع ) إلى بلاد النوبة العليا » أحد الرحالة حرخوف 
الذى وصل بدون شك حتى واحة سليمة - 56112061» ويبدو أن مرى رع وقد انتقل 
بنفسه إلى الجنوب حتى يتقبل الهدايا وخضوع القبائل الزنجية » وقد رقى ونسى فى 
هذه الفترة إلى وظيفة ' حاكم الجنوب " ويقص علينا أنه أدار البلاد كثيرا من الحزم 
والعدالة » ولم يحدث أن تشاجرت قرية أو عائلة مع جيرانها . 
تح تي سات 1 


1غ( د.محمد فخرى : مصر الفرعونية » 1١948١‏ ا ص 1١148‏ , 
3س( يقرأ بعض العلماء هذا الاسم نمتى أم ساف ٠‏ رأجع : 
7- 76 .م ,197 ,.10 :(4) 544 .م ب111 شآ باتهيع مم8 


وعن المعيود نمتى » راجع : 3 .م ,17 شآ ,83:8 
م( 36 وى كه . مه , عأعادلة - معمتهظ 
5( . 63 . 2, ملتمعاءضلة عأمنوو نآ , تعابامعرعء/ا 


ويذكر مانيتون أنه حكم سبعة أعوام ٠‏ وتذكر بردية تورين أنه حكم اربعة 
عشر عاما » وتذكر الأثار العام الخامس من حكمه ء راجع : , 167طاناة © 
ش . (2)2-4 162 .م ,1 5أم]آ قعل زرا 
زه : 140 ص . أثه.جه 4أ2/131 - قهورأ8؛ د.احمد قخرى : الأهرامات 
المصرية ص لالا؟ ؛ ,إلى -2112) 162 . م , 1ه .مه , “ةتطادون 
163 


كلاه 

ومن أهم أعماله مراقبة محاجر الجرائيت والأحجار الأخرى التى تس تخدم 
فى مبانى الهرم والمنشات الأخرى العديدة التى شيدت فى تلك الفترة » ويقول أنه 
أرسل إلى الجندل الأول لكى يحصل على كتل من الجرانيت من أجل تابوت الملك » 
وكتلة أخرى لكى توضع : فوق قمة الهرم, وثالثة لعمل الأبواب وموائد القرابيسن 
وقطع لهرم الأم الملكية » وبعد ذلك أرسل إلى محاجر المرمر » بالقرب من تله, 
العمارنة » وكانت مهمته هو العثور على كتلة كبيرة من المرمر لكى تستخدم كمسائدة 
قريان فى المعبد الجنائزى للملك ٠‏ ويقص أنه انتهى من هذ! العمل فى سسبعة عشضر 
يوما » وفى خلالها شيد أيضا المركب التى سوف توضع عليها هذه الكتلة لتعبر النهر 
» وبعد هذا صدرت الأوامر إليه بحفر خمس قنوات عبر سيول المياه السريعة الجندل 
الأول لكى يساعد المراكب التى تأتى من النوبى السفلى على المرور فى السيول دون 
خطورة . 

ولكن كل هذه الأعمال التى قام بها ونى قد أسدل عليها الدستار » بسبب 
خليفته حرخوف الذى كان أصلا من الفنتين » وتحمل نقوش مقربته فى أسوان 
تفاصيل كل أعماله » وقد حفرت هذه النقوش بطريقة تسمح لهؤلاء الذين يأتون لزيارة 
المقبرة بقراءتها » وهى تبدأ بصيغة مخصصة تحث الزائر على الدعسوات لروح 
المتوفى . 
فهو يقول : 

' منذ ولادتى ء وأنا انتمى'إلى هذه المديئة » وهئا أقمت منزلىي » وحفرت 
بحيرة فى حديقتى » وأحطتها بالأشجار ؛ وكافأنى الملك » وعمل أيى وصية فسى 
صالحى » وكنت آنسانا طيبا ؛ أثيرا لدى أبيه » ومباركا من أمه » ومحبوبا من جميع 
أخوته » وقد أعطيت الخبز للجائع والملبس للعارى »وعبرت النهر بالذى لا قارب 
له . وكنت أقول الكلمات الطيبة ٠‏ ولم اكرر إلا ما هو مفيد ولم أقل قط آية كلمة سيئة 
لدى رجل فى السلطة ضد أى إنسان .. ولم يحدث أن أكدت شئ على الإطلاق يمكن 
أن يحرم الأبن من ميراث أبيه لأننى أرغب أن أجد القبول لدى المعبود الكبير )١('‏ 


ست لس ابي سس بس سس لس سس ص امس سس سي مي سام سس لمم سس اسه لس 


 1١(‏ .1129 .2 ,11 شآ علعاءآ :53 - 52 . م , . أأ6.مه , المواع/ةا 


إاياة 

ويصف حرخوف بعد ذلك خروجه فى ثلاث حملات قام بها فى مناطق غير 
معروفة تمتد إلى ما بعد الجئدل الثانى » وكان يطلق عليها فى ذلك الوقت *بلاد 
الأرواح ' وكان يجلب منها البخور والعاج والأبنوس وجلد الفهد ومنتجات أخسرى 
تنمو بكثرة فى تلك المناطق 7" . 

أما عن حملته الرابعة وهى الأهم فقد حدثا أثناء حكم الملك بيبى الثاني » 
وكان من نتيجة هذه الحملات هو النجاح فى سياسة التهدئة والكشف فى بلاد النوبة 
التى بدأها حرخوف تحت حكم مرئ رع » وقد أقيم استقبال رسمى عند الجندل 
وبعد مرور وقت قليل على هذا الاحتفال سقط الملك الصغير مريضا وتوفى أئنساء 
رحلة عودته إلى منف » وقد دفن فى هرمه فى جبانة سقارة فيه على مومياته التسسى 
كانت محفوظة حفظا جيدا :37 
نافر كارع --بيبى الثانى (1"531"! -أقاط فى.م): 0 

وئتيجة لوفاة مرى رع المبكرة » فإن أخاه من أم ثانية هو نفر كاره بييسى 
الثانى هو الذى صعد على العرش » وهو يبلغ من العمر ست سنوات فقط » وتعتسير 
فترة حكم هذا الملك من أطول فترات الحكم فى تاريخ مصر القديم حيث أنه بلفت 
أربعة وتسعين عاما طبقا لما ذكره مانيتون :وتوفى عن مائة عام .!؟) 
)1١(‏ د.احمد فخرى : مصر الفرعوئية » ص ١67‏ - 154 , 
(١‏ 9 -927.م ,17 شآ ,طتةئعءاءء2 :54 . م , . أأه . مه , الوواء7آ1 

؛ د. عجد الحميد زايد :المرجع السابق » ص 55١‏ . 
2( . 36 مأك .هه , عاع1لة/1 - قعوزة8 
003 وذلك طبقا لمانيتون أما بردية تورين فتذكر أنه حكم لمدة مائة عام » أمسا 


الأثار فتذكر العام الثانى من حكمه؛ راجع : .م ,1 . 0.61 , “#أطاناة 6 
.(2-4) 5 (6) 169 


ماه 

وبعد مرور عدة شهور على توليه العرش ؛ عاد حرخ وف مسن حملته 
الرابعة من بلاد النوبة العايا مصطحبا معه قزما زنجيا ٠‏ والذى كان تعلم أثناء حياته 
فى الغابات بعض الرقصات المقدسة » وكتب حرخوف على الفور إلى الملك الصغير 
لكي يحدثه عن هذا القزم الغريب ؛ وقام بنقش الإجابة التى تلقاها من المل.ك فى 
النقوش التى تتحدث عن تاريخ حياته فى مقبرته فى أسوان » وهذه الإجابة فى صورة 
خطاب تصور لنا شخصية الملكِ الصغير الذى كان يجلس على عرش البلاد فى ذلك 
الوقت ٠‏ ويبدو أن هذا الخطاب الملكى قد حرر بمساعدة الأم الملكية وصيغته 
كالآتى : () 

' لقد سجلت جيدا الملاحظات التى احتواها خطابك الذى أرسلته إلى الملك ؛ 
فى قصرى ء لكى تخبرنى أنك عدت سالما معافى من بلاد النوبة السفلى مع القوات 
التى كانت بصحبتك ‏ وأنك تقول فى خطابك أنك أحضرت من “بلاد الأرواح ' قزما 
( من بين ) هؤلاء الذين يرقصون رقصات مقدسة هوقلت لجلالتى »' أن هؤلاء الذي 
كانوا فى تلك البلاد ( من قبل ) لم يحضروا ما يشبه ذلك على الإطلاق ء فعد سويعا 
إلى البلاد ؛ لهذا الأمر واصطحب معك هذا القزم ذا الرقصات المقدسة الذى أحضرته 
حيا فى صحة جيدة من بلاد الأرواح .. لكى يسعد قلب الملك ويدخل السرور عليه ؛ 
وعندما ينزل معك فى المركب ضع على جانبى المرسى أناسا ذوى ثقة يبقون معه و 
أحذر من آن يسقط فى الماء ٠‏ وفى المساء عندما ينام » عين أناسا ذوى ثقة ينامون 
إلى جواره فى مقصورته ؛ وكرر نوبات الحراسة عشر مرات فى الليل » إن جلالتسى 
يريد أن يرى هذا القزم أكثر من كل ثروات محاجر سسيناء أو بلاد بونت ؛ وعندما 
تصل إلى البلاط ؛ وإذا كان هذا القزم حيا وفى صحة -جيدة ؛ فإن جلالتى سوف 
يحقق لك أكثر مما حقق لباور جدتا ( رئيس البعثة إلى بلاد بونت) فسى عهد الملك 
)١(‏ 2 د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ١5١ - ١55‏ إد. عيد العزيز 

صالح : المرجم السابق ع ص ١795 - ١‏ ؛ د. عبد الحميد زايد : 

. المرجع السابق ء ص 54؛ . 


9/اه 

إسيسى ؛ لأن جلالتى ترغب من ( كل ) قلبها رؤية هذا القزم * !") 

ويذكر لنا أيضا أن : ' جلالة مرى رع سيدى أرسلنى مع والدى النديم 
وكاهن التلاوه ارى إلى بلاد إيام لأفتح الطريق إلى هذا البلد » وقد أنجزت المهمة فى 
سبعة شهور ءو أحضرت منها كل الهدايا الطرفة والنادرة » وقد مدحنى - جلالته ) 
كثيرا من أجل ذلك » وارسلنى جلالته مرة أخرى وحدى » وقد سرت فى طريق 
الفنتين وعدت من ارثت ومخر وترايروس وارثت مرة ( أخرى ) فى مسدة ثمانى 
شهور وقد رجعت وأحضرت هديا من هذا القطر بمجموعات كبيرة ء لم يؤت مثلها 
من هذه الأرض من قبل » ولقد عدت بالقرب من منزل زعيم زاتو وزعيم إرفات ؛ 
لقد فتحت هذه البلاد ولم يوجد من فعل ( مثل ذلك ) من ببن أى نديم أو مشرف على 
التراجمة ممن ذهبوا إلى أيام من قبل ( ثم ) أرسلئى جلالته للمرة الثالثة إلى ايام ٠‏ 
وبدأت الرحلة من إقليم طينة إلى طريق الواحات ... ' 9) 

أرسل الملك بعد ذلك أحد حكام أسوان يدعى بيبى نخت الذى قام أيضبا بعدة 
حملات7) ؛ فبعد مرور بضع سنوات ٠»‏ قرر الملك إرسال حملة إلى لاد بونت »؛ 
وخصص لهذا الغرض ٠‏ قوة من الجنود والبحارة والعمال لبناء المراكب على 
شواطئ البحر الأحمر » وكان يرأس هذه الحملة أحد الضباط ؛ ويبدو أن أفراد هذه 
القوة قد تعرضوا لهجوم من مجموعات من بدو الصحراء الشرقية وقضى عليهم » 
وعندما وصلت أنباء هذه الكارثة إلى البلاط الملكى ٠‏ أرسل الملسك - بييسى نخات 
بهدف معاقبة هؤلاء البدو والانتقام منهم والعودة بأجساد الذين قتلوا وخاصة إحضار 
الضابط المقتول » وقام بيبى نخت بهذا العمل وقتل أعداد كبيرة من البدر » ويذكر فى 
نص آخر أن الملك قد أرسله لتأديب بلاد إرثت وتهدتة الحالة هناك "(4) 


)1( 120-131 ,1 212لآ :54.صم. غته ,مه , لأهواء1787 
3( د. عبد' الحميد زايد : المرجع السابق » ص 84؟ - 606؟ , 
0( 929 .م ,1737 شآ ,برع هه -1 113 


5( د. أحمد قخرى :المرجع السابق ص ١59-151‏ إد. عبد العزيز 
صالح » المرجع السابق » ص 7١15‏ . 


ويه 

جاء من بعد بيبى - نخت ميخو الذى حفظت لنا مقربته فى أسوان تاريخ 
حياته ٠‏ وقد توفى يلاد التوبة السفلى ('! ؛ وخلفه ولده المسمى سابنى الذى كان حاكما 
للجنوب وترك أيضا قصة مغامراته فى بلاده النوبة السفلى ٠‏ فقد كان يقيم فى الفنتين 
عندما تلقى يوما ما خبر وفاة وإلده الذى كان قد توفى بالقرب من الجندل الثانى ٠»‏ 
وعلى ذلك رحل على التو إلى المناطق البعيدة بحثا عن جسد أبيه » مصطحبا معه 
عدد! لا بأس به من الدواب المحملة بالبضائع التى كانت توزع كهدايا على السكان 
هناك نظير مساعدتهم له » وبعد ان تغلب على كل الصعوبات : والمخاطر » نجح فى 
العثور على جثة أبيه ثم وضعها فى تابوت مؤقت وحملها على ظهر دابة وعبر بها 
بشجاعة مناطق كانت مشهورة بوحشيتها » وبالقرب من كورس كو الحالية » قابل 
مركب النجدة الذى أرسله الملك خصيصا لأنه سمع الكثير عن سابئى وأعجب 
بالطريقة التى أكمل بها سابنى واجبه كابن بار » وعلى ظهر هذا المركب كان يوجد 
رجال التحنيط ذوى الخبرة - مع كل ما هو ضرورى لعملهم - وكان يصحبهم كهنة 
ونائحات رسميات للاحتفال بالمراسيم الجنائزية » وأخيرا دفن الأب فى مقبرة بجوار 
مقبرة حرخوف ٠‏ ومن الغريب أن سابنى لم يحدثنا عن حملة تأديبية ولذلمك يمكن 
الاعتقاد بأن وفاة أبيه كأنت طبيعية ٠‏ وقد تلقى سابئني بكل سرور خطابا من الملك » 
صيغته كالاتى : 


' وكمكافأة لهذا العمل الطيب ؛ لأنك وجدت جثة أبيك ٠‏ أنا - الملك - 
سوف أحقق لك كل الأشياء الطيبة ' . وذهب سابنى إلى منف لمقابلة الملك الذى 
منحه مساحات كبيرة من الأراضى الملكية » وصندوقا جميلا يحتوى على قنينات 
للعطور » ومجموعة من الملابس وأسارو من ذهب وكميات كبيرة من المؤونة .9') 
)0( 81865 22265وم11 وعدواءن0 , لعرج5 2.6 فى مجلة الجمعية 

المصرية للدراسبات التاريخية ؛ العدد 535 وص 7" ؛واأيضا 0 
د. أحمد قخرى : المرجع السابق » ص ١5!‏ - 158 ؛ د. أثور شسكرى : 
العمارة فى مصير القديمة » ص 55”# ,لا" , 
(5) :2.73, عناوتصموسقط2 عامووط نآ[ عل 015115210 هآ , 5ةايلة2 
322-33 .7,5 شآ ,أع180 


امه 


وقد جاء بعد سابنى كحاكم للجنوب شخص يدعى ( إيبسى ) وكان أميرا 
لمقاطعة تقوم عليها حاليا محافظة أسيوط »ء وفى مقيرته التى لا تبعد كثيرا عن ذلك 
المكان » ترك لنا نقشا يقص علينا فضائله قائلا : 


' كنت محبوبا من أبى وممدوحا من أمى ("' 


ومن النقوش التى تدل على تعلق الابن بأبيه » ما سطره زاو لأبيه زاو الذى 
يحمل الاسم نفسه » والذى عاش فى الفترة نفسها من الأسرة السادسة »وفى نصوص . 
مقبرته فى دير الجبراوى يقول : 


' وهكذا أعددت ( لشخصى ) دفنه فى مقبرة واحدة مع زوار هذا لكى أكون 
معه فى المكان نفسه » وهذا بالتأكيد ليس لأنى لم أكن أملك الوسسيلة لعمل مقبرة 
نفسه " . وهذا يدل على محافظته على صلة الرحم حيا وميتا -(') 


ويبدو أن لعض الرحلات التجارية قد أرسلت أيضا إلى بيبلوس فى 

الشمال » وقد كشف فيل ١8/6[1|‏ فى عام 191١ - 1311١‏ فى مدينة فقط على عسدة 

مراسيم بعضها مؤرخ من عهد بيبى الثانى وأغلبها تشير إلى حماية معد المعبسود 

وكهنته من التعرض للأزمات وكذلك عدم قيامهم هم ومن معهم بأعمال السخرة 9) 

وشيد بيبى الثانى لنفسه هرما فى سقارة كان يبلغ فى ارثفاعه الأصلى 57,5 مترا 

ويحمل اسم 'من عنخ بيبى' أى ' دائمة حياة بيبى ' ) قام الأثرى جكييه بالكشف 

)1( ةأطعامك/ة! , !1/1 :دأ ت1811181 اعم عل دع انه , لعنجد5 اع .]ا 

. 44 مك 291 . م , (1985) (1) 801897 

2( 46 . مأك 291 . م,, أأكء . مه , لقنزة3 1.6 وأيضسا :د. احمد 
بدوى - دء جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مصر وتءص .١١9‏ 

)4 :5.م,عءاصصظ معاعصك '! عل 805:2 5اععمع12 وه1 , 1أأء/18 

4[ ه150" :265 - 257 . م , (1912) 24 مترك2 , ععمزل00 

.78 .م ,111وأيضا : د. عبد الحميد زايد :“مصر الخالدة » ص 515 . 

4( 69 ,]انه مه رقع 031011 1407 ص . غأه . مه , عاعلهلة - 5ممتة8 

5 .م ,لآ شآ بأوا816 :1254 - 1253 .م ,/17 هآ 


ره 

عن هذه المجموعة الهرمية ('! »كما كشف عن ثلاثة أهرام لزوجاته أهمها هرم الملكة 
نيت (7) 

كان لطول مدة حكم الملك بيبى الثائى أثره فى ضعف الأسرة فنجد أنه فى 
النهاية » بسبب كبر سئة ؛ كان غير قادر على أن يكتسب طاعة أمراء الأفاليم 
الأقوياء ٠‏ الذين زادت سلطتهم ولع يدينوا بالولاء للملك ولم يدفعوا الجزيسة للخزائة 
الملكية ء وظهرت المجاعة والمرض وظهر عدم استتباب الأمن وانتشرت العصابسات 
فى كل مكان وهاجر الناس من البلاد ؛ وقطعت كل العلاقات مع العالم الخارجى ولم 
تصل أخشاب الأرز من لبنان وأيضا الزيوت اللازمة للمراسيم الجئائزية ومنتجات 
ألواحات اللازمة لطقوس المعابد . 

وأصببحت البلاد عرضة للغزو الخارجى وسادت الفوضى فى كل مكان 
وأهملت القوانين واصبح من المستحيل تحصيل الضرائب أو معرفة من المالك أو 
صاحب الأرض ومن المغتصب ونهبت المقابر الملكية وتوقفث الطقسوس الدينية 
وانهار الصرح الاجتماعى » وطرد الموظفون من وظائفهم .99) 

وعقب وفاة الملك كانت هناك حالة من الفوضى الكاملة ٠‏ فلم يكن فى إمكان 
انملك المحافظة على وحدة البلاد التى تقوم فى الواقع على قوة شخصيته » وهكذا بدأ 
أنهيار الدولة القديمة وفى نهاية حكم الملك بيبى الثانى يذكر لنا مانيتون فى قائمته اسم 
جلك وملكة يكنا سند وني لكان "١‏ و لاكفرق اله ايل عو تولك عر في : 


ات ا ا 0 اد الاك اا الال الا الاك الاك الاك اك 


. 3١؛؟لكش‎ 7817 - د.أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 8/ا‎ )١( 
(؟) المرجع السابق “.ص ”78 - 786 ؛ 394 .م ,/آ1 شآ ,أومأع5‎ 
103101085 , 0 , © . 5 6 (١ ش‎ 
يذكر مانيتون انه حكم لمدة عام واحد وتذكر بردية تورين إنه حكم لمسدة‎ (١ 
عام وشهر واحد ؛ راجع : 176 . م ,1 25015 065 عطناانآ, ععأطاناج©‎ 
)7()3-4(. 


ره 
وهما الملك مرى أن رع الثاني ( عنتى ام ساف الثائى )() والملكسة نيت اقرت ٠‏ 
( نيتوكريس )(') التى حكى عنها فيما بعد قصة غريبة » وربما كانت أصل حقيقى ؛ 
فقد أرادت الملكة التى حكمت بعد زوجها الذى كان يسمى نثر كارع ؛ والذى ارتقى 
العرش بمساعدة مجموعة من النبلاء » ولكنه قتل أو اغتيل بعد فترة » أن تنتقم لموت 
زوجها -- ولتحقيق ذلك دعت النبلاء الذين اشتركوا فى مقتل زوجها للاحتفالك بوضم 
حجر الأساس لأحد المعابد الجديدة التى أمرت بتشييده فسى الأراضسي المنخفضة 
ا ا ا ا 
تتسرب لتغرقهم جميعا » وبعد ذلك خشيت انتقام شعيها ٠‏ فانتحرت بحبس نفسها فى 
شر ملو م ودعان فلم لقان يكنا تنيت الأنرزة لللاسة بعكم كةو فور 
عنها هيرودوت قصة انتحارها هذه وذكر مانيتون عنها * أنها كانت أنبل واحدة فى 
نساء عهدها ' . ويمكن القول بأن الأسرة انتهت بنوع من الغموض . 
ومن عصر الأسرة السادسة اشتهر أحد حكام الفئتين ' حقا - إيب * بحكمسه 
وفضائله » وأصبحثت له عبادة فى مقبرته » وعثر على مقصورة له تحمل اسمه فى 
جزيرة الفنتين (") 


ولعل من أهم مقابر كبار الشخصيات فى هذه الأسرة نذكر على سسبيل 
المثال.: مقبرة مرى روكا ( مرروى - كا - ! ) وعنخ مع حور ومحو فى سقارة » 
ومقبرة ايدو فى الجيزة + ولعل من أهم ما يلفت النظر فى مقبرة مرى روكا 
( مرروى - كا - ! ) أن بها ما يقرب من ”1 غرفة وممر وهى مقبرة عائلية » وقد 
'أحتفظ مرى روكا لنفسه ب-١7‏ غرفة وخص زوجته بست غرف ء وكان نصيسب ” 
.ابنهما خمس غرف .!4) 


.. ,. 260 77.م 17 شا بطاةه‎ ١ 
يذكر مانيتون أنها كيت لبد قذى حر علما.» وياكن اراتو سيثيئيس أنها‎ 98 
حكمت لمدةٌ سبع سئوات » 11 .مآ 0 8 ىر ا#تطائلة)‎ 
م(ة)‎ )2-3(: 6 21 1/١ 2513 514, 
إفنة و6161 1101221365 دعناواءنا0) , لمعنزه5 أ .1 فى مجلة الجمعية‎ 
13258 ص ا رنطاء‎ 1١978 . المصرية للدراسات التاريخية » العدد ب‎ 
1120-1121.م,11 ذضآ‎ . 
ل( د. سيد ترفيق تاريخ القن فى الشرق الأدني القديم ؛ مصسلر‎ 
والعراق + ص71‎ 


ةمه 


أجم المظاهر الحضارية كي عصر الدولة القديمك : 

تعتبر الدولة القديمة من أكثر الفترات رخاء من الناحية الداخلية بالنسبة 
لمصر ؛ وهذأ مما يدل على مدى القوة التى وصل إليها الملوك فى هذا العصر ٠‏ 
فالملك اعتير معبودا بكل معانى هذه الكلمة ؛ يخشاه الناس ولكنهم فى نفس الوقث 
فترة من الرخاء الاقتصادى لن تعرفها بعد ذلك ولن تتمتقع بها إلا خلال فسترات 
متنقطعة فيما بعد .(1) 


ومما يؤسف له أننا لا نعلم الشىء الكثير عن سياسة التوسع الخارجى للدولة 
القديمة » ولكن العثور على معبد مصر فى بيبلوس 7(" يبين أن السياسة الخارجية لم 
تقتصر على اكتشاف وغزو بلاد النوبة عدة مرات ولكن كان هناك علاقات مع 
الشمال ويمثل ذلك فى حد ذاته أكبر انتصار لملوك هذه الدولة . 


وكان المجتمع المصرى القديم فى هذه الفترة يتكون من طبقتين » طبقة عليل 
وعلى, رأسها الملك وأسرته وحاشيته » ومعاونوه من كبار الموظفين وأمراء الأقاليم 
وكبار الكهنة » ثم طبقة دنيا تتكون من عمال يعملون فى الزراعة والرعى والسبيد 
والصناعة والحرف والمهن المختلفة » وكان هناك طبقة وسطى تتكون مسن صغار 
الموظفين والكتبة الذين يعملون فى إدارات الدولة والصناع الكبيرة . وكان ضمن هذه 
الطبقة أيضا أصحاب الحرف من الصناع المهرة ( . وكان تكريم العسال معروفا 
عند بعض كبار الشخصيات فى الدولة القديمة » فيقول مدير الضيعة. ' منى ' من 
الأسرة الرابعة بأنه قد كافأ بسخاء كل من ساعد أو ساهم فى بناء وزخرفة مقبرته » 
وهو يقول : “لن يندم أى شخص قد ساهم فى بنائها » سواء فنان أم قاطع أحجار » لقد 
00 . 64 .م أله . هه , اع ألامعرع/1 
(5) (70-71,)45-50 ,62 , 36 .م ,عام روطن[ ك دووأطبرظ بأعادرو1 
(؟) 2 د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى ممسو » ص 

57 ع 45 سلكت , 


همه 
أعطيت كل واحد مكافأته (") ؟ , 
ويقول آخر : 
' لقد طلبت إلى المتال أن ينحت لى هذه التماثيل وكان راضيا عن الأجسر 
الذى دفعثه له " اويل 


ويقول ثالث ؛: وهو أحد القضاة من الأسرة الخامسة » ' إن جميع من عملوا 
في هذه المقيرة قد ئالوا أجرهم كاملا » من خبز وجعة وملابس وزيت وقمح بكميات 
وافرة » كما أنتى لم أكره أحد على العمل 9) ٠‏ 

كما أن الملك منكاورع كان قد أمر ببناء مقبرة لأحد رجال بلاطه عوقد 
عمل فيها خمسين عاملا » وجاء فى النص الذى يروى هذا الحدث أن الملك أمر بالا 
يسخر أحد فى هذا العمل فضلا عن عدم إكراه العمال فى آى عمل (آخر) ) * . 

أما عن حالة الشعب فى هذه الفترة » فيمكن القول بأن الشعب المصدرى كان 
شعبا سعيدا راضيا بوجه خاص - وكان أكثر إنسانية من شعوب الأمم الأخرى وكان 
دائما فخورا بفضائله » وكان لديه شعور ديئى عميق :ولديه معنى واضح لمأ هو 
عادل وما ظالم » وما هو حسن وما هو سيئ فى نظر المعبودات » وكان مسلكه 
يتميز بمجهود حقيقى لإطاعة قوانين المعبودات والدولة » لكى يمصبح فى علاقة 
طبيعية مع المعبوداث ٠‏ وكان المصريون ٠»‏ سكانا طيبين ؛ ومن السهل حكمهم » 
سالمين متحفظين إلى درجة كبيرة ٠‏ فعندما وضعوا قواع د أداب السلوك وحسن 
التصرف كانوا يطبقونها يحزم » واستمرت القواعد الفئية التى تأت فى عصر 
الأسرة الثالثة والرابعة فى تقدمها مع كثير من العناية » وعلى الرغم من ان كل جيل 
)01( د. بيوئ, مهران : دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم ء الجزء ٠‏ ,2 

الحضارة المصرية » ص 27 . 
(1) المرجع السايق »ص 89 . 
(5) المرجع السأبق » ص 28 . 
(4) المرجم السابق » ص 1 . 


كرة 

كانت له ميوله وينئج التحف الخاصمة به » إلا أن أغلب الإنتاج الففى كان يميزه 
المستوى الرفيع )٠(.‏ 

كان النبلاء يعيشون حياة ثقافية ٠‏ نظيفة وفاخرة ٠‏ وكانت بعص الطبقات 
الدنيا تعانى من بعض مظاهر الفقر.؛ ولم يكن هناك أى تذمر وحتى الطبقة الوسطى 
كانت قانعة بنصيبها فى الحياة . 

وكان كل ذى أهمية ء يحتل وظيفة فى الحكومة أو فى طبقة الكهنة ٠‏ وسمح 
للأبئاء بأن يرثوا وظائف آبائهم ما داموا أهلا لها » وسمح لكبار شخصيات الأسمرة 
الخائسة بآن يتظلدوة مضب الوؤين»:وبمد أن كان هذا المنضب فاصيرا فى حمنير 
سئفرو على كبار الأمراء » ولم تترد أميرة من البيت المالك فى أن تتزوج من قزم 
كان يدعى سنب 7') . وكان سنب موظفا مصريا كبيرا » وكان رئيسا لكل أقسزام 
القصر الملكى » وكان مسئولا عن ملابس الملك » وكان ملحقا ببعض الوظائف 
الكهنوتية : فكان كاهنا لروح الملك خوفو وجدف رع . وكان يملك آلافا من رؤوس . 
الناشية , الول فسن من الدراكب :0 

وعثر الألمانى يونكر فى عامى ١975‏ و 1١979‏ على مقبرة القزم سنب فى 
الجيزة » وعثر فى هذه المقبرة على تمثال من الحجر الجيرى الملون يمثسل القزم 
وعائلته » ويبلغ ارتفاعه 4؟ سم وعرضه 77 سم . وعندما أراد الفدان أن يمثل سنب 
وزوجته معافى جلسة عائلية أختار أن يمثلها جالسين . 
)1غ( . 13.م ,111 وهام ةم ةل أءوناصقلة , معالمدة/ا 
3( 57 .م راك . مه , الدواء/27ا , 211 . م , 111آ 0128 , مع ادال 
() فمن النقوش بابه الوهمى بالمتحف المصيرى » نعرف أنه كان يمتلك 

66 راس من الكثيران »و١٠‏ آلافء من الأبقار ١7,١01١!»‏ من 

الحمير »و ٠١,٠٠١‏ من الأتن ( أنثى الحمار ) » و ١1,705‏ من الكباش » ' 

و ١٠١,٠١7‏ من النعاج » راجع : دليل المتحف المصرى - القاهرة ٠‏ وزارة 

الثقافة - مصلحة الأآثار 1915 ٠ص .)1501١١(159‏ 


امه 


وفى مستوى واحد لا يظهر الفرق واضحا بين طول قامة الزوجة سنت إبت 
إس وقصر الروج سنب » ومثل أمامهما ولده عنخ مع جد إف رع وابنته اوت ايسب 
إن خوفو واقفين (0) . 

ولا شك في أن إخراج هذا التمثال بهذه الصورة يعبر عن اتجاه النحات 
المصرى القديم فى احترام الشخصية الإنسانية فى حد ذاتها وعدم السخرية بأية حال 
من العيوب الخلقية لأخيه الإنسان .وهنا تبرز أيضا عمق أحاسيس هذا الفئان الأصيل 
الذى لا نعرف اسمه ولكن حسن صنيعه يعبر عن شخصيته . 
أما بالنسبة للحباة الديئية فنجد أنه كان : لكل مدينة معبودها المحلى » وتعترف أيضا 


(0 


بمعبودات المدن الأخرى ؛ فمثلا نجد أوزير في أبيدوس وبوزوريس!! ؛ وأنوبيس 


('), وواحبت/") وحورس فى 


فى نوو 901 0 وخنوء!؛) فقن أسوان وسانت[”") وعنقت 
بوثو ة) (مدينة لب ودب القدية) ونخبت فى الكاب11), ورءل'') وآتوم ككين 
ليونو.('أوحرى شف فى هيراقليوبوليس ماجنال”'أوتحوتى فى هرموبوليس”'', 


0( . 39 10 , . أأء . تزه , 01121811ننام5 > داع531 
5 623-633 .مرولا ! شا رقا01111) 
آنه . 327-333 .ص ىآ شآ راع[ «التتمعااث 
)5( . 954 - 950 .م ,آ شآ ,0110 
)0( . 488 - 487 .ملا شآ رع ااعطاة/ا 
9 . 333-334 .ثتز ,1آ سآ ,6110 
32( .68 - 564 .م ,71 خا يستامة ك8 
)4( . 25 -14 .م111 شآ راع علدرعداء5ه 
4 . 367 - 366 .م ,117 شآ رووه/ا ضنة/ا 
١‏ , 156-179 .رلا خآ , متو 


550-551 .ص2 ,آ ذا ,لإوملةظ ٠‏ 
. 1015-1017 .م ,11 شآ رتةااناتصصع نام 
. 498-523 .م ,1لا خآ بطتتنكا 


ةك يك 
جلا | اسم 


سير يمسسييل . سين الصسصيلن 
55 
5 | 
بيده بيدا بييياة سيييدة ‏ سصيينة 


خاره 


وحورس فى هبراقونبوليس ( الكوم الأحمر حاليا ) وسبك(') فى كوم امبو والفيوم ؛ 
وبتا-") وتاتنن77) وسوكر/؛) فى منف ؛ ونيت فى سايس!") ؛ وست فى أمبوس!') 
ومع ثالوث طيبة فى تائيس » وأمون وموت ( أو أمنت ) وخونسو فى طيبة فى بداية 
الدولة الوسطي7)؛ ومين فى أخميم!*) ٠‏ وحتحور فى دندرة) وموئتو فى أرمنت!'') 


وسوبدت ( سوئيس ١١!)‏ ... الخ . 


وإلى جانب هذه المعبودات المحلية المعروفة فى كل مدينة وفى كل إقليم ٠‏ 
كان هناك مجموعة أخرى من المعبودات العامة » التى كانت تعبد فى مصصر القديمة » 
وهى معبودات ذات طابع جغرافى مثل معبود النيل : حعبى7"' » ومعبود المحلصيل 
والمزارع : آخت ومعبود الحبوب : نبرىة؟'!) ؛ ومعب ود الحصاد : رئئوتت أو 


)0( 1031 - 995 .ملا شآ ,رأعاونة8101 

2( 1177-1180 .م ىلا1 شآ رعل76[10ا 16 

)0( . 239 - 238 .م ,1لا خآ رععاقمطء5 

(4) -1074 .ميلا شآ ىلعا :1074 - 1055 .م ملا خط ,كاه درط 
.1075 


(ه)" عدنه© ع1 ,86 2805 ركثة5 ع0 طالءل8 عووءعء2 12 ,لعنروة اء .]1 
. 394 - 392 .م ,17 شآ مقتنطاطء اداء5 :1982 
3( 908-911 .ملا ذا ,76106 ع1 


0110, .ترىلا1 شآ ,علاء/ 1 :248 - 237 .م ,[ ضطآ‎ 246-248:  )90 
رآ شا .11 انظ‎ 2. 960-963 . 


)4( . 136-140 .م 117 شما راع ة1الضيات 
(١‏ . 1033 - 1024 .م ,11 شآ ركقصدةنآ 
لله . 204 -200 .م ,117 شنا ,كاشتمطعمظ 
)001 . 1110-1117.م ,7 شنآ ,بإومعلة 1 
0 . 951-952 .م ,11 شا بأطاععراعوع] 


00 . 454 .م117 شما ,تتقطءمعدآ .11 
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نتوت7') » ومعبود الأرض ؛: جب" ومعبودة السماء : نوت7! ومعيود الفضاء : 
شو؛) . وهناك معبودة العدالة : ماعت7') » ومعبودة الكتابة ؛ سشات!) » والمعبودة 
توريس وترعده7 أنثى عجل البحر التى تساعد على السمنة(”! » ومسسخت معبودة 
الولادة!" » والمعيود : بس الذى يحمى من التأثيرات السحرية) » ومعب ود القوة 
والسحر : سخمت7"'! ؛ وغيرها ارتبطت بالأساطير والمعتقفدات والخليقة مثل 


ايزيس7'') ونفتيس7'')؛ وخونسوا"') ونفرتم!؛' » وسلكت*') اونوريس .07 

)0( 232-235 .م ,7 شا رأعطءء5 .8 
م( . 429 - 427 .م ,11 شآ رعلاء/ ع1 
[أقةا . [54 -335 .م ,1/7 شرا ,تنكل 
5( . 735-737 ,7 ولا شا ,ه06اء7 16 
(ه) . 1110-1119 .111,5 شآ ناماع 
3( 884-888 .م رلا ذا بأماء1] 
2( 494-497 .م 1لا شآ رطعة دنا 
م( . 107-108 .17/2 شآ تعد سهطدة01:1 
لغ( . 724 - 720 .م ,1 شآ ع الساقعناف 
0 . 323-333 .م إلا فآ ,اااإعطعها5 
(1١1)‏ . 203 - 186 .111,5 شناآ ممنقطاورع 8 131 
(؟1) . 457-460 .م ,ل/ا1 شآ ,عاعة :01 
(17) . 960-963 ,ترآ ث [آ ,مم8 
(15) . 378-380 .م ,1/7 شا ,اعملاعدت 
)6( 830-833 .اا شا ,اأعمها ومما 


)005 . 573-574 .م ,17 شآ بأععامعطعه 


.8ه 


وكان هناك ما يسمى بأنصاف المعبودات والقوى الحامية والقوى الخيرة 
ذات الأشكال المتعددة!') . ومع الأساطير وتطور الفكر الدينى حلول الكهنة تفسير 
الكون والوجود والخليقة بطريقة أكثر تعقيدا فنشأت فى بداية الأمر فكرة المذاهب 
الديئية فى هليوبوليس » منف » وهرموبوليس . 

فالمعبود آتوم » معبود الخليقة فى إيونو2 ٠»‏ خلق بقواه الشخصية داخل 
المحيط الأزلى ٠‏ وبعد ذلك بدأ بدون أية مساعدة خارجية فى خلق العناصر الأساسية 
للكون التى بدونها لا توجد الحياة : الهواء - شو » الرطوبة - تفنوت » وأنجسب 
كلاهما جب معبود الأرض » وئنوت معبودة السماء » وأنجب هؤلاء الآخرون بدورهم 
المعبودات الهامة التى تجاوزت مع الزمن حدود أقاليمها الأصلية منها حورس » 
وأيضا تحوتى وأنوبيس وماعت ؛ ونجد ان طيبة اعتنقت أيضا مذهب التاسوعا) 
وأضافت عليه خمس معبودات وجعلته يتكون فى عصر الملكة حتشبسوت من مونتو 
فى المقدمة ثم أتوم » شو » تفنوت » جب » نوت ٠»‏ أوزير ؛ إيسه » ست »ء نفتيس »ء 


حورس ؛ سيك » تننت 7" » وايونيت7؛) . 


ومن المحتمل أن كهنة منف أرادوا أن يخرجوا بنظرية أو مذهب عن الخلق 
بواسطة الكلمة المنطوقة بواسطة المعبود بتاح فهم يعتقدون أن كل الأشياء 
والمخلوقات صادرة عنه عن طريق الكلمة والنطق » أى ان المعبود فكر بذهنه أى 
قلبه وحقق كل شئ عن طريق فمه أى الكلمة » ومن المحتمل أن تأسيس هذا المذهب 
يرجع إلى بداية الدولة القديمة”) . 
)١(‏ يعطينا د.عبد الحليم نور الدين فى مؤلفه : اللغة المصرية القديمسة » ص 
78١-07‏ ملحق (2) قائمة بأسماء بعض المعبودات وأماكن عبادتها 


( أعطى 28 اسما ) . 
3( عن هذا التاسوع » راجم : 9 - 473 .م ,/1 شنا تعض لظا 
5( . 610 .م ,1لا ,.10 :475 .م ,/11 شا راع تصنتمظ 
ك) . 212.م ,111 شنا بمطسططاضول 


زه( 1178 .م ,17 شآ ,رعلاء/ا ع1 
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وخرج كهنة الأشمونين ( مدينة الثامون ) بمذهب آخر على رأسه تحوتى 
معبود المعرفة والحكمة والكتابة . ونظرا لارتباطه بالقمر أصبح حاسبا للوقت » وهو 
الذى اخترع الكتابة واللفات وفن حمسن التعبير وقد عبد فى الأشمونين 
( هرموبوليس ) منذ وقت بعيد مع ثامون مقدس كان مستقلا عن المعبود تحوتي فى 
البداية » وقد أدى هذا الثامون دور! هاما فى خلق الكون ويلاحظ أن تحوتى يظلهر 
بقلة فى هذا المذهب . وهو يقوم على مبدأ التزاوج بين أربعة كائنات مذكرة ومؤئثة : 
نون ونانوت » وهما يمثلا المحيط الأزلى » حى وححت فهما الخير بدون نهاية » 
ككو وكوكت وهما الظلام الدامس » وآمون وأمنت وهما الخفيان بدون تحديد ؛ وكلن 
هذا الثامون يمثل برؤوس ضفادع وثعابين لها صلة بحياة المستنقعات والبرك الثسى 
ظهرت منها الأرض ؛ وهى أيضا التى ساعدت على خلق الشمس وأعدت لها مكانا 
فوق التل الأزلى » وتجعل بعض النصوص الشمس تخرج أحيانا من زهرة اللوتسس 
التى خلقها التامون . وأحيانا نجد أن الثامون هو الذى خلق البويضة التنى خرجت 
منها الشمس )(١‏ 

إلى جائب هذه المذاهب الدينية الرئيسية الثلاثة نسب أهل الفكر الدينى إلى 
بعض المعبودات الرئيسية أدوارا هامة فى عملية الخلق والخليقة » مشل رع وأتوم 
وآمون وخنوم ونيت » وتعكس لنا نصوص التوابيت فكرة الخلق طبقا لسبع مراحلى ٠‏ 
وهو مذهب جديد غير معروف قمنا بدراسته .9") 

وكانت أغلب المعتقدات تتفق مع يعضها بعضا فيما عدا فى العصسور 
القديمة » وكان من النادر أن نجد صصراعا دينيا » وكانت تقام أعياد كثيرة تكريمسا 
للمعبودات وكانت الخدمة الدينية فى المعابد جزءا من الحياة اليومية . 


ع( - 63 19 . م, (1955) عتمة2 , ع وآ 6ل عنعاط ذعغناآ , ققاتتياة10 
-6011 5200 : ( 136) 38 . إلنااقف , غطع5 , 113 - 112 , 65 

, وعاعة1/1 ؛ 28 - 26 .م , علمه2/4 نل عمصودوتةل! 12[ , عثاملزه 1 

ععطه! 001162 , «ععطاصنز : 40 .م ( 1971) 8 قمأقادة0:1 وعوتنامك 

28 .م (1954) 79 كشت , عاعاع8 , 59. م , قتطصصعك1 دم 
56-57 ,م ,[ شآ ,مع اللاسمعتاة 103 . م , عطنةاع001167 , قعم 1 


)0 76-80 .م (1979) 26 808 , لعبرة5 1.61 
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وفى كل المجالات نلاحظ الأهمية التى أسبغها المصريون القدماء على 
عادات الدفن وتكريم الروح + ففى مصر العليا كانت أغلب الجبانات تقع فى حسوافه 
المبحراء : وهكذا احتفظت لنا الأرض الجافة بكثير من المقابر وكسانت القصور 
والمنازل ثقام عادة بالقرب من الأراضى الزراعية وهذا هو الس بب في اختفائها 
بسرعة » وهكذا خلد ما يخص الموتى أكثر مما يخص الأحياء » ولهذا فمن الخطأ 
الحكم على أن المصريين القدماء قد اهتموا بالموت أكثر من الحياة » وأدى الاهتمام 
بالحياة يعد الموت ؛ إلى محاولة حفظ الجسد عن طريق التحنيط الذى توصلوا إليسه 
مبكرا فى بداية الأسرة الثالثة () » وكان من الضرورى امتلاك مقبرة تسكن فيها 
روح المتوفى » وحيث يأتى الناس إليها حأملين القرابين » وعلى الرغم من ذلك ففى 
حياتهم العائلية والاجتماعية » ظهر نوع من المصريين يفضلون حياة المسرح وعدم 
التفكير أو الانشغال بأمور الآخرة » وكانوا يقدرون نعمات هذه الأرض » المسكن » 
الملبس » والغذاء » الشراب ٠‏ اللهو والتسلية » الألعاب الرياضية » الموسيقى » 
والرقص والأغاني وينعكس تفكيرهم هذا فى إحدى القصائد التى تركها عازف 
القبثارة » وهى على الرغم من أنها من عصر لاحق ( سنوسرت الثانى ) إلا أنسها 
تعبر عن روحهم . 


وفي الواقع تشبه هذه القصائد المواويل التى كانوا يرددونها فى تنغيم 
ويدعون الناس فيها إلى التمتع بمباهج الدنيا دون القلق على الآخرة وما يصيبهم فيها 
ونرى أحد المواويل يرددها أحد الرجال على أنغام الجونك فى حفل لذكرى أمير 
كبير » فقال بعد أن مدح صاحب الذكرى (": 
4)١(‏ 1114. مر( 1944 ) ذضوظ , عممع املاع مونو اع 8 هآ , ععألمةلا 
120 .م , (1968) علمعاعمة عاأم زعا[ 5مقل عللا 12 , 11185نون1 


- 190 .م ,ناعم امع عتم مقتام روط 10 مهغع 1211000 رطعوطاعقوط 
. 201 


3( .10 : 193, م ععبطقع الا ممتاملزوط ‏ اتتعاوصث ر لسأعطخطءاآ 
مم نأنة 01115 هآ , 1035ئاة18 : 187-191 .م , (1950) 9 دطلال 
رأاء.مه , الهعاء 403-4041787 . م , عناوتمممعقط2 عأمزع ”.1 عل 

9 .م 


؟وه 


' أجيال تختفى وتذهب ٠‏ وأخرى تبقى وذلك معروف منذ عهيد الأسلاف 
فهناك معبودات ( ملوك ) كانت ترقد فى أهرامها من قبل الآن ( موجودة ) » ونبلاء 
وأناس مشهورين دفنوا فى مقابرهم » ولقد شيدوا منازل لم يبق لها أثر . فماذا حل 
بهم ؟ سمعنا جملا من ايموحتب وجدف حور التى تذكر كحكم(') وهى خالدة أكثّر من 
آى شئء ولكن أين منازلهم ؟ تهدمت جدرانها » ولم يبق منها أى أثر » كما لو أنها لم 
تقم على الإطلاق » وما عاد أحد من هناك حتى يحكى ما حدث ويقول عما يحتاجونه 
؛ لكى تطمئن قلوبنا حتى نرحل إلى المكأن الذى حلوا به .ومن اجل هذا » طمتن 
قلبك » فالنسيان أجدى لك ٠‏ اتبع قلبك طالما أنت تعيش . وضع الزيوت المعطرة فوق 
رأسك » ارتد الكتان الفاخر » أدفن نفسك بأفضل عجائب القربان المقدس ( من 
الزيوت ) اعمل على دوام سعادتك ٠»‏ لكى لا يضعف قلبك » ابتع قلبسك ومسا هو 
منئاسب لك ؛ تخلص من أعمالك على الأرض » لا تتعب قلبك على الإطسلاق حتسى 
اليوم الذى يأتيك فيه العويل الجناتزى ( النعى ) . ومن كان قلبه صلبا فهو لا يسستمع 
إلى ندائه على الإطلاق » فنداؤه لا ينقذ أى إنسان من المقبرة » لهذا السبب تمتع ولا 
تمل هذا على الإطلاق » انظر لا أحد حمل متاعه معه » انظر لا أحد ذهب ( إلسى 
هناك ) وعاد مرة أخرى ' . 


وقد وجدت نقوش أغنية حامل القيثارة » فى مقبرة نب خبر رع - انتف من 
الأسرة السابعة عشرة وهى من أدب منف » وتقص الأزمات الثتى مرت بالبلاد فى 
نهاية الدولة القديمة » اما موضوع الأغئية فهو :' الأغنية التى كانت فى منزل الملك 
انتف ٠‏ المتوفى » أمام المغنى ومعه القيثارة * أمأ عنوان الأغنية فهو ' كل واشرب 
وكن فرحا علأننا سنموت غدا " (') . ولقد شك أصحاب هذا الاتجاه في الخلود 
وأفكاره . وهناك اتجاه آخر غلب على أصحابه التشاؤم على أحوال عصرهم ودنيساهم 


)0( . 979 - 2.978 ,111 شآ ,معوعومط 

(؟) ,507صطضزة 195 -191.م,(1950) 9 ذطللال , جستعطغطماآ 

لم565 : 286 . م , أملزع2 اتزعاءعمةف 5ه عللطمع امآ 
. 119 .م, مكلع18 أعل وأوعممط ع انمه هآ 
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ويتمثل ذلك فى حوار سجله كاتب مصرى على بردية بين رجل يئسس 
مسن الحياة وعيوب الدئيا فى عصره وجعل روحه تتحدث إليه كأنها سخص آخر » 
وظل كل منهما يحاور الآخر » وشكا لها سبب ضيقة من الحياة » وأنه تكفل بالدعوة 
بين الناس ولكنه لم يجد من بينهم مجيبا وقص عليها ذلك فى أربع قصائد : 


يقول فى الأولى : * يا روحى أنت غير عاقلة لكي تختفى من بؤس الحياة 
إنك تحاولين أن تبعدينى عن الموت قبل آن أذهب إليه » ويقول فى الثانية : لمن 
أتحدث اليوم والأخوة أشرار وأصدقاء' لا يرغبون لمن أتحدث اليوم وقد اعثاد الئاس 
على السوء وأهملث الحسنى فى كل كان ٠‏ ويقول فى الثالثة : ' أصبح الموت أمامى 
اليوم أشبه بعبير المر أو بجلسة تحت مظلة فى يوم ريح عاصف » وفى الرابعسة : 
' يؤكد إيمانه بالحياة بعد الموت وإيمانه بالثواب وعدل الأرباب * .() 


وهذه البردية أيضا من عصر الملك سنئوسرت الثائى : وتعتبر هذه البردية 
عن نواح نفسية وفلسفية غاية فى الدقة ويرجع ذلك إلى حالة التشاؤم التى سادت فسى 
لا أعقاب السنوات الصعبة التى عاشتها البلاد فى أواخر الدولة القديمة . 

وإلى جانب هذين الاتجاهين ظهر اتجاه ثالث آمن أصحابه بعقائد أسلافهم 
وفى الخلود ومقوماته :(') 


)١(‏ 405.مص,(1956)وهظ , عدو لازاه عه ع توهال[ , ععدووومم 
2آ , 103002135 108 - 86 . مر عاللخقرة]!]| 016[ , قصصع 
, 5150155018 ر 403 . م , علاوتدممعمط2 عغمبزوع'! عل مملنة5 011 
خآ ,تعدة105 :11] . م , . غأه . مه , أمدزووع:8 201 . م, . أكه , مه 
. 984-986 ,ط ,111 

ليها لء عبد العزيز صالح : المرجع السابق .٠ص 1١١١ . ١25١‏ .٠س‏ 44 - 
حل ؛ محاضرات كلية الأدنب قسم الأثاز المصرية عام 1١469‏ عام - 
»:ء راجم بوجه عام : معرزع 5 مويامة 
ع معلانة ر 3 (1937) عاعة؟ ععماةد اند مع نسمعمء] 
(1967) 0 بأللة1 1 ٠‏ لع ادلم 8 : :21-40 . م ,( 1956) 42 مطل 
لمقاموع8 رز : 403 -40 .م , . 1أه . م0 , 103101185 ز 94 15 - 6 . م 
: 229 - 201 ىا © . 05 , 51105013 م : 111-118 - ىل أأه. تزه 
. (1957) قعاغضة وموتعاوء عسطومع ]| وأاعل قتره؟ 1001040 
مو,(1959) منازو8 معلاقة أاعل عدملو ذاعظ هآ , 14 76م . 
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وتدل هذه الاتجاهات على إدراك تام بتعاليم الحكم وآداب السلوك . وعسن 
مصادر أصول التربية » لنا أن نذكر تعاليم والدكايجمنى من عهد الملك سنفرو التتى 
وجهها لأولاده فى آداب السلوك العامة والأسلوب الذى يجب أتباعه ونبذه عند تنساول 
الطعام ؛ ولدينا أيضا تعاليم بتاح حتب الذى قام بتأليف عدد من الحكم والتعاليم القديمة 
موجهة إلى ولده فيما يجب اتباعه فى السلوك العام وآداب الحديث .7 واشتهر فى 
عصر الأسرة السادسة أحد حكام الفنثين بحكمه وفضائله (') , وتكشف لنا بعسض 
ور ء وكذلك ما ذكره أحد القضاة الذي عاش في عصر الملك نى اوسررع - آنى 


رفك جمال الننازف ثالثل شد برع للتضرورى القماء فى اعصين الذولنة 
القديمة في معارف الفلك واجتهدوا فى تحديد مواقع العديد من النجوم والكواكب 
السيارة وحركات الأجرام السماوية ومسان الشسمس الظاهرى بين بروج 
النجوم »واهتموا بكسوف القمر وكسوف الشمس . 
وبرعوا فى الرياضة وعرفوا استخدام الحساب والجمع والطرح والضرب 
والقسة و الكستور لاتسيظة #ووعرفو ظلم السعلفة يليه الذهرة : 


وفى مجال الطب برعوا فى علاج العديد من الأمراض وتشخيصها » 
ووصفوا أيضا العديد من الأمراض فى بردياتهم الطيبة الثتى وصلت إلينا ء وكانت 
لديهم خبرة كبيرة فى التشريح ومعرفة الأعضاء وأسلوب الجراحة .وقد عثر أيضصا 
على بعض الأدوات التى استخدمها المصريون القدماء فى الجراحة .؟) 


بل أكثر من هذا فهناك نصوص مصرية تحدثنا عن بعض الأمراض 


)1غ( . 117.م,.أ© . مه , أمقأو5ع81 

(؟) د.أحمد بدوى - د. جمال مختار : المرجع السابق ع ص .1١1١-1١8‏ 
و6 7065 معط 01165أ0116© , 52:60 12.61 في مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات الثاريخية 75٠‏ 5ا95١‏ وص ”77 . 

(*) د.أحمد بدوى - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص 88 - 17 ثسكل 
؛ د.سمير يحيى : تاريخ الطب والصيدلية المصرية فى العصصر 
الفرعونى ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ١9945‏ .ص 0-3١4١‏ ١5١ا,‏ 
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وعلاقاتها بالدم والإفرازات المختلفة (') . وكان لأطباء مصر القديمة شهرة واسعة 
فى بلاد الشرق القديم .!') » وهناك نص من عصر الدولة القديمة يدلنا على وجود 
طبيبة دون تحديد تخصصها ( . وكانت أيضا قاضية ووزيرة . فهناك لوحسة ععثر 
عليها فى ابيدوس وموجودة الآن بالمتحف المصرى تحت رقم 1518 من عصر 
الأسرة السادسة وعليها نص يخص خوى وزوجته نبت » ونقرا فى السطر ؟-4 
ألقاب السيدة نبت : ' الأميرة الوراثية »ابنة جب » النبيلة ابئة مرحو ؛ ذات السترة 
( لافلا 13 ) » القاضية » الوزيرة ابنة تحوتى ٠‏ سميرة ملك الوجه البحصرى ؛» ابنة 
حورس ٠‏ المبجلة من قبل ( اوزير )الذى يترأس الغرب » سيد ابيدوس » المبجلة 
نبت *() فهل هذا يعنى أن هذه المناصب كانت قاصرة على بعض سيدات السسرة 
المالكة ؟ وعندما يقال لها أنها ابئة تحوتى ؛ فهل هذا يعنى أنها كانت صاحبة ثفافة 
وعلم ؟ 

وفى مجال التحنيط » توصلو! إلى الكثير فى معرفة طبيعة الجسم البشرة 
أسراره وكانت مومياء الملك جسر هى أول مومياء ملكية محنطة . 
2 وفى مجال الكيمياء توصلوا إلى المعارف كثيرة ساعدتهم مثلا على تحطسير 
الكثير من الأصباغ والألوان التى نراها فى مقابرهم فى الجيزة وسقارة وعلى 
بردياتهم » ساعدتهم أيضا فى إعداد المواد اللازمة للعلاج والتحنيط .*) 


وفى مجال الفنون فقد امتازت الدولة القديمة تلك المعالم المعمارية الضخمة 


)1( 37-48.م,(1964 ) 62 0م815 , امعدناهزأملات 
)3( د. أحمدبدوى - د. جمال مختار : المرجع السابق » ص 1١‏ . 
2( . 163 . م,(1975 )62 21880 , الاوضدوتاقدات 


() :(59)1.ص ,11 وعتعاعظ معالف دعل تعلدمعلصء2 , المقطمنمم8 
ر قعأء 5/16 ز (3) 455. م , (1978) 74 8015 , وتطعطلة , وسسمم؟ 
, 7,344 .6 :418 . م , 11 . »علق :؛ د. رمضان عبده :حضارة 
مصر القديمة » الجزء الأول » ص 7١5‏ (4) . 

)5( د. احمد بدوى - د. جمآل مختار : المرجع السابق » ص 97- 18 . 


/باقه 


التى أقامها الملوك فى منطقتى الجيزة وسقارة وسماها المحدثون الأهرام . فقد أقام 
ملوك عصر بداية الأسرات مقابرهم على هيئة شكل مستطيل فوق مس طح الأرض » 
بنى من الطوب اللبن واصطلح على تسميته مصطبة ثم تطورت المقبرة الملكية في 
عصر الدولة القديمة من الشكل مدرج في عهد جسر وسخم خت فى سقارة إلى الهرم 
ذى الطابقين فى عهد حونى فى ميدوم » إلى الهرم المنكسر الأضلاع للملك مس نفرو 
فى دهشور »ء إلى الهرم الكامل لأول مرة فى عمارة مصر القديمة من عهد سنفرو فى 
دهشور إلى الشمال من الهرم المنكسر الأضلاع . وأن هذا التطور فى عمارة المقابر 
الملكية هذ! النحو كلن ملحيا ومصريا ولم يتأثر بأى فكر خارجى . وفسى الواقع أن 
السبب فى بلوغ عمارة المقابر الملكية إلى هذه الدرجة من الضخامة والإتقان الهندسى 
عاملان . أولهما تقديس الملك » إذ لابد أن يقيم الناس له بناءا عظيما ليشرف مئه فى 
العالم الآخر كما كان يشرف عليهم فى الدئيا شامخا مرتفعا يراه الناس فى كل مكان . 
وثانيهما حب المصريين للفنون ٠‏ فهى التى دفعتهم إلى إيجاد محاولات جديدة فسى 
تطور عمارة المقابر الملكية » ولذلك خرج مهندسو العمارة فى الدولة القديمة على 
الناس بهذه الأساليب ولا بد انه كانت لديهم الرسومات الخاصة بشكل تصميم الهرم 
وأبعاده الداخلية وملحقاته . ومما يدل على عظمة بناء الأهرام غير أبعادها الاقيقة 
أنهم لم يستخدموا فى إقامتها أى نوع من الآلات التى تستخدم فى عصرنا الحالىي 
لتحريك ورفم ونقل الأحجار الضخمة » فلم يعرفوا العجلات والبكرات ولا الأوناش . 
ولكن استخدمو! المنحدرات الصاعدة حتى آخر مدماك فى قمة الهرم إلى ارتفاع ١45‏ 
مترا فى الهرم الأكبر .(0) 


1( د. عبد الحميد زايد :مصر الخالدة » ص 564 . 
ومما يدل على دقة بناء الهرم أن العلماء الذين قاموا بقياس الأبعاد داخل 
الهرم وخارجه وجدوا أن الفواصل بين بعض أحجاره لا تزيد عن نمف 
ملليمتر . وأن متوسط الاختلاف فى طول جوانبه لايعدو ١‏ على ٠‏ 
وأن الاختلاف فى ضبط. ضلعيه الشرقى والغربى لا يزيد عن ” على 
٠ءراجع‏ 20 عبد العزيز صالح ؛ اللحيرق الأنكيي الكديم #الخدن» 
الأول:مصر والعراق » طبعة 5/ا91١‏ » ص 1١‏ . 


مقه 


ونذكر هنا ثلاثة أهرام لم تدرس دراسة علمية حتى الآن 7) . وهى تنسب إلى, الأسرة 
الثالثة » أولها هرم سيلا فى الفيوم » وهرم زاوية الموات فى المنيا » وهرم الكولة فى 
أسوان أمام بلدة الكاب على مقربة من قرية البصيلية ('! . وقام النحاتون والرسامون 
الذين كانوا يقومون برسم أو نحت المقابر » بتنفيذ مقابر الجيزة وسقارة وغيرها نجد 
أنها كانت سجلا لحياتهم ونشاطهم فنجد الصيادين والرعاة يقومون بأداء أعمالهم بجد 
ونشاط ؛ فى حصادهم يتحركون فى صف واحد وقد لوحوا بمناجلهم باد جام مسن 
الأغانى بينما وقف بينهم عازف لهم على أداة أشبه بالمزمار صنعت من غاب » 
وحضدرت النسوة إلى الحقول ومعهن الطعام ولم ينس الفنان أن يسجل ما كان يحدث 
من أدق الأمور وأطرفها » فقد سجل على أحد الجدران فتاتين تتنازعان ٠‏ بينما أخذت 
الثة تعمل على نزع شوكة قد خلت فى قدم صاحبتها . ونجد الفنان قد سجل بالنقش 
أحد الرعاة وقد أخذ سنة من نوم فى ظلال شجرة وبجواره كابة الأليف ؛ وراعسى 
آخر يقوم فيشرب من قربة ماء مصئوعة من الجلد .ونرى فى مقبرة بتاح حتب فى 
سقارة مناظر تمثل جماعة من الخدم فى صحبة سيدهم يقوم أحدهم بتقديم بمض 
المناشف له لتنظيف وجهه وآخر يقوم بتقليم أظافر يده وثالث يقوم بتسهذيب أظسافر 


أقدامه أو تدليك قدميه 9) 


وتظهر مقدرة النحات المصرى فيما أخرجه من تماثيل منها تمذال جسر مسن 
الحجر الجيرى الذى عشر عليه فى معبد الملك الجنائزى بسقارة » وهو موج ود الآن 
(1) راجع أيضا المؤلف الحديث عن أهم أهرام ملوك الدولة القديمة والوسطى 
بين الجيزة والفيوم في : 16 10 0106ا© ,281933983355 . 2 - 11أوزاز5 
تالومع نالمنآ ممعضعصسم عط لاط . انام , أمنووع 1ه دلأصووم 
. 36-166 .م, 1997 , قوع 08110 7 أوتحدث المؤلفان عن حوالى 
8م هرما. 
(5) «. احمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 1٠١‏ -98 شكل 3739 . 
فيه د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق .ص 58١‏ . 
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وقد وصل الفنان فى الأسرة الرابعة إلى درجة كبسيرة من المهارة فى 
سيطرته على المادة التى يئحت منها تماثيله » ويظهر ذلك فى تمثسال خفرع من 
الديوريت ؛والذى عثر عليه معبد الوادى بالجيزة (') ومنكاورع من الشسسست 'والذى 
عثر عليه في معبد الوادى بالجيزة(”) والرؤوس البديلة المنحوتة فى الحجر الجيرى 
والتى عثر عليها فى الجبانة الغربية بالجيزة (؟! » كما تظهر دقة التعبير فى تمثالى 
رع حتب ونفرت المنحوتان فى الحجر الجيرى الملون وعثر عليهما فى ميدوم " . 
وتظهر سيطرة الفنان أيضا فى نحته لرأس تمثال للمعبودة نيت من الشست التى عثر 
عليها فى معبد الملك وسر كاف فى أبى صير '"! . وتمثال الملك نفر إف رع من 
الحجر الجيرى والذى عثر عليه فى معبده الجنائزى فى أبى صير .7" » وتمثال القزم 
سنب الذى عثر عليه فى مقبرته فى الجيزة وهو الحجر الجيرى الملون" وتمثال 
الكاتب من الحجر الجيرى الملون من الأسرة الخامسة والذى عثر عليه فى سقارة") , 
وأيضدا تمثالى رع نفر من بداية الأسرة الخامسة وعثر عليهما فى مقبرته فى سقارة 


 )1(‏ ظقاكملاوط ع1 , عبوه1ة:02 011612 ,ملاعنامتياه5 - علوت 
22.16 , مكل لتتنات قلا 


(١‏ . 31 . 850 , . أله . م0 , 021313ا10نام5 - [آع531 
2( . 33 . 10 , . أله . م0 , . 10 
5( . 32 16,. أله طه,. 10 
(ه) .2,720.37 أك . ره , . 10 
(4)5 .20.35,.أك .00 ,. 14 وتحدثنا عن هذه الرأس فيما قبل ( راجع : 
ص١‏ مه - ١ه6ة‏ ). 
ف . 38 . 720 , . أأه . مه , . 10 
)0( . 160.39 ر. أك . مهو , . 10 


3( . 43 . 20و . أله . م0 , . 10 


ا 


وهما من الحجر الجيرى الملون !'! » وتظهر مقسدرة الفقنسان أيضا فى التمائيل 
المصمئنوعة من مواد أخرى ؛ ففى المتحف المصرى يوجد تمثال الملك بيبى الأول من 
النحاس والذى عثر عليه فى الكوم الأحمر .!'! » وتمثال كا - عبر ( شيخ البلد ) 
المصنوع من الخشب والذى عثر عليه فى المصطبة رقم 8© بسقارة ( » وتمشثال 
زوجة كاعبر من الخشب أيضا ( من الاسرة الخامسة )1 ) وتمثال نى عنخ بيبى من 
الجص والخشب الملون من الأسرة السادسة وعثر عليه فى مير .*) 

أما عن مهارة الفنان فى النقش الغائر فتظهر فى النقوش التى عثر عليها في 
مقابر الجيزة وسقارة من الدولة القديمة » منها نقش جميل لباب وهمى مسن الحجر 
الجيرى الملون للمدعو نى كاورع من سقارة من الأسرة الخامسة . ونقش مسن 
مصطبة كأم أم روهور يبين منظر للحياة اليومية والحرف المختلفة من سقارة من 
الأسرة الخامسة » وصراع بين فريقين على ظهر مركبين خفيفين مسن سسقارة من 
مقبرة غير معروفة من الأسرة الخامسة .!) وتفاصيل من الحياة اليومية والحصاد من 
مقبرة إيبى بسقارة من الأسرة السادسة .") 

وتبين اللوحات الخشبية الخاصة بحسى رع 7 » التى عثر عليها فى مقبرته 
فى سقارة من الأسرة الثالثة » مدى المقدرة التى وصلها الففان فى النحت فسى 
الخشب » فإظهار تفاصيل عضلات جسم حسى رع والتفاصيل الدقيقة للعلامات 
الهيروغليفية الموجودة على اللوحات تبين تفوق النحات المصرى على الخشّب الذى 


1( . 46 - 45 . 20 , . أله . مه , . 10 
09 . 63 . 720 , . أأ© . ره , . 10 
لزه ٠‏ 20.40 ,. كك . مره , .10 
)5( 41 . 20 , . أله . مه , . 10 
زه( ٠‏ 50.65 ,. أك . م0 10 
٠ 3‏ 57 . 20 , . أله . مه , . 10 
087 . 99 . 20 , . أله . مزه , . 10 


)0( . 760.60 رماأك .مه ,. 10 
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يتطلب عناية ودقة بالغين (' » ويظهر هذا أيضا فى تقش الباب الوهمى من الخش ب 
الخاص بايكا من مقبرته بسقارة من الأسرة الخامسة !! وتظهر مقدرة الففان 
المصمرى فى التقوش التى تمتل مناظر صبيد فى الصحراء ومناظر فلاحة الأرض » 
ومن مصطبة نفر ماعت وإتيت فى ميدوم من الأسرة الرابعة » وهى نقسوش غائرة 
مملوءة بعجينه ملوئة 7 » وعثر على هذه النقوش بترى عام ١8417‏ . 

أما مهارة الرسام فتظهر فى رسوم ' أوز - ميدوم ' فى مصطبة نفر ماعت 
واتيت ء واكتشف هذه الرسوم ماريت عام 1417١‏ ء وهى من الأسرة الرايعة » ويبدو 
أن المادة التى رسم عليها المنظر كانت هشة » ولكن الألوان غاية فى الإبداع ؛ لأن 
تفاصيل كل إوزة من الإوزات الست تختلف عن الأخرى 7) » ويبلغ ارتفاع المنفر 
1 سيم وعرضيه 10/7 سم . 

وكما برعوا فى مجال فنون العمارة والنحت والنقش والرسم والتلوين كما 
بينا من بعض الامثلة ؛ نجد انهم برعوا أيضا فى فنون الموسيقى والغناء والرقسص 
كما تبيئه بعض مناظر الحياة اليومية فى مقابر سقارة ٠:‏ ومنها نقش عثر عليسه فى 
مقبرة لن خفت - كا فى سقارة من الآسرة الخامسة وموجود الآن بالمتحف المصوى 
؛ وينقسم هذا المنظر إلى قسمين فى أعلى نرى فرقة موسيقة من الرجال ؛ ونرى 
فيها موسيقيا يعزف على الجنك » وآخرين ينفخان فى مزمارين » مغنى يرفم صوته 
بالغناء » بينما يتابع ثلاثة رجال النغم بأصوات يخرجونها من أطراف أصابعهم وفسى 
أسقل نرى مجموعة من خمس فتيات يرقصن تحت إشراف مدربتين يصفقن لضشبط 
إيقاع الرقص .*) 


)0( 21 . 120 , . أأك . مه , . 10 
٠ (2‏ 58 .10 , . أآك . م0 , . 10 
(9) .2.376-377 197/5 شآ ,تنهىمتطأ5 بطع 25 . م , , أله . مه , . 10 
١, 30 . 26 (١‏ 611 . مه , . 10 


(6) أعلاضقك8 , تعللمولا :[6 . 50 ,. أأه . م0 4ة21نامكنا50 2 1ل521 
7 - 364 .,م, /آآ عأعهامعطوعة'ل 
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وفى منظر بمقبرة مرى روكا ( حرفيا : مرروى - كا - ( ) ( 8/9 .نابلا 
١) 1‏ من الأسرة السادسة بسقارة » نراه وقد جلس جلسة هادتة » يستمع إلسى 
غناء زوجته وعزفها على الجنك .!) 

وقام سيليوتى وحواس فى مؤلف حديث بوصف بعض المئاظر عن الحياة 
اليومية فى المقابر الهامة فى سقارة مثل مقبرة الوزير مرى روكا ( مرروى - كا- 
إ ) ؛ والوزير كايجمنى من الأسرة السادسة » ومقبرة تى المشرف على هرم نى وسر 
رع ونفر إركارع » ومقبرة المشرف على هرم ونيس خنو من نهايسة الأمسسرة 
السادسة ‏ ومقبرة ابئة الملك سشات - ايدوت من نهاية الأسرة الخامسة وبداية الأسرة 
السادسة ومقبرة الوزير محو من بداية الأسرة السادسة 7) كما تحدثئا عن مناظر 
المقابر التى اكتشفت حديئا فى الفترة من ١577+ ١555‏ بواسطة الأثرى المرحوم 
أحمد موسى جنوب الطريق الصاعد للملك ونيس » وهى مقبرة رئيس مصففى القتسعر 
نفر حر إن بتاح؛ ومقبرة المشرف على الفنانين ( الصناع ) نفر ء ومقبرة إرو إك 
بتاح رئيس القصابين فى البيت العظيم » ومقبرة نى عنخ خنوم كاهن رع فى معبد 
الشمس الخاص بنى وسر رع » ومقبرة خنوم حتب الذى يشعل نفس الوظيفة 
السابقة . وجميع هذه مقابر المكتشفة حديثا ترجع إلى الأسرة الخامسة (©) ووجود هذه 
المقابر بجوار الطريق الصاعد للملك يدل على شدة التقارب تجاه الملك المتوفى كمسا 
يدل على أمنيات المتوفى المدفون فى هذه المقابر بان تنعم روحه بالدعوات والطقوس 
التى يقوم بها الكهنة فى المعبد الجنائزى أثناء مرورهم وصعودهم عبر هذا الطريسق 
الصاعد . 


)ع( 78.م 17 ناآ ,نإعلعيوط - 1/1211 
)3س( . 205 . جم , أملزع ]1 المعاعمم كه كدانث , علمتم/ة - دعم1اة ]1 
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.»> 
الخصل الثامن 
العصر الوسيط الأول 
من بداية الأسرة السابعة حتى نهابة الأسرة العاشرة 
قيام الثورة الطبقية وحكم الأسرات المحلية 
زم جرم نوو م ق.م) 


يبدو أن هذه الفترة المضطربة ' الغامضة ' التى تسمى العصر الوسيط 
الأول قد بدأت فى الواقع منذ نهاية حكم الملك بيبى الثانى . وتشمل : أولا انهيار 
الملكية وقيام أول الثورات الطبقية ؛ ثانيا : تأسيس الأسرة السابعة والثامنة » وثالكا : 
قيام الأسرة التاسعة والعاشرة وتفصل بين الوجه الأول لتاريخ مصر المتطسور 
أولا : قيام الثورة الطبقية : 

تجمعت عناصر هذه الثورة فى نهاية حكم الملك بيبى الثائني» وهى تعتبر فى 
نفس إلوقت أول ثورة اجتماعية فى تاريخ مصر القديم » وعاشت مصر هكذا - قرابة 
قرن من الزمان - فى حالة من التفكك والقلق والاضطرابات الاجتماعية » شملت كك 
أقاليمها » وسوف نناقش أسبابها » مصادرها ء ونتائجها .(1) 
فقد أدت إلى هذه الثورة عدة عوامل منها : 

: ضعف السلطة المركزية فى منف » وقد رأينا أن بداية انهيار السلطة‎ -١ 
الملكية يتمثل فى أنه منذ بداية الأسرة الخامسة » وأصبحت سلطة حاكم الإقليم سلطة‎ 
وراثية » ويمكن القول بأن ضعف الملوك هو الذى سمح لهؤلاء الحاكم بان ينقلسوا‎ 
ولكن‎ ٠ بالوراثة هذه السلطة إلى أبنائهم فى الأقاليم » وكان من حق الملك أن يعترض‎ 
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لم يحدث مثل هذا الاعتراض ٠‏ وتبعا لذلك زادت سلطتهم ولم يدينو بالولاء للملك ولم 

يدفعوا الجزية للخزانة الملكية . ولعل من الأسباب الأكثر وضوحا لانهيار الملكية هو . 
فقدان الملك لهيبته أو بمعنى آخر اختفاء الصفات المقدسة لشخصيته »فلم يمد ذلك 
المعبود على الأرض . 

-٠‏ سو الحالة الاقتصادية وظهور المجاعة » ويرى بعض العلماء أن بداية 
نظام الإقطاع قد ظهر فى مصر فى تلك الفترة » ولكن لا يجب أن نذهب بعيدا فسى 
فهم وتحليل هذه الكلمة . وذلك لأنه لم يكن يوجد نوع من التعديات المحلية للسلطة » 
وهذا أمر يختلف عن معنى الإقطاع » وهذه التعديات كان يعترف بها الملك إلى حد 
ماء لأنه كان غير قادر على القضاء عليها » ولكن هذه التعديات لم تصل قد إلى حد 
تكوين نظام قريب من ذلك النظام الذى قام على أنقاض الإمبراطورية الرومانية أى 
تكوين ممالك منفصلة عن السلطة المركزية فى العاصمة . 

-٠‏ ربما كان من العوامل أيضا التى أدت إلى سرعة قيام هذه الثورة » هى 
كك الغارات التى كان يقوم بها البدو فى شرق الدلتا ولم يكن فى استطاعة الملك. 
ردعها » وهى التى أدت أيضا إلى الاضطرابات الاجتماعية . وقد وصلت إلينا 
إشارات عنها عن طريق عدة نصوص ٠.‏ 

وفى الواقع أن الأسيويين لم يغزوا مصر ء غزوا مسلحا ولكن هناك نوع 
. من أنواع التسلل أو التسرب الذى قامت به بعض القبائل الموج ودة على الحدود 
الشرقية وهذه القبائل كانت تحت تأثير ضغط بعض الشعوب الآسيوية وهذا مما أدى 
بهم إلى الرحيل إلى الشرق » وقد رأى ' بترى ' أن كل تغير يحصدث على مسرح 
الأحداث فى البلاد التى تحيط بمصر كان له تأثير على مصر نفسها () . 

وعن مصادر هذه الثورة فإننا لا نملك إلا وثائق لسنا قادرين على معرفة مل 
حدث بالتفصيل ؛ وكنا نفضل أن ندرسها عن كثب » ولكن - لسوء الحظ - ليس لدينا 
أية وثيقة تاريخية تحدثنا عن ذلك بنوع من التفصيل ؛ ولكن لدينا بعض النصوص 


1( 210 .م, أمنووتا زه عماءلما/ة مط , عنةم 
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التى كتبت فى عصر لاحق للأحداث ؛بواسطة كتبة ؛ يمكن أن نطلق عليهسم صفة 
المحافظين - كانوا مكلفين من قبل ملوك الأسرة الثانية عشرة خاصة بالإشارة فى 
كتاباتهم إلى إعادة النظام والاستقرار فى البلاد على أيديهم . ولذلك كان من السهام أن 
يبالغوا فى وصف حالة التفكك البناء الاجتماعى قى العصر السابق لكئْ يبرزوا 
عصرهم فى صورة أفضل » وكيف أن ملوك الدولة الوسطى ء أعادوا الهدوء 
والسلام والوحدة السياسية إلى البلاد » ولا نعرف هل امتدت الثورة إلى كل مصسو أو 
اقتصرت على بعض المناطق » ومن المحتمل أنها كانت مركزة فى المناطق المحيطة 
بمنف » ولا نعرف بطريقة مؤكدة» أى شئ على الإطلاق عن الأحداث الأخرى التى 

وقعت أثناء هذه الفترة الطويلة . 
أما عن مظاهرها » فإن بعض النصوص تمتاز بنوع من الوضوح حيث 
تبين أنه حدثت في مصر ثورة حقيقية تحدثنا عن مظاهرها ٠‏ وأهم هذه التصوص هى 
بردية تعرف باسم بردية نيدن وكتبت فى عصر الأسرة التاسعة عشرة وتحوى وصف 
وآراء إيبوور فيما حدث » وهو يعرض لنا الموقف فى العاصمة وما حولها فيقول : 
' كان هناك أشخاص قد تجرئوا على الثورة ضد التاج » وقد حاول بعض الأشخاص 
الخارجين عن القوانين أن يحرموا "'البلاد من ملكيتها » وأصبح فقراء البلاد هم 
الأغنياء » وجرد ملاك الأرض من كل ما يمتلكونه ء وهجر الخدم أعمالهم ؛ 
وأصبحت الخادمات متكبرات ؛ وعندما تتحدث إليهن سيدتهن ؛ فإنهم لا يخفين 
ضجرهن . وتقول النبيلات ' أه * لو أن لدينا يعض الشىء نقتات منه » لأن الأشسياء 
الطيبة أصبحت تذهب الآن إلى الفقراء » ومن كانوا يلبسون أحسن الثياب » أصبحوا 
فى ملابس رثة » ومن كانوا لا يمتلكون الخبز ٠‏ أصبحوا اليوم يمتلكون مخزنا للغلال 
ودفع أطفال الأمراء بقسوة إلى الحائط ء وألقيت عائلات النبلاء فى الشارع » وأصبح 
الأغنياء فى حزن والفقراء فى سعادة ومرح » وأعلن فى كل مدينة * اقضسوا على 
هؤلاء الذين يمارسون السلطة علينا » وأصيح الرجل مشتت الفكر يقول : ' لو أننسى 
أعرف أين يوجد المعبود لأديت ( الطقوس ) له ' والعدالة مازالت تمارس فى البلاد 
ولكن اسما فقط » ويفعل الرجال الشر مع انتسابهم إلى الخير ؛ واختفسى النظلام 
القديم: والضوضاء لا تريد أن تهداء وسكتت الضحكات فى كل مكان ٠»‏ وساد السهمس 
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والبكاء أنحاء البلاد " . ويقول الصغار والكبار ' آه لو أننا نستطيع الموت * ويقول 
الأطفال الصغار 'ليت آباءنا لم يهبونا الحياة على الإطلاق * ؛ وانقلب القصر فى 
لحظة » وطرد الملك بواسطة الجماهير * وانتشر اللموص فى كل مكان » وأصبحت 
الأبواب » الأعمدة » والجدران فريسة للهب ٠‏ وحطمت الصناديق من الأبنسوس إلسى 
شذرات صغيرة » وكذلك الصناديق من أخشاب السنط الثميئة . وأصبح الأمراء فى 
تعاسة يتألمون من الجوع » والسيدات النبيلات لا يأكلن وأجسادهن مغطاة بالملابس 
الرثة وفى حالى يرثى لها ٠‏ ويأكل الرجال الحشائش ويبتلعونسها بالماءء وسادت 
القذارة البلاد » ولا يرتدى الآن الكتان الأبيض أحد على الإطلاق ء وفى المحاكم ٠‏ 
ألقيت كتب القانون خارجا ووطئها الناس بالأقدام فى الميادين العامة . ونهبت المكاتب 
الرسمية ؛ واغتيل الموظفون وسسرقت وثائقفهم » وأضحت الأشياء كلها 
انقاضا (') ' . وتعرض اقتصاد البلاد نفسه للانهيار ( ليس فقسط بالنسبة لتقسسيم 
الثروات ) : فهئاك عجز فى المواد المصنعة ... وأصبحت البلاد فى انهيار تام ؛ ولم 
يبق أى شئ قائما ... وفقدت بالتأكيد كل الأشياء الجميلة .“7 


- 
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وهكذا نجحت الثورة على طول الخط ... وختم الراوى هذه الكوارث بقوله 
بأن الناس مثل القطيع بدون راع . ويتنبأ بمجىء منقذ مقدس هو * الذى سوف يحمل 
الرطب إلى من تتملكه الحمى'؛ و' سوف يصبح راعيا لشعبه وليسس تشوبه أية 
خطيئة» وعندما تتفرق قطعائه » سوف يهتم بجمع شملها 7 ' ...وهذا المستهتر الأثيم 
تجده أينما تذهب » ولم نعد نرى رجال الأيام السالفة الطاهرين الطيبين . فهذا الفلاح 


() :145.م,(1973) ممنطهمع نآ سحمزوط غمعلدصة , ستعطتطماءآ 


5386 مولام زع8 مه “له 5مماتومسلخم عط1 , «عصالنوت 
عأمبرو8'[ عل عتزمئ5ئ18 , المعوأء/7 , 20 .م , (1909) مأدماع.] 

ألاء زعمث 04 16للة ناآ , لوومطللة , 64 - 63 . مر , عضلع اعمف 

12 عتنااع الا , مسواعوعظ8 : 210 . م , ( 1972) أمرزوع 

. 66 - 65 .م رآ خآ ,أغوءأم5 :65 م , مأتاوط معاغمث أأعل 

)5 . 65 . م , ملاع أعقم عأملإوظانآ , اع مم17 


لاا 


لا يستطيع أن يذهب إلى حقله للحرث دون درح يحميه : وهذا رجل آخر يقتل أخاه 
الشقيق » وهؤلاء الرجال قبعوا بين الغابات فإذا ما مر عابر سبيل ودهمه الظلام 
انقض عليه رجال السوء وسلبوه ما يحمل » لقد أضحى اللص صساحب ثسروة .. 
' ويذكر الراوى إيبوور أن السبب فى الفوضى التى حدثت فى البلاد هو الملك . فقال 
عن الملك * لقد تجمعت فى يديك السلطة ولكنك لا تنشر فى البلاد غير الفوضمى . 
انظر : فكل شخص يطعن فى الآخر لأن الناس لا يرضخون لما تأمر به 7" .. 


وهكذا صور إيبورو ثورة عنيفة فى مظهرها ضد الأوضاع السياسسية 
والاجتماعية التي أشتد فسادها فى عهده ٠‏ ويفهم من البردية أنه تضافرت على إشعال 
هذه الثورة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية » وظهر عجز الملكية فى عدم 
مقدرتها على صد هجمات البدو الآسيويين فتجاوزوا الحدود وتسربوا إلسى أراضى 
الدلتا » وظهر جهل الملكية يحقيقة ما يجرى داخل البلاد . وقال إيبوور وهو يصور 
كل ذلك ' بكت الدلتا وأصبحت خزانة الملك نهبا مشاعا لكل إنسان واصبح القصسر 
الملكى فى نهاية أمره غير مصان الحقوق * . وقال إيبوؤر وهو يصور جهل الملك 
بما يحدث داخل البلاد " إن ما يحكى لك هو الزور ٠‏ فالبلاد تشتعل والناس قد هلكوا 
وتخاصم حكام الأقاليم فيما بينهم وامتنعت عن خزائن الحكومة المركزية أغلب 
ضضرائب مناطق الصعيد ' وقال إيبوور فى ذلك * الواقع ان الفنتين وثينى من أراضى 
الصعيد قد توقفتا عن أداء الضرائب نتيجة الفتن » وكيف يكون بيت المال بدون 


مورده ؟ ولق ٠.‏ 


وتعطلت الزراعة وقال أيضا 'وقاض النيل ولكن ما من أحد يحرث من أجل 
نفسه وأصبح الناس جميعا يقولون لسنا نعرف ما سوف يحدث فى هذه الدنيا وعزت 
الحبوب ٠‏ وتأثرت الصناعة . وقال * أصيح الصناع لا يعملون ودمر أعداء البلاد 
فنونها وأخثل دولاب الحكومة ' 
)١(‏ محاضرات د. عبد العزيز صالح : كلية الآداب قسم الآثار المصرية عام 
48 - 19506 ؛ المؤلف نفسه :الشرق الأدنى القديم »ء الجزء الأول : 


مصر والعراق » ص ١9‏ .مهأ 
3( د. عبد العزيل صالح : المرجع السابق » ص ٠5ضأ.‏ 
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نشبت الثورة إذن من جراء هذه الأوضاع وصحبها فى بدايتها نوع من 
العنف والرغبة فى الانتقام من الأغنياء » واستقلها الغوغاء من أهل 
السوء » وأنتشر الخارجون عن القانون فى كل مكان وظهرت الأمراض وساد عدم 
استقرار الأمن ؛ وهاجر الناس من إلبلاد وسادت الفوضى في كل مكسان » وتوقفست 
الطقوس الدينية وأنهار الكيان الاجتماعى » وطرد الموظفون من وظائفهم . وقال 
ايبرور فى وصف هذا العنف * لقد قست القلوب وأنتشر الطاعون فى الأرض وأصبح 
الدم فى كل مكان وألقى كثير من القتلى فى النهر '.!') وانقلبت أوضاع الطبقات » 
ويقول * أصبح الفقراء ملاكا للجاه والمال » ومن لم يمتلك صندلا أصبح الآن مالكا 
للكنوز .. وأصبح الأغنياء يولولون على حين اصبح لفقراء فى سعادة . ولم تقتصسر 
حملات الناقمين على الأحياء والأغنياء بل امتدت إلى موتاهم فنهبوا الأهرام والمقابر 
وما أوقف عليها من بعض الهبات ودمروا ما استطاعوا تدميره وعطلوا الشعائر 
الداهية ناا 

وعلى الرغم من هذه المساوئ والمظاهر فإن هذه الثورة كانت لها نتائج 
إيجابية وأهمها ثلاث : 

-١‏ خلق نوع من الوعى لدى المفكرين الذين عز عليهم أن يعجزوا عن 
دفع البلاء عن البلاد وعز عليهم تنبههم إلى بوادر الخطر وأن تتتهك 
حرمات البلاد . وعبر إيبوور عن هذا الوعى حين قال ' ليتنى جسهرت 
بالقول من قبل وإذن لانقذى ذلك من عذاب مازلت أعانيه * . 

1- بعد انتهاء الثورة نشأت طبقة جديدة لا تعتز بحسب او نسب بقدر مسا 
تهتم بالفردية وبالمجهود الفردى ويفخر الفرد فيها بأنه مواطن قادر 
على أن يتكلم بوحى من نفسه . 

؟- أن أهل الفكر أصبحوا يتطلعون إلى حاكم صالح وصفه إيبوور بأنه 


)0( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » صس 588 - 35١‏ . 
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رجل يستطيع أن يديل اللهيب أى النار إلى برد وسلام ويعتيره قومه راعيا 

للناس أجمعين ليس فى قلبه ضغينة . 

وهكذا كانت صورة الأوضاع فى أواخر الأسرة السادسة والتى نقلها إلينا 
إيبوور الذى كان موظفا محنكا ٠‏ عاش فى أواخر حكم بيبى الثانى أو عهد أحد خلفائه 
وكان ذا صلة بمناصب الدلتا ويقال أنه نجح فى إبلاغ صوته إلى أهل البسلاد وأن 
يقابل الملك نفسه وأن يحمله هو وأعوائه ما أصاب البلاد من فوضى وانهيار .(') 
ثانيا : حكم أسرتين محليتين : السابعة والثامنة (110! -5١٠"1ق.م)!")‏ 

نجد آن القوائم الملكية ومانيتون تعطى أسماء حكام جمعت فى أسرات » ولا 
نعرف أية معلومات عن هؤلاء الملوك أو حكام الأقاليم » فطبقا لما جاء عند مسانيتون 
تتكون الأسرة السابعة من سبعين ملكا حكموا سبعين يوما بالكامل 7" . وهناك بعسض 
العلماء الذين يشكون فى وجود هذه الأسرة » وقد أعطى المورخ * سميث 1ه ' 
للذسرة السابعة التاريخ 1١177 - 71١4١‏ ق.م ٠»‏ أى أنها حكمت مدة تقرب من حوالى 
سبع سنوات وأعطى لأهم ملوكها الأسماء الآتية : 9) 


)١(‏ نفر كارع ( الأول ) (1) نفر كامين 
(؟) نفر كارع بنى () نى كارع 
(؟) جد كارع شماى (4) نفر كارع تيربرو 


(1) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 7547-1417 . | 

0( 7.6 , .أله . مه , عاعلوا/ط - وعمتوظ 
يعطى بكرات كتاريخ للأسرات السادسة والسابعة والثامنة : 7748 أو 
5*٠‏ ق.م. إلى 5١١١‏ أو ١74‏ ق.مء راجع : ,1 شآ ,طتقعععاءء8 

. 8.970 
(5) ربما اجتمع سبعون من كبار الموظفين وحكام الأقاليم وكونوا من أنفسمهم 
هيئة حاكمة أو مجلس حكام » راجع ' د.أحمد فخرى : مصر الفرعونية »: 
طبعة (1948 بعص .١56‏ 

5( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 47 ؟؛ وأيضما :,61 1م710 

. 66 . 2 , . ](0 . م0 


1٠ 

(4) نفر كارع خندو (9) نفر كاحور 

(5) مرى إن حور 

وينسب بأنز إلى أول ملوك الأسرة نفر كارع أنه ربما شيد هرما فى مسقارة 
لم يحدد مكانه حتى ألان . وكان يحمل اسم “جد عنخ نفر كارع "أى ' فلتدم حياة نفسر 
كارع (٠.١‏ 

أما الأسرة الثامنة فهى ليست معروفة إلا من خلال القوائم الملكية لأن 
مانيتون أكتفى بالنسبة لهذه الأسرة بإعطاء العدد الإجمالى لملوكها دون أن يسميهم 
وهم ثمائية عشر ملكا . وقد رأى بعض العلماء أنه فى بداية الأسرة الثامنة تجمسع 
سبعة من كبار حكام الأقاليم الجنوبية لمصر العليا فى مملكة مستقلة حول حاكم إقليم 
تفط . ولم تستمر هذه الأسرة فى الحكم أكثر من أثلى عشر عاما » وقد حكمت من ٠.‏ 
7١50 7‏ ق.م . وطبقا لترتيب مانيتون فهم كالآتى : ") 

)١(‏ نفر كامين - أنى 

(؟) (كاى كارع ( إيبى )'" 

(5) افر كارع ( الثانى ) 

(4) نفر كاوحرو ( حور نثرى باو ) 

(5) نفر إر كارع الثانى ( حور دمج إيب تاوى ) ٠‏ 


وقد استمرت هذه المملكة الصغيرة المحلية للأسرة الثامنة أكثر من عشسر 
)1١(‏ 2 د. احمد فخرى :الأهرامات المصرية عص 788 ؛ , عأ2/18|6 - 881565 
ْ . 141 .2 ,. أله . تره 
)3( د. عبد الحميد زايد :المرجع السابق » ص 794 - 745 وأيضا : 
امع[ , #عنلصة/ا - 5م1010 ر 3-30 . م, (1946) 32 فطل روعبرة1]1 
235 . مر( 60.1952 ) 
2( . 36-37 .ملا خآ ,طتورععاوعظ8 
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سئوات ( بضعهم يرى أنها استمرت حوالي أربعين عاما) .. 
ولكن العالم " هيس " قد رأى فى عام ١5545‏ أن هذه الأسرة التى بقال أنها قفطية 
لم يكن لها أى وجود على الإطلاق بل كان هناك ملوك منفيين حكموا فترة قصيرة فى 
الأسرة الثامنة . ويبدو أن بعض التقاليد التى كانت متبعة فى الدولة القديمسة ظلت 
متبعة أيضا في الأسرة الثامنة » فقد عثر على بقأيا هرم للملك كاى كارع - إيبى فسى 
سقارة الجنئوبية وكان لهذا الهرم معبد جنائزى من الطوب اللبن ولم يعثر على معبد 
الوادى الخاص بهذا الهرم (') . وانتهت هذه الأسرة فى غموض شتام حوالى 
قلم . 


ومن أواخر الأسرة الثامئة المنفية كان هناك بعض الشخصيات الهامة بناحية 
قفط » وكان أكثرهم أثرا اثنان هما ' شماى - 5767081 " وولده " إدى - 111 "37 
وقد توليا وظيفة حاكم قفط وشغلا منصب الوزير » وقد تزوج شماى من كبرى بنات 
نفر كا حور رابع ملوك الأسرة () . وكانت هذه الأسرة في قفط تكون العماد الرئيسى 
للملوك الضعاف فى منف . 


ثالثا : حكم أسرتين محلبتين أخربين : 
الأسرة التاسعة والعاشرة (1"2هز موه .م ): () 


)١(‏ د. احمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 5117-5951 ؛ - وعلئة8 
. 140 . ىر عمنزع8 اتعزعسضم 1ه كدلتك , علأعلدك3 
(؟)2- عثر فى معبد المعبود مين فى قفط على بعض المراسيم التى منحها آخر 
ثلاثة ملوك من الأسرة الثامنة لأعضاء بيت قفط فاعتزوا بها » وأكثر هذه 
المراسيم كانت لصالح شماى وولده إدى ؛ راجع : د. أحمد فخرى ؛مصسر 
الفرعوئية » ص 1556 
9ه 4 فرظ[ , وعلزاة1 : 235 . م . أله . مهو , «عللقضملا - مماماعر[ 
اطع 5و2 عاودظ علط , عآء5:0 : 155-116 . م , ( 1948 ) 
. 34-40 , ص, قتاعاتلزع فض 
5( 2.36 أأء. تزه , عاع1ة1/4 - معصزة8 
يعطى بكرات كتاريخ لهاتين الأسرتين : 75١5‏ أو 7١174‏ إلى ٠١47‏ أو 
“305 ق. م١‏ راجع : 970 .2 ,آ شآ بلطتهعاءء8 
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الأتى : 
١-فى‏ الشمال الشرقى من الدلتا كان يوجد فلول مسن تسربات القبائل 
الأسيوية ٠‏ كانوا يتمتعون بقوة فائقة » وفى منف استمر ما بقى مسن 
الملكية القديمة المركزية . 
؟- فى مصر الوسطى ٠‏ نجد أن حاكم الإقليم العشرين من أقاليم مر 
العليا ؟ خيتى - ]©1217 " حاكم [قليم ' هير اقليوبوليس * مكائها الحسالى 
إهئاسيا المدينة » على البر الغربى للنيل ؛ أتخذ لنفسه لقب ملك مصر 
العليا والوجه البحرى وسرعان ما أخذ نفوذه وسلطانه يمتدان حتى إقليم 
منف وأيضا الفيوم » وأسس الحكم الأهناسى . 
*- فى الجنوب تجد أن الملوك الذين كانوا أصلا من مدينة منف قد أبعدوا 
عن مسرح الأحداث بواسطة حكام إقليم طيبة » الذين جمعوا الأفاليم 
الأخرى من حولهم . 
ويبدو أن هذا الوضع قد استمر لوقت ما . وإذ! أبعدنا من اعتبارنا ما حدث 
فى الدلتا » فيبدو أن مصر قد عادت إلى عصر ما قبل الأسرات » يسودها حكام أقاليم 
فى شمال ؛ وفى مصر الوسطى ٠‏ وفى الجنوب [) . 
خرجث الأسرتان التاسعة والعاشرة من أهناسيا » ويبدو أنه من الأسباب 
التى أدت إلى اخثيار ملوك هاتين الأسرتين للعاصمة فى ذلك المكان » هو عامل 
جغرافي » لقربها من منطقة الثورة والاضطرابات في إقليم منفه » وعامل ديئى »؛ 
وهو أهمية تلك المدينة الدينية فقد كانت إحدى العواصم الرئيسية فى عصر ما قبل 
الأسرات » وأخيرا عامل سياسى لأنهم كانوا ينتمون فى الأصل لهذه المدينة فحاولوا 
' إبراز أهمية مدينثهم » وقد استمرت الأسرتان أكثر من مائة وعشرين عاما . 


أعطى بعض العلماء للأسرة التاسعة تاريخا هو 1١7١-5١5١‏ ق.م 


0ك 


01( . 66 . و . أله . م0 , 68 1لبامععع7١‏ 
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مع ملاحظة أن هناك عددا كبيرا من الملوك لا نعرف أسماءهم وأن قسراءة قلك 
الأسماء غير مؤكدة » ولكن أهم ملوك هذه الأسرة هم () : 


)١(‏ ( مرى ايب رع ) ( خيتى ) الأول 
(1) خيتى ( الثانى ) 

() ( نفر كارع ) ( الأول ) 

(4) ملك يدعى مرى 

(5) مرى ايبو تاوى ( او مرى ايبو رع ) 
(5) (نب كاو رع )7 

(1) ملك يسمى ستوت 


أما عن ملوك الأسرة العاشرة التى تولت الحكم من 7١7١‏ -44١5؟‏ ق.م 


تقريبا فلا نعرف من ملوكها ١‏ إلا : 


(2 
(0 


)١(‏ مرى حتحور 


(١‏ نفر كارع الثانى 


0 0ك 


انآ , تعتطاية© : 629 . ع , . أأه . مه ر #عللمة7ا - ومأم0 1لا 
6- 945 .م رآ شبآ ,اععلأمعطه5 :210 - 184 . م , 1 وام وعل 
( 1-3 ) ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص 115 ؛ د. أحمسد 
فخرى : مصر الفرعوئية » ١91/١‏ ء ص )١( ١14‏ . ( وفى الواقع أننا 
أخذنا بالترتيب الذى ذكره د. فخرى ) . 

(3-2) 946 .م يآ نأك .مه راععلمعطعة 
7 .م , . أنه . ره , #وذلصولآ - دنؤه121 ٠١‏ وأيضا د. عيد الحميد 
زايد : المرجع السابق .ص ؛4د. أحمد فخرى ؛ المرجع السابق ؛ 
ص .)1١( ١58‏ 


ع0 

(5) ( واح كارع ) ( خيتى ) الثالث أو الرابع () (') 

(4) ( مرى كارع ) 

(©) خيتى ( وهو خامس ملك يحمل هذا الاسم ) . 
وقد أوردت بردية تورين أسماء خمسة ملوك بالفعل . 

ورضطة لنا مايثون مؤوعشن الأسرة كين الأول "١‏ باه كان إنسانا فاسنياء 
فقد قواه العقلية فى نهاية حياته والتهمه تمساح ٠‏ ولكن ليس لدينا وثائق تاريخية تسمح 
انا بأن نؤكد هذه الرواية » وكل ما يمكن قوله بأنه كان قويا بما فيه الكفاية واستطاع 
أن يقيم حكومة قوية فى اهناسيا » ولهذا تسمى الأسرتان التاسعة والعاشرة ' بالعصر 


الاهناسى * وأصبح المعبود المحلى -- حرى شف ( حارس فيس ) معيودا رسميا 
للد 5(5) 


وفى هذه الأثناء ظهر رؤساء أقوياء فى الجنوب يطلق عليسهم الأناتقفة أو 
المئاتحة وقد ظهر فى بداية الأسرة التاسعة ملك فى طيبة » اتخذ اسسم' وام عضخ - 
إنتفه ' ولكن يبدو أنه اعترف بسيادة حاكم الشمال فى اهناسيا كملك علي البلاد كلها . 
وأصبحت هذه الأسرة الطيبية موالية للأسرة التاسعة والعاشرة لمدة الخمسة 
والسبعين عاما (©) التى تلت » كما سوف نرى » بعد سقوط الأسرة العاشرة فسى 
الشمال » أصبح ملوك الأسرة الحادية عشرة يحكمون فى الجنوب كملوك لمصر كلها 
4)١(‏ هناك اختلاف بين العلماء فبعضهم يعتبره الثالث وبعضهم الآخر يؤكد أنه 
الرابع » د. أحمد فخرى ؛ المرجع السابق » ص )7١( ١١8‏ ؛ وأيضا : 
,أععلصعطء5 :30 - 3 . م, (1946) 32 . 40 , م , . اه . مه , علءم5 
. (4.2) 946 .2 ,1 أت .مره 
5 , 8للوأطم72قط2 عأمبوع 8 ”.][ عل دوايةة0191!1 هآ , 2135ناة10 
املك 


قله رع املاع[ عل +نعاطآ ذ5عنآ , . 10 : 602 ,م ركه ,تزه ,ك8 انلود 
. 73-74 .م , (1965) وقموط 


ل( 217 ١م‏ أله .مرق الصمما - هعولد 
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وأسسوا فيما بعد الدولة الوسطى ؛ وقد حاول البيت الاهئاسى التدخل فى شئون حكسام 
طيبة » وكان كل واحد منهم يحاول أن يثبت أقدامه فى ممتلكات الآخر » وشيئا فشيئا 
سوف يؤدى ذلك إلى صراع طويل » والشىء الغريب عند هؤلاء الملوك أنهم حاولوا 
أن يحققوا الأمن عن طريق القوة » ولفترة طويلة ظل الموقف ينتابه الكثشير مسن 
الغموض من الانتصارات والهزائم بالتتابع من كلا الطرفين » وقد حكم الملك واح 
عنخ -إنتف فى طيبة حوالى خمسين عاما » وفى أثناء حكم ثالث أو رابع ملوك 
اهناسيا واح كارع - خيتى ثار ملك الجنوب وأعان الحرب على اهناسيا » واستمرت 
هذه الحرب بضع سنين ؛ وكان سبب الحرب ؛ هى بعض الاعتداءات الثى قام بها 
واح كارع - خيتى » وقد أعترف لأنه ليس من العدل متابعة الحرب » وانتهت 
الحرب باتفاق بين الجانبين يشير إلى أن كلا الملكين » قد سئما الحرب » وأصبح 
هناك نوعا من الاحترام المتبادل بيتهما » وكان يؤيد ملوك اهناسيا أمراء أسيوط 
وبيت أرمنت وإنضم إلى جانب طيبة عائلة قفط ودندرة . وقد وردت بعض إشارات 
إلى هذه الحرب فى مقبرة عنخخ تيفى بالمعلا ( بين الأقصر وإسنا ) .!') 

وكان عنخ تيفى مواليا لأهناسيا وقد عاش فى أوائل الأسرة العاشرة . وكان 
الملك خيتى الثالث ( أو الرابع ) رجلا مثقفا » بعيد الفكر متدينا جدا » يغلب عليه 
طابع الحزن والتعصب وكان واح عنخ - إنتف رجلا عادلا مستقيما أيبضا وعلسىي 
جانب -من الثقافة » ولكنه كان يمتاز فى الواقع بكثير من حسن التصرف وقدحكقم 
المملكة بطريقة رب العائلة وأعلن بفخر فى نقوشه الجنائزية أنه كان ' غنيا فى 
الممتلكات مثل النهر ٠»‏ وأنه لم يقم باى أعمال عنف ضضيد أحد رعاياه ولسم يجرد أى 
شخص مما يمتلكه على الإطلاق ".9 . 

وفى أثناء الحرب ٠‏ كان الحد الشمالى لمنطقة نفوذه يتعدى قليلا جنوب 
العاصمة القديمة ' ثينى “ولكن عما قريب سوف يستولى الجنوبيون علي المديئة 


سس امس ست ل لم بسي سس سه ا يي بس لشي ات ا ا سس س1 


)1( 5-7 . م, 1950 ععتة© عنآ , (18 5ل©) دالهءهكل8 , ععنلمةم 
أله . 0 1لصةا - دسمأم م :268 - 267 .م بآ شآ ,أععلشعطه5 
217-218.م 


0س( 61.م,.أك . مه . الوواةء1 
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المقدسة » وقد تأثر خيتى كثيرا بهذه الخسارة » وعندما انتهت الحرب كتب خيتسى 
نصائحه وتعاليمه إلى أبنه وريثه فى وثيقة طويلة » ولحس الحظ ؛ نملك منها نسعخة 
محفوظة حفظا جيدا » ومن هذه التعاليم يتضح أن حكام أقاليم الدلتا قد نجحوا فسى 
التعامل مع الآسيويين الذين تسللوا إلى أقاليمها الشمالية ؛ وأعيد افتتاح الموانى فى 
الدلتا واستأنفت التجارة مع الشاطئ السورى وعاد استيراد أخشاب الأرز » أما فسى 
الجنوب ققد استطاع الطيبيون أن يبسطوا سلطائهم حتى ابيدوس فى الإقليم 
الثامن ١7‏ » ونجح واح عنخ - إنتف الطيبى ومعه“رجاله من أهل الجنوب فى طرد 
الاهناسيين من اقليم طيبة ( أو ثينى ) » ولما يئس الاهناسيون من النصر اتبعسوا 
سياسة السلام مع الجنوب التى حث عليها خيتى الثالث ( أو الرابع ) فى فقرة مسن 

تعاليمه لولده مريكارع . 


وقد توفى خيتى بعد فترة حكم دامت حوالى خمسين عاما . وكان متوسمط 
العمر وقد توفى قبل أن يصل الطيبيون إلى اهناسيا ٠‏ ودفن بالقرب فى سقارة » ولم 
يعثر على اى أثر لمقابر ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة فى اهناسيا » ولكن يبسدوا 
أن الكثير منهم قد دفنوا فى جبانة سقارة . فقد عثر فى سقارة على بقايا هرم لملك 
يدعى مرى كارع وهو من ملوك الأسرة العاشرة » ويحمل الهرم اسم * واج سوت 
مرى كارع * أى " ناضرة أماكن مرى كارع 1 .وتوجد بقاياه إلسى الجنسوب من 
المعبد الجنائزى للملك تيتى إذا عثر هناك على الآثار الخاصة بكهنته وموظفيه ,©) 


ومن أهم الشخصيات التى عاصرت هاتين الأسرتين عنخ تيفى الذى كسان 
مواليا لحكام الأسرة العاشرة ودفم بأهل نخن ( هيراقونبوليس ) ٠‏ وإدفو على الشورة 
ضدد طيبة حينما حاولت هذه الأخيرة بمعاونة بين قفط السيطرة على الأقليم كله وكان 
)١(‏ علملء<ا: وتعتدسعمم هآ[ عل 65عه1 , عتلمةل؟ - عرولم 
. 13أمه 10 .م , 1948 وعاأعستمظ , ( 10 عفع ) عزو تلع مسع دآ 
ف 140 .م , أمنووظ امعاعمث 057 ذقاتخ , 1016 - دممنوط 
.(209)1 .م ,1 لم18 وعل عرائنآ , معتطابون 
(؟) د.احمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 88؟ - 784 , 
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عنخ تيفى حاكما لمنطقة نخن وهى الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا . 
وقد عاش عنخ تيفى فى أوائل أيام الأسرة العاشرة فى عهد الملك نفر كسلرع 
ثانى ملوك هذه الأسرة الذى ورد اسمه فى المقبرة . ويفتخر عنخ تيفى فى نقوشه 
بسطوته وقوة جتوده » وتحدث عن المجاعة التى فتكت بالصعيد ولم ينج منها غير 
أهالى إقليمه لأنه ساعد الناس ؛ وكان يوزع عليهم الحبوب » وحمى الضعفاء من 
الأقوياء () . وأوضحت نقوش مقبرته فى المعلا أن الهدوء والسلام كانا يسودان اقليم 
نخن وحدثتنا التقوش عن وقوع صدام بين قوات المعلا وقوات طيبة .!") 
وهناك ثلاثة مقابر فى أسيوط مؤرخة من العصر الاهناسى ؛ أهمها مقسبرة 
حاكم أسيوط أخيتوى الذى يذكر لنا كيف أنه تربى صغيرا فى بلاط إهناسيا مع أبناء 
الملك » ومن نقوش مقبرته نعلم أنه كان مهتما بالزراعة وإصلاح قنوات الرى 
واستصلاح الأراضى الصحراوية وقام بتوزيع الحبوب على الناس وحدثنا أيضا عن 
شجاعته كمحارب . ويدل ذلك على اهتمام البيت المالك فى اهناسيا بحكام أسيوط .9) 
ويتفاخر تف إيب خليفته بعدم وجود أى تمرد او عصيان فى عهده ('! . وكشف فى 
أسيوط عن نماذج من الخشب لجنود كان يقوم بإعدادهم هؤلاء الرؤساه تجاه أعدائهم 
)0( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 7١١‏ ؛ وأيضا : 260ز52 12.61 
وعطندون11 011611165 ,فسى مجلة الجمعية المصرية 
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3( كله مه , لعقة5 أع.8 ؛ 29 . م 84069118 , #عتلمولامطلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء العدد 5, 5ا19 وءعص ١"‏ ؛ 
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الطيبين .7') وكان حكام إقليم الأرنب ( الخامس عشر ) ( هرموبولبس ) على جائب ' 
من الثراء ونرى مظاهر ذلك فى نصوص مقابر الشيخ سعيد ودير البرشا ومحاجر 
حاتنوب » وقد عاش فى هذه الفترة أيضا أميران يحملان اسم إيما وثالث يسمى 
تدوتى نخت وكانوا من المعاصرين للأسرة الثامئة والتاسعة . ويبدو أن أصحاب إقليم 
الوعل ( الإقليم الرابع عشر ) والذى يقع شمال الأشمونين قد توددوا إلى أهل طيية 
لأن العمل فى تنفيذ مقابرهم فى بنى حسن قد استمر دون توقف .!") 

وكأنت المناطق الأكثر استتبابا للأمن هي المناطق المتوسطة بين اهناسيا 
وطيبة مثل بنى حسن واخميم والبرشا . 
أهم ما خلفه ثنا العصر الأهناسى : 

من أهم ما خلفه لنا هذا العصر » برديتان تعتبران من أهم القطع الأدبية : 


أولهما هى تعاليم الملك خيتى الثالث ( أو الرابع ) لولده مريكا رع وسجلت 
هذه القطعة على ثلاث برديات توجد الأولى فى متحف الأرميتاج فى لننجراد 
( 8 1116 )؛ والثانية فى موسكو.والتالثة فى متحف كوبنهاجن » وكتبت فى أواخر 
الأسرة الثامئة عشرة ويجمع فيها الملك كل حكمه وتجاربه للسياسة الداخلية 
والخارجية 7 بل نجد فيها الكثير من الحكم والأمثال فهو يقول : * أستخدم اللباقة فسى 
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كلماتك » إذ كنت تريد أن تصل إلى أغراضك » أنه بالنسبة للملك ؛ اللسان مشضل 
السيف والكلمة أكثر قوة من كل الأسلحة ؛ لا أحد يستطيع أن يخدع خطيب 
ماهر () . ومن هو متكبر فهو يسعى لنهايته » ولا تكن قاسيا » وتحكم فى نفسك فهذا 
شئ حسن » وشيد لنفسك أثرا خالدا بحب رعاياك » وقو حدودك » لأنه من الأفضل 
أن تكون مستعدا للأحداث المقبلة » واحترام حياة مملوءة بالنشاط » لأن التسأهل مسع 
نفسك سوف يجعل متك بائسا » ومن يرغب فيما يملكه الآخرون فهو حقود » فإن هذه 
الحياة على الأرض سوف تزول ؛» فهى ليست دائمة » سعيد من يتذكر ( كل ) هذا » 
إن امتلاك مليون من الرجال لا يصيح ذا نفع فى هذ! الصدد بالنسبة للملك » ولكن 
ذكرى الرجل الصالح هى التى تدوم إلى الأبد » ولا تضع ثقتك فى عدد السئين » أنه 
بالنسبة لمعبودات ساحة للعدالة ( فى الآخرة ) » فإن الحياة ليست إلا ساعة ؛ ويعيش 
الإنسان أيضا حتى بعد أن يصل إلى أبواب الموت » وتوضيع أعماله بجواره كأنها 
ثروته الوحيدة » فالوجود فى العالم الآخر خالد ؛ وليس بعاقل من لا يكترث بذلالك ٠»‏ 
فكن عادلا حتى يظل اسمك خالدا »واس من يبكى ؛ لا تضطهد أرملة ء لا تطرد 
شخصا من ممتلكات أبيه » وحاذر أن تعاقب بخطأ ٠‏ لا تقتل على الإطلاق ؛ لأنك لسن 
تجنى أى شئ ء وصفاء القلب مطمئن للملك ٠‏ انه داخل القصر والعالم الخارجى هو 
عالم مملوء بالخوف » ولا تقتل أى شخص ممن يحيطون بك ؛ لأن المعبود هو الذى 
أوكله إليك » وهو الذى يحرسه + فأعمل من أجل أن تكن لك كل البلاد الحب ٠‏ 
فالأخلاق الحميدة » هى الشئ الذى يكون موضعا للذكرى ؛ لا تفرق بين ابن نبيل 
وابن رجل من طبقة متوسطة بسيطة على الإطلاق ولكن أحكم طبقا لمزايا هذا الذى 
تريد أن تقربه منك ؛ ولعل يدك لا تصبح عاطلة » ولكن أقبل على عملك منشرحا » 
فالتراخى يقضى على السماء نفسها » احكم الناس كأنهم رعايا المعيود لأنه خلق 
وأيضساد. أحمد فخرى : مصر الفرعونيةءص ١74‏ ه5"!١‏ ؛ 
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السموات والارض كما يريدها الناس » إنهم صورة الشخصية الذين صدروا عنه» 
وهو يصعد إلى السماء طبقًا لرغباتهم .() . وطبقا لطلبهم » فهو يخلق الفجر » وهو 
يبحر لكى يذهب لزيارتهم وعندما يبكون فهو يسمع بكائهم وهو الذى خلق لهم 
الحشائش والماشية وأيضا الطيور والأسماك لكى يغذيهم إنه يعرف كل واحد 
باسمه.!') وعندما تعرض لحربه مع الجنوب فهو يذكر المصائب التى حلت بالبلاد 
ويقول له 'اكسب إلى جانبك الجماهير وابعد عنها اللهيب ء الشعب الغنى لا يتور ؛ 
فلا تفقره حتى لا تدفعه إلى الثورة ؛ لأن الفقير هو الذى يخلق المتاعب ... وأعمل 
على غنى الفلاح وأهل المدينة9) . وحدثت فى عصرى كارثئة : لقد تعرضت منطقة 
ثينى للغزو » وفى الحقيقة حدث هذا الشىء بسبب خطئ الشخصى ٠‏ إننى أعترف به 
بعد أن وكع ما كان :+ ط أتنى نلت جزاتي يتيب :ما فملته + شنميق ومفطنى مان 
يريد أن يبرر خطأ أرتكبه » ومن يؤدى أعماله بدون تفكير أو يفسرها لصالحه ؛ 
ولعل هذا يفيدك كتذكرة ' فالضربة ترد بضربة أخرى . وهذه هي القاعدة فى كل ما 
يحدث ... ولا تسئ معاملة أهل الجنوب فلن يصبحوا هم المذثبين فقد كانوا على 


صواب كما أثبتوه ' .9؟) 


ولم يحكم الملك مريكارع الذى قليت له هذه الكلمات طويلا وتوفي دون أن 
يترك وريثا للعرش ٠»‏ وفى حوالى نفس الفترة توفى الملك المعاصر فى طيبة واج 
عنخ - إنتف » وخلفه انتف آخر ١‏ وهو ثانى ملوك الأسرة الحادية عشرة الذى خلفه 
ملكا آخر يدعى سعنخ إيب تاوى - منتوحتب » وفى حوالى نهاية حكم هذا الملك 
الجنوبى ساد الأسرة العاشرة فى الشمال فوضدى كاملة » وتركت وراءها أسماء ملوك 
مؤقتين لم يحكم كل منهم على العرش أكثر من سنة أو اثنتين . 
ونخرج من هذه النصائح والتعاليم بكلاث صور : 
(١)‏ ربط كاتب البردية فى هذه الفقرة بين المعبود الخالق ومعبود الشمس رع . 
)0( . 63 . 2 , . أأء . مه , الهواء/8آ 
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-١‏ أن الملك لم يعد ذلك المعبود على الأرض ٠‏ بل أصبح شخصا عاديا يتحدث عن 
أخطائه وضعفه وندمه مثل سائر البشير . 

؟- إن سعادة الإنسان فى أخرته لم تعد تتوقف على قبز يبنى ولكن تتوقسف على 
حسن أعماله فى الدنيا . 

8- نرى فى هذه النصائح وجود محكمة بعد الموت يقف أمامها الإنسان حيث لا 
ينفعه إلا العمل الصالح وتكون أعماله مكدسة إلى جواره » فأصبح كل الناس 
سواسية وكل فرد سوف يحاسب على أعماله أمام محكمة المعبسودات فى 
الآخرة . وهذه الأفكار والصور كانت من نتيجة الثورة التى علمت الناس كيف 
يبحثون عن حقوقهم » وقد أيقظت المحنة التى مرت بها البلاد الناس جميماء 
وخرج منهم من ينادى بالمثل العليا وتطبيق العدالة ويثور ضد الظلم وينطق حي 
فى تفكيره وأحاديثه ويعلن سخطه على ما وقع عليه » وهذا ما تمثله لنا البردية 
الثانية » وهى بردية القروى الفصيح . 

وتوجد نسخ من هذه البردية فى عدة متاحف أهمها متحف برلين والمتحصف 
البريطانى (') ؛ وأحداث القصة تقع فى أيام الأسرة العاشرة » وترجع كتابتها 
إلى الأسرة الثالثة عشرة أو ما قبلها بقليل » وتحتوى على تسع شكاوى كشف 

فيها أحد سكان واحة وادى النطرون التى تقع إلى الشمال الغريبى من إهناسيا!"ا» 

عن كل ما فى خاطره » وكان يدعى خو إن إنبو : وقد اتجه هذا القروى 

نحو العاصمة إهناسيا بعد أن حمل حميره بالنطرون والملح وبعض 
النباتات والمحاصيل الأخرى التى كانت تنمو فى الواحة قديما » وقد أراد الذهاب 
لكى يقايضها بمحاصيل أخرى فسى سوق العاصمة . ولما يلغ ضيعة أحسد 
الأشراف بالقرب من العاصمة » كانت حافة الطريق تطل على التهسر 
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والحافة الأخرى تطل على حقل من الشعير . وكان يدير هذه الضيعة موظف شرير ٠‏ 
يدعى تحوتى نخت نيابة عن كبير أمناء القصر الملكى المدعو رنسسى بسن مسرو . 
وعندما رأى تحوتى نخت حمير هذا الفلاح أرادها لنفسه وطمع فيها » ذلك نادى على 
أحد الخدم بأن يحضر له قطعة القماش ومدها بعرض الطريق . وعندما أراد الفسلاح 
أن يتفادى المرور على قطعة القماش وسار من ناحية حقل الشعير انقض أحد حميره 
على الشعير و أخذ مئه قضمة » وهنا ثار المشرف على ضيعة تحوتى نخفت وأخذ 
الحمير مقابل ذلك الشعير وعامل القروى معاملة سيئة وقام بضربه . وأخذ القروى 
يستعطفه ان يرد إليه حميره ولكنه لم ينجح » فأتجه إلى العاصمة ( إهناسيا ) ليرفع 
شكواه إلى كبير أمناء القصر رنسى بن مرو فوجده أمام المنزل وكان على أهبة 
التوجه إلى مكتبة » فطلب منه القروى أن يقدم أن يرسل إليه أحد رجاله لفحصص 
شكواء » الذى أدهشته دقى تعبيره وبلاغته ء فتقدم كبير الأمناء بموضوع ذلك القروى 
إلى الملك ولم يرغب فى أن يفحص الشكوى بنفسه مع أن الموضوع واضح ويمكن ' 
البت فيه بمرعة » ولكن أعجبته فصاحة القروى فأراد أن يعرضها على الملك لكقى 
يبين له أن من بين رعيته فلاحا فصيحا . 
ويقول : ' مولاى لقد وجدت واحدا من أولئك القرويين جيد الكلمة يتحدث 
بالصواب ٠‏ نهب متاعه واتانى يتظلم إلى' . ولما قم قصته على الملك رد قائلا؛(١)‏ 
" ( استحلفك ) بحق ما تحب أن ترانى معافى » أن تؤخره ها هنا ولا تعقب 
على أى شئ يقوله ٠‏ عساه يواصل الحديث ثم يؤتى إلينا بحديثه مكتوبا فنسمعه » 
بشرط أن تتكفل بقوت زوجته وأولاده فالقروى من هؤلاء القرويين يأتينا عادة بعسد 
إملاق . وعليك كذلك أن تتكفل بمعاشه (طيلة بقائه هنا ) بشرط أن تصرف له ما 
يحتاجه ) دون أن تشعره بأنك آنت معطيه ' . وبالفعل تركوه يتكلم حتى انتهى من 
شكاياته وسجلت كل أحاديثه وشكواه وهى عبارة عن تسع فقرات . ينادى فيها العدالة ٠‏ 
والحق » وهى تحتوى على كلمات نادرة وصور وتشبيهات وتعبيرات لغوية دقيقة (1) 
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فيقول فى الشكوى الأولى إلى رنسى بن مسرو : ' أنت أب لليتيسم وزوج 
للأرملة وأخ للمرأة المطلقة » وأنت ثوب لمن لا أم له ... ' 

وفى الثانية : ' أيتها الدفة لا تنحرفى ٠»‏ ويا أيها الصارى أستقم » ويا أيها 
الميزان لا تمل ؛ أنت يا أكثر الناس علما » هل تظل جاهلا بشكواى ... أنت الذى 
ينتشل من يغرق فى النهر ء آنت الذى ينقذ الهالك ٠‏ أنقذني ' . 

وفى الثالكة : ' لا تجب الإحسان بالشر ء لا تضع شيا مكان الآخر »ء إن 
كلامى سوف يكثر ... لا ترد أبق صامتا ' » وأمر رنسى بن مسرو بأن يضرب 
القروى فأنزعج القروى وقال : ' هكذا يضل رنسى بن مرو مرة أخرى لقد عمسي 
وجهه عن أن يرائى » وصمت أنتاه عمأ يسمع ' . 

وفى الرابعة : عندما ترى العين ٠»‏ فإن القلب يمكنه إن يسعد ء لا تكن ظالمط 
طائما أنت قوى » حتى لا تصيبك الدوائر فى يوم ما ؛ لا تهمل أية مسألة » حقسى لا 
تتفاقم بعد ذلك مرة أخرى ٠‏ ومن يأكل فهو يستطعم » ومسن يسأل فهو 
يجيب ... فهذه هى المرة الرابعة التى أستجيرك فيها فهل اقضى طول وقتنى فى 
ذلك * ٠:‏ ش 

وفى الخامسة : " لا تسلب فقير! مما يمتلك » ولا ضعيفا تعرفهء إن مسا 
يمتلكه الفقير فيه حياته ومن يأخذه منه فهو يخنقه » لقد وليت لكى تسمع الشكوى 
ولكى تقضى بين المتخاصمين ولتعاقب المجرم » ولكنك لا تفعل أى شئ سوى إعطاء 
تأبيدك للسارق ,. ولقد وضعت الثقة فيك فلا تصبح غير أمين . ولقسد وليت لكسى 
تصبح سندا للبائس ؛ فحذار من يغرق لأنك بالنسبة له مثل الماء ذو التيار 
الجارف ' . 


وفى السادسة : ' ما حقق قاض فى قضبية إلا وأظهر العدالة وقضى على 
الكذب وحقق الخير ومحا آثار الشر مثلما يحل الشبع محل الجوع ٠‏ والكسساء محسل 
العرى » ...أنظر بعينك : من يجب أن يطبق العدالة هو سارق؛ ومن يجب أن يواسى 
هو نفسه الذى يسبب الحزن » ومن يجب ان يزيل الصعاب (أى المشاكل)هو الذى 
يسبب الأسى.. '. وعاد مرة أخرى يقول '.. .ومن هو أشد أهل البلاد خداعا يتظاهر 
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بالاستقامة » ورجل البستان الشرير يروى أرضه بالمساوئ فيحول أرضه إلى أرض . 
للكذب ٠‏ لكى ينمو كل ما هو سيئ في ضيعته ' . 

وفى السابعة يقول : ' يا كبير الأمناء » سيدى أنت دفة للبلاد كلها » البلاد 
تبحر بأوامرك ٠‏ أنت مثل ثان للمعبود تحوتى ( رب العدالة ) الذى يحكم دون تحيز 
كن محصنا إذا إستجار بك أحد الرجال » لكى تقضى له بالحق » لا تكن عنيدا فليسس 
هذا من خصالك ؛ ومن ينظر بعيدا جدا يصبح قلقا ... ولكن إن ترى فلاحا مثلسسى ٠‏ 
وغافلا مثلك يستجيره عند بابه ( من هو ) مثلى » فليس هناك رجل أخسرس جعلته 
يتكلم » ولا نائم جعلته يستيقظ ... ولا رجل صامت الفم جعلته يفقتح فمه (لكى 
يتكلم ) » ولا جاهل جعلت منه عالما ... وعلى ذلك فإن كبار الموظفين يج-ب أن 
يكونوا مناهضين للشر وأسياد! للخير ويجب أن يكونوا فنانين قادرين على تصريف 
أى شئ طيب ... 

وفى الثامئة : * إن كبار الموظفين هم لصوص وقطاع طرق وهم الذين 
عينوا لكى يقضوا على الفساد ؛ فأصبحوا مأوى للشر » هاهم كبار الموظفين الذين 
عينوا لكى يقضوا على الكذب والافتراء ( هم يفترون ) ..إئنى لا استجير بك خوفا 
منك » إنك تعرف قلبى » لأنه قلب رجل صريح يتجه باللوم إليسك ... أنت تملك 
الأراضى فى القرية » ولك أملاك فى الضيعة ولك زاد فى مخازن الغلال وكبسار 
الموظفين يعطونك وأنت تأخذ أيضا » فلا يجوز أن تكون لصبا » وتحمل لك الهدايا 
عندما يحرسك الجنود عند تقسيم الأراضى . أقم العدالة من أجل رب العدالة لآن 
عدالته هى العدالة الحقيقية ... إن العدالة خالدة أبدا » وهى تنزل القير مسه مسن 
يمارسها ( فإذا توارى هذ! الإنسان فى قبره ( فإن ) اسمه سوف أن يمحى وسوف 
تظل ذكراه ( خالدة ) بسبب الخير الذى فعله ؛ وفى النهاية يقول : إذا أختل 
الميزان ... فلن تصبح النتيجة عادلة '. 


)١(‏ 05 16526026م , «مومصاة ر 51-68 م , . أله ره , عتاطعاع.] 


بأتأعة1 :95 . وى . أله . م9 , لمقاعوعء8 :31 . مر أمنرع8 أمعاعمة 
638-651 .م ,1 شر[ 


هه" 


وفى التاسعة يقول : * يا كبير الأمناء » سيدى » إن السنة التاس موازيتهم » 
إن الميزان هو الذى يبين السرقة » فعاقب من يستحق العقاب ولن يعاب عليك 
عدالتك ٠١‏ لا تكن منحازا ولا تطع قلباك ولا تخف: وجهك عمن تعرفه .» ولا تكن 
اعمى إذا لاقيت من رأيته مرة ( من قبل ) ٠‏ ولا تنهر من آتاك شاكيا » فليس هناك 
أمس ( ماضى أى رصيد ) للمتراخى وليس هناك سعادة لمن يحب المال . وهنا يشس 
القروى وختم حديثه قائلا : انظر إنى شكوت إليك وما أراك منصتا ٠‏ فهل تريد منى . 
أن أذهب إلى المعبود انوبيس حتى أشكو ليه * ' 

وترك القروى مكانه وسار فى طريقه فأرسل رنسى بن مرو وراءه اثتين 
من أعوائه فأعاداه . وظن القروى أنهم سيعاقبوه على ما بدر منه من ألفاظ ؛ فلما 
وقعت عيناه على رنسى بن مرو قال له : ' أنى لتواق إلى الموت كما يتتوق الظمآن 
لشرب الماء » وكما يتتوق فم الرضيع إلى لبن أمه ' . ولكن رئسي بن مرو رد عليه 
قائلا : ' لا تخف أيها القروى » انظر أنك ستقيم معى * . ولكن يأس القروى كان قد 
بلغ مداه وقال له : ' لن آكل خبزك أو اشرب من جعتك ما حييت 

وفى الختام افهمه رئسي بن مرو أنهم أهملوه قصدا وأخرج قرطاسا من 
البردى قرأ منه شكواه » ثم أرسلها رنسى ين مرو بعد ذلك إلى الملك » وأمر الملك 
كبيرا الأمناء أن يتولى هو بنفسه التحقيق فى الأمر . وحكم رنسى بنفسه فى الشسكوى 
وحكم لصالح القروى وأمر اثنين من رجاله بان يحضروا تحوتى نخت وأعطيت كل 
أملاكه أو أجزاء منها إلى القروى وأصبح تحوتي نخت عبدا لهذا القروى » وهكذا 
انتهت القصة بأنصاف القروى بعد كمسكه وإصراره بعدالة شكواه . 

لقد زود القروى شكاياته بأسلوب بِليمْ فيه صور واستعارات تصور المركب 
والدفة والشراع وكرر ذلك اكثر من سبع مرات . وشبه الميزان بالمركب ست مرات 
ونجده يشبه رئنسى بن مرو بالقلم والردى وريشة الرسام وبالمعبود تحوتى . ولوحظ 
أيضا أنه يحب التكرار فيبلغ أحيانا أسلوب الإسهاب والسجم إذ يقول : 

' أقم العدالة لرب العدالة الذى تقوم عدالته على العدالة الحقيقية )١(‏ 


لدع يبن سن سس سه معام تين بس ع م سس عا ع امس 


. نلاحظ أنه استخدم كلمة * عدالة * خمس مرات فى جملة واحدة‎ )1١( 
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وأحيانا نجده بسيطا فى أسلوبه إذا يقول: 

* إذا كان الخير خيرا فذلك خير " (1) 

لذلك نجد أن أهم آثار العصر الوسيط الأول هى تلك البرديات التى تعكس 
لنا الحياة الاجتماعية » فأشرنا إلى بردية إيبوور التى صورت لنا حالة البلاد وما مساد 
فيها من فقوضى واضطراب اجتماعي » ورأينا فى بردية النصائح التى وجهها خيتى 
لأبنه مريكارع نوعا من الوعى لدى رجال السلطة . وأخيرا بردية القروى الفصيح 
التى تدل على وجود نوع من الإدراك عند بعض العامة من الناس ؛ فقد أنقسذت 
البلاغة والوعى الفقير من بطش الغنى وإيقاف ظلم كبار الموظفين » فلم يسأم أو يمسلى 
وأخيرا كان لحديثه أذن صاغية وسر الملك بفصاحته واستجاب لمطلبه وأنصفه . وقد 
استخدمت مثل هذه القصص كنماذج لموضوعات إنشائية لطلاب المدارس . 


وظهرت فى عصر الأسرة التاسعة والعاشرة ما سمى بنصسوص التوابيت 
وهى نجموعة من الصيغ الجنائزية التى كانت تكتب بالمداد الأسود وعناوين الفصول 
بالمداد الأحمر . داخل وخارج توابيت من البرشا ومير والأشمونين وأسيوط وسقارة 
وجبلين وأسوان وغيرها . وهى عيارة عن صيغ وفصول لتسأمين حماية مومياء 
المتوفى فى المقبرة ولضمان استمرار تقديم القرابين له واختلاط أعضاوه بأجساد 
المعبودات وأطرافهم . وقد صورت على توابيث البرشا طرق العالم الآخر لإرشاد 
المتوفى وقد سمى ذلك بكتاب السبيلين . فقد تخيل المصريون القدماء أن على المتوفى 
فى العالم آخر أن يسلك طريقين : الول طريق مائي والثائى برى »ء وبينهما نار 
مشتعلة يهوى فيها المتوفى إذا لم يتمكن من السير فى السبيل القويم الى سككها . 
وكان عليه أن يسير فى الطريق الذى اختاره لئفسه ولا يلفت يمينا ولا يسارا . وكان 
عليه آن يقابل فى السبيلين أهوالا وصعابا كثيرة ومخلوقات وحراسا برؤوس مخيفة 
تقف فى وجه كل من لا يعرف الصيغة ء فإذا عرفها وتلاها أمام الحارس هيأله 
الطريق وسمح له بالمرور إلى حيث توجد حقول أوزير ؛ عند ذلك تنعم روحه التتى 


. 714 - 791 د. عبد الحميد زايد : مصر الكالدة » ص‎ )١( 


ا عه 
ترافق الشمس فى رحلتها من الشرق إلى الغرب وإلى العالم السفلى ويكتب له الخلود 
الدائم » ولدينا نسخ عديدة من كتاب السبيلين » بعضص فصوله مأخوذة مسن تصوص 
الأهداءد +() 
هرام ٠‏ 


1غ 


)1غ( -31 . م (1914) وضوط , عممعلكموو8 موزوناع8 12 , معتلمة 
7-17.م :(1969 )21 لظا , عنونة8 : 107 . )© 33 


4 
الفصل التاسمع 
عصر الدولة الوسطى 
الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة 
عصر إعادة وحدة البلاد السياسية وتحقيق الكثير 


من الإنجازات فى الدآخل والخارج 
(6.-ه8/اق.م) 


فى أعقاب تلك الفترة الطويلة من الاضطرابات التى انتهت فى حوالي عام 
ق.م ء اتحدت السلطة المركزية فى مصر من جديد بفضل مجهودات حكام 
إقليم طيبة » وقد بدأت هذه الوحدة بواسطة حكام الإقليم » فى نفس الوقت الذى بدأ فيه 
ظهور ملوك اهناسيا المدينة » فقد كانت الأسرة الحادية عشرة معاصرة فى بدايتسها 
لملوك إهناسيا والأسرة العاشرة » وبينما كان ملوك إهناسيا مهتمين بالدلتا بوجه 
خاص ونجحوا في طرد البدو الآسيويين .نجد أن حكام طيبة الأوائل قد اتجهوا إلى 
بلاد النوبة لتحقيق الأمن على الحدود الجنوبية » وبفضل هذين الجدثين المتشابهين فى 
الجنوب والشمال » أصبحت وحدة مصر فى طريق التحقق ؛ ولم يهتم مل وك طيبة 
كثيرا بمواضيع الحكم والتعليم والنصائح مثل أهل إهناسيا » بل عرفوا بأنهم محاربون 
أشداء ؛ وبعد قرن من الصراع ء نجحوا فى القضاء على مملكة إهناسيا فى هجوم 
أخير » وكان على ملوك الأسرة الحادية عشرة أن يحققوا وحدة البلاد ولم يكن هذا 
من عمل ملك واحد » بل أسرة بأكملها .() 
وقد ظهرت أهمية طيبة مع بداية الأسرة الحادية عشرة (') وكانت تتكون 
)1 67 م 611116 أعللة عام لزع 1ن[ , تعأناموى /ا 
 )١(‏ د. محمد عبدالقادر : آثار الأقصر ‏ 1585 وص .وأيضا 
. 473- 465 .م , الاشما , 1للةتزآء5130 
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طود (') ؛ أرمنت 9 ؛ ومدامود () » وكسان يطلق عليها اسسم واست أى 


' الصولجان ' . وتارة أخرى ' مدينة آمون * أو سميت بافظ واحد مختصر ' المدينة ' 
كناية عن تفردها بين سائر المدن المصرية القديمة ) . وكان معبودها الرسمى 
أمون » وكان المعبود موئتو معبود الحرب الذى يصور على هيئة الصقر يعبد قسى 
أرمنت 7*) وكان معبودا حاميا للمدينة . 


وأهتم الملوك المناتحة ( نسبة إلى معبود مونتو ) بمعبد آأمون فى الكرن ك 
وشيدوا معبدا لآمون ولكن اندثرت معالمه الأآن . وربما شادوا معبدا آخر شغل مكائه 
جزء من معبد الأقصر الحالى ارلق 
الأسرة الحادية عشرة : 

٠5.6718 -‏ ق.م 


ا8اه.8 الوؤؤاق.م 7 


( يبدأ التاريخ الأول بحكم الأناتفة فى طيبة ويبدأ التاريخ بتحقيسق الوحدة 
السياسية للبلاد ) ) . ولا نعرف الشىء الكبير عن مؤسس الأسرة وهو أنيوتف الذى 
)0( 615-616 .3 , آ/اخآ , 2132ه) 
2( 435-441 .2 , لذاآ , اتاءعنتاعوع 18 
( 3 - 1253 .م , 111شآ , 001184 
(4) د. أنور شكرى : العامرة فى مصر القديمة » ص ؟7 . 
زه عن أصل هذه الأسرة » راجع : 

8180 , عونلصةك/ا : 118 . م( 1936 )72 كشة , ءطبو لكا 

101 .م ,(1936) 36 


3 . 342-352 .م , اللشاآ , أعدىعة ]1 
(9) يعطى فون بكرات كتاريخ للأسرة الحادية عشرة ١4141 ١74‏ ق. مع 
راجع : 0 .ىن ,[ ذضآ بطتقرعتاءع8 مما 


36.م.. كك .م , عأعلدك8 - جوعدمنوه8 
(4) -222,228,232,243.م ,1 كلمظ عل ععزااآ بععتطعسو0ن 
231 .م (1971) معاميزوم عاذ  244:17/01525‏ -- 


1 
يكتب أيضا إنتف » وكان بداية هذه الأسرة معاصرة للأسرة العاشرة في إهناسيا 
المدينة » وقد توالى على عرش الأسرة الطيبية سبعة ملوك : 


)'( سهر تاوى ( إنتف ) الأول‎ )١( 

(؟) واح عنخ ( إنتف عا ) الثانى . 

(؟) نخت نب تب نفر ( إنتف ) الثالث ٠‏ 

(4) تبى - عا ( منتوحتب ) الأول . 

(4) سعنخ ايب تاوى ( نب حبت رع ) ( منتوحتب ) الثائى . 
(1) ( سعنخ تاوى إف ) ( سعنخ كارع ) ( منتوحتب ) الثالث . 
(0) ( نب تاوى ) ( نب تاوى رع ) ( منتوحتب ) الرابع . 


لم يطل حكم الملك إنيوتف الأول ( 7154 - 7١١8‏ ق.م ) 7 . أكثر مسن 
ستة عشر سنة () . وقد ورد اسمسه في لوحة الأجداد التى أقامها الملك تحوتمس 


--- وأيضا نيقولا جريمال : المرجع السابق » ص 50١‏ ؛ جمعت بردية تورين 
الفترتين واعتبرت مجموع سنوات هذه الأسرة 1١47‏ عامسا راجسع : 
د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ٠‏ الجزء الأول : مصر 
والعراق ٠‏ ص )١( ١55‏ ؛د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ء ص 1857. 

)1١(‏ عن قائمة ملوك الدولة الوسطى ؛ راجع : , [1لخسآ , تاغهمعءاءء 85‏ م/م 
- 66 ,م ,/آ1 شآ ,.10آ ؛ 546 - 3545 . م ,.ل1 300-301 .م ,1 ضنا 

69 . 

3( 36م ,. إأه .مه , عأعأهالط - 3165[ 
5 :629 س6 217 .م , (1952) عامزعطآ , عوتلصم - ارمغو1رططا 
. 276-279 . م , قلاع أملاعث أاءجااعتاءة اجا عاأواط عالط اوماد 
يعطي شتوك كتاريخ لانيوتف الأول من عام 7١7١‏ إلسى 57١١٠١‏ ق.م ؛ 

وعن هذا الملك » راجع  :‏ .7.301 ركشآ,1اةرماءء8 رهلا 

يعط جوتييه لملوك الأناتفة أى تواريخ » راجع :776آمآ , ع أظاناة © 
, (8) 225 , (6) 221 . م , (5) 219 . 2 .(3) (2) 216 . م ,آ ؤأمكا وعل 
(238)13(,2.246)15.م,(237)12. م (227)9.م 

وتحظئ أسماء تمعة ملوك يحملون ندم انثف - 


1 


الثالث فى الكرنك كأول ملوك السرة الحادية عشرة » وكان هذا الملك محل تقديس من 
أهل طيبة » وقد شيد لنفسه مقبرة فى جبانة الأناتفة شمال شرقى درع أبى النجا .7') 


وتلاه على العرش » إنيوتف الثانى [ 7114 - 7١54‏ قمم )() . وقد حكم 
خمسين عاما على الأقاليم الخمسة فى الصعيد ء وقد بدأ الطيبيون فى عهده مهاجمة 
الإقليم السادس وهو إقليم ثينى » وكان إنيوتف من الحكام الأفوياء ٠‏ وقد زادت أهمية 
طيبة فى عهده وأصبح معبد الكرنك ؛ مركزا هاما لعبادة المعبود آمون . ولكن من 
أين أتى هذا المعبود ؟ لا يمكن الإجابة بسهولة على هذا السؤال ء فبعض العلماء يرى 
أنه كان يوجد بين معبودات الثامون فى هرموبوليس اسم آمون ' المعيود الخفى ' 
واعتقدوا أيضا أن هذا المعيود الغامض قد أخذه الطيبيون من المدينة المقدسة العتيقة 
لكى يستخدموه كنوأة لمذهب دينى جديد » ولكن من المحتمل أيضا أن آمون كان فسى 
البداية معبود! طيبيا غامضأ وتطور فى الكرنك منذ وقت بعيد . ولكن طبقا لعقيدته 
فهو معبود للهواء أو معبود للخصب ٠‏ وهذه الصفات مأخوذة فى الواقم من مذا اهب 
مثل مذهب هليوبوليس والأشموئين ومنف وأحيانا من عبادات أقل شهرة مثل عبسادة 


معبود مين فى قفط )"(١‏ 


ويمثل المعبود أمون عادة على شكل إنسان وأحيانا يرأس كبش وتصطحبه 
زوجته المعبودة موت » وهى معبودة محلية من منطقة مجاورة للكرنك ' إشرو ٠"‏ 
وأبنه المعبود خونسو » معبود القمر » وكانث له زوجة أخرى هى المعبودة أمفت . 
وقد ساعدت الظروف السياسية على انتشار عبادة أمون ؛ فقد أصبح معبودا حاميا 
لملوك طيبة الذين وحدوا البلاد ؛!؟) 


وقد قص علينا انيوتف الثانى أعماله فى فقوش اللوحة التى أقامها أمام هرم 


)١(‏ هناك حوالى 5 جبانة من عصر الدولة الوسطى موزعصة بين أسوان 
والواحات الداخلة » راجع : 427 - 415 .م ,17/7 شآ ,601838© 

09 36.م,. أله . م0 , عأعاةكظ - وعمأو28 وعن هذا الملك , 
راجع : .301 . ترم تذمآ , طنة”ععاعء8 ينثا 

 )9(‏ ,عام نومآ 6 #اناء 1 وع] , 1081011185 : 248 -- 237 . م ,لشآ ,ه06 

50 - 48 .م , (1967 ) وليوط 
(؟) عتلصعلمنامط ده 1511153 هآ عل عكتةممم1 عاط , #عرعومم 
. 12 .م,(1929) 


ضرت 

مقبرته : 

' لقد ملت معابد آمون بالأواني الفاخرة » وأقمت المقاصير ؛ مشيدا 
درجهم ٠‏ ورممت الأبواب ٠‏ وقررت القرابين المقدسة حتى أصبحت المدينة مثشل 
البحر المتألق فى بهائه * (") 

وقد صور على لوحة عثر عليها فى طيبة ومعه خمسة من كلابه أسمافا 
بأسماء ليبية وكتب إلى جانب ثلاثة منها معانيها باللفة المصرية : الغزالة » السلوقى 
الأسود ٠‏ المكتئز ( حرفيا : الدائرى ) .') 

وفى نقوش مقبرته التى تقع إلى الجنوب من مقبرة إنيوتف الأول » تصسدث 
عن استيلائه على منطفة ثينى واتساع حدود مملكته إلى الشمال )'(١‏ 

وجاء من بعده ولده إنيوتف الثالث ( 7١59‏ - 5051 ق.م )!2 ) . ولم يحكم 
إلا مدة بسيطة » ويبدو أنه حكم ثمانية أعوام ) وذلك طبقا لبردية تورين وشيد بواسة 
من الحجر الرملى للمعبود باستت ٠‏ ويقص علينا " أديني ' حاكم أبيدوس ٠‏ أن أبيدوس 
أصبحث ضمن ممتلكات إنيوتف الثالث وتعرضت لمجاعة وأنقذها منها الملك!").ودفن 


)0( . 66 - 65 . م , متتلعاعصث عام لزعط'ءآ عل عرزه1151] , أأوواء/18 

)3( 468 - 466 . م ,11 ونع هامغاءعة'0 أعنصدك8 , منلمو/ا 
وعن الحيوانات المستأئسة فى مصر القديمة » راجع : 18:04 - 167 1نائ 

1120-1127 .م كضاآ, 

() وقد ذكرت هذه المقبرة فى بردية أبوت التى تحدثنا عن سرقات مقابر 
الملوك فى البر الغربى فى طيبة فى عصر الأسسرة العشرين » إذ زارت 
لجنة التحقيق هذه المقبرة وأشارت إلى اللوحة التى أقامها الملك » راجم : 
د. أحمد فخرى مصر الفرعونية »؛ ص 185 ؛ د. عبد الحميد زايد :مسر 
الخالدة » صس 986؟” . 

(44) عن هذا الملك » راجع : 301.م ركذا , طنومععاءعء8 وملا 


زه 2.36 ,كه .هه , عإعلوك8 - دعمنو8 
(7) ل.سمرعننة0 عنآ رعممعاعصهم عأمزوط نآ ققهل عمتدصسة" هآ برو لوصولا . 
: 11112 


9 

مثل بقية ملوك الأسرة فى البر الغربى . 

تولى العرش من بعده إيئنه منتوحتب الأول ( ا ساق ]1 
بمعنى ' منتوراض * والذى قدس بعد وفاته بآلافه السئين ('! ؛ والذى اغتنم فرصة 
ضعف الأسرة العاشرة وحاول أن يمد سلطانه إلى الشمال ولكنه توفى لثناء الحملة 
بعد أن حكم ثمائية عشر عاما (") . وكان قد وضع تصميما لمقبرة تزيد فى حجمها 
عن مقابر كل من سبقوه من للملوك . ولكنه لم يتمها . 

حكم بعد ذلك منتوحتب الثانى ( 7٠١4‏ -- 1138 ق.م )!ا » الذى كان 
أفوى وأهم ملوك هذه الأسرة وفي عيده أراد ملوك إهناسيا أن يسترجعوا ما فقدوه » 
فحدث بينه وبين ملوك إهناسيا حرب » حاولوا فيها استرداد إقليم ثينى وكان ذلك فى 
عهد الملك خيتى الثالث ( أو الرابع ) ولا تعرف هل نجحوا فى ذلك أو لا » ولكسن 
نعرف أن الملك منتوحتب الثانى قام بهجوم نحو الشمال وسقطت أهتاسيا نفسها فى 
العام التاسع من حكمه ٠‏ وأعلن نفسه ملكا على مصر كلها » .وكان أول ملك من ملوك 
طيبة يصبح فى الواقع ملكا على الوجهين ؛ وكان ذلك حوالى عام ٠١4‏ قمم 
وأصبحث مدينته الأصلية ٠‏ طيبة عاصمة للبلاد لأول مرة *) . 


وقد حاول منتوحتب الثائى أن يكمل أعمال أنيوتف الثاني فى أن يجعل من 
مدينته الأصلية عاصمة تليق بمصر كلها وأقام فيها قصره » وهو المكان الذى كانات 
تمضى فيه العائلة الملكية فصل الشتاء [1). وقد شيد الملك فى البر الغربى مقبرة 


)0( عي اح نس عدي سس ل م العا هذا الملنك 

على رأس الأسرة الحادية عشرة » راجع :, لألشا , لأومعاء186 ومن/ا 
66 
3( َ 7 .7 , . 0 . ته , #امتعومط 
0( لم يذكر جوتبيه مدة حكم لهذا الملك » راجع : 085 ع]تانآ, 162 )نه 0 
(3) م(217)4 . مآ قأم. 
5( 36 .م , . أأء . مه , عأء1اة84 - 5ع م823 ؛ وعن هذا الملك » راجع :. 
68 -66 .م , لالضا , طتثةععاعء2 وميا" 
6 د. أحمد فخرى : المرجع السابق ؛ ص ١88‏ . 
8 66 .م ,. تك . مه , المعاعا 
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ومعبدا جنائزيا بالقرب من معبد الدير البحرى ولا زال بقاياه موجودة إلى الجنوب من 
معبد حتشبسوت )0 ٠.‏ 
وكانت المقبرة تحمل اسم " آخ سوت * أى * الأماكن النافعة أو المفيدة *() . 


وعثر فى أرضية المعبد على أوانى فخارية تحتوى على أنواع مختلفة من 
القرابين وكذلك قوالب من الطين وأوانى من الخشب والحجر والمعدن . وكانت هذه 
الأدوات جزءا من ودائع الأساس 7" . وقد شيد المعبد على جزء مرتفع أقاموا أمامسه 
صفوفا من الأعمدة . وشيد أنفسه فى وسط المعبد هرما من الحجر الجيرى الأبيض » 
وتبلغ مقاييس قاعدته حوالى 77١‏ مترا مربعا تقريبا » وكان محاطا بثلائة أروقة 
للأعمدة » ثم بحائط طوله حوالى 47 مترا تقريبا » ويقوم كل البناء على قاعدة 
صخرية نصل ليها عن طريق صاعد » نصل إلى حجرة ألدفن عن طريق حجرة بين 
الهرم والجبل » وكان يوجد فى هذه الحجرة مقصورة من المرمر ؛ وأمام هذه 
المباني » اعد فناء كبيرا » زرع على حوافه أشجار الجميز » وكانت كل شجرة تنمو 
في حفرة مستديرة حفرت فى الصخر وملئت بالطين ٠‏ وأخيرا مهد طريقا مستفيما ؛ 
تحف به الأشجار والتماثيل حتى الحقول التى تجاور النيل . وقد شيد الملك بالقرب 
من الدير البحرى أيضا ست مقابر لزوجاته .!؟! وكانت كل مقبرة تتكون من حجرة 
)١(‏ راجعد. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة .»ص 8هلا” - 7508 , 
شكل ه6١1‏ 15151 ؛د. أحمد فخرى : مصسر الفرعونية : ص -1١9١‏ 
1١‏ المؤلف نفسه : الأهرامات المصرية .٠ص‏ 795 -؟07؟ شكل 
45 ؛ ويوجه خاص : بأهاع11] : 1011-1017 . م , لضا , لأوتتف 
6م شآ 
)( . (11) 228 . م ,] وامظ دمل ععلاأرآ , ععلطاننهة) 
(5؟) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ‏ ص 7١١-1917‏ . 
(4) أهمها مقابر أمه وزوجاته الملكات * نفرو ' وتم وكذلك 'عشاييت* 
و'كميت' و ' كاويت * وقد دفنت هؤلاء الزوجات تحت أرضية المعبد » 
راجع : د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 595 - 745 ؛ -د 


م* 


واحدة منحوتة من الصخر وتحتوى على تابوت . وقد عثر فى شمال طيبة فى دندرة 
على لوحة لمشرف » كان فى خدمة إحدى ملكات هذا العصر » وهو يتحدث عسن 
سيدته قائلا أنها كنت : ' ماهرة فى الكتابة وبارعة فى ملفات العلوم التي تمستوعبها 
المكتبة الكبيرة فى الجنوب ' ؛ ويقول عن مجموعة الكتب الخاصة التى تملكها هذه 
الماكة * لقد أضفت إلى هذه المجموعة بإحضار كمية كبيرة من الكتب ذات القيسة ؛: 
لدرجة أنه لا ينقصها أى شئ فى حدود معرفتى بالأمور ء لقد قمت بترتيبها : 
وأصلحت ما وجدته تالفا منها » جمعت المخطوطات التى وجدتها ممزقة » ووضعت 
النظام ما وجدته قد أهمل '(" . 


وتعتبر فترة حكم هذا الملك » بداية لمجد الأسرة الحادية عشرة ء فقد ارتقى 
العرش لمدة ستة وأربعين عاما "!1 نجح خلالها فى إحلال النظام فسى الجنوب 
والشمال واعترفت له أجيال المصسريين بهذه الجهود . 

وعلى مقربة من مقبرته عثرت بعثة متحف المتروبوليتان على جلت ما 
يقرب من ستين جنديا ربما كانوا قد سقطوا عند مهاجمة الملك لمديئة إهناسيا ونقلت 
جثثهم بعد ذلك إلى طيبة ليدفنوا على مقربة من ملكهم .!") 

وقد حاول الملك فى سياسته الداخلية الحد من سلطات حكام الأقاليم » تنك 
السلطات التى تطورت أثناء العصر الوسديط الأول ؛ واتجه إلى الحد من نفودذ بعسض 
كبار حكام الأقاليم وإعادة السلطة المركزية ٠‏ أما فى سياسته الخارجية ققد أخضصع 
المنطقة جنوب الفنتين ١‏ ويبدو أنه وصل حتى الجندل الثانى » وقد عثر على نص له 


سس نفس المؤلف : مصر الفرعوئية ؛ ص 3١١‏ ؛ وراجع أيضبا :, 0167مة/ا 
أء ءأءذآ , والتحة]! : 160-166 . م11 عنتوماه 'عطععم '0 أعبسمكة 
. 65 , 39 . م (1907) , 102007 , 1 تعطوظ 


)0( 66.م..أك . مه , الوعاء لا 
(؟) يذكر جوتبيه أنه يوجد لهذا الملك آثار مؤرخة بالمام الشانى من حكمه ٠‏ 
راجع : . (222)7(5.01 . م ] قتمظ معل عداا , تعلطانه0 
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عند الجندل الأول . وهئاك نص من عصر الملك منتوحتب الثائى نعرف منه أنه أمسى 
بإرسال بعثة عبر الصحراء إلى بلاد بونت .7 وحارب البدو فى شرق الدلتا » وقسام ' 
أيضا بإعداد طريق وادى الحمامات الذى يربط بين البحر الأحمر والوادى ويستخدم 
كنقطة عبور انطلاق للبعثات نحو شبه جزيرة سيناء )"!١‏ 


وقد عثر على اسمه وتماثيله فى عدة أماكن فى معبد المعيودة ' سأتيت ' فى 
الفنتين * وفى أساسات معبد المعبودة ' نخبت * فى الكاب وجبلين ٠‏ وأعاد بناء معبسد 
مونتو فى طود () » وعثر على اسمه فى معبد مونتو بأرمنت!؛! وأقام المقاصير فسى 
دندرة ") وفى ابيدوس [' . وقد جاء ذكر اسمه فى قائمتى أبيدوس وسقارة كأول 
ملوك الأسرة الحادية عشرة . 


ومن أهم رجال عصره داجى * حاكم طيبة والوزير ' وصاحب المقبرة رقم 
٠‏ بالبر الغربى فى منطقة الحوزة العليا () » ومرو رئيس حملة الأختام وصاحب 


)١(‏ د.رمضان عبده : بونت وتانثر فى مجلة التاريخ والمستقبل » كلية الآداب 
جامعة المنيا » العدد الثاني يوليو 21١935‏ ص .)١7( ٠١‏ 
 )5(‏ .تم ,(201952 .02 ,تشاعمة205 68 . م , أله .م0 رتع ا أنوعرع/ا 
162-156 
(9؟) :1,10,14.م,(100)1934-1936 رعنومظ 12 ع0 وموووزظ 
. 174-182 .م , (1937 ) 18 هزد , مونلمة/؟ 
(؛) ‏ 5ه0همآ ,1 اتتقصسعث مه وعأمصة]! , 5مع:1849 لضة 0ممكل8 
. 146 .م , (8158073)1973 , انتواععء2من) ‏ 166 . م (1940 ) 
نه . 12 . آم أء 53.م ,(1878) مه20مآ , وتعلدع2آ , علعم 
له . 24 .آمك 14,32 . مر( 1903 ) مملدمآ , 11 وملنزطفم , معط 
(9) التى عثر فيها على تابوت جميل من الحجر الجيرى موجود الآن بالمتحف 
المصرى تحت رقم 28024 00 . وكتبت نصوصده من الداخل ببالألوان 
وهى صيغة للقرابين مخصصة لكل من اوزير وأنوبييس .. وأسفل هذه 
الصيغة صورت الأشياء التى يحتاج إليها المتوفى كالنعال وآئية العطر 
وقلائد وأساور وكتان وتروس ورماح وأقواس ونشاب»؛ وسجلت بعد ذلك ما 
يسمى بمتون التوابيت التى كتبت بالمداد الأسود فى خطوط رأسية؛ راجع: 


15 
المقبرة رقم ١4٠‏ بالدير البحرى ء ومكت رع مستشار الملك ورئيس القضاء 
وصاحب المقبرة رقم 72٠١‏ خلف تل الحوزة العليا » وخيتى حال الختم الملكى 
ورئيس القضاء وصاحب المقبرة رقم 5١١‏ بالدير البحرى » وحننو رئيس الاسستقبال 
وصاحب المقبرة رقم ؟١5‏ بالدير البحرى » واييبى حاكم طيبة والوزير وصاحب 
المقبرة رقم "١5‏ بالدير البحرى » وجار حارس الحريم الملكي وصاحب المقيرة رقم 
75 بالعساسيف :() 


وعاش فى عهد هذا الملك أيضا المثال إرتى سن الذى نراه مرسسوما مسع 
زوجته وأبنائه على إحدى اللوحات ويفتخر بأنه كان يعرف يرسم حركات التقدم 
والتأخر فى صور أقدام الإنسان .!") 

وعثرت بعثة متحف المتروبوليتان فى حجرة الدفن في مقبرة مكت رع على 
ما يقرب من ألف ومائتى قطعة مختلفة من نماذج الأسلحة والأدوات المختلفة للقتال » 
وعثر فى السرداب على مجموعة من النماذج الخشبية (') وعددها ثلاثة وعشرون 


حاسم 111 عط : فدباعه03131) لقأ21ه0 , لتنومنامنه5 - لأعلوك 
71 10 ,هأنة) ااناعة ]ا 

أما عن الاسم داجى فيبدو أنه مشتق من السفة المصريسة 439 التى 
ظهرت فى عصر الدولة الوسطى ( راجع ؛: 419,3 , 1 7/6 ) الى 
تعنى ' طويل الأذنين * ( راجع أيضا 431 . م ,1 . «هاى , 5اء©311) . 

2)1١(‏ عن أرقام هذه المقابر ومواقعها » راجع د.سيد توفيق : تاريخ العمارة فمسى 
مصر القديمة ( الأقصر ) ع ص 758 ء لالا؟؟ ‏ 2خاء #للاء لاخ5 . 

(؟)2 د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ١85‏ حاشية )١(‏ . 

() د. أحمد فخرى : المرجم السابق » ص ٠١5‏ ؛ د. أنور شكرى : العمارة 
فى مصر القديمة »ء ص 58: ؛ د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 
١‏ 501114 أوبوعط أله تعمف جز 1116 بإأنوط 2ه داع5400 , عاعه 1م1181 

.1110م (1953) 36 - )معام غه طمصرم1 عط 
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تمتل جميع ممتلكات مكت ورع وهى وإن كانت صغيرة الحجم نسبيا إلا أن صانئعيها 
عنو بتفاصيلها عناية كبيرة » منها نموذج لمنزله ولحديقته ونمساذج لأماكن حرف 
مختلفة منها مكان للغزل والنسيج تعمل فيه طائفة من النساء وورشة للنجارة ويعمل 
فيها صناع . وهناك نموذج لمعجن ومخبز يعمل فيه عدد من الرجال والنساء ونموذج 
لمكان تخمير الجعة وتصفيتها » وهناك أيضا مخازن » ومراكب » ونماذج للخدم 
وحملة القرابين والمظلة التى يجلس تحتها مكت رع وهو يستعرض أمامها قطعان 
الماشية . 

وأغلب هذه النماذج معروضة الآن فى المتحف الممبرى وبعضها فى 
متحف المتروبوليتان فى نيويورك . 

خلف منتوحتب الثانى ٠‏ ابنه منتوحتب الثالث ( 191944 - 1991 ق.م )() 
الذى لا نعلم عنه الشىء الكثير ؛ وكل ما نعلمه أنه حكم لفترة قفصسيرة مسن الزمسن 
حوالى سبع سنوات 7') وكان من أهم أعماله هو إرساله لحمة إلى بلاد بونت » وقد 
وضعت هذه الحملة تحت قيادة ضابط يسمى * حتئو - 11672010 * الذى يقص علينا 
الكثير من مقتطفات هذه الرحلة فى النقش رقم ١١4‏ بوادى الحمامات . وكيسف أنه 
ذهب عبر الصحراء نحو البحر الأحمر ؛ وكان عليه آن يحارب قبائل البدو » وكان 
يصرف لكل واحد من جنوده كمؤنه يومية » 7١‏ رغيفا وقدرتين من الماء ؛ وأعدت 
المراكب وأنزلت إلى الماء بعد تقديم كثير من التضحيات والقرابين ' أرسلنى سيدى 
لكى أجهز سفنا من بيبلوس متجهة إلى بونت لكى أحضر له المر الطازج الذى ينتجه 
الحكام رؤساء الصحراء لأن الخوف الذى يوحى به ( جلالته ) كان يعم البلاد 
الأجنبية : ورحلت من فقط عبر الطبريق الذى أمرنى جلالته بأن أتبعه مصحوبا 
بقوات من أرض الجئوب . وقمت بما أمرئى به جلالته وأحضرت له كل المنتجات 
التى وجدتها فى تا - نثر ' أ وأخيرا كللت الرحلة الطويلة بالنجاع وعادت إلى 


)١(‏ وعن هذا الملك . راجم : .69-- 68 .م , لشىآ , طنورعاءء8 رملا 

2( 2.36 . أأه . مو , عأ[842 - وعواو8 

(؟)- د.رمضنبان عبده : بونت وتانثر فى مجلة التاريخ والمستقيل » كلية الآداب 
جامعة المنيا » العدد الثانى يوليو 3555الءعص .)١4( 1١١‏ 


51189 

البلاد محملة بكميات هائلة من البخور والعطور ٠‏ وريما استعاد منتؤحتب الثاث بذلك 
جزءا من بلاد النوبة . 

وقد تأثر رخاء هذا الحكم بمجاعة حدثت نتيجة لعدم ارتفاع مياه النيل إلى 
المستوى المعتاد » وهناك بعض للخطابات الشخصية التى تلقى ضوءا على الحياة 
اليومية » وتكشف لنا إلى أى مدى كان من الصعب الحصول على مواد غذائية » 
وهى رسائل حقا نخت الذى كان يعمل ككاهن لروح الوزير إيبى فى طيبة .7" 

وقد عثرت بعثة متحف المتروبوليتان فى الفناء الخارجي لمقسبرة الوزير 
أيبى على هذه الرسائل » وكان له مزرعة فى شمال منقف وكان يتردد عليها ٠‏ وكلف 
ولده مرى سو بالإشراف على أرضه وشئون بيته الذى كان يوجد فى بلدة نب سويت 
على لإشاطي التربئ للتيل إلى الجكوب من الماصدمة + وكقب إلى والدقه التى توج د 
فى الجنوب يقول : ' كيف حالك ء لا تشغلى بالك بشأنى وإننى أحيا وبصحة جيدة ء 
ولكن كل البلاد توت من المجاعة ؛ لقد حصلت على مواد غذائية لك يقدر 
المستطاع ء ولكن أليس النيل منخقضا جدا ٠‏ لا تغضبى من القلة » فأفضل العيش 
نصف ميث على الموت كله *. وكان قبل أن يرحل إلى الشمال قد ترك لواده مرى 
سو تفاصيل قوائم الحبوب وكتب خطابين لولده خاصين بإدارة المزرعة » وقال فى 
أحدهما : * يجب عليك أن تغذى رجالى على حين أنهم يباشرون العمل - تذكر هذا - 
وانزلوا أرضى بأقصى ما يمكن » واحفزوا الأرض واشغلوا أنفسكم بالعمل حتى 
الرقبة » كن نشطا وتذكر أنك تأكل خبزى ومن حسن طالعك إننى أستطيع أن أعولك. 
وإذا احتقر أحد رجالى هذه الأطعمة فأرسله إلى هنا حالا . سوف يبقى معى وسوف 
يعيش مثلما أعيش » ولا أحد يجرؤ على ذلك ' . ويكلف إبنه بأن يرسل المشرف .. 
على الزراعة لاستئجار حقلين ويوصيه بأن يعطى الإيجار من ثمن الأقمشمة التسى . 
كان قد أرسلها لابنه من الشمال وينصحه بأن يمدح نسوع الأقمشة عند عرضها 
للبيع .ومن الملاحظ أنه كان فى غاية الشدة مع ابه مرى سو وكان يوصىي 
بولديه الأصغر سنا إنبوو سنفرو وكانت له خادمة تسمى أيوت أم حب وطلب من 


(1)- عن هذه الرسائل ٠‏ راجم : . 8.1123 ,11 شآ , لإومعلة >1 
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ولده حسن معاملتها وعدم الإساءة إليها من أية واحدة من الخادمات )١(١‏ 

توفى الملك قبل أن ينتهى من مقبرته ومعبده الجنائزى فى الجزء الجئنويبى 
من الدير اليبحرى :9 

وقد عثر على بعض آثار هذ! الملك فى ودائع الأساس التى كانت توضع فى 
حفر تحت أرضية المعبد , 

وشيد كثير من رجال منتوحتب الثالث مقابرهم على مقربة من ذلك المكان . 
وأهمها مقبرة مكت رع الذى أشرنا إليها من قبل » ومقبرة إنيوتف بن مكت رع الذى 
تولى وظائف أبيه بعد وفأته . 


تولى العرش بعد ذلك منتوحتب الرابع وكان آخر ملوك الأسرة » ولم تذكره 
بردية تورين والقوائم الملكية الأخرى 7 . ولذا لا نعرف عنه الشىء الكثير ويرجسع 
ذلك أيضا بسبب الأهمية البالغة التى احتلها وزيرة الأول امنمحات فسى نقوشه 
الرسمية 7)؛ فيعطينا أمنمحات صورة هامة عن نفسه لدرجة أننا نشعر معها أنه سيد 
البلاد الحقيقى : 

الأمير الوراثى حاكم المديئة » القاضى الكبير » رئيس الأعمال الكبرى ' 
وكان يطلق عليه أيضا * المفضل عند الملك ذو المرتبة العالية » ذو المكان المشسرفه 
فى القصر ٠‏ الذى يحيه الكبار حتى الأرض ٠‏ والذى ينبطح كل الناس أمامه '.!*) وقد 
عثر على اسم الملك بالقرب من مناجم الأماتيست فى وادى الهسودى جنوب شرقى 
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أسوان.('! . وأهم عمل قام به أمنمحات ؛ هو قياسه بحملة إلى محاجر وادى 
الحمامات فى الصحراء الشرقية » لكى يحصل على الأحجار اللازمة لتابوت الملك » 
وقد ترك هناك نقشا يقص فيه الأعمال التى قام بتنفيذها » وكان معه في هذه الحملة 
عشرة آلاف رجل وأثناء هذه البعثة حدثت معجزتان ؛ الأولى هى أن وحوش 
الصحراء جميعا وصلت إلى الجبل وظلت واقفة فى المكان المختار لقطع الأحجار » 
وجاءت غزالة حبلى ووضعت مولودها على الحجر فكأنما هى التى أرشدتهم عن 
المكان فقاموا بقطع قطعة كبيرة لغطاء تابوت الملك ٠‏ والثانية هى أنه يعد وصولهم 

بشائية أيام عبر الصحراء المحرقة هبت رياح ممطرة فتفجر الماء من بئر .57) 


ولكن فى أثناء ذلك الوقت » ساءت الأمور فى الوجه البحصرى . ويدأت 
القبائل التى تقوم بالسلب والنهب ٠‏ تظهر فئ: البلاد على الحدود الشرقية () .وفى 
غخرب الدلثا »ء جاءت قبائل أخرى من الصحراء الليبية » وظل النيل منخفضسا كمسا 
حدث فى عصر الحكم السابق . وحدثت اضطرابات وأصبح الموقف العام في الشمال 
ميئوسا منه مثلما كان عليه فى نهاية عصر الأسرة العاشرة: وفى هذه الفترة الحرجق؛ 
توفى الملك أو عزل ٠‏ واستولي وزيره الأول أمنمحات على العرش ٠‏ ووضمم نهاية 
)1١(‏ ,(1952) نلبة أ الولةقا عه وعتسمن0 اوتزإطااعمة عط , بمطواج 2 
0 املاط لععوتط ممتصتا! أ5توطاعمة مط , عأعلة5 ؛ 23 - 19.م 
. 100-101 , 4-5 . م', (1979) ألدقة ا 01هلآرأيضا : د. أحمد 

فخرىء المرجع اتلسابق» ص .)١(‏ 
(') 118034(.1) أقستدوتستصوط 00803 , أعتدماة - مونم 
291 -191, 105,110,113 , 55 ,40 , 1 560 (1912) علد 
قدلا ذال 5ععأدء طن 5م لءمتتعقمط وعااعحول1 , «رمنزم© 
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للأسرة الحادية عشرة التى ظلت فى الحكم حوالى ١4٠‏ عاما . 
الأسرة الثانية عشرة (1991 -1!/46ق3.م): 

لا نعرف كيف انتقلت مقاليد الحكم من الأسرة الحادية عشرة إلى الأسرة 
الثانية عشرة ولكن يبدو أن أمنمحات قد اغتصب العرش وأمس الأسرة الثانية عشرة 
فى حوالى ق. م(') وهى تعتبر من الأسرات الهامة فى تاريخ مصر القديم » 
فتحت حكم وإدارة هذه الأسرة لم تجد مصر فقط الاستقرار الداخلى بل نجدها أيضا 
تتألق فى الخارج » ولذا يعتبر عصر الأسرة الثانية عشرة أزهفي عصصور الدولسة 
الوسطى ٠‏ وذلك منذ عهد مركزية الدولة القديمة وسلطان ملوكها العظام فى الأسسرة 
الرايعة . وعلى الرغم من أن هذه الأسرة كانت تنتمى فى الأصل إلى طيبة إلا أنسسها 
اهتمت يمنطقة الفيوم وذلك لكي يسهل عليها الإشراف على البلاد كلها من هذا 
المكان » وهكذا خرجت مصر من عزلتها بعد فترة طويلة من الاضطرابات وكان من 
أهم ملوك هذه الأسرة ثمانية هم : 
-١‏ وهم مسوت ( سحتب إيب رع ) ( أمنمحات ) الأول . 
19 عئخ مسوث ( خبر كارع ) ( سنوسرت ) الأول . 


و حكن ام ماعت ( نوب كاو رع ) ( أمنمحات ) الثاني . 


2-4 سشم تاوى ( خع خبر رع ) ( سنوسرت ) الثانى . 


)1١(‏ أعطى وولف وبكرات هذه التواريخ التقريبية » راجع : ,أت .0 للهلا 
0 ميم بآ ذا بلانوععامء8 وملا 223 .م 

وعن الأسماء الحورية » راجع : .م ,[ 5وز0ظ وعل ععمانا ركعأطانه0 
بأملزع5 اللعاءصة 10 100010150 مخ ,ؤعلمول : [34 -- 259 
.م111 شآ بطاغوععاءء8 مما : 264 - 263 .م ,( 1979 ) مهلممآ 
(1-8) 546 وعن القائمة؛ راجم أيضا : نيقولا جريمال 3 المرجع 

السابق » هن ٠٠م‏ 7.36 مأك .مه عأعاد/ة - وعواة8 


157 
-- نثر خبرو ( خع كاو رع ) ( سنوسرت ) الثالث , 
0-5 عاباو ( نى ماعت رع ) ( أمنمحات ) الثالث . 
2-10 خبرو ( ماعت خرورع ) ( أمنمحات ) الرايع . 


2-4 مريت رع (سبك كارع ) ( سبك نفرو ) . 


أمنمحات الأول : ( 15357--1941١‏ ق. م)() 
كان أول ملوك هذه الأسرة » أمنمحات الأول محظوظا وساعدته الظروف » 
فقد حكم حوالى ثلاثين عاما ('! » كانت حاقلة بالكفاح والمخاطر فى بدايتها ونهايتها . 
وقد جاء أول فيضصان بوفرة وذلك بعد الاحتفال بتتويجه ملقا ء وزادت تبعا لذلك 
المحاضيل وانتهت المجاعة . ونعلم من بردية تنبوؤات تفرتى 7 » أن الملك سنفرو 
كان يبحث عن تسلية يسرى بها عن نفسه فأقترح عليه رجال حاشيته إحضار الكاهن 
المرتل للمعبودة باستت نفرتى . وعثدما سأله الملك عن أحداث المستقبل عندئذ قال 
له : ' أن ثورة سوف تهز مصر كلها وكل شئ سوفه ينتهى بسلام وذلك عندما يأتى 
من الجنوب شخص يدعى أميئي ء ابن امرأة من النوبة وطفل مصصر العليا ... تمتعسوا 
يا رجال عصره . إن الرجل المنتظر سوف يكتسب شهرة للابد » ويرجع القانون إلسى 
مكانه ويلقى بالحيرة خارجا » فليسعد من يرى ذلك ومن يتواجد فى خدمة ( هذا) 
الملك ' . 
(1) عن عصر هذا الملك ؛ راجم : 188-189 .م ,آثة بآ ,اللقرعاءوء8 مهما 
0 تذكر بردية تورين أنه حكم 79 عاما ويذكر مانيتون أنه حكم 1١‏ عاما 
وهناك آثار مؤرخة بالعام الثلاثين من حكمه » راجع : ©1105 ,167اننة0 
.(1(2.)3-5) 253 .م ,آ ؤلم] 0»5 
0( ر85ناة2 :51 - 22-47 .ج رعنا0 201111 أ عتنطقعع لمآ ,تعرعومط 


5 ماه 7 .م ,عنوتدمهمطط عأموع8 نآ عل مماعغهو اتات 11 
وعن هذه الشخصية » راجم : 380-381 .م ,/ا1 خآ ,لقطتدعتسساظ 
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ولم يكن المقصود من كتابة تلك البردية » إلا الترويج بين أفراد الشعب لهذا 
الحاكم الجديد ومحاولة إقناع الناس بأن اختياره لإنقاذ ممسر كان أمرا أرادته 
المعبودات منذ فترة طويلة . 
كان المعبود الرئيسى لأرمنت هو المعبود مونتو معبود الحرب ٠‏ وكان غالبا 
يصور برأس صقر وجسم إنسان!'! » وتداخل اسم هذا المعبود فى اسم ملوك الأسرة 
الحادية عشرة : منتوحتب » ولكن ظهر فى الأسرة الجديدة آمون الخفى الذى عبد فى 
طيبة » فتسبوا أسماءهم إليه وتواروا فيما بينهم اسم ' أمنمحات * ؛ يبمعتى 
' أمون في المقدمة * . وعبد المعبود مين فى قفط . وكان من أول أعمال أمنمحات أنه 
رأى من الأفضل نقل الإدارة من طيبة إلى نقطة أكثر مركزية » واختار لذلك مكانا 
بالقرب من بمها أو اللشت الحالية وأعطى المنطقة اسم * إيثت تاوى ' بمعنى القابضة 
على الأرضين » أى الوجه القبلى والبحرى (') . وقد اختار هذه المنطقة » لكى يكون 
على مقربة من الآسيويين الذين كانوا يتسللون إلى الدلتا » ثم رغبته فسى أن تكون 
عاصمته الجديدة على مقربة من منطقة خصبة يمكن استغلالها فى مشاريع الزراعة 
وأيضا ليكون على مقربة من أقاليم أنصاره فى مصر الوسطى .9) 
وأسس هناك القيادة العسكرية والإدارية وشيد أيضسا مجموعته الهرميسة 
وأماكن للطقوس الدينية © . ومن هذا المكان المذتار » حكم البلاد بيد قوية » وأصبع 
قريبا من الحدود الأسيوية التى تتطلب كل الحرص ٠‏ ونجح خلال بضع سنئوات فى أن 
يحقق رخاء لم تعرفه مصر منذ الأسرة السادسة » واهتم بالإدارة » ولتعضيد مركزه _. 
يبدو أنه لجأ إلى الاعتماد على نبلاء الأقاليم » وهذا مأ يفسر عودة بعض الاستقلال 
)0( . 204 - 200 .0 ,/1[1 شآ ,والامطاعدم8 
(؟) د. عبد العزيز صالح ؛ المرجع السابق » ص ٠ ١7‏ 8101ل ,500ترام 51 ٠‏ 
211 .م ,111 شآ ءعاه!21 63 - 53 ,م ,( 1063 ) 2 
٠)9(‏ المرجع السابق ء ص ١97١٠‏ -- 178؛ د.عبد الحميد زايد : المرجم السابق» 
ص ©5588 , 


(44) د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص "١7‏ - لاء”؟ شكل .311١‏ 
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الذاتى لهؤلاء ء ولكى يسيطر على البلاد إداريا » ثبت حكام الأقاليم الموالين له فسى 
أماكنهم وطرد الآخرين . وأصبحت وظيفة حاكم الأقاليم غير وراثية ولكنها تمنحم 
بواسطة الملك . وثبت حدود الأقاليم والضياع بواسطة موظف إدارى مركزى كان 
يراقب كل صراع محلى أو أى امتناع عن دفع الضرائب . 

وكان من أهم أعماله أيضا اهتمامه بإعادة النظام فى الوجه البحرى ولتحقيق 
هذا » قام بطرد جميع قبائل البدو الذين دخلوا عن طريق الشرق واستقروا على 
الصرد العرفية ,كم هيد تيا كريرا يطول خدود الستضراءا» على البلئب اتسوك 
للدلتا » وكان غرضه » كما أعلنه فيما بعد » أن يملع القبائل من دخول مصر » لكى 
يطلبوا الماء لقطيعهم (') ؛ وسمى باسم ' حائط الأمير أو الحاكم ' . وهكذا تجح فسسى 
القضاء على المعارضبة الداخلية وطرد البدو الذين كأنوا يستقرون فى أحراش الدلتا 
وخاصة فى الشرق وقام بتحصينها وزود الدولة بإدارة قوية وخاصة فى موضصسوع 
تقسيم الأراضى وتوزيعها . 

وفى بلاد النوبة يبدو أن آمنمحات قد توغل حتى ' كورسكو ' وربما حتى 
فمنة عند الجتدل الثاتى إلن الجنوب عند كرما اأتى سوق لين تور هفنا عن 
قريب . وربما أيضا امتد توغله أكثر من ذلك , وكانت هناك على ما يبدو علاقفات 
دبلوماسية بين أمنمحات الأول وبعض أمراء سوريا العليا .(1) 

وقام باستغلال محاجر ومناجم التحاس فى شبه جزيرة سيناء ؛ وأبقى على 
ثراء بعض حكام الأفاليم ونفوذهم فى أقاليمهم أمثال أمراء إقليم بنى حمسن . وقام 
بتشيبد المعابد فى عدة أماكن فى شرق الدلتا وفى سيناء » وبخاصة في الختاعنة وفى, 
اللرمطة + كنا تر بقارا عله 3ه قر مدينة القوو [ كزيان فازيل' ) + وتتية ايكيا 


)١(‏ :70 .صملاته .ره ,المعزءك/8ا : 59 - 55 .م ,أت .مه ,تفدعمومم 
105 .م ,( 1914 ) آ قل بمعمتلعون 
3( . 2.110 .© .م0 اعرء205١‏ وعن نشاطه فى النوبة راجع : 
.0 ,( 182 ) 20 كقة بلأءدعنمظ : ( 412-473 ) 1 كلف بلع أممعرظ 
.30 
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مجموعته الهرمية فى اللشت . وكانت تتكون من الهرم ويبلغ ارتفاعه الأصلى ده 
مترا. 

وكان الهرم يحمل اسم *" سوت خعو امنممسات ' أى * أماكن إشراقات 
امنمحات '() . وكان المعبد الجنائزى يحمل اسم * كا - نفر امنمحات * أى ' عصال 
جمال امنمحات * ('! ؤيقع إلى الشرق من الهرم » و ' سوت خعو مر أى الهرم ذى 
الاماكن المشرقة ' .!') والمعبد الجنائزى إلى الشرق منه ؛ ثم طريق موصل إلى 
الوادى ومعبد آخر عند بداية ذلك الطريق ٠»‏ ويشتمل المعبد على دهليز منحدر يؤدى 
إلى البئر الذى يؤدى إلى حجرة الدفن . وعثر علماء الآثار هناك فى اللشت على 
كثير من الأحجار المنقوشة من المعبدين . وعثر أيضا على بعض ودائع الأساس 
تحت أرضية ركن الهرم . وبعض أركان المعبد الجنائزى . 

وكشفت الحفائر عن وجود مصاطب داخل سور الهرم وخارجه لكبار 

واهتم أمنمحات بإعلاه شأن المعبود آمون . وربما أقام له معبدا فى طييبية 
وفى شمال القاهرة عثر على أطلال معبد من اللبن ربما من عهد أمنمحات الأول :"ا 

وهكذا أمضى أمنمحات الأول معظم السنوات الأولى فى تدعيم حكمه ونرى 
في مقابر كبار الشخصيات فى بنى حسن صورة لهذا النشاط » ومدى سلطان حكخسام 
إقليم الوعل . ففى مقبرة خنوم حتب الأول ( رقم ١4‏ ) الذى كان أميرا وراثيا حاكمسا 
للصحراء الشرقية ولمقاطعة منعات خوفو ؛ نرى مناظر ليبييسن وآسيويين جساءوا 
وأحضروا معهم هداياهم وفى أحسن حللهم . وكما ذكرنا أن أمنمحات ثبت حدود كل 
إقليم حتى يمنع التنافس بينهم وقام بتوزيع مياه النيل الضرورية لرى أراضى كل 


)١(‏ التعأعصف له كوائخ وأعاماة - وعملدظ :6 .مارلا شآ بعاماء1] 
1) 253 .0 ,آ 5أ10 قعل عالاأنآ رتعتطاية© ‏ 141 .م ,أموو8 
5( 6.م ملا شآ أما1 :141 .م راك .مه عاعله14 - ومصنهع 
(5) د. أنور شكرى : العمارة فى مصر القديسة » ص 197 + ”8٠‏ حاشية 
)١(‏ ؛ د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص 3١4 - 7١”‏ . 


باع 5 

إقليم .!') 

ويذكر فى نصوص مقبرته : 

' عينه ( أى الملك ) ليكون أميرا وراثيا وحاكما للصحسراء الثسرقية فى 
منعات خوفو . وقد أقام لوحة لحدوده الجنوبية وأمن حده الشمالى كالسماء » وقد قسم 
النهر الكبير ( أى النيل ) إلى مائة قسم » وصصمم جلالته على إبعاد الظلسم . أشسرق 
كآتوم نفسه ء» كما أصر على أن يرمم ما وجده مهدما ‏ وأن يرد إلى كل مدينة ما 
أخذته منها مدينة أخرى . وأمر أن تعرف كل مدينة حدودها مع الأخرى » وقد كانت 
علامة حدودها مثل السماء ( أى ظاهرة ) أما مياهها فقد فمدلت طبقا لما هو مسجل 
فى (السجلات) وتحتق هذا وفقا كما هو ثابت فى الوثائق . كل ذلك لحب جلالته 
للعدالة ١‏ ,(5) 


وقام ومعه حاكم إقليم الوعل خنوم حتب بحملة تفتيشية على رأس أس_طول 
بلغ عدد وحداته عشرين مركب فى مصر العليا ووصل حتى الفنتين '9) 

وعندما تولى أمتمحات الحكم كان يبلغ من العمر فى ذلك الوقت الخمسين 
عاما : وفى العام الحادى والعشرين من حكمه - أى عندما يلغ سن السبعين تقريبا - 
قرر إشراك ولده معه فى الحكم ؛ حتى يعتاد على تصريف الأمور تحت إشرافه 
ويأمن الخلاف والطمع فى عرشه بعد رحيله . ولكن قبل أن يتم مشروعه كانت هناك 
محاولة بدون نجاح لاغتياله وييدو أنه قد حدثت مؤامرة فى القصر وضعت نهاية 
مفاجئة لحكمه وكان ولده فى هذه الأثناء على رأس حملة على الحدود الليبية ولكن 
يبدو أنه رجم فى الوقت المناسب وتولى السلطة حتى لا تحدث ثورة فى الداخل ٠‏ 


)000 [ كلم , نعاموء8 :38 - 36 .م ,(1953) 39 شقال نعمعاانيةط 
. 955 ,8 ,1 خآ ومسل 1اأ/قا :(625) 
3( ترجمة د. عبد الحميد زايد ؛ مصر الخالدة» دار النيضة العربية؛: ككأو5اء, 
ص 5655 , ْ 


(5) المرجع السابق .ص 5887 . 
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وهكذا لم يترك أمنمحات أى شئ يفعله خلفاؤه » ونجح فى خلق دولة ةو ية 
لمدة قرئين ٠‏ تميزت بالسيدة والاستفرار فى سياستها الداخلية والخارجية » وبالثراء 
فى المجالات الاقتصادية والفنية والادبية . 


وأهم الأعمال الأدبية فى ذلك العهد » بردبتان » أولهما تعاليم أمنمحات لابنه 
سنوسرت الأول ٠‏ وصف فيها الملك بنفسه تفاصيل ما حدث وخلاصة تجاربه فسى 
السياسة فيقول() : 

' حدث هذا بعد وجبة المساء ؛ وكان الليل قد حل وقتئذ . وأعطيت نفسىي 
ساعة للراحة ء مسترخيا على فراشى كنت استريح وبدأت أفكر فى هدوء ؛ ولكن 
فجأة أشهرت الأسلحة ٠‏ وكان هناك من يسرع نحوى » وعندئذ قمت مثل ثعبان 
الصحراء » لكى أصارع بمفردى » ( ينقص هنا سطر واحد ) ممسكا باليد الأسلحة 
بسرعة » وأبعدت التعساء إلى الخلف ٠‏ ( ينقص سطر من جديد ) وهكذا حدث هسذا! 
الشىء البغيض وأنت لم تكن معى فى ذلك الوقت » يا بنى » وحيث لم يكن البلاط 
على علم أيضا يا بنى ؛ إننى أسلمتك مملكتى » حتى تجلس على العرش المؤدوج ' . 
وقد أثرت فيه هذه المحاولة ؛ ونصح ولده بأن يستخدم الشدة تجاه رعاياه » وألا يق 
فى إنسان وألا يتخذ صديقا من قريب فهو يقول له : 


' أحثرس من أعوانك حتى لا يحدث لك شئ غير متوقع » لا تقترب منسهم 
منفردا » لا تثق على الإطلاق فى صديق » لا تتعرف على ( أى لا تقرب ) أى 
صديق » لا تثق فى أى إنسان لأن هذا ليس له قائدة وعفدما تقضى الليالى فأجعل 


)١(‏ 71-73 .م يأك .مه ,الهواة11 ؛ 402 - 401 .مره .نه ,كةنتسقط 
1811502 : 108 ,م تعامنزوعمة عل عسنورع اا عزنا ,تمصع 
5 6586[ ,60م5135 :418 .م (1950) 1151م 
,51285011 ,20 .م ,(1914) (86086) +16 اعط - بمعمعررهل 
6 نآ رلمقاعدع؟8 :193.م أميو2 امعاممة 02 عسطمع اا[ 
+111 شما ,اهلقع باا8 :150 .م ,منائوظ معلامخة [اأعل ونأوعمم] 
-194 .م ,(1998) 126 12م قتررع14/ رنروواع[78 - ممدوع5 :971 - 962 
٠‏ 196 
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ذكاءك هو حارسك لأن الإنسان لا يجب أن يعتمد على الرعية فى يوم الكارثة » لقد 
مددت له يدى هو الذى دبر المؤامرة صدى . ومن كسوتهم بالكتان الغالى اعتبرونى 
مثل الظل ( أى لا شئ ) ....*. 
ويبدو أنه كان لديه من الأسباب ما يكفى لكى يتحدث بهذا الأسلوب : لأنه 
فى خلال العشرة أو الأثنى عشر عاما الأخيرة من حكمه » ظهر نوع من التذمر غير 
المؤكد ؛ ولهذا عندما توفى الملك المسن عاد ولده يسرعة إلي القصر لكسى يتجنب 


حدوث فثنئة , 


فى بداية حكمه منافسون على العرش . 
والثانية هى قصة ' سنوهى ' وكان أحد أعضاء العائلة الملكية » وكان خائفا 
من أن يتهم بالخيانة » لذلك هرب تاركا مصسر » ويصسف لنا سئوهى وفأة 
أمنمحات () : 
'لقد صعد إلى السماء/') » واتحد بقرص الشمس ؛ واختلطت أعضصساؤه 
)١(‏ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابقء ص 57!؛ ألفه نخبة من العلماء ؛ 
تاريخ الحضارة المصرية ٠‏ صس 5507 - 457 . 
0 النص الكامل لهذه القصة محفوظ على برديتين فى متحف برلين وهناك 
مقتطفات منها على برديات وقطع لخاف أخرىء راجع :بع]ناناع1عآ 
1 كلالف ,بمه8715ا :70 -41 .م ,قضعناميو8 معادمن) أء ومقصسه] 


تبك .هه ,الهعه/]ا :400.م ,.أثه .2ه ,ركقصضينة18 ,5 .م ,(1958) 
: 950-955 ,رلا كنآ .10 : 57 .م كه .مه ,ممدمصلة ,73 


. 158 .م ,ته ,ره ,أمؤأووع:8 وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق » ص 7/8 . 47” - 354 ؛ ت, أحمد فخرى : المرجع السابق » 
ص 7١5‏ حاشية )١(‏ و 5١5‏ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضسارة 
المصرية » ص 4544 


ث6" 
المقدسة بخالقه » وأصبح القصر ساكنا وامتلأت قلوب الرجال بالألم وعندئذ أغلقفت 
الأبواب المزدوجة الكبرى . وظل رجال البلاط منكسى الرؤوس ؛ وخيم الحزن على 
الشعب * . ويقول أيضا ' وفى ذلك الوقت كان صاحب الجلالة ( أمنمحات ) قد أرسل 
جيشا كبيرا إلى الصحراء الغربية بقيادة ابنه الأكبر الملك سنوسرت ولما كان هذا 
الأخير قد أصر على هذه الحملة » فقد أرسل نبلاء البلاط الرسل لكى يخبروه بوفسأة 
أبيه » وقد التقى به الرسل قرب المساء » ودون أن يفقد أى دقيقة » طار الصقو ( أى 
سنوسرت ) مع تابعيه دون أن تعلم.باقى القوات » ويضيف سنوهى » * وقد ظئنت أنه 
سوف يكون هناك قتال فى القصر ' . 

وبقية قصة مغامرات سنوهى تعثبر من أجمل القصص فى الأدب المصوى 
القديم ٠‏ ونعلم من بقيتها » أنه اختبأ لمدة أيام فى الصحراء ؛ وأخذ يتقدم شيئا فشيئا 
نحو الشمال ؛ وعبر سئوهى النهر فى قارب سرى ؛ وبعد ذلك سار على قدميه حتى 
وصل إلى الجائط الكبير الذى شيده الملك المتوفى + وهناك حاول أن يتجئب حراس 
الحدود » وتغلغل فى الصحراء جنوب فلسطين ؛ وكان على وشك الموت ظماً : 
وأنجده رئيس الصحراء الذى سبق له أن جاء إلى مصر وتعرف عليه واس تقبله 
بكرم » ومن هناك بدأ ينتقل من قببلة إلى أخرى » <تى وصل أخيرا إلى سوريا 
العليا ؛ وتزوج من ابئة الأمير المحلى واعتئق العادات السورية » وأطلق لحيته كوب 
عائلة وعاش فى تلك البلاد سنين مملوءة بالمغامرات حتى أدركته الشيخوخة والوهن 
فى يوم ما وبدأ يفكر فى نهايته وآلمه أن يدفن بعيدا عن ثرى مصر وزاد الحنين 
لرؤية الوطن الذى ولد فيه وأرسل خطابا إلى ملك مصر ؛ وتلقى خطابا من الملك 
يدعوه فيه إلى العودة ويقول له أن هروبه كان بدون سبب ؛ لأنه لم يتهم أحد بالخيانة 
على الإطلاق » وعندئذ عاد سئوهى إلى مصر واستقبله الملك سنوسرت كأخ كان 
غائبا منذ وت طويل ٠‏ وأعطاه الملابس الجديدة وأرسله عند مصفف الشعر ليقص 
لحيته وأعد له منزلا وأوقافا . 


وجاء فى بردية سنوهيى ما يلى : 


' عندما اشتد شوقه لروية أرض الوطن قال : 
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“يا معيود هل قدرث لى أن أرى القطر الذى أحبه ء فلا شئ أعظم عتدى 
من أن أدفن فى الأرض التى ولدت فيها ... وأسعد فى خدمتها ' ( مما يدل على إنه 
كان فى خدمة الملكة ) . وعندما وصلت أمنيته هذه إلى مسامع الملك عفا عنه وأرسل 
إليه معاتبا : 

' انك غادرت البلاد برغبتك * وما أن وصل خطاب العقو إلى سئوهى ودع 
أولاده من أبنة الزعيم السورى . ولما واسلل حار هن ودرلشية اتن التاضسسة ركني 
مركب وظل فيها فترة من الزمن حتى وصل إلى القصر صباحسا » فاس تقبلوه فى 
القصر استقبالا رائعا . وعندما وصل خر على بايه ساجدا » وما أن وصبل إلى يهو 
الملك خر ساجدا أيضا ؛ فأمر الملك من حوله بأن يساعدوه على النهوض وتحدث 
إليه قائلا ' ها قد رجعت إلينا بعد أن طويت الأقطار وبعد أن أصبحت شيخا 
كيلا * .(0) 

سنوسرت الأول ( 19171 -- 15553 ق. م ) كان للملك الجديد سنوسرت 
الأول الذى أسماه الإغريق ' سيزوستريس ' خبرة يشئون الحكم .!') وفى علم ١411‏ 
ق. م . أصبح والده هرما ولم يتركِ القصر وأصيح ولده سئنوسرت هو الذى يقسود 
الحملات فى آسيا والنوبة وليبيا . ويقول عنه سنوهى بأنه ' هو الذى يراقب المناطق 
الأجنبية على حين والده يقطن فى داخل قصره وكان يدرك أن ما قرره أبوه كسان 
يجب أن ينفذه ' . وقد عثر فى معبد الرمسيوم على بردية مهلهلة تبين احتفالات تتويج 
الملك سنوسرت الأول .!') ولعل أهم حدث خلال هذا الحكم هو إرساله لحملة حربية 
كبيرة إلى بلاد النوبة السفلى فى السنة الثامنة عشرة من حكمه 27 » وثلك بغوض 


)1( ترجمة د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 585 - 25816 , 

(5) عن سنوسرت الأول » راجع  :‏ 899 -890 ,7 ,/ا شآ ,51018501 

لق (726)2 م 17 خآ بك-3 .م ,(1896) لكبةذوعصقظ ,أأعتن0) 

ل( كشفت بعتة حفائر جامعة الإسكندرية عن موقع ميناء فسي منطقة وادى 
جواسيس على ساحل البحر الأحمر بدأ قى استخدامه منذ عصر الملك 
سنوسرت الأول » راجع : د. عبد المنعم عيد الحاهم : البعر الأحمر 
وظهيره فى العصور القديمة» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية » 1١197‏ 0 


6" 
إخضاع القبائل الزئجية التى تعيش فى تلك المنطقة والتى كانت تعتبر فيما سبق كبلاد 
للأرواح ٠‏ وقد نجح في بسط نفوذه حتى الجندل الثالث .!') وقد نفات هذه الحملة 
بنجاح كبير » وعين أمير مصرى يسمى ' جفا إى حعبى ' () حاكما لتلك المناطق 
الجديدة فى كرما » وقد توفى هناك ودفن فى احتفال كبير . ويبدو أن الملك قد 
استولى أيضا على مناجم الذهب فى وادى العلاقى . ولكى يصل إلى هذه المناجم كان 
لابد له من أن يرحل من وادى حلفا » ولكى يؤمن سلامة البعثات » لجأ سئوسرت إلى 
إقامة التحصينات عند كوبان حتى بوهن عند الجندل الثانى . وعند هذا الجندل أنشأً 
طريقا تجاريا يؤدى إلى كرما تحميه الحصون » واستغل محاجر الديوريت التى كانت 

تستخدمها بعثات الملك خوفو فى غرب توشكا . 


كانت البعثات تقوم بنقل النحاس من وادى الهودى جنوب أسوان ؛ والذهب 
والرخام الأخضر من وادى الحمامات تجاه قفط (') » وقد أرسل حملة إلى هناك فى 
العام الثامن والثلاثين من حكمه مكونة من سبعة عشر ألفا من الرجال لقطع الأحجار 
لعمل سين تمثالا على هيئة أبى الهول ومائة وخمسين تمثالا .0 ) وعثر على اسمه 


-د- ح ,(1980) 01010 أمنزاوظ امعاعمة 02 مماعة عاعلوا/ط - دعمزه8 
. 19 واستخدم هذا الميناء للإنطلاق إلى بلاد بونت . وجدد هذا الميئاء فى 
عصر الأسرئين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والعصر الفارسسى 
كما كشف عن معبد فى نهاية وادى جواسيس من عصر الأسرة الثانية عشوة 
وهذا ما يفسر العثور على لوحات وبقايا مقاصير . 

(1) وأطلقت التصوص المضزية اسم ' كاش * مئذ ذلك الحين على منطقة النوية 
العليا ء راجع : د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق » ص ١95‏ . 

(1) ويعنى الاسم ' غذائى أو موردى ( هو ) الفيضان ' راجع : 

. 1105 .م ,1 خآ بطأهاأحعظ 

(؟) «. أحمد فخرى : المرجع السابق »ص 5١18‏ . 

 )4(‏ 20-37 .بس ,(1959) 18 5ل[ ,1ممؤم2:أ5 :76 .م ,كاك .م01235,0دآ 
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أيضا فى محاجر حاتنوب () وعلى لوحة للوزير إنتف - إقر التى عثر عليها فى 
وادى جواسيس تسجل نقوشها أمرا صدر من الملك سنوسرت الأول إلى الوزير لبناء 
سفنا لإرسالها إلى منطقة مناجم بونت.كما أن هناك نقوش بقايا مقصورة كانت مقامة ‏ 
فى وادى جواسيس لشخص يدعى عنئخو » كان رئيسا للبحارة فى عصر هذا الملك 
وتسجل نقوشها أخبار بعثة بحرية إلى مناجم بلاد بونت فى ثلاثة أماكن متفرقة: من 
النص (')؛ وأرسل الحملات إلى الغرب لتأديب ومراقبة الليبيين كما تبين لفسا قصة 
رفي 1 حك هذا الملك أكثر من 47 عاما :4©9) 


وبفضل هذه الحملات ضدد الليبيين في األغرب أصبح من السهل الاتصال 
بالواحات وخاصة أبيدوس حتى الخارجة . ومن ناحية أسيا » فإِدًا كان الملك لا يمتدك 
مناطق نفوذ فيها لأن علاقاته مع أمراء فلسطين وسوريا كانت قوية وأيضا مع 
الإمارات الصغيرة وكانت اللغة المصرية معروفة فى البلاط الأسيوى والعلاقات مسع ' 
ببيلوس تأكدت بواسطة العثور على آثار هناك تحمل اسسم هذا الملك :8) 


وشيد الملك الكثير من المبائى ء وقى مصر ظلث بقايا المعابد التى شسيدها » 
وأهم ثلك المعابد كان يوجد فى إيونو حيث بقيت حتى الآن إحدى مسلاته الكبيرة التى 
كانت تقوم أمام المعبد ؛ وهى عبارة عن كقلة واحدة من الجرانيت الأحمر السوردى ء 
يبلغ ارتفاعها أكثر من ٠١‏ مترا وتزن ١7١‏ طنا » جئ بها من محساجر الجندل 
الأول » ونقلت ووضعت مكانها بمهارة بالغة » مما يدل على أعماله الكبرى لصالح 
المعبود رع . 


)0( 146- 143 .م ,( 1951) 51 تتفهقذ 15ماء5ل©9 
9 د. رمضان عبده : بونت وتانثر فى مجلة التاريخ والمستقبل ؛ العدد الثانى 
يوليو ١999‏ بص ؟5١1-‏ ذا(ك7١‏ 156). 
1 . 104 ,53 .م كك .ره ,تعوعقوظ 
تذكر بردية تورين أنه حكم 5؛ عاما ويذكر مائيتون أنه حكم "5 عاما 
وهناك آثار مؤرخة بالعام الرايع والأربعين من حكسه تزاجع: 
(2(,)3-5) 265 .م ,1 8015 كفل عكلااآ برعتطانهة0 
)5( فنع 8) بجوع81 عل روط ع1 بأعأطمك8 :79 .م ,أت .08 ,00825ئلةئ[ 
ع تقمعتنورط واع زوام 5 0 ..10 :183 .م ,(1923) (4 59118 
11-13 .م ,(1929) ( 10 3زازة عناوع) ,كمأطنوط 


050 


16 

وقد شيد هذا المعبد فى السسنة الثالثة من حكمه . وقد بدأ العمل في بنساء 
هرمه بالقرب من إيثت تاوى -- العاصمة - وقام بتشبيده المدعو سسنوسرت عنخ 7) 
ويبلغ ارتفاعه الأصلى 5١‏ مترا . وكان يحمل اسم : * بتر سنوسرت تاوى * أى 
سنوسرت ينظر الأرضين * .(') ويحمل المعبد الجنائزى اسم * غنمت سسوت ' أى ' 
' الأماكن المندمجة '. (") وقد عثر على بقايا المعبد الجنائزى وعشرة تماثيل جميلة 
تمثل الملك جالسا على العرش . وهى تمثل الملك شابا وديعا جميل السمات رسمت 
على شفتيه ابقسامة هادئة . وكان يؤدى إلى المعبد الجتائزى لسهرم الملك طريق 
صاعد مسقوف .9©) وعثر له في الكرنك على مقصورة للقارب المقدس من الحجر 
الجيرى الأبيض الناصع . ولهذا تعرف باسم ' المقصورة البيضاء * . وكانت مفككة 
واستخدمت فى بناء الصرح الثالث فى الكرنك . وقد عثر عليها الأثرى المعمسارى 
الفرنسي ' شفرييه :011616 ' كاملة وأعاد ترميمها من جديد » وهى تعتبر من 
أجمل الأعمال المعمارية الصغيرة .7*) وعثر على اسمه على العديد من الآثسار فسى 
المناطق الأثرية فى الفيوم حيث أقام معبدا هناك لم يبق منه إلا كتل حجرية وأقام 
معبدا فى منطقة عرب الأطاولة بأسيوط وفى العرابة المدفونة وفى دندرة وفى قفط 
وفى جزيرة فيلة وهيراقونبوليس ونخن . وأعاد بناء معبد مونتو فى طود الذى أقامه 
على طراز المعبد القديم ./8) 


وقد أشرنا إلى أن من أهم رجال عصره جنا إى حعبى الذى كان يشغل 
وظيفة رئيس زعماء الجنوب فى كرما ؛ والمندوب التجارى لمصر هناك وكان له 
مقيرة هناك ؛ ومقبرة أخرى فى أسيوط سجلت نقوشها عقودا! خاصة بهبة من 


١‏ 65م مآ ,.1أه.08 عتطانة© 1417 .م يكاء.مه بعأءلقا/8 - وعمنتدظ 
[2.141, 6 00 |19 - كعصنة8 6 .م ولا شآ ,عاعاء1آ1 

د أحمد فكرى :: الأفر امات المميزية هن 2-197 11 سكل 111 

5 انور شكرى : للممارة فى مصر القديمة ؛ صن .5١‏ 

المرجم :ص 1785 . 


0 0 ا 0 عأاعمقطن عدنا ,عع تيعط© - ناقعقآ 
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5 د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 97 ؛ د. أن شكرئى 
١ )‏ المرجع السابق »ء ص ١86‏ د ل 8 : ل 1 :11-99 8 
. 200 ,196 ,191 ,174 
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الأراضى عقدها مع كهنة المعيد المحلى وبوواوت() ؛ قن عين كاهنا للروح ليشوف 
على الطقوس الجئائزية الخاصة به بعد وفاته وأوقف على مقبرته الأراضى والعبيد 


والماشية ,؟) 


وهناك سارنبوت الذى عينه سنوسرت الأول بعد انتصاراته على الجنوب 
حاكما على أملاكه الجديدة فى الجنوب . وهو الذى أشرفه على المراحل الأولى فى 
تشييد الحصون في الجنوب . وقد قص علينا سارنبوت تاريخ حياته فى نقوش مقبرته 
فى أسوان .(') وهناك أيضا أمنمحات المسمى امينى الذى يقص علينا فى مقبرته فسى 
بئى حسن قصة اشتراكه مع الملك سنوسرت الأول فى حروبه ضد النوبيين . وفسى 
حملة أخرى كان على رأس 4٠١‏ جندى لإحضار الذهب من المئاجم هنساك . وقام 
بحملة ثانية على رأس ٠٠١‏ جندى للبحث عن الذهب فى الجبال ما بين حدود مصر 
والبحر الأحمر . وبصفته حاكما لإقليم الوعل فى مصر الوسطى فإنه يذكر أنه توخسى 
العدالة فى حكم إقايمه ولم يسئ إلى أى مواطن قط ولم يزجر أرملة » ولم يقس علسى 
مزارع . ولم يبعد راعيا . وتحدث عن سنوات حكمه وكيف أشرف على استغلال 
أراضى إقليمه الزراعية لتوفير الأقوات للناس .!*) وهناك كذلك من عهد سنوسرت 
الأول المقبرة رقم ٠١‏ فى جبانة شيخ عبد القرنة والتى تخص حاكم المقاطعة والوزير 
' انتف ' ولكى يتجنب عودة الأحداث الدامية التى صاحبت نهاية حكم أبيه » عمد 
سنوسرث إلى مشاركة ابنه الأكبر معه فى الحكم أثناء حياته ويبدو أن خلفاءه الذنين 


)1( . 864 - 862 .م ,1 /ا ذ.[ بعاعة 1 


)4 :79-89 .م ,(5)1918 ختال ,معمواعظ 737 .مأك .ره بالمواع/لا 


2 10 بطعقنه عا لعة أبأ كه كممواأماهوص[1 عط ,غم 
. 53 .م ,(1928) 1 للصسعكا بأعغصم ك1 


)2 عن هذه الشخصية ٠‏ راجع : 1 .م ,11 شآ ,أطعدطة1] 
4( وعءء [6© 5عمةمدهممع2 و5عناواء 0 ,58/60 6 .1 


فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريذية » العدد 1917878 صر 
4 ؛ د. عبد الحميد صالح : المرجع السايق » ص ١58‏ . 
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اتبعوه ساروا على نفس السياسة . 
وبالفعل عندما بلغ سنوسرت الاول سن السبعين ؛ أشرك معه » في الحكسم 
ولده أمنمحات الثانى ؛ ولكن الملك المسن توفى أثناء الس نة الرايعة مسن الحكم 
المشترك ٠»‏ وبقي ولده يحكم بمفرده بعد ذلك , 


أمنمدات الثاني ( 191914 -؟84١اق.م)():‏ 


اختار الملك الجديد لبناء هرمه مكانا منعزلا فى الصحراء على بعد 4 كسم 
جنوب الهرم المدرج بناحية دهشور » ويبدو أن مشاريع أبيه قد أثرت فى الخزائن 
لذلك تجأ إلى خفض التكاليف وخلط بناء الأحجار بالطوب اللبن » وكان يحمسل اسم 
' جفا امنمحات ' أى ' رخاء امنمحات '(') وكان المعبد الجنائزى يحمل اسم ' آخ ست 
ايب امتمحات * أى " إشراق المكان المفضل لأمنمحات * .7') وكان هناك طريق 
صاعد عثر حلي بقاياه ولكن لم يعثر على معبد الوادى وعثر بالقرب من هرمه على 
مقابر بعض الأميراث ؛ التى عثر فَيها رجال الحفائر على حلى فاخرة تزين المتعحصف 
المصرى الآن ٠‏ مثها عقود من الذهب ومن الأحجار الكريمة وأدوات أخرى مغطاأة 
بصقائح من الذهب ومنها خنجر مطعم بالذهب ومختلف الرموز الملكية . وقد بلغست 
صناعة هذه الحلى درجة كبيرة من الإثقان تدل على ذوق فنى رفيع . وقد عثر له فى 
منطقة الطود حام 1577 على بعض الآثار فى ودائع الأساس ؛ وهى عبارة عن 
صناديق مصنوعة من البرونز وبداخلها أوانى ذهبية وفضية تدل على وجود علاقة 
بينه وبين أسبا الصغرى وبحر ايجه .(2) 


8 عن عصر هذا الملك » راجم : 190 - 189 .م ,كفا ,طتممعتاوء8 رولا 
د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ٠ص "١١‏ -؟١"7‏ -و6م[280 
:( 3 ) 254 .م1 ,أأه .مه تعاطتتنة© 141 .م مأته .ره بعإعاه13/4 
.6 بم ما لخدا عاواء] 
فيه فقد عثر فى صندوق من النحاس عليه اسم أمنمحات الثاني » كان يحتسوى 
على العديد من الأوانى والهدايا الفينيقية أو تقليد كريتى وأختام أسطوانية من 
بلاد النهرين التى كانت هدايا من بعض المدن الأآسيوية لهذا الملك » راجع : 
أممع2 رعناوم1 هآ ع0 7موول8 :81 .م ,اام ,تزه 6 
. 113 .م ,(1834-1936) 1060 3* نام عناوتةاكمف 
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وقد عثر على آثار أخرى لامنمحات فى الأشمونين وفى منف وفى الديدمون 
قرب فاقوس وتل فرعون ( نبيشه ) ''!١‏ فالطراز الفنى لهذه الأواني هو طراز غريب 
عن الفن المصرى . ولم يختلف هذا الملك عن غيره من الملوك فقد أرسل البعشات 
لاستخراج المعادن فى سيناء وأيضا إلى محاجر المرمر فى حاتنوب . وأرسل بعثئة 
إلى بلاد بونت » وإلى جائب ما أحضرته البعتة من مواد ومنتجات هذه البلاد ؛ تقد 
أتاحت هذه البعثة للبحارة فرصة تأليف القصص الطريفة » منها قصة ' بحار السفينة 
الغارقة ' أو * الملاح الذى نجا ' وتسمى أيضا بقصة ' جزيرة الثعبان ' ويرجع 
أصليا إلى بداية الأسرة الثانية عشرة وهى معروفة باسم بردية ' جوانيشفف " 
ومحفوظة الآن فى متحف الأرميتاج فى ليننجراد ."أ 


ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يذهب فيها المصريون إلى بلاد بونت 
لإحضار الصمغ والبخور » ولكن مقل هذه الرحسلات كانت مملوءة بالمخاطر 
والمصاعب ٠‏ فكانوا يرحلون من قفط ويعبرون الصحراء حتى يصلوا إلى البحر 
الأحمر وهناك كانوا يعدون السفن للاتجاه إلى الجئوب ٠‏ ومن هنا ولدت قصة ' الملدح 
الذى نجا " فيقص علينا : فى البداية كان على مركب يستقلها معه مائة وعشفرون 
بحارا من خيرة ملاحى مصر ٠‏ كانت لهم قلوب السود ء يراقبون السماء والأرض 
ويتئبأون بالعواصف قبل أن تحدث » وبالفعل قامت العاصفة وغرق المركب ولم يق 
منهم غير راوى القصة » الذى حملته أمواج البحر وألقت به على جزيرة وأمضسى 
هناك ثلاثة أيام وحيدا لا أنيس معه » وكان يبحث عن أى شئ يقتاث به ووجد فوق 


)1( :12-7.م,7 :123 .م ,2 116ش طلا ععلعءه8 ,168 ,117 ام 
. 8 22 كشد نه 

(5)' :40 - 20 0 رقع اأم نع  ©00165‏ أء _235ة8020 بع الاأاءع1ع ا 
1 .م ,(1973) 11613116آ ابلا أنه ملم بلتلتعطاطك1! 
: 619-622 0 ف[ 15 .10 ؛ 50 .م كته .زه يوم اضات 
17 قتممستوع 11 الالتوعع[طه0ل8 ,1723 1 نأك .02 بتتقاءوع”8 
ا ل 1 : 
د. عبد الحميد زايد :المرجم السابق» ص 458 ولكن د. عبد العزيز اح 
: المرجع السابق » ص 147 - 49 يسميها ' نجاة الملاح ' ؛ ود : 
أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مسو » ص / 
ب '* قصة البحار ' أو ' البحار الغريق * ؛؟ ده مضان عبده ؛ بونت وتنا - 
نثر فى مصر القديمة فى مجلة التاريخ وا : ؛ كلية الأداب - جامعة 
المنيا » العدد الثانى يوليو ١4‏ ه صن ١5‏ #اخر 1 1). 


ره 5 


أرض الجزيرة ء التين والعنب والخضراوات من كل الأنواع وثمار الجميز والخيار » 
وكان هناك أيضا أسماك وطيور ٠‏ وأشعل نارا وقدم القرابين للمعبودات شكرا لها على 
نجاته » ثم سمع صوتا مثل الرعد وظن أنه أت من البحر . وعندما كشف عن وجهه 
وجد أمامه ثعبانا كبيرا يبلغ طوله ثلاثين ذراعا وله لحية طولها أكثر من ذراعيسن » 
وأعضاؤه مغطاة يالذهب ؛ وحاجباه من اللازورد الحقيقى » وفتح فمه نعو الملاح 
على حين كان هو منبطحا أمامه وقال له : * من أحضرك هنا ؛ مسن أحضرك يسا 
صغير . من أحضرك » وإذا تأخرت عن إجابتى عن من أحضرك إلى هذه الجزيرة 
سوف تتحول إلى رماد ... " .!') فرد عليه بأنه كان ذاهبا فى بعثة ملكية فى س فيئة 
بحرية بلغ طولها مائة وعشرين ذراعا وبلغ عرضها أربعين ذراعا »مع مافة 
وعشرين من خيرة ملاحى مصر » يتصفون بالشجاعة والإقدام مثل الأسود » وأخيرا 
تعرضت السفيئة لعاصفة وتحطمت وغرقت : وقال له عندئذ لا تخف » لا تغفايأا 
صغير » إن المعبود أراد أن تحيا » لأنه اصطحبك هنا إلى جزيرة الروحم. سوف 
تنضى شهرا نياك شهرا حتى أزبعة وبعذ لقا عاق مركب ود بها إن بلدا ضع 
بحارة تعرفهم » سوف تعود معهم وتتوفى فى مدينتك » وقص عليه الثعبان قصته التى 
كدكت له على هدم المزؤرف واه عاق عا يقي بجقسنه وكان يرجه من يلين لجال + 
وكان عددهم جميعا خمسة وسبعين ثعبانا » وكان يوجد أيضا فتاة صغيرة السن » 
وهبث لهذا الثعبان عن طريق الطقوس والدعاء . وحدث أن سقطت نجمة من السماء 
وأهلكوا جميعا بنارها » وحرقوا جميعا دون أن يكون بينهم » وقد أوشك أن يموت 
بسببهم عندما وجدهم كومة واحدة من الجثث . وقال للملاح كن قويا وسوف تصبمح 
بين أولادك وتقبل زوجتك وسوف ترى منزلك وهو أهم من كل شئ وسوف تصل إلى 
وطنك حيث تعيش بين إخوانك . وقال له الملاحع سوف أحكى عن قوتك وعن عظمتك 
للملك . وسوف أعمل على أن يحضير لك البخور والعطور ؛ وسوف أنحر من أجل ك 
الثيران والطيور وسوف أعمل علي أن تأتى إليك المراكب محملة بكل منتجات مصر 


)0 . 34 .م راك ,جره بعلااء]ع.آ 
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الشينة كما تقدم للمعبود الذى يحبه الناس . وهنا ضحك مه الثعيان ومما قاله ... 
وقال له أن ما تتحدث عنه من بخور وعطور يوجد فى هذه الجزيرة وقال فى المسطر 
٠6‏ : ' أنك لا تملك الكثير من المر ( بينما أنا ) نشأت كسيد للبخور . وأنا بالتأكيد 
حاكم بونت والمر الذى بها يخصنى . ( أما عن ) عطر -- هكنو هذا الذى قلت أنك 
تستطيع إحضاره فانه المنتج الرئيسى لهذه الجزيرة *: وعندما تترك هذا المكان ف إنك 
ان ترى هذه الجزيرة التى سوف تختفى تحت الأمواج . وعندئذ جاءت المركب كما 
تنبأ . وعندما ذهب الملاح ليخبره بذلك وجده على علم بهذا قبل أن يحدث . وقال له 
عد فى صحة يا صغير إلى منزلك لترى أولادك وأعمل لى سمعة طيبة فى مديئقك 
فهذا كل ما أطلبه منك » وأعطاه حمولة من العطور والزيوت والبخور وكلابا للسبيد 
وقردة وكل المنتجات الطيبة . وحمل كل ذلك فى المركب وقال الملاج : * ثم أعطانى 
حمولة من المر وعطر - هكنو وعطسر 1002616 والتوابل واليهارات ومتتج 
ال باه -530 وكحل أسود وذيول زراق وزكائب كبيرة من البخور وسن فيل وكلاب 
صصيد وفردة ونسانيس وكل النفائس الطيبة ثم حملت ( كل ) ذلك إلى هذا المركب ' . 
وقال له سوف تصل إلى بلدك فى غضصون شهرين ٠‏ ورحلت المركب ووصلات فى 
شيرين تماما كما قال . وهنا قدم الملاح إلى الامير كل الهدايا التى أحضرها من هذه 
الجزيرة وشكره الأمير أمام نبلاء البلاد كلها ورفعه إلى مرتبة صديق .7'! كما عثر 
على لوحة للمدعو خنتى - ور الأمير الوراثى من عصر هذا الملك » عثر عليها فى 
الموقم الرومائى بوادى جواسيس ؛ ولكن يبدو أنها كانت مقامة فى الأصل بالقرب من 
مرسى ميناء وادى جواسيس : وتذكر نصوصها عودة خنتى - ورامن بونت !1" 
التعبد للمبعود وأداء الابتهالات إلى مين قفط بواسطة الأمير الوراثثى ' حامل ختكم 
الوجه البحرى » المشرف على القاعدٌ: خنتى -- ور وذلك بعد وصوله بسلام من بلاد 
بونت وقواته معه ورسى بأسطوله يسلام فى ساوو * . وهو أسم الميتاء البحرى فى 


اد 0( 
وادى جواسيس . 


سم سم ميم يم ميم يه مه عملت ماج ماي بسي مس و م مي سلا و0 


1 . 399 .م مأك .02 ر085انلة0آ 
١‏ د. رمضان عبده : بونت وتانثر فى مجلة التاريخ والمستقبل » كلية 
الآداب - جامعة المنيا ء ص ١8‏ ( 57 ) . 
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وقد سجل موظف من عصر الملك أمنمحات الثانى ويدعى ساحتحور علسى 
لوحته الجنائزية التى عثر عليها فى أبيدوس ؛ انه أحضر منتجات أراضى المناجم من 
بلاد النوبة .(') وكان نشاط أمنمحات الثانى موجها يصفة خاصة إلى استغلال منساجم 
المعادن والأحجار نصف الكريمة .!') 

وقد اشرك أمنمحات الثاني معه ولده فى الحكم كما فعل سلفه ولكنه توفي 
فى السنة السابعة من الحكم المشترك "(١‏ وتوفى الملك نفسه بعد أن حكم على العرش 
أكثر من خمسة وثلاثين عاما -!) 
سنوسرت الثاني ( 1408-1841 ق. م )!أ 


فى بداية حكمه حدث تهديد خطير من الجنوب » حيث بدأت القبائل من 
الأصل الزنجى والتى سبق أن غزاها سنوسرت الأول » تثور وترفض طاعة مصر 
واحثلت كل الأراضى جنوب الجندل الثانى وبدأت تهدد بغزو حدود مصر الجنوبية » 
وهناك لوحة صخرية فى أسوان للمدعو ' حابو * يذكر عليها أنه زار بلاد النوبة فى 

أما فى الشرق فقد عاملت مصير رؤساء القبائل البدو التى تسكن الصحراء 
الشرقية باحترام » وذلك لضمان صداقتهم ومساعدتهم . وفى إحدى مقابر بنى حسن 
فى هذه الفترة وهى مقبرة خنوم حتب الثانى ( رقم ؟ ) 7 » نرى وصول أحد أمواء 


)١(‏ ولتر إمرى : مصر وبلاد النوبة ( ترجمة تحفة حندوسة ) 1517١‏ ص 


.1 

3( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص 7١9‏ . 

لوا 71 .بأ .ره ,القوزعث؟ا 
(4)- يذكر مانيتون أنه حكم 8" عاماء وهناك أثار مؤرخة بالعام 0؟ من 


حكمه » راجع : (3-4) .8 (3) 284 بتر ,[ 5زه1آ دعل ععلاار[ باعتطاناة 6 
© عن هذا الملك : راجع : 3 - 899 .م ,ا شآ ,5011م51111 
ل ولتر إمرى : المرجع السابق » ص ١١١‏ . 

0 955 .م ,1 شآ ,1711028 كما أن هناك مقيرة خنوم حكب الثالث 
( بدون رقم ) ومقبرة خنوم الرابع ( رقم ؛ ) وهو ابن خنوم حتب الثاني ؛ 
راجع : 457 - 456 .م 1[ ذأ ..0] ّْ 
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الصحراء في السنة السادسة من هذا الحكم » وكان يسمى ' ابشاى 5081ط48, ' السذى 
كان رئيسا لقبيلة من الآسيويين في جنوب فلسطين . وقد مثل ابشاى مع ستة وثلاثيئ 
شخصا من قبيلته » رجالا ونساء وأطقالا » يرتدون جميما الملابس الفاخرة ذات 
الألوان المتعددة » وكان الرجال يطلقون لحيقهم ومسلحين بالأقواس والسهام “وكسان 
للنساء شعر طويل أسود ٠‏ وكن يسن النعل وليس الصندل كما فى مصسر ء وهسذا 
التمثيل يعطينا فكرة عن أشكال تلك الأجناس . وصورة من العلاقفات بين مصر 
وأسيا » وكان خنوم حتب الثانى فى استقيال هذا الوقد » قهل جاءوا إلى إقليم الوعسل 
بمصر الوسطى بغرض الزيارة » أو بغرض التبادل التجاري خاصة وأنهم جامرا 
يحملون منتجات بلادهم » أو بغرض الاستقرار وبحثا عن سبل العيش ؛ أو أنهم مروا 
بهذا الإقليم في إحدى مراحل تنقلاتهم العديدة بحثا عن أماكن للهجرة فى مصر!! ؟. 


طال حكم هذا الملشحتى زاد علي تسعة عشر عاما () » وقام ببعض النشاط 
المسارى فى هيراقليوبوليس .7 وعثر له على لوحة فى وأدى جواسيس وقد شيد 
سنوسرت هرمه فى منطقة اللاهون على بعد ٠؛‏ كم جنئوب إيثت تاوى عتد مدخل 
الفيوم وأصبح مدخل الهرم قى عهد هذا الملك فى الجائب الجنويى .3 وكان المعبد 
90 


الجنائزى يحمل اسم * سخم سئوسرت ' أى " قوة سئوصرت وآقامه فوق صخرة 


() 128 يعامقه - مفصحظ 31 - 23 .م ,[ سحدمداط - تمعظ ,لمرعبدعادز 
عالربا 2 لك لامعددل قأمعرة/ :639 .م بعممع ام روط لولنة5 !]0 
16 .م ,(1969) وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق » ص 
8 ؛د. أحمد فخرى : مصير الفر عونية » ص ١81٠‏ (1). 
ف تذكر بردية تورين اله حكم ١9‏ عاما » ويذكر مانيقون أنه حكم 48 عاما 
وهناك اثار مؤرخة ,العام الثالث عشر من حكمه ١‏ راجع : .08 ,081041161 
, (2-4) شق (4) 295 بز ,1 أأه 
(؟) 25 .م , (1894) رولترهما ؛ تاعمتالعكاخ - اع مفصطف رع أ[ بوكر 
56 - 45 .م ,62 شتال ,أططتلط 
(١‏ د.أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » ص ”8٠‏ ؛ د. أحمد ففرى : 
الأحرامات المصرية » ص 3319-7377 , 
(5) .2.6 لكشا جاءاء3 برة) .ن 4) 295 ,م رآ رأك .مه كعتأطابه 6 
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وأكمل البناء بالأحجار والطوب اللبن وكساه بالحجر الجيرى الأبيض وقد عثر أيضسا 
على مدينة الهرم يجوار معبد الوادى » التى كانت تشمل حجرات العمال والمشرفين 
ومساكن موظفيه .!') وهى من أقدم مدن العمال . وقد عثر فيها على مجموعة مسن 
أوراق البردى الخاصة بالطب والحساب والقانون والإدارة والأدب ,.!') وعلى مقربية 
من هرمه عثر على عدد كبير من المصاطب لأفراد عائلته ورجال بلاطه . 

وقد اهتم سنوسرت الثانى بالفيوم وهو أول من بدأ مشروع التحكم فى مياه 
النيل عند الفيوم واستغلال المياه فى رى الأراضى . 


وقد توفى الملك قبل أن يصل إلى السن الذى يستطيع أن يعين له شريك فى الحكم . 
وأهم ما يبين غنى الأدب فى هذه الفترة » برديتان من عهد سنوسرت الثانى . 

الأولى : عبارة عن مجموعة من التأملات 7) ؛ وبعض الصيسغ وبحث 
بإمعان عما يوجد القلب . كتبت بواسنطة كاهن مطهر من هليوبوليس يسمي خع خسبر 
رع سنب المسمى أيضا عنخو () : وهو يريد أن يجد كلمات يصف بها حالة لم يشعر 
بها من قبل ذلك . وكتبت هذه البردية على لوح صبى من تلاميذ الأسرة الثامنة 
عشرة » ويوجد هذا اللوح الآن فى المتحف البريطاني ٠‏ ويقول فيها : *) 


(1) د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 4١4 - "١17‏ . 

)١(‏ هذه البردية محفوظة بمتحف برلين »220 قانالة >1 ,قناطة!11 ,رعقاعر] 
.م,(1894) 32 هذه ,التقطاءع:هظ :14 1 .م ,(1800 --1889) 1 مان 
. 97-98 (4) 712 ,/آ1 شرآ ,508م5152 : وأيضا د عبد العزيز صالح : 
المرجع السابق » ص ١9/١‏ » حاشية )١(‏ . 

(؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 4١7”‏ . 

09 . 2.977 ,111 شآ اماما 


(5) -402 ,ااه .00 ,ققتانة , 37 .م ,(1949) 6 1015 بتعمعومط 
01 78لمأ678 ]لآ ,لمكم ترا :145 .م رثأت ,هه ,لالعطاطء ]403 
. 139 عر رات .م9 بأمقاءوع87 ,230 .مر ,امناو كا ألرء أعمة 
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' آه لو أننى أعرف شيئا لا يعرفه ( الآخرون حتى الآن ) شيئا لم يتكرر من 
قبل على الإطلاق ؛ لكى اقوله ويجيبني قليى . لكى أرى بوضوح مأساتى وأبعد ذلك 
الحمل الذى يجثم على كاهلى "؛ ويقول : * لأن أى قلب آخر يرفض أن يستمع إلسى 
هذا " * آه لو استطعت أن أملك قلبا صلبا يتحمل الأهوال ٠‏ حينئذ سأركن إليه وأصب 
فى حناياه من معانى العطف ولو وددت سوف ألقى بأسباب شجنى عليه ' » ثم يخاطب 
قلبه قائلا : ' اقترب أى قلبى أحادثك تعال أسألك وتجيب على أسئلتى ولتكن لى دليلا 
تصوتى عنما وورئ :فن اتجاء ناته 75 

والثانية : هى حوار اليأس من الحياة مع روحه وقصائد عازف القيثارة 
اللتين تحدثنا عنهما فى نهاية الدول القديمة . وكانت هذه القصائد تلقى فى الحفلات 
الرسمية » ويغنيها عازف القيثارة وقام بتسجيلها بعض, الكتبة على بعض لوحات 
المقابر وعلى بعض صفحات جدران المقابر . 
سنوسرةت الكالك ( ماما - أغؤاق.م) 0) 


يعتبر هذا الملك من أكبر ملوك مصر وكانت ذكراه التى رددتها العصور مدعاة لعسدة 
أساطير جمعها الإغريق فى العصور المتأخرة » وكان من أكبر سلالة ملوك هذه 
الأسرة ء وقد ترك ذكراء بعد مرور قرنين كملك قوى وفاتح موهوب الجائب » ورفع 
إلى مصاف المعبودات . ففى بلاد النوبة اتبع السياسة التى بدأها سلفاه أمنمحات الأول 
وسنوسرت الأول وأكمل ما تركوه بتحقيق المحافظة على التفوذ المصرى هناك . 
ولحماية مصر من هذا الخطر قام الملك سنوسرت الثالث بإقامة عدة تحصينات قوية » 
عبارة عن حائط كبسير من الطسوب اللبن بطول الشساطئ الشرقى 


)1( موكله كترواتممصلم عط بمعصتلعة© :403 .م ,ات .تزه ,كقستلةطا 
. 95 .م ,5886 38أام97ع25 وأيضا د. عبد العزيز صالح : المرجع 
السايق » ص 55" ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية » 
ص 45١‏ حاشية )١(‏ . 

)3( عن سنوسرت الثالث ء راجمع : 6 - 903 .م ,/الشرآ ,5111385013 
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للنيل » عند الجندل الأول . وهكذا وضع نهاية للتهديد الذى تعرضت له البلاد مسن 
الجنوب من غزو زنجى » وثبت الحدود المصرية عند الجندل الثانى » وقسام بأربع 
حملات ضيد هذه القبائل » ونجح فى إصلاح الوضع وشيد على الحدود الجديدة ثلاثئة 
حصون كبيرة واحد على كل شاطئ للنيل فى سمنة وقمقوالثالك على جزيسرة فسى 
وسط نهر النيل ٠‏ بالقرب من وادى حلفا . ولتسهيل السيطرة على الجنوب »ء لجأ إلى 
فتيح قناة فى الجندل الأول للحد من شدة التيار ولكى يسمح للمراكب بأن تمر بدسسرعة 
وكذلك لتسهيل رسو المراكب فى هذا الجزء الوعر من النهر » حيث كانت المراكب 
تشد على معابر صناعية عبر التيار » أو أنها كانت تربط بالحبار عند إنزالها النسهر » 
وقد سميت هذه القناة باسم * حسنة طرق خم كاورع * » وقد أقام فى سمنة تمثالا 
كبيرا لشخصه ولوحات لكي يحدد مكان الحدود .!') وقد عثر هناك على لوحة تقفص 
نقوشها أنه شيدها * لكى يمنع أى زنجى من أن يعبرها عن طريق البر أو النيل » 
على قارب أو مع قطعانه من الماشية على الإطلاق » وذلك إلا بإذن خاص * . 

وهناك نقش آخر أقيم فيما بعد ببضع سئوات يبين مدى الخوف العميق الذى 
شعر به المصريون لمدة طويلة ودهشتهم عندما رأوا أنهم استطاعوا بخضاع هذه 
القباتل الزنجية القوية . ويقول الملك فى هذا النقش 17) : ' إن هؤلاء الزنوج ليسوا 
أناسا شجعانا بعد كل هذا : إنهم تعساء ومجردون من الشجاعة » لقد رآهم جلالتى 
وهذا ليس كذبا » لقد أسرت نساءهم واصطحبت رعاياهم » وذهبت حتى آبارهم , 
وليس هناك أية فرية تخرج من فمى فيما يتعلق بهذا الموضوع * . 


وفى الحقيقة أن المصدريين كانوا يخشون هؤلاء الزنوج . ويقسم الملك فى 
نقوشه ويؤكد أنهم ليسوا إلا شعبا ضعيفا ؛ ويتحدث الملك تحوتمس الثالث عن هذه 
الأعمال ويرفع سنوسرت الثالث إلى مصاف المعبودات حيث أقام له عبادة فى معبد 
)1( 78-5 .2 ,.أأ© .م0 ,108101185 
0( 76 .م مأك .مه ,اتقو نة18 


56 


سمنة » ويتحدث هيرودوت أيضا عن الغزوات التى قام بها الملك الكبير ويقول 7( : 
' إنه تقدم بأسطول من مراكب الحرب من البحر الأحسر تحو شواطئ البصر ٠‏ 
الأرتيرى وأخضع القبائل فى أثناء مروره » حتى وصدل أخيرا إلى بحر لا يمكن 
الإبحار فيه نظرا لمياهه الضحلة : ومن هذا عاد إلى مصير * , وقد عثر على نبص 
من عصير لاحق ٠‏ فى تل بسطة يؤكد هذه الحملة ويشير إليها . 

وهكذا ضمنت مصر الدفاع عن الجئوب ضيد غزو متوقع من العناصر 
الزنجية » وضمن السكان الذين يعيشون فى اضطراب فى تلك المناطق ء نوعا مسن 
الهدوء . وللسف ردمت هذه القناة التى حفرها عند الجت دل الأول ليسهل عمليسة 
الوصول إلى وراءها . ويبلغ عدد ما أقامه هناك حوالى أربع عشرة قلعة وحصنا (') 
مزودة كل منها بدار للعبادة » وأصيح محل تقديس فى منطقة سمنة وفى معبد عمدا 
ببلاد النوبة (') » ومعبد بوهن 3') » وقد وجه هو تفسه قى أحد لوحاته رسالة إلى 
الأجيال المقبلة ؛ 


' إن أيا من أبنائى يحافظ على هذه الحدود التى أفرها جلالتى فإته ابنى وولد مسن 
صلبى وأما من يدمرها ويفشل فى الحفاظ عليها ليس اينا لى ولم يولد من 


١.١ صلبى‎ 

1( 76 .ص١‏ ,كله .م0 .10 

(؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 42؟ ؛ 31 284 ,تغطالطرة 
10 - 3 ,م ,(1945) 

نه . 104 .ص مقتطنةة؟ «وعبوم1 ,المعاء/1آ 


(4) علاوطلا 41-42 .م ,(1911) معطم8 ,لإعامه17 - عملاموكة 
. 202 .م ,(1891) 13 131 ,مع مقة1/ة 

[ن د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص "١‏ ؛ جاردئر : مصر الفراعنة 

( ترجمة د. نجيب ميخائيل ومراجعة د. عبد المنعم أبو بكر ) ».صن ١65‏ . 
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وقد حارب أيضا في الشمال فى فلسطين ؛: ووصل إلى رتنو فى سوريا ء 


فقد أرسل سنوسرت أحد قواده ' سبك خو ' على رأس حملة إلى فلسطين وصل فيها 
إلى مدينة سشم ومن نتائج هذه الحملة أنها زادت من سيطرة مصر على فلسطين 
وسوريا .27 كان سنوسرت الأول أو الثالث ( ؟ ) أول من فكر فى ربط البحر 
المتوسط والبحر الأحمر عن طريق قناة تخرج من الفرع البوباسطى للنيل قم تمقسد 
خلال وادى الطميلات حتى تنتهى إلى البحيرات المرة .") 


اي بس مسف الع لتم لعي لبي مسيم سس سس امي 


5 .م بعممعتام رو دماغةد 011 هآ عل عدتقشهه ه101 ,أعمعومط 
نسب بلينى أقدم مشروع لهذه القناة إلى عهد الملك * سيزوس تريس ' ورأى 
بعض علماء المصريات أن هذا الاسم هو اسم محرف لاسم سئوسرت الأول 
أو الثالث ( * ) » راجع ؛ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنيى القديم » 
الجزء الأول : مصر والعراق » ص ١7١‏ . ويذكر بوزنر أن التقاليد فى 
التى تنسب إلى أحد الملوك وهو * سيزوستريس * إنه كان أول من شق هذه 
القناة » راجع : . 41 .م أأه .00 ,2056361 

وينفى د. عبد المنعم وجود هذه القناة فى عصصر الأسرة الثائية عشسرة » 
راجع : د. عبد المنعم عبد الحليم : * قناة النيل - البحر الأحمر المسماة ' 
قناة سيزوستريس ' وأدلة عدم وجودها فى العصر الفرعوني ' » دراسة 
ظهرت فى مؤلفه : البحر الأحمر وظهيره فسسى العصور القديمسة » دار 
المعرفة الجامعية » الإسكندرية ١941‏ ءعص 7١86-1١99‏ ,. 

ويذكر أن الذى حفر هذه القئاة هو الملك الفارسي دارا الأول . وفسى 

رأينا أن الذى أمر بحفر القناة فى بداية الأمر هو أحد ملكين ؛ إما سنوسرت 
الأول أو الثالث ( ؟ ) عن هذه القناة فى عصر نكاو ودارا الأول » راجسع 
مؤلفنا هذا : ' تاريخ مصر القديم ' الجزء الثشائى »ص 478 - 476 ؛ 
44 4442. 

يرى بعض العلماء أنها طهرت فى عصر البطالمة وأقيمث أهوسة عند 
اتصالها بالبحر الأحمر . ولكن هذه القناة سدت فى خلال القرن الأول قبل 
الميلاد . وأعيد فتحها فى عهد تراجان (44 - ؟١١‏ م) وذلك بعد أن مدع 
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بس سس ب سام اوس تيم مي لد نميا اج لبي عي يا مسف اسه سس 


مسارها من شمال الفسطاط ويربط بين حصن بابليون ومدينة هليوبوليس . 
وسميت ب ' نهر تراجان * وظل هذا الفرع يمر بالقاهرة ويتبسع القسم 
الأعلى من الفرع البيلوزى للنيل . ولما ردم هذا الفرع » اس تخدمت قنأة 
أخرى أكثر اتساعا متفرع من النيل عند جزيرة الروضة وحفرها هادريان 
(88-111١م‏ ) . ويرى المقريزى أنه عند الفتح العربى لممسر 14٠‏ 
كتب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب بأن الاتصالات قسد 
قطعت والملاحة هجرت بسبب ردم الفرع القديم للخليج . وبناء على ذلك 
أمر الخليفة فى ١4‏ ه / 184 م بأن يعيد عمر بن العاص القناة ( أى 
الخليج ) ششمال الفسطاط . وأطلق على هذه القناة اسم ' قناة أمير المؤمنييق ' 
واستخدمها عمرو بن العاص لنقل القمح من الفسطاط إلى القلزم (السسويس) 
ومنها إلى شبه الجزيرة العربية . ش 
ولما شيدت القاهرة في عام 4 ه / 19535 م كانت هذه القناة تحاذى 

سورها الغربى . ثم لما اتسعت المدينة أصبحت القناة  (‏ الخليج ) تخفترق 
المدينة » وكائت تخرج من النيل عتد مجرى العيون الحالى إلى قناطر 
السباع ( ميدان السيدة زينب <اليا ) ثم تمر ببركة الفيل ودرب الجماميز 
وباب الخلق وياب الشعرية وتسير خارج القاهرة إلى جامع الظاهر بيبرس 
ومن هناك تسير بين الحقول والمزارع إلى الزاوية الحمراء والأميريسة 
وسرياقوس والخانكاه فى الشرق . وكان المؤرخون العرب يسمونها * خليج 
القاهرة ' و ' خليج أمير المؤمئين " وأخيرا ' الخليج الحاكمى ' وأ بحب 
تسمى * الخليج ' فقط . وظلت القناة باقية وتعمل بعد رحيل الحملة الفرشئسية 
على مصر عام 180١‏ إلى أن ردمت فى عام 14897 فى المسافة الواقعسة 
بين مقام السيدة زيئب وترعة الإسماعيلية وزال الخليج من حيساة القاهرة 
وأصبح يسير مكانه أول خط للترام فى القاهرة من السيدة زينب حتى ميدان 
باب الشعرية وأصبح مكانها يسمى شارع * الخليج المصرى ' الذى أصبح 
يسمى الآن ' شار ع بورسعيد * » راجع : جومار : وصف مدينة القساهرة 
وقلعة الجبل ( ترجمة د. أيمن فؤاد ) مكتبة الخانجى بالقاهرة ١1844٠‏ ؛ 
ص 18 54. (5١-165‏ 9558 ء شكل ١‏ ء 5غ موسوعة المجالس 
القومية المتخصصة 1914 - 1١134‏ : ملامح ثروة مصر الأثرية 
والسياحية » ص 6ه - لاه . , 
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وقد أقام الملك الكثير من المبانى وخاصة فى أبيدوس !') ٠‏ وشسيد لنفسه 

هرما بالقرب من هرم سنفرو بدهشور وشيد باطن الهرم من الطوب اللبن وكساهمن 
الخارج بالحجر الجيرى وكان يبلغ في ارتفاعه الأصلى 74,5 مترا ') ومن حوله 
مقابر أميرات من العائلة الملكية التى عثر فيها على بعض الحلى!'! وكان معبده 
الجنائزى يحمل اسم ' قبع سنوسرت ' أى ' طاهر سنوسرت "7 ) وشيد معبدا للمغتبود 
مونتوفى بمدامود بمناسبة يوبيله وفئ الجهة الجنوبية القريبة من الهرم وعلى مقربة 
من السور الخارجى عثر على ست مراكب كانت مدفونة فى كهوف مشيدة بالطوب 
اللبن اثتان منها فى المتحف المصرى » وواحدة فى متحف التاريخ الطبيعى بجامعة 
شيكاغو » وواحدة فى متحف كارنجى فى بطرسبورج أما الاثنتان الأخريان فربما لا 

زالتا فى دهشور ؟ .”) كما شيد سنوسرت الثالث لنفسه مقبرة رمزية فى أبيدوس .7 
وفي إحدى متابر البرشا التى تخص حاكم الإقليم ' تحوتى - حتب الشانى " 
( رقم ؟ ) 7 » يوجد بعض المناظر والنقوش الهامة التى تلقى ضوءا على الحياة 
والعادات فى تلك الفترة » نذكر منها ذلك المنظر الذى يمثل نقل تمثال ضخسم جالس 
من المرمر يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار ويبلغ وزنه حوالى ستين طنا . وسبق أن ذكرنسا 
أنه من الخطأ الكبير الحكم على المصريين بأنهم كانوا يعملون تحت نير السياط على 
حين أنهم يضعون تلك الكتل الضخمة في أماكنها ٠‏ ولكنه كان شعبا مسالما يؤدى عمله 


)0( د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص 51١‏ . 


3( 141 .م كمنزوظ امواعمف عه كقلئة جأء 1و1 - معمنو8 

(5) د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية .ص "5١ - 7١!‏ , شكل 1١7‏ . 

(١‏ : ,7,6 ولا ذآ بعأها11 

(5) د.أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمة ٠‏ ص 187- ١84‏ شكل 
(3ة). 

3( . [1.م ,111 .آهل ,ؤوملتزطم ,ماعط 


2( 711 .مآ خآ , عفاتابال 
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بنوع من التقوى والإدارة الحكيمة والحيوية غير المعروفة فى المجتمعات الأخرى » 
وتأكيدا لذلك » نذكر هنا تلك القصة التى يقصها عليتا الأمير عن نقل هذا التمشال ' 
كان الطريق الذي يجب أن ينزل فيه لتمثال (') من المحاجر صعبا » وكما أن قوى 
الرجال سوف تخور إذا هم استمروا فى سحب هذه الكتلة الضخمة على هذا الطريسق 
؛ لذلك قمت بعمل طريسق جديد .؛ وعندفذ قال الرجال الأقويساء : وهائحن 
هنا » سوف نحمله ؛ وقد اسعد هذا قلبى . وتجمع سكان المديئة كلها طواعية ركان 
جميلا أن يرى هذا ء أكثر جمالا من أى شئ آخر ٠؛‏ فقد كان هناك رجال بسواعد 
قوية وضعيفة أيضا » ومن بين المتطوعين كان يوجد رجل هرم يستند على طفل * 
لقد كانت شجاعتهم كبيرة وأصبحت سواعدهم أكثر قوة وبذل كل واحد مجهودا مضل 
ألف رجل » كلهم يصيحون ويصفقون » وعندما وصلنا المدينة ‏ كان الناس على 
كثرتهم ينتظرون ويستمعون إلى الغناء » لقد كان شيئا جميلا رؤية هذا » أكثر جمالا 
من أى شئ آخر فى الدنيا * . 
وقد حكم هذا الملك أكثر من ثلاثة وثلاثين عاما ؛') 


أمنمدات الثالك ( 44 الاؤلالاق.م) ا 

قبل وفاة الملك سنوسرت اثالث » أشرك معه ولده ( ؟ ) فى الحكم » وهو 
الذى كان يطلق عليه أمنمحات الثالث » وله مكانة خاصة فى تاريخ مصر القديم ٠‏ 
بسبب الأعمال التى قام بها فى أثناء فترة حكمه . ويبدو أنه اسستغل حالة الهدوء 


السائدة التى حققتها حملات أبيه الحربية واتجه فيما يبدو إلى الاستفلال الزراعى 0 


)0( 77-75 2, عموء أعصمة عامووت رآ هل ععام وت , المواءم1ا 
وأيضا : د. أحمد فخرى : مصر الفرعوئية » ص 04 0 

0( تذكر بردية تورين أنه حكم ٠؛‏ عاما ويذكر مانيتون أنه حكم ثمان سنوات 

وهناك آثار مؤرخة بالعام 7؟ من حكمه + راجع مالآ , ععتطايو0 

. 2-4) . ه(5) 292 . م, 1 وأمظ وء0 

2( عن عصر هذا الملك ؛ راجم : 190-191 .م ,لكشا ,طتممععاءء8 ممما 
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بوجه خاص والاهتمام يإصلاح اقتصاد مصر7'! » فعلى بعد 4٠‏ كم من القاهرة فسسى 
الصحراء التى تمتد غرب وادى النيل » كان يوجد واحة مساحتها 5٠‏ كم تسمى اليوم . 
الفيوم » وكانت تصل إليها مياه فيضان النيل عن طريق لسان من الأرض الخصبة » 
عرضه 4 كم فقط » وكانت الفيوم فى ذلك الوقت واحة غنية بها مديئة وعدة قرى » 
وبحيرة فى أطرافها(')؛ وكانت فيما سبق عبارة عن مستنقعات واسعة مملوءة بالمياه . 
وفى الأسرة الخامسة جففت الأجزاء الأكثر قربا عن طريق عمل جسمسور وشيدت 
هناك مدينة سميت باسم ' شدت 586066 * ' التى اغتنمث ' ء فكر أمنمحات 
ومهندسوه فى جعل كل هذه المنطقة مثل الخزان الواسع » الذى تتجمع فيه مياه 
الفيضان لاستخدامها فى حالة الضرورة ؛ وعلى بعد ٠٠كم‏ بالقرب من شمال 
أسيوط عند ديروط فى المنطقة المعروفة حاليا باسم يحر يوسف ؛ استخدم المجسرى 
الطبيعى الذى كانت تجرى فيه مياه النيل » وجعلها تمر فى ثرعة تجلب المياه مباشرة 
إلى هذا الخزان ٠‏ وعندما يرتفع النيل بمياهد كان هناك الكثير من المياه المخزونة » 
وكان هذا الخزان مقفلا بواسطة سد كبير وله أهوسة وعيون ؛ وكانت هذه الهواويس 
تفتح للمحافظة على مستوى معين للمياه فى الوادى الرئيسى فى أشهر الجفاف في 
نهاية فصل الخريف وفى بداية الصسيف -97) 

وعلى أطراف السد أقام تمثالين له » كان ارتفاع كل منهما ؟١‏ مترا وكان 
التمثالان قائمين حتى العصر البطلمى الرومانى » ولكنهما اختفيا اليوم ؛ وقام 
بوصقهما هيرودوت عندما زار مصر فى القرن الخامس ق-. م .4) 
(1--3: اقم فقري قن تعر اي عن -778, 
(؟5) راجم: 3 - 87 .م ,11 خآ ,لامصعف 
()2 وطبقا لما ذكره سترابون أن اليد كان طوله !4 كم وهو يسمح برى 

أراضى شاسعة لمدة مائة يوم عن طريق تسرب المياه وانسيابها بيبطئ . 
(4) وقد أقيمت التماثيل الضخمة التى زارها هيرودوت علي حافة البحيرة 

. الصئاعية بالقرب من بهو الحالية ؛ راجع : :81 .م ,.أأهت .07 ,102111188 

. 823 -322 .م رآ شآ تععتناظ :79 .م ,أله .مه ,الوواع نالا 


ع 


وكان من نتيجة هذا العمل الكبير أن حفظ كل الجزء الجنوبى للبلاد مسن 
المجاعة التى يصيبها أحيانا انخفاض منسوب المياه فى التيل . وهناك دلائل تشير إلى 
أن عملية مراقبة ارتفاع منسوب المياه كانت تحدث عند الجنسدل الشانى » وأقام 
أمنمحات المقاييس في سمنة لتسجيل المناسيب المختلفة لارتفاع المياه . وقد استفادت 
من هذا الخزان أيضا الأقاليم الواقعة بين أسيوط ورأس الدلتا . 


ولا نعرف الكثير عن معبد الوادى والطريق الصاعد لأغلب أهرام الأسسرة 
الثانية عشرة . وتقع المعابد الجنائزية إلى الشرق من مبنى الهرم فيما عدا المعبد 
الجنائزى لأمنمحات الثالث فى هوارة » إذ يقع فى جنوب هرمه » ليس ببعيد عن هذا 
الخزان . وكان يشغل مساحة ما يزيد على سبعين ألف مستر مربع(0١٠56‏ .14 
مترا ) وكان يحمل اسم ؟ عنخ امنمحات ' أى ' فليعش امنمحات '.!'! وشيد فى هذا 
المعبد مركزا إدارى ودينى مثل فيه كل بُقليم من أقاليم مصر ٠‏ وهو يحتسوى على 
قاعة ومعبد صغير لكل معبود محلى .7" وكان هناك العديد من المشرفين والكهنة 
لإدارته . وكان هذا البناء أعجوبة من عجائب العمارة فى مصر القديمة حقا . وكانت 
هذه المجموعة موجودة أيام هيرودوت الذى زار مصر عام 4548 ق.م . والذى يؤكد 
أنه كان هناك لا يقل عن ثلاثة آلاف حجرة منفصلة نصفها تحت الأرض ء ونصفها 
الآخر فوقها وبه أيضا اثنى عشر فناء مسقوقا . 

ويقول : ' إن المجموعة تفوق كل أعمال البشر الأخرى وكانت هناك 
ممرات عير المبانى والطرق التى تتقابل فى الأفنية » تبعث فى نفسى إعجايا حيا على 
حين أثنى أتجول فى الأفنية إلى الحجرات ؛ حجرات بأعمدة ؛ ومنها إلسى قاعات 


1غ( ٠‏ 6 .ملا شآ جاماء1] 


(؟) بعترعام :(خ) 1 .ام ,كاتومك18 عقرآ بل 5لصرزجة2 عضمجمدط 


2801130 .كنأ .مق بعلا موك[ 3-4 .آم رقازءه8/!0 عقا نال قتملامةط1 
.(1)(م) 588 .مبلا] شا 2-3 .أم .8 .م 
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أخرى ٠‏ ثم أفنية أخرى من جديد » وكانت الأسقف فى كل مكان من الحجارة 
والجدران أيضا وكل فناء محاط بصف أعمدة ' .1" 


وعن الممرات يقول : ' إنها بمثابة التيه لدرجة أن الأجنبى لا يستطيع أن 
يتجول فيها دون مرشد * .!) ووصفه ديودور الصقلى الذى زار مصر عام 1ه 
ق. م . وقال : ' بأنه لا يدعو للعجب بسبب اتساعه ( فقط ) وإنما لدقة صناعته التسى 
لا تحاكي ولا تحدث ' » وذكر أنه قصر كبير مؤلف من قصدور عديدة بعدد أقاليم 
مصر فى الزمن القديم » وأعجب بعدد الأبهاء المحاطة بأعمدته .9') 


وزاره أيضا بلينى الذى جاء إلى مصصر فى النصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى . وقال : 
' ان بعض القاعات قد شيد بطريقة خاصة لدرجة إنه فى اللحظة التى تفتح 
فيها الأبواب يحدث صوت مزعج ؛ شبيه بصوت الرعد ء ينعكس فى الداخل » ويجب 
عبور معظم الأبنية فى ظلام تام ('! » وكانت هذه المبائى فيما يبدو مركز الحكومة 
وكان يطاق عليها بواسطة الإغريق ' اللابيرانث ' .7) ولكن تعرضت هذه المبانى 
)١(‏ د. أنور شكرى : المرجم السابق » ص 784 . 
(؟) المرجع السابق »ص 84" . 
2( المرجع السابق » ص 88؟ . 
ل( . 81 .م باتع .مه ركقتسبةط ب 80 .م أله .مه ,المعاء لا 
(5) يعنى التيه وسمى بهذا الاسم نظرا للتشابه بيئه وبين اللابيرانت الذى شيده 
ملك كريت فى كنوسوس وذلك لكثرة حجراته ودهاليزه . ولكن لم يبق أى 
شئ من هذا البناء العجيب ولذلك لا يمكننا أن نعدد خطكه ومعالمه ؛ 
راجع : د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ٠‏ ص 748 ؛ د. أنور 
شكرى : المرجع السابق » ص 75487 - 786 شكل 5 ]إد. أحمد 
فخرى : مصر الفرعونية » ص ١7؟‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق » ص ١97*‏ ؛ وبوجه خاص : - 905 .م ,111 شآ ,لأمسضف 
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للتخريب والهدم كلية فى العصر الرومانى والعصور الوسطى ء وكسان الناس 
يستخدمونها كمحاجر » ولم يبق منها إلا القليل الذى نجا بأعجوبة » وبالقرب مسن 
اللابيرائث فى هوارة ء شيد الملك بالحجارة والطوب اللبن هرما طول كل قاعدة مسن 
قواعده أكثر من ٠٠١‏ متنر. وكانت كل الحجرات والممسرات الداخلية مبنيمة من 
الحجارة . ويوجد المدخل فى الجانب الجنوبى وليس فى الشمال كالمع تماد . وعمد 
مهندس البناء إلى حيل مختلفة لتضليل اللصوص ٠‏ منها كثرة الدهاليز والغرف فضسلاة 
عن ذلك فإن غرفة الدفن كانت قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت وتزن نعو ٠١١‏ 
طنا . وقد نحتت بمهارة فائقة . وكان السقف مكونا من ثلاث كتل كبيرة من حجر 
الكوارتزيت أيضا . 

واتخذت كل الاحتياطات الهامة لأمن وسلامة مومياء الملك من نهب 
اللصوص 7 » ولكن على الرغم من كل هذه الأعمال فقد نجح اللصوص فى فتح 
ممر حتى حجرة الدفن حيث عثروا على مومياء الملك مدفونة مع ابئته الممغرى - 
المفضلة عنده والتى توفيت عندما كان لا يزال حيا . وقد أصبح محل تقديس وتكريسم 
فى منطقة الفيوم بعد وفأته بحوالي ألفى عام . 


سقارة فى دهشور ويبلغ ارتفاعه الأصلي 8١,6‏ مترا وكان مشيدا بالطوب اللبن .7 
وكان المعبد الجنائزى يحمل اسم * سخم امنمحات * أى * قوة امنمحات * .7) 
)01( د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ء ص 57١‏ --584 ؛د. أقور 
شكرى : المرجع السابق » ص 781١‏ شكل ١51‏ ؛ ,أله .ره , القواء17 
2.51 
(7) د. أحمد فخرّى : الأهرامات المصرية » ص 555 -7595 شكل 1١١4‏ ؛ 
. 141 .م أمنزو امعاعسث كه كالخ بأءل815 - نعمتوظ8 
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ومنذ عهد سئوسرت الثالث كانت نواة الهرم تبنى بأكملها بمداميك من اللبن . وكان 
يعلو الهرم هريم من كتلة واحدة من حجر مصئول من الجرانيت أو البازلت . وفىي 
المتحف المصرى هريم خاص بهرم أمنمحات فى دهشور » وهو مسن الجرانيت 
الأشهب وعليه نقش بخط هيروغليفى جميل يبين ألقاب الملك ونقش لقرص الشمس 
المجنخ ويبلغ ارتفاعه ١‏ سم .(') وبالقرب منه أقيمث أهراما أقل حجما لأميرات 
عثر فيها على حلى جميلة .(') 

وأهم ما يميز هذا الحكم هو أوجه النشاط المختلفة على الحدود . فلدينا 
وثائق تشير إلى حملة قام يها الملك فى بلاد النوبة جعلت حدود مصسر تمد حتى 
الجندل الثالث . وقام باستغلال محاجر النحاس فى سيناء .7) 


ونذكر هنا بهذا الصدد ما جاء فى نصين ويدل على مدى التقدير الذى كان 
يئاله العمال فى مصر القديمة . أحدهما عبارة عن نقش لقائد حملة الذى يقول : ' لقد 
عملت فى المحاجر وكان عدد رجالى من الشباب لا ينقص أبدا » ولم يتوف أحد 
ملهم ". 

والثانى » يخص قائد آخر ٠‏ فبعد أن أكد أنه لم تحدث أية وفاة أثناء العمل » 
يضيف هذه الجملة المعبرة : ' لقد عاملت جميع رجالى بكثير من الطيبة » ولم أناد 
على العمال صائحا على الإطلاق * .9) 

وقد عثر على اسم هذا الملك على آثار عديدة عثر عليها فى أماكن كشسيرة 
فى أرمنت وفى تائيس وفى كرما وفى شبه جزيرة سيناء وفى وادى الهودى.!”) فى 
الكاب وتل اليهودية ومنف واهناسيا والكرنك » وأقام مقصورة للمعبود رئنوتت 


)0( . 138 .مراك .ره وأعلماة - دوعدتدح8 
|)١(‏ د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية» ص 778 - 5819 ؛ د. أنور شكرى : 
المرجعم السسابق ص 584 - ه8؟ , [ملصقكة ,كعتلمملا 
. 194 -190 .م ,11 عنوماه عطععة:ل 
2( . 94 .م ,(1906) 002همآ ,تقستة ها قعطعتهعد16] ,عوط 
5( . 82 .م ركأه .مه ,أأهواة ا 
() . 100-101 .م117 10م 
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( أورننوت ) » معبودة الحصاد فى مدينة ماضى ؛ فى جتوب غسرب الفيوم (2 , 
ومعبدا للمعبود سبك في كيمان فارس 7 ؛ بقيت منه أعمدة كبسيرة من الجرائنيت 
الوردى أساطينها على هيئة حزمة البردى .20 وأضاف الملك مبان لمعيد المعبود 
بتاح فى منف ٠‏ 

وقد حكم أمنمحات الثالث أكثر من سبعة وأربعين عاما!) » وفسى السنة 
الأخيرة من حكمه أشرك معه خليفته وكان يسمى أمتمحات الرابع . 


وفى عام تم الكشفه عن مقبرة تقع إلى الجنوب الشرقى مسسن هرم 
أمنمحات الثالث وهى تخص ابنة الملك نفرو بتاءم .!*ا 


ومن عصر أمنمحات الثالث سجل رجل يدعى سحتب إيب رع فى نسص 
تركه فى مقبرته وصية وجهها إلى أولاده » أوصاهم فيها بأن يخلصوا لملكفهم قلبا 
وقالبا ونبههم إلى أن الملك يفطن إلى ما فى التفوس .!' 


)١(‏ عن هذه المعبودة » راجع : - 232 .م ,للشآا عطق5 - لو ذاداع8 
236 
(؟) عن المعبود سبك وائتشار عبادته فى كسل أقاليم مصر تقرييا ؛ راجع: 
. 1031 - 995 .م رلا خناآ رلأعتهو8 
(9) 27.م ب(1912) تاعمسطععداة ممه طععع © لقة طغنارزطمآ مط 
,22-32 .آم ,28 - وأيضا : د عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 
؛ د. أنور شكرى : المرجع السابق » ص ١78‏ شكل 7١‏ : ص 76017 
إد. أحمد فخرى : مصر الفرعوتية » ص 7١١‏ . 
(4) تذكر بردية تورين انه حكم ©٠‏ عاما ويذكر مانيتون أنه <كم ثمان سدوات 
وهناك آثار مؤرخة بالمام “4 من حكمه ٠»‏ راجع : ,.أكه .م0 ,ىع لانن 
(2.31907(0.3-5,آ 
(5) وقد عثر فى داخل حجرة الدفن على تابوت كبير من الجرائيت الأحعمر . 
وقد عثر على اسم هذه الأميرة مكتوبا على أوان كبيرة من الفضة كما عثر 
على مجموعة كبيرة من الحلى الجميلة » راجع : د. أحمد فخفرى : 
الأهرامات المصريسة ء صن 55" 1184 ,علضهعاة1 - 15238 
15 .م ,(1971) طؤام بسعقعلط 2ه بتعموؤال 
له د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 11١1‏ . 
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لم يحكم أمنمحات الرابع ( 4و١‏ - 1744 ق. م )!') مدة طويلة » ربما لا 
تتعدى تسعة أعوام وذلك طبقا لبردية تورين () . ولكنه ترك آثارا عديدة منها معبد 
فى مدينة ماضى لمعبودة الحصاد رئنوت ولمعبودات أخرى مثل سبك وحورس . . 
والمنيد مشيدامن الشجن الزداق وكقف عد من :عام 1355 وحتان لني فشاق 
باسمه للمعبودة * حتحور ' فى طيبة وتمثال آخر له على هيئة أبى الهول بالمتحف 
اليونائى الرومانى بالإسكندرية . وأرسل بعثات لإحضار أحجار الجمشت من وادى 
الهودى .(') وهناك بقايا هرمين فى مزغونة يرى البعض أن أحدهما وهو الجنويسى 
يخص أمنمحات الرابع وان الهرم الشمالى الذى لم يستخدم يخص الملكة سبك نفسوو أو 
أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة ):[١‏ 


وتوفى الملك دون أن يترك وريثا ذكرا للعرش ؛ ولكن اعتلت المرش 
الأميرة سبك نفرو ( 17/44 - 1785 ق. م ) 17 » التى أصبحت ملكة ولقبت بالألقاب 
الخاصة بالملوك » وحكمت على الأقل ثلاثة أعوام طبقا لبردية تورين .9) وقد ذكسسر 
مائيتون أنها كانت أختا لأمنمحات الرابع ٠‏ وقامت بعدة إضافات معمارية فى مديئنة 
)1( عن عصر هذا الملك : راجع : 191-192 .0 ,لبآ رطتةرعماوء 8 نه/ا 
(5) تذكر بردية تورين أنه حكم تسع سئوات و7 أشهر و71 يوما . ويذكر 
مانيتون أنه حكم ثمان سنوات. وهناك آثار مؤرخة بالعام العاشسر مسن 
حكمه » رزاجم : ٠‏ (2.)2-4 ,( 8 )338 .2 ,رآ اله .مه ,لعتتاايهة 
2( د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ”7 ١؟ 1١35-‏ . 
 )4(‏ راجم :له ولتسفوزط عتا) 10 علتن© . وموسوط .2 - 0ئو1اا5 
امع اوعلط أه مداعة 11216 - وعمتدظ : 149 .م ,1997 ,أمزوط 
1 .2 ,إملاقتابينما يفضل د. أحمد فخرى نسبة هرما مزغونة إلى 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة؛ راجع : د. أحمد فخرى :الأهرامات المصرية؛ 
75 م . 
(5) 2 عن هذه الملكة » راجع : 1050-1051 .م ,لا شآ بلتةرععاءعع8 نزه/ا 
(0)- تذكر بردية تورين أنها حكمت ثلاث سنوات و١٠‏ اشهر و4؟ يوما ويذكو 
مانيتون أنها حكمت أربع ستوات ٠‏ راجسع : ,آ ,اله .تزه ,ةأطادية© 
341)9(8.3-4.م 
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هوارة .!') وهذء هى المرة الثانية فى تاريخ مصر التى تتولى العرش فيها امرأة يعد 
الملكةٌ نيتوكريس فى نهاية الأسرة السادسة . 

وهكذ! انتهت ت الأسرة الثانية عشرة » عرفت فيها مصر فترة رخاء طويلمة . 
وكان هذا الرخاء نتيجة نتيجة مباشرة للعمل اليماعى لمثرك شذه الأسرة أصحاب 
الإنجازات فى الداخل والخارج ٠.‏ 


أهم المظاهر الحضارية فى عصر الدولة الوسطوى 

فبالنسبة للسياسة الداخلية نجد أن الملك أمنمحات الأول قد اضطر إلى 
التساهل قليلا فى العلاقات التى تربط بين الملك وحكام الأفاليم » فإن هذا التساهل لم 
يستمر طويلا ؛ فتحت حكم سنوسرت الثالث » أصبحت السلطة الملكية مطلقة مسن 
جديد ؛ لدرجة أن مسئوليات حكام الأقاليم قد أنغيت .!') وأصبح توريث حكم الإقليم 
أيام الدولة الوسطى من حق الفصر وأصبح الأمراء يتوددون إلى الملك بأسلوب يدل 
على الخضوع التام وكان القصر يمنحهم الأراضى لاستغلالها ولم يكن لهم حق 
توارثها إلا بإذن من الملك 7" وهكذا عادت إلى الملك سلطته القوية , 

واهتم ملوك ا إلى استغلال أراضي البلاد وخاصة فى الفقيسوم 

التى جعلوا منها واحة حقيقية وعن قرب منها شيدوا عاصمتهم إيفت - تاوى فى 
اللشت ؛ واعتير ملوك الأسرة من كياز البئاة أيضا » ومصر مدينة لهم بيناء تلك 
المجموعة من التحصيئنات فى الجنوب وفى الشرق التى تجعلها فى وضع حماية ضسد 
أعدائها » واعتبر قصر أمنمحات الثالث فى هوارة من التحف المعمارية . 

وتحدثنا عن مشروعاتهم فى الفيوم ء وقد جذب هذا العمل الكثير من الائتباء 
حتى الفترة التى زار فيها هيرودوت مصر . 


03 الموئة17 :( 12 ) 26 .آم روتةتصد ومة طقعنات م1 رع راع 
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وفيما يختص بالعلاقات الخارجية » فييدو أن الاأتصال بسوريا العليا 
وبيبلوس كان نشيطا وقائما عنى الصداقة » وقد تساءل بعض العلماء عما إذا كانت 
فينيقيا قد أديرت فى تلك الفترة بواسطة حاكم مصرى 7 ؛ وقد اس تغلت محاجر 
سيناء بانتظام » وأرسل المصريون البعثات التجارية إلى بلاد بونت ؛ وامتدت حدود 
مصر حتى سمئة ( على بعد , كم.من وادى حلفا ) حيث وجد هناك منطقة محصنة 
تحصينا قويا : ضد غارات الزنوج » وأهمها تحصينات سمنة وقمة وبوهن وأقيم 
حصنا سمئة وقمة على ضفتى النهر عند أضيق موضم فيه . وكانت تلك الحمصون 
مشيدة من الطوب اللين فوق قواعد متينة من الحجر » وبداخل ها ثكنات الجنود 
ومستودعات ودور عبادة . 

وأصبحت تلك التحصينات المعقدة تحمى من الآن فصاعدا المدخل الجنوبى 
لمصر ضد القبائل الزئجية المشاغبة بصفة دائمة . وبالاعتماد على التحصينات 
القوية عند الجندل الثائى نجح ملوك الأسرة الثانية عشرة فى إرسال البعثات التجارية 
حتى جنوب الجندل الثالث ؛ وكان المركز التجارى لهذه البعثات يقع فى ذلك الوقت 
' كرما ' فى جنوب الجندل الثانث » حيث أقام أمنمحات الثالث هناك مركز! إداريا 
محصئا . 

وإذا كانت تنقصنا معظم الوثائق فإن القوائم الملكية تفيدنا بأن مصر كانت 
تعرف جيدا الجزء الذى يمثله الهلال الخصيب حتى سوريا » فقد عثر فى الواقع 
على أسماء أمراء البلاد الآسيوية . كتبت فوق تماثيل صغيرة من الطين لهدف 
سحرى وهى تثبت أنه كان لدى المصريين معرفة دقيقة بالأماكن ورؤسائها ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فقد عثر على آثار فى طود تحمل الطابع الفينيقى والكريتى » وللأعسف 
لا نستطيع تحديد طبيعة العلاقة بين مير وآسيا الصغرى ومدى حجمها . 

أما عن العلاقة مع جزر كريت التى اعتقد بعض العلماء أنها علاقات مؤكدة 
وكانت قائمة منذ هذه الفترة » فهى علاقات غير معروفة جيدا حتى نستطيع أن نكون 


اك 
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رأيا قاطعا عنها . وربما كانت هذه العلاقة قائمة فى الواقع ولكن عن طريق فينيقيا 
وليس عن طريق السواحل المصرية مباشرة . 

وهكذا ساد الاستقرار مصر فى عصر الأسرة الثانية عشرة وأصبحت أكثر 
نظاما وترتيبا من الناحية الإدارية فى الداخل » محمية بواسطة مجموعسة من 
التحصينات فى الشرق والغرب والجنوب ؛ بفضلها لا تخشى أية غارات من الخارج 
ولكن هذا الأمن فى الواقع لم يكن إلا وقتيا لأنه كان يعتمد أولا على قسسوة السلطة 
المركزية لملوك الدولة الوسطى » ومن ناحية أخرى عللسى ضعف الأعداء 
الآسيويين ؛ ولكن هذين العاملين الأساسين للمحافظة على أمن مصر قد اختفيا خلال 
بضع سنوات لكى تواجه مصر من جديد صفحة أخرى من تاريخها المضطرب . 

وبالنسبة للمعتقدات الدينية والمذاهب » فقد كانت الدولة الوسطى فترة تطور 
سرييع » فقد شاعت عبادة المعبود أوزير معبود الموتى ورب الآخرة فى أبيدوس فى 
مصر العليا » بالقرب من العاصمة القديمة ثينى » وكانت تتسؤدى له الطقوس 
والاحتفالات » وفى طيبة تطورت صادة المعيود المحلى امون ٠‏ وذلنك بقل 
ارتباطه بمعبود الشمس القديم » وأصبح المعبود أمون رع » المعبود الأكثر أهميسة 
وسوف يسمى ' ملك المعبودات * , وقد شيدت المعابد الكثيرة فى أنحاء البلاد . 
والتى كانت مخصصة لمختلف المعبودات فى مناطق عديدة . وزاد تبعا لذلك غنى 
ونفوذ العديد من الكهنة فى كل إقليم وفى كل عصر . وكانت مصر بلدا غنيا ؛ 
بفضل خصوبة أرضها من ناحية وبفضل المواد الطبيعية ومصادرها من مناجم 
الذهب فى الصحراء الشرقية » ومئاجم النحاس فى شبه جزيرة سسيئاء من ناحية 
أخرى » وقد زاد الاهتمام بإظهار قيمة هذه الثروات بوجه خاص فى هذه الفترة .!') 


)0( . 83 .ممأ .مه , الدواءلظا 


حم 


وقد شيد بالقرب من مدخل بحيرة الفيوم مركز إدارى ودينى مثل فيه كل 
إقليم من أقاليم مصر » وهو يحتوى على صالة مائدة قرابين ومعبد صغير لكل معبود 


محلى الل 


وكان هناك الكثير من المشرفين والكهنة لإدارته » وكان هذا إلبناء أعجوبة 
مصر حقا . وفى القرن الأول الميلادى زاره سترابون ووصفه بإعجاب . 


وتقدم الأدب وزاد الإنتاج الأدبى فى ذلك العصر أيضا » وأصبحت بعسض 
النصوص تصلح لأن تكون قطعا مسرحية . فمثلا فى قصة مغامرأت سنوهى نج د 
بعض الفقرات المؤثرة التى يتحدث فيها عن شيخوخته وعندما استقبل بواسطة العائلة 
الملكية . وبقية القصة ٠‏ تعتبر من أجمل القطع الأدبية فى أدب القصة » وهناك أيضسا 
نوع من الخيال فى القصة الشهيرة من هذا العصر والتى تسمى ' الملاح الذى نجا ' 
والتى تقص علينا مغامرات بحار ألقت به الأمواج على جزيرة مسحورة حيث كان 
يعيش فيها ثعبان عجوز ذو حجم كبير » له صوت إنسان وطبيعة طيبة ومن المحتمن 
أن هذه الجزيرة هى جزيرة سان جون الواقعة بعيدا عن الشساطئ الأفريقى للبحر 
الأحمر بالقرب من رأس بناس .!") 

وهناك أيضا تعاليم الكاتب ' خيتى بن دواواف ' الذى كان يعيش أيام الملوك 
الأوائل للأسرة الثانية عشرة وهى توجيهات إلى ولده ' بيبى * وهو في طريقه إلى 
المدرسة وهو يحثه على التعليم والفوائد التى يمكن أن يحصل عليها الكاتب أكثر من 
غيره . وبالغ فى احتقار المهن والحرف الأخرى . ويبين له في الوقت نفسه عاقبة 
الجهل وأضراره » ويصور له فى أسلوب هجائى مدى المعاناة التى يقاسيها أصحاب 
فرق والدين النختقة فى سبيل كسب كزغيم اليوس - لإحدقة عن قناعي الحسداد 


)١(‏ نل .م2 باتعا ز(ش)1 .آم رذتمعهك/8 عمآ سل قبمتزامةط ,عممعمما 
خَ 2-3 .آم ,8 .م ,0ةأند80 .ود .حرة8 رعنأعتيوك/8 ر 4 - 3 .آم ,5أتملا 
(1) (خ ) 688 .م ,/11 شآ 


)4 18434 ,عوك :31-38 ,2 ,(1946) 32 هقل باطوتصحمنةلا 


. 120 - 119 .م ,(1948) وتذكر لنا نوبلكور رأيا آخر بخص وص هسذا 
الأمر فى : 59-66 .م ,(1998) +123 081 ع1 باتنامعة1نا1]0 


ا 


والنجار والبئاء وصانع الطوب والنساج والدباخ والإسكافى وصائع السسهام والخباز 
والحلاق والبستانى وغاسل الثياب وصياد البر والبحر وساعى البريد والسقى والتاجر 
والجندى والكاهن . ولذلك ينصحه بقوله : " كن كاتيا » تعفى من المعاناة وتحمىي 
نفسك من كل عمل شاق * .!') 

إلى جانب هذه اليرديات الأدبية » خلفت لنا الدولة الوسطى مجموعة من 
البؤديات:الظبزة فنثلا يزجية < الأوين منيكاب المشيورة القاضنة بالمزاكة مووكبة 
من عهد الهكسوس ولكن الأصل يرجم غالبا إلى ما قبل ذلك بكثير وترجع البرديات 
الطبية : إيرس 25615 ( المحفوظة بمتحف ليبج )!')وهرست 6151 ( المحفوظة 
بمتحف جامعة كاليفورنيا )!") وبرلين 7078'! إلى عصر الدولة الوسطى أيضا وهى 
تحتوى على مجموعة من الوصفات للأمراض المختلفة واختلط فيها الطب بالسسحر 
والأساطير . وبردية - رند 181100 - الرياضية بالمتحف البريطانى ونقلت هذه 
الوثيقة من أيام ملك الهكسوس أبى فيس من نسخة قديمة من أيام أمنمحات الثالث وبها 
حلول لعدد كبير من المسائل الحسابية ) ومنها عرفنا مساحة الدائسرة والمقلث 
والكسور بأنواعها والجمع والضرب والقسمة بأنواعها . 
)١(‏ اتعلعصث ,لمتعطتطماءا :36-37 .م ,(1949) 6 8508 ,تعمعومط 

. 184 .م رععناأة11)67 مخ لزع © وأيضا : ألفه نخبة من العلماء : تاريخ 
الحضارة المصرية ء ص لا”؛ س 45٠‏ ؛د. أحسد بدوى - د. جمال 
مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مصر » ص ١5١١‏ - 155 » وأيضا : 


م14 .م( 13 بطوءدده"1 .أتررزوع ) تأعطن دعل عتاعط 16[ ,تع تستدظ 
. 2.977-978 ,111 شساآ ,.10 


3( . 704 .2 ,11 شرا رتعلطه] -. ترعاوؤه]1 
)مس( . 707 .2 نأك جره ,.10 
5( (3)(ع)684 .م ,117 شنا روععهلع اناعك/3 ناآ 
(0) لمعلتقسع علط فممتنطظ عط1 ,الظ لسة عمتممواة - ععوات 


- 1237 .م ,111 شآ ,ععاعماعظ ب(1929) ,(1927) .أه7 2 ,ولتتزموط 
0 17 شرا :1239 


ا 


ومن الناحية الفنية : تقدمت في تلك الفترة جميع الفنون ٠‏ وتبين لنا الصور 
المنحوتة لأمنمحات الثانى وكذلك تمثالى أبي الهول ذوى الرأسين الآدمييسن - عثر 
علييما فى تائيس - مدى تقدم فن النحت وقوة تعبير الفنان المصرى ودقته التى الم 
يسبق أن شوهدت قبل ذلك العصر !') ٠‏ وكانت هناك المدارس الفئية المتعددة فسى 
الفيوم وتمتال بالمثالية ويتمتل ذلك فى تماثيل سنوسرت الأول التى عثر عليها فى 
معبده الجنائزى باللشت والتى عثرت عليها بعثة المعهد الفرنسى للأثار الشرقية عام 
4 ؛ وهى معروضة الآن بالمتحف المصرى .!') ومدرسة أخرى فى طيبة 
وتميل إلى الواقعية ويتمثل ذلك فى نقوش تابوت كاويت من الأسرة الحادية عشرة »؛ 
والذى عثر عليه فى معبد منتوحتب الثانى بالدير البحرى عام 1310-9507 ؛ 
والمعروض الآن بالمتحف المصرى .() فمن بين المناظر المعبرة والمؤشرة نرى 
منظرا يمثل مزارعا يحلب بقرة ولمزيد من إعطاء البقرة إحساسا بالأمان والطمأنينة 
ربطوا وليدها فى رجلها البيسرى حتى يزداد ادرار اللبن » ولا تشعر بالوحشة التسى 
يسببها البعد عن وحيدها. . والملفت للنظر هنا هو أن البقرة تدرك تماما أن اللبن لييمس 
لوليدها » ولهذا فقد صورها الفنان الحساس وهى تذرف دمعة من عينها اليمنى .(') 


)0( . 82 .م مأك .مه ,المواعنلا 
 )5(‏ صهقاامبزوط ع1 : مهمه ]0263 ل12ه011 , للوأعلامعيو5 - لعالود 
87 00 ,كلقن للالاعة ناا 
(5) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 1554 . 1١/320160,‏ 
6 .م ,111 6ذوه10ه'6ا:0'9 اعدانة154 عن أنواع التوابيست وتقسيم 
المناظر على جدرانها الخارجية منذ عصر الدولة القديمة حتى العصر 
المتأخر : راجع الدراسة الهامة ل : 468 - 430 .م ,لاشمسآ ,كاكة1/زلز 
(؟) ‏ ظآ18 عط] ,عا انول ,68 ,200 .أأهت .ره , موأعنامعنه5 - اعاو5 


.م ,1907 مولنمآ ,[ تتمطقظ - اع عاعطط غ)ه عامصع]! لإأممرروط 
. 19-20 .آم 56 -48 


5 


ومن أهم مقابر هذا العصر ؛ بنى حسن »ء دير البرشا » دير ريفا » وأسوان 
وكلها لحكام أقاليم . وهى منحوتة من الصخر ء وفى مقابر فاو الكبير كانت الردملت 
والأفنية منحوتة فى الصخر ٠‏ وهناك أيضا مقابر مير مركز القوصية محاففة 
أسيوط ؛ وأهم ما فى تلك المقابر مناظرها ء فمثلا فى مقابر دير البرشا منظسر 
للمصارعة الذى يبين أنه كان هناك حكم يقوم بمراقية المتصارعين . 

أما فى مقابر بنى حسن فكانت مناظر المصارعة مقسمة إلى مجموعات 
مختلفةأ"') » وتتكون كل مجموعة من 4 شخصا وأخرى من 1١77‏ شخصا وأخرى 
من 04 ليس معهم حكام وتتميز كل مجموعة بزى ملون » وغير مناظر المصارعة 
هناك مناظر حمل الأتقال والقفز وتمارين تشبه لعبة الملاكمة والجمباز الحالية . 
ومنها ما يصور لعب الفتيات بالكرات الصغيرة ء وغير هذه المناظر الرياضية هناك 
مناظر الرقص الدينى عند نقل تمثال المتوفى إلى المقبرة » ومناظر التسلية متل لعبة 
الداما » ومناظر الصيد فى الصحراء .(') ومن أجمل التماثيل فى هذه الفترة تمثال 
ملون من الخشب المغطى بالمصيص لحاملة السلة ويوجد الآن فى متحف اللوفمسر » 
وكان قد عثر عليه فى أسيوط .('أ 


(1)- عن هذه المقابر » راجم ؛ 8- 695 ,م ,آ شآ ,ع5 انال 
(1) 2 د. عبد العزيز صالح : المرجم السائق . ص 175 . 

وأيضا : 16-32 .آم ,11 سودمها؟ - أصعظ ,لععطابجولم 
لها 235-237 .م ,111 عتوماهع امهل اعسدلة ,تعتلمة/ا 


وأيضا د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فسى 
مصر »ص ؟١؟ 3١5-‏ : حاشية )١(‏ . 


58 
الفصل العاشر 


الغصر الوسيط الثاني 
من بداية الأسرة الثالثة عشرة حتى نهابة الأسرة الرابعة عشرة 
عصر حكم بعض الأسرات المحلية مرة أخري 
(185- 1504 ق.م . تقريبا ) (0) 


تعتبر فترة العصر الوسيط الثانى من أكثر فترات التاريخ المصرى غموضا 
لأننا لا نعرف عنها الشئ الكثير ٠‏ إلى جانب ذلك ؛ فهى ما زالت حتى الآن تثير 
الجدل بين العلماء حول مدة استمرارها . يميل بعض العلماء إلسى اعتبارها فترة 
استمرت طويلا ( وذلك بعد إضافة الأرقام والسنوات التى أعطيت بواسطة مانيتون 
وبردية تورين لكل الأسرات من الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة التى تتكون منسها 
هذه الفترة لكي تصيل إلى الرقم الإجمالى وهو حوالى ألف وخمسمائة وثلاثة وثمائين 
عاما ) .!' ولكن الشائع بوجه عام حتى الآن أن هذه الفترة لم تستمر أكثر من مائتى 
عام تقريبا ٠‏ وهناك بعض النظريات الحديثة التى تنقص من هذا الرقم أيضا » وذلك 
لأن الأحداث التى مرت بها آسيا الصغرى لا تسمح بالقول بكل هذه المدة » فالأحداث 
المواكبة في تلك البلاد تجعلنا نتقسص مدة هذه الفترة إلسى العدد الذى 
ذكرناه .!'أ ويمكن تفسير هذا العدد الكبير من الملوك الذين حكموا فى تلك الفترة ٠»‏ 
بأن أسرات العصر الوسيط الثانى كانت جميعها متشابهة ؛ فنجد أن مجموعة من 
)0( .6 .م بألاو الاعاعقك 06 دوائخ عأعل0ك/8 -- وعمنوط 


(؟) 18 ,7185للهط :71 م ع7رمعلمعمة عأملنزوط نآ ,عا ألامعر/ا 


- 1010100 : 82 .م ,عنالأصمم هط" عام روط نآ عل ومناتدذ 0911 
325-331 .م ,(1952 .0ك ) عأم ووس نآ ,لع تلمة/ا 


نه 2 .م مأك .م0 ,083نبة2آ1 


1 


هؤلاء الملوك كانت تحكم فى الشمال » ومجموعة أخرى تحكم فى مصير الوسطى » 
ومجموعة ثالثة تحكم فى الجنوب ومن المحتمل أن مؤرخى آسيا الصغسرى سسوف 
يساهمون فى يوم ما في التوصل إلى عدة حقائق عن تاريخ وترتيب ملوك هذه 
الفترة . فقد كان هناك فى ذلك العصر العديد من تقاط الانتفاء والاتصال التى قربط 
بين مصر وأسيا فهى فترة الغزو لكل المنطقة ء فقد جاء الهندو أوروبيون فى موجات 
متثالية على أسيا الصغرى وبدأنا نرى اختماء الآثار المصرية في الشرق القديم ابتداء 
من الأسرة الثالثة عشرة : وعلى الرغم من أن أرشيف مارى يذكر فينيقيا » إلا أنه 
كان يجهل مسر تماما ؛ ويمكن بمساعدة بعض المصادر الأسسيوية أن نصل إلسى 
ترتبب بعض التواربخ بدقة لتصبح بالنسبة لنا كنقطة انطلاق كافية لتحديد تاريخ تل.ك 
الفترة بأكملها .!') ومهما يكن طول مدة العصر الوسيط الثانى : فإنه يمكنئا أن نمسيز 
فى هذا العصر ثلاث مراحل مختلفة : 
- فترة أولية كانت تحكم أثناءها أسرات.مصيرية ٠‏ واسشر يحكم فيها ملوك 
مصريون بمفردهم . وكائت تحكم فى وقت واحد » فكان هناك بيت قوى فى 
طيبة : وبيت آخر فى قفط ؛ وثالث فى أسيوط » ورابع فى الدلتا ؛ وخامس فى 
غربها . ولكن أهمها جميعا هو ما نسميه بالاسرة الثالثة عشرة وهو البيت المالك 
الذى خلف لنا آثارا كثيرة فى طيبة وفى أماكن عديدة فى البلاد » والذى ظهر 
منه بعض الملوك امتد نفوذهم جنوبا إلى بلاد النوبة » أو كانت لهم صسلات 
مباشرة ببلاد النوبة .!') 
وكان ملوك الأمئرة الثالثة عشرة وربما الرابعة عشرة أيضا ؛ يدفنون فسسى 


جبانة منف .9) 


01 2.71 نأك .مه رك انامورع 1١/7‏ 
(1)- د.أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة 1941١‏ ص 7317 . 
ف المرجع السابق 6ص 55955 . 


ك1 


- فترة ثانية هى التى تعرضت فيها البلاد لغزو أجنبى لأول مرة » ودخولهم البلاد 
- فترة أخيرة عادت فيها لمصر قوتها ونجحت فى طرد العدو الأجنبى وبدأت 
سياسة التوسع وإيجاد مواطن للنفوذ المصرى فى آسيا لتأمين الحدود الشرقية . 


ويمكن القول بأن الأمور لم تكن فى الحقيقة محددة بوضوح هكذا ؛ وقد بدأ 
غزو الهكسوس لمصر فى فترة لم تكن فيها الملكية المصرية قد ألغيت بل كانت 
قائمة ( ويرى بعض العلماء أن الغزو الأجنبى قد بدأ منذ الأسرة الثالثة عشرة ) وأن 
رد الفعل المصرى والطرد قد بدأ أثناء حكم ملوك الهكسوس لمصر .!') وقد أعطى 
مانيتون الفترة التى تفصل بين الاسرة الثانية عشرة والثامنة عشرة ما يقرب مسن 
حوالى خمسة عشر قرنا ولكن فى الواقم أن هذه الفترة لم تستمر أكثر من قرنين من 
هملاظ - ١58٠١‏ ق.م . تقريبا . 


الأسرة الثالثة عشرة ( 25لا1- ا ق. م)() : 


إن ترتيب ملوك الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة أمر غير مؤكد . 
وقد عرهت هاتان الأسرتان عن طريق أسماء ملوكها فقط . فنجد فى بداية الأمر أنسه 
نظرا لمجد وهيبة الأسرة السابقة ٠‏ فإن ملوك الأسرة الثالثة عشرة كانوا يتخذون غالبا 
أسماء أمنمحات وسنوسرت ٠‏ على الرغم من أنهم لم يكوئوا فى الحقيقة خلفاء لهم أو 
من أصل أسر هؤلاء الملوك . ولا نعرف على وجه التحديد كيف بدأ تجاه الانهيار . 
وكما سوف نرى أن الكثيرين من ملوك الأسرة الثالثة عشرة كانوا يحملون أسماء : 
نفرحتب » سبك حتب ٠‏ ديدى مس . على حين يذكر مانيتون أن أصل ملوك الأسرة 


٠ (0)‏ 72 .0 ركاه .0 راع لامعرة7١‏ 
(2)6 يعطى فون بكرات لهذه الأسرة عدد ٠؛‏ ملقا +18 ملكا لانعرف 
ترتيبهم » فيصبح العدد 0.8 ملكا ء راجع : ,1لا شآ ,طتوعءاءعع8 زولا 
6 - 1445 .م وفى مكان آخر يعطينا قائمة ب لا؛ اسما براجع : 
. 546-547 .م ,111 شآ بتلأومعاععء8 مونثما 
وعن تاريخ هذه الأسرة يعطينا فون بكرات خا هس ١515٠.‏ ف مه راجم: 
. 970 .م ,رآ ,.أأه .مه ,.10 


ذا 


الثالثة عشرة كان يرجع إلى طيبة وأنها كانت تتكون من ستين ملقا حكموا 407 
عاما . وقد أعطى العالم * هيس 113185 ' قائمة بأسماء ملوك هذه الأسرة الذين 
يبلغون الواحد والثلاثين ملكا .!') ولكن نذكر هنا أسماء الملوك الذين تركوا لنا أثارا 
تحمل أسماءهم : 


( خع عنخ رع ) ') سبك حتب الأول 7) ( حوالى ١75٠‏ ق. م ) 7!) : 


نعلم أن أول ملوك الأسرة - قد حكم مصر كلها - ويبدو أن الشعب قد شعر 
بنوع من الهدوء بوجه عام عندما أحس بأنه لم يعد يحكم بواسطة ملكه كما حدث فى 
نهاية الأسرة الثانية عشرة » وقد أبدى الشعب تأييده المطلق لمؤسس الأسرة الملك ؛ 
القوى » الذى يبدو أنه لم تكن تربطه بالأسرة المالكة فى عصر الأسرة الثائية عشسرة 
أية أواصر قربى مباشرة أو غير مباشرة . وطبقا لأغلب الآراء يبدو أنه كان ينتمسى 
إلى بيت أمراء طيبة ذلك البيت الذى كانت تنتمى إليه كل سلالة الملوك السابقين. 
لله 287 -284 .رباك .ره ١/0016.‏ - 1210100 وأيضا : د. عيد 
الحميد زايد : مصر الخالدة ؛ ص 55 4 . ويعطى جيمس أسماء ثلاثة ملرك 
فى هذه الأسرة » راجع بأوة أعمم مغ صمونء لهؤم[ قث ,3173ل 
. 264 .م امعط 

3( الأسماء بين القوسين هى الأسماء التى كتبت على الآثار داخسل الخانة 
الملكية » راجع : نيقولا جريمال : تاريخ مصر القديمة ( ترجمة مساهر 
جويجاتى ومراجعة د. زكية طبوزاده ) دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع ٠‏ القاهرة 1“ :ص 2١0١‏ . وهى أمماء تربطهم ببالمعبودين 
آمون وسبك ٠‏ راجع : د. عبد العزبز صائح : الشرق الأدنى القديم » الجزء 

الأول : مصر والعراق + 1579 ء ص 185 . 
2( عن هذا الملك وقراءة أسفه » راجع - 1036 .م ولاشآ ععءتاعمد 
7 ويأتى هذا الملك فى قائمة فون بكرات تحت رقم ١6‏ ٠راجع:‏ 

(445)12] .مناه بره بطنقعاعءظ8 عملا 

(4) أعطى هذا التاريخ : 6 .7 ,كك .مه وأعلةكط - وعمنوظ 
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وهناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الملك جعل من هذه المدينة عاصمة للمرة الثانية : 
ويرجح أنه تزوج من الملكة سبك نفر ورع التى ختمت الأسرة الثانية عشرة ووصل 
إلى العرش عن طريق الزواج » ويمكن قبول هذا الرأى من فائدية .!') ولكن هناك 
رأى آخر يرى أن الملك قد إغتصب العرش ولكى يخفى صورة عدم أدقيته فى 
العرش اختار كأسم له » اسم أمنمحات ؛ وسبك حتب وهى أسماء تربطه بأواخر 
ملوك الأسرة السابقة ( أمنمحات الرابع وسبك نفرو رع ) . ولم يعثر حتى الآن على 
اسم هذا الملك سبك حتب الأول فى الوجه البحرى ولكن يرجح على الرغم من هذا 
أنه كان يحكم مصر كلها » وقام بتشييد المقاصير فى مدامود والدير البحرى :9) 

وفى العام الرابع من حكمه ( يبدو أنه لم يحكم أكثر من هذه الفسئرة ) قام 
بتسجيل ارتفاع مياه النيل عند قياس سمنئة وقمة عند الجندل الثانى » مما يدل على أن 
الملك الجديد قد ركز مجهوداته على تلك المنطقة حيث أنه ربما كان يشغل وظيفة 
الحاكم هناك قبل أن يرتقى العرش .7 

ولكن هذا الملك لم يحقق كل أهدافه وقد توفى فجأة بعد أربع سنوات فقط من 
اعتلائه للعرش . 


سخم رع ( سعنخ تاوى ) ( نفر حتب الثالث ) 1 : 
تولى العرش ٠‏ ولا نعرف على وجه التحديد اسمه الثسسخصى ؛ وقد ورد 
اسمه فى بردية تورين على أنه حكم ست سنوات فى حين أن الآثار المعاصرة ؛ تدل 
علي أنه حكم ثلاث سنوات فقط » وقد عثر على اسمه منقوشا على لوحة اكتشفت فى 
0( 251 تراك .مه تعألضولا > مخمف[ 
2( 2851 .م رأأه مره ,لآ 
وأيضا : د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 447 . 
فيه 7.35 ,عقت أعتة عإم نوع[ عل عمزه]1115 ,اأموزه171 
(5) وبأتى هذا الملك فى فائمة فون بكرات تحت رقم ( أ ) بعد الاسم رقم 4٠١‏ » 
راجع : (1) 1445 .م ,.أك ,ره ,طأدمععامع8 وملا 
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أتريب ( بنها ) كما عثر له أيضا على بعض الآثار فى الفيوم ومصر العليا ؛ وييدو 
أن سلطته كانت قد تعرضت للاهتزاز » ويبدو أن انقسام البلاد إلى مملكتين ربما قسد 
حدث فى عصره ونعلم من ناحية أخرى أن سلطانه لم يمتد حتى بلاد النوبة لأنه 
مقاييس ارتفاع مياه النيل لم تسجل فى هذه الفترة عند سمئة وقمة . 
وبعد حكم هذين الملكين اللذين تواليا على العرش - وذلك مما تؤكهه البرديسات 
المعاصرة والتى عثر عليها فى اللاهون في الفيوم - نجد أن التاريخ يفسح المجال 
بعد ذلك لعدة آراء يمكن تأكيدها لبعد حكم هذين الملكين » ويجب أن نذكر حكم ملكين 
أخرين هما : 
- (سخم رع ٠‏ خوتاوى ) ( با إن تن ) (') 

8 5. 35 8 . فق 
- ( سكم كارع ) ( أمنمحات ) ( سنب إف )7 

وهما يحملان فى أسمائهما أسماء سلفيهما . وتولى العرش من بعدهما أربعة 
ملوك ينتمون إلى نفس المجموعة وهم : 
- ( سعنخ إيب رع ) ( أمنمحات السادس ) 9" 


- (سدج إف كارع ) ( أمنمحات السابع ) 4) 


: 5١٠ يأتى هذا الملك فى قائمة فون بكرات تحت رقم (8 ) بعد الاسم رقم‎ )١( 
10.. .نزه‎ ©11..0.1445)8(  : راجع‎ 
104., يأتى هذا الملك فى قائمة فون بكرات تحت رقم ؟ » راجع : ,.]أ© م0‎ )9( 
(1445)2.م‎ . 

فيه ذكر هذا الملك فى قائمة فون بكرات تحت رقم لاء راجم :دملا 
)7١‏ 1445.م ,آلا شآ ,طتممعاعع8 

(4) ذكر تحت رقم ١5‏ فى القائمة السابقة » راجع : 1445 .م ,.1أ6 .زه ..10 
(15) 


د 
8 ( وجاف ) ( رع خوتاوى )! ( ١/87‏ - 4لا1١‏ ق.م) 9) 
- ( سنفر إيب رع ) ( سنوسرت الرابع ) !'! 
ولا نستطيع أن نجزم من الذى بدأ الحكم من بيئهم » لأن ترتيب تواليهم على 
العرش ليس بالشىء المؤكد على الإطلاق » ولا نعرف إلى أى مدى بلغت سلطتهم . 
وقد ترك ثائنى ملوك الأسرة من ورائه مملكة يسودها حالة من الفوضى 
ويتمثل ذلك فى أنه حكم بعده إثنا عشر ملكا » وحكموا فى نفس الفترة مختلف أقاليم 
مصر ويقص عليئا هيرودوت أن هؤلاء الأثنى عسّر ملكا قد تقاسموا الس لطة فى 
البلاد في الفترة التى شيد فيها قصر اللابيرانث . ومن المحثتمل أيضا أن الملكية 
اتجهت فى ذلك العهد إلى التمركز فى الجنوب وأنها استقرت نهائيا فى منطقة طيبة ٠‏ 
ونعلم فقط أن سدج إف كارع - كاى -- أمنمحات وجاف رع خوتاوى تواليا 
على العرش لأنه عثر على اسم كل منهما يلى الآخر على كثلة من الحجر الجيرى 
عثر عليها فى مدامود ومن ناحية أخرى نجد أن اسم الملك وجاف كان مرتبطا باسم 
سنوسرت على لوحة من الحجر الجيرى عثر عليها فى الفنتين ,!:) 


وربما كان المقصود بهذا هو سنفر إيب رع - سنوسرت الرائع الذي عثر 
له على لوحة وتمثال فى الكرنك » وقد عثر للملك أمنمحاث السادس على هرم فى 
دهشور فى عام 1987 .1 ) وكتب اسمه على أوانى الأحشاء التى هشمها اللصوص . 


10., فى القائمة السابقة » راجع : 1445 .م ,.]1© .م0‎ ١ ذكر تحت رقم‎ )١( 
)1( .م ,(1975) 27 18015 ع األامعمع/ :838 .مالا شا .10 ؛‎ 
222- 224 . 


0( أعطى هذا التاريخ . 36 .م ,نأك .مه ,كاءلع]/! - وعمنه8 

0( ذكر هذا الملك في القائمة السابقة تحت رقم ( 8 ) بعد الاسم رقم 4١‏ » 
راجع : (ع ) 1445 .مأك .مه بطغومعطاعء8 رملا 

5( . 223 .رباك .م0 ركع أأنامممعء/ا 


)5( د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص ١91‏ . 


54١ 
ويلاحظ أن أغلب آثار هؤلاء الملوك قد عثر عليها فى مصر العليا مما يجعلنا نبل‎ 
النظرية التى نادى بها ' شتوك ' وهى أن هؤلاء الملوك سم يحكموا إلا الجنوب‎ 

فقط .(0) 

- ( سحتب إيب رع ) ( أمنمحات ) (') : 

الذى يحمل نفس اسم موسس الأسرة الثانية عشرة » ويبدو أنه حكم فسى 
الشمال ٠‏ 
- (حر إيب شدت ) ( أمنمحات ) : 

الذى أقام فى الفيوم معبدا للمعبود سبك » وشيده فى مديئة شدت ( وهصو 
- (أوسر كارع ) (خنجر) 7 

الذى كان من سلالة الملك السابق » وعثر له على هرم فى منطقة سقارة 
عثر عليه * جكييه ) وكان مشيدا من الوب وكساؤه الخارجى من الحجر الجيرى !') 


ويبلغ ارتفاعه الأصنى 77 مترا . 


وكشف عنه عام 8 ء ونعرف أيضا أن هذا الملك أمر وزيره عنخو 
ليقوم بترميم معبد سنوسرت الأول فى أبيدوس فكلف الوزير بدوره الكاهن المدعو 


)0( 7 ولط 13 ععل عأعهأمقطع2ة متنا عالطءوع0) علات ماعل لمياة 4ل5106 
. 63 .2 لذ 3) 12 اعوته .ث رقمعام زقط .دنال 


(؟) عن هذا الملك » رأجم : 7 7 إلا شآ بلنقجعاء86 ذزه/1 
)2( عن هذا الملك » راجع : 2 ,م بآ شرا بطنوععاءء8 دما 
)5 285 .ميال .مه ,تعألمولا - درمامتدنا 


وأيضا : د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص "ال » شكل ١١5‏ 1 
. 140 .م بأمناعظ امع اعم أه كقاعث علءلد/! - وعدزة8 
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امينى - سنب للقيام بهذه المهمة واصطحب معه بعض الفنائين لإنجاز هذه المهمة.7١)‏ 
( سخم رع خوى تاوى ) ( سبك حتب الثانى ) 1 : 

ذكرته بردية تورين تحث رقم 15 ء جاء ذكر أمه نبوحتبتى على بعض 
الجعارين . 
( سمتح كارع ) مرمشع ) !1 : 

وجدت ألقابه منقوشة على تمثالين عثر عليهما فى تانيس ) وقد نسهبا 
بواسطة ملك من ملوك الهكسوس أبى فيس وهذا يعنى أنه سابق لحكم الهكسوس » 
وربما أن الهكسوس قد أحضروا إلى تائيس تلك التمائيل الضخمة من مصر العليا . 
ومن المرجح أيضا أن هذين التمثالين كانا فى الدلتا » وبالتالى فليس من المس تبعد أن 
الملك مرمشع كان يحكم فى الوجه البحرى . 
- سنفر كارع ( إيبى ) 


- (ست كارع) 


اللذان ربما حكما بهذا الترتيب فى الدانا ؛ وكان هدان الملكان مسن 
المعاصرين على وجه التقريب لملك الجنوب سئفر إيب رع - سئوسرت ؛ وقد ذكرا 
على بردية تورين » وهكذا نرى فى النصف الأول من عصر الأسرة الثالثة عشس-رة 
مجموعة من الملوك تحكم فى الجنوب ومجموعة أخرى تحكم فى الشمال وإلى جسائب 
)1١('‏ د.أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة (19584 يءص 718 ؛ 
د. عبد العزيز صالح ؛ المرجع السابق . ص ١84‏ . 
(؟2)5 عن هذا الملك . راجم : 1038 - 1037 .م رلا شآ ,اعه3اعم5 وذكر فى 
قائمة فون بكرات تحت رقم ١١‏ + راجع : ,1/ا شآ ,تأتهمعءاء86 01لا 
(1445)16.م 
(2)59 عن هذا الملك » راجع : 149 - 148 .م ,11 شما ,أنقمعاعع8 رملا 


5( 55 .م بك .مه باأمعاع/لا 
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هؤلاء الملوك الذين ذكرنا أسماءهم نجد أن بردية تورين تذكر أيضا أسماء ملوك غير 
معروفين من الصعب ترتيبهم نظرا لقنة ما لدينا من معلومات عنهم . 
( سخم رع سوادج تاوى ) ( سبك حتب الثالث )© ( 1١74‏ ق. م )7" 
مع بداية حكم هذا الملك دخلت مصر في فترة ازدهار نسبيا - ويعند هذا 
اثمئك مغتصبا أيضا -- وكان أبوه يدعى منتوحتب وأمه تسمى ايع - حتب - إيسب . 
وقد جاء ذكر اسمه فى مقبرة الكاب وعلى لوحة موجودة الآن فى متحف اللوفر .7 
وقام بتشييد معبد فى مدامود . ولكن يبدو أنه قام باغتصاب بعض الأثار التى كانت 
ملكا لأسلافه من ملوك الأسرة الثانية عشرة والتالثة عشرة » وربما بفضسل جهوده 
تحققت لمصر وحدتها . وقد عثر على اسمه أيضا فى اللشت فى الفيوم . 
- (خع سخم رع ) ( تقرحتب )!8 ( 11941 - 210760 ق.م ) "ا 
3 ( خع نفر رح ) ( سبك حتب الرابع )21 ( ل ل ء؟لالق.م)0) 
)4)١(‏ يضم فون بكرات هذا الملك تحت رقم 5١‏ ؛ راجم : ,عع تاءع8 وملا 
. (1445)21 .م ,1لا خا وعن أعماله » راجم : ,17 شآ ,506066 
: 1039-1041 .م 
2( . 0.36 ,أله . مه رعاع[1/18 - 811185 
لق 1[ وعتططءرع تسم 2ه طنوع1 غطا تممكع : أمنروط : و5عز1]12 
10-15 .م ,( 1962 لفن ) ,آ][ عممعبوعد 
(4) | يضع فون بكرات هذا الملك تحت رقم ؟١‏ ؛ راجع : ,(181ةكاءة 8 درولا 
. (22 ) 1445 .م ,1ل شرآ وعن أعماله » راجع : .م ,177 شآ ,.10آ 
374-35 
أعطي هذا التاريخ : 36 .م ,.اأه .2ه ,كاع121/ة - معملو8 
يضع فون بكرات هذا الملك تحت رقم 55 ء راجم ؛ رطنةاعكاءء8 دملا 
(24 )1445 .م ,1لا شآ وعن أعماله ٠‏ راجع :,/ا مآ ,آع506710 
. 1041-1048 .2 
(2)9- أعطى هذا التاريخ 36 .م باك مه بوأعلوكة - وعدله8 
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وهما أخوان من أسرة من الخواص البسطاء » وييدو أنسهما حكما كل 
مصر ٠‏ وقد عثر حديثا فى بيبلوس على الشاطئ الفينيقى على أثر على جانب من 
الأهمية وهو عبارة عن نقش غائر يمثل أمير بيبلوس يوناثان جالعا أمام شخص أخو 
( اختفت صصورته الآن بعد تهشم الأثر ) ولكن النص الذى يصاحب هذا المنظر وجسد 
كاملا ومن خلاله نستطيع أن نؤكد أن هذا الشخص كان خع سخم رع - نفر حتب » 
وإذا صح هذا ففى ذلك دلالة على أنه كان لهذا الملك بعض النفوذ فى فينيقيا ٠‏ ولابد 
أنه حكم أيضا فى الدلتا .!') وكان هذا الملك رجلا قويا وتقص علينا النقفوش 
المعاصرة ؛ أنه درس الكتب القديمة فى المكتبات وترك أكثر من أثر يدل على تسلثيره 
الواضح . 

وهناك نص مسجل باسمه ء تحدث فيه عن رغبته فى أن يزور مكتبة معبد 
المعبود أتوم فى ايونو ليطلع فى وثائقها القديمة على الصورة الأصلية لمعبود الغسرب 
أوزير وهيئة جسده وأطرافه » حتى يوصى رجاله وفنانيه بصنع تماثيله على 
منوالها . ونعلم أن الملك بنفسه حضر عيد المعبود أوزير فى أبيدوس ؛ وجمع كهنته 
وأوصاهم بعدم التهاون فى مراسيم معبدهم وطقوسه ء وقال لهم أيضا : 

' أنا الملك عظيم البأس ؛ شديد الإرادة » لن يحيا من يعادينى » ولن يتنفس 
الهواء من يتآمر ضدى ؛ لن يبق له اسم بين الأحياء » ولسوف تزهق روحه أمام 
المواطنين ويطرد من عند هذا المعبود ( أى من المعبد ) هو ومن لا يهتمون بأمر 
جلالتى ؛ ومن لا يعملون بأمر جلالتى ... *.!؟) 

وعثر للملك خع نفر رع - سبك حتب الرابع على تمثال فى ' تائيس » ولكن 
ربما نقلت هذه التماثيل إلى الدلتا فى فترة لاحقة وذلك خلال عهد الأسرة التاسعة 
عشرة . وعثر له على تمثال آخر فى جزيرة أرجو بالقرب من الجندل الثالث وييدو 
)4)1١(‏ د. عيد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 187 ؛ وأيضا : د. أحمسد 

فخرى : المرجع السابق » ص 758 . 
(5) ترجمة د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 184 حاشية (5) . 
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أنه نقل أينبا فى عصر الأسرة الخامسة والعشرين . ومن المؤكد أن سلاطة هولاء 
الملوك لم تتعد حدود السودان . أما عن بقية الآثار الخاصة بهذين الملكين فقد عثر 
عليها فى مصر العليا وخاصة فى اقليم طيبة حيث أقاموا هناك عاصمتهم . ونجد 
بردية تورين تذكر بعد اسم خع نفر رع - سبك حتب اسم ملكين هما : 
- ( ساحتحور ) 
5 (خع حتب رع ) ( سيك حتب الخامس ) ( 1918-1150 ق.م )!ا 

وطبقا لقائمة الملوك فى الكرنك نجد أن الذى خلف هذا الأخير هو الملك خم 
عنخ رع . وفى هذه الحالة يمكننا أن نفترض أن خم عنخ رع الذى ورد اسمه على 
الجعران هو نفسه ذلك الماك الذى ذكر اسمه فى قائمة معبد الكرنك وعلى أية حسال 
نجد أن خم عنخ رع ء قد ترك لنا أثارا كثيرة منها مائدة قرابين ولوحتان وبعسض 
الكتل المعمارية .(") 

أما عن خع حتب رع ( سبك حتب الخامس ) فلا نعرف عنه إلا القايل عن 
طريق بعض نقوش الجعارين ولكن له أثرا أخر قام بتسجيله الأثرى الإيطالي 
* روزلينى ' ولكن بردية تورين تذكر لنا أنه جاء بعد خع حتب رع ملكا آخر هو : 
( واح إيب رع أو يع ايب ) الذى ذكر اسمه على لوحة فى طيبة وفى اللامون فى 
الفبوم وعلى أنية من القيشانى . ويبدو أن هذا الملك لم يحكم مصر كلها ء إلا أنه 
مارس سلطته على جزء كيير من البلاد وذلك لفترة تعتير طويلة إلى حد ما بالنسبة 
للعصر نفسه وذلك لأن بردية تورين تبين لنا أنه حكم حوالى عشرة أعوام . 
)١(‏ يضيع فون بكرات هذا الملك تحت رقم م ء راجع : شآ بطأومءطاعع8 دملا 

(25) 1445 مب'ل/ا وعن أعماله ء راجع : 1048 .م,/الش.آ ,]5606 


(؟) عن ملوك و آثار الأسرة الثالثة عشرة ٠.‏ رالجم : وعل ع تالآ ,عأ تلاناة©6 
. 1-56 .م ,آ1آ كامك] 
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وفى عام 4 كشف دى مرجان فى حفائره فى دهشور عن مقبرة ملسسلك 
يسمى حتب إيب تاوى ( أو ايب رع ) ( حور ) .!') وعثر فى هذه المقسبرة علسى 
أشياء ثميئة ومن بينها تمثال خشبى للملك نفسه يمثله وأقفا فى ناووس من الخم لخشسب »: 
وقد مثله الفنان عاريا وفوق رأسه علامة الذراعين رمز الكا . ويوجد هذا التمثال فى 
المتحف المصرى .!') وعثر فى هذه المقبرة على تمثال آخر من الخشسب المذهب 
وأوانى من المرمر ومجموعة من الجعارين وتابوت ولوحة عليها اسم هذا الملك . 

يذكر فون بكرات اسم ملكين ضمن ملوك هذه الأسرة : 
- مرى عنخ رع - منتوحتب الخامس 

وعثر له على تمثال فى خبيئة الكرنك ٠‏ 


5 سوادج رع - منتوحتب السادس 


عثر له على بقايا تمثال فى معبد منتوحتب الثانى بالدير البحرى .7") 


(مرنفررع)(اى)(17:4- .م 
الذى لا نعلم عنه أى شئ سوى أنه طبقا لبردية تورين حكم فسترة أطول 

وهى ثلائة عشرة عاما . 

)١(‏ يضم جوتبيه هذا الاسم كأحد ملوك الأسرة الثائية عشرة بعد اسم سنوسرث 
الثالث » راجم : ( 6 ) 317 .0 ,آ ,.1أ© .00 0810112161 ٠‏ بينما يضعه فون 
بكرات ضمن ملوك الأسرة الثالثة عشرة تحث رقم 55 ٠راجع‏ :18700 
(14) 1445 .م ,1لا شنا ,تلتهئعماعع8 

(١‏ (2.317)6()1 ,1 نأه .نه معتطاسه0 


0( 70.م 17 شنا ,طنوععاوعظ مما 
4( (317-31911-18.م بآ أله .مه بتعتطاكسوني 
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(صس حتب رع ) 


وهو اخر ملوك هذه المجموهة ولم يذكر لقيه الآخر على برديسة تورين 


ويمكننا أن نشك فى اسمي هذين الملكين لأنهما كانا يحملان على بعض آثغار هذه 
الفترة اسمى سبك حتب و ( مرشبس رع ) ( أنى ) . 


( مر حتب رع ) ( سبك حتب السادس ) الى 
( مر كاورع ) ( سبك حتب السابع ) .9" 
( سخم رع سوسر تاوى ) ( سبك حتب الثامن ) .9 


ماع رع ( سبك حتب التاسع ) .!') 


وفى مزعونة » بين دهشور واللشت ٠‏ عثر على هرمين مهدمين ينسبان إلى 


الأسرة الثالثة عشرة ©) 


عن هذا الملك الذى يضعه سبئنسر من ملوك الأسرة الثالثة عضرة وائه 
حكم حوالى عامين من ١13٠‏ إلى ١١88‏ ق. م ء؛ راجع : شرا ,5066665 
1049 - 77.1048 

وربما كان هذا الملك هو الذى تذكره بردية تورين باسم مر حتب رع فقط 
جاء ذكر اسمه على بردية تورين وحكم حوالى عامين من 16184 إلسى 
8 ق.مء راجع : 1049 .م ,لا شآ ,تعممءم5 
عاش في نهاية الأسرة الثالثة عشرة » وحكم فى الفترة ما بين ١١55٠0‏ إلى 
8 ق.مء راجع : 1049 .م ,لا شآ رتعهمءمد 

ش فى نهاية الأسرة الثالثة عشرة » ويضعه فون بكرات تحت رقم (2 )؛ 
راجع : (9) 1446.م ,7/1 ذا بطتوعععاءء8 ترهما 
د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص 354-775 . 


9/1 
الأسرة الرابعة عشرة ( 1١١-114٠‏ ق.م) () : 

لا نعرف شينا عن كيفية انتقال مقاليد الحكم من الأسرة الثالة عشرة 
والرابعة عشرة » وطبقا لمانيتون فإن عدد ملوك هذه الأسرة كان يبلغ ستة وسسبعين 
ملكا .!') وكانوا من اقليم * سخا و0 * بمحافظة كفر الشيخ وأنهم حكموا ١44‏ 
عاما وذكر الأفريقى وأوسب ذلك عن مانيتون أيضا ؛ وهذا العدد من الملوك من 
الكثرة بحيث لم يسبق أن توارد مثله لأسرة مصرية حاكمة ٠‏ وفى ذلك دلالة واضحة 
على اضطراب الحكم فى نهاية عصر هذه الأسرة بوجه خاص . كما يدل على عدم 
الاستقرار فى الداخل . ويبدو أن هذه الأسرة قد بدأت فى نفس الوقت الذى قامت فيه 
الأسرة الثالثة عشرة :!') ونتيجة لهذا التباين أصبح فى مصر مملكتان : إحداهما فى 
الشمال والأخرى فى الجنوب ٠‏ وعلى الرغم من أن السلالة الملكية التى كانت تحكم 
فى الوجه البحرى كانت موالية ومعاصرة إلى حد ما لسلالة ملوك مصر العليا فإنه لم 
يحدث نزاع بينهما . ونظرا لقصر فترات حكمهم فإن تأثيرهم التاريخى كان غير ذى 
أهمية تذكن.. 

فبعد قائمة الملوك التى أعطتنا إياها بردية تورين للملوك السابقين نجدها 
تمدنا بقائمة طويلة بأسماء الملوك الذين جاء ذكرهم بطريقة ناقصة أو مفقودة - 
وربما - أن الغالبية العظمى من هؤلاء الملوك كانوا من أسر لم تحكم إلا على أجؤاء 
متفرقة من البلاد . وقد عرفت مصر فى هذه الفترة بعض الأسرات القوية مثل بيست 


اك 


)1غ( يعطى فون بكرات لهذه الأسرة عدد ٠‏ أو 7" ملكا » رأجسع : ارزعيا 
1446 .م ,[لاشآ ,10 :548 .م ,111 شآ لتقم اءء8 
(؟) أعطى هذا التاريخ : 6 .م ,أت .ره باع[ - ومنرلد8 


(5) د. أحمد فخرى : مصصر الفرعونية : ١141‏ :ع ص 74١٠‏ . 


أ 


- 


و 


ل سم 


11 
ومن بين ملوك الجنوب الذين جاء ذكرهم على الآثار يجب أن نذكر : 
( مر سخم رع ) ( نفر حتب ) . 
( سواح إن رع ) ( سنب ميو ) . 
( جد عنخ رع ) ( منتو ام ساف  )‏ 
( منخعو رع ) ( سشيب ) , 
( حتب إيب وع سيامو ) ( نجد حر إيت إف ) 


وقد عثر على آثارهم فى مصر العليا فى المنطقة بين الجبلين وأسيوط ومسن 
المحتمل أن بعضا منهم لم يحكم سوى مدن مستقلة إلى حد ما عن السلطة 
فى طيبة » ولا تذكر بردية تورين بوضعها الحالى أى اسم مسن هؤلاء 
الملوقف : 

( جد نفر رع ) ( ديدى مس ) الأول ٠‏ 

( جد حتب رع ) ( ديدى مس ) الثانى . 


جاء على بردية توردين فى السطر الثالث عشر من العمود السابع بقايا 


الجزء الأول من اسم ملك يدعى ديدى - مس .7') وتذكر لنا الآثار ملكين يحملان هذا 
الاسم هما : جد نفر رع وجد حتب رع .7') ويعرف الأول عن طريق لوحمسة عسثر 
عليها في جبلين وآثار أخرى عثر عليها فى طيبة » وجاء اسم الثانى على لوحة عثر 
عليها فى إدفو ( وقد جاء ذكر اسم ديدى - مس على لوحة أخرى عثر عليها أيضا 


3أم 17 - 16 .م بمنلاة 01 سممدت لوزمظ8 158 بعمتل م0 
. ( 146 )38 .م اعبط لضدط ,يعمواط - لتقطعوناظ 
عن هذين الملكين » راجع  :‏ 1003 .6 ,1آ شآ ,طتهئععاءءع8 وم/ا 
يعتبرهما فون بكرات لتبين لملك واحد هو ديدى مس ويضعه ضمن ملوك 
الأسرة الرابعة عشرة » تحت رقم لا" راجع : شآ ,لأونععاوء8 دهم 
(1445)37.م 71 


٠‏ .ثث/ة 


فى ادفو ) ولا تعرف هل المقصود بهذا الاسم هو الأول أو الثانى ؟ .!') ومن الناحية 
التاريخية يبدو أن هذين الملكين قد حكما فى فترات متقاربة فى مصر العليا وأنهما 
ينتسبان إلى أواخر الأسرة الثالثة عشرة » التى عاصرت فترة ما بداية الأسرة الرابعة 
عشرة التى حكمت فى الوجه البحرى . 


وقد ذكر أحدهما يواسطة مانيتون على أنه كان معاصرا لغسزو الهكسسوس 


) وذاك إذا صح أن الاسم الذى ذكره مانيتون توتيمايوس هو نفسه ديدى - مس ).7') 
وفى خلال هذه الفترة كان يحكم فى الشمال الشرقى من الدلتا ملك يدعى نحسى 
( يعنى اسمه الزنجى ) وعرف اسمه عن طريق لوحة خصصها للمعبود ست سيد 
افاريس ولهذا السبب رأى المؤرخ * ماير' أنه كان معاصر! للهكسوس وربما كان هذا 


(1 


(2 


تأععه" أمأم وعم ) مغطء تطعوع© .انام كنات . معغدنا ,طتةرع امع 
101101011 ,257 -256 .م )ع 37 ,( 1 ) 32 .82 222 .0 .(23 
:630032-33 .م( 33 - 32 ) 317 .م رأ .هه كعتلمة/ا 
33,2.9 84[ .10 :14 .م ,.أكه .م0 ,213:65 قمنا بدراسة نقوش 
هاتين اللوحتين الموجودتان الآن بالمتحف المعمصرى تحت رقمى 
7 1146988 وألقينا الضوء على الأوضاع الإدارية والعقائد 
الدينية فى إقايم إدفو خلال العصر الوسيط الثانى وجاء عليهما ذكر الملسك 
ديدى مس » راجع : 167-207 ,م ,(1979) 8158079 ,ل33906 اه .]1 


1 .8 ,30 81840 بأقطأسمقط© :72-75 .م ,مطتعصو]/ة ,اع00ة الا 
فى الواقع أن بعض العلماء يضع لملوك الأسرة الثالشة عشرة والرابععة 
عشرة قائمة واحدة مشتركة » على حين يضع بعضهم الآخر عددا من ملوك 
الأسرة الرابعة عشرة ضمن ملسوك الأسرة الثالشة عشرة » راجع : 
- 8211040 :73 .م ,أله ,مه راع الامعرع/؟ :83 ,م اله ,زه ,المواة/لا 
. 88 .م ,غك .مه ,0168مة1 وأيضا : د. عبد الحميد زايد : المرجع 


السابق » ص 44١‏ . 


١١ 


الملك هو قبل الأخير للأسرة طبقا لبردية تورين . وإذا نسم يكن معاصرا لغزو 
اليكسوس فربما أنه قد حكم فى فترة ما قبل استقرار الملوك الغزاة فى الدلتا . وفسسى 
الحقيقة أن بعض عناصر الغزاة كانزا قد استقروا فى شرق الدلتا منذ نهاية الأسرة 
الثالثة عشرة وبدأت حركة التوسم تتركز فى نهاية حكم ملوك الأسرة الثالثة عشسسرة 
ومع بداية حكم ملوك الأسرة الرابعة عشرة ٠‏ ففى الواقع نجد أن نحسى قفد اعتبر 
نفه منفذا فى ذلك الوتت لأوامر اليكسوس مما يعنى أن الغزو كان قد أنتشر بسرعة 
( على الأقل فى شرق الدلتا ) ٠‏ 
أهم وثائق هذا العصر وبقابا آثاره المعماربة 

عثر فى مدينة اللاهون فى الفيوم وفى إقليم طيبة على عدة وثائق مؤرخة 
من الأسرة الثالثة عشرة : وهى عبارة عن عقوة إدارية . والمعلوماث التسى توجسد 
على هذه الوثائق على الرغم من قيمتها إلا أنها غير واضحة بما فيه الكفاية لكسى 
نستطيع أن نكون فكرة عامة . وهى وثائق عثر عليها فى منطقة قريبة من العاصمة 
لذتلك نجهل الحالة التى كانت عليها الإدارة الإقليمية فى هذا العصصسر ؛ ويبدو أن 
الإدارة قد تغيرت بالتأكيد خلال العصر الوسيط الثانى . ففى البداية يبدو أن الاتجساه 
العام كان يميل إلى المركزية كما حدث أثناء الأسرة الثانية عشرة ومن المحتمل أن 
هذا الوضع كان قائما بالفعل . وعندما نقرأ الصيغ على بردية اللاهون والتى كانت 
تحرر فى مكتب أو إدارة ما فمن المحتمل إذن أنه كان هناك إدارات ممائلة وتوجد 


فى كل إفليم لنسخ نفس الصيغ بسهولة . 


بردبات اللاجون : 


عثر فى مدينة اللاهون على مجموعة كبيرة من البردى مؤرخة من نهاية 
عصر ملوك الأسسرة الثانية عشرة وأوائل ملوك الأسرة الثالثة عشرة » ومحتويات هذه 
البرديات متنوعة : نصوص أدبية » وصفات طبية » مسائل رياضية ؛ خطابات » 
وثائق قانونية وحسابات!') ؛ وأغلب هذه الوثائق تخص التعداد وهذا بالطبع عامل 


م م مام بيد عم فاه بع وم مم ميم مات اجات ميم م ويح توفت سوا ص ملع 


)0 (712-713)8-0.م117 هآ 


نميف 


أساسى للإدارة فى أى بلد وقد كتبت بعناية كبيرة جدا . وكان تعداد الأفراد يتم فى 
مكتب رئيس التعداد أمام موظف كبير » ويسجل بواسطة كاتب توثيق أمام عدد معييق 
من الشهود من موظفى المقاطعة الإدارية الشمالية . وكان يوجد أيضا مثل هذا 
التعداد بالنسبة للماشية والممتلكات العقارية . ومن المحتمل أنه كان يحدث فى فترات 
محددة بحيث تستطيع الحكومة المركزية الإحاطة على وجه التقريب فى كل وقست 
بعدد السكان وحصر ثروة البلاد . 

وكان يوجد ضمن مجموعة البرديات كثير من الوصصايا وهى مثل التعسداد 
كانت تحرر بحضور ثلاثة شهود » وتحفظ نسخة منها فى مكاتب المقاطعة . ونرى 
من هذه البرديات أن إقليم الفيوم كان مقسما إلى مقاطعة شمالية وأخسرى جنوبية . 
وأعمال الحسابات التى حفظت لنا على برديات اللاهون تبين لنا مدى دقة التنظيم فى 
الإدارة ويكفى أن نشير هنا إلى " مكتب تبرعات الأهالى * وهى هيئة كانت تلعسب 
دورا هاما فى الإدارة فى هذا العصر ويبدو أن وظيفتها كانت تنحصر فى جمم 
الهبات التى تؤدى إلى التاج الملكى من الفلاحين والأهالى )'!١‏ 


بردية بولاق ١4‏ : 

عثر عليها فى دراع أبو النجا عام 1870 .!') وهى ترجع إلى بداية الأسوة 
الثالثة عشرة أو النصف الأول منها » وقد حررت بواسطة كاتب من طيبة يدعى نفر 
حتب » كان يعيش تحت حكم ملك له وزير يسمى عنخو . وكان هذا الكاتب مكلفا 
بعمل ميزانية دخل البلاط الملكى حيث كان يسجل يوميا المسروفات والإيرادات 
لعمل موازنة ويحدد رصيد اليوم التالى وكانت المصروفات نوعين : 


(1) -تزهمامع؟ا : 308 301 .م ,أله .مه رتعتللمة/ا - دمأه دز 
. 292-293 .م ,111 شنا ,اععاوهء1آ1 


0 .55.م,(57)1922 245 بلأعدطه5 :(1)(© ) 689 .م ,19 خآ 


ردنا 

1- مصروفات عادية تشمل مخصصات الدولة ومس ستحقات العائلة الملكيسة 

ومرتبات الموظفين .(') 
ا مصروفات غير عادية وتشعل الهبات التى منحت بواسطة الملك لأفراد 

حاشيته على هيئة مكافأة بمناسبة عيد من الأعياد الدينية ٠‏ 

' أمر شفهى من الملك تقل بواسطة موظف سمى باسمه ' أو عن طريق أمر 
مكتوب مشابه إلى المنشورات أو القرارات فى وقتنا الحاضر . 

أما الدخل فكان يشمل جملة الضرائب التى' كانت تجمع فى ثلاثة أقسسام 
يحمل كل قسم فيها اسما عاما . أى أن دفع الضرائب كان موزعا بين ثلاثة مكاتب » 
ويشمل دخولا عادية وغير عادية ويومية . وتكشف لنا البردية عن بعض التفساصيل 
الأخرى . فيظهر دائما من بين المستفيدين بالعطاءات الملكية ء الملكة وأخوات الملك 
ويبدو طبقا للبردية أن هؤلاء كن يقمن بوظائف إدارية فى الدولة ولكن لسوء الحظ لا 
نستطيع أن نحدد طبيعة هذه الوظائفا ٠‏ 

وهناك قائمة طويلة بالموظفين ؛ ومما يؤسف له أن التدرج الوظيفى لم 
يؤخذ به إلا بالنسبة لأربع وظائف هامة هى : الوزير وكان معه ثلاثة مسن 
المستشارين الذين يمارسون المهام الآتية على التوالى : قائد الجيش » رئيس ( أو 
المشرف على ) الزراعة » كاتب السجلات الملكية ٠‏ 


وتشمل بقية القائمة مجموعة من ألقاب البلاط سواء أكانت ألقابا شرفية أو 
فعلية مثل رئيس الديوان الملكى الذى كان مكلفا بنقل الأوامر الملكية الشفهية إلى 
كاتب البردية وكان يشرف أيضا على * مكتب تبرعات الشعب " . والثانى هو ' كبير 
مقاطعة المدنيين ' وهى الوظيفة المعروفة حاليا باسم العمدة » ولم يهمل ذكر أبسط 


وين ع ينه جاع تيد ع غيم مث عب مي جعي صبينة لاج عد سب م لاا 


(1) .ص راك .مه ممقلا <ومامء2 :10- 5 .م ,أأه .زه ,1192165 
304-305 


5لا 


الوظائف فى تلك القوائم » كوظيفة الموسيقيين والمغنيين مسن ذكور وإناث 
وكالمهرجين وكذلك طائقة العمال والصناع .... الخ . كل هؤلاء كانوا يعاملون 
معاملة الموظفين ويقوم الملك بإعاشتهم وكذا نسائهم وأطفالهم » وهى مدفوعات عيئية 
تحل محل المرتبات لآن البلاد كانت لا تعرف فى ذلك الوقت نظام العملسة » وكان 
يجب ألا تمثل هذه المدفوعات عبئا ثقيلا على الخزينة العامة . 

ذكرنا أن الملك كان يمنح أفراد العائلة الملكية بعض الهبات العينية بمناسبة 
الأعياد وتذكر بردية بولاق عيدين كلاهما يخص طقوس المعبود مونتو معبود 
مدامود . وعثر أثناء الحفائر التى أجريت حديثا في منطقة مدامود على عدة كتل ذكو 
عليها أسماء ملوك عديدين من العصر الوسيط التانى . وهى تبين بشكل واضح مسدى 
التكريم الذى حفظه ملوك هذه الفترة للمعبود مونتو . وهذا التكريم ثلمسه أيضا من 
بردية بولاق . وعلى الرغم من أن عبادة المعبود موئتو ظلت منتشرة خلال الأسرة 
الثانية عشرة إلا أن هذا المعبود كان محل تكريم بوجه خاص فى الأسرة الحادية 
عشرة . ويمكننا أن نرى ذلك فى الارتباط باسم المعبود فى الأسماء الملكية . وذلك 
يدل على رغبة ملوك هذا العصر فى الارتباط بملوك الأسرة الحادية عشرة الطييين 
الذين كانوا ذوى مصير مشابه لهم . وهناك وثيقتان تلقيان الضوء أيضا علي الإدارة 
فى ذلك العصر هما : 


لوحة المتحف المصرى رقم 01911 : 


وهى جزء من لوحة من الحجر الرملى » عثر عليها فى الكرنك وهسى لم 
تنشر بعد وقد أقامها الملك خع نفر رع - سبك حتب الرابع وذلك تخليدا لما حققه من 
أعمال خيرة بالنسبة لمعبد أمون فى الكرنك . وتذكر اللوحة أيضا أسماء ثلاث 
إدارات كانت تختص بجباية الضرائب » وكان لمكتب الوزير السلطة العليا فسى 


مراقبتها بوجه عام ومن الصعب تحديد دور الثلاث الإدارات بشىء من التفصيل . 


ه؟ 

لوحة المتحف المصرى *08201 : 

عثر عليها أيضا فى الكرنك وتحتوى على عقد بمقتضاء أن شخصا يدعى 
كبسى أراد أن يدفع له ما قيمته ستون دبنا من الذهب ( حوالى خمسة كيلو جسرام 
ونصف ) لكى يتنازل للشاكى سبك نخت عن وظيقته كحاكم لمنطقة الكاب .1" 

وكان قد ورث هذه الوظيفة عن أبيه الوزير آى مرو ؛ وقد تم عمل بحدث 
هذا النص لم يفحص حتى الآن بواسطة متخصصص بالنسبة لما جاء فيه من بنود 
قانونية إلا أنه يمكن أن نستقى منه معلومات لا بأس بها بالنسبة للبدارة 00( 

ويفهم من هذا أن مصر كانت مقسمة إلى عدة أقاليم » وكان كل إقليم مقسما 
إلى قسمين إداريين ويطلق عليهما طبقا للتقسيم الجغرافى : مقاطعة الشمال ومقاطعة 
الجنوب . 

ولكن يمكن القول يأن صقات شمال وجنوب التى تتصل بالاسم لا يجسب 
الأخذ بها نهائيا بل إلى حد ما ء ويفهم كذلك أن وظيفة حاكم الإقليم كان يمكن التفازل 
عنها نظير قدر من الذهب ء ولكن يمكننا القول أيضا بأن هذا كان يحدث كاستتثناء 
فقط وليس كقاعدة عامة . ويبدو أنه فى هذ! العصر عندما تشترى هذه الوظيفة فإنها 
تنتقل فيما بعد إلى الورثة من عائلة الحاكم ومن الطبيعى أن حكام الأقاليم عندما كلنوا 
يستولون على هذا المنصب كانوا يعتبرون أنفسهم مستقلين عن الإدارة المركزية ٠‏ 

ويمكن إضافة أن إقليم الكاب كان يتمتم بوضع متميز » ففى الواقع كان هو 
الإقليم الوحيد فى الصعيد الذى نشأت فيه - خلال العصر الوسيط الثانى - عائلة 
)١(‏ د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » ص 558 . 
3( هذا هو تقريبا ملخص لما جاء عن الإدارة فى هذه الفترة طبقا لما جاء عند 

فانديه » راجع : : 302-308 بغت .ره لعألمهلا - سمغ10دا 

. 88-100 .م ,(1934) 70 خف رؤمعظ ' 


إقطاعية بلغ نفوذها حد! كبيرا ٠‏ 

أما عن الأعمال الفنية الباقية من هذا العصر فتكاد تكون نادرة جدا ولنا أن 
ندرك بسهولة أن هذه الفترة لم تكن ملائمة للإبداع الفنى » وإذاءكانت التحف الفنيسة 
نادرة فهذا مرجمه إلى أن الإنتاج الفنى نفسه قد قل إلى حد كبير ؛ ويلاحظ فى بعسض 
تحف هذا العصر افتقاد فنانيها للأصالة والابتكار هذا إلى جائب عدم الإتقان » ومن 
العصر الوسيط الثانى كشف حديثا فى سقارة عن بقايا هرمين ملكيين » أحدهما كما 
ذكرنا سابقا كان مخصصا للملك أوسر كارع خنجر والثانى لا نعرف اسم صاحبسه ٠‏ 
وهذه الأهرام نسخة طبق الأصل من أهرام الأسرة الثانية عشرة فى دهشور ٠.‏ 
وبالنسبة للجبانة الملكية فى دراع أبو النجا فقد تهدمت بأكملها » ولكن من الأطلال 
الباقية يمكننا أن نتخيل تكوين كل مقبرة ٠‏ فكل منها كانت عبارة عن هرم من الطوب 
اللبن يرتفع فوق قاعدة عالية إلى حد ما أمام مقصورة محفورة فى الصخر ؛ وأمسام 
كل هرم توجد مسلتان عثر على بقاياهما .7) 


وعثر على بعض مقابر كبار الشخصيات فى ذلك العصر ؛ وهمى مقابر 
الكاب ؛ فقد حفر حكام هذا الإقليم الأقوياء » وأفراد عائلتهم مقابر فى الصخر ولكن 
مما يؤسف له أن هذه المقابر قد تهدمت إلى حد كبير . ويبدو أن جدرائها كانت 
مغطاة بالمناظر التقليدية التى تمثل نشاط صاحب المقبرة فى حياته الدنيسا وخاصة 
نشاطه فى إقليمه من الإشراف على الزراعة والحصاد والصيد وحصر الماشية ٠‏ 


ونظرا لآن كل ما تركوه قد تعرض للهدم والتخريب فمن الصعب أحيانا 
تكوين حكم عادل على فنهم ,() 


. "4٠ د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية » ص‎ )١( 
ذه ابجعلد8 م :31 303 .م أنه .نه عتلصةلا - ترماوةدا‎ 3 


مونل صم نم[ غود عط1 : عتساءة1تطءهم ممناموو8 عه بوماولل1 
مأو نالع صمعاها لصمعة؟ عط مده نمم مس1 880016 عط ,لممعط 
. 20-40 .م ,1966 بزأععاءعظ8 ,لمامع] 


7. 


ومع نهاية الأسرة الرابعة عشرة تدخل البيلاد فى فترة مظلمة من تاريغف ها 
القومى وذلك بمجىء الهكسوس إلى مصر واحتلالهم لها . ولكن بعد هذه 
الفترة تيدأ صفحة جديدة من المجد فى هذا التاريخ مع بداية الأسرة الثامنة 
عشرة . وبدأت سياسة التوسع وإيجاد مواطن لأنفوذ المصرى فى آسيا ٠‏ 
ومن الصعب التحدث هنا عن تكوين إمبراطورية بالمعنى المفهوم ؛ كما 
يذكر بعض المؤرخين أو المؤلفين فى كتاباتهم » لآن مصر أو جيوشها لسم 
تحتل هذه البلاد فى آسيا احتلالا عسكريا ولكن بقاء نفوذها كان يحتاج دائما 
إلى تعضيد بواسطة الحملات العسكرية فى كل الأوقات بل قام على عدة 
علاقات منها الدبلوماسية والفكرية والثقافية والتجارية والفنية . وقام أيضا 
على حماية بعض البلدان الصغيرة أو الإمارات الصغيرة من أطماع 
الجيران الأقوياء فى آسيا وخاصة فى بلاد الشام . وقام كذلك على روابط 


الود والمصاهرة بين بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة وأمراء أسيا . 
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درس 

الهمامية :4.05 

الواحات : ١١١ذ+8؟١.‏ ههل(ا2 


:لكل لماك مككلل مغل 111 , 
4م ع 121 

الواحة الخارجة 6 1751١78‏ 
اليعقوبى 
اليوئنان 
مك54 575 7م58 555: 


ا 1 


:لا وبوه” ”3 ة:1 


5587 ب إضئء )زمت هغ"م 1( 0 
ادا 

اليونانيون 
ولالا, وغل , كللا 6م 


:5 ةا ؤأ5ع لو, 


امازيس : "5 ,2 544 م4 


امبوس :999 , ل9ا١؛‏ ؛ 445 »© 
دد: علممه 

أمنت 01 

اأمنحتب الأول :271745179 
ا رض ا ل يشال 
امنحتب الثانى : 4١31ء‏ فلالء 
ار ” احرف ” الظرضة + لط لضن 
امنحتب الثالث ؛ 4ه , ٠» ١595‏ 


يف ” خرف ' ايان 0 فسن 


للحي لال 7 امكل 
امنحتب الرابع ( انظر اخناتون ) 
امنمحات الأول : 589١١1ء‏ 5؟5؟ ,2 


مسر عو ع 5 امكل 
باىا ع .غ5١‏ ع اكت ل "1 اء, 
548 6 


أمنمحات الثانى : 777 ,؛ 537١58‏ »؛ 


ككس 15151 
أمنمحات الخالف :١ح٠ه؟‏ , ز(ه5”ا, 


75 /, لاهلا ع, لىره؟ /53535- 
5 ء اما 

امنمحات الرابع :"577 , 818 - 
كلا" 

امنمحات ( وزير ) : 575 
امنمؤبى : ١1/15‏ 
آمون :259882011130 


وى 18# :قل مااع 


1لا 


ا د الاحد ا ل ف 2 
زهملل حره , ١ؤه‏ )2 535اء 
ثلا5 , 544 545, كلاة : 
5ه ٠‏ 

آمون - حر 51 (؟) 


انطونيوس بيوس : 151 
أنوبييس : لأبارث 2 .قه, 573؟ 


انيوتف الأول ة 
انيوثف الذائى د برضف 
انيوتف الثالث ضةى 

اهناسيا : 54١,!(531450ء»‏ 
وعإاك, إلاك , ضلاثكمر 1515 ع 
1 , عل" 

اوزيو : 694 25١55‏ 
“#م«؟ , 5*4" ء, 'اهك, 5ه5 ع 
84# ع الى لكلا ء اهم 2 
لاه /ا١:‏ 2 2١15‏ :؛ 524 2؛ 
ره , .هع كتقش ١55‏ ؛ 
48 , 1154 


أوسيب بت6لالا , (1517-5١‏ 


اكلا لم55" 

اوسركون الأول : ١71‏ 
اوسركون الثانى 51١ ٠:‏ 
آى 4 558 
إييت : 517 


إبيبى اع أمهم 15٠١‏ )ع 
"5 

اييؤؤور 24 شاك لاء ا 
ل 0 الا 


: 555غع 5م8٠21‏ 


إيثنت تارى 
1531 
ايزيس لك ”5 2كه5» 
1ك الال 3ت كارت 
أايمئس وباة 

ايمحوتب : 53 )١(‏ ام (ه)ء 


م 5 ا اع 

إيونيت :٠1ه‏ 

إيونو 2: 4؟” 6 2115615785 
لاه , لان ع الالال و١1‏ ع 


الام , 4ه , ؤهه, لاها 2 
5915 

(ب) 
بأستثت 72١:‏ 515" , 7الااء, 
14 
باك إن رن إف :45* 
باو إن رح :1456 25515غ: 
زعا رع 
باأور جدت :207 , هلاه 
بتاح 
هه ,ع 1لا 


از ,ع !”مام , .م83 ء. 


545 +555 :؛ 


حال كلا؛ ع, ”فش , خخاه ): 
هع ها 

بتاح حتسب نت ة 
مهكد , 8ف8إأم ,ع هذهء مخذه 
بشرى : !"3 0١5.1١4‏ 
ال ل ل 0 ليل 
برايب سن : ١٠١‏ 

بردية بولاق : الال ؟ملاء 
4لا 

بردية تورين :كم ه1515»؛ 
الالو سل لال الا ا الرللاء 
اذ" "6١‏ (حاشسية) ‏ 2,155 
65 45 


ع غ221 المت © 


ككمءل وا 
بردية سالييه رقم )1( 5 


55٠ 

51774 ٠:  ىتيبرتسيش بردية‎ 

بردية هاريس يحرف 

برستد :219 (115س 17١اء‏ 


157 
بر ها (لقب):455- ا 


ووأككن ان الجا 
00000000 

بخداد :548.64 

برنيقه ‏ : آلاء 6م 


بسماتيك الأول 
خرف 0 لون 25: 


1 58 0 ١1 
بسماتيك الثاني : »4 ؟١5؟ (5)ء‎ 

بام؟ا 2 51:4 25ة 
بطلميوس الأول 
إضرى )0( “هع , ؤوةغة 


بطلميوس الثانى :؟؟؟ , 552 » 


غ5" ع ه1575 , 


)١( 75 

بطلميوس الشثالث : ١١856‏ 
لم ني سي ان 
بطلميوس الرابع : 568 »))١(‏ 


59117 , 787 , (حاشية)‎ ١ 
7١:58 : بطلميوس الخامس‎ 
٠7 (حاشية) ؛‎ 7١ (حاشية)‎ 
(حاشية) , 1/9 01/1 4م , 48 ء‎ 

مه (5؟) 
بطتميوس السادس 
بطتميوس السابع : 7م 

بطلميوس الثامن 1١97:4817:‏ ء 
لك 

بطلميوس التاسع : 517 
بطلميوس العاشر :18 1غ( وه 
بطلميوس الثاني عشر : 5917 
بطلميوس الثالث عشر : 565 
بسوسيس الأول : »)١( 5١7‏ 
4 


55 


971 


بلاد النيرين ‏ : 55" 

بلاد النربة 215395 "4 441ء؛ 
61١١3545 + 1‏ 11(ء 
مهملع كلالن لام 2 كلا . 
ول هخ؟ , 69 , أو 
ء 


01 75 ع 404 ء 


كع | نان , هلاه . عمت ع 
خف كرك , دكا محككاء 
هم 

بلاد بونت : 970/190 88لء 
موه ,2 لاكه , غلاة 5ه . 


5ح م5 ,ع م5 ع لاما 


56 ملا 

بلوتارخ :(1565412174085- 
334 

بلينى : 564121546 2 لأمكء 


فَن 


بذني حسن ا ا ل لق 
او م الا ء شلك 
ا الا ا 6 
بوبسطه : 56١‏ 
بوتو : 5١841١62144‏ » 
فعع , بزع , كدق لاه 
بورخارت 1١5135:‏ 
15١‏ 


بوزوريس :14070515 ؛ لالره 


بوتنلبرت ؛: 5 54؟»؛ دع بالاةء 
,2٠ 3‏ 5 ء لا هد(حاشية)؛ 66: 
كه لام م كم ىلل هما 


ككل للا يمع كتأكع١٠ذ‏ 


بوهن : ا591 ,2665 118 
بيبلوس :5 » لاس 2 555 2 
ك5؛ 55م , ولاق المة ء, 


ليت ل اا ل انا ل لمكا 

بييبى الأول : ”الا , م8؟اء 

ثلاه , لاه , ؟الاه ب كلام 

4060 

بيبى الثائى : *"8؟ ‏ لالاك, 

لات لالاه , ره كآمفض 

1415 

بيبى لخت :/ا١5؟‏ , ؤلاه 

بيت الوالى : 797 , 786 , 11؟ 

بيت المقدس ١78574:‏ 59؟غ, 

دك 

بيت خلاف : 4*3 

بيتوزيريس "١5,7١:‏ 
(ك) 

5١ : تاكيتوس‎ 

تانوت آمون : وهم 

تائيس : ٠7ل‏ 2314# "“كل2 


لاا ع هلم" ع كملا ء, #أاظلاء, 


5لا 


4غ لمزم“ 4لزت/ لأقك 1 
554 

تحوتمس الأول : هثالا 2 .25 
34 

تحوتمس الثائنى : ١١6‏ 
تحوتمس الثقالث : الا لالممء 
ماع 2114 ١5لا‏ اللا 


4 ع 5" ع مث ع لال ع 


"51 , 55ل هؤ5؟ , 251551 
ا ا 
تحوتمس الرابع : ”5ه 


كا مااع كاذه 


تحوتى 5567م 5لاا 2 
"4١ , 555‏ , أهعى لاذه , 
25١1 46‏ ,ي5أؤت ,ه١5"‏ 
تحوتى ( قائد ) : 575 


تحوتى حتب الأول : ١١7‏ 


تحوتى حتب الثانى 114 
تراجان ٠:‏ 866 
تفانخث: 3١5355‏ ”59 .”5 


نفنوت2: .1ه 

تل العمارنة : 3١47”‏ ,ه4١‏ 
١ن‏ الاي لي 00 رقن 
د ب الك ا ل 0 لالظ 
ابام 


تل اليهودية :+ ١44‏ 


تل بسطه : 6هلا, ه54 5568" 
تمثالى ممنون : 1١‏ 2 4؛ ,لاو 
(4)ءلاه؟ 

توت عنخ”آمون : 165 157ء 
م١‏ , 9ل ,598.6 ؛ تشلرلل 
رضن 

توشكا 
توئا الجبل : ©ه8؟ . 71 81١4,‏ 


ه.ع ع هه 


قى :"5 46558 كه 
تيبريوس : همع 01917 157: 
54 
تيجلات بلاصر الثالثك ٠:‏ 518 
تيتوس : ١1٠١‏ 
تيتيى 2 5ه ...لاه الام ع 


لالات , 5١١‏ 
تيوس : ١5١١‏ 
() 
نينى ‏ : ها" , 215 ."5د ,2 
ل , هلؤت, تأت 175١‏ ؛ 
نفرنة : اننا 
م 
(ج) 


ه215 


ثيودسيدس 


جاجا ام عنخ : 
جاردئنس ”ا ص "ا سس ١‏ 
جامبليك : ١87‏ 


ااا 


4غ , ”5ه , كمه , 


جلب 

ع ؤأوه 

جبل السميتة ٠:‏ "55 ,هه 812 
جبل الطير 1 

جبل العركى 5٠١+: ١١7”  :‏ 
جبل برقل 2 599:1١:‏ 
جبلين 15145 

جبيل ممه 

جدفا حور :55155145ء 
ه64 


جدف رع لاله ,كرلات , كاارهة 


جد كار ع اسيسى بتكلل 5389 2 


با ",ا ,هه , كهه 7 15ث . 
مىكه 
جدى + 595 ,"له ,قمةة 


جر : "الا 499 45.6 


حرجا : 785 هه 

جرزه : الا 401-8626 
جرف حسين : ”اثلاء 1596اء 
١‏ 
جريفيث :11539 68١1-1هاءع‏ 
١5‏ 

جس : ##«لا, 89#"1 , 6”اء 
ه56 تثلا؛ + 211غ: 5ؤوهم 2 
لاذه ,موه 


حفا أى حعبى : 12!7, 524 


جورج الراهب ل 
جوليوس الأفريقى : 755 ١1ا5”ء‏ 
لق 


(م) 


حاتنوب 51١8:‏ 18515 ات 1 
حتب جسرس : +891 ةذ 
5 + 555 


حتب سخموى 55 


حتحور 9 5 055 , 21527 
“١ع‏ , #؟؟ ع, كلاث 5ؤزم,2 
4 لاه يكراره ,ع تلا 1 


عه - 


الا ا 00 


حتشسوت 
رلا الو ( ا 0 17 2 
لاكر؟, “51 , 555 "5١1550‏ : 
٠‏ وه 5" 
نوو لزه ١1١-5١5:‏ 
؛“الا , لاثالا , هه" , 455 
"45 - 455 + لالّمة ع 66595 ٠,‏ 
دمهةع لآأوهة 
حجر رشيد :154,5 2550 


15 ع هد "7ت 154ص هآ 5كةء 
لات 5 7١١5‏ (حاشية) ؛ 
(حاشية)؛ ؟7 (حاشية) ؛ 4/اء 
مرا كلل ولو مضا كام كم 
ممع كما كا (5) كم ءاف 
ل ا ا كك 


714 


حرخوف : الالالال هلات, الاه - 


اوت ع ءاره 
حزى شف لالكمه , 153١5‏ 
5 رع : مكرك وا رع 


: أ ع اه” :1ه 


حعبى 

حقا (معبود) : 569 
حقا ابيب : 85ت 

حقا نخت :555 


حلوان :+6" 5خ"#ث ‏ .5( 
كظ 


حم إيونو 2560 


حماكا ف الاك 
حننو ا | 
حورس : #الالاع ةلال 559 , 


اع “ لاز ل اث ا 511 


(حاشية)» كع" , “اق لف 


ماع 2غ 4185 الالا؛ , ه175 
/الا؟ غ. 5غ ,+ 5:65 , 557 
+6 , ثمة: 557 وهه , 


باكةع لأره, خدة , ك1 
حور محعب :2176 0574 
كلل 1555 
حولى : كالل؛ - ظلمة . 140 :؛ 
المع , لاذه 

)( 


خاتوسيل :> ل ع “517 


خباباشا : 455 


خع با : أمة 

خع سخم : ك5 

خع سخموى : ٠”ء,‏ 555 
خفرع 5 خا" 255 سه 


44 غ5 4ه 

خنتكارس : 21864 11/6 6410 
خنوم آله" , لأممة 

خنوم حتب الأول :555- 11419 
خنوم حتب الثانى : 11١‏ 

خو إن إنبوا 178-575١:‏ 
حوفو : 1١841١١!‏ 2ا٠ا‏ », 
ع« , 44لا 4575, 555 - 
حلت ولص لالاف لالم له ) 
18 كمهت 5ثأكثك/ 161 


03 6 ا شين امام‎ ١ 


خونسو 

ات 7 اننا 

خيتى الثالث ( أو الرابع ) : 4؟؟ ؛ 
باك ع 51# 3514 ع 1565 »؛ 


0خ 7 تنتلةا 


خيتى بن دواو إفه : 18٠‏ 
(د) 
دابود : 597 
دارا الأول :58لا 2 "551 ع 


744 , 559 5ثة 


255 ٠: ددون‎ 


9: 


دراع أبو النجها : ١3086317ء:‏ 
مكمه الك ,ىك5ءلا 

دريوتون : 118 1١95‏ 4لا! 
دشاشة : ١45‏ 

578 1١47 : دفنه‎ 

)١( 54١ : دقلديانوس‎ 

١197 ٠: دكه‎ 

دن ا "لا ع و ءعلى"1 , 


1 
دندرةٌ : 4م ءلره , 19 , 17 
(4) 1441544155150 
مما ع 457 , كلاه ع, ملف 


ال 0 اتا 
دندور ٠:‏ 59 
دهشور 17595١1١15١:‏ 3185 
كلع علإامئغ 26155 لمااء 


"زا , 4؛لا “ىع ك“5ق5,لاةا".: 


5.؟ 

دوش : 588 

١907/2595 : دوشا‎ 

دوميسيان : 75 , ٠م‏ 

-115 178 374: دوميشن‎ 
١8 


ديدى مس الأول : 545 2 1399 
ديدى مس الثانى 3 احاسا ا ل ا 
دير البرشا ٍ ١:‏ 


دير الجبراوى : ١٠١مهت‏ 
دير الشلويط ‏ : “امم 
دير المديئة : ١94‏ 
دير تاسا : ا , 9و" 
دير سانت كاترين :51 ء 78 )١(‏ 
ديودور الصقلى : 51 ,» 5١‏ ,ع 
6 , 5684 ب 5ه( , رودلل 


455١ +: 5‏ ع 5"ءت سه 01.ه ء 


مله ع بالا" 
)و 

رخمى رع : ؟ 

رشيد #45 الاك ع لامء 


7١ 017١ . 31‏ (حاتية) : "لا 
رع : لاض 25542558 
005 "ان لاه" , مهمع 
11 » اعكثى لالاغ . .9غ 
/51 ,كرعش ع 5ه , أمعضص 
56 ى أثضهى ؤهت, وكه, 
اكه , ارت , للإامك, خب" 

رح حتب : 0141451701١١‏ 

رعنفر :451ه 

رعور: بامه _ارمه , وعقه 

١9-37 : رفيو‎ 

رمسيس الأول : ١7١615١5‏ 

يفن الثانى : الى لال م 
0 ا ىا 7 الا ا اك 


97 


ا ا 4 ا 
لل ا م لا 
ع ثره؟ والأاقك 5517 , 
4 ع 565 555551 
مكلا ممع 
رمسيس الثالث : 658 +0١٠١١ا,‏ 
ا ار ات 0 
رمسيس الرابع : 15 
رمسيس السادس : 7١56‏ 
رمسيس الثامن  ١١5:‏ 
رمسيس الحادى عشر : 55,8 
رنسي بن مرو : 37س ©6؟1 
رنئوت :7:7 وكئة ‏ 11/4- 
ه/ا؟ , ثلا" 

(ذ) 
زاو : المه 
زيته : الالاثءعلم؛١-‏ (هل 


١95غ‎ 1١ لا6‎ - ١54 


(س) 
سابئي :/7719 .ا ءلره 
ساتيت :ه596 , لإلمه 2 115 
ساجور ع :0774 لالاآ, .ممء 
6ه سد نوت 2 25ه , 9ه 
سارع (لقب ) 4551 
سارئبوت : 552 

١:‏ الالالاء كارع 


كه 


سايس 6015595 39575 , (ملء 
بن ع, ا لاع الالام 115 , 
47/55 ءماه 

سبك : لماه , يكؤهء هلاذء 
0006 

سبك حتب الأول : /امة - الارهة 
سبك حتب الثانى : 155 

سبك حتب الثالث :5917 

سبك حتب الرابع :19115 

سبك حتب الخامس : 112 

سبك خو : 5١76‏ 

سبك نفور : 1739 3599 5لا25 
1 

سبنئيتوس ‏ : ©8؟5؟ 

عست ل # كل 75لا ع لااةقء 
+4 ,542 "اه؛ , شه: 2 
ماه 2 عؤقه 

سترابون :15482015 17535- 
ا حلي انا كا 
سخا : 558 

سخمث :517575 

سخم خت : 9019لا 4518 44 - 
امع 

سخم رع خوتاوى ؛ 157 

سخم رع سعنخ تاوى : 144 
سخم كارع امنمحات : 183 


5ك 


سرابية الخادم ١15 ٠:‏ 
سرجون الثانى : 7358 2 5755 
سشات : 6/89 

سقارة "0١:‏ الا" .141 355.». 
5ع هلخ 155 , 
هطخلا , 56 #65 256 , 
ماوع , لام , 45١‏ ,+ 585 2 
لاء؛ , 4:55 ه55 , و51 2 
4/1 , ك4 ع 55ه , "مم 
مده ,2 قكقده, إكض, لاأكه2 
بلاه , الام :لاه , هلاه , 
بالاهت , أله , 5ؤه , 6917 
موه , 955ه 56١٠١٠,‏ , أد1ا : 
5[أأا 0 كلل “5 , ١ؤك‏ ): 
ك7 


سقنن رع الات 7 نارف 


سليم حسن : هم لوهلا 
كلاو الما ش 

5١7 : سماينة‎ 

455 53١ + 754: سمرخت‎ 


سمنخ كارخ :11525157 
سمنة ؛ لا9؟ ع اكع 156 ٠ه‏ 
145 
سمنود ه15 
سنب : كلرة -لالمه 5ه 


"ااا . 3795 
خ"ا؟ . 17054 2 55١‏ ,ه6١5‏ 
لالم , هل( سه اذك 554 غ؛ 
كمم 2 118 
سنوسرت الأول : 5١‏ , 2178 
رشي ا 7 0 تال ل فلن 
4لا , لاكرلا , 53585 , 556آ1ء, 
أثثلا ‏ لمأت عسصشكئ أهلا ‏ 
كعك كك .اكت امام 
155١‏ 
سنوسرت الثائى : 378 , 555 , 
4 .517-55 
سنوسرت الثالث : 017؟؟ , ه"لا , 
دل ل رض 0 140 0 لان 
11 4لا ىلا1 
سنوسرت الرابع : 19٠‏ 

سنوهى :15514 16١-5444‏ ء؛ 
الل ف اا 

سوبدت  ”/:‏ خ4” ,ره 

سوريا :15.5.0.355 ورمقء 

5_3 ددل5ء ١‏ (9)ءلاالء 

ماما ع لل"ا؟ ."57 55195 

0 ع لردة ع 5هه 2ع 5ث5اعء 

ليا 


سوس 22 


تدرف 


سيتى الأول : 63١١‏ 6١(لء‏ 


ال ” علس ل بنش" 

اما رمعا كؤماء موا 

6 

(0) ١7١5١: سبرابيس‎ 

سينسلوس : 2597 7684 ١51,‏ 
(ش) 

شابا كا : 5114 

شامبوليون ( جان فرنسوا ) :5 »؛ 

وا علطلا هلا لا 9و 


5 (0) 1١١١. ءطائءءأ‎ ١# .لع‎ 


كلأل ع “كال (١55‏ , أم 5لا 
١807‏ ع ثرالا ع 55؟؟ ,؛ ادقن 
”1 


شامبوليون ( فيجاك ) كلا كقل7آء 
/بأ5ك. ١١١‏ 


شامبوليون (دى) :ا 
سبسسكار م : “لانفه ع رمه 


66 
شبه جزيرة سيناء : /ا5؟ 2,1١1,‏ 
7 برضف ا تم ا كنف 
1 535 ع 9لا" 5ك 


يات 


اوحرف 


مكمع لالاهء لات . 1لا ء, 
تم لوت 5104 ,1لا 
شسبيجلبرج -١586031#:‏ 
يل 

شتيندورف -1١84211:‏ 
دل 

شدت : ءلاثكء 191 
ششنق الأول : 77 1759: 
شب تام اا ين 


١١1” ٠: ششنق الثالث‎ 

11١١: شماىي‎ 

شوتارنا : 58 

شيشرون : 541 
(ص) 

صفط الحنه : ١55‏ 

صفى الدين البغفدادى :761 ؛ 

ليت © رشنن 

صلاية العقبان 4١‏ 

صولب : /ا59 51١‏ 
(ط) 

طافا : 515 

طيرقا 4 1316 ع ألا 

4 

طينا :55 

طود :8" 2 3599 55اء 


4ك ,ركه" 


6# ا 28 


خلا خا .5 و أاأ» 
.ا ذه ,ع نمك 4 .لا 


؛غ٠٠١‎ ٠5654 (حاشضية)؛‎ 


أحدث ١١5 ١١#, ١١‏ »: 
لاا , ١١5١5‏ غ ؛؟#4ذع, هه١ا‏ 2 
1 ع لال ء 5١‏ أكلآء 


]ا لازال لا الخد , 
ا لض ال ار 2 
ذه" , 55١‏ غ554 2 لاض 
ا لاا ا ل 1 لفاك 
لأ ع ولاك 111 2 155 2 
لك لاا ل ا ع مكلت 
55 ,ع لال/” , علا ر لامكءع 


تم 0366 1924 194 
(عم) 
عبد اللطيف البغدادى 


ملع ااه 


: 5لااء 


5 أللاع ؤ"ة ع ومع 


عج آيب 
شها د ٠5 "١‏ 231 


اخ م 5-3 


عسدرتث 0 ء 
94 ؟ ‏ هلقكءع لاؤأ؟ غ: 


7-٠ 
عمدا‎ 
112 
عمود السوارى : 51075 , لالا5 ء؛‎ 

الدكنا 
عنخ تيفى : هأكت كأك2 ل 1١‏ 


عنقت : لااره 


»373 ى, 


عنيبة : 994 7846 91لا فلح خالا 1 
غين شمس :كل قكل لزهك, ا 
حكلك2 555 , الاك الالاء قاو :+ ١56‏ 
ا 51١‏ قايتباى ؛ ”57 :255 لالاء ك1 
( سيدنا ) عيسى : /ا؟ا , 774 ,2 قرقميش : 1414 
ام قصر ابريم : 5946 

(ث) قصة الملاح :ا2584-58, 
غراب 1١49:‏ ميلا 

(ف) ققط : 47اء 184 غ2 5ا, 


فرس ا ؟ ١ه"‏ ,2 كاذه , دللثل أاتأك, 


فسبا سيائوسن 5"٠ ٠:‏ 
فلسطين : ا ع" 1١1‏ (؟)ء 


لاأكك2 هعل, هلال ب/؟ .ء 


ادلم ؟ اللزللة 5 0خ 7 0 5 
55" ”ع 554 , هلمن ةع 


قمة : 53545 قنمة 


007 كك قباء السويو د الا ا 
1" لزه كو 5 
فلة : .4 .46م .5 (١0)ء‏ قيصر : ه286 5؟؟ 
7١٠١ )( 9‏ (حاشية) , امء (ك) 
حم (5) 2 34 لاءرل و كككن كاعبر : 1٠٠١‏ 
84 104 كامس 151١8 :٠‏ 1568 85.866 
فينبقيا : لا58 , "اا , 4"( , كاو عب : 44 
الا 01544 ملهة كاويت 58١:‏ 
(3) كايجمنى : 4835 , 5517 4:57 غ2 


قائمئا اببدوس : 2,29١95١8‏ ذلاه, موه , 29ج 


8ظ؟ 1 000 كرما - 4 ع 542 0 52 ع 


01 
قائمة الكرنك ف لاوا[ ود ا 0 ا الا 


قادش : 555 بارعة 


ترف 


كلابشه :حملا 51733557 ,2 
دسا 
كلاوديوس * 517 24 
كلمنت السكندرى ١11517:‏ 
كليوباترا : دلاء 21475 5م هم 


كوبان :79؟ , 25917 5355: 


91 , 5ه 

كوش 215١:‏ 0/585 لإلالا, 
57370 , ه94؟ 

كوم امبو 5١:‏ .95 88؟ء 
خرارة 

كيمر ؛ ١4-1١98185‏ 
كورسكو : ١٠م/ه‏ 


(ل) 


لبسيوس : 5١١‏ 35١١س١١١1اء,‏ 
و ا ل 0 لملا 


لوحة الأنساب : “88 -8؟؟ 
لوحة سقازة 7*٠‏ 6 814 
لوكاس يض ريل 
ليبيا : "51١65 1١6868‏ , 
كم لما ع كول لما 
فض 
(م) 
مارى : هلما 


مساريت الح ا اا ا 1 


ازقا : لد ل : 3 0 
للق 

ماعثت :4ه 

مأسبرو : 115-١95. 1١٠‏ 
ل 7 ل سكن لانن 
مانيتون : .35١‏ 25755554 


ا ا ال ا الس ا ل 5" 
ال ا ا ا" 
عون ووه عب وا لودع 
ملعلع لم ل ووسن لسسلى 
لي اي | ل ا ل 7 


645 4868 أ , 


» هَلمةٌ )2 


5 ع .ه26 , ”ثتة, مهمه ع 
١كث‏ ع ككهمه, لالات ع لااره , 


دلت كلاأكءع الل 0 00 


ماندوليس : ١95”‏ 
00 ال 
116 

5١51 1: مجدو‎ 

مداصود :هه , كلاا ١اه"83,‏ 
ا ا ارا 

مر إن رع الأول : ١لاه‏ 

مر إن رع الثاني : ١8ه‏ 

مرس عنخ الأولى ٠:‏ 4/817 
مرس عنخ الثانية : لالاه 


مرس عنخ الثالثة :5 4ه 
مرسوم كانوب ))١(‏ ملك 
الا ال ددن 

مرمدة بشنى سلامة : 55" 1986 - 
5565 وه 


مرنبتاح - كرض ا انر ا 20 


ارح ةم 
مريت ايت إس : 551© 
مريت نيت : "١١‏ 


مرى رع عنتى ام سا إف ؛ /ا"الاء 
ث لاه ء وباه 
مرىروكا : الاه , كاره , 
1 

مروى : لا 11١‏ 215575588 
55 
مريكارح :514 8:3115١1؛‏ 
00" 

معيد أبو سمبل : 
معبد ابيدوس 2 ١؛‏ 


مغبد إدفو : 8ه .54 (1), 294 


ا 7 نوفا 


ضمع وإ" 


“الا ١‏ .لم١‏ ء لمن ؟ه١؟‏ 

معيد الأقصي :9" .)مه 
ع كتق ١117 ١535.58‏ 
معبد الدير البحرى : 526+ ١١١اء؛‏ 
لضن 87 7 ب 0 3121 0 
ل الل ا 6 7 0 الحا 


35 


معبد الرمسيوم : 66 ؛ 36 55١‏ 
161١ )1(‏ 

معبد الكرنلك ؛ 
همومه ك1 7 ا ١‏ رةه 


أخرد ا ا 7 200 
ا 00 5 ارت ١‏ الرضد © 


بالل رثا ع لىت؟” ع كخماء 
ل اا 1 

معبد شرة :158:11 
معبد مدامود  :‏ ه65 

معبد مدينةٌ هأيو : 66 ,» 154 : 
ل ال ل 0 رضن 
للك ل اوكا 

مكت رع :317 1314 150 
مكة 51554 

ملوى 
منتوحتب الأول : 517" 


5٠ 


منتوحتب الثانى ا ع 5 


لالط ل هخم , "خا ل لان 
كله ” الله 

منتوحتب الثالث :719 , 558 ء 
14 

منتوحتب الرابع : 717 2 15٠‏ 
مندس 7١١358:‏ (حاشسسية)ء 
نيفق 


فد 5 أبو عمر : 2٠5‏ 


حضف 


منف : 545 08-6 ع “ا . ميت رهينة : 56 .)١(‏ 17 
4ل(حاشية)ء, 3١1/‏ 218589 1414ء ميخو : لإالالا و ءمه 

ا امريل )2 رف اي 0 ميدوم 355١2“:‏ ١م‏ 5غ 
4 ,اوهلاع هه 5‏ ه165 , ا . 5ه 151١‏ 

كلل الالاء "بالا , ملاكاء مير : 5ةلاداة" 

كاطع إلا ع لام 15" مين : حذمهةه 2"(١‏ 5144 
بازع 5ل" ع ك5" كت (ن) 


061ل لا 11 ,ا لات1 ع لار) نابو بولاصر ‏ : ,لإا 
ته 2( 55 هه 5515 1" 01 نأبوخذ نصى . 00 5 ان 


4 , نلا" , هما ناصر خسرو : ١97١‏ 


منكاو حور : 0 55١‏ نباتا كرض 

منكاو رع  :‏ 249-545 2 نبا رع : تيف لسفة 
45 , هقمه. 55ه نبشه 1517 

منى ( ملك ) : 35١0/5598‏ 2 نيطه 4-6 

441 ل ا" 555" لله نب - كا ٠:‏ 585 

ضرت نثر كارع : الإلمّمه . 
منيفس : 1586 نجع الدير 5ع 

مواتلى :1751 نجع حمادى ٠:‏ 584 798 2 
موت :48ه 581 416 

( سيدنا ) موسي ٠١:‏ + 7١اء‏ نخبت : 44 2 4١18‏ , 454 2 
"م , 5ع" ,ع "97” 35415 2 بأكرهة ع 5" 

ارسق نختتبو الأول :+ ه86 555 
مونتو : لمع" . 558١ 568١‏ ء. نختنبو الثاني  :‏ ”77 +5534 
زه 2 حكه ,2 كأكتثت ٠ ١11‏ نخن : 41١8‏ 7 1415 :145755 
4 , ءا +47 , ©44, 4ه ,؛ لاه 2 


ميتانى : 8؟ مآ كأكل,ل/الاك., 4ه ”5 


ام 


نصوص الأهرام :05 ركه 
ا 7 رارش ا 20 0 


نعرمر 
2 (قرت 
نعرمر - منى ككألاء “53 , 
لا ,ع كرك" , ”الا ع اق 
:1 ل اع 
نفتيبس :كمه 

ثمه,) 


نفر إركارج - كاكاى : 
لاهه ع اممبده ادهع .5" 
نفرإفارع :دهت لاضهة, 
48 

نفرث : ١1١‏ 53531 5ه 


نفرتارى : 5931 


نفرتم 2: 5قمه 
نفرتى 2 2: 556 +555 :545 
نفرتيتى 0 : 5١١‏ 
نفرئيس ‏ : ١5١١5‏ 


نفر حتب الثالث : 583-5448 


نفر كارح :505 1١735359١0‏ 
نفرو بتاح ؛ 518 
نفرو ماعت : 1.١‏ 
نقاده ل 


ضف لك ا 200 
نقراطيس : 55 (5) 9١‏ 
(حاشية) ,. 555148 894ا, 

1 


ف 


نكالو : #م«9, وبر 47م 
نوبت : 5١7‏ 

نوت : 2281435 وه .وت 
(سيدنا ) نوع : 
ني اأوسررع آنى :159 ؛ "7377 , 
مه 5١‏ ,2 


يرال 


ثنضهض, زمه 2 
6ه ع هؤه , 1.5 


ثى كا عنخ : ١مه‏ 


نى ماعث حاب : 556 411٠‏ 
نى نر 1 444 
نيت ( معبودة ) : الل لاه؟ ى؛ 


كا .5" , إأمعهمه2 ممه ع 

218 

نيث ( ملكة ) امه 

نيت إقرت ( نيتوكريس ) :570 , 

مره , و1" 

نبت حتب أكرم 

نيرون : 2055555 
(ه) 

( سيدنا ) هارون : 41١5؟ء‏ 

اررض 

هرموبولين :مص لااره, 44ت , 

ذ01 ع لراك "١‏ 

هليوبوليس ١:‏ 1؛ 


“ام ” ,2 ”كلا ,ع كمه 2غ 


»لمك 54 ١1أ,‏ 
5١‏ هه 
115 


)م 


هواره :2157 لأمهاء م55 , واح عنخ انتف : 5١5511١8‏ 
يفن 5٠‏ 
هورابوللون :5517.515 واحة سيوم ؛ كع 
هوميروسح 72 :72 5145١‏ واحة دنئقل ‏ :+ ه.: 
هيراقليوبوليس : 5١7‏ ء لامه وادى الحماماتث : ١‏ , 5اتء 
هيراقونبوليس : 451١١‏ 4148ء, م لع 
لااع , .7 ء لاه , كألت وادى السبوحع :. 555 2 7914 , 
الملا 6 . 11” 
هيرودوت :0033751 *لاء وآدى العلاقى : “57 , 594.ء 
46 0 515 عه آ6ا ع 6ه5اء, 167 
بير > بر : الاين ا 0 وادى المغارة ٠‏ "ل" , ه"؟ , 
01 ع ء#؛ , هخ"#؛ , ل/ا5غ غ, 2١‏ .ءلكثكم 
اده س "اده , ؟لاه (1ه ؛ وادى الكوبانية : )١( "٠٠١‏ 
مه , لالمن , ه5ثك, ولاك وادى الملوك !لم" . ١؛ؤ”؟.,‏ 15 , 
كاك /ل11 1361 هه, ه8١١‏ 
هيكاتيه الابديرى 75١:‏ , 25168 وادى الهودى ١‏ ""#الا؟ . 4.0"ء؛ 
لاملا, مهه؟ ام 027 'فثن 
هيكاتيه الملتىي : "5" ,» 512 ,2 وادى جواسيس : 567 : 1617" , 
4؟ 8 11١١5‏ 

زو وادى طفا :54 470 .كما 
ولجى :١ل"‏ "4 لا211 43> 
64 وادي فيران 59١ )1١( "5٠١:‏ 
وجاف :1 14٠‏ (حاشية) 
واجيت 4١18:‏ , 8"#) 2 124 : وش يثاح : امه 


باياره واوات 9 هوا .!ة 


وبوواوات : 8668 


ب 
وجاحر رسنت : 51٠‏ 
وسررخ : 435ه 
وسركارع :١٠17م‏ 
وسركاف : !4م 8243 , .هه 
؟مه , ولاه ع الات 4ه 
ون أمرن ١94:‏ 
ونج : 444 
ونى : هلالا , إلاه , الاة - 
#لاه ع كثلاه 


وئيس : هلا ى .مث ع هإ5إه - 


لمكم 5ع" 

ويلكينسون ١١5-1١7:‏ 
(ي) 

ياقوت الحموى : "لاا 505 . 

/بأأهس اماه 


( سيدنا ) يعقوب : ا#اسوو ا ا 
نخرض 

( سيدنا ) يوسف 7 )0 تل 
0107 رفير اننا 


يبوس.يفوس : اح ا ال ا 01 
3-3 


يوسيبيوس ( اوسب ) : 584 * 


4١ 


اما 


الكتاب اتأول 


عموميات 
علم الدرا سماك المصرية القديمة -مضادر هذا التاربخ - 
تقسييبم عصوره - طببعة البلاد الجغراقية 


صفحة 
ود او 

: أهمية دراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم ل كرف 
الفصل الأول : علم الدراسات المصرية القدبمة 4 الاء؟ 


النشأة والتطور والازدهار 


أولا - المصادر المصرية القديمة الخالصة 3.7 -18؟ 
ثانيا - الأثار والنقوش القديمة وغير المصرية 111 ك داف 
ثالثا - ما ورد فى مؤلفات الرحالة والإخباريين العرب 558 - 181 1 
رابعا - المصادر الأوربية الحديثة ١م‏ 4م١١‏ 
- _نظرة تحليلية لهذه المحبادر بأنواعها 4خ لام 
- الحفائر كمصدر مجدد للمادة الأثرية اك لضن 


الفصل الثالث ا تقسيم عصور تاريخ مصر القديم و التقويم لاا هس غ54 


يفف 


الفصل_الرابع : طبيعة البلاد التى شهدت وفع أحداث مع" سوير 


هذا التاريخ ونشأة وتطور مظاهر هذه الحضارة 


أحداث هذا التاريخ منذ أقدم العصور حتى نهابة الأسرة الوابعة عشرة 


الفصل الخامس, : عصور ما قبل التاريخ م" 

حٍِ العصور الحجرية رك امن 

- أقدم المواقع أو المحلات أو المراكز السكائية 4١‏ س 4.5 
وما اكتشف فيها من بقابا أثرية لها دلالتها 

2 المعارف التى توصل إليها الإنسان القديم من 4٠0“‏ 408 
خلال دراسة بقايا المحلات أو المراكز السكانية 

- الاندماج الحضارى فى عصر ما قبل الأسرات 4١١ - 4١8‏ 

2 مراحل التكوين السياسى قبل اتحاد القطرين  155-15١6‏ 


الفصل السادوس : عصر بداية الأسرات 4 
الأسرة الأولى 11م - 44١‏ 
..الأسرة الثانية 445-41 
- أهم المظاهر الحضارية فى عصر الأسرتين 4510-15 
الأولى والثانية 


الفصل السابع ؛: عصر الدولة القديمة 5 


الا 


الأسرة الثالثة 
الأسرة الرابعة 
- إلأهرام في نظر الإخباريين العرب 
- عودة إلى مواصلة الحديث عن المجموعة المعمارية 
للملك خوفو 
الأسرة الخامسة 
الأسرة السادسة 
- أهم المظاهر الحضارية فى عصر الدولة القديمة 
الفصل الثامن : العصر الوسيط الأول 
أولا - قيام الثورة الطبقية 
ثانيا - حكم أسرتين محليتين : السابعة والثامنة 
ثالثا - حكم أسرتين محليتين أخريين : التاسعة والعاشرة 
- أهم ما خلفه لنا العصر الاهناسى 


الفصل التاسع : عصر الدولة الوسطى 
الأسرة الحادية عشرة 
الأسرة الثائية عشرة 
- أهم المظاهر الحضارية فى عصر الدولة الوسطى 


الفصل العاشر : العصر الوسيط الثانى 
الأسرة الثالثة عشرة . 
الأسرة الرابعة عشرة 
- أهم وثائق هذا العصر وبقايا آثاره المعمارية 
كشاف الأعلام 


محتويات الكتائب 


5م لمعه 
ماه ب ااركه 
م5م ب الامؤه 
همئه 55م 
اكت بكارم 
مه -"”".* 
الا 
8.5-5.7 
51١١ -6.5‏ 
ذ١51-‏ "ع" 
مأك 15 . 
ما6- 809535 
1115-5 
؟ 5 > 
> رن 
45 ب كما 
كك ؤؤا 
مك ١آ.؟‏ 
أ لامي 
ا .ا 
الفس1 0 


لحن تنظر إلي الماضصى باعتبارهة أحداثاً مضت واندشرت وانتهى 


أمرها و لكن اليس الماضر هو امتداد للماضى وإن اختلفت ظروف بيئة: 


الإنسان وطرق معيشتةوامكانياته المادية ومهارفه وتجاربه وثقافته وإن 


اختلف ماحققه من انجازات .ولهذا تمكن أن يعتبر تاريخ مصرالقديم: 


هو الماضى الحى »لأن أثازة التي خلقها الإنسان المصرى القديم تجدها 
منتشرةفي كل مكان على هذه الأرض الطيبة كأنها ٠‏ منتحفٍ مفتوح » 
تمثل أثاره جميع العمسور التاريضية؛ فالتراث الإثرى ليس مجرد 
أحجار خرساء اؤأطلال صماء أو بقايا متناثرة » ولكنه تجسيد ني 
لتسراتث فكرى وفنى وروحى عميق الجذور .فعلى الرغم من المممت 
الذى ر أن على هذا التراث إلا إن نقوشه تعكس أحداثاً تاريضية هامة 
و مغلاهر حضارية متعددة تدل على ثراء حياة الإنسان المصري القديم 
وتعدد معارفه وى تجاربة تنوع مجالات ثقافته و سمو أفكاره الدينية. 
لذا يجب علينا أن نبعرف جنيدأً و باسلوب علمى تاريخ مسمسر 
القديملأنه جزء من تاريخنا القؤمى و جزء من الذات الوطنية 
و الشخصية المصرية . وفهم ما هر بهذا الوطن من أحداث يعطينا 
مزيداً من الاعتزان بكرامتئا و يزيدنا تمسكا بقيمة أرضنا و أصالة 
تراثنا الحضارى الذى تتبفساءل إلى جواره أثارأى بك أخبير . 
الناشر 
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